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  א

א :א
  :  المقدمـــة

  .أهمية الموضوع  -
  .أسباب اختياره  -

   .ث خطة البح
  .منهج البحث 
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  א

מ א א א מ
سنا،             االله من شرور أنف وذ ب ستغفره، ونع ستعينه، ون إن الحمد الله نحمده، ون
ه، وأشهد              ادي ل ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه

ده  ه إلا االله وح وله      أن لا إل ده ورس دًا عب هد أن محم ه، وأش ريك ل $ ® لا ش pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
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:
ديم             ي الق ة ف ضايا الاجتماعي ن الق شر م ه الب تغل ب ا اش م م ن أعظ إن م ف

ادم     ستقبل الق ي الم شغلهم ف ا سي ر، وم ديث الحاض ي الح ا -الماضي، وف ى م  عل
زل      -أعتقد ن شرع  ع  قضية المرأة، وقد تخبط البشر في معالجتها؛ لأنهم آانوا بمع

الظلم، مغلف            امهم مشوبة ب رأة      االله القويم، فجاءت أحك نفس، وآانت الم ة بهوى ال
شرية ادات الب ك الاجته ي تل ضحية ف ت ... ال صور، وعُرِض ت الع ضية "وتوال ق

رأة عارها   " الم ة ش ى مأدب رض عل زال تع ة"ولا ت نامها "الحري ، وذروة س

                                           
  ). ١٠٢: (ن آل عمرا-)١(
  ). ١: ( النساء-)٢(
  ).٧١ -٧٠: ( الأحزاب-)٣(

، ١٨٩٣) ١/٦٠٩(، وابن ماجة في الـسنن  ٢١١٨) ٢/٢٣٨(وحديث خطبة الحاجة أخرجه أبو داود في السنن  

 وغيرهم من حديث ابن مسعود      ٣٢٧٧) ٦/٨٩(، والنسائي في المجتبى     ١١٠٥) ٣/٤١٣(والترمذي في السنن    

  .رضي االله عنه

 ،حديث عبد االله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عـن عبـد االله   : " يقال الترمذ 

عن النبي صلى االله عليه وسلم، ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة،عن عبد االله بن                   

  ).٢/٥٩٣(وأصله في صحيح مسلم " مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ). خطبة الحاجة(ها بـ اسمّم رسالة في تخريج الحديث و-رحمه االله– وأفرد الألباني



  

  

  -٣-  

  א

ساواة" شة،        " الم ب الفاح ى ح ردوا عل ا م شعارات أناسً ذه ال داعون له أن ال وآ
ات، و ك الحرم ى الأعراض، وهت سطو عل ضخيم الأرصدةوال ي ... ت وا ف د نجح وق

ائم                      ى تفكك الأسر، وتقوضت دع حملتهم الماآرة حتى آل الأمر في دول الغرب إل
بق،      يمن س رف ف م تع راض ل اء، وأم ر اللقط ة، وآث وق الرذيل ضيلة، وراج س الف
د أن غرق                    تهم؛ ولكن هيهات بع دتهم من غب مغل وأنذر الناصحون منهم بني جل

  .القوم في مستنقع الرذيلة
لاد المسلمين        ا االله  -وأمّا في ب ا وصل           -حماه ى م م يصل إل إن الأمر وإن ل  ف

ل وأحرقت                   ،إليه في بلاد الغرب    ه، ب ى بعض أجزائ شرر تطايرت إل ة ال  إلا أن بداي
ذه       و الأخرى             المجالات الأجزاء الأخرى، وآانت ه ار في وقت مضى، واحدة تل  تث

ن بأهلها من أقطار الأرض،   هدها، ويصيحومد زمن، ويقضي عليها العلماء في  بع
ذه      وءًا به ل ممل اة المِكْت أ الجُنَ ذه آف ا ه ي أيامن شهب، وف ارهم بال ي آث ون ف ويرم
ا في أحوال               اء به رهم تحين الإلق الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع، ومن خبيث مك

  .العسر والمكره، وزحمة الأحداث
ضات        واع التناق ت أن د جمع ستوفدة ق دة الم دعوات الواف ذه ال ا،  ذاتًوه

  .وموضوعًا، وشكلاً
ى آاتب إذا نظرت إل ون أسماًيف دتهم يحمل ا وج ى ء إسلاميًه ة، وإذا نظرت إل

ه إلا مستغر            ب مسير،  المضمون والإعداد، وجدته معول هدم في الإسلام، لا يحمل
ر ه الهوى والتف دة، نجأشرب قلب اظ المولّ صياغة وجدت الألف ى ال ، وإذا نظرت إل

ة،   ب الرآيك ح   واوالتراآي ارات ص صيّد عب احش، وت ن الف ا  يفللح ن هن ش م ة تقم
عدت بهم قدراتهم عن أن     قطريقة العجزة الذين    " لقص واللزق ا"وهناك على جادة    

  .يكونوا آتابًا، وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب
  !!! جَهِل لسان العرب، والقرآن والسنة أتى بمثل هذه العجائبمنوهكذا 
اع سلمين، وضعف   وس ة الم شكور غفل ر الم عيهم غي ي س ساعدهم ف دهم وي

  .العلم الشرعي، وخطر الحملات التغريبية عند الرجال والنساء على حد سواء
سمين           ى ق رأة إل ه، متجاوز        : وانقسم الناس حيال قضية الم غال في مطالبات

سان من  وما يفسده الل  (في أطروحاته، لا يعي خطورة ما يكتبه، ولا ما يدعو إليه،            
د      ذرائع          )١()الأديان أضعاف ما تفسده الي دّ ال رق س ل مستغرب، ويخت ار آ  يخطو آث

تقحم   ل، وي ى الرذائ سوء، و إل سانه بال سط ل ضائل، وانب سُّوجالف ه بال ى، أرى قلم
  .باسم المساواة والحرية

                                           
  ). ٢/٧٣٥( الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية -)١(
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  א

اني رش        : والث ت ع ق، وتربع ت الح ا نال رى أنه رأة، ي أن الم ي ش اف ف ج
ديها،  م ل ضل، وأن لا ظل ساء    الف ع ن ه، وواق ه حال ذب مقال ا، ويك وف عليه  ولا خ

  .عصره
د             ى ي ا عل لبت منه والعاقل من يرى أن في مجتمع النسوة حقوقًا مسلوبة، سُ

دوده   اب لا ح روف الكت يم ح شرع، يق ل بال ل جاه ى   يحكّ،رج د عل ادة والتقلي م الع
ستأجر  شترى، وت اع وت لعة تب ا س ستغرب أراده د م ى ي سنة، أو عل اب وال الكت

اء                  توتك ة نفسه سعي لإشباع شهواته، وإطف رى، يتباآى على حقوقها، وفي دخيل
ا                نزواته، مقتطعًا من النصوص الشرعية ما يوافق هواه، لاويًا عنق النص تطويعً

   .لمبتغاه
والحق المبين، والطريق القويم سلوك طريق الكتاب والسنة، وإعطاء المرأة          

اب وصحيح           االله من حق، وتكليفها بما عليها      اما أعطاه   من واجب، في ضوء الكت
اع، وذم التكلف                السنة على فهم السلف الصالح؛ فإن االله سبحانه قد حث على الاتب

الى    ⎯ ®: والاختراع، يقول تع tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ 

u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Ïk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Í# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ  〈)ي   )١ ، وف

  -:ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما يأتي
  .بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها/ ١
ات  الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها  / ٢  من مطالب

  .نيالتغريبيين، وتهديدات التقليدي
اب            / ٣ المساهمة في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكت

  .وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها
تفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام من قبل أعدائه أو أذنابهم حسدًا من              / ٤

  .عند أنفسهم
ى          تحقيق القول في قض   / ٥ اء عل ا بن راجح منه ايا المرأة المعاصرة، وبيان ال

  .الدليل والتعليل
ا    / ٦ ة، وم ؤتمرات الدولي ة، والم ضارة الغربي وءات الح وار وس شف ع آ

  .ألحقته بالمرأة من أذى وحيرة
ة  رت دراس ة "واخت سنة النبوي ي ضوء ال رأة ف وق الم د هيَّ" حق أ لأن االله ق

ل،             للوحيين الشريفين حفاظًا، ولشرعه حراسً      ة في النق م والأمان ة العل ا، من أوعي

                                           
  ). ١١٥: ( النساء- )١(
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  א

شبه لبس                        فأُ م ي ه وسلم مشافهة ل خِذ أول هذا الدين عن رسول االله صلى االله علي
دول ه الع م نقل لولا شبهة، ث ل ولا مي ر تحام دول من غي ة عن ، عن الع م الكاف  ث

ذ آف بكف، وتمسك  صافة، والجماعة عن الجماعة، أخ صافة عن ال ة، وال الكاف
سلف آ   ف ب فًا       خل ا وص ى أوله ا عل سق آخره ضًا، ويت ضها بع و بع الحروف يتل

ا ي     )١(ونظمً هم ف ين، وأس ظ المك ذا الحف ي ضوء ه ضية ف رح الق ت أن أط ، فأحبب
صلاة      ن ال ستحق م ا ي احبها م ى ص ة عل وة المحمدي ة، والأس سنة النبوي ة ال خدم

ابيع حي                       ه ين ذي تتفجر من اب االله ال د آت اني بع ع الث ا المنب الم   والسلام؛ إذ أنه اة الع
  .الإسلامي، وسعادة المجتمع البشري

  −:א

  .يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة
  -:وضمنتها: المقدمة

  . أهمية البحث-١
  . أسباب اختياره-٢
  . خطة البحث-٣
  . منهج البحث-٤

  -: ويشتمل على ثلاثة مباحث−:א−

  . بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرىمكانة المرأة في: المبحث الأول
اني ث الث اب : المبح وء الكت ي ض اهلي ف صر الج ي الع ة ف رأة العربي الم

  .والسنة
  -:وفيه خمسة مطالب
  .مكانة المرأة: المطلب الأول
  .وأد البنات: المطلب الثاني
  .زواج المرأة: المطلب الثالث
  .طلاق المرأة، ونظام عدتها: المطلب الرابع

  .حقوقها المالية:  الخامسالمطلب
  -:وفيه مطلبان" حقوق المرأة" تأصيل معنى : المبحث الثالث

  .تقسيمات الحق: المطلب الأول
                                           

  ). ١/٢٣(اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي :  ينظر-)١(
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  א

  .التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال: المطلب الثاني
א א:א   -:، وفيه سبعة فصولא

א    -:ثة مباحثوفيه ثلاא:א
  .دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف:    المبحث الأول
اني ة   :    المبحث الث ه أربع دود وفي ي الح ل ف رأة والرج ين الم ساواة ب الم

  -:مطالب
  .حد السرقة: المطلب الأول
  .حد القذف: المطلب الثاني
  . اللعاندح: المطلب الثالث
  .حد الزنا: المطلب الرابع

  .المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة: بحث الثالث   الم
א א:א א א ه  א وفي
  -:ستة مباحث

  -:الطهارة، وفيه أربعة مطالب:    المبحث الأول
  .التخفيف عن المرأة في نقص الشعر عند الغسل: المطلب الأول
  .ل الرجل مع امرأتهوضوء وغس: المطلب الثاني
  -:أحكام تتعلق بالحائض، وفيه ثلاث مسائل: المطلب الثالث

  .مباشرة الحائض: المسألة الأولى
  .طهارة ذات الحائض: المسألة الثانية
  .التخفيف عن الحائض: المسألة الثالثة

  -:أحكام تتعلق بالمستحاضة، وفيه مسألتان: المطلب الرابع
  .بادةحقها في الع: المسألة الأولى
  .مباشرة المستحاضة: المسألة الثانية

  -:الصلاة، وفيه أربعة مطالب:   المبحث الثاني
  .خروجها للصلاة في المسجد: المطلب الأول
  -:إمامة النساء، وفيه مسألتان: المطلب الثاني

  .جماعة النساء: المسألة الأولى
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  א

  .إمامة المرأة الرجال: المسألة الثانية
  .المرأة لصلاة العيدينشهود : المطلب الثالث
  .شهود المرأة لصلاة الكسوف: المطلب الرابع

  -:الزآاة والصدقة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
  .دفع المرأة زآاة أو صدقة أموالها بدون إذن زوجها: المطلب الأول
ا               : المطلب الثاني  رأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجه أجر الم

  .غير مفسدة
  . المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضانحق: المبحث الرابع

  .الاعتكاف: المبحث الخامس
  -:الحج، وفيه مطلبان: المبحث السادس

  .حج الفريضة: المطلب الأول
  .تعجل الدفع من مزدلفة: المطلب الثاني

א   .א:א

א א מ:א   -:، وفيه خمسة مباحثא
  .اديث النبوية التي نصت على تعليم المرأةالأح: المبحث الأول
اني ول االله صلى االله   : المبحث الث ساء لرس ن الن ة م سائل العلمي بعض الم

  .عليه وسلم
  .عناية السلف الصالح بتعليم النساء: المبحث الثالث
  .صور مشرقة للمرأة في الطلب: المبحث الرابع

  .حكم تعليم المرأة: المبحث الخامس
א   .א:א

א   .א:א

א א:א א א   -:، وفيه مبحثانא
  .شبهات حول النصوص القرآنية: المبحث الأول
  -: مطالب سبعةشبهات حول الأحاديث النبوية، وفيه: المبحث الثاني

  .لمرأةشبهة شؤم ا: المطلب الأول
  .شبهة نقصان عقل المرأة ودينها: المطلب الثاني
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  א

  .شبهة حول شهادة المرأة: المطلب الثالث
  .شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي: المطلب الرابع

  .شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج: المطلب الخامس
ار والكلب الأسود في             : المطلب السادس  رأة بالحم ران الم شبهة اقت

  ..نبويالحديث ال
سابع ب ال ول : المطل رش من ب ة، وال ول الجاري سل من ب شبهة الغ

  .الغلام
א א:א   -:، وفيه سبعة فصولא

א   -:، وفيه مبحثانא:א
ة        :   المبحث الأول  سنة النبوي ة    . أنواع البيعة للنساء في ضوء ال ه أربع وفي

  -:مطالب
  .على الإسلامالبيعة : المطلب الأول
  .بيعة الإمتحان: المطلب الثاني

  -:خمس مسائلبيعة النساء، وفيه : الثالثالمطلب 
  .وقت البيعة: المسألة الأولى
  .أدلة البيعة: المسألة الثانية
  .حكم البيعة: المسألة الثالثة

  .أرآان البيعة: الرابعةالمسألة 
  .آيفية البيعة: الخامسةالمسألة 
  . النصرة والمنعةبيعة: المطلب الرابع

  .البيعة لولي الأمر: المبحث الثاني
א א:א .א
א א:א   .א

א א א:א   -:، وفيه مطلبانא
  -: مسائلجهاد الكفاية، وفيه ثلاث:  الأولالمطلب

ى سألة الأول ى : الم ة عل اد الأدل رأة لجه روج الم واز خ ج
  .الكفاية
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  א

  .شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة الثانية
  .أعمال المرأة في الجهاد: المسألة الثالثة

  .الجهاد العيني: المطلب الثاني
א א:א   .א

א א:א א   -:، وفيه مبحثانא
  .لولايات العامةأقسام ا: المبحث الأول
  .حكم تولي المرأة الولايات العامة: المبحث الثاني

א ،א:א   -: وفيه ثلاثة مباحثא
  .تعريف أهل الشورى: المبحث الأول
  .وظائف مجلس الشورى: المبحث الثاني
  .حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى: المبحث الثالث

א   -:، وفيه ستة فصولאא:א

א א:א   -:، وفيه خمسة مباحثא
  .أدلة مشروعية الصداق: المبحث الأول
  .مقدار الصداق: المبحث الثاني
  .استحقاق الزوجة آامل الصداق: المبحث الثالث
  .استحقاق الزوجة نصف الصداق: المبحث الرابع

  -:ه مطلبانمتعة المطلقات، وفي: المبحث الخامس
  .مقدار المتعة: المطلب الأول
  .مذاهب العلماء في حكمها: المطلب الثاني

  .حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به: المبحث السادس
א ،:א   -: وفيه مبحثانא

  .تعريف النفقة: المبحث الأول
  -:أقسام النفقة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  .نفقة القرابة: المطلب الأول
  .نفقة الملك: المطلب الثاني



  

  

  -١٠-  

  א

  -: مسائلعشرالنفقة الزوجية، وفيه : المطلب الثالث
  .أدلة وجوب النفقة الزوجية: المسألة الأولى

  .سبب وجوب النفقة الزوجية: الثانيةالمسألة 
  .مقدار النفقة الزوجية: الثالثةالمسألة 
ةالمسألة  ع النفق: الرابع اتواب ة، وفيه ادم : ة الزوجي ة خ نفق

  .الزوجة، علاج الزوجة، جَهاز الزوجة
  .امتناع الزوج من الإنفاق: الخامسةالمسألة 
  .نفقة زوجة الغائب: السادسةالمسألة 
  .نفقة الزوجة المريضة: السابعةالمسألة 
  .نفقة الزوجة الموظفة: الثامنةالمسألة 
  .نفقة الناشز: التاسعةالمسألة 
  .نفقة المعتدات من طلاق: عاشرةالالمسألة 

א ،:א   -: وفيه مبحثانא
  .ميراث المرأة في الكتاب والسنة: المبحث الأول
  .شبهة حول ميراث المرأة والرد عليها: المبحث الثاني

א א א:א א   .א

א א:א   .א

א   .אא:א

א א ،:א א   -: خمسة فصول وفيهא

א .מ:א
א   -:، وفيه أربعة مباحث:א

  .الأمر بالإحسان للبنات: المبحث الأول
  .تسوية البنت مع الذآر في العطية: المبحث الثاني
  .لزوجحرية البنت في اختيار ا: المبحث الثالث
  .العَضْلتحريم : المبحث الرابع

א   -: وفيه،:א



  

  

  -١١-  

  א

  .لزوم الإحسان والعشرة بالمعروف: المبحث الأول
  -:حقوقها الجنسية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  .حقها في الجماع: المطلب الأول
  .أوقات الوطء وهيئاته: المطلب الثاني
  .حكم العزل: المطلب الثالث
  .حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين: المطلب الرابع

  -:حفظها من الأنكحة الفاسدة، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث
  .نكاح المتعة: المطلب الأول
  .نكاح الشغار: المطلب الثاني
  .نكاح المحلِّل: المطلب الثالث
  .النكاح العرفي: المطلب الرابع

  -:يه مطلبانحقها في الحضانة، وف: المبحث الرابع
  .أجرة الحضانة: المطلب الأول
  .مدة الحضانة: المطلب الثاني

  .حقوقها المعنوية: المبحث الخامس
א א א :א   -:، وفيه تمهيد وثلاثة مباحثא

  .عمل المرأة الحقيقي في الإسلام: المبحث الأول
  .حق المرأة في العمل خارج المنزل: المبحث الثاني

  .ضوابط عمل المرأة في الإسلام: حث الثالثالمب
א א:א   -:، وفيه أربعة مباحثא

  .القوامة: المبحث الأول
  .ضرب المرأة: المبحث الثاني
  .التعدد: المبحث الثالث
  .الطلاق: المبحث الرابع

  .الخاتمة وتشمل على أهم النتائج، والتوصيات



  

  

  -١٢-  

  א

−:א
  -:وقد أتبعت في البحث التالي

  .السنة النبويةو  الكتاب جمعت المسائل المتعلقة بحقوق المرأة في-١
ـ                  -٢ وان الفصل ب ه صدرت عن ا علي رأة في    " إن آان الحق متفق ... حق الم

  ... .. ".المرأة و "وإن آان مختلفًا فيه صدرته بـ "
ا،     جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثب      -٣ ه حقً ا رأيت ات م

اريخ، التي                 ائع الت وآلام المفسرين والمحدثين حول الآي والحديث، ووق
  .شهد لكونه حقًات
تهم          -٤ ان أدل ع بي ه، م ف في ق المختل ي الح اء ف ذاهب العلم رت م  ذآ

  .وتعليلاتهم، ومناقشتها، وتوثيقها من مصادرها
اء    حرصت على جمع قضايا العصر المتعلقة بحقوق المرأة، وأقو         -٥ ال العلم

  .المعاصرين فيها، وأدلتهم، وتعليلاتهم، ومناقشتها
  .بينة سبب الترجيحم التزمت الترجيح بين الآراء المختلفة -٦
ع   -٧ ساء، م ب الن ي جان ي رجحت التخفيف ف شرعية الت ام ال  أوردت الأحك

  .إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذآر
ارة حول الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأفردتها ثلم تتبعت الشبهات ا-٨

ه، مع          بفصل في نهاية آل باب، ما لم ترتبط بحق للمرأة فإني أوردها خلف
  .مفهومه، وآلام العلماء حولهوتفنيد الشبه عن طريق بيان مورد النص، 

رين غربيين، وإحصاءات لحال              -٩ اء ومفك رأة    أوردت نقولات عن علم  الم
رب  ي الغ ى نقف دليلاً عل اب  ضت ا أذن اعق به ة الن وق المزعوم  الحق
  .المستشرقين

ه، وراعي  -١٠ واب إلي سب الأب ت أن صل تح ل ف ت آ ام  أدخل ي الأحك ت ف
  .ويبات المحدثين في مؤلفاتهمبتالشرعية 

م -١١ ة رق الى مبني اب االله تع ى مواضعها من آت ة إل ات القرآني  عزوت الآي
  .الآية، واسم السورة

يلاً      ورده إلا  ولم أ  -ما استطعت - الحديث الضعيف     تجنبت ذآر  -١٢ ان دل  إن آ
  .لمذهب عالم، والتزمت بيان ضعفه

ص     -١٣ ي ال ت ف إن آان ة، ف ث النبوي ريج الأحادي ت تخ ي  التزم حيحين أو ف
العز ت ب دهما اآتفي رر ي لو إأح القبول، وإن تك ا ب ة لهم ي الأم ا لتلق هم

اظ ال رب الألف رت أق اري أخت ي صحيح البخ سألة، الحديث ف ى الم ة عل دال



  

  

  -١٣-  

  א

ديث،     صفحة، والح زء، وال م الج اب، ورق اب، والب م الكت ى اس ت عل وأحل
  .وغالبًا ما أوردها في الهامش إلا إن ترجحت مصلحة لذآرها في الأصل

سنة                    وإن آان الحديث في غير الصحيحين اجتهدت في عزوه لمصادر ال
ت إ       م درس ديث، ث صفحة، والح زء، وال م الج ة رق ة مبين ناده، المختلف س

ي       ان ف د، وإن آ ه إن وج م علي ي الحك دمين ف ة المتق وال الأئم ت أق ونقل
ا، والتزمت   ا أشرت إليه ي به ات وشواهد يرتق ه متابع ناده ضعف ول إس

  .الحكم على إسناد آل حديث أورده
  . حررّت القول في بعض رجال الأسانيد لاسيما المختلف فيهم-١٢
  .آتبهماة على لي بينت غريب الحديث واللغة مح-١٣
  . ختمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته-١٤
سر سبيل، وهي             -١٥ ه بأي  وضعت فهارس تفصيلية ليصل القارئ إلى بغيت

  -:مرتبة على النحول التالي
  . فهرس الآيات-١
  . فهرس الأحاديث النبوية-٢
  . فهرس المصادر والمراجع-٣
  .لموضوعاتا فهرس -٤



 

 -١٤-

א :א
  :  مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة، والأديان الأخرى:المبحث الأول

  .في مجتمع الصين -
  .في الهند -
  .في الحضارة الفارسية -
  .في الحضارة الرومانية -
  .في الحضارة اليونانية -
  .عند اليهود -
  .عند النصارى -

  



  

  

  -١٥-

אא א א

א
:−

א ،:א א א א א
.אא

א א:א א א א
א .א

א ".א":א
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رأة             ة،    على مر التاريخ، وتعاقب الأمم والحضارات آانت الم ممسوخة الهوي
  .فاقدة الأهلية، منزوعة الحرية، لا قيمة لها تذآر أو شأناً يعتبر

ا        اً من   - باستثناء عصور الرسالات   –بل آانت تقاسي في عامة أحواله  ألوان
  . أو عقائد فاسدة،الظلم والذل، والقهر والشقاء، صاغتها أهواء ضالة

لوبة الحقوق الحسية     متاع يباع ويشترى، بل آانت مس      א
ا خاضعة                    ة حياته ا شؤماً وسوءًا، وآانت طيل رون ولادته انوا يعتب والمعنوية، وآ

ن في حال                 : لطاعات ثلاث  اب الأب، أو الاب الأب، والزوج، والأخ البكر في حال غي
ا         : غياب الزوج، يقول ول ديورانت     فهي تابعة للرجل تقضي عمرها في طاعته، آم

ك         . وقها الاجتماعية والمالية  آانت محرومة من آافة حق     دهم قاصرة لا تمل فهي عن
اً       -بل إن الرجل هو الوصي عليها في آل ذلك        . من أمرها شيئاً   ستحق تعليم  آما لا ت

اً ا وسميت  ")١(.. .. ..ولا تثقيف ت زوجه ى بي ت إل رأة إذا تزوجت انتقل ت الم  وآان
سمى   ة ت رأة المتزوج ت الم مه، وآان و(باس ا ) ف ضوع(ومعناه ى دلا) خ ة عل ل

ده،      زوج بع ه أن لا تت ى أرملت ان عل زوج آ ات ال ا، وإذا م ام لزوجه ضوعها الت خ
  .وآان يطلب إليها في بداية الأمر أن تحرق نفسها تكريماً له

ة              (وإليك ملخص ما آانت تقاسية         صين القديم رأة في آتب ال د سميت الم لق
ة" اه المؤلم سعادة وال" بالمي سه من ال ع أو تكن سد المجتم ي تف ال، فهي شر الت م

اً    –يستبقيه الرجل بمحض إرادته، ويتخلص منه بالطريقة التي يرتضيها           و بيع  - ول
ة سنة                    ين جاري ة ملاي اء ثلاث صين زه ان بال م ١٩٣٧آبيع الرقيق والمتاع، حتى آ

اً يخدم في البيت                       ا فتبقى حيوان زواج إذا مات زوجه  –وقد يعضلون المرأة عن ال
  . )٢( ) والبغال تماماً آالحمير-دون حق إنساني

                                           
  . ٢٧٢: ، ص١، م٤قصة الحضارة ج -)١(
  ). ١٥٧-١٥٦(المرأة في التصور الإسلامي لعبد المتعال الجبري  - )٢(



  

  

  -١٧-
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 منها، بل إن الكتب المقدسة عندهم  فليست بأحسن حالٍא*
ذ الخلق الأول         ه       . جعلت المرأة دون الرجل من و قول دما خلق    : (ففي أساطير مَن عن

سة،       شهوات الدن ة، وال د والزين راش، والمقاع ب الف يهن ح رض عل ساء ف الن
وء  شرف وس ن ال رد م ضب، والتج سه  والغ ل نف سات آالباط ساء دن سلوك، فالن  ال

  . )١( "وهذه قاعدة ثابتة
  

ا     وان شر،                     يومن هن ة، وعن دهم هي رمز غواي رأة في معتق ك أن الم ين ل تب
اً                   اً ديني ود ثوب سها الهن ا، ألب ومصدر نجاسة، وهذه نظرة ظالمة ليس لها ما يبرره

  .حتى صارت عقيدة يتربى عليها الناس
  

دعو للعجب أن اله  ا ي ل يجب   ومم صدراً للرذائ رأة م روا الم ذين اعتب ود ال ن
اهيم        ي المف اقض ف ب التن ا يوج دعارة، مم ز لل ى مراآ دهم إل وا معاب اده، حول إبع

ي     د ف ل معب ي آ ة فف ل"الهندي ي    " تام ات اللات ساء المقدس ن الن ة م مجموع
ائز أن   م من الج ان ث ام الأوث اء أم رقص والغن ي ال ر ف د أول الأم ستخدمهن المعب ي

  . )٢(  بعد ذلك في إمتاع الكهنة البراهمةيستخدمن
  

ر                  د اعتب رأة، فق أما نظرة بوذا للمرأة فإنها لا تختلف آثيراً عن نظرة مَنو للم
ه        ا لتكون من                  (بوذ المرأة خطراً على دعوت راً في قبوله ردد آثي وذا يت ذلك تجد ب ل

دا            ه آئن ساء     : أتباعه، وقد سأله مرة أحد خاصته، وهو ابن عم ا   آيف نعامل الن  أيه
  .لا تنظر إليهن: السيد؟ فأجاب

ولكن إذا خاطبننا؟ إذاً آن على . ولكن إذا اضطررنا للنظر إليهن؟ لا تخاطبهن
  . )٣( )حذر تام منهن

ه،                   ا وطاعت انى في حب زوجته آما أوجبت شرائع الهند على الزوجة أن تتف
  .اًوالصبر على المكاره معه، وأوجبت عليها أن تخدم زوجها آما لو آان إله

  
  
  

                                           
  ). ٢٥(المرأة في التاريخ والشريعة لأسعد الحمراني  - )١(
  ). ٢٧(المرجع السابق  - )٢(
  ). ٧٤(رى لأحمد شلبي أديان الهند الكب - )٣(



  

  

  -١٨-
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إذا مات         ( دها، ف ا أو ول ا أو زوجه ولم يكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبيه

ة      ي قاصرة طيل ا، وه ارب زوجه ن أق ل م ى رج ي إل اً وجب أن تنتم ؤلاء جميع ه
حياتها، ولم يكن لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم موت                  

د واحد              ى موق ة عل ادة حتى        . زوجها، وأن تحرق معه وهي حي ذه الع واستمرت ه
  .)١ ()القرن السابع عشر حيث أبطلت على آره من رجال الدين الهنود

اث؛ ولأن      א* ى الإن ذآور عل ضلون ال انوا يف ة آ ة حربي  أم
نهن              الذآور عماد الجيش في الحرب، وأمّا البنات فإنهن ينشأن لغيرهم، ويستفيد م

  .غير أبائهن
ة، فمن الزرادشتية        وخضعت المرأة الفار   ة الثلاث ارات الديني سية القديمة للتي

صماتها          ديانات ب ذه ال ن ه ة م ل ديان ت آ د ترآ ة، وق ى المزدآي ة، إل ى المانوي إل
د  ة، فق د المزدآي ا عن ي أن نعرف م ع، ويكف ان الأسرة والمجتم ى آي الواضحة عل

زدك سنة  ر م ول ٤٨٧ظه لكه زرادشت من الق ذي س ه ال نهج ذات ى الم ا إل  م ودع
ور            : بالثنائية في العالم، وأنه نشأ من أصلين         ى الن ع عل ه خل ة، ولكن ور والظلم الن

ور والظلام          ) ماني وزرادشت (والظلمة مفهوماً آخر غير مفهوم       رى في الن ان ي فك
شوا في              أنهما أخوة، ومن ثم يرى أن الناس جميعاً سواسية، وما داموا آذلك فليعي

  .المال والنساء: يه هوحالة مساواة، وأهم ما تجب المساواة ف
  

شهرستاني   ول ال ك يق ي ذل ة     : " وف ن المخالف اس ع ى الن زدك ينه ان م وآ
ساء،          د أحل الن وال، فق والمباغضة والقتال، ولما آان أآثر ذلك بسبب النساء والأم

  .)٢("وأباح الأموال، وجعل الناس شرآة فيها آاشتراآهم في الماء والنار والهواء
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٧(المرأة في الفقه والقانون لمصطفى السباعي  -)١(
  ). ٢/٨٦(الملل والنحل  -)٢(
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لقد ذهب مزدك وأصحابه إلى أن االله إنما جعل الأرزام في            " :ويقول الطبري 
م             وا أنه ا، وزعم الموا فيه نهم بالتأسي، ولكن الناس تظ اد بي الأرض ليقسمها العب

ين             ى المقل رين عل ان    .يأخذون للفقراء، من الأغنياء، ويردون من المكث وأن من آ
أولى من                    يس هو ب ة، فل ساء والأمتع وال والن ره، فارتضى    عنده فضل من الأم غي

م،          ) مزدك(السفلة ذلك واغتنموه، وآاتفوا      ابتلي الناس به وأصحابه وشايعوهم، ف
ه          ى منزل ه عل ي داره فيغلبون ل ف ى الرج دخلون عل انوا ي ى آ رهم، حت وي أم وق

وا      اذ (ونسائه وأمواله، وحمل وا إلا               ) قب م يلبث ه، فل ك وتوعدوه بخلع زيين ذل ى ت عل
ك الرجل        قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل           اه، ولا يمل ود أب ده، ولا المول نهم ول م

  . واستمر الوضع آذلك حتى قضى عليه آسرى أنو شروان)١ (.. .. .."شيئاً
ا                  م عليه ه أن يحك وآانت النساء تحت سلطة الرجل المطلقة الذي آان يحق ل
ين                سلعة ب بالموت، أو ينعم عليها بالحياة طبقاً لما يراه وتطيب له نفسه، فكانت آال

  .يهيد
ة   ي الأدوار الطبيعي سة ف دهم بخ رأة عن ت الم ا آان اس"آم الحيض والنف " آ

ام صغيرة تضرب لهن في ضواحي                         بْيُ ازل، ويقمن في خي ه عن المن عدن في وقت
م يتنحسون إذا         االبلدة، ولا يجوز مخالطتهن قطعً    المدينة أو    ، بل آانوا يعتقدون أنه

  .)٢(مسوهم أو مسوا الخيام أو الأشياء المحيطة بهن
ايير                 א* ى مع ام الأسرة وعل ى نظ اتهم بالمحافظة عل  فقد ابتدأوا حي

الشرف تمشياً مع مستوى الأخلاق الذي آان مسيطراً في بادئ أمرهم، وآانت الأم            
رغم                  ى ال دير، عل موضع تقدير واحترام، ولم تكن البغايا ومن يعاشرهن موضع تق

دن، و          ات الم سبياً في آبري شارهن ن ت       من انت ان في الحضارة رقّ ا توغل الروم لم
راز    اً لإب لات منطلق ديات والحف شيان المنت تلاط وغ دريجياً، وأصبح الاخ م ت أخلاقه
ار      ين آب ر الفحش ب ى آث ا حت ائها أو إغوائه ي إرض افس ف ى، والتن ن الأنث محاس

  .العائلات، بعد أن آان تفاخر الأسر بحرص فتياتها على العفاف
د      دني، يتوقف استمراره               ولم يعد لعقد الزواج عن د م ه عق هم معنى سوف أن

  .على رضا المتعاقدين، لذلك آان انفصام عرى الزوجية يتم لأتفه الأسباب
ة،                    ا الأسرة الروماني ود التي آانت تحافظ عليه ونتيجة لهذا التلفلت من القي

  .تغيرت نظرتهم إلى العلاقة غير الشرعية، فكث الزنا وانتشر الخنا
انون    ان الق د آ ة      وق دام الأهلي باب انع ن أس بباً م ى س ر الأنث اني يعتب الروم

  .آحداثة السن والجنون، ولم تكن لها أي أهلية أو شخصية قانونية
                                           

  ). ٢/٩٨(تاريخ الأمم والملوك  -)١(
  ). ١/١٣٢(المرأة بين القديم والحديث لعمر رضا كحالة : انظر -)٢(



  

  

  -٢٠-
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غ سن                    ا يل ه مهم د حتى وفات وآانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمت

ه سلطة          ضًا –الأبناء والبنات، آما آانت ل اء           -أي ه وأبن ه وزوجات أبنائ ى زوجت عل
ان رب الأسرة              أبنا ئه، وآانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل، وآ

  .هو مالك آل أموالها، فليس لفرد فيها حق التملك
  

دخل   " الزواج بالسيادة "وعرف الرومان نوعاً من أنواع الزواج أسمه         وبه ت
ى،                 ه، وتنقطع صلتها بأسرتها الأول  المرأة في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنت
ة،      ت بجريم ا اتهم ه إذا م ال إلي ت تح ا، أن آان ا عليه يادة زوجه ن س غ م د بل ولق
ة           تهم آالخيان ليحاآها ويعاقبها بنفسه وآان له أن يحكم عليها بالإعدام في بعض ال
ذآور، أو إخوان  ه ال ا دخلت تحت وصاية أبنائ ا زوجه وفى عنه ان إذا ت ثلاً، وآ م

  .)١(زوجها أو أعمامه
  

سانية   وبذلك يتضح لك أن   ة الإن المرأة في الحضارة الرومانية مسلوبة الأهلي
  .والقانونية

א* מ ة حضارة إ א م القديم ى الأم ن أرق رأة  م لا أن الم
 من   ا الإنسان وآلامه حتى أسموها وجسً      يمثل مصدر مصائب   اعندهم آانت أنموذجً  

  .عمل الشيطان، مسلوبة العقل ليس لها حق التعليم
ول طويق ه،    : " أرس د ب ي يعت تعداد عقل أي اس رأة ب زود الم م ت ة ل إن الطبيع

ة والحضانة                 ي والأموم دبير المنزل ى شؤون الت ا عل ولذلك يجب أن تقتصر تربيته
ك     ى ذل ول   .. .. وما إل م يق م التصرف في أنفسهم           : ث ه     : ثلاث ليس له د ليس ل العب

  .)٢("زةإرادة، والطفل له إرادة ناقصة، والمرأة لها إرادة وهي عاج
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٥(أة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي ، والمر)١٢-١١(الإسلام وقضايا المرأة للبهي الخولي : انظر -)١(
  ). ٢٧(المرأة من خلال الآيات القرآنية لعصمة الدين كركر  -)٢(



  

  

  -٢١-
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ه               د  (وإذا انتقلنا إلى أفلاطون رائد المدرسة العقلية لم نجده أحسن فكراً من فق

ة من                   آان يضع النساء في مرتبة الأطفال والخدم ويعلق أن الرجال هم أرقى منزل
ل            –النساء   بينما يلاحظ أيروبيد أن النساء غير قادرات ولا هن أهل للعمل الصالح ب

  .)١()سوء في المجتمعهن آلات للشروبت ال
  

ت، وإن             ة البي ة وخدم ولذا فقد اقتصرت النساء في أثينا على الأعمال المنزلي
نهم                      ك عن سماحة م ا ذل ة، فم آن في إسبارطة قد أعطين شيئاً من الحقوق المدني

ة المجتم      ك لحاج ان ذل ا آ رأة، وإنم ة الم اً بأهلي انوا   واعتراف وة فك ي للق ع الحرب
رص   ذف الق صارعة وق ة والم ة البدني ى الرياض بارطية عل اة الإس دربون الفت ي

  .والحربة وما إلى ذلك
  

ت     عها تح ة ووض ا المدني ن حقوقه رأة م اني الم انون اليون رد الق د ج وق
ي                    ات ول ا من ممتلك ل يعتبره ا ب السيطرة المطلقة للرجل في مختلف مراحل حياته

اع                   أمرها قبل زواجه   اع تب زواج، فكانت آسقط المت د ال زوج بع ات ال ا، ومن ممتلك
  .)٢(وتشتري، ولم يعطوها حقاً في الميراث

  
شة                 ك فرصة التأمل ومعاي رك ل ة أت وبعد استعراض سريع للحضارات القديم
ة، مستعبدة            ات منزوعة الرحم أنواع الظلم والإهانة التي قاستها حواء في مجتمع

ة التي قضت           ثم أنتقل بك إلى     . الضعفاء  حال المرأة في ظل الإديان السابقة المحرف
رأة  ا فيالم يحياته ا ف سبب تحريف ه ا ب درت آدميته ار، وأه ذل والاحتق  متاهات ال

ى،      ة الأول بب الخطيئ ا س اليهود اعتبروه عها، ف ن موض سماوية ع ديانات ال ال
  .والنصارى اعتبروا البعد عن المرأة أساس دخول ملكوت السموات

                                           
  ). ١٧٠(المرأة في القديم والحديث لعمر رضا كحالة  -)١(
  ). ٢٩(المرأة في التصور القرآني لسوسن الحوّال : انظر -)٢(



  

  

  -٢٢-
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א* מ اداتهم             א ا برحت ع سمات صحراوية، وم  مصطبغة ب
البدوية غلابة على أجيالهم المتعاقبة، وفي التوراة إشارة إلى أصلهن الصحراوي،           

أن قسم الرب هو شعبة يعقوب حبل ونصبه، وجده في : " فقد جاء في سفر التثنية    
 ،تفعات الأرض أرآبه على مر-وإلى أن قال-أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب 

اً من صوان الصخر               د   )١()فأآل ثمار الصحراء وأرضعه عسلاً من حجر وزيت  ويؤآ
ه                           ى أبوي ه وعل م االله علي ر نع سلام حين ذآ ه ال سان يوسف علي هذا ما جاء على ل

الى  .. .. حين جاء بهم من البدو     ‰ô ®  :قال تع s% uρ z⎯ |¡ ôm r& þ’ Ï1 øŒ Î) © É_ y_ u ÷z r& z⎯ ÏΒ Ç⎯ ôf Åb¡9 $# 

u™ !% ỳ uρ Ν ä3 Î/ z⎯ ÏiΒ Íρ ô‰ t7 ø9 ة    )٢(〉 #$ ام الأم  ولهذا قامت شريعة إسرائيل على ما يقتضيه نظ

الحربية من خضوع المرأة للرجل، والرغبة في آثرة النسل، الذي هو ضرورة من         
  .ضرورات الحرب لا تغني فيها النساء شيئاً

ويعتبر اليهود والمرأة لعنة، وأنها أغوت آدم، وأوقعته في شراك المعصية،        
هل أآلت من الشجرة التي أوصيتك      : (لقد جاء عندهم في التوراة أن الرب سأل آدم        

ا ل منه ال آدم. ألا تأآ شجرة    : ق ن ال ي م ي أعطتن ي ه ا مع ي جعلته رأة الت الم
  .)٣()فأآلت

د اليهود                  رأة عن الموقف من الم ولاشك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، ف
ي       هو موقف يتهمها منذ البداية، فقد ورد في ا         ا يل درت : "لعهد القديم عن المرأة م

ة،    ه جهال شر أن رف ال لاً، ولأع ة وعق ب حكم ث ولأطل م ولأبح ي لأعل ا وقلب أن
وت   ن الم رّ م دت أم ون، فوج ا جن ة أنه ا  : والحماق باك، وقلبه ي ش ي ه رأة الت الم

  .)٤("إشراك، ويداها قيود
ي مختلف  ة ف ا المدني م حقوقه ن معظ رأة م رد الم ود تج ا أن شرعة اليه  آم
د              مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج، وتحت زواجها بع
د المعسر أن                يح للوال ا تب ل إنه ق، ب ة الرقي التين منزل الزواج، وتنزلها في آلا الح

ا جاء في سفر الخروج               . يبيع ابنته بيع الرقيق    ك م د ذل ا نصه   يؤآ اع   : " م وإذا ب
  . أي لا تعتق بل تظل أمة مدى الحياة)٥("بيد لا تخرج آما يخرج العةرجل ابنته أم

                                           
  . ٢٣٢: ص ) ١٣-٩(ون من سفر التثنية فقرة الكتاب المقدس، الإصحاح الثاني والثلاث -)١(
  . ١٠٠: يوسف -)٢(
  . ١٢-١١: سفر التكوين، الإصحاح الثالث، الفقرتان -)٣(
سيأتي موقف الإسلام من أكل آدم وحواء من الـشجرة،          ،  ٢٦ -٢٥: سفر الجامعة، الإصحاح السابع، الفقرتان     -)٤(

  . )٢٩٢(:ص 
  . ٨:  الإصحاح الثالث، الفقرة-)٥(



  

  

  -٢٣-
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ات             والمتأمل لحالة المرأة في المجتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن المجتمع
ا؛ لأن المهر                       د نكاحه ه عن شترى من م ت زواج، ث ل ال ا قب البدائية فهي مملوآة لأبيه
ا،         ة لزوجه ذلك تصبح مملوآ ه ثمن شراء، وب ى أن ا عل ا أو لأخيه دفع لأبيه ان ي آ

  .)١("لأن عقد زواج" عقد سيادة"وهو سيدها المطلق، إذ أن العقد في شريعتهم 
  

ات         إذا م ت، ف ه المي ن ترآ زء م ورث آج ة ت شريعة اليهودي ي ال رأة ف والم
ا                 ك م ا أو يعضلها، ومن ذل ه أن يبيعه ات ول زوجها ورثها وأرثه مع بقية المتروآ

مقاومات واحد منهم، وليس إذا سكن أخوة " :جاء في العهد القديم في سفر التثنية     
ى خارج لرجل أجنبي                   رأة الميت إل ا        . له ابن فلا تصر ام دخل عليه ا ي أخو زوجه
زوج ا بواجب أخي ال وم له سه زوجة، ويق زوج )٢("ويتخذها لنف  فبمجرد موت ال

ه         ) يا باماه (تصبح أرملته المسماة عند اليهود       ا أو أخي شقيق زوجه زوجة تلقائيا ل
م تن      ،لأبيه ا       خاصة إذا ل ا الأول ابنً ذلك أم آرهت، ولا           ،جب لزوجه  سواءً رضيت ب

  .تحل لأحد غيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ منها
  

راث، فالقاعدة أن                   ا في المي اع لا حق له ورث آالمت وبدهي أن المرأة التي ت
ساء فلا نصيب            الرجل إذا مات وليس له أبناء ورثة أخوته أو بنو عشيرته، أمّا الن

وارة البنت              لهن مما ترك الرج    رة ورثت الت د فت م يكن      ،ل بل آن يورثن، ثم بع  إذا ل
دد                      ك في سفر الع ا جاء ذل : للأب أبناء ذآور على أن تتزوج رجلاً من عشيرته آم

  .)٣("وآل بنت ورثت نصيباً من أسباط بني إسرائيل آل واحد نصيب أبنائه"
  
شعو     ( ه بال دأ في ذي تب وم ال ن الي اهرة م ر ط دهم غي رأة عن م إن الم أن ث ر ب

زوج عدم                    ى ال ر ظاهر، وعل عادتها الشهرية قد اقتربت، وحتى إذا لم يكن هناك أث
ى   ا أي شيء، ولا حت ه بمناولته سمح ل صغير ولا ي ى بأصبعه ال ستها ولا حت ملام
شيئاً طويلاً، ولا أن يأخذ منها شيئاً من يده إليها أو العكس غير مسموح به أيضاً،                

ا،          .س المائدة ولا يسمح له بالأآل معها على نف       ة وطبقه ين طبق إلا إذا فرق شيء ب
سرير       ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها في الكوب ولا يسمح لهما بالمبيت في ال

 في مكان واحد  أو قارب واحد، وإذا عملاعربة واحدةنفسه، ولا بالرآوب معه في  
ا            ،فبشرط إلا يتلامسا   ه غيره ه   ف ، وإذا مرض زوجها ولم يكن هناك من يقوم علي إن

                                           
  ). ٣٤(حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة لفاطمة نصيف : انظر -)١(
  . )٣١٨(، ص)٥(الإصحاح الخامس والعشرون، فقرة  -)٢(
   ).٣٧٦(، ص)٨(صحاح السادس والثلاثون، فقرة الإ -)٣(



  

  

  -٢٤-
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إن          ،مسموح لها بذلك ما دامت لا تلامسه ملامسة مباشرة         رأة ف ا إذا مرضت الم  أم
  .)١()زوجها غير مسموح له بأن يقوم عليها حتى وإن لم يلمسها

  
ة       ه، وآف د من ر لاب ة ش ة المحرّف ي اليهودي رأة ف ك أن الم ر ل ا يظه ن هن وم

  .مرغوب فيها، محبوبة فتاآة
א* א א ة           ا מ رأة اليهودي الاً من الم ة بأحسن ح . لمحرّف

فقد اعتبروها أصل الخطيئة ورأس الشر؛ لأنها سبب آل الفساد وسبب خروج آدم               
رأة في مختلف العصور               ان لقصة    : "من الجنة، وفي ذلك يقول صاحب آتاب الم آ

رأة في بعض عصور المسيحية                 فرجال  . آدم وحواء أشد الأثر في الإساءة إلى الم
شيطان في الأرض          ان قد ذهبوا إلى   مثل ترتلي  رأة عون ال تي   أليست هي ال     ، أن الم

ان             ؟أطاعت الشيطان وعصت آلام االله      وهذه النظرة التي أسرف في شرحها ترتلي
رأة المسيحية          ،وبسط نتائجها  اريخ الم رت في ت ا             ، أث ا حال بينه  وآانت من أهم م

  .)٢("وبين التقدم في آثير من العصور
ة  رأة نتيج ت الم ل  فكان ى وهي داخ ين حت لوك مع ن س وع م ة بن ذلك مطالب ل

اب قصة                        ول صاحب آت ا يق ولس أوامر صارمة لأتباعه وآم د أصدر ب الكنيسة فق
تكلمن، ولكن              : " الحضارة لتصمت نساؤآم في الكنائس لأنه ليس مأذونًا لهن أن ي

ساء أن   يح بالن ه قب ت؛ لأن الهن في البي سألن رج تعلمن شيئاً فلي ردن أن ي إذا آن ي
  .)٣("تكلم في الكنيسةت

رأة  : " ولقد تسربت إلى المسيحية فكرة الخوف من المرأة فقال آريستوه          الم
ة، وشر                      ة ملك ي، وفتن ة، وخطر منزل ة لازم ي، وآارث شر لابد منه، وإغواء طبيع

  .)٤("عليه طلاء
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٢٢(مجموعة من القوانين اليهودية والعادات بقلم الحاخام لأبي سلمان جاز فرايد  -)١(
  ). ٣٣(لدكتور أحمد خاكي  -)٢(
  ). ٣/٢٧٨(لول ديورانت  -)٣(
  ). ٣٧(فاطمة نصيف في حقوق المرأة وواجباتها . نقلته عنه د -)٤(
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ذا    ة، ول رأة بالنجاس ل والم ين الرج ة ب ة الزوجي سة العلاق د وصمت الكني وق

ذه النظرة انتشرت                    يجب أن تج   اح مشروع، ومن ه تنب، ولو آانت عن طريق نك
رت  شرت نظ ا انت زواج، آم ن ال وا ع ال، وامتنع ن الرج ر م دى آثي ة ل الرهباني

  .)١(نجس مبنية على أمر علاقة الزواج لأن ؛.. ..عن زواجهالازدراء لمن يكشف 
داه، وأ ،وقد حرمت الكنيسة الطلاق   قصى   مهما بلغ التباغض بين الزوجين م

ا                       ل منهم اع آ ا جسدياً مع امتن ما يمكن اتخاذه في مثل هذه الحال، أن يفرق بينهم
  )٢ (.عن الزواج حتى يفرق بينهما الموت

ام   ي ع ه بعض      ٥٨١وف ث في ؤتمراً ليبح شهور م اآون الم ع م د مجم م عق
ا الخلاص               اط به سها؟ وهل هي جسد ذو روح ين رأة وجن اللاهوتيين عن أصل الم

  .)٣(!!!هل لها أن تعبد االله آما يعبده الرجل؟والهلاك أم لا؟ و
ذل       ن ال ا م ا طاله شر، وم م الب ل حك ي ظ رأة ف ه الم ا عانت م م ا يعل ن هن وم
صباح ليغطي              ور ال نفس ن ه، وت ل بظلمت والاحتقار، وأنواع الصغار حتى انجلى اللي
ا                     ا حرمه ة الإسلامية م ة، والمل شرعة المحمدي رأة في ال الكون لحجته، ونالت الم

  .ر، فأصبحت بحق شقيقة الرجل، فلله الحمد من قبل ومن بعدالبش

                                           
  ). ٣٧(مقام المرأة في الإسلام لمحمود بايللي  -)١(
  . المرجع السابق -)٢(
  .ها، حقوق المرأة وواجبات)٤١(ينظر المرأة في التصور القرآني لسوسن الحوّال  -)٣(

-١٣(المرأة بين الفقـه والقـانون       : لمزيد في أحوال المرأة في الحضارات القديمة والأديان السابقة إلى         : ينظر

، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة        )٤٢-٢٧(، المرأة في التصور القرآني لسوسن الحوّال        )١٨

، الإسلام ومكانة المرأة لمحمد   )٣٨-٢٥(ايللي  ، مقام المرأة في الإسلام لمحمود محمد ب       )٣٨ -٨(لفاطمة نصيف 

  ). ٤٦-٢١(عبد العليم 
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  :  المرأة العربية في العصر الجاهلي في ضوء الكتاب والسنة:المبحث الثاني
   . مكانة المرأة:المطلب الأول
   .  وآد البنات:المطلب الثاني

   .معنى الوأد -
  .طريقة الوأد -
  .أسباب الوأد -
  أعلام استنقذوا البنات -

   . زواج المرأة:المطلب الثالث
  . أنواع الأنكحة في الجاهلية -
  . إكراه الإماء على البغاء -
  .ظلم يتامى النساء -
  تعدد الزجات في الجاهلية -

   . طلاق المرأة، ونظام عدتها:بعالمطلب الرا
   .طلاق أهل الجاهلية -
  .نظام العدة -

   .  حقوقها المالية:المطلب الخامس
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ذآيرًا  زوغ شمس الإسلام؛ ت ل ب رأة قب ال الم ي ح سنة ف رآن وال م الق د تكل لق
ة،                ل ارم ومكان لنساء بمنة التحرير من قيود الذل والإهانة، وما أضفى إليهن من مك

  .هه، وعظيم سلطانهفله الحمد آما ينبغي لجلال وج
وإليك هذه الجوانب التي تبين وضع المرأة وواقعها في ذلك العصر من خلال             

  .النص
א :א:א

ه        لا وجه ى ع دة أنث شر بمول دهم إذا ب ان أح ات، وآ رب البن د أبغض الع لق
ى هون              ك الأنثى أيمسكه عل ، السواد آآبة، وامتلئ قلبه حزناً، ثم فكرّ في مصير تل

الى     ول االله تع راب؟ يق ي الت ه ف tβθ ® :أم يدس è= yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ sΨ t7 ø9 $# … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™   Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β 

šχθ åκ yJ ô± tƒ ∩∈∠∪ # sŒ Î) uρ u Ïe± ç0 Ν èδ ß‰ xm r& 4© s\Ρ W{ $$ Î/ ¨≅ sß … çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ⎧ Ïà x. ∩∈∇∪ 

3“ u‘¨ uθ tG tƒ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# ⎯ ÏΒ Ï™ ûθ ß™ $ tΒ u Åe³ ç0 ÿ⎯ Ïμ Î/ 4 … çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çμ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû 

É># u —I9 $# 3 Ÿω r& u™ !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† 〈) ١(.  

شهور       ات م ضهم للبن ن بغ ة م ات الكريم ذه الآي ي ه لا ف ل وع ره ج ا ذآ وم
  :معروف في أشعارهم، ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال

  إني وإن سيق إليّ المهرُ
  بدان وذود عشرُألفٌ وع

  .)٢(أحب أصهاري إليّ القبر
  
  
  
  

                                           
   . ٥٩ -٥٧: النحل -)١(
  ). ٢٩١(المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد محمد الحوفي : ينظر -)٢(



  

  

  -٢٨-
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  :ويروى لعبد االله بن طاهر قوله
  

       )١(  
  

ر                 زوج، وآث ا عظم ال ا، مهم فكانوا يؤثرون موت البنت على حياتها وزواجه
ر ت     . المه ه بن د ل ن يول ون لم انوا يقول ا،    : وآ اآم مؤنته ارآم، وآف نكم االله ع أم

  .)٢(وصهرت القبر
سيره   يقول الرازي    ه     : " في تف ا قول ≅¨ ®أم sß … çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ 〈     ه المعنى أن ف

ا،   ا وحزنً ه غمً د أسود وجه ا ق ي مكروهً ال لمن لق تم، ويق ر مغ راً تغي صير متغي ي
إنما جعل اسوداد الوجه آناية عن الغم؛ وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرحه،               : وأقول

ب، ووص       ى الأطراف ولاسيما    انشرح صدره، وانبسط روح قلبه من داخل القل ل إل
ه،    اهر الوج ى ظ رح إل شديد، وإذا وصل الف ق ال ن التعل ا م ا بينهم ه؛ لم ى الوج إل
اطن           روح في ب سان احتقن ال أشرق الوجه، وتلألأ، واستنار، وأمّا إذا قوي غم الإن
صفر،                د الوجه، وي ر قوي في ظاهر الوجه، فلا جرم يرب ه أث م يبق من ب، ول القل

ر  ه أث ر في سود، ويظه تنارة   وي رح اس وازم الف ن ل ت أن م ة، فثب ية والكثاف  الأرض
ولهذا المعنى .. .. الوجه وإشراقه، ومن لوازم الغم آمودة الوجه، وغبرته وسواده

≅¨ ®: قال sß … çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ⎧ Ïà x. 〈  ٣("ممتلئ غمًا وحزنًا: أي(.  

  :وتأمل في الآية موقف الجاهليين من الإناث
  .لب حزنًا وغيظًا، واسوداد الوجه؛ لسوء ما بشر بهامتلاء الق/ ١
اختفاؤه من صحبه من سوء ما بشر به، لئلا يروا ما هو فيه من الحزن                 / ٢

  .)٤(والكآبة؛ أو لئلا يشمتوا به ويعيروه
ة              / ٣ سانية الأب والطفل التفكــير في مآل ذاك الإنسان، واتخاذ قرار يصادم إن

® 4 … çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çμ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû É># u —I9 سكه  〉 #$ ا أن يم رين إمّ ين أم فهو ب

                                           
  ). ٢٩٣(المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد محمد الحوفي : ينظر -)١(
  ) . ٢٩٠(المرأة في الشعر الجاهلي  -)٢(
  ). ٢٠/٤٥(كبيرالتفسير ال -)٣(
  ). ٢/٣٨٧(، أضواء البيان للشنقيطي )٢/٥٧٢(الكشاف للزمخشري : انظر -)٤(

صهر د ال هار إذا حم ة أص  ثلاث
ر   رهم القب ا وخي ر يواريه  وقب

 

ؤونها   ي ش ت يراع ي بن ل أب  لك
ا    در يكنه ا وخ ل يراعيه  فبع
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ى     " يمسكه "على هون، والضمير في       ود عل ا "يع ه     " م ⎯ ®في قول ÏΒ Ï™ ûθ ß™ $ tΒ u Åe³ ç0 

ÿ⎯ Ïμ Î/ 〈           ة        - فهو إمّا أن يبقي المولودة على هوان وذل لها ى الهوان لغ والهون بمعن

  . أم يدفنها حية في التراب فيئدها-)١(لقريش
اة ذل، أو موت وأد           فكره بين أمري  ف ا حي االله      فلا   -ن إمّ وة إلا ب م  -حول ولا ق  ث

بحانه،    ون س ا يكره ه م سبوا ل ث ن م، حي سوء حكمه ه ب ل وعلا آيات رب ج تم ال خ
  .واختاروا لأنفسهم ما يشتهون

بحانه  - ال س ذا ق šχθ  ® : وآ è= yè øg s† uρ ¬! $ tΒ šχθ èδ u õ3 tƒ ß# ÅÁ s? uρ ÞΟ ßγ çF sΨ Å¡ ø9 r& 

z> É‹ s3 ø9 $# χ r& ÞΟ ßγ s9 4© o_ ó¡ çt ù: $# ( Ÿω tΠ u y_ ¨β r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# Ν åκ ®Ξ r& uρ tβθ èÛ u ø –Β 〈)٢(.  

$  ® :تفق المفسرون على تأويل قوله    او tΒ šχθ èδ u õ3 tƒ 〈 وا   )٣(بالبنات ، واختلف

©4  ® :في قوله o_ ó¡ çt ù: $# 〈:-  

ذآور من الأولاد؛         : "يقول الطبري / ١  وأمّا الحسنى التي جعلوها لأنفسهم فال
ا                 ون لن نهم، ويقول ذآور م وذلك أنهم آانوا يئدون الإناث من أولادهم، ويستبقون ال

رب،                 )٤("الذآور، والله البنات   سبتها لل ت، ون ر الفاسد في وأد البن ى التبري  فانظر إل
  .تعالى االله عن قولهم علوًا آبيرًا

ر/ ٢ ن آثي ال اب #ß ®: "ق ÅÁ s? uρ ÞΟ ßγ çF sΨ Å¡ ø9 r& z> É‹ s3 ø9 $# χ r& ÞΟ ßγ s9 4© o_ ó¡ çt ù: ار  〉 #$ إنك

ك أن له     ـــعليهم في دع   ان ث    ـــ ـم الحسنى في الدني     ــ ـواهم مع ذل اد   ـــ ـا، وإن آ م مع
ه               -أيضًا-ه  ـــففي نهم آقول ال م ول من ق ⎦÷ ® :  لهم الحسنى، وإخبار عن ق È⌡ s9 uρ $ sΨ ø% sŒ r& 

z⎯≈ |¡Σ M} $# $ ¨Ψ ÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ §Ν èO $ yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ çμ ÷Ψ ÏΒ … çμ ¯Ρ Î) Ó¨θ ä↔ uŠ s9 Ö‘θ à Ÿ2 ∩®∪ ÷⎦ È⌡ s9 uρ çμ≈ sΨ ø% sŒ r& u™ !$ yϑ ÷è tΡ 

                                           
  ) . ١٤/١٢٤(تفسير الطبري : انظر -)١(
  ). ٦٢: (النحل -)٢(
، تفسير  )٥/١٤١(، الدر المنثور    )١٠/١٢٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      )١٤/١٢٦(تفسير الطبري   : انظر -)٣(

  ). ٢/٥٧٤(ابن كثير 
  ). ١٤/١٢٦(التفسير  -)٤(
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y‰ ÷è t/ u™ !# § |Ê çμ ÷G ¡¡ tΒ £⎯ s9θ à) u‹ s9 |= yδ sŒ ßN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# û© Éi_ tã 4 … çμ ¯Ρ Î) Óy Í x s9 î‘θ ã‚ sù 〈) ـ وآ)١  :قولهـ

 ®  ÷⎦ È⌡ s9 uρ çμ≈ sΨ ø% sŒ r& Zπ uΗ ÷q u‘ $ ¨Ψ ÏiΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ u™ !# § ŸÑ çμ ÷G ¡¡ tΒ £⎯ s9θ à) uŠ s9 # x‹≈ yδ ’ Í< !$ tΒ uρ ⎯ àß r& sπ tã$ ¡¡9 $# 

Zπ yϑ Í← !$ s% ⎦ È⌡ s9 uρ àM ÷è Å_ •‘ 4’ n< Î) þ’ Ïn1 u‘ ¨β Î) ’ Í< … çν y‰Ψ Ïã 4© o_ ó¡ ßs ù= s9 4 ¨⎦ s⎮ Îm6 t⊥ ãΨ n= sù t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx x. $yϑÎ/ (#θè=Ïϑtã 

Ν ßγ ¨Ψ s)ƒ É‹ ãΖ s9 uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 7á‹ Ï= xî 〈) ٣(.. .. ")٢(.  

 حمل وعلى آل فأقوال المفسرين اختلفت اختلاف تنوع لا تضاد، فلا مانع من
  .الآية على آلا المعنيين

  
ضيزى     سمتهم ال يهم ق ر عل الى ينك ال تع ا ق Iω  ® :آم r& Ν åκ ®Ξ Î) ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) 

šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ®Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀ sÜ ô¹ r& ÏN$ sΨ t7 ø9 $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $ tΒ 

öΝ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øt rB 〈)ه)٤ θ#) ®:  وآقول è= yè y_ uρ … çμ s9 ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã # ¹™ ÷“ ã_ 4 ¨β Î) š∅≈ |¡Σ M} $# 

Ö‘θ à s3 s9 î⎦⎫ Î7 –Β ∩⊇∈∪ ÏΘ r& x‹ sƒ ªB $# $ £ϑ ÏΒ ß, è= øƒ s† ;N$ uΖ t/ Ν ä38 x ô¹ r& uρ t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $$ Î/ ∩⊇∉∪ # sŒ Î) uρ u Åe³ ç0 

Ν èδ ß‰ xm r& $ yϑ Î/ z> u ŸÑ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 Wξ sV tΒ ¨≅ sß … çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ íΟŠ Ïà x. ∩⊇∠∪ ⎯ tΒ uρ r& (# àσ ¤± sΨ ãƒ 

’ Îû Ïπ uŠ ù= Ås ø9 $# uθ èδ uρ ’ Îû ÏΘ$ |Á Ïƒ ù: $# ã ö xî &⎦⎫ Î7 ãΒ ∩⊇∇∪ (#θ è= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 (#ρ ß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 Ü= tG õ3 çG y™ öΝ åκ èE y‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ ç„ uρ 〈)٥( .  

  
  
  

                                           
  . ١٠: هود -)١(
  . ٥٠: فصلت -)٢(
  ). ٢/٥٧٤( التفسير  -)٣(
   . ١٥٤ -١٥١: الصافات -)٤(
   . ١٩-١٤: الزخرف -)٥(
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ãΝ ®: وقال ä3 s9 r& ã x. ©%! $# ã& s! uρ 4© s\Ρ W{ $# ∩⊄⊇∪ y7 ù= Ï? # ]Œ Î) ×π yϑ ó¡ Ï% #“ u” ÅÊ 〈) ١(.  

ي       ساءهم ف شرآون ن ى، وي ب الأعل ستأثرون بالطي ة ي ل الجاهلي ان أه ل آ ب
الى     ال تع θ#) ®  :الخبيث ق ä9$ s% uρ $ tΒ ’ Îû Èβθ äÜ ç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡ Í‘θ à2 ä% Ïk! îΠ § ut èΧ uρ 

#’ n? tã $ uΖ Å_¨ uρ ø— r& ( β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Zπ tG ø‹ ¨Β óΟ ßγ sù Ïμ‹ Ïù â™ !% Ÿ2 u à° 4 öΝ Îγƒ Í“ ôf uŠ y™ öΝ ßγ x ô¹ uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) 

íΝŠ Å6 xm ÒΟŠ Ï= tæ 〈) ٢(.  

اس ن عب ال اب رانهم،  : ق شربه ذآ اثهم، وي ى إن ه عل انوا يحرمون بن آ و الل ه
ت أن  ساء، وإن آان ال دون الن ان للرج وه، وآ رًا ذبح دت ذآ شاة إذا ول ت ال ى وآان ث

ال    ذا ق ك، وآ ه شرآاء فنهى االله عن ذل م في ة فه ت ميت ذبح، وإن آان م ت ترآت فل
  .السدي

شعبي   رة : وقال ال ا شئ        )٣(البحي ال، وإن مات منه ا إلا الرج ل من لبنه  لا يأآ
  .)٤(أآله الرجال والنساء، وآذا قال عكرمة، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  . دائر بين الألبان أو الأجنةوعلى هذا فإن ما في بطون الأنعام
  

ال بعض                     صة، فق ه أنثت الخال ذي من أجل ى ال واختلف أهل العربية في المعن
وفيين  صرة، وبعض الك ويّ الب م    : نح ق له ا حق ه لم وص؛ لأن ق الخل ت لتحقي أثبت

  .الخلوص أشبه الكثرة، فجرى مجرى راوية ونسابة
ة       ا        : وقال بعض نحويّ الكوف ام؛ لأن م ا،       أنثت لتأنيث الأنع ا مثله  في بطونه

  .فأنثت لتأنيثها
  

ا في                   ـلوص م ة في خــــ ذلك المبالغ ورجـحّ الطبري الأول من الأقــوال؛ وأريــــد ب
  بطون 

  . )٥( الأنعام التي آانوا حرموا ما في بطونها على أزواجهم لذآورهم دون إناثهم
                                           

   . ٢٢-٢١: النجم -)١(
   . ١٣٩: الأنعام -)٢(
  .الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركت: البحيرة هي -)٣(

  ) . ب ح ر(، مادة )٤/٤٣( العرب ، لسان)٣٧(المفردات : ينظر
، والسيوطي في الدر المنثور     )٢/١٨١(، وابن كثير في التفسير      )٨/٤٨(عزى الأقوال إليهم الطبري في تفسيره        -)٤(

)٣/٣٦٥ .(  
  ). ١٣/١٧١(، التفسير الكبير للرازي )٨/٤٩(تفسير الطبري : ينظر - )٥(
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 تعالى فانظر إلى قسمتهم الضيزى، بل ونسبتهم هذه الشرعة الجائرة إلى االله  
  .االله عن قولهم

ـراره الأول حال                 ضيــــل؛ لأن قــــ سمــــة، وذاك التف ذه الق ولا غـــــرو في ه
… ®:  ولادتها çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ 〈             راره ى ق ه عل ، فما اتخذه من قسمة جرى في

  .الأول
א :א:א

سان،   اة آإن ي الحي ا ف رأة حقه اهليون الم رم الج د ح ة لق ا بطريق  فقتلوه
دفن        دها وهي أن ت ك بوئ سانية، وذل بشعة،تدل على الهمجية، وغياب الرحمة والإن

، وفيه تناسب متسق بين وأد البنت والمعنى اللغوي؛         )١(حية في التراب حتى تموت    
شدة،     وأد ال ه إذ أن أصل ال وطء      ومن دا، وشدة ال شديد وئي الي ال  سمّي الصوت الع

ا لا يخفى سواءً من جهة        ، وفي   )٢(على الأرض وئيدًا   قتل الطفلة حية من الشدة م
ديد        ال ش وت ع ن ص ه م ا يتبع ة، وم ى المظلوم شدة عل ب، أو ال ب القل الأب غائ
ر    نفس بغي ل ال روح، وقت اق ال ة إزه ي طريق شدة ف ل، أو ال المجرم القات ستنجد ب م

  .الحق
−:א

ت،       آان الرجل إذا  : " ويصف لنا الزمخشري طريقة الوأد فيقول      ه بن دت ل  ول
ي     نم ف ل والغ ه الإب عر ترعى ل ن صوف أو ش ة م سها جب ستحييها، ألب أراد أن ي ف

ا               ال لأمه ا    : البادية، وإن أراد قتلها ترآها حتى إذا آانت سداسية، ق ا وزينيه طيبيه
حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرًا في الصحراء، فيبلغ بها البئر فيقول      

م   : لها ر                   انظري فيها، ث ستوي البئ راب حتى ت ا الت ل عليه ا، ويهي دفعها من خلفه  ي
ل  الأرض، وقي ى رأس       : ب ضت عل رة، فتمخ رت حف ت، حف ل إذا أقرب ت الحام آان

  .)٣("الحفرة، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا حبسته
اث   / ١:א راهيتهم لجنس الإن سبب في       )٤(آ ذا ال رب ه ر ال د ذآ ، وق

ه  الآتاب # ®:  فق sŒ Î) uρ u Ïe± ç0 Ν èδ ß‰ xm r& 4© s\Ρ W{ $$ Î/ ¨≅ sß … çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ⎧ Ïà x. ∩∈∇∪ 

3“ u‘¨ uθ tG tƒ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# ⎯ ÏΒ Ï™ ûθ ß™ $ tΒ u Åe³ ç0 ÿ⎯ Ïμ Î/ 4 … çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çμ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû 

                                           
  ". و أ د"  مادة ،)٣/٤٤٣(، لسان العرب )٥/١٤٢(ةالنهاي: انظر -)١(
  " . و أ د" ، مادة )٣/٤٤٣(اللسان : ينظر -)٢(
  ).٤/٧٠٨(الكشاف  -)٣(

  ). ٣٠/٥٢(، روح المعاني للألوسي )١٠/٤٠٧(، الفتح )٣/٧٣(تفسير البغوي : وينظر
  ) . ١٠/٤٠٦(الفتح : ينظر -)٤(
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É># u —I9 $# 3 Ÿω r& u™ !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† 〈)ات   ولذا جاء بع  . )١ šχθ ®: د هذه الآي è= yè øg s† uρ ¬! $ tΒ 

šχθ èδ u õ3 tƒ 〈)٢(.
ال إن أول من               / ٢ رة، ويق خوفًا عليهن من السبي والعار، فقتلهن حمية وغي

ه        فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، حين أغار عليه النعمان بن المنذر بعد أن منعت
نهم      تميم الإتاوة فحاربهم، وسبى نساءهم، وأسر بنته فاتخذها لنفسه،           م حصل بي ث

صلح، فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية،               
  .)٤(، وروي أن قيسًا وأد بضعة عشر بنتًا)٣(فتبعه العرب في ذلك

ى              / ٣ ه عل ا نفاسة من ا؛ إمّ وآان من العرب فريق ثان، يقتلون أولادهم مطلقً
رآن       ما ينقصــه من ماله، وإمّـا من عـــدم م      رهم االله في الق د ذآ ـه، وق ه علي ا ينفق

Ÿω ®:  فقال uρ (# ûθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ ós ¯Ρ öΝ à6 è% ã— ö tΡ öΝ èδ$ §ƒ Î) uρ 〈) ٥(.  

ال Ÿω ®: وق uρ (# ûθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ §ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% 

tβ% Ÿ2 $ Z↔ ôÜ ½z # [ Î6 x. 〈)ل الأولاد            )٦ ، والآيتان وإن آانتا على العموم في النهي عن قت

رِف من عادات العرب في                      ا عُ ا لم دخلن دخولاً أولويً ذآرانًا وإناثًا، إلا أن الإناث ي
ام  . الجاهلية من وأدهم البنات    : ولذا قال الرازي في تفسيره عند تفسير سورة الأنع

و  " ن ال ي ع ه النه راد من رة،   والم ضهم للغي اء بع ات أحي دفنون البن انوا ي أد؛ إذ آ
  .)٧("وبعضهم خوف الفقر وهو السبب الغالب

  
  

                                           
  . ٥٩ -٥٨: النحل -)١(
  . ٦٢: النحل -)٢(
  ). ١٠/٤٠٦(الفتح : ينظر -)٣(
  ). ٣/٤٣(بلوغ الأرب لشكري الألوسي: ينظر -)٤(
  . ١٥١: الأنعام -)٥(
  . ٣١: الإسراء -)٦(
  ). ١٣/١٩٠(التفسير الكبير  -)٧(



  

  

  -٣٤-
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شري،          وي، والزمخ ادة، والبغ ات قت ي وأد البن راء ف ة الإس ل آي ن جع ومم
ر       ن آثي وا          )١(والقرطبي، والبيضاوي، واب م يقتل م ل ذا أنه يس معنى ه رهم، ول  وغي

  .على الأنثىالولد من الفقر؛ لكن غالب القتل وقع 
 تقديم ضمير الأولاد على المخاطبين في سورة الإسراء             -رحمك االله –وتأمل  

رزق؛ أو لأن                   على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة ال
ل       ذلك قي اجز ول اك الإملاق الن ا الإملاق   " من إملاق  : "الباعث على القتل هن وههن

  .)٢("خشية إملاق" المتوقع، ولذلك قيل
شته، وجاء                 افوا معاي ر أو خ شوا الفق فهم يزهقون الأنفس البريئة سواءً عاي

ال        )٤(، ومسلم )٣(في الحديث الذي أخرجه البخاري     سألت  :  من حديث ابن مسعود ق
لم ه وس ال: رسول االله صلى االله علي م؟ ق ذنب أعظ و : "أي ال دًا وه ل الله ن أن تجع

ك ت" خلق يم: قل ك لعظ ت. إن ذل ال: قل م أي؟ ق م : "ث دك تخاف أن يطع ل ول أن تقت
  .واللفظ للبخاري". أن تزني بحليلة جارك: "قال: ثم أي؟: قلت" معك

ذنوب                   ل عده من أعظم ال ر فحسب، ب فلم يحرم الإسلام قتل الولد مخافة الفق
  .عند االله

                                           
، والجامع  )٢/٦٢(، والكشاف   )٣/١١٣(معالم التنزيل   : وانظر). ٣/٣٨٣(عزاه لقتادة السيوطي في الدر المنثور        -)١(

  ). ٣/٣٩(، وتفسير ابن كثير )٣/٤٤٣(، وأنوار التنزيل )٧/١٣٢(لأحكام القرآن 
  ). ٥/١٦٩(تفسير أبي السعود : ينظر -)٢(
Ÿξ ®:قولـه تعـالى   : في صحيحه في كتاب التفسير، باب      -)٣( sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈  البقـرة   :

٤٢٠٧) ٤/١٦٢٦(٢٢ .  
ان أعظمها بعـده    ـــــــالذنوب، وبي كون الشرك أقبح    : باب/يحه في كتاب الإيمان   ــــــــفي صح  -)٤(

)٨٦) ١/٩٠ .  



  

  

  -٣٥-

א א א א

א א א :מ
ة             ذين  ولم تخل المجتمعات من أصحاب القلوب الرحيمة، والمواقف العظيم ال

دفعوا أموالهم لشراء الأرواح، واستنقاذ البنات، فماتوا وما زال ذآرهم حيًا، يفوح           
ال       : مسكًا جليًا، وممن خلد التاريخ اسمه، وأبقى رسمه     ل، ق د بن عمرو بن نفي زي

ه، عن أسماء بنت               : وقال الليث : )١(البخاري في صحيحه   يّ هشام، عن أبي آتب إل
ا مسندًا ظهره         : أبي بكر رضي االله عنهما قالت   ل قائمً د بن عمرو بن نفي رأيت زي

ان     : إلى الكعبة، يقول  ري، وآ راهيم غي يا معاشر قريش، واالله ما منكم على دين إب
ل    ول للرج وؤدة، ويق ى الم ه : يحي ل ابنت ك   : إذا أراد أن يقت ا أآفي ا، أن لا تقتله

ا   ال لأبيه إذا ترعرعت ق ذها، ف ا، فيأخ ك، وإن  : مؤونته ا إلي ئت دفعته ئت إن ش ش
  .آفيتك مؤونتها

اآم في     )٣(، والمحاملي في أماليه   )٢(ووصله النسائي في السنن الكبرى     ، والح
ر               )٤(المستدرك ، من   )٥( ثلاثتهم من طريق أبي أسامة، والطبراني في المعجم الكبي

 من طريق الليث       )٦(طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحافظ في تغليق التعليق           
  .ه بنحوهآلهم عن هشام بن عروة ب

: قلت . ووافقه الذهبي . صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه     : قال الحاآم 
  .وهو آما قالا

تهر ا اش ضاً-آم ذلك    - أي ه ب وؤدات، وامتدح اء الم ة بإحي ن ناجي صعة ب  صع
  :حفيده الفرزدق فقال

  .)٧(ومنّا الذي منع الوائدا     ت وأحيا الوئيد فلم يوأدِ
ه صحبة        -)٨( الرجل هو    وحق للفرزدق أن يفخر به، فنعم      د آانت ل م  - وق  ونع

  .المكرمة مكرمته

                                           
  . ٣٦١٦) ٣/١٣٩١(حديث زيد بن عمرو بن نفيل: باب/ كتاب فضائل الصحابة -)١(
)٨١٨٧) ٥/٥٤( -)٢ .  
)١١) ٦٦( -)٣ .   
)٥٨٥٩) ٣/٤٩٨( -)٤ .  
)٢١٦) ٢٤/٨٢( -)٥ .  
  ). ٧/١٤٥(الفتح : ، وانظر٣٨٢٨) ٤/٨٤( -)٦(
  :لبحر المتقارب، عدد أبياتها واحد وأربعون، ومطلعهابيت من قصيدة له، من ا -)٧(

  كوَحي الزبور لدى الغرقد.. .. .. عرفت المنازل من مَهدَدِ   

   ).٨٢(ديوان الفرزدق   
  . ٤٠٧٢) ٣/٤٢٩(، الإصابة ١١٠٢) ٣/١٠٢(، أسد الغابة ١٢١٣) ٢/٧١٨(الاستيعاب : انظر ترجمته في -)٨(
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اني    اد والمث ي الآح م ف ي عاص ن أب رج اب ضعفاء )١(أخ ي ال ي ف ، )٢(، والعقيل
ر  ي الكبي ي ف ن    )٣(والطبران صعة ب ن صع رو، ع ن عم ل ب ق طفي ن طري تهم م  ثلاث

قدمت على النبي صلى االله عليه وسلم فعرض علي الإسلام، فأسلمت،            : قال: ناجية
ة فهل    : علمني آيات من القرآن، فقلت    و يا رسول االله إني عملت أعمالاً في الجاهلي

ي عشراوان، فخرجت        : فقلت" وما عملت؟ : "لي فيها من أجر؟ قال     ضلت ناقتان ل
ان في فضاء من الأرض، فقصدت قصدها،                        ي بني ع ل ي، فرف أبتغيهما على جمل ل

ال    هل احتسستم ن   : فوجدت في أحدهما شيخًا آبيرًا، فقلت      ا  : اقتين عشراوين، ق وم
د نعش االله       : قال. ميسم بن دارم  :  قلت )٤(ناراهما؟ ا، وق ك، ونتجناهم قد أصبنا ناقتي

رأة                      ادت ام ا هو يخاطبني إذ ن بهما أهل بيت من قومك من العرب من مضر، فبينم
وما ولدت إن آان غلاماً فقد شرآنا في قومنا، وإن          : قال. من البيت الآخر قد ولدت    

اآانت جاري ت. ة فادفناه ة: فقال ت. جاري ال: فقل وؤدة؟ فق ذه الم ا ه ي: وم ة ل . ابن
ال . إني اشتريها منك  : فقلت ك                  : ق د أخبرت ك، وق ع ابنت ول أتبي يم، أتق ا بني تم ا أخ ي

ا أشتري : فقلت. أني رجل من العرب من مضر ا، إنم ك رقبته إني لا أشتري من
دني  : قال. اتين وولديهما بناقتي ه : بم تشتريها؟ قال  : قال. روحها أن لا تقتلها    وتزي
ذا؟ فقلت    رك ه ك       : بعي ي رددت إلي إذا بلغت أهل ى أن ترسل معي رسولاً ف م، عل نع

ل فكرت            . البعير، ففعل، فلما بلغت أهلي، رددت إليه البعير        ان في بعض اللي ا آ فلم
رب، وظهر الإسلام،              : في نفسي، فقلت   إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من الع

ت ث  د أحيي اقتين      وق نهن بن دة م ل واح تري آ وؤدة، أش ن الم تين م ة وس لاث مائ
: عشراوين وجمل، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

ك بالإسلام  " ن االله علي ره إذ م ك أج ر، ول ن الب اب م ذا ب اد " ه ال عب د رواة (ق أح
  :مصداق قول صعصعة رضي االله عنه قول الفرزدق): الحديث

  .)٥(ذي منع الوائدا    ت وأحيا الوئيد فلم يؤادِوجدي ال
  .واللفظ للطبراني

  
  
  
  

                                           
)١١٩٧) ٢/٤٠٢( -)١ .  
   . ٧٧٥: ترجمة الطفيل) ٢/٢٢٨( -)٢(
)٧٤١٢) ٨/٧٦( -)٣ .   
، )٢/٤٤٠(غريب الحديث لابـن الجـوزي       : ينظر. ما سمتهما التي وسمتا بها، والسمة العلامة      : ما ناراهما أي   -)٤(

  ). ن و ر( مادة ) ٥/٢٤٣(لسان العرب 
  .  تقدم تخريجه -)٥(
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ه نظر  : ")١(قال البخاري بعد إيراده الحديث   ل    " في ة طفي ال في ترجم :" )٢(وق

  ".لم يصح حديثه
زار    : "يثمي في المجمع  قال اله  ر والب ه    (رواه الطبراني في الكبي م أقف علي ل
وع   ل بن عمرو الت        ) في المطب ه الطفي ال البخاري     وفي ه    : "ميمي، ق " لا يصح حديث

  .)٤("لا يتابع عليه: ")٣(وقال العقيلي). آذا في المجمع(
  .وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف طفيل بن عمرو

ك      ) صعصعة: أي(إنه  : ويقال:" قال الحافظ في الإصابة    : أي(أول من فعل ذل
ك                   : قلت) أحيا المؤودة  ل ذل ان يفع ل آ د بن عمرو بن نفي ، فيحتمل   وقد ثبت أن زي

صوص   ى خ د عل ة زي وهم، وأولوي يم ونح صوص تم ى خ صعة عل ة صع أولوي
  .)٥("قريش

ولم يكتمل إحياء الموؤدات إلا بعد بزوغ شمس البعثة المحمدية؛ الذي ضمن           
  .للمرأة حقها في الحياة، فلله الحمد آما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

                                           
  ). ٢٩٧٨: (ترجمة صعصعة) ٤/٣١٩(التاريخ الكبير -)١(
  . ٣٦٤: ترجمة) ٤/٣١٩(ر السابق المصد -)٢(
  ).  ٧٧٥(ترجمة ) ٢/٢٢٨. (لا يتابع على حديثه: لفظ العقيلي -)٣(
)١/٩٥( -)٤ .(  
  ). ٤٠٧٢: (ترجمة) ٣/٤٣٠( -)٥(
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ر؛            لا تتعجب آثيرً   * ى تكب ا وحت ذ نعومة أظافره ا وأنت ترى المرأة مهانة من

ه                      رأة ب اء الم ذي علق بق ـق مع أصل الجاهلي الفاسد ال … ®: لأن هذا يتف çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 

4’ n? tã Aχθ èδ 〈)١(.  

ر أن         من    )٢(أخرج البخاري   شة زوج النبي صلى        طريق عروة بن الزبي  عائ
ا   :  آان على أربعة أنحاءأن النكاح في الجاهلية   : االله عليه وسلم أخبرته    اح منه فنك

ا،                       م ينكحه صدقها ث ه في ه أو ابنت ى الرجل وليت نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إل
ر اح آخ لان     : ونك ى ف لي إل ا أرس ن طمثه رت م ه إذا طه ول لامرأت ل يق ان الرج آ

ك       ن ذل ا م ين حمله ى يتب دًا حت سها أب ا، ولا يم ا زوجه ه، ويعتزله ضعي من فاستب
ل                   الرجل الذي تست   ا يفع ا إذا أحب، وإنم ا أصابها زوجه ين حمله إذا تب بضع منه، ف

اح آخر يجتمع                ضاع، ونك اح الاستب اح نك ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النك
ت، ووضعت،               الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة آلهم يصيبها، فإذا حمل

ستط   م ي يهم، فل ا، أرسلت إل ضع حمله د أن ت ال بع ا لي ر عليه نهم أن وم ل م ع رج
دت فهو            : يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم      د ول رآم، وق قد عرفتم الذي من أم

ه                    ع من ستطيع أن يمتن دها، لا ي ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ول
ن      ع مم رأة لا تمتن ى الم دخلون عل ر في اس الكثي ع الن ع يجتم اح الراب ل، ونك الرج

ا، آن ينص  ا، وهن البغاي ا، فمن أرادهن جاءه ات تكون علمً وابهن راي ى أب بن عل
ة،            م القاف دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا له
ا بعث         ك، فلم ع من ذل ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتن

  ".اس اليوممحمد صلى االله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية آله، إلا نكاح الن
ل  ك االله–وتأم ي     -رحم دني ف دى الت رى م اح ت رة للنك ثلاث الأخي صور ال  ال

رأة، ويكفي أن                ا الم الأخلاق والتصورات والقيم، والحياة البهيمية التي عوملت به
تتصور الرجل يرسل امرأته إلى آخر لتأتيه بولد نجيب، آما ترسل الناقة إلى الفحل    

غة لإنسانيتها، فأبطل الإسلام هذه الأنكحة الفاسدة،       ليضربها، وما ذاك إلا إساءة بال     
  .وأقرّ الصالح منها

                                           
  .  ٥٩: النحل -)١(
: وانظر شرحه مـستوفى فـي     . ٤٨٣٤) ٥/١٩٧٠(من قال لا نكاح إلا بولي     : باب/في صحيحه في كتاب النكاح     -)٢(

  ). ٩/١٨٨(، فتح الباري )٦/١٠٨(ريإرشاد السا
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ا              *  بل آان الواحد منهم يرسل أمته لتزني، ويجعل عليها ضريبة يأخذها منه

ك اء الإسلام نهى عن ذل ا ج ت، فلم ل وق زل االله سبحانه)١(آ Ÿω ®: ، وأن uρ (#θ èδ Í õ3 è? 

öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ôŠ u‘ r& $ YΨ Á ut rB (#θ äó tG ö; tG Ïj9 uÚ u tã Ïο 4θ uŠ ut ù: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 4 ⎯ tΒ uρ £⎯ ‘γδ Í õ3 ãƒ 

¨β Î* sù ©! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ £⎯ Îγ Ïδ¨ u ø. Î) Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm  )٣( وسبب نزول الآية ما أخرجه مسلم     )٢(〉 ‘§
ا              ال له د االله بن أبي بن سلول يق ة لعب ابر أن جاري مسيكة، وأخرى   : من حديث ج

ه            أم: يقال لها  ى النبي صلى االله علي ك إل شكتا ذل ا، ف ى الزن ا عل يمة، فكان يكرههم
أنزل لم ف Ÿω ®: وس uρ (#θ èδ Í õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 ن   〉 #$ رآن ع ي الق صر نه م يقت ول

اة مكرهة أم لا،                         ع صوره سواءً آانت الفت م جمي ل يع ا فحسب، ب الإآراه على الزن
الى ه تع ا قول β÷ ®: وأمّ Î) tβ ôŠ u‘ r& $ YΨ Á ut rB 〈   الى إرادة ر االله تع ا ذآ رطًا؛ وإنم يس ش فل

ة                     ا إذا آانت راغب راه، فأم ه الإآ التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصدق علي
  .)٤(في الزنا فإنها بغي تمنع
ر ن آثي ال اب β÷ ®:"وق Î) tβ ôŠ u‘ r& $ YΨ Á ut rB 〈  وم لا مفه ب، ف ذا خرج مخرج الغال ه

  .)٥("له
ا لا             وفيه من زيادة تقبيح    ائح م  حالهم، وتشنيعهم على ما آانوا عليه من القب

ه                          ه من إمائ ه حرم اد يرضى بفجور من يحوي رؤة لا يك ى م يخفى، فإن من له أدن
  .فضلاً عن أمرهن به، أو إآراههن عليه لاسيما مع إرادتهن التعفف

  .ومن هنا يظهر لك ظلم النساء حرائر آنّا أم إماء
ساء،* امى الن م يت ال ظلمه ل ن ه  ب ة إن أعجب ده اليتيم ون عن إن الرجل تك  ف

  .حسنها نكحها بعد أن يبخسها حقها، وإن لم تعجبه عضلها ليأخذ مالها

                                           
  ). ٣/٢٨٩(تفسير ابن كثير : ينظر -)١(
  . ٣٣: النور -)٢(
Ÿω ®: في قوله تعالى: باب/في صحيحه في كتاب التفسير -)٣( uρ (#θ èδ Í õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 $# 〈 )٣٠٢٩) ٤/٢٣٢٠ .  
، )٤/١٨٦(، تفسير البيضاوي    )١٢/٢٥٤(سير القرطبي   ، تف )٣/٢٤٥(، الكشاف   )٣/٣٤٤(تفسير البغوي   : ينظر -)٤(

  ). ١/٥٦٨(تفسير السعدي 
  ) ٣/٢٩٠(التفسير  -)٥(
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شة رضي            )٢( ومسلم ،)١(أخرج البخاري   من طريق عروة بن الزبير، عن عائ
الى   ول االله تع ن ق ا ع β÷ ® :االله عنه Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø ½z ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈)ت)٣ ة  :  فقال ي اليتيم ي ه ن أخت ا ب ي

ا أن                   د وليه ا، فيري ا وجماله تكون في حجر وليها، تشارآه في مالها، فيعجبه ما له
وا أن      ره، فنه ا غي ا يعطيه ل م ا مث داقها، فيعطيه ي ص سط ف ر أن يق ا بغي يتزوجه
روا أن                 صداق، وأم ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سننهن من ال

  .، واللفظ للبخاري..... ب لهم من النساء سواهنينكحوا ما طا
ه،         )٥( ومــسلم ،)٤(وأخــرج البخــاري   من طــريق هشام بــن عـــروة، عن أبي

y7 ® :عـــن عائشـــة رضي االله عنها     tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù 

$ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθ è? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9 

tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? 〈)ت)٦ ا   :  قال و وليه ة ه ده اليتيم ون عن ل تك و الرج ه

ذْق     ي العَ ى ف ه حت ي مال رآته ف ا، فأش ره أن   )٧(ووارثه ا، ويك ب أن ينكحه ، فيرغ
ا شرآته            ه بم شرآه في مال ة        يزوجها رجلاً في ذه الآي واللفظ  . ، فيعضلها، فنزلت ه

  .للبخاري
  .فاليتيمة عندهم مظلومة سواءً رغب في نكاحها أو عنه

                                           
  . ٢٣٦٢) ٢/٨٨٣(شركة اليتيم وأهل الميراث : باب/في صحيحه في كتاب الشركة -)١(
  . ٣٠١٨) ٤/٢٣١٣: (باب/في صحيحه في كتاب التفسير -)٢(
  . ٣: النساء -)٣(
y7 ® :قول االله تعالى: باب/لتفسيرفي صحيحه في كتاب ا -)٤( tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù 〈١٢٧:  النساء .  

  . ٣٠١٩-٣٠١٨) ٤/٢٣٠١٥: (في صحيحه في كتاب التفسير -)٥(
  . ١٢٧: النساء -)٦(
  ). ع ذ ق) (٣/١٩٩(النهاية : وانظر" بفتح العين المهملة، وسكون المعجمة، النخلة): "٨/٢٣٩(قال في الفتح  -)٧(
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م يك محدوداً بحد، ولا                  *  وأما تعدد الزوجات، فقد آان محل فخر عندهم، ول
  .مقيدًا بعدد

  
د في المسند      )١(أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه          ن ماجة في       )٢(، وأحم ، واب

  ، )٣(السنن
سنن ي ال ذي ف سنن)٤(والترم ي ال دراقطني ف ي صحيحه)٥(، وال ان ف ن حب ، )٦(، واب
سنن    )٧(والحاآم في المستدرك   ر، عن             )٨(، والبيهقي في ال م من طرق عن معم  آله

سوة  : الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال    . أسلم غيلان بن سلمة، وتحته عشر ن
  .واللفظ لابن ماجة.. " خذ منهن أربعًا: "فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٩(والحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح
ال ن الحارث ق ه شاهد من حديث قيس ب سوة : "ول ان ن دي ثم أسلمت وعن

أخرجه ابن أبي    " اختر منهن أربعًا: "فذآرت ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال      
و داود في سننه       )١٠(شيبة في مصنفه    سنن        )١١(، وأب ن ماجة في ال ن   )١٢(، واب ، واب

  . واللفظ لابن ماجة. )١٤(، والبيهقي في الســــنن)١٣(أبي عاصم في الآحاد والمثانـي
  

                                           
)١٧١٨٢) ٤/٣( -)١ .  
)٤٦٠٩) ٨/٢٢١( -)٢ .  
)١٩٥٣) ١/٦٢٨( -)٣ .  
)١١٢٨) ٣/٤٣٥( -)٤ .  
)٩٥) ٣/٢٦٩( -)٥ .  
)٤١٥٧) ٩/٤٦٥( -)٦ .  
)٢٧٧٩) ٢/٢٠٩( -)٧ .  
)١٣٨١٩) ٧/١٨١( -)٨ .   
ولولا خوف الإطالة؛ لأوردت ما ذُكِر مـن        تتبعت طرق الحديث، والخلاف في وصله وإرساله، ووهم  معمر فيه،             -)٩(

كلام أهل العلم فيه، وبما أنه ليس من الأحاديث التي يدور الموضوع حولها، فقد آثرت الاختصار، وأحيل القارئ                  

، مـسند  ١٨٨٣) ٦/٢٩٢(، إرواء الغليـل  )٣/١٦٨(التلخيص الحبيـر  : للاستزادة في الحكم على الحديث على     

  . ٤٦٠٩) ٨/٢٢١(شعيب الأرنؤوط على التحقيق الإمام أحمد بإشراف الشيخ 
)١٧١٨٤) ٤/٣( -)١٠ .  
)٢٢٤١) ٢/٢٧٢( -)١١ .  
)١٩٥٢) ١/٦٢٨( -)١٢ .  
)١٠٥٤) ٢/٢٩٢( -)١٣ .  
)١٣٦٢٤) ٧/١٤٩( -)١٤ .  
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  : وفي رواية أبي داود والبيهقي

  .)١(وحسنه الألباني" الصواب قيس بن الحارث" وقال" عن الحارث بن قيس"
د    * رة عن شاعر الغي ياً م ين، متناس ين الأخت دهم ب ل عن ع الرج ا جم ل ربم  ب
د في المسند                    الأنث ام أحم ة رحم، أخرج الإم و   )٢(ى، وما يجر من هجر وقطيع ، وأب

ننه ي س ننه )٣(داود ف ي س ة ف ن ماج ه)٤(، واب ي جامع ذي ف ي )٥(، والترم ن أب ، واب
، وابن حبان في )٧(، والطحاوي في شرح مشكل الآثار)٦(عاصم في الآحاد والمثاني 

سنن )٨(صحيحه ي ال دارقطني ف ي )٩(، وال ي ف ر، والطبران ي )١٠(الكبي ي ف ، والبيهق
رى   ال      )١١(السنن الكب روز      )١٢(، والمزي في تهذيب الكم  من حديث الضحاك بن في

اختر أيتهما  : "قال. يا رسول االله أسلمت وتحتي أختان     : قلت: الديلمي عن أبيه قال   
ا          : وقال. واللفظ للترمذي " شئت دارقطني آم ان، وال حديث حسن، وصححه ابن حب

  . )١٥(، وحسنه الألباني)١٤(، والبيهقي في المعرفة)١٣(في تهذيب التهذيب
رب من   ة الع ي ظل جاهلي رأة ف ه الم ا عانت ريم م ارئ الك رى الق ا ي ومن هن
م                دد، ول أنكحة باطلة، وظلم للحرائر والإماء، وأآل مال اليتيمة، وتعدد لم يضبط بع

  .يقيد بشرع، حتى جاء الإسلام، وبزغت شمس العدالة فرفع الظلم عن النساء
  

                                           
  . ١٨٨٥) ٦/٢٩٢(إرواء الغليل  -)١(
)١٨٠٤٠) ٢٩/٥٧٤( -)٢ .  
)٢٢٤٣) ٢/٢٧٢( -)٣ .   
)١٩٥١) ١/٦٢٧( -)٤ .  
)١١٣٠، ١١٢٩) ٣/٤٣٦( -)٥ .  
)٢٨٤٧) ٥/٣١١( -)٦ .  
)٤/٢٢٧( -)٧ .(  
)٤١٥٥) ٩/٤٦٢( -)٨ .  
)١٠٦) ٣/٢٧٤( -)٩ .  
)٨٤٣) ١٨/٣٢٨( -)١٠ .  
)١٣٨٣٦) ٧/١٨٤( -)١١ .  
  ). ٢٩٢٥: (ترجمة) ١٣/٢٧٨( -)١٢(
  ) ٧٩٠: (ترجمة) ٤/٣٩٤( -)١٣(
)٤/١٠١( -)١٤ .(  
  . ١٩٤٠) ٧/١٢" (الأم"صحيح سنن أبي داود  -)١٥(
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… ® : وما زلنا نتأمل قول االله تعالى في حال أهل الجاهلية مع الأنثى          çμ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 

4’ n? tã Aχθ èδ 〈          ا ا ناله ا، فكم ا، وفراقه فلا تعجب حين ترى ظلمًا للمرأة في زواجه
  . الفسخعندظلمه حين العقد، لحقها ظلمه 

ي س   و داود ف رج أب ى )١(ننهأخ ي المجتب سائي ف ي  )٢(، والن ي ف ، والبيهق
رى ال  )٣(الكب اس ق ن عب ن اب ة ع ق عكرم ن طري ≈àM ®:  م s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u yI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= yz ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& 〈)ك )٤ وذل
ق امرأ ان إذا طل ك أن الرجل آ سخ ذل ا، فن ا ثلاثً ا، وإن طلقه ه فهو أحق برجعته ت

≈,ß  ® :وقال n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ 〈)٥(.  

الى       ه تع ≈,ß ®: يقول القرطبي في قول n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 

9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈 :"   دهم ت عن دد، وآان دهم للطلاق ع ن عن م يك ة ل ل الجاهلي ت أن أه ثب
ا شاء             العدة مع  ه م لومة مقدرة، وآان هذا في أول الإسلام برهة يطلق الرجل امرأت

ى              ه عل ال رجل لامرأت ا شاء، فق ا م ه راجعه ادت تحل من طلاق من الطلاق، فإذا آ
ه وسلم     ين   : "عهد النبي صلى االله علي ال  : قالت . لا أويك ولا أدعك تحل : وآيف؟ ق

رأة ذل           شة    أطلقك، فإذا دنا مُضي عدتك راجعتك، فشكت الم ى عائ ك    . ك إل ذآرت ذل ف
  .. .."للنبي صلى االله عليه وسلم، فأنزل االله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق

، والترمذي  )٦(والحديث الذي أشار إليه القرطبي أخرجه الشافعي في المسند    
  .)٨(، والحاآم في المستدرك)٧(في السنن

                                           
)٢١٩٥) ٢/٢٥٩( -)١ .  
)٣٥٥٤) ٦/٢١٢( -)٢ .  
)١٤٧٥٢) ٧/٢٣٧( -)٣ .   
   . ٢٢٨: البقرة -)٤(
   . ٢٢٩: البقرة -)٥(
)١/١٩٢( -)٦ .(  
)١١٩٢) ٣/٤٩٧( -)٧ .  
)٣١٠٦) ٢/٣٠٧( -)٨ .  
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د االله بن إد         -:قال الترمذي  دثنا عب ب، ح و آري دثنا أب ن      ح ريس، عن هشام ب
عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذآر فيه عن عائشة وهذا أصح من                 

  .حديث يعلى بن شبيب
ى بن شبيب              : قلت المرسل أصح من الموصول؛ لأن الموصول من رواية يعل

د االله بن إدريس           )١(وهو لين الحديث آما قال الحافظ      ة عب ، وأمّا المرسل فمن رواي
  .)٢(له الجماعةوهو ثقة أخرج 

رأة من                        ا لحق الم ك م ة، يظهر ل ومن قراءة ما ورد في الطلاق في الجاهلي
ا                     د الرجل، يطلقه ة في ي ضرر، وما آانت تلقاه من ظلم وتعنت حتى أصبحت ألعوب

  .متى شاء آيفما شاء، حتى رفع الإسلام ظلم الرجل لها، وتسلطه عليها

א :מ
ص    ن انف م م رأة الظل ت الم ا عان م    آم ا ظل ه، طاله ي حيات ا ف ا عنه ال زوجه

  .مجتمعه بعد وفاته
  

افع، عن زينب بنت أم )٤(، ومسلم)٣(أخرج البخاري ن ن د ب  من طريق حمي
ى رسول      : سمعت أم سلمة تقول   : "سلمة أخبرته بحديث طويل، فيه     جاءت امرأة إل
ا،             : االله صلى االله عليه وسلم، فقالت      ا زوجه وفي عنه د  يا رسول االله إن ابنتي ت وق

ا،  : "اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  لا مرتين أو ثلاثً
ه وسلم         " آل ذلك يقول لا    ة أشهر        : "ثم قال رسول االله صلى االله علي ا هي أربع إنم

ول      ى رأس الح البَعَرة عل ي ب ة ترم ي الجاهلي داآن ف ت إح د آان شر، وق ال " وع ق
د ب: حمي ت لزين البعر : فقل ي ب ا ترم ب وم ت زين ول؟ فقال ى رأس الح ت : ة عل آان

المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمسَّ طيبا حتى              
ة    ؤتى بداب م ت ا سنة، ث ائر -تمر به ار أو شاة أو ط ا تفتض -حم ه، فقلم  فتفتض ب

ما شاءت من طيب أو   دُ  تراجع بعثم. بشئ إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي      
  .واللفظ للبخاري. تمسَحُ به جلدها: ما تفتض به؟ قال: سئل مالك. غيره

  
  

                                           
  ). ٧٨٩٦: (ترجمة) ١٠٩٠(التقريب  -)١(
  . ٣٢٢٤) ٤٩١(التقريب  -)٢(
  . ٥٠٢٤) ٥/٢٠٤١.. .. (نها زوجها أربعة أشهر وعشراً تحد المتوفى ع: باب/في صحيحه كتاب الطلاق -)٣(
) ٢/١١٢٣(وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيّـام              : باب/في صحيحه كتاب الطلاق    -)٤(

١٤٨٦ .  



  

  

  -٤٥-
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سلم حيح م رح ص ي ش ووي ف ال الن ع : "ق دة، ومن ستكثرن الع اه لا ت معن

د        فالاآتحال فيها فإنها مدة قليلة، وقد خف       ت عنكن، وصارت أربعة أشهر وعشرا بع
 البقرة في   أن آانت سنة، وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة، المذآور في سورة           

سره في الحديث                )١(الآية الثانية  د ف ى رأس الحول فق ال  . ، وأما رميها بالبعرة عل ق
رة،               : معناه: بعض العلماء  ذه البع ا آانفصالها من ه أنها رمت العدة، وخرجت منه
  .ورميها بها

ضهم ال بع داد   : وق ن الاعت ه م ه، وصبرت علي ذي فعلت ى أن ال ارة إل و إش ه
ا       سنة، ولبسها شر ثيابها،   زوج، وم ى حق ال سبة إل ولزومها بيتًا صغيرًا هين بالن

ه  البعرة، قول ا يهون الرمي ب اة آم ستحقه من المراع شا(ي ت حِف سر ) دخل هو بك
ة             شين المعجم اء، وبال ة، وإسكان الف رًا قريب        : أي-الحاء المهمل ا صغيرًا حقي بيتً

ه سُمك، قول ة ( ال ؤتي بداب م ت ر-ث ار أو شاة أو طي ه-حم ي هك)  فتفتض ب ذا هو ف
ة          ازيين عن معنى        : جميع النسخ، فتفتض بالفاء والضاد، قال ابن قتيب سألت الحج

م                     رًا، ث م ظف اء، ولا تقل سل، ولا تمس م دة آانت لا تغت الافتضاض فذآروا أن المعت
م تفتض أي            أقبح منظر، ث ائر              : تخرج بعد الحول ب دة بط ه من الع ا هي في تكسر م

  .)٢(.. .. "عيش ما تفتض بهتمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد ي
فهل رأيت عدة تظلم المرأة آهذه العدة، تعيش فيها المرأة في حفش، وتلبس             
ل                     بس ب بح المسكن والمل ين ق شر الثياب، ولا تمس ماء، ولا تقلم ظفرًا، فجمعت ب
ر، فلا                        ذاب، وافتضت بطي د حول من الع البعرة بع إذا خرجت رميت ب والمخرج، ف

  .حول ولا قوة إلا باالله
  

                                           
⎪⎦t ®: قوله تعالى -)١( Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`¨uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_¨uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 8l# u ÷z Î) 〈 ٢٤٠: البقرة .  
)١٠/١١٥( -)٢ .(  



  

  

  -٤٦-
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א :א:א
ة، آيف لا وهي التي          لم يعد مستغرباً أن ترى المرأة مسلوبة الحقوق المالي

  .هدرت آدميتها، وألغيت إنسانيتها من قبل جاهليين لا يحكمون شرعًا ولا عقلاًأ
لاء                )٢( ومسلم ،)١(أخرج البخاري  ه إي ل لعمر بن الخطاب، في  من حديث طوي

ر  رسول االله صلى  ول عم هرًا ق سائه ش ن ن لم م ه وس ي : "االله علي ا ف واالله إن آن
  ".الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل االله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم

افظ ال الح ساء، ق ة الن ين مكان ديث تب ات أخرى للح ه: "وجاءت رواي :" قول
ساء  ب الن ريش نغل شر ق ا مع ا)٣("وآن ن علين يهن، ولا يحكم م عل  بخلاف  أي نحك

ان         ة لا    "الأنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، وفي رواية يزيد بن روم ا ونحن بمك آن
ه                ا حاجت ه حاجة، قضى منه د بن        " يكلم أحد امرأته إلا إذا آانت ل ة عبي وفي رواي

ين  رًا  "حن ساء أم د للن ا نع سي  " م ة الطيال ي رواي ساء، ولا   " وف د بالن ا لا نعت آن
  .)٤("ندخلهن في أمورنا

وي                ومن الأثر    ا المعن ادي، أمّ يظهر أن المرأة لم يقسم لها حق معنوي ولا م
ه            ة فحقوق ه المعنوي فيؤيده روايات الحديث التي أوردها الحافظ، ومن سلبت حقوق

ذا           شهد له ى، وي ضًا -المالية من باب أول الى    -أي ه تع $ ® : قول yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω 
‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. ( Ÿω uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ 

〈)٥(.  

ال        )٦(وأخرج البخاري  اؤه           :  عن ابن عباس ق ان أولي انوا إذا مات الرجل آ آ
م          اؤوا ل ا، وإن ش اؤوا زوجوه ا، وإن ش ضهم تزوجه اء بع ه، إن ش ق بامرأت أح

  .ه الآية في ذلكيزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذ

                                           
‘ ®: باب/ في صحيحه في كتاب التفسير -)١( Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö tΒ y7 Å_¨ uρ ø— r& 〈 ٤٦٢٩) ٤/١٨٦٦. (١:التحريم .  

β ® :في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهم وقولـه تعـالى        : باب/في صحيحه في كتاب الطلاق     -)٢( Î) uρ # u yγ≈ sà s? Ïμ ø‹ n= tã 〈 
  . ١٤٧٩) ٢/١١٠٥ (٤:التحريم 

  . ٤٨٩٥) ٥/١٩٩١(موعظة الرجل ابنته لحال زوجها : باب/ صحيح البخاري كتاب النكاح -)٣(
  ). ٩/١٢٨١(الفتح  -)٤(
  . ١٩: النساء -)٥(
≅‘ Ÿω ®: بـاب /في صحيحه في كتاب التفـسير      -)٦( Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. ( Ÿω uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ 

£⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ 〈) ٤٣٠٣)٤/١٦٧٠ .  
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رازي ول ال أنواع   : ".. .. يق ساء ب ؤذون الن انوا ي ة آ ل الجاهلي م أن أه وأعل
ذه                آثيرة من الإيذاء، ويظلمونهن بضروب من الظلم، فاالله تعالى نهاهم عنها في ه

  .الآيات
النوع الأول الى : ف ه تع ≅‘ Ÿω ®: قول Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. 〈 ه  وفي

سأ ى: لتانم سألة الأول ولان : الم ة ق ي الآي ة إذا  : الأول: ف ي الجاهلي ل ف ان الرج آ
ه                  ا، أو بعض أقارب ه من غيره ى      ، مات، وآانت له زوجة، جاء ابن ه عل ألقى ثوب ف

ال   رأة، وق اس،       : الم ا من سائر الن صار أحق به ه، ف ا ورثت مال ه آم ورثت امرأت
ت،      ومن نفسها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق           الأول الذي أصدقها المي

الى     . وإن شاء زوجها من إنسان آخر، وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئًا           أنزل االله تع ف
ذا  ى ه ه، فعل رأة الميت من رث ام ك حرام، وأن الرجل لا ي ين أن ذل ة، وب ذه الآي ه

ه راد بقول ول الم β ®: الق r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 ن   〉 #$ ورثن م ن لا ي ساء، وأنه ين الن ع

  .)١(يتالم
ه أن           : والقول الثاني  ان ل أن الوراثة تعود إلى المال، وذلك أن وارث الميت آ

الى  ال تع ا، ، فق ا ماله وت، فيرثه ى تم ن الأزواج حت ا م ≅‘ Ÿω ®: يمنعه Ït s† öΝ ä3 s9 β r& 

(#θ èO Í s? 〈 أموالهن وهن آارهات.  

ة سألة الثاني Ÿω ®: .. .. الم uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? 〈 دا ه ال ضل المنع،ومن ء  الع

Ÿω  ®واختلف في المخاطب في قوله.. .. العضال، uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? 〈 أقوالعلى :-  

سئ    : الأول ان ي ا، فك د مفارقته ه، ويري ره زوجت ان يك د آ نهم ق ل م أن الرج
ا            سها بمهره ه نف ار      . العشرة معها، ويضيق عليها حتى تفتدي من ول اختي ذا الق وه

  .)٢(أآثر المفسرين
زوج بمن شاءت وأرادت              أنه خطاب للوارث بأ   : الثاني ا من الت رك منعه ن يت

ه  ة وقول ل الجاهلي ه أه ان يفعل ا آ θ#) ®: آم ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ 〈اه :  معن
راث                ا أخذت من مي رأة م ذل الم ت، وغرضهم أن تب أنهم آانوا يحبسون امرأة المي

  .الميت
                                           

  ). ٤٦٤-٢/٤٦٢(؛ الدر المنثور )٢/٨٥٠(العجاب في بيان الأسباب لابن حجر: الآثار الدالة على ذلك في: انظر -)١(
، تفـسير ابـن كثيـر       )٢/١٦٢(سير البيضاوي   ، تف )١/٤٠٨(، تفسير البغوي    )٤/٣٠٥(تفسير الطبري   : ينظر -)٢(

)١/٤٦٦ .(  



  

  

  -٤٨-
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  .أنه خطاب للأولياء، ونهي لهم عن عضل المرأة: الثالث
انوا           : الرابع رأة، وآ أنه خطاب للأزواج، فإنهم في الجاهلية آانوا يطلقون الم

  .يعضلونهن عن التزوج، ويضيقون الأمر عليهن؛ لغرض أن يأخذوا منهن شيئاً
  .)١(أنه عام في الكل: الخامس

  
ة،                    ور العدال ا حتى أشرقت ن رأة وماله ى ذات الم وهكذا استمر الاستيلاء عل

رى   وجاء الإسلام لإبطال   ري في   )٢( عمل الجاهليين، أخرج النسائي في الكب ، والطب
ال              )٣(التفسير ه ق وفي أبي      :  من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي ا ت لم

أنزل                       ة، ف م في الجاهلي ك له ان ذل ه، وآ زوج امرأت قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يت
≅‘ Ÿω ®االله  Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. 〈٤( وحسن إسناده الحافظ(.  

  
ل         ا، ب رأة حقه وليس المعنى من هذا آله أنه لم يكن في العرب من يعطي الم
إن           ويفخر بها، لكن هذا على قلة، والقليل لا حكم له، والعبرة بالغالب الكثير، وإلا ف
ة بنت صعب                       م باهل ى أمه سبة إل ة ن ى امرأة،آباهل قبائل من العرب آانت تنسب إل

  .)٥(يرةابن سعد العش
  

ى بنت حل              نسب )٦(وخِنْدَف دف لقب ليل م خن ان من قضاعة زوجة       وة إلى أمه
  .إلياس ابن مضر

  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٠/١٠(التفسير الكبير  -)١(
)١١٠٩٥) ٦/٣٢١( -)٢ .  
)٤/٣٠٥( -)٣ .(  
  ). ٨/٢٤٧(الفتح  -)٤(
  ). ٧١(، جمرة أسماء النساء وأعلامهن )١/١٠٢(الأنساب : ينظر -)٥(
بب تلقيبها بذلك إن إلياس خرج منتجعًا فنفـرت         وكان س ): " ١/٤٦٥(قال الجزري في اللباب في تهذيب الأنساب         -)٦(

إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي مدركة، وأخذها عامر فطبخها فسمي طابخة، وانقمع عمير في                 

أيـن  : الخباء فسمي قمعة، وخرجت أمهم تمشي الخندفة وهو ضرب من المشي فيه تبختر، فقال لهـا النـاس                 

  ". لكل من ولدها خندفيفيقال : تخندفين؟ فسميت خندف



  

  

  -٤٩-
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ذبياني                  ة ال ة النابغ أبي أمام اتهم، آ وا بأسماء بن ، وأبي   )١(ومن الآباء من آن
شيباني         اح     )٢(الخنساء قيس بن مسعود ال ة بن رب د ظل   )٣(، وأبي سلمى ربيع ، وق

صحابة       منهم في الإسلام آثير حي     ات ال ى من طبق اب الكن  رضوان االله  -ث نجد في ب
  . عشرات منهم آنوا ببناتهم، وآخرين نسبوا إلى أمهاتهم-عليهم

ة  ؤمنين خديج ا أن أم الم ا -آم ا،   - رضي االله عنه ر به ارة تتج ا تج ان له  آ
  .)٤(وتستأجر الرجال عليها

ى أمرهن،                     ات عل ساء المغلوب رة الن ر لا يلغي قاعدة آث المسلوبة  لكن ما ذُآِ
  .حقوقهن التي أرجعها الإسلام، وأتى بالعدل والميزان

                                           
  ). ٢/٦٧١(تكملة الإكمال لأبي بكر البغدادي: ينظر -)١(
  ). ١/٢٧٧(الطبقات لابن خياط : ينظر -)٢(
  ). ٢/٣٧٦(تهذيب الأسماء للنووي : ينظر -)٣(
  ).  ٧/٦٠٠(، الإصابة )٤/١٨١٨(الاستيعاب : ينظر -)٤(



  

  

  -٥٠-

  "א"

א :א
   .Cحقوق المرأةD تأصيل معنى :المبحث الثالث

   .  تعريف الحق– ١
   :  تقسيمات الحق:المطلب الأول

   .تقسيم الحق باعتبار صاحبه -
  .تقسيم الحق باعتبار محله -

  . وق والواجبات بين النساء والرجال التنوع في الحق:المطلب الثاني
   . في الميزانCالمساواة بين الجنسينDدعوة  -
  .المساواة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية -
  .قانون التساوي والاختلاف في الإسلام -



  

  

  -٥١-

  "א"

א   ":א":א

اب و  حقوق المرأة في     "ويحسن قبل البدء في بيان       سنة الكت ى   " ال ه عل التنبي
  .معنى الحق، وتقسيماته، والتنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال

−:א
ل،   :א− د الباط هض ديث ومن ن ر" الح ق  آم د رأى الح ي فق  )١("ن

ا    ان، منه دة مع ة لع ي اللغ ق ف ة الح صدق،  : ووردت آلم وب، وال وت، والوج الثب
ذي                دل والصحيح، والمستقيم والواجب، والعمل ال واليقين، والأمر المقضي، والع

  .)٢(يحدث حتمًا
  .)٣(بت الذي لا يسوغ إنكارهالثا: وعرف الجرجاني الحق بأنه

ا  :א رج عن معانيه ات لا تخ اء والأصوليون بتعريف ه الفقه  عرف
  .اللغوية، التي تنبئ عن آون الشيء موجودًا أو ثابتًا

  -:وله عندهم معنيان
ول          : א ع، فنق ا للواق م مطابقً لام       : ما آان من الحك ذا آ دين حق، وه ذا ال ه

  .حق، وعكسه الباطل
ول   : א ت، فنق ب الثاب ى الواج ان بمعن ا آ ق   : م ذا ح ق االله، وه ذا ح ه
  .)٤(العباد

  
א −:א:א

  -: ويقسم الأصوليون الحق إلى تقسيمات متعددة، مدارها على قسمين-
  .تقسيم الحق باعتبار صاحبه :א
  . تقسيم الحق باعتبار محله:א

                                           
 مـن حـديث أبـي       ٢٢٦٧) ٤/١٧٧٦(، ومسلم في صحيحه     ٦٥٩٦) ٦/٢٥٦٨( أخرجه البخاري في صحيحه       -)١(

  . قتادة
) ١٣٩(قاموس القرآن الكريم للـدامغاني      ) ١٠/٤٩(، لسان العرب    )١/٤١٣(، النهاية   )١٢٥(المفردات  :  ينظر  -)٢(

  ). ح ق ق(مادة 
  ). ٨٩(لتعريفات  ا -)٣(
  ). ٣/٩(، المدخل الفقهي العام للزرقاء )١/٤٣٩(، إرشاد الفحول )١/٣٩٥(المحصول للرازي :  ينظر -)٤(



  

  

  -٥٢-

  "א"

א   -:)١(ממ
حق االله عز وجل الخالص وذلك آحقه أن يعبدوه ولا يشرآوا به شيئا              : א

الى  ول تع θ#)  ®: يق ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù }§ ô_ Íh9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρ F{ $# (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $# uρ tΑ öθ s% Í‘ρ –“9 ا  )٢(〉 #$ ل م  وآ

الى المحض                        ل الحلال فهو من حق االله تع اب تحريم الحرام، وتحلي ، لا  آان من ب
Èβ ®: يجوز لأحد أن يتدخل فيه، يقول تعالى Î) ãΝ õ3 çt ù: $# ω Î) ¬! 〈)٣(.  

اد الخالص      :א ين، آحق                :  حق العب صًا بشئ مع ه مخت ان نفع ا آ وهو م
  .)٤(الإنسان في ملكه الخاص، وحق الزوجة في النفقة

ه لا يجوز لأحد                   د الخالص أن والفرق بين حق االله تعالى الخالص، وحق العب
ا أحل                  أن يت  نازل عن حقوق االله تعالى، فليس لأحد أن يحل ما حرم االله، أو يحرم م

  .االله، وأما حق العبد، فله أن يتنازل عنه إذا شاء
ب :א ه غال ان، وحق االله في ه الحق ع في ا اجتم ع :  م د رف ذف بع د الق آح

ان     ذ حق ه حينئ ع في اآم، إذ يجتم ى الح ر إل ه    : الأم دى علي ه المعت د؛ لأن ق العب ح
ق       ب شة، وآح اع الفاح صى االله، وأش اذف ع ون الق ق االله لك ه، وح ساس عرض م

  .الزوجة في وجود المهر في النكاح فهو حق للمرأة ثابت بإيجاب االله تعالى
ذوف                   ل المق و من قب ويظهر أثر تغليب حق االله على العبد في عدم جواز العف

داء، بحيث ل ة نفي المهر ابت ى إسقاطه، وعدم إمكاني صلح عل ا أو ال و اتفق طرف
  .العقد على عقد النكاح بغير مهر، وجب مهر المثل

                                           
  ). ٢/١٥١(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني :  ينظر -)١(
  ). ٣٠: ( الحج -)٢(
  ). ٦٧: ( يوسف -)٣(
  ). ٢/٣٧٨(الموافقات للشاطبي :  ينظر -)٤(



  

  

  -٥٣-

  "א"

א آحق الزوجة في العدل    :  ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب        :א

الى                ول تع شرع يق ا بإيجاب ال θ#) ®:  في القسم، إذ هو حق ثابت له ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> u ø% r& 

3“ uθ ø) −G= Ï9 〈)ازل      إلا أن حقها غالب هنا فله  )١ سم، أو تتن صيبها في الق ا أن تطالب بن

شة رضي        ا، فعن عائ عنه إن شاءت، آما فعلت أم المؤمنين سودة رضي االله عنه
ت ا قال ول االله    : " االله عنه ان رس شة، فك ا لعائ ت يومه ة وهب ت زمع ودة بن أن س

ودة     وم س ا، وي شة بيومه سم لعائ لم يق ه وس لى االله علي رت  )٢("ص ين آب  وذاك ح
  .سودة

Iω ® حق للزوجة، فلله حق فيه من حيث إنه الآمر لأداء الحقوق                هذا وآل  r& 

’ n< Î) «! $# ã ÅÁ s? â‘θ ãΒ W{ $# 〈)٣(.  

א− מ   -:)٤(فإنه ينقسم إلى قسمين:  تقسيم الحق باعتبار محله:א

א מ   . حق مالي:א
א מ   . حق غير مالي:א

  -:ق به إلى قسمين وينقسم الحق المالي باعتبار ما يتعل-
ان     :א ال، آالأعي ه بم ة عن ن الاستعاض الأموال ويمك ق ب الي يتعل ق م  ح

  .المالية حيث لا يمكن بيعها، والاستعاضة عنها
ة  :א ر والنفق ي المه ة ف ق الزوج الأموال آح ق ب الي لا يتعل ق م  ح

دخول،                الزواج وال ا يتعلق الأول ب ال، وإنم  ويتعلق   فكلاهما حق مالي لا يتعلق بالم
  .الثاني بحبس الزوجة نفسها لمصلحة الزوج

                                           
  ). ٨: (دة المائ -)١(
المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك واللفظ          : باب/  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح       -)٢(

) ٢/١٠٨٥(باب جواز هبتها نوبتهـا لـضرتها        / ، ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع      ٤٩١٤) ٥/١٩٩٩(له  

١٤٦٣ .  
  ). ٥٣: ( الشورى -)٣(
  . وما بعدها) ٣/١٥(ام للزرقاء المدخل الفقهي الع:  ينظر -)٤(



  

  

  -٥٤-

  "א"

א מ  وهو ما آان الحق فيه متعلقًا بغير المال، آتعلق         ::א

الى            ه تع ر والبحر، الثابت بقول سير في الب ة، وال ‰ô ®: الإنسان بالعزة والكرام s) s9 uρ 

$ sΨ øΒ § x. û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ sΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ sΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= Ò sù uρ 4’ n? tã 

9 ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ sΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s? 〈)ة            )١  وآتعلق حق الزوجة بالمعاشرة الحسنة الثابت

⎯£ ®: بقوله تعالى èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈)٢(.  

  
سان،     ومما تقدم يتبين لك أن االله سبحانه هو منشئ الح          - قوق، ومانحها للإن

شاطبي        ال ال سان حق، ق ا ثبت للإن ك م ولا ذل ه االله-ول ا هو حق    " -:-رحم لأن م
م                          ذلك بحك ه مستحقًا ل ه؛ لا بكون ك ل شرع ذل ات ال ه بإثب ا ل للعبد إنما ثبت آونه حقً

  .)٣("الأصل
  
ة                     - ة الأدل ا معرف إن سبل معرفته د االله ف  وما دام أن هذه الحقوق هي من عن

ب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دلائل وأحكام، في ضوء استنباط              من الكتا 
ال      يهم فق الرجوع إل ر االله ب ذي أم انيين ال اء الرب ات العلم #) ®: ترجيح ûθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& 

Í ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? 〈)٤(.  

  
  
  
  
  

                                           
  ). ٧٠: ( الإسراء -)١(
  ). ١٩: ( النساء -)٢(
  ). ٢/٣٧٧( الموافقات  -)٣(
  ). ٤٣: ( النحل -)٤(



  

  

  -٥٥-

  "א"

  
سان، ود              - رء  وليعلم أن الحقوق والواجبات تسهم في تحصيل المصالح للإن

ام   لامية، وأحك شريعة الإس ام ال ة أحك ن جمل ا م ه؛ لأنه رار عن د والأض المفاس
ساد                  شرور، والف اد، ودرء ال دون استثناء شرعت لمصلحة العب الشريعة جميعًا وب
ه                شرع، وصرح ب عنهم في العاجل والآجل، وهذا ما دلّ عليه استقراء نصوص ال

سلام           د ال زّ بن عب ا درء      إن ا : " علماء الإسلام، يقول الع ا مصالح، إمّ شريعة آله ل
شريعة الإسلامية جاءت    : "ويقول شيخ الإسلام    " )١(مفاسد، أو جلب مصالح    إن ال

  .)٢("بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
ه من                       - ة ل وق؛ إذ لا معنى لحق لا حماي ذه الحق ة ه  ولهذا قرر الشرع حماي

ا،            الشرع، فألزم الكافة باحترامها،وعدم الت     ع به ع صاحبها من التمت عرض لها بمن
  .أو بحرمانه منها، أو بانتقاصها، ورتب العقوبات على من يفعل ذلك

  
  
رعه االله،    - ا ش ا لم تعمالها وفقً ن االله فيجب اس وق م ذه الحق ا دام أن ه  وم

دع             فيقف عند حدود ما شرعه االله له من الواجبات، وما منحه من الحقوق فلا يبت
ا            أشياء لم يوجبها ا    الله فيجعلها من الواجبات، ولا أن يحدث لنفسه حقوقًا لم يقرره

ا   وز فيه لا يج رعه االله، ف ا ش ة م ن جمل ات م وق والواجب الى؛ لأن الحق االله تع
  .الإحداث والابتداع

א א:א א א א א −:א
سين المساواة بين ا  "تثار في مثل هذه الأيام قضية        ؤتمرات    " لجن سعى الم وت

سان               المي لحقوق الإن العالمية للمرأة إلى المساواة بينهما، وفي تقرير المؤتمر الع
ل جزءًا        : " جاء ما نصه  ) م١٩٩٣ -هـ١٤١٣( تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطف

ة، وإن     صرف ولا التجزئ ل الت صل ولا يقب ة، لا ينف سان العالمي وق الإن ن حق م
ة،          مشارآة المرأة مشارآ   ة آاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية، والمدني

دولي،    ي وال وطني والإقليم صعيد ال ى ال ة عل ة، والثقافي صادية، والاجتماعي والاقت

                                           
  ). ٢/٢٥( قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -)١(
  ). ٢/٣١( منهاج السنة النبوية  -)٢(



  

  

  -٥٦-

  "א"

ا من أهداف المجتمع         والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هم
  .)١(.."الدولي ذات الأولوية

ساواة :א− دون م ي  تري ي أي شيء ف ل ف رأة بالرج  الم
  الخلق والتكوين، أم في الحقوق والواجبات ؟

وق  اس الحق وين أس ق والتك صائص الخل اقض؛ لأن خ درك التن ل ي والعاق
ايز      ي التم ساواة لا تراع أي م ا، ف ة عليه ك مبني ن تل شتقة م ذه م ات، فه والواجب

وم    والفروق في الخلق، وما يتبعه من قدرات واحتياجات، تخرج من ال           عدل الذي يق
  .عليه الإسلام إلى الظلم الذي يحاربه الإسلام

ة                     ر مقبول رأة غي ين الرجل والم وارق ب ل الف اء آ ادي بإلغ والمساواة التي تن
علميًا وعمليًا، فقد أثبت العلم الصحيح، وواقع الحال أن المرأة تختلف عن الرجل              

ا     ى خلاي ة إل ضاء الخارجي سمة والأع صورة وال ن ال يء م ل ش ي آ سم ف  الج
ل، والوضع،                  الحيض، والحم ذلك في الوظائف العضوية آ ا آ البروتينية، وتخالفه

ا                )٢(والرضاعة ساوى بينهم سية، فكيف ي واحي النف ، وهناك اختلاف بينهما في الن
  !!.في الحقوق والواجبات؟

دآتور       الم ال ل   (وهذا الع رأة في            ) ألكسيس آاري ين الرجل والم د الفرق ب يؤآ
رأة   : " فيقول"  المجهول الإنسان ذلك "آتابه   إن الأمور التي تفرق بين الرجل والم

-جنسية والرحم والحمل، وهي لا تحدد         لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها ال      
ة                      -أيضًا ة أساسية نابع وارق ذات طبيع ذه الف ل إن ه ا، ب  في اختلاف طرق تعليمه

رأة تختلف عن الرجل                        ا أن الم ا، آم ل منهم من اختلاف نوع الأنسجة في جسم آ
آليا في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خلية في جسمها    

ثم يوجه هذا العالم الغربي الانتقادات إلى من ينادي بمساواة          .." ا أنثويًا تحمل طابعً 
ة   ات الخلقي ى الاختلاف ات إل ل دون الالتف رأة والرج ذه  : " الم ل به د أدى الجه ولق

ى   ب أن يتلق ه يج اد بأن ى الاعتق ة إل ن الأنوث دافعين ع ة بالم ائق الجوهري الحق
ة       الجنسان تعليمًا واحدًا، أو يمنحا سلطات وا       شابهة، والحقيق حدة، ومسؤوليات مت

 تحمل طابع   جسمهاأن المرأة تختلف عن الرجل اختلافًا آبيرًا، فكل خلية من خلايا            
جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق آل شيء بالنسبة لجهازها           

                                           
  ).٣٠( تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان  -)١(

 عن التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية المعنية بـالمرأة فـي رسـالة الـدكتوراه     ىلات أخروانظر نقو 

 -٢٠٠" (قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضـوء الإسـلام           " فؤاد العبد الكريم في     : للدكتور

٢١٣ .(  
الرجل والمرأة في الإسلام للدكتور محمـد       : ة في  ينظر في تفصيل الاختلافات بين الرجل والمرأة من حيث الخِلْق           -)٢(

  ). ٦٤(، عمل المرأة في الميزان للدكتور علي الباز )١٩(وصفي بكلية الطب البشري بمصر 



  

  

  -٥٧-

  "א"

ر       ة للتغيي ر قابل ة غي القوانين البيولوجي صبي، ف الم    -الع وانين الع أن ق أنها ش ش
وآ نحن        -بيالك م ف ن ث ا، وم سانية محله ات الإن لال الرغب ان إح ي الإمك يس ف  فل

ا  ى قبوله ضطرون إل تهن دون أن    . م ا لطبيع تهن تبعً ين أهلي ساء أن ينم ى الن فعل
يحاولن تقليد الذآور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب 

  .)١("عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن المحددة
  

ا رئ ول   وأم سية فتق سائية الفرن ة الن سة الجمعي ساواة  : "ي ة بالم إن المطالب
الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من                

  .)٢("الطرفين على حقوقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
عمل المرأة في الميزان لمحمد     : وانظر للاستزادة ). ١٤( نقلاً عن كتاب وظيفة المرأة في المجتمع لعلي القاضي            -)١(

  ). ٤٨٦(الدين والمجتمع ، والمرأة بين )٦٤(الباز 
  ). ١٦٣( نقلاً من وظيفة المرأة في المجتمع  -)٢(



  

  

  -٥٨-

  "א"

ة  رت مجل ر " وأج اري مكي ن    " م سيات م ات الفرن تفتاء للفتي سية اس الباري
 مليون فتاة عن رأيهن     ٢٫٥ الاجتماعية والثقافية شمل     جميع الأعمار والمستويات  

ة  ت إجاب رب، وآان زواج من الع ي ال نهن% ٩٠ف م، والأسباب : م ادت -نع ا أف آم
ل         -.    مللت المساواة بالرجل     -:  هي -نتيجة الاستفتاء  دائم لي وتر ال  مللت حالة الت

  .نهار
  . مللت الاستيقاظ عند الفجر، والجري وراء المترو-
  .)١(الاستيقاظ للعمل حتى السادسة مساء في المكتب والمصنع مللت -
د        - ة،       : ".. .. -حفظه االله  - يقول الشيخ بكر أبو زي ذه المطالب المنحرف إن ه

رأة  : " في إطار نظريتين هما   " تحرير المرأة "تساق باسم    المساواة  "و" حرية الم
ل   رأة والرج ين الم لا     " ب رعًا وعقً ان ش ان باطلت ان غربيت ا نظريت د  وهم ، لا عه

ل في                        وا من قب ذين بغ لاً، ال ادة الأخسرين عم ا استجرار لج ا، وهم للمسلمين بهم
س  رى، ف الم الإسلامي الأخ ار الع ة المؤمـعوا تحت إطارهـأقط ي فتن ي ـما ف نات ف

  .)٢ (.. .."نهنـة بيــن، وإشاعة الفاحشـدينه
رأة   * ل والم ين الرج ساواة ب ضمن الم لامية ت شريعة الإس إن ال ذا ف ا  ول فيم

ساويان              ا يت ات فيم يتعلق بالنواحي الإنسانية، وتساوي بينهما في الحقوق والواجب
  .فيه في مناط الحكم مراعية الفروق الخلقية لكل منهما

سنن    )٤(، وأبو داود في السنن    )٣(أخرج أحمد في المسند    ، )٥(، والترمذي في ال
 من )٨(هقي في الكبرى، والبي)٧(، وأبو يعلى في المسند)٦(وابن الجارود في المنتقى 

طرق عن حماد بن خالد،عن عبد االله، عن أخيه عبيد االله، عن القاسم، عن عائشة               
ت ذآر        : قال ل، ولا ي د البل ل يج ن الرج له ع ه وس لى االله علي ول االله ص ئل رس س

ال ا، ق سل: احتلامً تلم،يغت د اح ه ق رى أن ل ي ال، وعن الرج ل، ق د البل لا : " ولا يج
ه ت" غسل علي ل: فقال ال: يمأم س ا غسل؟ ق ك، أعليه رى ذل رأة ت ا : "الم م، إنم نع

  .واللفظ لأبي داود" النساء شقائق الرجال

                                           
  ). ٣٢١(دراسة نقدية للدكتور فؤاد العبد الكريم " قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية"  نقلاً عن  -)١(
  ). ١٦٢( حراسة الفضيلة  -)٢(
)٢٦١٩٥) ٤٣/٢٦٤ ( -)٣ .  
)٢٣٦) ١/٦١ ( -)٤ .  
)١١٣) ١/١٩٠ ( -)٥.   
)٣٣) ٨٩ ( -)٦ .  
)٤٦٩٤) ٨/١٤٩ ( -)٧ .  
)٧٦٧) ١/١٦٨ ( -)٨ .  



  

  

  -٥٩-

  "א"

ذي ال الترم ل    : " .. .. ق ن قب عيد م ن س ى ب عفه يحي ر ض ن عم د االله ب وعب
د االله بن عمر العَمري             : قلت" حفظه ه   )١(إسناده ضعيف؛ لضعف عب ة رجال ، وبقي

ن   اهد م ديث ش ن للح شيخين؛ لك ال ال ات رج ي  ثق د ف ه أحم ليم أخرج ديث أم س  ح
م         : ")٣(، وقال الهيثمي في المجمع    )٢(المسند صار، وإسحاق ل هو في الصحيح باخت

ه،                   " يسمع من أم سليم    سمع من جدت م ي وإسحاق هو ابن عبد االله بن أبي طلحة ل
  .فالإسناد ضعيف لانقطاعه

ذه وقد رواه به  " هنّ شقائق الرجال  "  دون قوله    )٤(وأصل الحديث عند مسلم   
 من رواية إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة، عن عمه            )٥(الزيادة موصولاً الدارمي  

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم أم سليم، وعنده أم : أنس ابن مالك قال
صنعاني                    ... سلمة ر، وهو ال د بن آثي ه محم ر أن في طريق وهذا الإسناد متصل غي

  .)٦("الغلطصدوق آثير : "الدمشقي، قال الحافظ عنه
سلة            والحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي للحسن، وصححه الألباني في السل

  .)٧(الصحيحة
ساوي والاختلاف،                  انون الت ا لق ا تجري وفقً فالشريعة الإسلامية في أحكامه
ين      ام ب ي الأحك الف ف ا، وتخ ي مناطه اثلين ف ين المتم ام ب ي الأحك ساوي ف فت

ذا ال     م، وه ذا الحك اط ه ي من ين ف ساواة    المختلف ق الم ذي يحق و ال ويم ه نهج الق
ا هي سنته                  شريع آم الحقيقية بين المكلفين، وهو مقتضى العدل، وسنة االله في الت

  .في الثواب والعقاب
ال             ساوي والاختلاف حيث ق ى الت يم إل رتم من    : "وقد أشار ابن الق ا ذآ إن م

ا،   شريعة، وجلاله ذه ال م ه ى عظ ة عل ين الأدل ن أب و م عافها فه صور، وأض ال
ام                      ين أحك سليمة، والفطر المستقيمة، حيث فرقت ب ول ال ى وفق العق ومجيئها عل
و ساوت                  ام، ول ا في الأحك صفات التي اقتضت افتراقه هذه الصور لافتراقها في ال

ل ال القائ صال، وق سؤال وصعب الانف ام لتوجه ال ا في الأحك ين : بينه د ساوت ب ق
م،           ك      المختلفات، وقرنت الشئ إلى غير شبيهه في الحك ازت صورة من تل ا امت وم

ذلك                   ا أوجب اختصاصها ب ام به ى ق صورة الأخرى إلا لمعن ا دون ال الصور بحكمه
ذلك                     ى المقتضي ل م إلا لاشتراآهما في المعن الحكم، ولا اشترآت صورتان في حك

                                           
  . ٣٥١٣) ٥٢٨(، التقريب ٥٦٤) ٥/٢٨٥(تهذيب التهذيب :  ينظر -)١(
)٢٧١٦٢) ٦/٣٧٧ ( -)٢ .  
)١/٢٦٨ ( -)٣ .(  
)٣١٣) ١/٢٥١ ( -)٤ .  
)٧٦٤) ١/٢١٥ ( -)٥ .  
  . ٦٢٩١) ٨٩١(التقريب   -)٦(
)٢٨٦٣) ٦/٨٦٠ ( -)٧ .  



  

  

  -٦٠-

  "א"

ين في معنى لا                      ع اشتراك المختلف ا لا ينف ره، آم الحكم، ولا يضرّ افتراقهما في غي
 إنما هو بالمعاني التي      -أي في الأحكام  -ر في الجمع والفرق     فالاعتبا. يوجب الحكم 

  .)١("لأجلها شرعت تلك الأحكام وجودًا وعدمًا
شريعة الإسلامية ساوت         وبناء على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن ال

ادات            ان، والعب ات الإيم رأة في واجب صيام، والحج،    : بين الرجل والم صلاة، وال آال
  . في مناط التكليفوالزآاة لاشتراآهما

ذا                    اط ه ك؛ لأن من ك والتملي آما أنها ساوت بين الرجل والمرأة في حق التمل
  .الحق الذمة المالية، والأهلية، وآلاهما ثابت للمرأة آما هو ثابت للرجل

ه  - د يؤدي ا ق رده م رأة والرجل م ين الم وق ب ي الحق ون الاختلاف ف د يك  وق
ى     : بق عليه قاعدة  التساوي بينهما من مفاسد وأضرار، فتنط      درء المفاسد مقدم عل

  .جلب المنافع، آمنع سفر المرأة من غير محرم
در من الآخر                - ين؛ لكون أحدهما أق  وقد يكون الاختلاف في التمتع بحق مع

  .على القيام به، آإعطاء المرأة حق الحضانة، والرجل حق الجهاد
م طب - ا يلائ ات بم ع الواجب رّده توزي تلاف م ون الاخ د يك ا،  وق ل منهم ة آ يع

ل          ى الرج ة عل وب النفق ك وج ة ذل ن أمثل ا، وم صلحة لهم ة، والم ق العدال ويحق
ا سيأتي من                     ا سبق، وم رأة، والمتأمل لم ى الم لزوجته، ووجوب رعاية البيت عل
ر من الرجل                       ا أآث رأة حقوقً ك الم تفصيل لأحكام هذا المبحث سيرى أن الإسلام مل

ل من ات أق ا واجب ة، وعليه د من حيث الجمل ه الحم ة، فلل  الرجل من حيث الجمل
  .والمنة

                                           
  ). ٢/٧٥( الموقعين  إعلام -)١(



 

 -٦١-

א :א
 :حقوق المرأة الشرعية: الباب الأول
  : أهلية التكليف: الفصل الأول

  .  دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف: الأولالمبحث
   .خطاب القرآن للنساء، يدل على المساواة بين الذكر والأنثى -
  .ن على حد سواءأول تكليف إلهي لآدم وحواء كا -
  .القرآن ينص على ذكر النساء بعد الرجال -
  .للنساء بيعة مستقلة عن الرجال، تأكيدًا للمسؤولية -
  .توفر شروط التكليف في المرأة -

   : المساواة بين المرأة والذكر في الحدود:المبحث الثاني
   . حد السرقة:المطلب الأول
   . حد القذف:المطلب الثاني
   . حد اللعان:المطلب الثالث
   . حد الزنا:المطلب الرابع

   .تقديم الزانية على الزاني في الآية -
  .حد الزاني والزانية البكر -
  .حد الزاني والزينة المحصن -
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א   א א

  

א א:א א

:−
א .א:א
א א:א א א .א
א .א:א

א א מ:א .א
א .א:א
א .א:א
א א:א א א .א

  



  

  

  -٦٣-
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א א:א א
  

ه             قد تقدم أن النساء شقائق الرجال      ، وأن آل ما ثبت في حق الرجل ثبت مثل
ذي           و ال دهما، فه صاصه بأح شرعية اخت صوص ال ت الن ا بين رأة إلا م ا للم تمامً

اب              يستثنى من القاعدة المست    صحبة أصلاً، ومن هنا فإن آل خطاب للرجل في الكت
ذا    ي ه دهما، وف صاصه بأح ى اخت دليل عل ا دل ال رأة إلا م اب للم و خط سنة فه وال

ل        -إن شاء االله–الباب   ا، وغف شرع به رأة خصها ال  سأنبه على حقوق شرعية للم
  .الناس عنها، أو سُلِبت الحق فيها

  
א :א:א

ك أن  ذا        لاش ث ه لال مباح ن خ ك م ك ل ضح ذل ف، وسيت ل للتكلي رأة أه الم
  -: وهي،الفصل

  .دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف: المبحث الأول
  .المساواة بين المرأة والرجل في الحدود: المبحث الثاني
  .المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة: المبحث الثالث

א:אא −:אא
  -:وذلك واضح من خلال الآتي

ي التكليف א)١ ى ف ذآر والأنث ين ال ساواة ب ى الم دل عل ، ي

الى   ه تع اس بقول ع الن اً جمي رآن مخاطب ي الق داء ف رر الن $ ®:  ويتك pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 〈 
ا بني آدم    "وقوله   ى اختلاف أجناسهم     " ي ين          عل وانهم دون فرق ب سنتهم، وأل ، وأل

ه             داء بقول رر الن ا يتك $ ®: ذآر وأنثى، وأبيض وأسود، آم yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ 〈 
ر           ين ذآ الاً لا فرق ب ساء ورج ه وسلم ن د صلى االله علي وا بمحم ذين آمن ا ال مخاطبً

  .وأنثى

ساء            ورة الن ة س ي بداي الى ف ول االله تع ل ق $ ®: وتأم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ¨? $# 

ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn¨ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # [ ÏW x. 



  

  

  -٦٤-

א   א א

[™ !$ |¡ ÏΣ uρ 〈)ى الأولاد،                   )١ اليف من العطف عل رة من التك واع آثي  وقد اشتملت على أن

وقهم إ  صال حق م، وإي ة به ام والرأف ساء، والأيت يهم،  والن والهم عل ظ أم يهم، وحف ل
ـ    ا ب صلاة وغيره ارة، وال ر بالطه $ ®والأم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 ال  〉 #$ شمل الرج ذي ي ال

  .من الاستغراق لعموم الجنس" الـ"والنساء، وما تفيده 
الى                   * ول تع ى حد سـواء، يق ان عل   ®: بل إن أول تكليف إلهي لآدم وحواء آ

$ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ù: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ xm $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ u ø) s? 

Ïν É‹≈ yδ nο u yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 ن    )٢(〉 #$ ان م ا آ الى م بحانه وتع ر س ين أنك  وح

الى               ال تع ا فق ا معً ار إليهم ره، وجه الإنك $ ®: مخالفة أم yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& 

⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Ïο u yf ¤±9 $# 〈)٣(.  

ى المساواة في                * ه عل د الرجال للتنبي ساء بع ر الن  وقد ينص القرآن على ذآ
  .-:التكليف، ومن ذلك

ى في    )٥(، والترمذي في السنن)٤(ما أخرج الحميدي في المسند / ١ و يعل ، وأب
اآم في المستدرك   )٧(، والطبراني في الكبير  )٦(المسند ديث أم سلمة   من ح  )٨(، والح
الى                : قالت أنزل االله تع ’ ®: يا رسول االله، لا أسمع االله ذآر النساء في الهجرة، ف ÏoΤ r& 

Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& ( Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 〈 . ظ واللف

  .للترمذي

                                           
  . ١:  النساء -)١(
  . ٣٥:  البقرة -)٢(
  . ٢٢:  الأعراف -)٣(
)٣٠١) ١/١٤٤ ( -)٤ .  
)٣٠٢٣) ٥/٢٣٧ ( -)٥ .  
)٦٩٥٨) ١٢/٣٩١ ( -)٦ .  
)٦٥١) ٢٣/٢٩٤ ( -)٧ .  
)٣١٧٤) ٢/٣٢٨ ( -)٨ .  



  

  

  -٦٥-

א   א א

اآم ال الح اه: ق م يخرج ى شرط البخاري، ول ذا حديث صحيح عل ه وواف. ه ق
  . وهو آما قالوا:قلت. )١(الذهبي وصححه الألباني

سند    / ٢ ي الم د ف ام أحم ه الإم ا أخرج رى  )٢(وم ي الكب سائي ف ، )٣(، والن
سير ي التف ري ف ر)٤(والطب ي الكبي ي ف ن  )٥(، والطبران رحمن ب د ال ق عب ن طري ، م

رآن         : قلت : سمعت أم سلمة قالت      : شيبة، قال  ذآر في الق ا لا ن ا رسول االله، مالن ي
ا  ذآر الرِّجال؟ قالت   آم ر        :  ي ى المنب داؤه عل ا إلا ون ه يومً رُ عني من م يَ $ ®: فل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 ت〉 #$ ت :  قال اب، فجعل وت من الب م دن رِّح رأسي، فلففت شعري، ث ا أُسَ وأن

ول         سمعته يق د، ف د الجَري ول       : "سمعي عن β¨ ®: إن االله عز وجل يق Î) š⎥⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# 

ÏM≈ yϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 〈 وإسناده صحيح. )٦(الآية.  

ا أتت النبي صلى االله                       صارية أنه ارة الأن وفي الباب شاهد من حديث أم عم
ت  لم فقال ه وس شئ     : علي ذآرن ب ساء ي ا أرى الن ال، وم ئ إلا للرج ل ش ا أرى آ م

β¨ ®فنزلت   Î) š⎥⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ 〈   وابن أبي )٧(سنن أخرجه الترمذي في ال ،

صحيح  : وقال الألباني . حسن غريب : وقال الترمذي . )٨(عاصم في الآحاد والمثاني   
  .)٩(لغيره

ا                  * ا مكانه رأة؛ لإعطائه ى الم نَص عل رآن، ويُ  وهكذا يتوالى الخطاب في الق
إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة باالله، وأن أمر االله ورسوله صلى                 

الى            عليه وسلم االله   ول تع سين، يق  ®: مانع من الاختيار، موجب للامتثال، لكلا الجن

                                           
  . ٣٠٢٣) ٥/٢٣٧( صحيح سنن الترمذي  -)١(
)٢٦٥٧٥) ٤٤/١٩٩( -)٢ .  
)١١٤٠٥) ٦/٤٣١ ( -)٣ .  
)٢٢/١٠ ( -)٤ .(  
)٦٥٠) ٢٣/٢٩٣ ( -)٥ .  
  ). ٣٥: ( الأحزاب -)٦(
)٣٢١١) ٥/٣٥٤ ( -)٧ .  
)٣٤٠٠) ٦/١٧٢ ( -)٨ .  
  . ٣٢١١) ٥/٣٥٤( صحيح سنن الترمذي  -)٩(
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$ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù: $# ô⎯ ÏΒ 

öΝ Ïδ Í øΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7 –Β 〈)١(.  

ر   ي الكبي ي ف رج الطبران سنن  )٢(أخ ي ال دارقطني ف ي   )٣(، وال يم ف و نع ، وأب
 من طرق عن    )٦(، وابن عساآر في تاريخ دمشق     )٥(، والبيهقي في الكبرى   )٤(الحلية

ال           ذآور مولى زينب        : حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، ق حدثني م
ريش، فأ    : بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت   رسلت أختي   خطبني عدة من ق

حمنة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول االله صلى االله   
ه وسلم ت: علي ا؟ قال ا، وسنة نبيه اب ربه ا آت ن هي ممن يعلمه ا : أي ومن هو ي

ال د : رسول االله؟ ق ةازي ن حارث ال. ب ت: ق ديدًا، وقال ة غضبًا ش ا : فغضبت حمن ي
أعلمتني، فغضبت أشد من          : قالت رسول االله أتزوج بنت عمتك مولاك؟         جاءتني ف

أنزل االله         ا، ف $ ®: غضبها، وقلت أشد من قوله tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% 

ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& 〈 الحديث .  

روك الحديث مع                     ه حفص بن سليمان الأسدي، مت دًا، في وإسناده ضعيف ج
  .)٧(قاله الحافظ. إمامته في القراءة

  
  
  
  
  
  

ر   ي الكبي ي ف ه الطبران ات، أخرج ه ثق اهد مرسل رجال ه ش ق )٨(ول ن طري  م
$ ®: سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة في قوله        tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% 

                                           
  . ٣٦:  الأحزاب -)١(
)١٠٩) ٢٤/٣٩ ( -)٢ .  
)٢٠٦) ٣/٣٠١ ( -)٣ .  
  . عند ترجمة زينب) ٢/٥١ ( -)٤(
)١٣٥٦٠) ٧/١٣٦ ( -)٥ .  
)٥٠/٢٣٠ ( -)٦ .(  
  . ١٤١٤) ٢٥٧( التقريب  -)٧(
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ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ù: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Í øΒ r& 〈)ال)١ ذ :  ق ت ه ي  نزل ة ف ه الآي
ا     لم، فخطبه ه وس ة رسول االله صلى االله علي ت عم ت بن ت جحش، وآان ب بن زين

ه لمرسول االله صلى االله علي ا   وس سه، فلم ى نف ا عل ه يخطبه ت أن  فرضيت، وظن
$ ®:وأنكرت فأنزل االلهنه يخطبها علىزيد بن حارثة أبت،علمت أ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 〈  

ع ي المجم ي ف ال الهيثم ال رواه ا:")٢(ق ضها رج انيد،ورجال بع ي بأس لطبران
  ".الصحيح

  .وعلى آل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ن    * ضهم م خرية بع ن س رات م ورة الحج ي س ال ف ى االله الرج د أن نه  وبع

ا يظهر          ريقين ليس م ة في الف اط الخيري د أن من ساء، وأآ بعض، عطف بنهي الن
و   اع والأط كال، ولا الأوض صور والأش ن ال اس م ر  للن دور أم ا ي ي عليه ار الت

ى    د عل رئ أح لا يجت وب، ف ي القل ة ف الأمور الكامن و ب ا ه ل إنم ا، ب سخرية غالبً ال
يظلم نفسه                           الى، ف د االله تع ة عن ه الخيري يط ب ا ن ه لم ه أجمع من استحقار أحد، فلعل

الى  ه االله تع ن عظم تهانة بم ره االله، والاس ن وق ر م الى)٣(بتحقي ال تع $ ®: ، ق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s% #© |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ # [ ö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö™ !$ |¡ ÏΣ ⎯ ÏiΒ 

>™ !$ |¡ ÏpΣ #© |¤ tã β r& £⎯ ä3 tƒ # [ ö yz £⎯ åκ ÷] ÏiΒ 〈)٤(.  

ن       * ستقلة ع سؤولية م ل م ز وج ام االله ع رأة أم سؤولية الم د م ل ولتأآي  ب
ن دون  ة به ساء خاص ة الن ت بيع ل آان اريالرج رج البخ ال، أخ ة الرج ، )٥(بيع

إن رسول االله    :  من حديث عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت            )٦(ومسلم
ة    ذه الآي ات به ن المؤمن اجر م ن ه تحن م ان يم لم آ ه وس $ ®: صلى االله علي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

© É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ 

                                                                                                                        
)١٢٣) ٢٤/٤٥ ( -)٨ .  
  . ٣٦:  الأحزاب -)١(
)٧/٩٢ ( -)٢ .(  
  ). ٨/١٢١(تفسير أبي السعود :  ينظر -)٣(
  . ١١:  الحجرات -)٤(
  . ٣٩٤٦) ٤/١٥٣٣(غزوة الحديبية : باب/ في صحيحه في كتاب المغازي -)٥(
  . ١٨٦٦) ٣/١٤٨٩(كيفية بيعة النساء : باب/  في صحيحه في كتاب الإمارة -)٦(



  

  

  -٦٨-

א   א א

Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΡ ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ ù= çF ø) tƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 9⎯≈ tF ôγ ç6 Î/ … çμ uΖƒ Î yI ø tƒ t⎦ ÷⎫ t/ £⎯ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r&  ∅ Îγ Ï= ã_ ö‘ r& uρ 

Ÿω uρ y7 sΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ Þ ÷ê tΒ   £⎯ ßγ ÷è Îƒ$ t6 sù ö Ï øó tG ó™ $# uρ £⎯ çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘ 〈 )١( .

  .واللفظ للبخاري
ترى أنها عين البيعة التي      " بيعة النساء "وتأمل بيعته للرجال التي تعرف بـ       

ا رسول     :  من حديث عبادة بن الصامت قال      )٢(بايعها للنساء، أخرج البخاري    قال لن
ه وسلم ونحن في مجلس    االله  : "االله صلى االله علي شرآوا ب ى أن لا ت ايعوني عل تب

سرقوا، ولا تز   ين     شيئًا، ولا ت ه ب ان تفترون أتوا ببهت م، ولا ت وا أولادآ وا، ولا تقتل ن
ى االله، ومن                        أجره عل نكم ف روف، فمن وفى م م، ولا تعصوا في مع أيديكم وأرجلك
ك شيئًا                           ه، ومن أصاب من ذل ارة ل دنيا فهو آف أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في ال

  .اه على ذلكفبايعن" فستره االله فأمره إلى االله إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه
ر،              * زام الأوام ى الت ساء عل وهكذا تتوالى آيات القرآن في حث الرجال والن

الى ول تع ≅ ®: يق è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Í≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9¨ sŒ 

4’ s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) ©! $# 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãè sΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Í≈ |Á ö/ r& 

z⎯ øà x øt s† uρ £⎯ ßγ y_ρ ã èù Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ u yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ 〈)٣(.  

א]٢ :א
  :أجمع الفقهاء على أن شروط التكليف الأساسية هي

  . )٤(  العقل بلا تفرقة بين ذآر وأنثى- البلوغ-الإسلام
  .ذا الإجماع ما تقدم من آي الكتاب وصحيح السنةويؤآد ه

                                           
   ). ٣٢٤(  حقوق المرأة السياسية صوسيأتي مزيد بحث لبيعة النساء في. ١٢: الممتحنة -)١(
  ). ١/٦٦(، وانظر شرحه مستوفى في الفتح ٦٧٨٧) ٦/٢٦٣٧(بيعة النساء : باب/ في صحيحه في كتاب الأحكام -)٢(
  . ٣١-٣٠:  النور -)٣(
  ). ١/٨٨(، إرشاد النقاد )١/١٨(، كفاية الطالب )١/١٤(، الثمر الداني )٤/٣٤(شرح العمدة :  ينظر -)٤(
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الإسلام دين العدل، فكما تساوت المرأة مع الرجل في التكليف، فإنهما سواء             

  -:في العقوبة، وتطبيق الحدود في الدنيا، يتبين ذلك لك من خلال أربعة مطالب
  .د السرقةح: المطلب الأول
  .حد القذف: المطلب الثاني
  .حد اللعان: المطلب الثالث
  حد الزنا: المطلب الرابع

  
א :א:א

ي       ك ف ر ذل رأة، وذآ ل والم ين الرج ســرقة ب د ال ي ح الى ف ل االله تع د ماث لق
ـه −ä ® : قـــولـ Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# ûθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L™ !# u“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 

ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 xm ∩⊂∇∪ ⎯ yϑ sù z>$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ ÏΗ ø> àß yx n= ô¹ r& uρ χ Î* sù ©! $# ÛUθ çG tƒ Ïμ ø‹ n= tã 

3 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî îΛ⎧ Ïm §‘ 〈)١(.  

اري  رج البخ سلم،)٢(وأخ أن     )٣( وم م ش شاً أهمه شة أن قري ديث عائ ن ح  م
ه           : رقت، فقالوا المرأة المخزومية التي س    ا رسول االله صلى االله علي م فيه ومن يكل

ه        ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد        :  فقالوا ؟وسلم حب رسول االله صلى االله علي
ه وسلم        .  فكلمه أسامة  ،وسلم شفع في حد من        : " فقال رسول االله صلى االله علي أت

بلكم أن  : " ثم قال . حدود االله ؟ ثم قام فاختطب      ذين ق انوا إذا سرق    إنما أهلك ال م آ ه
و أن                   م االله ل ه الحد، وأي فيهم الشريف ترآوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا علي

شة   : زاد مسلم  . واللفظ للبخاري " فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها      : قالت عائ
ى رسول                 ا إل أرفع حاجته ك، ف د ذل أتيني بع فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وآانت ت

  .االله صلى االله عليه وسلم
ى،                 ف ر أو أنث انظر إلى قمة العدل حين لا يفرق بين شريف ولا وضيع، ولا ذآ

ا   شفع له م ي ك ل ع ذل ريش، وم وت ق ي مخزوم أشرف بي رأة آانت من بن إن الم ف
ه صلى االله                نسبها إذ أخطأت بفعلها، وتأتي آلمة المساواة في إقامة العقوبات بقول

  . "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"عليه وسلم 
                                           

  . ٣٩ -٣٨: مائدة ال -)١(
  . ٣٢٨٨) ٣/١٢٨٢(حديث الغار : باب/  في صحيحه كتاب الأنبياء -)٢(
) ٣/١٣١٥(قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة فـي الحـدود            : باب/ في صحيحه كتاب الحدود     -)٣(

١٦٨٨ .  
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ده؛                      ه عن ا أعز أهل ل؟ لأنه ه وسلم بضرب المث ولم خص ابنته صلى االله علي
ة   أراد المبالغ ا؛ ف ذ غيره ه حينئ ن بنات ق م م يب ل  ول ى آ د عل ة الح ات إقام ي إثب ف

ك      ،مكلف ضًا        ، وترك المحاباة في ذل ال شراح الحديث أي د       :  وق سارقة ق لأن اسم ال
  .)١(بهاوافق اسمها عليها السلام، فناسب أن يضرب المثل 

ا، صار رسول االله صلى االله                   ا، وحسنت توبته ولما تابت المرأة من خطيئته
ارة       ه، والحدود آف ذنب آمن لا ذنب ل ا، والتائب من ال ه وسلم يقضي حاجته علي

  .لأصحابها

                                           
  ). ١٢/٩٥: ( الفتح -)١(



  

  

  -٧١-
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א :א:א
د                 إذا اعت ه وعرضه، ف ه ومال دم    يآل المؤمن على المؤمن حرام دم ى ال  عل

ى العرض                    آان القصاص، وإ    دي عل د، وإن اعت ان قطع الي ال آ ى الم دي عل ن اعت
رك الإسلام             . آان القذف أو حد الزنا     وآل ما مضى الذآر والأنثى فيه سواء، ولا يت

الألسنة تلقي التهم النكراء على آل برئ وبريئة، ثم يمضي آمنًا، فتصبح الجماعة              
يها متهم، أو مهدد    وتمسي وإذا أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوثة، وإذا آل فرد ف         

سي،    ن الأذى النف ة لأصحابها م تهجم، وحماي ن ال ام، وصيانة للأعراض م بالاته
الى    ه تع ي قول ذف ف د الق رع االله ح ⎪⎦t ®: ش Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ sΨ |Á ós ßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ 

Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u™ !# y‰ pκ à− óΟ èδρ ß‰ Ï= ô_ $$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θ è= t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# 〈)١(.  

ـ           رامين ب ره عن ال ذين "وتأمل تعبي صيغة المؤنث          " ال وفي جانب المرمي ب
من باب التغليب، فلا فرق بين الذآر والأنثى؛ لأن أآثر ما توجه هذه   " المحصنات"

  .التهمة الشنيعة للمرأة
يهن      ذآر االله ت  : "يقول القرطبي  م، ورم عالى في الآية النساء من حيث هن أه

ة                 اع الأم المعنى، وإجم ة ب أشنع، وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآي
ر، ودخل شحمه وغضاريفه  ى تحريم لحم الخنزي صه عل ذا نحو ن ك، وه ى ذل عل
ونحو ذلك بالمعنى والإجماع، وحكى الزهري أن المعنى الأنفس المحصنات، فهي             

  .)٢("تعم الرجال والنساءبلفظها 
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٤:  النور -)١(
  ). ١٢/١٧٢( الجامع لأحكام القرآن  -)٢(
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ا خا   ك لمّ ة الإف ي حادث ش  وف ت جح ة بن ي االله عنه  – ضت حمن ن   -ارض ع م م
، )٣(أخرج أحمد في المسند   ى االله عليه وسلم آما حد الرجال،      حدها رسول االله صل   خاض،

، والنسائي )٣(، والترمذي في سننه)٢(، وابن ماجة في السنن   )١(أبو داود في سننه   و
رى ر)٤(في الكب ي في الكبي ه)٥(، والطبران املي في آمالي ي )٦(، والمح ، والبيهقي ف

 من طرق عن محمد بن إسحاق،عن عبد االله بن أبي بكر بن             )٨(، والدلائل )٧(الكبرى
لما تلا رسول : عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت        

ى             ا عذري عل زل به زل رسول االله    االله صلى االله عليه وسلم الآية التي ن اس، ن  الن
رجلين         ا (صلى االله عليه وسلم فأمر ب اء       ) حسان ومسطح   : هم ان ب رأة ممن آ وام

ال             دوا الحد، ق شة فجل ر       : أي(بالفاحشة في عائ د االله بن أبي بك ا   ) عب ان رماه وآ
ة بنت جحش أخت                        ت، وحمن ة، وحسان بن ثاب عبد االله بن أبي، ومسطح بن أثاث

ن صفوان ب ا ب سلميزينب بنت جحش رموه ي، وتحرف .  معطل ال ظ للبيهق واللف
  .والتصحيح من التحفة" عروة"في مطبوع الترمذي إلى " عمرة" اسم

  .حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق: قال الترمذي
ي، صدوق: قلت سار المطلب ن ي ن إسحاق ب د ب ه محم ، )٩(إسناده حسن، في

د البيهق  ديث عن ه صرح بالتح سه لأن ى تدلي ي وانتف اني ف ديث الألب ي، وحسن الح
  .)١٠(صحيح سنن أبي داود

رأة   : "بل تكلم أهل العلم على طريقة حد المرأة، قال في المغني           وتضرب الم
  .)١١("جالسة، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك

                                           
)٢٤٠٦٦) ٤٥/٧٦ ( -)٣ .   
)٤٤٧٤) ٤/١٦٢( -)١ .  
)٢٥٦٧) ٢/٨٥٧ ( -)٢ .  
)٣١٨١) ٥/٣٣٦ ( -)٣ .  
)٧٣٥١) ٤/٣٢٥ ( -)٤ .  
)٢٦٣) ٢٣/١٦٣ ( -)٥ .  
)٩٩) ١/١٣٦ ( -)٦ .  
)١٦٩٠٩) ٨/٢٥٠ ( -)٧ .  
)٤/٧٤ ( -)٨ .(  
  . ٥٧٦٢) ٨٢٥( التقريب  -)٩(
)٤٤٧٤) ٤/١٦٢ ( -)١٠ .  
)٩/١٤٣ ( -)١١ .(  
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ة ال         زوج، والمتهم تهِم ال ة          وحينما يكون الم زوجة، يعيش البيت المسلم حال

ادة مخرج، إذا                لأزواج، وزي قلق واضطراب، فتأتي هذه الآية الكريمة وفيها فرج ل
  .قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها آما أمر االله عز وجل

م      سيمة، وه ة ج ن أزم ل م ان خلص الرج ن اللع رع م ا ش بحانه بم االله س ف
زوج،           عظيم، فأقام شهادته مق      د يكون ال رأة فق شريع الم م يهمل الت ام شهوده، ول

ا من تهمة شنيعة،                     صق به ا أُلِ سئ الظن أو يغار في غير ريبة، والمرأة بريئة مم
انون           ا، ولا تجد في أي ق سقط الحد عنه فخلصها االله بشهادات تقابل شهاداته، وت

رأة                  زال الم ة، ولا ت ذه الحماي رأة ه ل     ولا عرف ولا تقليد ما يحمي الم م، ويجع  تُظْل
سمح              للرجل الحق في قتلها في الحال إذا وجدها في هذا الوضع الفاضح، بينما لا ي

  .لها بأن تحتج مجرد الاحتجاج إذا ما رأته يأتي الفاحشة

الى ال تع ⎪⎦t ®: ق Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ öΝ ßγ y_¨ uρ ø— r& óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ çλ °; â™ !# y‰ pκ à− Hω Î) öΝ ßγ Ý¡ àΡ r& 

äο y‰≈ yγ t± sù óΟ Ïδ Ï‰ tn r& ßì t/ ö‘ r& ¤N¨ y‰≈ uη x© «! $$ Î/   … çμ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∉∪ èπ |¡ Ïϑ≈ sƒ ù: $# uρ ¨β r& 

|M uΖ ÷è s9 «! $# Ïμ ø‹ n= tã β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩∠∪ (# äτ u‘ ô‰ tƒ uρ $ pκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# β r& y‰ pκ ô¶ s? yì t/ ö‘ r& 

¤N¨ y‰≈ pκ y− «! $$ Î/   … çμ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩∇∪ sπ |¡ Ïϑ≈ sƒ ù: $# uρ ¨β r& |= ŸÒ xî «! $# !$ pκ ö n= tæ β Î) tβ% x. 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩®∪ Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ … çμ çF uΗ ÷q u‘ uρ ¨β r& uρ ©! $# ë># §θ s? îΛ⎧ Å6 xm 〈)١(.  

  .واختلف في سبب نزولها، هل نزلت في هلال بن أمية أو عويمر العجلاني
ة، عن ابن           )٢( أما حديث هلال بن أمية أخرجه البخاري         *  من طريق عكرم

ن                       شريك ب ه وسلم ب د النبي صلى االله علي عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عن
لم  ه وس ي صلى االله علي ال النب حماء، فق ر : "س ي ظه د ف ة أو ح ا " كالبين ال ي فق

ي    ل النب ة، فجع تمس البين ق يل لاً ينطل ه رج ى امرأت دنا عل رسول االله، إذا رأى أح
ال هلال   " البينة وإلا حد في ظهرك      : "صلى االله عليه وسلم يقول     ك    : فق ذي بعث وال

زل                        ل، وأن زل جبري رئ ظهري من الحد، فن ا يب زلن االله م صادق، فلين بالحق إني ل
ه ⎪⎦t ®: علي Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ öΝ ßγ y_¨ uρ ø— r& 〈  غ ى بل رأ حت β ®:  فق Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 〈 

                                           
  . ١٠-٦: النور  -)١(
#) ®: بـاب / في صحيحه كتـاب التفـسير       -)٢( äτ u‘ ô‰ tƒ uρ $ pκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# β r& y‰ pκ ô¶ s? yì t/ ö‘ r& ¤N¨ y‰≈ pκ y− «! $$ Î/   … çμ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# 〈 

)٤٤٦٩) ٤/١٧٧٢ .  
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ي    شهد، والنب لال ف اء ه ا، فج لم، فأرسل إليه ه وس ي صلى االله علي صرف النب فان
ب؟      : " وسلم يقول   عليه صلى االله  ا تائ م  " إن االله يعلم أن أحدآما آاذب، فهل منكم ث

الو           ا، وق ة   : اقامت، فشهدت، فلما آانت عند الخامسة، وقفوه ا موجب ال ابن    . إنه ق
ا ترجع           : عباس ا أنه أت، ونكصت حتى ظنن م قالت   . فتلك ومي سائر       : ث لا أفضح ق

أبصروها، فإن جاءت به أآحل      : " اليوم، فمضت، فقال النبي صلى االله عليه وسلم       
شريك بن سحماء   )٢(، خدلج الساقين)١(العينين، سابغ الأليتين   ه   " ، فهو ل فجاءت ب

لولا ما مضى من آتاب االله لكان لي ولها     : "االله عليه وسلم  فقال النبي صلى    . آذلك
  ".شأن

  . من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه)٣(وأخرجه مسلم
 من طريق سهل       )٥( ومسلم  ،)٤(أخرجه البخاري :  وحديث عويمر العجلاني   *

ه         ال ل : بن سعد أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فق
ا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم آيف يفعل؟ سل لي ي

سأل عاصم رسول االله صلى         . يا عاصم عن ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم          ف
ا             ه وسلم المسائل وعابه  ،االله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول االله صلى االله علي

ا سمع من رسول االله ص ى عاصم م ر عل ى آب ا رجع حت لم، فلم ه وس لى االله علي
يا عاصم، ماذا قال لك رسول االله صلى االله           : عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال       

لم تأتني بخير، قد آره رسول االله صلى االله عليه          : عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر    
ا         ال عويمر   . وسلم المسألة التي سألته عنه ا،          : فق واالله لا أنتهي حتى أسأله عنه

ل  اسفأقب ه وسلم وسط الن اء رسول االله صلى االله علي ى ج ال. عويمر حت ا : فق ي
ال                 ل؟ فق ه أم آيف يفع ه فتقتلون لاً أيقتل ه رج رسول االله أرأيت رجلاً وجد مع امرأت

ا       : "رسول االله صلى االله عليه وسلم  أت به زِل فيك وفي صاحبتك، فاذهب ف " قد أُنْ
 صلى االله عليه وسلم، فلما فرغا فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول االله   : قال سهل 

آذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل : قال عويمر. من تلاعنهما
  .واللفظ للبخاري. أن يأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم

أن          ي ش ت ف ا نزل ح أنه ن رج نهم م ع، فم ذا الموض ي ه ة ف ف الأئم واختل
   شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في

  
                                           

  . ١٢٩: ري، هدي السا)١/٤٥٨(غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر. كثير لحمهما:  سابغ الأليتين أي -)١(
، هـدي   )خ د ل ج   (مـادة   ) ٢/١٥(النهاية  : ينظر. ممتلئ الساقين :  بفتحتين وتشديد اللام أي    - خدلج الساقين     -)٢(

  . ١١٠: الساري
  . ١٤٩٦) ٢/١١٣٤( في صحيحه كتاب اللعان  -)٣(
  . ٥٠٠٢) ٥/٢٠٣٣(اللعان ومن طلق بعد اللعان : باب/ في صحيحه كتاب الطلاق -)٤(
  . ١٤٩٢) ٢/١١٢٩(ه كتاب اللعان  في صحيح -)٥(
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ويمر        يء ع ادف مج لال، وص ك ه ه ذل ع ل ن وق ضًا-أول م ي  -أي ت ف  فنزل

  . )١(شأنهما معًا في وقت واحد، وقد جنح النووي إلى هذا
  

ال     ا أخرج ابن أبي عاصم في                    : ويؤيد قول من ق إن أول من لاعن هلال، م
ل  سند صحيح من طريق ابن سيرين، عن        )٢(الأوائ ال     ب ك ق إن أول : أنس بن مال

ه                        ة قذف شريك بن سحماء بامرأت ان في الإسلام أن هلال بن أمي وجنح  . لعان آ
  .)٣(القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين

  
ال      ي فق ويمر العجلان ة وع ن أمي لال ب ديث ه ين ح افظ ب ع الح : ".. .. وجم

ده فنزلت   وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال              بع
د    "عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها           ه ق إن الذي سألتك عن

ا                     " ابتليت به  ه وسلم بأنه ه صلى االله علي فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلم
 .. .."نزلت فيه يعني أنها نزلت في آل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بهلال                  

)٤(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

  ). ١٠/١٢٠( شرح مسلم  -)١(
)٩٢) ٨٥ ( -)٢ .  
  ). ٥/١٠٢( المفهم -)٣(
  ). ٨/٤٥٠(وأورد الأدلة على ما ذهب إليه، وقد بحث المسألة أيضًا في الفتح ) ٩/٤٥٠( فتح الباري  -)٤(
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ت شهادة    -:وإن قل ي ال ضب ف رأة بالغ اللعن، والم ل ب ص االله الرج مَ خ  لِ
  الخامسة؟
ا؛ لأن            : "قال الحافظ ] أ سبة إليه ذنب بالن خصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم ال

ذنبها            ة ف الرجل إذا آان آاذبًا لم يصل ذنبه إلى أآثر من القذف، وإن آانت هي آاذب
اق راش، والتعرض لإلح ه من تلويث الف ا في م؛ لم ه، أعظ زوج ب يس من ال  من ل

  .)١ (.. .."فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما
ر    ] ب   ا خصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم               : "قال ابن آثي إنم

ا                ا رماه فضيحة أهله، ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيم
ا أ ي حقه سة ف ت الخام ذا آان ه، وله و ب ه ه ا، والمغضوب علي ن غضب االله عليه

  .)٢("الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه
سعود    ] جـ و ال ا             : "قال أب يظ عليه رأة للتغل ... وتخصيص الغضب بجانب الم

سقوط          ...  ه؛ ل وه ب ؛ ولأن النساء آثيرًا ما يستعملن اللعن، فربما يجترئن على التف
  .)٣("وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى

                                           
  ). ٩/٤٤٠( الفتح  -)١(
  ). ٣/٢٦٦( التفسير  -)٢(
  ). ٦/١٥٩( التفسير  -)٣(
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א −:א−:אא
شرع        وآما مضى ذآره فإن الإسلام دين العدل، فمن زنى من ذآر وأنثى حدّ ب

الى  ال تع èπ ®: االله، ق u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÏΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Í# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn¨ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ 

/ ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Îκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ 

$ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 〈)١(.  

 حدَ الزاني والزانية البكر جلد مائة، ونهى المؤمنين عن          -رحمك االله –وتأمل  
ؤمنين؛                     ة من الم ك الطائف شهير، وأوجب آون تل ة للت شهود الطائف الرأفة، وأمر ب

  .، وأما الزاني المحصن فحده الرجم)٢(صلحاء قومه أخجللأن الفاسق من 

:א
ا                     / ١ ل؛ ولكونه ا الأصل في الفع ي؛ لأنه ى الزان ة عل دم االله الزاني في الآية ق

  .)٣(الداعية إليه، ولولا تمكينها منه لم يقع
ل  / ٢ ة، ونق ا مائ ل منهم د آ ى جل وا عل ر، اتفق ة البك ي والزاني د الزان ح

 الإجماع على ذلك، واختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة أو لا؟ وذهب               )٤(ويالنو
ا في مسأفة              جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد على خلاف بينهم

ة ن قدام ال اب ب، ق ور  : "التغري ول جمه ي ق ا ف ه عامً د تغريب ع الجل ب م ويج
ا لا يجب  :  وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن      )٥("العلماء  رضي  -التغريب؛ لأن عليً

                                           
  . ٢:  النور -)١(
  ). ٢٣/١١٥(التفسير الكبير :  ينظر -)٢(
  ). ٦/١٥٦(، تفسير أبي السعود )٤/١٧٢(تفسير البيضاوي :  ينظر -)٣(
  ). ٥/٤٠٨(، أضواء البيان )٥/٨٨(تفسير القرطبي : ، وانظر)١١/١٨٩( شرح مسلم  -)٤(
  ).٩/٤٥( المغني  -)٥(

  ). ٩/٦٦(، المبدع )١٠/٨٧(، روضة الطالبين )٥/٨٩ (، تفسير القرطبي)٦/٤٣٧(الوسيط : وانظر
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ة    . )١(حسبهما من الفتنة أن ينفيا    :  قال -االله عنه  ا رووه   : ".. .. .. قال ابن قدام وم
  .)٢("عن علي لا يثبت لضعف رواته، وإرساله

د     )٤( ومسلم ،)٣(والحجة مع الجمهور؛ لحديث أخرجه البخاري       من طريق عبي
ال   : جهني قالااالله ابن عبد االله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد ال    ي، فق : جاء أعراب

ا رسول االله اقض                      ال صدق ي ام خصمه، فق يا رسول االله اقض بيننا بكتاب االله، فق
اب االله  ا بكت ي. بينن ال الأعراب ه،   : فق ى بامرأت ذا فزن ى ه سيفًا عل ان ع ي آ إن ابن

دة             : فقالوا لي  نم، وولي ة من الغ ه بمائ ديت ابني من م سألت   . على ابنك الرجم، فف ث
الوا  أهل ال  ة، وتغريب عام             : علم، فق د مائ ى ابنك جل ا عل ال النبي صلى االله       . إنم فق

ى ابنك             : "عليه وسلم  لأقضين بينكما بكتاب االله، أمّا الوليدة والغنم فرد عليك، وعل
ذا ف        -لرجل-جلد مائة وتغريب عام، وأمّا أنت يا أنيس          رأة ه ى ام ا،  ا فأغد عل رجمه

  .)٥(لبخاريواللفظ ل.. . فغدا عليها أنيس فرجمها
سلم* ا أخرج م ال )٦( ولم صامت ق ن ال ادة ب ديث عب ن ح ال رسول االله :  م ق

ه وسلم ر : "صلى االله علي بيلاً، البك ل االله لهن س د جع ي، ق ذوا عن ي، خ ذوا عن خ
  ".بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ة       * اء الر       " .. ..  قال ابن قدام ه الخلف اشدون، ولا نعرف     ولأن التغريب فعل
  ".لهم في الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا

   واختلف أهل العلم في تغريب المرأة؟*
ـة          )٨( والحنابلـــة )٧(فذهــب الشافعية  وم أدلـ  إلى أن المرأة تغــــرب سنة؛ لعم

  التغريب، 
ى شمل الأنث ا ي صر، . وظاهره سافة الق ا م ى تغريبه شافعية إل ذهب ال وا ف م اختلف ث

ال                    ويلزم الم  ال فمن بيت م ا م م يكن له حرم بالخروج معها، وعليها أجرته، فإن ل
  .المسلمين؛ فإن لم يكن لها محرم غربت وتغريبها آسفرها للهجرة والحج

  

                                           
  ). ١/٢٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤١(، شرح فتح القدير )٩/٣٦(المبسوط للسرخسي :  ينظر -)١(

، أضـواء البيـان     )٩/١٤٥(، المغنـي    )٥/٩٥(أحكام القـرآن للجـصاص      : وانظر باقي أدلتهم ومناقشتها في    

)٥/٤١٢ .(  
  ). ٩/٤٥( المغني  -)٢(
  . ٢٥٤٩) ٢/٩٥٩(إذا اصطلحوا على صلح جور ، فالصلح مردود : باب/  في صحيحه كتاب الصلح -)٣(
  . ١٦٩٧) ٣/١٣١٨(من اعترف على نفسه بالزنى : باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)٤(
  . سيأتي بحث فوائد الحديث -)٥(
  . ١٦٩٠) ٣/١٣١٦(حد الزنى : باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)٦(
  ). ٩/١١١(، حواشي الشرواني )١١/١٨٩(، شرح مسلم للنووي )٦/٣٧(الوسيط :  ينظر -)٧(
  ). ٩/٦٢(، المبدع )٩/٤٦(المغني :  ينظر -)٨(
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د   ام أحم ب الإم ا       )١(وذه رج معه ل إذا خ صر آالرج سافة الق رب م ا تغ  أنه

ى دون مسافة القصر، ولا يُ                     ا تغرب إل ا محرمه م يخرج معه زم؛  محرمها، وإن ل لْ
  .لأنه لا ذنب له

  
ك ب مال ي،)٢(وذه اج   )٣( والأوزاع رأة تحت رأة؛ لأن الم ب الم دم تغري ى ع  إل

ة               لحفظ وصيانة؛ ولأنها لا تخلو من التغريب، إمّا بمحرم أو غيره، والأحاديث مانع
ضييع، وإن غربت                من سفرها بغير محرم؛ وفي تغريبها بغير محرم إغراء لها؛ وت

ه                  بمحرم أفضى إلى تغريب      ه، وإن آلفت أجرت زان، ونفي من لا ذنب ل من ليس ب
  .ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به

  
شنقيطي ال ال سفر : "ق رع بال ا محرم متب ا إن وجدت له ي أنه ر ل ذي يظه ال

ة، مع                  معها إلى محل التغريب، مع آون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتن
رب؛                 تبرع المحرم المذآور بالرجوع    ا تغ سنة، فإنه اء ال د انته ا بع ى محله ا إل  معه

م                    ا إن ل ذآورة، وأمّ ة الم لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحال
سفر                     ه، ولا تكلف هي ال تجد محرمًا متبرعًا بالسفر معها، فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب ل

  .)٤("بدون محرم لنهيه صلى االله عليه وسلم عن ذلك
  
  
  
  
  
اء               وإن  / ٣ ين العلم رجم؛ لا خلاف ب زنت امرأة عاقلة حرة محصنة فعليها ال
ة                )٥(في ذلك  ال ابن قدام م شأن الرجل، ق رجم    : " .. .. ، شأنها في الحك وجوب ال

صحابة                  م من ال على الزاني المحصن رجلاً آان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العل

                                           
  ). ٩/٦٢(، المبدع )٩/٤٦(المغني :  ينظر -)١(
  ). ٥٩٢(، الثمر الداني )٥/٨٩(، تفسير القرطبي )٩/٨٩(، التمهيد )٢/٤٩٨(التلقين :  ينظر -)٢(
  ). ٢٨٥(ه الأوزاعي فق:  ينظر -)٣(
  ). ٥/٤١٣( أضواء البيان  -)٤(
  ). ٥/٢٢٤(، شرح فتح القدير )٥/٨(، البحر الرائق )١٠/١٧٠(، الإنصاف )٢/٢٦٧(المهذب :  ينظر -)٥(
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ا   والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار       ه مخالفً ، ولا نعلم في
  : وأدلتهم ما يأتي)١("إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب

دم  / ١ رة عن رسول االله صلى االله                       ما تق د وأبي هري د بن خال في حديث زي
  ".اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"عليه وسلم 

اعز     من طريق سليمان بن بريـ ـ )٢(ما أخرجه مسلــم  / ٢ ـه، أن م دة، عن أبيـ
د   : بن مالك الأسلمي أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال       يا رسول االله إني ق

اه                د أت ال . ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما آان من الغ : فق
ه وسلم                     يا رسول االله إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول االله صلى االله علي

ه إلا وافي    : أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا      :  فقال إلى قومه،  ما نعلم
ه،           سأل عن ضًا، ف يهم أي ل إل ة، فأرس اه الثالث رى، فأت ا ن الحينا فيم ن ص ل م العق
ه،                    م أمر ب رة، ث ه حف ر ل ة حف ان الرابع ا آ ه، فلم ه ولا بعقل ه لا بأس ب فأخبروه أن

ة  : فرجم، قال  ي،            ي : ، فقالت   )٣( فجاءت الغامدي ت، فطهرن د زني ا رسول االله إني ق
ت  د، قال ان الغ ا آ ا، فلم ه رده ا  : وإن ي آم ك أن تردن ي؟ لعل مَ تردن ا رسول االله لِ ي

ه    " أما لا فاذهبي حتى تلدي: " قال. رددت ماعزًا، فواالله إني لحبلى     دت أتت ا ول فلم
ا فلم" اذهبي فارضعيه حتى تفطميه   ": قال. هذا قد ولدته  : بالصبي في خرقة، قالت   

ل          : فطمته أتته بالصبي في يده آسرة خبز، فقالت        د أآ هذا يا نبي االله قد فطمته، وق
ى صدرها،           . الطعام ا إل ر له ا، فحف فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر به

دم                        د بحجر فرمى رأسها، فتنضح ال د ابن الولي ل خال ا، فأقب وأمر الناس فرجموه
سبها، فسمع نبي االله ص    د، ف ى وجه خال ا  عل ه وسلم سبه إيّاه ال. لى االله علي : فق

ه                  " ر ل "  مهلاً يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِ
  .ثم أمر بها، فصلى عليها، ودفنت

  .وفي الحديث رجم ماعز والغامدية
  

  

  

  

                                           
  ). ١٢/١١٧(، الفتح ) ٧/١٤٢(شرح ابن بطال لصحيح البخاري : وانظر). ٩/٣٩( المغني  -)١(
  . ١٦٩٥) ٣/١٣٢٣(ن اعترف على نفسه بالزنى م: باب/  في صحيحه كتاب الحدود - )٢(
.. ..  جاء في رواية مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي االله صلى االله عليه وسلم                     - )٣(

والراجح أنهمـا امـرأة     . وعدّها بعض المحدثين امرأتين إحداهما الغامدية، والأخرى الجهنية       ) ١٦٩٦(الحديث  

وإليه ذهب النـووي    ). ٤٤٤٣(جهينة، وغامد، وبارق واحد سنن أبي داود        : قال الغساني : ودواحدة، قال أبو دا   

  ). ١١/٢٠٥(في شرحه 
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ن عمر       )٢(ومسلم، )١(ما أخرجه البخاري  / ٣ د االله ب افع، عن عب  من طريق ن
لاً                إن: أنه قال  ه أن رج  اليهود جاؤوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذآروا ل

لم     ه وس لى االله علي ول االله ص م رس ال له ا، فق رأة زني نهم وام ي  " م دون ف ا تج م
دون   : قالوا" التوراة في شأن الرجم    د االله بن سلام        . نفضحهم ويجل ال عب ذبتم  : ق آ

م  يده على آية الرجم فقرأ ما إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحده 
د االله بن سلام         . قبلها وما بعدها   ه عب ة              : فقال ل ا آي إذا فيه ده، ف ع ي دك، فرف ع ي ارف

صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول االله صلى االله عليه           : قالوا. الرجم
  .وسلم فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة

ا / ٤ ه البخ ا أخرج سلم)٣(ريم ن   )٤(، وم د االله ب ن عب د االله ب ق عبي ن طري  م
ر رسول االله            : عتبة، عن ابن عباس قال     قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منب

زل            : صلى االله عليه وسلم    الحق، وأن ه وسلم ب دًا صلى االله علي إن االله قد بعث محم
م ـ ـا، فرج ـلناهة الرجم قرأناها ووعيناها وعق    ــعليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آي      

ان أن               اس زم ده، فأخشى إن طال بالن ا بع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورجمن
ل ول قائ ا االله، وإن   : يق ضة أنزله رك فري ضلوا بت اب االله، في ي آت رجم ف د ال ا نج م

ساء إذا قامت                           ى من زنى إذا أحصن من الرجال والن اب االله حق عل الرجم في آت
ذا              . رافالبينة أو آان الحبل أو الاعت      أتم من ه د البخاري ب واللفظ لمسلم، وهو عن

  .السياق
ن           ة اب ا رواي ه، بينته ي االله عن اب رض ن الخط ر ب ا عم ي ذآره ة الت والآي

د         )٥(ماجة ة، عن الزهري، عن عبي ، حيث أخرج بسند صحيح من طريق ابن عيين
ا           "االله، عن ابن عباس، عن عمر وفي آخره              شيخة إذا زني شيخ وال ا ال د قرأته وق

  ".رجموهما البتةفا
  

  

                                           
  . ٦٤٤٩) ٦/٢٥٠٩(أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام : باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)١(
  . ١٦٩٩) ٣/١٣٢٦(لزنا رجم اليهود أهل الذمة في ا: باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)٢(
  . ٦٤٤٢) ٦/٢٥٠٣(رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت : باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)٣(
  . ١٦٩١) ٣/١٣١٧(رجم الثيب في الزنا : باب/ في صحيحه كتاب الحدود -)٤(
  . ٢٥٥٣) ٢/٨٥٣(الرجم : باب/ في السنن كتاب الحدود -)٥(
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  .)١( "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "وفيه حديث عبادة المتقدم/ ٥
ا                  ومن هنا يظهر لك آيف ساوى الإسلام بين النساء والرجال في الحدود مم

  .يدل على المساواة بينهما في التكليف

                                           
  .لجلد والرجم، وأرجحها أنه يرجم ولا يجلد، وإليه ذهب الجمهور اختلف أهل العلم في الجمع بين ا - )١(

، زاد المعـاد    )٥/٢٩٥(، مجمـوع الفتـاوى      )١٢/١٢٠(، الفـتح    )٩/٤٠(، المغنـي    )٩/١٨١(التمهيد  : ينظر

  ). ٥/٣٩٨(، أضواء البيان )٥/٣٢(
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  .  المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة:المبحث الثالث

   . بشارة خديجة ببيت في الجنة من قصب -
  .سيدة نساء أهل الجنة -
  .أفضل نساء أهل الجنة -
  . الصبر على فقد الولد من أسباب دخول الجنة -
  .حسن التبعل من أسباب دخول الجنة -
  .أكثر ساكن النار النساء -
  .Fصنفان من أهل النار لم يرهما رسول االله  -
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א א−:א א א א א :א
يم ينتظره إن                اب الأل ان صالحًا، والعق ه إن آ لاشك أن آل مكلف يترقب ثواب
د   ى ح ى عل ذآر والأنث اب لل واب والعق ر الث اب لتقري ات الكت أتي آي ا، وت ان مفرطً آ

الى ول تع واء، يق $<z ® :س yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÏoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ 

@ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& ( Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 〈)ه)١ ∅ ® : وقول tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ 

@ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= øà ãƒ # [ É) tΡ 〈) ٢( 

ه ‰y ® :وقول tã uρ ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏG øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz 

$ pκ Ïù z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6 ÍhŠ sÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 ×β¨ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ã y9 ò2 r& 4 y7 Ï9¨ sŒ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# 

ÞΟŠ Ïà yè ø9 ه)٣(〉 #$ ⎯ô ® : وقول tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ … çμ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù 

Zο 4θ u‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ u ô_ r& Ç⎯ |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ 〈)ه)٤  ® :  وقول
z> Éj‹ yè ã‹ Ïj9 ª! $# t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ sΨ ßϑ ø9 $# uρ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ z>θ çG tƒ uρ ª! $# ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ JϑŠ Ïm ه)٥(〉 ‘§ ≅Ÿ  ® : وقول ½z ô‰ ã‹ Ïj9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz $ pκ Ïù u Ïe x6 ãƒ uρ óΟ ßγ ÷Ζ tã öΝ Îκ ÌE$ t↔ ÍhŠ y™ 4 

tβ% x. uρ y7 Ï9¨ sŒ y‰Ζ Ïã «! $# # ·— öθ sù $ VϑŠ Ïà tã ∩∈∪ šU Éj‹ yè ãƒ uρ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ sΨ ßϑ ø9 $# uρ 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ 〈) ٦(.  

                                           
  . ١٩٥:   آل عمران -)١(
  . ١٢٤:   النساء -)٢(
  . ٧٢:   التوبة -)٣(
  . ٩٧:   النحل -)٤(
  . ٧٣:   الأحزاب -)٥(
  . ٦-٥:   الفتح -)٦(
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א   אא

ات     ؤمنين والمؤمن ستغفر للم لم أن ي ه وس ول االله صلى االله علي ر رس ل أُمِ ب
óΟ ® :يقول تعالى  n= ÷æ $$ sù … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tG ó™ $# uρ y7 Î7 /Ρ s% Ï! t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 

ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ öΝ ä3 t7 ¯= s) tG ãΒ ö/ ä31 uθ ÷W tΒ uρ 〈)١(.  

صالحة                    * رأة ال ة الم د أحقي وة لتؤآ ة من مشكاة النب  وتأتي الأحاديث المنبثق
ار،      ول الن ن دخ ة م قة المنحرف رأة الفاس ذر الم ة، وتح ل الجن ر أه ضمام لزم بالان

  .آم منهاأعاذني االله وإيّا
ل  ك االله–تأم اري-رحم ا أخرج البخ سلم)٢( م رة )٣(، وم ي هري ديث أب ن ح  م

ال        : قال د          : "أتى جبريل النبي صلى االله عليه وسلم فق ذه خديجة ق ا رسول االله، ه ي
سلام من                        ا ال اقرأ عليه إذا هي أتتك ف أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، ف

ه ولا نصب          ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في         " الجنة من قصب لا صخب في
  .واللفظ لمسلم
شائر لأم المؤمنين خديجة إحدى                -رحمك االله -وتأمل ى ب  في الحديث تقف عل

  :نساء الدنيا رضي االله عنها
ى شارة الأول ي: " الب ا ومن سلام من ربه ا ال اقرأ عليه ل " ف سلام االله وجبري

  .ة في شريعة الإسلامعلى خديجة يبين لك ما تبوأته المرأة المسلمة المضحي
ـ         " بيت في الجنة  : "البشارة الثانية  ر ب وتكلم شرّاح الحديث في مناسبة التعبي

ة بيت      : دون القصر، فقال السهيلي   " بيت" ا آانت رب لذآر البيت معنى لطيف؛ لأنه
قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض                

ا                في أول يوم بعث النبي     ا، وهي فضيلة م  صلى االله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيته
ه؛                   ان أشرف من ا بلفظه، وإن آ شارآها فيها أيضًا غيرها، وجزاء الفعل يذآر غالبً

  .)٤(دون القصر" البيت"فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
ال         دة فق ة مفي ر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع            : "وأبدى الحافظ لطيف وفي ذآ

الى           أهل بيت النبي صل    ه تع $  ® :ى االله عليه وسلم إليها؛ لما ثبت في تفسير قول yϑ ¯Ρ Î) 

                                           
  . ١٩: محمد -)١(
šχρ ®: قـول االله تعـالى    : بـاب / في صحيحه في كتاب التوحيـد      -)٢( ß‰ƒ Í ãƒ β r& (#θ ä9 Ïd‰ t6 ãƒ zΝ≈ n= x. «!  ١٥: الفـتح  〉 #$

)٧٠٥٤)٦/٢٧٢٣ .  
  . ٢٤٣٢) ٤/١٨٨٦(فضائل خديجة أم المؤمنين : باب/في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة -)٣(
  . بتصرف) ١/٤١٦(الروض الأنف : ينظر -)٤(
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ساء      م بك سين فجلله سن، والح ا، والح ة، وعلي لم فاطم ه وس لى االله علي ي ص النب
ره، ومرجع أهل       )٢(حديث أخرجه الترمذي     ال" اللهم هؤلاء أهل بيتي     : "فقال  وغي

شأ في                  ي ن ا، وعل ة بنته ة، وفاطم البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطم
بيت خديجة وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى              

  .)٣("خديجة دون غيرها
ة شارة الثالث صب: "الب ن ق ة " م اف والمهمل تح الق ؤ م-بف ع  لؤل جوف واس

  .)٤(آالقصر المنيف، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف
ؤ  "ولم يقل   " من قصب "والمناسبة في قوله     ا أحرزت قصب      " من لؤل لكونه

  .)٥(قاله السهيلي. السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها
ذا                 : "وقال الحافظ  ه، وآ وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أنابيب

ديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ آانت حريصة على رضاه بكل ممكن، آان لخ
  .)٦("ولم يصدر منها ما يغضبه قط آما وقع لغيرها

ة  شارة الرابع صب : "الب ه، ولا ن خب في صخب " لا ص ة،  -ال تح المهمل بف
دة دها موح ة، بع صوت -والمعجم ع ال ة برف صياح والمنازع صب. )٧( ال تح -والن  بف

  .)٨(تعبال: دها موحدةعالنون والمهملة، ب
  
  
  
  
  
  
  

                                           
   .٣٣: الأحزاب -)١(
)٣٧٨٧) ٥/٦٦٣( -)٢ .   
  ). ٧/١٣٨(الفتح  -)٣(
  ). ق ص ب(مادة ) ٤/٦٧(، النهاية )٢/١٨٧( ، مشارق الأنوار)١/٤٩٥(يث للخطابي غريب الحد:  ينظر -)٤(
  . بتصرف) ١/٤١٦(الروض الأنف :  ينظر -)٥(
  ). ٧/١٣٨( الفتح  -)٦(
  ). ص خ ب) ( ٣/١٤(، النهاية )٢/٤٠(مشارق الأنوار :  ينظر -)٧(
  ). ن ص ب) ( ٥/٦١(، النهاية )٢/١٤(مشارق الأنوار :  ينظر -)٨(
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مناسبة نفي هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب، أنه صلى          : قال السهيلي 

ع        ى رف م تحوجه إل ا، فل ى الإسلام أجابت خديجة طوعً ا إل ا دع ه وسلم لم االله علي
ل     ن آ سته م صب، وآن ل ن ه آ ت عن ل أزال ك ب ي ذل ب ف ة ولا تع صوت ولا منازع

ل عس         ه آ ا                وحشة، وهونت علي ه ربه شرها ب ذي ب ا ال ير، فناسب أن يكون منزله
  .)١(بالصفة المقابلة لفعلها

  
  .فهل بعد هذه البشارة لهذه المرأة العظيمة من بشارة

 
ة بنت رسول االله                  *  بل إن لنساء أهل الجنة سيدة من نساء الدنيا وهي فاطم

شة الطوي        )٣(، ومسلم  )٢(صلى االله عليه وسلم، أخرج البخاري       ل أن   من حديث عائ
ه       رض موت ي م ة ف ال لفاطم لم ق ه وس لى االله علي ول االله ص ة ألا  : "رس ا فاطم ي

.واللفظ للبخاري"  أو نساء المؤمنين-ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة 
  
  
  

إنها : "..  آون فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بقوله-رحمه االله–وعلل الحافظ 
إنهن         رزئت بالنبي صلى االله علي     -رضي االله عنها  – ه وسلم دون غيرها من بناته، ف

متن في حياته، فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها، فكان في صحيفتها، وآنت              
سير آل                    ري في تف ر الطب و جعف أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا، قال أب

ر       سير الكبي ي أن جدتها                  )٤(عمران من التف ة بنت الحسين بن عل  من طريق فاطم
دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم يومًا، وأنا عند عائشة، فناجاني : فاطمة قالت

ه          :"وأنه قال .. .. . فبكيت، ثم ناجاني فضحكت    ذا، وأن أحسب أني ميت في عامي ه
نهن       رأة م وني دون ام لا تك ت، ف ا رزئ ل م المين مث ساء الع ن ن رأة م رزأ ام م ت ل

ال " صبرًا  ت، فق ر   : " فبكي ة إلا م ساء أهل الجن :  قلت)٥("يم فضحكت أنت سيدة ن

                                           
  ). ١/٤١٧(الروض الأنف :  ينظر -)١(
  . ٣٤٢٦) ٣/١٣٢٦(علامات النبوة في الإسلام : باب/ في صحيحه كتاب المناقب -)٢(
  . ٢٤٥٠) ٤/١٠٩٢(فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام : باب/  في صحيحه كتاب الفضائل -)٣(
)٣/٢٦٤ ( -)٤ .(  
  ). ٧/١٠٥( الفتح  -)٥(
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إسناد الطبري ضعيف، للانقطاع بين فاطمة بنت الحسين، وفاطمة بنت رسول االله               
  .)١(صلى االله عليه وسلم

، وابن أبي عاصم )٣(، وعبد بن حميد في مسنده)٢( وأخرج أحمد في المسند*
اني اد والمث ي الآح رى)٤(ف ي الكب سائي ف سند )٥(، والن ي الم ي ف و يعل ، )٦(، وأب

 من   )٩(، والحاآم في المستدرك     )٨(، وابن حبان في صحيحه    )٧(ني في الكبير  والطبرا
ال   اس ق ن عب ن اب ة، ع ق عكرم ي   : طري لم ف ه وس لى االله علي ول االله ص طّ رس خ

ال  وط، ق ة خط الوا : "الأرض أربع ذا؟ فق ا ه درون م م: ت وله أعل ال. االله ورس : فق
ه وسلم    ة  : "رسول االله صلى االله علي ساء أهل الجن د،  خدي: أفضل ن جة بنت خويل

ران                   ة عم ريم ابن رأة فرعون، وم زاحم ام ال  " وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مُ ق
اآم سياقة: الح ذه ال اه به م يخرج ناد، ول ذا حديث صحيح الإس ذهبي. ه ه ال . ووافق
  .وهو آما قالا: قلت

صره      * ي ع وداء ف رأة س شر ام لم ب ه وس لى االله علي ول االله ص ل إن رس  ب
ال        )١١( ومسلم )١٠(بالجنة، أخرج البخاري   ي    :  من طريق عطاء بن أبي رباح ق ال ل ق

ة؟ قلت           : ابن عباس  رأة من أهل الجن ى : ألا أريك ام ال . بل سوداء      : ق رأة ال ذه الم ه
ي          : أتت النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت         ادع االله ل . إني أصرع، وإني أتكشف ف

ال ك       : "ق وت االله أن يعافي ئت دع ة، وإن ش ك الجن برت ول ئت ص ت قا". إن ش : ل
ت. أصبر ا : فقال دعا له شف، ف ي أن لا أتك ادع االله ل ي أتكشف ف ن . إن م أخرج م ث

ى ستر        : طريق ابن جريح عن عطاء    ة سوداء عل رأة طويل ك ام ر تل أنه رأى أم زُفَ
  .واللفظ للبخاري. الكعبة

  
  

                                           
  ). ٣٥/٢٥٥(الكمال تهذيب :  ينظر -)١(
)٢٦٦٨) ٤/٤٠٩ ( -)٢ .  
)٥٩٧) ٢٠٥ ( -)٣ .  
)٢٩٦٢) ٥/٣٦٤ ( -)٤ .  
)٨٣٥٥) ٥/٩٣ ( -)٥ .  
)٢٧٢٢) ٥/١١٠ ( -)٦ .  
)١١٩٢٨) ١١/٣٣٦ ( -)٧ .  
)٧/٢٠٦ ( -)٨ . (  
)٤٨٥٢) ٣/٢٠٥ ( -)٩ .  
  . ٥٣٢٨) ٥/٢١٤٠(فضل من يصرع من الريح : باب/ في صحيحه كتاب المرضى -)١٠(
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتـى           : باب/  في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب       -)١١(

  . ٢٥٧٦) ٤/١٩٩٤(الشوكة يشاكها 
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ة،  ورث الجن دنيا ي ا ال ى بلاي صبر عل صرع، وأن ال وفي الحديث فضل من يُ
  .)١(جمعنا االله بأم زفر في الجنة. تر والأجروحرص الصحابيات على الس

 
ال  * ر أعم ي ذآ ه وسلم ف ا وردت أحاديث عن رسول االله صلى االله علي  آم

المرأة          شمائل، ف ريم ال لاق، وآ ع الأخ ن رفي ه م زن ب ا امت ة، وم ل الجن ساء أه ن
دها            ين من ول سبت اثن دره، إن احت ى ق صابرة عل المسلمة الراضية بقضاء االله، ال

 من حديث أبي    )٣( ومسلم )٢(ها، آانا لها حجابًا من النار، أخرج البخاري   فلذتي آبد 
دري عيد الخ لم  : س ه وس لى االله علي ي ص ساء للنب ت الن ال،  : قال ك الرج ا علي غلبن

ان                  وعظهن، وأمرهن، فك ه، ف يهن في ا لق فاجعل لنا يومًا من نفسك، فواعدهن يومً
دها           " فيما قال لهن   ة من ول ار         ما منكن امرأة تقدم ثلاث ا من الن ا حجابً ان له " إلا آ
سوة                    )٤(وأخرج مسلم  ال لن ه وسلم ق رة أن النبي صلى االله علي  من حديث أبي هري
ة          : "من الأنصار  فقالت  " لا يموت لإحداآن ثلاثة من الولد، فتحتسبه إلا دخلت الجن
".اثنين"أو : أو اثنين يا رسول االله؟ قال: امرأة منهن

  
ات  ين رواي ع ب ي الجم ا "وف ارحجابً ة " من الن ة"ورواي ت الجن دى " دخل أب

ستلزم الحجب، ففي          : "الحافظ معنى لطيفًا فقال    دخول لا ي ال ال ويجمع بينها بأن يق
  .)٥("ذآر الحجب فائدة زائدة؛ لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة

 
ائم        * ا، والق ل له ا؛ المكم ع زوجه ا م ي تعامله زة ف سلمة ممي رأة الم  والم

  .لحتها، لذا آافأها االله بحسن تبعلها بالجنةبحقوقها، والراعي لمص
  
  ، )٨(، وتمام في فوائده)٧(براني في الكبــير،والطـ)٦(ي في الكبرىرج النسائخأ

  
  

  

                                           
  ). ١٠/١١٥(الفتح : بقية فوائده في :  انظر -)١(
  . ١٠١) ١/٥٠(هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم : باب/  في صحيحه كتاب العلم -)٢(
  . ٢٦٣٣) ٤/٢٠٢٨(فضل من يموت له ولد فيحتسبه : باب/ في صحيحه كتاب    -)٣(
  ). ٢٦٣٢( المصدر السابق، حديث رقم  -)٤(
  ). ٣/١١٩( الفتح  -)٥(
)٩١٣٩) ٥/٣٦١ (-)٦ .  
)١٢٤٦٨) ١٢/٥٩ (-)٧ .  
)١١٣١١) ٢/١٢٠ (-)٨ .  



  

  

  -٩٠-

א   אא

  
ابين في االله          )١(والبيهقي في الشعب   ة في المتح من طرق عن      ) ٢(، وابن قدام

ال                 : خلف بن خليفة، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ق
ودود،      : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ة ال سائكم من أهل الجن ألا أخبرآم بن

ؤود ود، الع د )٣(الول ذ بي ى تأخ اءت حت ت ج ي إذا آذت أو أوذي ا الت ى زوجه  عل
  .واللفظ للنسائي" واالله لا أذوق غمضًا حتى ترضى: زوجها، ثم تقول

يفة وهو من شيوخ وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن خلف بن خل
، ولا ندري أحدث به قبل الاختلاط فيكون صحيحًا، أو           )٤(أحمد آان اختلط في الآخر    

شواهد،             بعده فيكون ضعيفًا، لكن للحديث شواهد يتقوى بها، والإسناد صالح في ال
  .واالله أعلم

ه     : "وقال ابن حزم بعد إيراد هذه الطريق في المحلى          )٥("وهذا خبر لا بأس ب
رواه الطبراني، وإسناده جيد إن شاء االله، وله : "طي في المتجر الرابحوقال الدميا 

  .)٧( وصححه الألباني)٦("شواهد، فهو حديث صالح في الشواهد
  

ر                 ، )٨(وقد تابع خلف بن خليفة عمرو بن خالد، آما أخرج الطبراني في الكبي
ارة      )٩(وابن عدي في الكامل     د           )١٠(، والمقدسي في المخت  من طريق عمرو بن خال
  .لكنها متابعة تالفة. عن أبي هاشم به بمثله

  
ـع  ي المجمـ ي ف ـال الهيثم د  : ")١١(قـ ن خال رو ب ه عم ـبراني، وفي رواه الطـــ

ـذاب  و آــ طي وه ـرجه     " الواس ـجرة، أخـ ـن ع ـعب بـ ـث آ ن حـديـ ـد م ه شاهـ ول

                                           
)٨٧٣٢) ٦/٤١٨ (-)١ .  
)٢١) ١/٣٥ (-)٢ .  
  ".  أي التي تعود على زوجها بالنفع- بفتح العين المهملة-العؤود): " ٣/١٠٦( قال المناوي في فيض القدير -)٣(
  . ٢٠: ترجمة) ٢٩(، الكواكب النيرات ٢٨٩: ترجمة) ٣/١٣٠(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٤(
)١٠/٣٣٤ (-)٥ .(  
)٦٤٩ (-)٦ .(  
  . ٢٨٧) ١/٥٧٨( السلسلة الصحيحة -)٧(
)١٢٤٦٧) ١٢/٥٩ (-)٨ .  
  ). ١٢٨٩: (رو بن خالدترجمة عم) ٥/١٢٤ (-)٩(
)٤٢٥) ١٠/٤٠٣ (-)١٠ .  
)٤/٣١٢ (-)١١ .(  
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 لأبي يعلى   )٣(الب العالية ، وعزاه الحافظ في المط    )٢( والكبير )١(الطبراني في الأوسط  
  .ولم أجده في المطبوع منه، فلعله في الكبير بنحو حديث ابن عباس

سري         : "قال الهيثمي في المجمع    ه ال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي
  .)٤("بن إسماعيل وهو متروك

صغير )٥(وشاهد من حديث أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط       بنحوه  )٦(، وال
روى عن              : "ل في الأوسط  مطولاً، وقا  ذا، ولا ي لم يروه عن أبي حازم إلا إبراهيم ه

ي،   : "وقال المنذري في الترغيب والترهيب     ". أنس إلا من هذا الوجه     رواه الطبران
ى              ه عل ورواته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإني لم أقف في

  .)٧(" عباسجرح ولا تعديل، وقد روي في هذا المتن من حديث ابن
ع   ي المجم ي ف ال الهيثم ه    : "وق ط، وفي صغير والأوس ي ال ي ف رواه الطبران

ال البخاري   . إبراهيم بن زياد القرشي     ه    : ق ضعيفه فلا       . )٨(لا يصح حديث إن أراد ت ف
ال  م رج ه فه ة رجال ا بقي ذآره، وأم م ي صوصًا فل ديثاً مخ لام، وإن أراد ح آ

ضعفاء  وإبراهيم بن زياد هو القرشي أورد     )٩("الصحيح ، وروي )١٠(ه العقيلي في ال
ال              : عن البخاري أنه قال    سوء حفظه فق شعر ب ا ي شيخ  : لم يصح إسناده، ثم ذآر م

ن                      يحدث عن الزهري، وعن هشام بن عروة، فيحمل حديث الزهري عن هشام ب
ا لا                      ا بم ذا عنهم ضًا مع ه أتي أي عروة، وحديث هشام بن عروة، عن الزهري، وي

  .يحفظ
 
 
 
 

                                           
)٥٦٤٨) ٦/١١ (-)١ .  
)٣٠٧) ١٩/١٤٠( -)٢ .  
)١٦٣٢) ٨/٢٤٧( -)٣ .  
)٤/٣١٢( -)٤ .(  
)١٧٤٣) ٢/٢٠٦ (-)٥ .  
)١١٨) ١/٨٩ (-)٦ .  
)٣/٣٧ (-)٧ .(  
  ". لم يصح إسناده): "١/٢٨٧(قال البخاري في التاريخ الكبير  -)٨(
)٣/٧٣(-)٩( .  
  ). ٤٢(ترجمة ) ١/٥٣ (-)١٠(
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ا،              والمرأة الم  * سلمة تدعى من أي أبواب الجنة شاءت إذا راعت أوامر ربه
، )٢(، والطبراني في الأوسط   )١(وحافظت على شرائعه، أخرج ابن حبان في صحيحه       

ال،                    ة بن المنه ا هدب ان، ثن من طريق داهر بن نوح الأهوازي، ثنا محمد بن الزبرق
ال           ال رسول   : عن عبدالملك بن عمير،عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ق  االله صلى    ق

لم ه وس ا،  : "االله علي سها، وصامت شهرها، وحصنت فرجه رأة خم إذا صلت الم
تفرد بهذا الحديث   : قال أبو حاتم  " وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت       

ة بن                          ك إلا هدب د المل ا رواه عن عب عبد الملك بن عمير من حديث أبي سلمة، وم
  .المنهال وهو شيخ أهوازي

ناده داه   ي إس ل     وف ي العل دارقطني ف ال ال وح ق ن ن ي   : "ر ب وي ف يس بق ل
  . )٣("الحديث

أ   : "وذآره ابن حبان في الثقات وقال      ا أخط ه         ")٤(ربم ك حديث ، وأخرج مع ذل
ن صبيح،   ع ب ان والربي د الزبرق ه محم ال روى عن ن المنه ة ب ي صحيحه، وهدب ف

ديلاً        )٦(، وابن أبي حاتم   )٥(وذآره البخاري  ا ولا تع ، وأورده ابن     ولم يذآرا فيه جرحً
ات  ي الثق ان ف صحيح   )٧(حب ال ال ه رج اقي رجال ال، وب ول ح و مجه وصححه .  فه

د          .  من هذه الطريق   )٨(الألباني في صحيح الجامع الصغير     ه شاهد من حديث عب ول
د في المسند              ام أحم  )١٠(، والطبراني في الأوسط      )٩(الرحمن بن عوف أخرجه الإم

ن           لا  : قال الطبراني . بنحو حديث أبي هريرة    رحمن ب د ال يروى هذا الحديث عن عب
  .عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة

  
  
  
  

                                           
)٤١٦٣) ٩/٤٧١ (-)١ .  
)٤٥٩٨) ٥/٣٤ (-)٢ .  
)١/١٧٤ (-)٣ .(  
)١٣٢٠٩) ٨/٢٣٨ (-)٤ .  
  . ٢٨٨٥) ٨/٢٤٨( التاريخ الكبير -)٥(
  . ٤٨٢: ترجمة) ٩/١١٤( الجرح والتعديل -)٦(
  . ١١٦٠٨: ترجمة) ٧/٥٨٨ (-)٧(
)٦٦٠ (-)٨ .(  
)١٦٦١) ٣/١٩٩ (-)٩ .  
)٨٨٠٥) ٨/٣٤٠ (-)١٠ .  



  

  

  -٩٣-

א   אא

ة،      :"قال المنذري  رواه أحمد والطبراني، ورواته رواة الصحيح خلا ابن لهيع
  .)١("وحديثه حسن في المتابعات

ال الهيثمي في المجمع ن : "وق ه اب ي في الأوسط، وفي د والطبران رواه أحم
  .)٢("، وبقية رجاله رجال الصحيحلهيعة وحديثه حسن

ه، فالحديث            )٣(إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة    : قلت ه شاهد ل ا قبل ، لكن م
ب   ب والترهي ي صحيح الترغي ه ف اني عن ال الألب ه حسن، ق حسن "بمجموع طرق

  .)٤("لغيره
وزر               *  وبما أن المرأة تشترك مع الرجل في الأجر، فإنها أيضًا شريكته في ال

دور الثلا  ي ال ةف واهي االله، : ث ى ن رأت عل ي تج ار، إن ه رزخ، والن دنيا، والب ال
  .وضيعت أوامره

ومن صور عذابها في البرزخ ما أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب     
ه ل وفي وات    : "الطوي ط وأص ه لغ إذا في ور، ف ل التن ى مث ا عل ا فأتين ال. فانطلقن : ق

إذا  . يهم لهب من أسفل منهم    فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأت          ف
ه وسلم            .. .. .." أتاهم ذلك اللهب ضوضوا      وبعد أن سأل رسول االله صلى االله علي

إنهم         : "جبريل عنهم قال   ور؛ ف اء التن ل بن ذين في مث وأمّا الرجال والنساء العراة ال
  ".الزناة والزواني

ضحوا ب        تحقاقهم أن يف ريهم؛ لاس ي تع اة والزوان اب الزن ان عق ا آ ا وإنم م
تهم،  ذاب من تح ان الع ي إتي ة ف ل؛ والحكم ه، والجزاء من جنس العم استمتعوا ب

  .)٥(آون جنايتهم من أعضائهم السفلى
ـرج البخاري          *  من حديث     )٧( ومسلم  )٦( بل إن أآثــر ساآن النار النساء، أخـ

  ابن 
ال   ه ق لم أن ه وس ول االله صلى االله علي ن رس ر ع صدقن  : "عم ساء ت شر الن ا مع ي

وما لنا  : امرأة منهن جزلة  : فقالت" ستغفار؛ فإني رأيتكن أآثر أهل النار     وأآثرن الا 
ا رأيت من            : "يا رسول االله أآثر أهل النار؟ قال       شير، وم رن الع تكثرن اللعن، وتكف

ل      : قالت " ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن       ا نقصان العق ا رسول االله، وم ي
                                           

)٣/٣٤ (-)١ .(  
)٤/٣٠٦ (-)٢ .(  
، ٣٥١٣) ١٥/٤٨٧(، تهذيب الكمال    ٩٧٧) ٤/١٤٤(، الكامل   ٥٧٤) ٥/١٨٢(التاريخ الكبير   :  انظر ترجمته في     -)٣(

  . ٤٥٣٥) ٤/١٦٦(الميزان 
)١٩٣٢) ٢/٢٢٦ (-)٤ .  
  ). ١٢/٤٤٥(الفتح :  ينظر-)٥(
  . ٢٩٨) ١/١١٦(ترك الحائض الصوم : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٦(
  . ٧٩) ١/٨٦(بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات : باب/  في صحيحه كتاب الإيمان-)٧(



  

  

  -٩٤-

א   אא

رأت       : "والدين؟ قال  شهادة ام ل ف ذا نقصان           أما نقصان العق دل شهادة رجل فه ين تع
دين                  ذا نقصان ال واللفظ  " العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فه

  .لمسلم
رأة                         * ى الم ا يجب عل ه م ه وسلم في حديث  بل ذآر رسول االله صلى االله علي

  .المسلمة الحذر منه لعاقبته الوخيمة، وعقابه الشديد
سلم رج م رة مرفو )١(أخ ي هري ديث أب ن ح ا  م م  "عً ار ل ل الن ن أه صنفان م

ات          : أرهما قوم معهم سياط آأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء آاسيات عاري
دن          ة، ولا يج دخلن الجن ة لا ي ت المائل نمة البخ هن آأس ائلات، رؤوس يلات م مم

  ".ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة آذا وآذا
  
  

ذان ا ع ه د وق وة، فق زات النب ن معج ديث م ذا الح ا وه صنفان، وهم ل
رأة                 -رحمك االله –، وتأمل   )٢(موجودان سبب في دخول الرجل والم ا ت ين م  الجمع ب

سياط                ديهم ال النار، أمّا الأول منهما فهم غلمان والي الشرطة، الذين يحملون في أي
دوانًا  ا وع ا ظلمً د وإنم ر ح ي غي اس ف ضرب الن ي  . )٣(ل سبب ف د ت ساء فق ا الن وأمّ

  :دخولهن النار موجبات عدة
  :واختلف في معناها على أوجه" آاسيات عاريات/ "١
دم        ] أ واب لع آاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الث

  .العمل في الدنيا
رة ] ب  ي الآخ ب ف ا، فتعاق ستر عورته فافة لا ت ا ش اب؛ لكنه ية بالثي آاس

  .بالعري، جزاء على ذلك
ـ شك ] ج ن ال ة م م االله، عاري ن نع ية م رة  آاس ي الآخ ه ف ر ثمرت ذي تظه ر ال

  .بالثواب
صير     ] د درها، فت دو ص ا فيب ن ورائه ا م شد خماره ا ت سدها، لكنه ية ج آاس

  .عارية فتعاقب في الآخرة
  
  

                                           
  . ٢١٢٨) ٣/١٦٨٠(النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات :باب/ في صحيحه كتاب اللباس والزينة-)١(
  ). ١٤/١٠٩(شرح مسلم للنووي :  ينظر-)٢(
  ). ٤/٢٠٨(، فيض القدير )١٧/١٩٠(شرح مسلم للنووي :  ينظر-)٣(



  

  

  -٩٥-

א   אא

ل،                 ] هـ ة في الآخرة من العم صالح، عاري آاسية من خلعة التزوج بالرجل ال
  .)١(فلا ينفعها صلاح زوجها

  :ى أوجهواختلف في تفسيرها عل" مائلات مميلات/ "٢
رهن فعلهن         ] أ زمهن حفظه، مميلات يعلمن غي مائلات عن طاعة االله وما يل

  .المذموم
ال        ] ب  وب الرج يلات قل افهن، مم يلات لأآت رات مم شين متبخت ائلات يم م
  .إليهن

ـ ك  ] ج رهن تل شطن غي يلات يم ة، مم شطة المائل شطن الم ائلات يم م
  .)٢(المشطة
ة / "٣ نمة البخت المائل ة أو  يكبرن" رؤوسهن آأس ف عمام ا بل ا ويعظمنه ه

  .)٣(عصابة أو نحوها
ي  ال القرطب ت: "ق ع      " البخ اة جم م مثن ة ث كون المعجم دة وس ضم الموح ب

النون جمع سنام وهو                       -بخيتة ام الأسنمة، والأسنمة ب ل عظ  وهي ضرب من الإب
ى                    أعلى ما في ظهر الجمل، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن عل

  .)٤(" وتصنعًا، وقد يفعلن ذلك بما يكثر به شعورهنأوساط رؤوسهن تزينًا

                                           
" رب كاسية في الـدنيا عاريـة يـوم القيامـة          " ذكر ما تقدم الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث أم سلمة وفيه              -)١(

)١٢/٢٣.(  

  ). ١٤/١١٠(شرح مسلم النووي : وانظر
 ـ )١٤/١١٠(، شرح مـسلم للنـووي       )١/٣٩٢(، مشارق الأنوار    )٣/٢٠٤(التمهيد لابن عبد البر   :  ينظر -)٢( سان ، ل

  ). ١/٣٦١(، فيض القدير )٤/٣٤١(، شرح الموطأ للزرقاني )م ي ل( مادة ) ١١/٣٦٨(العرب 
  ). ١٤/١١٠(شرح مسلم للنووي :  ينظر-)٣(
  ). ٥/٤٥٠(المفهم :  ينظر-)٤(



  

  

  -٩٦-

א אא   א

א :א
  : حقها في العبادات: الفصل الثاني
  : الطهارة:المبحث الأول

   .التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل: ب الأولالمطل
    . ليس على المرأة نقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة: القول الأول -
  . أدلة القول -
 .يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة: القول الثاني -
  . أدلة القول -
  .ض شعرها في غسل الحيض والجنابةيجب على المرأة نق: القول الثالث -
  .أدلة القول -
  .الراجح من الأقوال، مع التدليل، والتعليل -

   . وضوء وغسل الرجل مع امرأته:المطلب الثاني
   . الإجماع على جواز اغتسال أو وضوء الزوجين معًا -
  .نقل الإجماعنكتة في توارد أربعة من المذاهب الأربعة على  -
  .أدلة المسألة -
 .. C جميعًاFيتوضؤون في زمان رسول االله Dجواب حول قول ابن عمر  -

   : ائض أحكام تتعلق بالح:المطلب الثالث
   : مباشرة الحائض:المسألة الأولى

  .إجماع العلماء على حرمة الوطء في الفرج وقت الحيض -
  .تحريم الاستمتاع مطلقًا فيما بين السرة والركبة: القول الأول -
  .أدلة القول -
  . جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج: القول الثاني -
  .أدلة القول -

   :  طهارة ذات الحائض، وثيابها مالم تلحقها النجاسة:المسألة الثانية
   . غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله -



  

  

  -٩٧-

א אא   א

  .قراءة القرآن في حجر الحائض -
  .طهارة ثوب الحائض مالم تلحقه النجاسة -
  .سؤر الحائض -
  .الاضطجاع مع الحائض -

   :  التخفيف عن الحائض:المسألة الثالثة
   . لا تصلي ولا تصومإجماع العلماء على أن الحائض -

   : أحكام تتعلق بالمستحاضة :المطلب الرابع
   : حقها في العبادات:المسألة الأول

  .علماء على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاةإجماع ال -
 .عدم وجوب الغسل عليها لشيء من الصلاة -
 .اختلاف العلماء في وضوئها لكل صلاة -

   :  مباشرة المستحاضة:المسألة الثانية
   .جمهور العلماء على جواز وطء المستحاضة -
 .أدلة الجمهور -

   :الصلاة: المبحث الثاني
   : خروجها للصلاة في المسجد:المطلب الأول

   . أدلة جواز خروج النساء للصلاة في المساجد -
  .CبالليلDتقييد البخاري الرواية  -
  . صلاته من أجل بكاء الصبيFتخفيف النبي  -
صلى من الرجال معه حتى تنـصرف        يثبت في مكانه بعد الصلاة، ومن        Fالنبي   -

  . النساء
  . ترك باب خاص للنساء يدخلن معه -
  .على المرأة أن تحافظ على الستر والعفاف عند الخروج للمسجد -
  .الأدلة على ذلك -
  .الحكمة من صلاة المرأة في البيت -



  

  

  -٩٨-

א אא   א

א א:א א א :א
ة إلا              لما آانت سلعة االله غالية، آان مهرها       دخل أحد الجن ن ي ضًا؛ فل ا أي  غاليً

ك، وإلا                     تح ل ه أسنان ف اح ل بمفتاح، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جئت بمفت
تح م يف اة     )١(ل ن صلاة وزآ ددة م رائض مح اده ف ى عب الى عل رض االله تع د ف ، وق

قائق        ساء ش ل أن الن ا، والأص ل فيه رأة والرج ين الم رق ب م يف ج، ول يام وح وص
ل ى    الرجال،وآ دليل عل ا دل ال ساء إلا م ي حق الن ال ورد ف ي حق الرج ا ورد ف  م

ا             ذه المباحث م ساء،        تخصيصه، وسأورد في ه ه الن ة بالجوانب    خص االله ب معتني
  . ورعاية المصالح لهن ، سائلة االله التوفيق والإعانة التي روعي فيها التيسير

  

  -:وفي هذا الفصل ستة مباحث
  .الطهارة: المبحث الأول

  .الصلاة: ث الثانيالمبح
  .الزآاة والصدقة: المبحث الثالث
  .حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان: المبحث الرابع

  .الاعتكاف: المبحث الخامس    
  .الحج: المبحث السادس

  

                                           
فـي الجنـائز    : بـاب /  جزء من أثر أخرجه البخاري تعليقًا عن وهب بن منبه في صحيحه في كتـاب الجنـائز                 -)١(

)١/٤١٧ .(  



  

  

  -٩٩-

א אא   א

א :א:א
ذا   ي ه واردة ف ام ال ى الأحك ع عل ب المبحثالمطل رجيح الإسلام لجان رى ت  ي

سهول سر وال ك    الي ال، وإلي ن الرج ساء ع ه الن تص ب ا تخ ك االله-ة فيم ذه -رحم  ه
  -:المطالب

  .التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل: المطلب الأول
  .وضوء وغسل الرجل مع امرأته: المطلب الثاني
  .أحكام تتعلق بالحائض: المطلب الثالث
  .أحكام تتعلق بالمستحاضة: المطلب الرابع

  
א אא:א א −:א

  :اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال
א يض        : א ن الح سال م ي الاغت عرها ف ض ش رأة نق ى الم يس عل ل

النقض                  رأس إلا ب شرة ال ى ب اء إل م يصل الم ذا عن        . والجنابة، إلا إذا ل د ثبت ه وق
ك      )٢(، والزهري  ، وقال به عطاء، والحكم    )١(عائشة، وأم سلمة   ه مال ، )٣(، وذهب إلي

  .)٥(، والحنفية في ظاهر المذهب)٤(والشافعي
  -:واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي

شة أن أسماء سألت النبي صلى االله          )٦( ما أخرجه مسلم     -١  من طريق عائ
لم عن غسل المحيض  ه وس ال. علي ر،  : فق درتها، فتطه ا وس داآن ماءه ذ إح تأخ

صب   م ت ور، ث سن الطه ؤون     فتح غ ش ى تبل ديدًا حت ا ش ه دلكً ها، فتدلك ى رأس  عل
ال         : إلى أن قالت  .." رأسها، ثم تصب عليها الماء       ة، فق : وسألته عن غسل الجناب

ه                ى رأسها، فتدلك م تصب عل غ الطهور، ث تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبل
  .الحديث.." حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء 

نقض و ان ال و آ أخير   ول وز ت ه لا يج لم؛ لأن ه وس ذآره صلى االله علي ا ل اجبً
  .البيان عن وقت الحاجة

                                           
  .   سيأتي حديثهما-)١(
  ). ٢/١٣٢( عزاه لمن تقدم ابن المنذر في الأوسط -)٢(
  ). ٦٣(، الثمر الداني )١/٣٣٨(، الاستذكار )١/٢٨(المدونة الكبرى :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٢١٥(، المجموع )٢/١٨(، شرح السنة )١/٤٠(الأم :  ينظر-)٤(
  ). ١/٥٢(، البحر الرائق )١/٥٨( القدير ، شرح فتح)١/٤٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٥(
  . ٣٣٢) ١/٢٦٠(باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم / في صحيحه كتاب الحيض-)٦(



  

  

  -١٠٠-

א אא   א

قلت يا رسول االله إني امرأة :  من حديث أم سلمة قالت)١(ما أخرجه مسلم/ ٢
د ضفر رأسي،  ال أأش ة ق سل الجناب ضه لغ ى  : " فأنق ي عل ك أن تحث ا يكفي لا، إنم

د       )٢(وأخرج" نرأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهري         من طريق عب
  ".لا: "فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال" الرزاق عن سفيان به وفيه 

ة   ن قدام ال اب ي       : " ق ي نف ريح ف ذا ص ا، وه ب قبوله ادة يج ذه زي وه
 وهذا الحديث صريح في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض            )٣("الوجوب

يم    ش" للحيضة" والجنابة، لكن أجاب الموجبون بأن لفظة        د  : " اذة، قال ابن الق فق
ه          ة، واختلف في ى الجناب اتفق ابن عيينة، وروح بن القاسم، عن أيوب فاقتصر عل
د     ال عب ة وروح، وق ن عيين ال اب ا ق ه آم ارون عن ن ه د ب ال يزي وري، فق عن الث

و      " أفأنقضه للحيضة والجنابة" الرزاق عنه    صواب، فل ى بال ة الجماعة أول ورواي
يه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عن           أن الثوري لم يختلف عل    

ذه اللفظة                   م أن ه ه، عل يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومن أعطى النظر حق
  .)٤("ليست محفوظة

بلغ عائشة أن عبد االله     :  من طريق عبيد بن عمير قال      )٥(ما أخرجه مسلم  / ٣
سلن أن ينقضن رؤوسهن  ساء إذا اغت أمر الن رو ي ن عم ن : تفقال. ب ا لاب ا عجبً ي

أمرهن أن يحلقن                   عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا ي
اء واحد،             ه وسلم من إن ا ورسول االله صلى االله علي رؤوسهن، لقد آنت أغتسل أن

  .ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
د االله بن عمرو               ى عب ساء     وفي الحديث إنكار أم المؤمنين عائشة عل  أمر الن

  .أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٣٣٠) ١/٢٥٩(حكم ضفائر المغتسلة : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)١(
  .  المصدر السابق-)٢(
  ). ١/١٤٣( المغني -)٣(
  ). ١/٢٩٥(يم على سنن أبي داود  حاشية ابن الق-)٤(
  . ٣٣١) ١/٢٦٠(حكم ضفائر المغتسلة : باب / في صحيحه كتاب الحيض-)٥(



  

  

  -١٠١-

א אא   א

  
و داود/ ٤ ه أب ا أخرج ال)١(م وف، ق ن ع د ب ن محم ل :  ع ي أص رأت ف ق

ن عوف  ال اب اش، ق ن عي ماعيل ب ه، عن   : إس ماعيل، عن أبي ن إس د ب ا محم وثن
ر عن الغسل من                     ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال أفتاني جبير بن نفي

ك            الجنابة أن ثوبان حدثه    ال . م أنهم استفتوا النبي صلى االله عليه وسلم عن ذل : فق
أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها " 

ا   ات بكفيه لاث غرف ها ث ى رأس رف عل ضه لتغ ي ". أن لا تنق ي ف ه الطبران وأخرج
  . من طريق محمد بن إسماعيل به بلفظه)٢(مسند الشاميين

  
ال الم ذريق ا   : " ن وه وفيهم اش وأب ن عي ماعيل ب ن إس د ب ناده محم ي إس ف

ال ال)٣("مق يم فق ن الق ه اب ديث، : "  وردّ علي ة الح ر أئم ناد شامي، وأآث ذا إس وه
ن                  : يقولون د ب ه أحم شاميين صحيح، ونص علي حديث إسماعيل بن عياش عن ال
ل شوآاني .  )٤("حنب ال ال ه  : "وق ل ب ا عل ر م ماعيل  ! وأآث ناده إس ي إس ن أن ف  ب

  .)٥("عياش، والحديث من روايته عن الشاميين، وهو قوي فيهم، فيقبل
ال                    : قلت ه، ق وا في سماعه من أبي إسناده صحيح، ومحمد بن إسماعيل وإن تكلم

ه فحدث                   : " ابن أبي حاتم   ى أن يحدث عن وه عل ه شيئًا، حمل سمع من أبي  )٦("لم ي
  .)٧("عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع: "وقال الحافظ

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٥٠) ١/٦٦(باب نقض المرأة شعرها للغسل / كتاب الطهارة-)١(
)١٦٨٦) ٢/٤١٥ (-)٢ .  
  . ٢٤٨) ١/١٦٩( مختصر سنن أبي داود -)٣(
  ). ١/٤٣٣( تهذيب السنن مع العون -)٤(
  ). ١/٢١٧ ( النيل-)٥(
  . ١٠٧٨) ٧/١٨٩( الجرح والتعديل -)٦(
  . ٥٧٧٢) ٨٢٦( التقريب -)٧(



  

  

  -١٠٢-

א אא   א

وف        ن ع د ب ول محم ى ق اء عل ناد بن صحيح الإس ن ت ل   " لك ي أص رأت ف ق
وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقة، وهي حجة على           " إسماعيل ابن عياش  

  .)٢(وصحح إسناده الألباني. )١(المعتمد
א ة،           : א يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجناب

اوو  سن وط ب الح ه ذه زم )٣(سوإلي ن ح د ب و محم ذهب  )٤(، وأب و صحيح م ، وه
  :قال الناظم. )٦( ومن مفرداته واختاره ابن القيم)٥(الإمام أحمد

نقض     يض ي سل المح ي غ ضفر ف ذا   ∴ ∴وال شيخان ه نص وال ي ال  ف
  .)٧(نقضوا

ة    )٨(وصحح ابن قدامة   رأة الحائض           )٩(، والمجد ابن تيمي أن نقض شعر الم  ب
  :يمستحب وليس بواجب، قال الحكم

  .)١٠( شعرًا وصح أنه لم يجب∴ ∴وتنقض الحائض دون الجنب 
  
  

  -:واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي
اري  / ١ ه البخ ا أخرج سلم)١١(م ت   )١٢(، وم شة قال ديث عائ ن ح ا :  م خرجن

ه وسلم ال رسول االله صلى االله علي ة، فق وافين لهلال ذي الحج من أحب أن : "م
ا          وآن: وفيه.. .. يُهِل بعمرة فليهلل   ة وأن وم عرف أدرآني ي رة، ف ت أنا ممن أهل بعم

ال              ه وسلم فق ك، وانقضي      : "حائض، فشكوت إلى النبي صلى االله علي دعي عمرت

                                           
  ). ١٦٩(مقدمة ابن الصلاح :  ينظر-)١(
  . ٢٥٠) ٢/٧( صحيح سنن أبي داود -)٢(
، والحـافظ فـي الفـتح       )٤/١٢(، والنووي في شرح صحيح مسلم       )١/١٤٣( عزاه لهما ابن قدامة في المغني        -)٣(

)١/٥٥٠ .(  
  ). ٢/٣٨(لى  المح-)٤(
  ). ١/٢٠٥(، الفروع )١/٢٥٦(، الإنصاف )١/١٤٣(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ١/٢٩٣( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود -)٦(
  ). ١٥( النظم المفيد -)٧(
  ). ١/١٤٣( المغني -)٨(
  ). ١/٢٥٦( عزاه له المرداوي في الإنصاف -)٩(
  ). ٩( السبل السوية -)١٠(
  . ٣١٠) ١/١٢٠(نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض : باب/ الحيض في صحيحه كتاب -)١١(
  . ١٢١١) ٢/٨٧٠(بيان وجوه الإحرام : باب/  في صحيحه كتاب الحج-)١٢(



  

  

  -١٠٣-

א אא   א

ج  ي بح شطي، وأهل ك، وامت ة " رأس ن ماج نن اب ي س عرك  " )١(وف ضي ش انق
  ".واغتسلي

اء                : قال ابن حزم    شعر، وإيصال الم ع ال والأصل في الغسل الاستيعاب لجمي
يس                     إلى البشرة بي   نص، ول ك إلا حيث أسقطه ال سقط ذل ين بخلاف المسح، فلا ي ق

  .)٢(ذلك إلا في الجنابة فقط
ر  صحيحين أم وارد في ال ظ ال يس في اللف ه ل ذا الاستدلال بأن وأجيب عن ه
ه؛ لأن                          ه لا حجة في ا في ابن ماجة من الأمر بالغسل؛ فإن بالغسل، وبالنظر إلى م

الحج؛         ذلك ليس هو غسل الحيض، وإنما أمرت بالغ        سل في حال الحيض للإحرام ب
ى النبي صلى االله         : " فإنها قالت  ك إل ا حائض، فشكوت ذل ة، وأن أدرآني يوم عرف

أن الأمر    " دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي    : " عليه وسلم فقال   وأجيب ب
شاط،                 ا بالامت ه وسلم أمره ه صلى االله علي ك أن ى ذل دل عل هنا للاستحباب، ومما ي

  .)٣(لا يخفىوليس بواجب آما 
  

ا    صل إليه ن لا ي ين م لمة ب ديث أم س شة وح ديث عائ ين ح ع ب ضهم جم وبع
  .)٤(الماء إلا بالنقض فيلزم، أو لا

٢  
، والمقدســي في  )٦(، والبيهقي في الكبرى)٥(ما أخرجه الطبراني في الكبير   / 
اد بن سلمة،                      )٧(المختارة دي، عن حم  آلهم من طرق عن سلمة بن صبيح اليحم
رأة    "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ن أنس قال   ع ،عن ثابت  إذا اغتسلت الم

ة   ن جناب سلت م نان، وإذا اغت ضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأش من حي
د البيهقي عن         " صبت على رأسها الماء وعصرته     مسلم  " واللفظ للطبراني، وعن

  ".بين صبيح
  
  
  

                                           
  . ٦٤١) ١١/٢١٠(في الحائض كيف يغتسل : باب/  كتاب الطهارة-)١(
  ). ٢/٣٨( المحلى -)٢(
  ). ١/١٤٣( المغني -)٣(
  ). ١/٩١(سلام ، سبل ال)١/٥٥٠(الفتح :  ينظر-)٤(
)٧٥٥) ١/٢٦٠ (-)٥ .  
)٨٢٨) ١/١٨٢ (-)٦ .  
)١٦٩٣) ٥/٦٨ (-)٧ .  



  

  

  -١٠٤-

א אא   א

  .)١("وفيه سلمة بن صبيح، ولم أجد من ذآره: "قال الهيثمي
شوآاني   ال ال ي        : "ق ب ف راد، والخطي ي الأف دارقطني ف ه ال ا أخرج ا م وأم

اً     ديث أنس مرفوع ن ح ي م ر، والبيهق ي الكبي ي ف يص، والطبران ي .. .. التلخ فف
ر أبي الضحى مسلم بن            إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي، وهو مجهول، وهو غي

  .)٢("صبيح المعروف فإنه أخرج له الجماعة آلهم
ر أبي الضحى مسلم بن صبيح            ومما يؤآد   أن مسلم بن صبيح اليحمدي غي

روي           ابعي ي ا أبي الضحى فت د، أمّ الهمداني، أن الأول متأخر من طبقة شيوخ أحم
  .)٤(وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة. )٣(عن ابن عباس وغيره

رأة الحائض،               ى الم نقض عل ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة في عدم ال
  .ن الحديث لم يصح آما ذُآِر فلا يصلح للاستدلاللك

  . وذآروا أن الحيض لا يتكرر، فلا يشق إيجاب نقضه، بخلاف الجنابة-٣

א :א
د         ه ذهب عب ة، وإلي يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجناب

ا  ولا يعل: قال ابن القيم. )٦(، وحذيفة، وإبراهيم النخعي )٥(االله ابن عمرو   : أي(م لهم
  .وقد روي عن حذيفة: قلت. )٧(موافق) عبداالله والنخعي

  
  

ساء                 : "قال النووي  نقض الن ا ب وأما أمر عبد االله بن عمرو رضي االله عنهم
ك في                   يهن، ويكون ذل ك عل ه أراد إيجاب ذل ى أن رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل عل

كل حال آما حكيناه شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض ب        

                                           
)١/٢٧٣ (-)١ .(  
  ). ١/١١٥( السيل الجرار -)٢(
  . ٥٩٣١) ٢٧/٥٢٠(تهذيب الكمال :  ينظر-)٣(
)٩٣٧) ٢/٣٤٢ (-)٤ .  
  .  ، وستأتي الإجابة عليه مضى دليله-)٥(
  ). ١/٢٤٨( والشوكاني في النيل ،)٢/١٣٤( عزاه لهما ابن المنذر في الأوسط -)٦(
  ). ١/٢٩٢( حاشية ابن القيم على السنن -)٧(



  

  

  -١٠٥-

א אא   א

أمرهن                        ان ي ه آ شة، ويحتمل أن ه حديث أم سلمة وعائ ي، ولا يكون بلغ عن النخع
  .)١("على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب

نقض ضفائرها في                      * رأة أن ت ى الم ه ليس عل رجح أن ة يت  وبالنظر في الأدل
ى سبيل الاستح                باب غسل الجنابة بخلاف غسل الحيض والنفاس فإنه يتأآد لها عل

  -:نقضه، وذلك لما يأتي
ا                 / ١ ضفائر في الغسل آله الأحاديث التي فيها تصريح بعدم وجوب نقض ال

لمة  ديث أم س ي ح دمت ف ي تق ة الت ة، إلا الرواي ي الجناب ضة " ف ضه للحي أفأنق
  ".للحيضة" وحكم ابن القيم بشذوذ " والجنابة
ه وس                   / ٢ ا رسول االله صلى االله علي لم عن   في سؤال أسماء رضي االله عنه

ال             تأخذ إحداآن    : "غسل المحيض والجنابة، فرّق في الحكم، ففي غسل الحيض ق
ا      ه دلكً ها، فتدلك ى رأس صب عل م ت ور، ث سن الطه ر، فتح درتها، فتطه ا وس ماءه

م  " وفي غسل الجنابة قال     " شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء         ث
  ".تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها

يض    سل الح ي غ زاد ف سل،       : ف ع الغ شعر م ين ال دخل ب سدر ي سدر، وال ال
نقض       ه ي ى أن دل عل ذا ي عوبة، فه ه ص ضفور في شعر م رأس وال ن ال ه م وإخراج

ة؛      " شديدًا"ولم يقل   " تدلكه دلكا شديدًا  "وزاد أيضًا   . والحالة هذه  في غسل الجناب
  .)٢(فجعل غسل الحيض آآد

اف لإي   ر آ دليل غي ذا ال إن ه ك ف ع ذل ي غسل  وم رأة ف عر الم اب نقض ش ج
رأة شعر                 الحيض؛ لأن السدر غير واجب في الغسل على الحائض، ولو نقضت الم

  .رأسها في الحيض لكان أحوط وأبرأ للذمة، ولخرجت من العهدة بيقين
رأة شعرها في الغسل،        وبعد هذا الاستعراض السريع لأدلة وأقوال نقض الم

ى       ا في ضفر             تجد ترجيح الإسلام لجانب التخفيف عل رأة المسلمة، وحفظ حقه  الم
  .فلله الحمد والمنة. رأسها، فكيف بما هو أعظم

                                           
  ). ٤/١٢( شرح مسلم -)١(
  ). ١/٢٩٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر-)٢(



  

  

  -١٠٦-

א אא   א

א א:א :א
اء         ن علم بقني م ن س داء بم ب، اقت ذا المطل ت ه سألة تح ذه الم أوردت ه

اب الوضوء                اب وضوء    "الحديث وأهله، حيث بّوب البخاري في صحيحه في آت ب
ه         " وفي آتاب الغسل      )١("مرأتهالرجل مع ا   اب غسل الرجل مع امرأت وب   )٢("ب  وبّ

اء  : "عليها النووي في صحيح مسلم في آتاب الحيض باب   القدر المستحب من الم
ة واحدة، وغسل                      اء واحد في حال رأة في إن في غسل الجنابة، وغسل الرجل والم

: باب" الطهارة   وبّوب عليها أبو داود في سننه في آتاب          )٣("أحدهما بفضل الآخر  
باب : "وبّوب عليها ابن ماجة في آتاب الطهارة      " )٤(الوضوء بفضل وضوء المرأة   

 وبّوب عليها الترمذي في آتاب الطهارة     )٥("الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد     
د       " اء واح ن إن رأة م ل والم وء الرج ي وض اء ف ا ج اب م نتهم،  )٦("ب سننت س  ف

  . في هذا المبحثواقتفيت أثرهم بإيراد هذا المطلب
اء                زوجين من إن وستأتي الأحاديث التي تدل على جواز اغتسال أو وضوء ال
ة، ومن   ة من الأئم ك أربع ى ذل اع عل ل الإجم د نق ا، وق ه جميعً ان من د، يغترف واح
ي    ي ف اوي الحنف اع الطح ل الإجم د نق ة، فق ذاهب الأربع ون الم م يمثل ف أنه الطري

ار اني الآث ا)٧(شرح مع ي الم م، والقرطب ي المفه ي )٨(لكي ف شافعي ف ووي ال ، والن
، وإن آان يعكر على هذا      )١٠(، وابن تيمية الحنبلي في مجموع الفتاوي      )٩(المجموع

ان يكره     اه   )١١(هــ ـالإجماع، ما حكاه ابن المنذر عن أبي هـــــــريرة أنه آ ا حك ، وم
   )١٢(ابن عبد البر في التمهيد
  . الرجل والمرأة في إناء واحدلا يجوز أن يغترف: عن طائفة أنهم قالوا

−:א

                                           
)١/٨٢ (-)١ .(  
)١/١٠٠ (-)٢ .(  
)١/٢٥٥ (-)٣ .(  
)١/٢٠ (-)٤ .(  
)١/١٣٣ (-)٥ .(  
)١/٩١ (-)٦ .(  
)١/٢٦ (-)٧ .(  
)٢/٦٨٨ (-)٨ .(  
)١/١٩٠ (-)٩ .(  
)٢١/٥٣ (-)١٠ .(  
  ). ١/٢٩١( الأوسط -)١١(
)١٤/١٦٤ (-)١٢ .(  



  

  

  -١٠٧-

א אא   א

ساء      :  من حديث ابن عمر أنه قال      )١(ما أخرجه البخاري  / ١ ان الرجال والن آ
  .يتوضؤون في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم جميعًا

ال         )٢(وقد وقع التصريح بوحدة الإناء في مسند أحمد        :  من حديث ابن عمر ق
ا     رأيت الرجال والنساء يتوضؤو    ن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم جميعً

 عن ابن عمر رضي االله         )٤(، وابن حبان  )٣(وفي صحيح ابن خزيمة   . من إناء واحد  
م                   ساء معه ه وسلم وأصحابه يتطهرون، والن عنهما أنه أبصر النبي صلى االله علي

  .من إناء واحد، آلهم يتطهر منه
ان رسول االله    يتوض : (وأجاب شراح الحديث على قول ابن عمر   ؤون في زم

  -:بأجوبة عدة) صلى االله عليه وسلم جميعًا
انوا يتوضؤون                    / ١ ساء آ اه أن الرجال والن وم أن معن ين عن ق حكى ابن الت

ى حدة           ى حدة، وهؤلاء عل ة   . جميعًا في موضع واحد، هؤلاء عل ادة المتقدم والزي
  .ترد عليه" من إناء واحد"في قوله 
ا  / ٢ ه بم ين عن ن الت اب اب اه  وأج حنون أن معن ن س اه ع ال  :  حك ان الرج آ

ساء فيتوضؤون         أتي الن ذهبون،ثم ت ه          . يتوضؤون، وي وهو خلاف الظاهر من قول
  ".جميعًا"

لا مانع من الاجتماع قبل نزول : والأولى في الجواب أن يقال: قال الحافظ/ ٣
  .)٥(الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم

ة عن الرجال     ومن المعلوم أن المرأة في مج  تمع المدينة المسلم آانت منعزل
فوف        ر ص يم، وخي ي التعل نهم ف ة ع ت منعزل ا آان واتر، آم و مت صلاة، وه ي ال ف
ضوابط والتحفظات في                     ود وال ذا من القي ر ه النساء ما آان أبعد عن الرجال، وغي
ة    در بالعناي ى وأج ا أول ي غيره ضابط ف ذا ال التزام ه ة، ف شعائر الديني ال أداء ال ح

ب  خاصة ستر عن الأجان ا هو واجب ال رأة م ر من الم ال الوضوء، حيث يظه  ح
  .بالإجماع آالذراعين وشعر الرأس

  
  
  
  

                                           
  . ١٩٠) ١/٨٢(وضوء الرجل مع امرأته : باب/ في صحيحه كتاب الوضوء-)١(
)٤٤٨١) ٨/٦٠ (-)٢ .  
)١٢٠) ١/٦٣ (-)٣ .  
)١٢٦٣) ٤/٧٤ (-)٤ .  
  ). ١/٣٠٠( ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح -)٥(



  

  

  -١٠٨-

א אא   א

  
ان النبي صلى االله       :  من حديث أنس بن مالك قال      )١(ما أخرجه البخاري  / ٢ آ

  .عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد
  

شة قالت    من حديث عا   )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري  / ٣ سل    : "ئ آنت أغت
ة                 " أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجناب
شة                        اذة، عن عائ " واللفظ لمسلم، وزاد مسلم من طريق عاصم الأحول، عن مع

  .)٤("دع لي، دع لي: فيبادرني حتى أقول
  

نت تغتسل هي  من حديث ميمونة أنها آا)٦(، ومسلم )٥(ما أخرجه البخاري  / ٤
  .واللفظ لمسلم. والنبي صلى االله عليه وسلم في إناء واحد

  
 من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة حدثتها                  )٧(ما أخرجه مسلم  / ٥
اء الواحد من                   : قالت آانت هي ورسول االله صلى االله عليه وسلم يغتسلان في الإن

  .الجنابة
  
  
  
  

رأة عل   ن حق الم ى أن م دل عل ث ت ذه الأحادي ا فه ا آم ا أن يلاطفه ى زوجه
لاطف رسول االله صلى االله عليه وسلم زوجاته في تطهره، فاغتسل معهن من إناء              

دع : فيبادرني حتى أقول    "ورواية  " تختلف أيدينا "واحد، ثم تأمل روايات الحديث      

                                           
) ١/١٠٣(هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر                : باب/ كتاب الغسل   في صحيحه  -)١(

٢٦١ .  
  . ٢٤٧) ١/١٠٠(غسل الرجل مع امرأته : باب/ في صحيحه كتاب الغسل-)٢(
واحد القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء             : باب/ في صحيحه كتاب الحيض    -)٣(

)٣٢١) ١/٢٥٥ .  
  .  المصدر السابق-)٤(
  . ٢٥٠) ١/١٠٠(الغسل بالصاع ونحوه : باب/  في صحيحه كتاب الغسل-)٥(
)٣٢٢) ١/٢٥٧ (-)٦ .  
)٣٢٤) ١/٢٥٧ (-)٧ .  



  

  

  -١٠٩-

א אא   א

سابقني   " فيبادرني"ومعنى  " لي، دع لي   وفي رسول االله صلى      . )١(أي يعاجلني وي
ساله                 االله عليه وسلم أسو    ه؛ إن اغت ه مع أهل بيت ة حسنة لكل عبد مؤمن في تعامل

مائله،        ريم ش ه، وآ ه ودعابت در لطف س ق ه يعك ع زوجات لم م ه وس لى االله علي ص
اء،        راف الم ي اغت سابقة ف ن الم سال م ا صحب ذاك الاغت م م ه، ث يم أخلاق وعظ

  .)٢(واختلاف الأيدي، فهل من مشمر لهديه، فقد أمرنا بإقتدائه

                                           
  ). ب د ر(مادة ) ١/٤٤٣(، القاموس المحيط )٤/٤٨(اللسان :  ينظر-)١(
  . سيأتي مزيد بحث للحقوق المعنوية للمرأة -)٢(



  

  

  -١١٠-

א אא   א

א −:מ:א
  -:وفيه ثلاث مسائل
  .مباشرة الحائض: المسألة الأولى
  .طهارة ذات الحائض: المسألة الثانية
  .التخفيف عن الحائض: المسألة الثالثة

א −:א:א
رأة وقت حيضها                 )١(مرّ بنا فيما مضى     ة مع الم  تعامل اليهود وأهل الجاهلي

ا من سانية  وإخراجه ا الإن ستها، متناسين حاجاته ا أو مجال دم مؤاآلته ا، وع  بيته
اء    ة، فج رة الزمني ك الفت ي تل ا ف ي تحدث له سية الت ع الاضطرابات النف يما م لاس
ات المحدثين                 أنثى، وجاءت تبويب ا آ الإسلام لإنقاذها من ظلم العباد، فأعطاها حقه

 ـ  يض ب اب الح ي آت بهم ف ي آت اب"ف ائض : ب رة الح اب" و..)٢(مباش ع  : ب وم م الن
ا   اب " و)٣("الحائض، وهي في ثيابه ة الحائض وسؤرها      : ب ا جاء في مؤاآل  )٤("م

  .مخالفًا الإسلام في ذلك عادات الجاهليين، واليهود
رأة              )٥(أخرج مسلم   من طريق ثابت، عن أنس أن اليهود آانوا إذا حاضت الم

ه      فيهم لم يؤاآلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب الن          بي صلى االله علي
الى     أنزل االله تع y7 ® :وسلم ف tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (#θ ä9 Í” yI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £⎯ èδθ ç/ u ø) s? 4© ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s?  ∅ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ xm 

ãΝ ä. u tΒ r& ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/¨ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š⎥⎪ Í Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 ال    )٦(〉 #$ ة، فق ر الآي ى آخ  إل

ك اليهود،        : رسول االله صلى االله عليه وسلم       غ ذل اح، فبل ل شيء إلا النك اصنعوا آ
ن                        : فقالوا ه، فجاء أسيد ب ا في ا شيئًا إلا خالفن دع من أمرن ما يريد هذا الرجل أن ي

الا    شر، فق ن ب اد اب ضير، وعب ول االله : ح ا رس لا    ي ذا، ف ذا وآ ول آ ود تق  إن اليه
د        د وج ا أن ق ى ظنن لم حت ه وس لى االله علي ول االله ص ه رس ر وج امعهن؟ فتغي نج

                                           
  . في بداية البحث  -)١(
  ). ١/٢٤٠(، سنن الترمذي )١/٢٤٢(، صحيح مسلم )١/١١٥( صحيح البخاري -)٢(
  ). ١/٢٤٣(صحيح مسلم : ، وانظر)١/١٢٢( صحيح البخاري -)٣(
  ). ١/٢١١( سنن ابن ماجة -)٤(
 فـي   جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سـؤرها، والاتكـاء          : باب/ في صحيحه كتاب الحيض    -)٥(

  . ٣٠٢) ١/٢٤٦(حجرها وقراءة القرآن فيه 
  . ٢٢٢:  البقرة-)٦(



  

  

  -١١١-

א אא   א

ه وسلم، فأرسل                  عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى االله علي
  ".في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما

وطء في              ة ال ى حرم اء عل لأذى،        ومن هنا أجمع العلم رج؛ لأن التحريم ل  الف
سرة                        ا فوق ال ى جواز الاستمتاع من الحائض فيم وا عل ا أجمع ه، آم والفرج محل

  -:، واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما)١(ودون الرآبة
ر    ي غي ة ف سرة والرآب ين ال ا ب تمتاع بم ي الاس ا ف ريم مطلقً ى التح ذهب إل ف

نهم سعيد بن المسي            ب، وشريح، وطاووس، وعطاء،       القبل والدبر أآثر العلماء م
ادة     ة    )٢(وسليمان بن يسار، وقت و حنيف ك  )٣(، وأب د     )٤(، ومال ، وهو أصح الأوجه عن

  .)٦( والبويطي)٥(الشافعية، ومنصوص الشافعي في الأم
  
  

  -:واستدلوا بما يأتي
شة قالت            )٨( ومسلم  )٧(ما أخرجه البخاري    / ١ :  من طريق الأسود، عن عائ

ه وسلم أن يباشرها             آانت إحدانا إذا آانت حائضً      أراد رسول االله صلى االله علي ا، ف
ان النبي            : قالت. أمرها أن تتزر فور حيضتها، ثم يباشرها       ا آ ه آم ك إرب م يمل وأيك

  .واللفظ لمسلم. صلى االله عليه وسلم يملك إربه
  
  
  
  

                                           
، وحكاه النووي عن أبي حامد      )١/٢٠٣(، وابن قدامة في المغني      )٢/٢٠٨( نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط        -)١(

  ). ٣/٢٠٥(الاسفرائيني في شرح صحيح مسلم 
  ). ٣/٢٠٥( عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم -)٢(
  ). ١/٢٠٩(، البحر الرائق )٣/٣٦(شرح معاني الآثار:  ينظر-)٣(
  ). ٢/٥٤٣(، حاشية العدوي )٣/١٧٤(التمهيد :  ينظر-)٤(
)٥/١٧٣ (-)٥ .(  
  ). ٢/٣٦٥(المجموع :  ينظر-)٦(
  . ٢٥٦) ١/١١٥(مباشرة الحائض : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٧(
  . ٢٩٣) ١/٢٤٢(ق الإزار مباشرة الحائض فو: باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٨(



  

  

  -١١٢-

א אא   א

رة،       د المباش الاتزار عن سائه ب لم لن ه وس لى االله علي ره ص ديث أم ي الح وف
ا     والأمر للوجوب، وآان   ضتها   "ت المباشرة له وْر حي ضتها أي      " فَ ور حي ى ف : ومعن
  .)١(معظمها، ووقت آثرتها

سائه        ن ن رأة م لم للم ه وس لى االله علي ره ص ديث أم ن الح ة م ه الدلال ووج
دد   يس بمعصوم، وح ره ممن ل شريع لغي ا ذاك إلا ت ه، وم ه لإرب ع ملك الاتزار، م ب

  .)٢(عرف الغالبالفقهاء حد الإزار ما بين السرة والرآبة عملاً بال
ة قالت            )٣(ما أخرجه مسلم  / ٢ ان  :  من طريق عبد االله بن شداد، عن ميمون آ

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض
رج ال  )٤(وأخ اس، ق ن عب ولى اب ب م ق آري ن طري ة زوج :  م معت ميمون س

ان رسول االله صلى االله ع        : النبي صلى االله عليه وسلم قالت        ه وسلم يضطجع      آ لي
  .معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب

سنه، أخرج ابن                       ذي آن يلب ة حدود الإزار ال ات عن ميمون وقد بينت الرواي
، والنسائي )٧(، والدارمي في السنن)٦(، وأحمد في المسند  )٥(أبي شيبة في المصنف   

ار        )٩(، وأبو يعلى في المسند     )٨(في المجتبى  اني الآث ، )١٠(، والطحاوي في شرح مع
رى    )١١(وابن حبان في صحيحه    م من طرق عن الليث           )١٢(، والبيهقي في الكب ، آله

ة أن   ولاة ميمون ة م ولى عروة، عن ندب ن شهاب، عن حبيب م ن سعد، عن اب ب
سائه، وهي حائض، إذا                        رأة من ن ان يباشر الم رسول االله صلى االله عليه وسلم آ

  . ز بهآان عليها إزار إلى أنصاف الفخدين أو الرآبتين تحتج
ة         ال   –وإسناد رجاله آلهم ثقات، غير ندب ا، ويق ا، وسكون   : بضم أوله بفتحه

ال    دة، ويق دها موح دال، بع صغير   : ال ع الت ا م دة أوله ا  -بموح ن مولاته  روت ع

                                           
  ). ١/٤٠٤(، فتح الباري )٣/٢٠٣(، شرح صحيح مسلم )١/١٣٦(مشارق الأنوار :  ينظر-)١(
  ). ١/٤٠٤(الفتح :  ينظر-)٢(
  . ٢٩٤) ١/٢٤٣(مباشرة الحائض فوق الإزار : باب/ في صحيحه في كتاب الحيض-)٣(
  ). ٢٩٥( حديث رقم -)٤(
)١٦٨٣٢)٣/٥٣١ (-)٥ .  
)٢٦٨٩٣) ٦/٣٣٥ (-)٦ .  
)١٠٥٧) ١/٢٦٢ (-)٧ .  
)٢٨٧) ١/١٥١ (-)٨ .  
)٧١٠٤) ١٣/٢١ (-)٩ .  
)٣/٣٦ (-)١٠ .(  
)١٣٦٥) ٤/٢٠٠ (-)١١ .  
)١٣٩٧) ١/٣١٣ (-)١٢ .  



  

  

  -١١٣-

א אא   א

ر  ن الزبي روة ب ولى ع ور م ب الأع ا حبي ة، وعنه ي )١(ميمون ان ف ن حب ا اب ، ذآره
، وفي   )٣("التقريب"ة، آذا في    إن لها صحب  : مقبولة، ويقال : ، قال الحافظ  )٢(الثقات

  .)٤("ذآرها ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة": "التهذيب"
ورد عليه ابن  ". وهي مجهولة لا تعرف  : ")٥(وأمّا ابن حزم فقال في المحلى     

ي داود ى سنن أب ي حاشيته عل يم ف ال)٦(الق ا : " فق ة بكونه ه حديث ندب ا تعليل فأمّ
ا ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد        مجهولة فإنها مدنية، روت عن مولاته     

ا                 جرحها، والراوي إذا آانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأم
ديث        ة الح إن أئم ات، ف واهد ومتابع ه ش ت لروايت اس، وآان ا رواه الن إذا روى م
ى  اروا إل إذا ص ة، ف ه بالجهال ه، ولا يعللون ذا، ولا يردون ل ه ديث مث ون ح يقبل

التفرد،                  مع ة، وب ذه الجهال ل ه وه بمث ارضة ما رواه بما هو أثبت منه، وأشهر، علل
نهم، وهو بمحض                          اقض م ك تن يظن أن ذل ك، ف ه ذل ة رأى في لام الأئم ومن تأمل آ

ا تمر بك في              بذوق، والوزن المستقيم، فيجب التن    العلم وال  رًا م ة، فكثي ه لهذه النكت
  .)٧(ي في صحيح سنن أبي داود وصححه الألبان.لط بسببهاالأحاديث ويقع الغ

ان    / ٣ د آ اح، وق ي النك وع ف ة الوق د لذريع الاتزار س ر ب أن الأم تدلوا ب واس
صلى االله عليه وسلم أملك الناس لإربه، ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من                 

  .أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره

                                           
  . ٧٩٣٩) ٣٥/٣١٥(تهذيب الكمال :  ينظر-)١(
)٥٨٦١) ٥/٤٨٧ (-)٢ .  
)٨٧٩٠) ١٣٧٤ (-)٣ .  
)٢٩٠٢) ١٢/٤٨٢ (-)٤ .  
)٢/١٧٩ (-)٥ .(  
)١/٣٠٩ (-)٦ .(  
)٢٦٠) ٢/٢٥ (-)٧ .  



  

  

  -١١٤-

א אא   א

א ب ع -:א م،     وذه ي، والحك شعبي، والنخع د، وال ة، ومجاه كرم
، وإسحاق ابن   )٢(، ومحمد بن الحسن   )١(والثوري، والأوزاعي، وأصبغ من المالكية    

ور، وداود   و ث ه، وأب ذر )٣(راهوي ن المن ل  )٤(، واب ن حنب د ب واز  )٥(، وأحم ى ج  إل
رج ر الف ة غي سرة والرآب ين ال ا ب ووي. الاستمتاع بم ال الن وى : ق ذهب أق ذا الم ه

  . )٦(لاًدلي
  :واستدلوا بما يأتي

ه/ ١ ولاً ومن ديث أنس مط سلم من ح ه م ا أخرج ل شيء إلا : "م اصنعوا آ
اح الى  )٧("النك ه تع م قول ان حك يم وبي ام تعل ي مق ديث ف y7 ®:  ، والح tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 

ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& 〈    ان أخير البي رج، وت سلمين إلا الف ى الم رم عل م يح ، ول
  .الحاجة لا يصحعن وقت 
و داود في سننه        / ٢ ى            )٨(ما أخرجه أب ه ابن حزم في المحل ، )٩(، ومن طريق

رى ي الكب ي ف ي صلى االله )١٠(والبيهق ة، عن بعض أزواج النب ق عكرم ، من طري
ان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى                   : عليه وسلم  أن النبي صلى االله عليه وسلم آ

  .على فرجها ثوبًا
ارئ   )١١("ه قوي إسناد: "قال الحافظ  ، )١٢( وصحح إسناده العيني في عمدة الق
  . )١٤(، والألباني في صحيح سنن أبي داود)١٣(وابن عبد الهادي

  .إسناده صحيح على شرط مسلم: قلت

                                           
والحافظ في  ) ١/٢٠٣(، وعزاه لبعضهم ابن قدامة في المغني        )٣/٢٠٥( عزاه لمن تقدم النووي في شرح مسلم         -)١(

  ). ١/٤٠٤(الفتح 
  ). ٣/٣٩(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٢(
  ). ٢/١٨٢(المحلى : ، وانظر)٣/٢٠٥( عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم -)٣(
  ). ٢/٢٠٧( الأوسط -)٤(
  ). ١/٢٠٠(، كشاف القناع )١/٢٠٣(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٣/٢٠٥( شرح صحيح مسلم -)٦(
  . تقدم تخريجه -)٧(
)٢٧٢) ١/٧١ (-)٨ .  
)٢/١٨٢ (-)٩ .(  
)١٤٠١) ١/٣١٤ (-)١٠ .  
)١/٤٠٤ (-)١١ .(  
)٣/٢٦٩ (-)١٢ .(  
  ). ٥/٩٥( نقله عنه المناوي في فيض القدير-)١٣(
)٢٦٣) ٢/٢٩ (-)١٤ .  



  

  

  -١١٥-

א אא   א

رج لا  / ٣ رة تحت الإزار دون الف أن المباش واز ب ى الج اوي عل تدل الطح اس
  .)١(توجب حدًا ولا غسلاً، فأشبهت المباشرة فوق الإزار

 وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول؛ بأنها مجرد فعل، وليس فيها ما          *
  .)٢(يقتضي منع ما تحت الإزار

ه ومن                 * ك أرب  والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يمل
ووي     رج،             : الوجه الثالث   : "لا يملكه قال الن ان المباشر يضبط نفسه عن الف إن آ

أي المباشرة   (إمّا لضعف شهوته، وإمّا لشدة ورعه جاز          ويثق من نفسه باجتنابه     
  .)٣("وهذا الوجه حسن. وإلا فلا) بما بين السرة والرآبة

ى الاستحباب                 الاتزار تحمل عل ة الأمر ب ريقين، فأدل ولا تعارض بين أدلة الف
رة، وفي                      ذا م رة وه ذا م جمعًا بين الأدلة، أو أنه صلى االله عليه وسلم آان يفعل ه

  .)٤( آلا الحالتينذلك إباحة
א א:א   -:، وثيابها ما لم تلحقها النجاسةא

  -:وفي ذلك أحاديث منها
ه سئل          )٦(، ومسلم )٥(ما أخرجه البخاري  / ١ :  من طريق هشام، عن عروة أن

روة   ال ع ب؟ فق رأة وهي جن ي الم دنو من ائض، أو ت دمني الح يّ : أتخ ك عل ل ذل آ
، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها آانت    هين، وآل ذلك تخدمني   

ل لم -ترج ه وس ي رأس رسول االله صلى االله علي ائض، ورسول االله - تعن  وهي ح
ي            ي ف ه، وه ا رأس دني له سجد، ي ي الم اور ف ذ مج لم حينئ ه وس لى االله علي ص

  .واللفظ للبخاري. حجرتها، فترجله وهي حائض
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٣٩(شرح معاني الآثار :  ينظر-)١(
  ). ١/٤٠٤(الفتح :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٢٠٥( شرح صحيح مسلم -)٣(
  ). ١/٤٠٤(، الفتح )٣/٣٧(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٤(
  . ٢٩٢) ١/١١٤(غسل الحائض رأس زوجها وترجيله : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٥(
ل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سـؤرها، والاتكـاء فـي            جواز غس : باب/  في صحيحه كتاب الحيض    -)٦(

  . ٢٩٧) ١/٢٢٤.. .. (حجرها



  

  

  -١١٦-

א אא   א

ه      غسل ال : "وعليه بوب البخاري باب    ا، وترجيل وبّ  " حائض رأس زوجه وب
  .)١("الحائض ترجل المعتكف: "عليه في آتاب الاعتكاف، باب

افظ  ال الح ى أن     : ".. .. .. ق اهرة، وعل ائض ط ى أن ذات الح و دال عل وه
ا              :  قلت )٢("حيضها لا يمنع ملامستها    رّ، وآم ا م رج آم ا دون الف ل مباشرتها فيم ب

ه أهل              أن المرأة تخدم زوجها قبل الحيض، فكذ       ان علي ا آ ا لم اءه خلافً لك الحال أثن
  .الجاهلية، بل إن لها خدمته أثناء اعتكافه في مسجده

رآن في حجر الحائض، أخرج / ٢ راءة الق ة بجواز ق سنة النبوي أتي ال ل ت ب
اري سلم،)٣(البخ ي صلى االله   )٤( وم دثتها أن النب شة ح فية، أن عائ ق ص ن طري  م

  .ائض، ثم يقرأ القرآنعليه وسلم آان يتكئ في حجري وأنا ح
ه وّب علي اريوب اب :  البخ ي ح"ب راءة الرجل ف ائضق ه،وهي ح ر امرأت . جْ

صحف،       ه بالم ن، فتأتي ي رَزي ى أب ائض إل ي ح ه وه ل خادِمَ ل يُرس و وائ ان أب وآ
  ".فتمسكه بعلاقته

جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا        : ومن الحديث أخذ الفقهاء   
  .)٥(آانت أثوابها طاهرة

ة    / ٣ ى ميمون ه عل ع ثوب د وق لم وق ه وس ول االله صلى االله علي صلي رس وي
وهي حائض، ولا يضره ذلك، وما ذاك إلا دلالة على طهارة عين الحائض، أخرج                

سمعت خالتي ميمونة زوج    :  من طريق عبد االله بن شداد قال       )٧( ومسلم )٦(البخاري
ا آان         ضًا لا   ـ ـت تك ـالنبي صلى االله عليه وسلم أنه ة ـ ـلّي، وهي مفترش ــ تص  ون حائ

جد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد              ـــبحذاء مس 
  .أصابني بعض ثوبه

ه               -يرحمك االله –فتأمل   ك حرصه صلى االله علي  هذا الحديث وما قبله، يتبين ل
رأ في        ى زوجه الحائض، ويق ه عل صلي، وثوب ة الوسواس، في ى محارب وسلم عل

ه،            حجرها، ويُخْ  ه لزوجه الحائض لترجل رِج رأسه صلى االله عليه وسلم من معتكف
ى                        ه عل ه لأهل بيت ريم سجاياه وتربيت وه، وآ ه، وعظيم حن ر عطف ثم انظر إلى واف
شيط    ي تم ا ف ه وصلاته، وإشراآه له ال قراءت ي ح ه ف ن زوج ه م ادات، فقرب العب

                                           
)٢/٧١٤ (-)١ .(  
  ). ١/٤٠١(الفتح  -)٢(
  . ٢٩٣) ١/١١٤(قراءة الرجل في حجر امرأته، وهي حائض : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٣(
  . ٣٠١)١/٢٤٤.. (له وطهارة سؤرهاجواز غسل الحائض رأس زوجها وترجي: باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٤(
  ). ٢/٤٠٢(، الفتح )١/١٠٤(المفهم :  ينظر-)٥(
  ). ١/١٢٦(باب / في صحيحه كتاب الحيض-)٦(
  . ٥١٣) ١/٣٦٧(الاعتراض بين يدي المصلي : باب/ في صحيحه كتاب الصلاة-)٧(



  

  

  -١١٧-

א אא   א

ا                  دوة، فهلا ي ة بالق ى التربي معشر الرجال    شعره أثناء اعتكافه، يعطيك حرصه عل
  .من مشمر؛ فإن لكم في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة

  
م          / ٤ وبلغ من تواضعه صلى االله عليه وسلم، وحنوه أنه آان يتتبع موضع ف

رج         ضتها، أخ اء حي ل، أثن ه ويأآ شرب من ه، في ت من ربت أو أآل ي ش شة الت عائ
ه النبي صلى                : الت من حديث عائشة ق    )١(مسلم م أناول ا حائض، ث آنت أشرب وأن

ا حائض،                   رق، وأن شرب، وأتعرق الع االله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في
  .ثم أناوله النبي صلى االله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في

  
ل        شرب والأآ وفي الحديث آرمه صلى االله عليه وسلم حيث قدم عائشة في ال

حرى موضع فمها في الأآل والشرب، ومردود ذلك النفسي         عليه، وتواضعه حيث ت   
  .على زوجته الصديقة بنت الصديق رضي االله عنها حيث حبرت، وحدثت به

ذر          ن المن ل اب ائض، ونق ؤر الح ارة س ى طه ة عل ضًا دلال ديث أي ي الح وف
  .)٢(الإجماع على ذلك

  
رج       / ٥ د، أخ اف واح ي لح ا ف طجاع معه ن الاض ع م يض لا يمن ل إن الح ب

:  من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة حدثتها قالت                 )٤(، ومسلم )٣(خاريالب
ة، إذ حضت   ي الخميل لم ف ه وس ع رسول االله صلى االله علي ا مضطجعة م ا أن بينم

ضتي اب حي ذت ثي سللت، فأخ لم . فان ه وس لى االله علي ول االله ص ي رس ال ل : فق
ست؟ ت. أنف م: قل ة  . نع ي الخميل ه ف دعاني، فاضطجعت مع ت. ف ي  :قال ت ه  وآان

ة         اء الواحد من الجناب واللفظ  . ورسول االله صلى االله عليه وسلم يغتسلان في الإن
  .لمسلم

  
  
  

                                           
ها، والاتكـاء فـي     جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهـارة سـؤر         : باب/ في صحيحه كتاب الحيض    -)١(

  . ٣٠٠)١/٢٤٥(حجرها، وقراءة القرآن فيه 
  ). ١/٢٩٩( الأوسط -)٢(
  . ٣١٦)١/١٢٢(النوم مع الحائض وهي في ثيابها: باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٣(
  . ٢٩٥) ١/٢٤٣(الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٤(



  

  

  -١١٨-

א אא   א

 على ابـن عبـاس      - رضي االله عنها   -بل أنكرت أم المؤمنين ميمونة    

 )١(عزل فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتها، أخرج البيهقي في الكبـرى           

 عليه وسلم أن ميمونـة      من طريق نَدْبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى االله        

أرسلتها إلى عبد االله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول             

. عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكـرت ذلـك            

ارجعي إلى امرأته، فسليها عن ذلـك، فرجعـت إليهـا،           : فقالت لها ميمونة  

 عزل عبـد االله فراشـه عنهـا،         فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت      

أترغب عـن   : فأرسلت ميمونة إلى عبد االله بن عباس فتغيظت عليه، وقالت         

سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فو االله إن كانت المرأة من أزواجـه               

  .)٢(نصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدهاألتأتزر بالثوب ما يبلغ 

א א:א −:א
ا   ضتها، وأنه اء حي صوم أثن صلي ولا ت ائض لا ت ى أن الح اء عل ع العلم أجم

م يجب قضاؤها للحرج،         )٣(تقضي الصوم دون الصلاة     رر فل ك لأن الصلاة تتك ، ذل
  .)٤(بخلاف الصيام

ما : سألت عائشة، فقلت  :  من حديث معاذة قالت    )٦(ومسلم،)٥(أخرج البخـاري 
  بال 

                                           
)١٣٩٨) ١/٣١٣ (-)١ .  
  . حكم على إسناده  تقدم ال-)٢(
، والنـووي فـي شـرح       )٢٢/١٠٧(، وابن عبد البر في التمهيد       )٢/٢٠٣( نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط        -)٣(

  ). ١/٤٢٢(الفتح : ، وانظر)٤/٢٦(صحيح مسلم 
  ). ١/٤٢٢(، الفتح )٤/٢٦(شرح النووي :  ينظر-)٤(
  . ٣١٥) ١/١٢٢(لا تقضي الحائض الصلاة : باب /  في صحيحه كتاب الحيض-)٥(
  . ٣٣٥) ١/٢٦٥(وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة : باب/  في صحيحه كتاب الحيض-)٦(



  

  

  -١١٩-

א אא   א

ة : فقالت . صلاةالحائض تقضي الصوم، ولا تقضي ال      ت؟ قلت    )١(أحروري لست  :  أن
ؤمر          : قالت . بحرورية ولكني أسأل   صوم، ولا ن ؤمر بقضاء ال ك، فن صيبنا ذل ان ي آ

  .واللفظ لمسلم. بقضاء الصلاة
ه دون        واب علي ي الج صرت ف دليل فاقت ب ال اذة طل ن مع شة م ت عائ وفهم

  .)٢(التعليل
ين التخفيف والتك  ث وازن ب دل الإسلام حي ديث ع ي الح ا وف ف، فأسقط م لي

  .يشق قضاؤه، وأبقى ما لا آلفة على العبد في قضائه، فلله الحمد والمنة
  .وما يقال في حق الحائض يقال مثله في النفساء؛ لأن آلاهما دم فاسد

                                           
 الحروري نسبة إلى حَرُوراء بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، يقال لمن يعتقد مـذهب الخـوارج    -)١(

ة، فاشتهروا بالنسبة إليها، ومن أصولهم المتفق       ن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكور        حروري؛ لأ 

  .عليها الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد السنة مطلقًا

  ). ١/٤٢٣(، الفتح )٢/٢٤٥(، معجم البلدان )١/١٨٧(مشارق الأنوار : ينظر
  ). ١/٤٢٣( الفتح -)٢(



  

  

  -١٢٠-

א אא   א

א א −:מ:א
  -:وفيه مسألتان
  .حقها في العبادات: المسألة الأولى
  .رة المستحاضةمباش: المسألة الثانية

א א:א −:א
م    ا حك ه فحكمه ر أوان ي غي دم ف ا ال ي يجري معه ستحاضة وهي الت ا الم أمّ
صحف،       رآن، وتمس الم رأ الق ف، وتق صوم، وتعتك صلي، وت ا أن ت اهرات له الط

  .)١(وتحمله، وتفعل آل العبادات، وقد أجمع على هذا العلماء
  

ه ال   ا أخرج ك م ل ذل اريودلي ت   )٢(بخ شة قال ن عائ ة ع ق عكرم ن طري :  م
دم                      رى ال رأة من أزواجه، فكانت ت اعتكفت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ام

  .والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي
  

ذِآر              واختلف في تسمية زوجة النبي صلى االله عليه وسلم التي استحاضت، فُ
، )٣(بة رملة بنت أبي سفيان      زمعة، أو أم حبي    تأنها زينب بنت جحش، أو سودة بن      

ق     ن طري رج م ث أخ صور، حي ن من عيد ب ة س لمة لرواي ا أم س افظ أنه ورجح الح
ا،                ا جعلت الطست تحته ة وهي مستحاضة، وربم عكرمة، أن أم سلمة آانت عاآف

  .)٤("وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة؛ لاتحاد المخرج: "قال الحافظ
  

ي ا   ستحاضة ف ث الم واز مك ديث ج ي الح ا،  وف حة اعتكافه سجد، وص لم
  .)٥(وصلاتها، وقراءتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث

شيء من   سل ل ا الغ ه لا يجب عليه سلف والخلف أن ور من ال وذهب الجمه
ل  )٦(الصلاة، ولا في وقت من ا لأوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها              ، ودلي

                                           
  ). ١/٦٧(ابق في فقه السنة ، وسيد س)٢/٥٠١( حكى الإجماع ابن جرير فيما نقله عنه النووي في المجموع -)١(
  . ٣٠٤) ١/١١٨(الاعتكاف للمستحاضة : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٢(
  ). ٣/٢٧٨(، عمدة القارئ )١/٤١٢(فتح الباري :  ينظر-)٣(
  ). ١/٤١٢( الفتح -)٤(
  . )المصدر السابق( -)٥(
  ). ١/٤٣(بداية المجتهد ) ٢/٤٩٨(، المجموع )١/٣٤٢(الاستذكار :  ينظر-)٦(



  

  

  -١٢١-

א אא   א

اري    رج البخ ا أخ ك م سلم)١(ذل دي )٢(، وم ن ح شة أن فاطم م ـث عائ ي  ـ ت أب ة بن
أدع        : ي صلى االله عليه وسلم قالت      ــبيش سألت النب  ـــحُ إني أستحاض فلا أطهر،أف

لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي آنت تحيضين               : الصلاة؟ فقال 
  ".فيها، ثم اغتسلي وصلي

 
   واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صلاة؟•

د  )٣(فذهب الشافعي  د غسل           )٤( وأحم ل صلاة بع د آ ا الوضوء عن  إلا أن عليه
ل دخول                محل الحدث، وشده، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، وألا تتوضأ قب
ذلك                الوقت إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ولا تصلي ب
ه  ا أخرج تهم م ن أدل ضية، وم ؤداة أو مق دة م ضة واح ن فري ر م وء أآث الوض

ة    :  من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت           )٥(البخاري جاءت فاطم
ه وسلم فقالت              رأة        : ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى االله علي ا رسول االله، إني ام ي

ال أبي   . الحديث وفي آخره     .. .. أستحاض فلا أطهر    ل صلاة        : " وق م توضئي لك ث
ه   : قال الحافظ " حتى يجئ ذلك الوقت    ال (قول ال أبي   ( عروة    هشام بن   : أي) ق ) وق

بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق،             
ة، عن هشام                 د، عن أبي معاوي وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذآور عن محم

ه          ك الترمذي في روايت ه        . وقد بين ذل م توضئي   "وادعى آخر أن قول لام    " ث من آ
ال    عروة، موقوفًا عليه، وفيه نظر؛ لأن       ه، لق ان آلام و آ م تتوضأ  : "ه ل صيغة  " ث ب

ه       و قول وع وه ي المرف ذي ف ر ال اآله الأم ر ش صيغة الأم ه ب ى ب ا أت ار؛ فلم الإخب
  .)٦("فاغسلي"

  
ه            )٧(وذهب الأحناف  ا أن تصلي ب  إلى أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فله

ى  م يخرج وقت الحاضرة، وعل ا ل ا شاءت من الفوائت م الفريضة الحاضرة وم

                                           
  . ٣١٤) ١/١٢٢(إذا حاضت في شهر ثلاث حيض : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)١(
  . ٣٣٣) ١/٢٦٢(المستحاضة، وغسلها، وصلاتها : باب/ في صحيحه كتاب الحيض-)٢(
  ). ٢/٤٩٢(، المجموع )١/٦١(الأم :  ينظر-)٣(
  ). ١/٢٤٢(، الفروع )١/٢٠٦(المغني :  ينظر-)٤(
  . ٢٢٦) ١/٩١(غسل الدم : باب/ في صحيحه كتاب الوضوء-)٥(
  ).١/٤٤١( الفتح -)٦(

 -١/٩٣(وفي المسألة أدلة أخر، أخرجها أبو داود، وتكلم الألباني على أسانيدها في صحيح سنن أبي داود الأم                  

١٠٩ .(  
  ). ١/١٨٠(، شرح فتح القدير )١/١١٦(شرح معاني الآثار ) ١/٧٤(الجامع الصغير :  ينظر-)٧(



  

  

  -١٢٢-

א אא   א

ه وسلم         قول ل صلاة     : "هم المراد بقوله صلى االله علي ل    : أي" وتوضئي لك لوقت آ
  .)١("ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل: "قال الحافظ. صلاة

  :ومن أدلتهم
ة بنت أبي حبيش             / ١ ل      " قوله صلى االله عليه وسلم لفاطم توضئي لوقت آ
  .)٣("وهذا حديث باطل لا يعرف: " قال النووي)٢("صلاة

الوا/ ٢ ارات :ق ول، وطه ائط والب ا الغ داث منه تقض بأح ارات تن  إن الطه
ين ينقضها خروج وقت                   ى الخف ارة بالمسح عل تنتقض بخروج أوقات، وهي الطه
ا           المسافر أو المقيم، وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة، إنم

دثًا، فثبت                   راغ من الصلاة ح ول    ينقضها حدث أو خروج وقت، ولم نجد الف ذلك ق ب
  .)٤(من ذهب إلى أنها تتوضأ لوقت آل صلاة

ت ود      : قل ستحاضة؛ لوج دثًا للم صلاة ح ن ال راغ م افة الف ن إض انع م ولا م
  ".ثم توضئي لكل صلاة"الدليل 

ة  ب المالكي ب إلا     )٥(وذه لاة، ولا يج ل ص وء لك ا الوض ستحب له ه ي ى أن  إل
 )٦("اغتسلي وصلي ثم "بحدث آخر، واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه     

ثم توضئي لكل   " وقد مضى زيادة عروة بن الزبير       ". توضئي لكل صلاة  "ولم يقل   
  .)٦("صلاة

  .وبالنظر في الأقوال يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأ للذمة

                                           
  ). ١/٥٣٩( الفتح -)١(
  ). ١/١٨٠(شرح فتح القدير :  انظر-)٢(
  ). ٢/٤٩٤( المجموع -)٣(
  ). ١/١٠٦(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٤(
  ). ١/١٦٩(، حاشية الدسوقي )٢٢/١٠٩(التمهيد :  ينظر-)٥(
   . ما مضى تخريجه-)٦(

  



  

  

  -١٢٣-

א אא   א

א :א:א
ة   و حنيف اء أب ور العلم ب جمه ك)١(ذه شافعي)٢(، ومال ي  ،)٣(، وال د  ف  وأحم

  . إلى جواز وطء المستحاضة)٤(رواية عنه
  

  :واستدلوا بما يأتي
  
رى )٥(ما أخرجه أبو داود في سننه   / ١ ، من  )٦(، ومن طريقه البيهقي في الكب

ا   ان زوجه ستحاضة، وآ ت م ا آان ش أنه ت جح ة بن ن حمن ة، ع ق عكرم طري
  .يجامعها

افظ   ال الح حيح، ق ناده ص ة   " وإس ان عكرم حيح، إن آ ديث ص و ح مع ه  س
ا ة       )٧("منه رجم لأم حبيب ن ت د مم ذآره أح م ي ك؟ ول ي ذل ستنده ف ا م  ولا أدري م

ري، مولى ابن                     ! وعكرمة دني البرب د االله الم و عب ة وهو أب ل وجهه أن عكرم ولع
نة    ات س ابعي م اس، ت ـ١٠٧(عب ه    )٨()ه دليس، فروايت روف بالت ر مع و غي ؛ وه

ى الانقطاع  دل عل ا ي د م سماع إلا إذا وج ى ال ة عل دينا شيء من محمول يس ل ، ول
اني في صحيح سنن أبي        . ذلك؛ فالشك المذآور خلاف الأصل     وصحح إسناده الألب

  .)٩(داود
  
ال  )١٠(إذا رأت المستحاضة الطهر     : ما أخرجه البخاري تعليقًا في باب     / ٢ :  ق

و ساعة       : قال ابن عباس  " سل وتصلي ول ا إذا صلت، الصلاة         .. تغت ا زوجه ويأتيه
  ".أعظم

                                           
  ). ١/٢٩٨(، حاشية ابن عابدين )١/٣٤(تحفة الفقهاء :  ينظر-)١(
  ). ١/٤٥(بداية المجتهد ، )١٦/٧٠(التمهيد :  ينظر-)٢(
  ). ١/٣٩٨(، حواشي الشرواني )٢/٣٧٢(المجموع :  ينظر-)٣(
  ). ١/٣٨٢(، الإنصاف )١/٢٠٥(المغني :  ينظر-)٤(
)٣١٠) ١/٨٣ (-)٥ .  
)١٤٥٩) ١/٣٢٩ (-)٦ .  
  ). ١/٤٢٩١( الفتح -)٧(
  . ٤٧٦) ٧/٢٣٦(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٨(
)٣٢٨) ٢/١١٦ (-)٩ .  
  ). ١/٤٢٩(والفتح ) ١/١٤٨(، وانظر في وصله تغليق التعليق )١/١٢٥( كتاب الحيض -)١٠(



  

  

  -١٢٤-

א אא   א

ـال الحافظ   ه  ": قـ ـم "قول صــلاة أعظــ ذا    " ال اع، والظاهر أن ه أي من الجم
وطء                      ة، أي إذا جازت الصلاة فجواز ال ان الملازم ه بي بحث مــــن البخاري أراد ب

  .)١("أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظـم من أمر الجماع
  .أنه لم يرد دليل بتحريم جماعها/ ٣

رأة في طارئ يم                   ك إنصاف الإسلام للم ين ل ا، فيبقى     ومما سبق يتب ر عليه
  .حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وجواز الوطء

                                           
  ). ١/٤٢٩( الفتح -)١(



  

  

  -١٢٥-

א אא   א

א −:א:א
  -:وفيه أربعة مطالب

  .خروجها للصلاة في المسجد: المطلب الأول
  .إمامة النساء: المطلب الثاني
  .شهود المرأة لصلاة العيدين: المطلب الثالث
  .فشهود المرأة لصلاة الكسو: المطلب الرابع

  
א −:א:א

ا للصلاة                    وستقف في هذا المطلب على أن للمرأة حق في الخروج  من بيته
في المسجد ليلاً أو نهارًا فرضًا أو نافلة، وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلك، إذا  

  .لم يترتب على خروجها فتنة أو مفسدة
ة ب المالكي شافعية)١(ذه ة، و)٢(، وال ة)٣(الحنابل ره  )٤(، والظاهري ه يك ى أن  إل

روع   ي ف نهم ف ى اختلاف بي ة، عل د أمن الفتن سجد عن ا من الم رأة منعه ولي الم ل
شابة     رد      )٥(المسألة، وأمّا الأحناف فأذنوا للعجوز دون ال م ي ا ل دوا الحديث بم ، وقي

  . فيه
  

  -:ومن أدلة الجمهور
مر، عن النبي صلى االله      من حديث ابن ع    )٧( ومسلم )٦(ما أخرجه البخاري  / ١

ال لم ق ه وس أذنوا لهن: "علي سجد ف ى الم ل إل ساؤآم باللي تأذنكم ن ظ " إذا اس واللف
  .للبخاري
  

                                           
  ). ١/٢٠٧(، الفواكه الدواني )٢٣/٤٠٢(التمهيد :  ينظر-)١(
  ). ٢/١٠١(، حواشي الشرواني )٤/١٧١(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ٢/٥٧(، المبدع )٢/١٨١(المغني :  ينظر-)٣(
  ). ٣/١٢٩(المحلى :  ينظر-)٤(
  ). ١/٣٨٠(البحر الرائق :  ينظر-)٥(
  . ٤٤٢) ١/٣٢٧(خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس : باب/ كتاب الأذان-)٦(
  . ٤٤٢) ١/٣٢٦(خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة : باب/  كتاب الصلاة-)٧(



  

  

  -١٢٦-

א אא   א

ان  و آ ه ل دب لا الوجوب، لأن ى الن ول عل ه وسلم محم ره صلى االله علي وأم
رًا في                   ان المستأذَن مخي ا يتحقق إذا آ ك إنم واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذل

  .)١( الردالإجابة أو
اري   ة البخ ي رواي د ف ل"وقي ة   " باللي ه مظن ع أن ل م ن باللي ه إذا أذن له لأن

د االله بن عمر       )٢(الريبة، فالأذن بالنهار بطريق الأولى     ال ابن عب : " ؛ ولأجل ذلك ق
ه دغلاً        ك مسلم       " لا نأذن لهن يتخذن ا أخرج ذل د، عن ابن           )٣(آم  من طريق مجاه

ى              قال رسول االله صلى االله ع     : عمر قال  ساء من الخروج إل وا الن ليه وسلم لا تمنع
ه دغلاً  : فقال ابن لعبد االله ابن عمر" المساجد بالليل  : )٤(لا ندعهن يخرجن، فيتخذن

ول               : وقال. فزبره ابن عمر  : قال ه وسلم، وتق " أقول قال رسول االله صلى االله علي
دعهن ك      " لا ن ي ذل ساء ف ساد بعض الن ن ف ا رأى م ك لم ال ذل ر ق ن عم أن اب وآ

ة النص               ر؛ لتصريحه بمخالف الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وأنكر عليه ابن عم
  .النبوي
ال              )٥(ما أخرجه البخاري  / ٢ افع، عن ابن عمر ق رأة    :  من طريق ن آانت ام

ا ل له سجد، فقي ي الم ة ف ي الجماع شاء ف صبح والع لاة ال شهد ص ر ت م : لعم ل
ار؟ قال      ـ ـين أن عمر يك   ــتخرجين، وقد تعلم   ك ويغ اني؟       : تـره ذل ه أن ينه ا يمنع فم

ال لم  : ق ه وس لى االله علي ول االله ص ول رس ه ق ساجد  : "يمنع اء االله م وا إم لا تمنع
  ".االله

درك شدة وجد                      * ه ي ا؛ لأن  بل آان صلى االله عليه وسلم يخفف صلاته أحيانً
ضرت         ة إذا ح رأة المأموم ق الم ن ح ون م بيها، فيك اء ص د بك ة عن الأم المأموم

ن         )٧(، ومسلم  )٦(مام حالها، أخرج البخاري    الصلاة أن يراعي الإ     من حديث أنس ب
ا،         : "مالك، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        د إطالته إني لأدخل في الصلاة فأري

ه       ن بكائ ه م د أم دة وج ن ش م م ا أعل أتجوز مم صبي، ف اء ال مع بك ظ " فأس واللف
  .للبخاري

                                           
  ). ٢/٣٤٧(الفتح :  ينظر-)١(
  ). ٢/٣٨٣( الفتح : ينظر-)٢(
  . ٤٤٢) ١/٣٢٧(خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة : باب/ كتاب الصلاة-)٣(
 أصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع يلـف فـي              - بفتح المهملة ثم المعجمة    – الدَغل   -)٤(

  .ضميره أمرًا، ويظهر غيره

  ). ٢/٣٤٨(، الفتح )٤/١٦٢(، شرح النووي )د غ ل(مادة ) ٢/١٢٣(هاية الن: ينظر
  . ٨٥٨) ١/٣٠٥(هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ : باب/  كتاب الجمعة-)٥(
  . ٦٧٨) ١/٢٠٥(من أخف الصلاة عند بكاء الصبي : باب/ كتاب الأذان-)٦(
  . ٤٧٠) ١/٣٤٣(تخفيف الصلاة في تمام أمر الأئمة ب: باب/  كتاب الصلاة-)٧(



  

  

  -١٢٧-

א אא   א

ا      * ضًا - بل ومن حقه أخر الرجل،          -أي  ويثبت في      إذا حضرت الجماعة أن يت
 من طريق هند بنت الحارث أن أم سلمة            )١(المسجد حتى تنصرف، أخرج البخاري    

الله اأن النساء في عهد رسول االله صلى     : زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرتها      
ه      لى االله علي ول االله ص ت رس ن، وثب ة قم ن المكتوب لمن م ن إذا س لم آ ه وس علي

اء االله،  ا ش ال م ن الرج ن صلى م لم، وم ه  وس ام رسول االله صلى االله علي إذا ق  ف
  .وسلم قام الرجال

ي   ارث، عن أم سلمة أن النب د بنت الح ق الزهري عن هن وأخرج من طري
ال ابن شهاب    . صلى االله عليه وسلم آان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا           رى : ق  -فن

  . لكي ينفذ من ينصرف من النساء-واالله أعلم
ة، أن           ر بن ربيع ال          وأخرج من طريق جعف ه ق حدثتني  :  ابن شهاب آتب إلي

هند ابنة الحارث الفراسية، عن أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وآانت                
ن صواحباتها ت. م ل أن  : قال ن قب وتهن م دخلن بي ساء في صرف الن سلم فين ان ي آ

  .)٢(ينصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم
تهم، وآراه       ع ال اب مواض سابقة اجتن ث ال ي الأحادي ال  وف ة الرج ة مخالط

وة، فنظرة                       ان النب د زم ر الأحوال بع وت، وتغي ات فضلاً عن البي للنساء في الطرق
راه من اختلاط                 -اليوم-لأبواب المساجد    ا ت دًا؛ لم ك آم  بعد صلاة التراويح تقتل قلب

ا، ماآث في                 الرجال بالنساء، فهل يا معاشر الرجال من متبع للسنة، حريص عليه
  .االله إلى رواحلهن أو بيوتهنمصلاه حتى تعود إماء 

 بل ومن حق النساء على الإمام أن يترك أبوابًا خاصة بهن، إقتداءً بالهدي              •
سنن     و داود في ال وي، أخرج أب ى   )٣(النب ن حزم في المحل د   )٤(، واب  من طريق عب

ال             ه          : الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ق ال رسول االله صلى االله علي ق
. فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات       : قال نافع " ذا الباب للنساء  لو ترآنا ه  : "وسلم  

  .قال عمر، وهو أصح: وقال غير عبدالوارث
 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأعله المصنف بأن   و: "قال الألباني   

ر ر غي ى عم ا عل دالوارث رواه موقوفً ن   .  عب ماعيل، ع ق إس ن طري ه م م أخرج ث
ال افع ق وب، عن ن ن : أي ر ب ال عم الق اه، ق ه بمعن وهو : "الخطاب رضي االله عن

ان ينهى أن         : ثم رواه من طريق بكير، عن نافع قال       ". أصح إن عمر بن الخطاب آ
  .يُدْخَل من باب النساء

  
                                           

  . ٨٢٨) ١/٢٩٥(لس غخروج النساء إلى المساجد بالليل وال: باب/ كتاب الأذان-)١(
  . ٨١٢-٨١١) ١/٢٩٠(مكث الإمام في مصلاه بعد السلام : باب/  كتاب الأذان-)٢(
)٤٦٢) ١/١٢٦ (-)٣ .  
)٣/١٣١ (-)٤ .(  



  

  

  -١٢٨-

א אא   א

  
 ثقة ثبت، وقد    - وهو ابن سعيد بن ذآوان العنبري مولاهم       -عبد الوارث : قلت

ره عن عمر       رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبولها، وروا           ية غي
ذه          : الأولى: لا يعله؛ بل لنافع روايتان     ا، وهي ه : والأخرى . عن ابن عمر مرفوعً

افع        ر، عن ن ال   . عن عمر موقوفًا، وهي رواية إسماعيل، عن أيوب، وبكي ذلك ق ول
والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبد الوارث    : ")١("في عون المعبود  
  .)٢("علمواالله أ" ثقة تقبل زيادته

  
ساء                    ه وسلم لحضور الن ومن هنا يتبين لك احترام رسول االله صلى االله علي
ال صحابة رسول االله                 ه، وامتث دخول مع جماعة المسلمين، وتخصيص باب لهن لل

  .صلى االله عليه وسلم، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات
د           ام أحم ال الإم افع عن عم   : "ورواية عمر الموقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ ق ر ن

  .)٤(وبهذا أعله المنذري في مختصره. )٣("منقطع
 
 
اف،      * ستر والعف ى ال افظ عل سجد أن تح رج للم ي تخ رأة الت ى الم ن عل  لك

ا        ا، لم وتبتعد عن التبرج والسفور، وإلا آان لوليها منعها، وآان في خروجها مأثمً
 من   )٥(يترتب عليه من الفتنة، ومخالفة أوامر الشارع، ودليل هذا ما أخرجه مسلم           

ه وسلم           : حديث زينب امرأة عبد االله، قالت       ا رسول االله صلى االله علي ال لن إذا : "ق
".شهدت إحداآن المسجد فلا تمس طيبًا

  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٢/٩٢ (-)١ .(  
  . ٤٨٣) ٢/٣٦٠( صحيح سنن أبي داود -)٢(
  ). ١٠/٣٦٩(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٣(
)٤٦٢) ١/١٠٢ (-)٤ .  
  . ٤٤٣) ١/٣٢٧(خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة : باب/ كتاب الصلاة-)٥(



  

  

  -١٢٩-

א אא   א

  
أيما امرأة أصابت بخورًا،     "  من حديث أبي هريرة مرفوعًا       -أيضًا-)١(وأخرج

  ".فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
  

ســـ ي الم شافعي ف ـرج ال ا أخــــــ ـورة)٢(ـــــندوم سنن المأثــــــ ي ال ، )٣(، وف
صنف ي الم رزاق ف د ال صنف)٤(وعب ي الم يبة ف ي ش ن أب ي )٥(، واب د ف ، وأحم

ة في   )٨(ىق، وابن الجارود في المنت)٧(، وأبو داود في السنن  )٦(المسند ، وابن خزيم
رى   )١٠(، وابن حبان في صحيحه      )٩(صحيحه ، والبغوي في   )١١(، والبيهقي في الكب
رة،               ق عن محمد   من طر  )١٢(سنةشرح ال  بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هري

ال           ه وسلم ق اء االله مساجد االله، وليْخرجن          : "عن النبي صلى االله علي وا إم لا تمنع
  .)١٣("تفلات

  
ه          ال الحافظ عن ة، ق صدوق،  "وإسناده حسن، فيه محمد بن عمرو بن علقم

ات؛ لكن الحد          )١٤("له أوهام  ه        وباقي رجال الإسناد ثق يث صحيح بمجموع متابعات
  .وشواهده
  
  
  

                                           
  .٤٤٤:  حديث رقم-)١(
)١/١٠٢( -)٢ .(  
)١٩٠) ١/٢٤٤ (-)٣ .  
)٥١٢١) ٣/١٥١ (-)٤.  
)٧٦٠٩) ٢/١٥٦ (-)٥  
)٩٦٤٥) ١٥/٤٠٥ (-)٦.  
)٥٦٥) ١/١٥٥ (-)٧.  
)٣٣٢) ١/٩١ (-)٨.  
)١٦٧٩) ٣/٩٠ ((-)٩.  
)٢٢١٤) ٥/٥٩٢ (-)١٠.  
)٥١٦٠) ٣/١٣٤ (-)١١ .  
)٨٦٠) ٢/٩٨ (-)١٢.  
  .تاركات للطيب:  تفلات أي-)١٣(

   ).ت ف ل(مادة ) ١/١٩١(، النهاية )١/١٢٣(، مشارق الأنوار )١/٢٦٤(غريب الحديث لابن سلام : ينظر
  . ٦٢٢٨) ٨٨٤( التقريب -)١٤(



  

  

  -١٣٠-

א אא   א

ن      د االله ب ة عب ب زوج ديث زين اب، وح ي الب رة ف ي هري ديث أب دم ح د تق وق
  .)١(مسعود

ه وسلم، فخرجن                     ساء المؤمنين أمر رسول االله صلى االله علي وقد التزمن ن
اري   رج البخ رفن، أخ روطهن لا يع ات بم سجد متلفع سلم)٢(للم ديث )٣(، وم ن ح  م

ت شة قال صبح فينصرف إن آ: عائ صلي ال ه وسلم لي ان رسول االله صلى االله علي
  .واللفظ للبخاري.  ما يعرفن من الغلس)٤(النساء متلفعات بمروطهن

  
ى سترها            فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا خرجت للمسجد أو غيره أن تحافظ عل
وزر؛                 ال إلا ال وحجابها، وأن تحذر أن تفتن المسلمين، فتخرج مبتغية الأجر ولا تن

  .نيع فعلتها؛ ومخالفتها أوامر نبيها صلى االله عليه وسلملش
 
شة قالت        )٦( ومسلم )٥( وأمّا ما أخرجه البخاري    • :  من طريق عمرة، عن عائ

ساء                 لو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن آما مُنِعت ن
  .يواللفظ للبخار. نعم: أو مُنِعْن؟ قالت: قلت لعمرة. بني إسرائيل

  
شة       ول عائ ا  -وقد تمسك بق ه      -رضي االله عنه ا، وفي ساء مطلقً وا الن وم منع  ق

ى                   اء عل نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بن
م،            : فيقال عليه " لو رأى لمنع  : "ظن ظنته، فقالت   ع، فاستمر الحك م يمن رَ، ول م ي ل

  .لامها يشعر بأنها آانت ترى المنعحتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن آان آ
  

ا           ان م و آ نعهن، ول ه بم ى نبي ا أوحى إل ا سيحدثن فم م االله م د عل ضًا فق وأي
  .أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها آالأسواق أولى

                                           
  . ٩٦٤٥) ١٥/٤٠٥( مسند الإمام أحمد  أوردها محققو وانظر شواهد أخرى-)١(
  . ٨٢٩) ١/٢٩٦(المساجد بالليل والغلس إلى خروج النساء : باب/  كتاب الأذان-)٢(
  . ٦٤٥) ١/٤٤٥(استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها : باب/  كتاب الصلاة-)٣(
  .متلفعات بأكسيتهن: ت بمروطهن أي متلفعا-)٤(

، فـتح البـاري     )٥/١٣٤(، شرح النـووي     )ل ف ع  (مادة  ) ٤/٢٦١(، النهاية   )١/٣٦١(مشارق الأنوار   : ينظر

)٢/٥٥ .(  
  . ٨٣١) ١/٢٩٦(خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس : باب/  كتاب الأذان-)٥(
  . ٤٤٥) ١/٣٢٧( لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة خروج النساء إلى المساجد إذا: باب/  كتاب الصلاة-)٦(



  

  

  -١٣١-

א אא   א

ع                ين المن وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تع
ب؛ لإشارته                فليكن لمن أحدثت، والأو    ساد فيجتن ه الف ا يخشى من لى أن ينظر إلى م

  .)١(صلى االله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة
ه التي                     • اء يتعسف في تطبيق ولايت ى أن بعض الأولي  ويجدر التنبيه هنا إل

شرع           ثلات لأوامر ال و آن ممت سائه ول ى ن أعطاه إيّاها الشارع الحكيم، فيضيق عل
ه             عند خروجهن للمسج   دوا برسول االله صلى االله علي ل هؤلاء أن يقت د، فحري بمث

م                 ه مع شدته في الحق ل ده، فعمر رضي االله عن وسلم، وما فعله صحابته من بع
شهد في صلاة الفجر                   ا، واست ه لخروجه يمنع زوجته الخروج للجماعة مع آراهت

ه في    ، وعبد االله بن عمر سب ابنه سبا شديدًا لما جاهر برغب           )٢(وهي في المسجد   ت
اء                  منع النساء من المساجد، مع ملاحظة أن ابنه احتج بما احتج به آثير من الفقه

رأة من             " إذن يتخذنه دغلاً  : "من خوف الفتنة بقوله    ع الم ولي أن يمن فلا ينبغي لل
اهد    ا إذا ش لم، أمّ ه وس ي صلى االله علي ل النب ر وفع ا لأم ة، اتباعً الخروج للجماع

م آالتبرج والتطيب ونحوها، فعليه أن يمنعها لا من       منها عملاً يخالف الشرع الحكي    
  .مطلق الخروج بل من الخروج بالحال المذآورة

رأة               يم للم شارع الحك ين نظرة ال ه  وفي هذه المسألة يتب ا       إذ أن م يفرق بينه  ل
ين الرج ة     وب ين آون اج ب المرأة تحت ه، ف ا خصوصية في ا له ه إلا فيم ي أحكام ل ف

دًا ع  ا بعي ا يحمله ى م ة  وأخرى إل سؤوليات منوع ا بم ي تثقله اة الت ة الحي ن رتاب
شارع     ا ال اح له الآخرة، فأب ا ب ا تربطه ر مم دنيا أآث ا بال ا، وتربطه ستهلك طاقته ت
م  ه ل م إلا أن ذآر والعل ى المسجد لحضور الجماعة، ومجالس ال ردد عل يم الت الحك

ة في حق الرجال     –يوجب عليها ذلك    اة  -عند من يجعل صلاة الجماعة واجب  مراع
ة،                      لا ا استرعاها االله من رعي ان لتباشر م ر الأحي ا في أآث حتياجها للقرار في بيته

أتي                         د أن ت ا، وإن خرجت للمسجد لاب ر له ا خي ولابد أن تلحظ أن صلاتها في بيته
  .بشروط الخروج

  

                                           
  ). ٢/٣٥٠( الفتح -)٤(
  ). ٢/٣٨٣(الفتح :  ينظر-)٢(



  

  

  -١٣٢-

א אא   א

א :א
  :   إمامة النساء:المطلب الثاني
   .جماعة النساء: المسألة الأولى

   .اء في جماعة النساءخلاف العلم -
  .استحباب جماعة النساء -
  .أدلة هذا القول -
  .عةكراهة صلاة النساء جما -
  .أدلة القول -
  .جواز صلاة النساء جماعة في التطوع دون المكتوبة -
  .الترجيح -

   : إمامة المرأة للرجال:المسألة الثانية
   .لا تجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال -
  .أدلة القول -
 .جواز إمامة المرأة لجماعة الرجال في النفل دون الفرض -
  .الاستدلال بحديث أم ورقة -
  .الجواب عليه -
  .جواز إمامة المرأة لجماعة الرجال مطلقًا -
 .أدلة القول -
 .الترجيح -
  .صلاة المرأة في بيتها خير لهاالأدلة على أن  -

   : شهود المرأة لصلاة العيدين:المطلب الثالث
   .خلاف العلماء في شهود صلاة العيد للمرأة -
  . وجوب شهود النساء صلاة العيدين -
  .أدلة القول -
  .استحباب شهود النساء لصلاة العيدين -



  

  

  -١٣٣-

א אא   א

  . قولأدلة ال -
  .الإذن للعجائز دون الشواب -
  .أدلة القول -
  .موعظة الإمام للنساء -



  

  

  -١٣٤-

א אא   א

א -:وفيه مسألتان،א:א

  .جماعة النساء: المسألة الأولى
  .إمامة المرأة للرجال: المسألة الثانية

א −:א:א
ى                    رأة عل ؤمهن ام ساء وحدهن جماعة ت م صلاة الن اختلف أهل العلم في حك

  :ثلاثة أقوال
ذا مروي عن             : القول الأول  ردات، وه صلين جماعة منف يستحب للنساء أن ي

ور       ي ث ي وأب وري والأوزاع اء والث لمة وعط شة وأم س ذهب  )١(عائ و م ، وه
ذهبهم      )٢(الشافعية ه            )٣( والحنابلة في الصحيح من م ك أن ، وروى ابن أيمن عن مال

، )٥(، وهو قول ابن حزم     )٤(يجوز لهن الصلاة جماعة، وبه قال اللخمي من المالكية        
  :واستدلوا بما يأتي

ن أبي عاصم    )٧( وأبو داود في السنن  ،)٦(ما أخرجه أحمد في المسند    / ١ ، واب
اني   اد والمث ارود في المنتقى   )٨(في الآح ن الج ر )٩(، واب ي في الكبي ، )١٠(، والطبران

ستدرك  ي الم اآم ف رى )١١(والح ي الكب ي ف ن   )١٢(، والبيهق د ب ن الولي رق ع ن ط  م
لاد الأن   ن خ رحمن ب د ال ك، وعب ت مال ى بن ه ليل ع، عن جدت صاري، عن أم ـــجُمَي

ا    : ي صلى االله عليه وسلم لما غزا بدرًا، قالت        ــل أن النب  ـة بنت نوف  ـــورق ه ي قلت ل
ل االله أن يرزقني شهادة           زو معك أمرض مرضاآم، لع . رسول االله ائذن لي في الغ

شهيدة   : قال"  في بيتك؛ فإن االله تعالى يرزقك الشهادة       قري: " قال . فكانت تسمى ال
رآن، فاستأذنت          : قال رأت الق د ق ه وسلم أن تتخذ في        وآانت ق النبي صلى االله علي

ل،               : قال. دارها مؤذنًا، فأذن لها    ا باللي ا إليه ة، فقام ا وجاري ا له رت غلامً وآانت دب
                                           

  ). ٤/١٧٢(، والنووي في المجموع )٢/٧( عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني -)١(
  ). ١/٢٢٩(، مغني المحتاج )٤/١٩٨(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ٢/٢١٢(، الإنصاف )٤/١٧٠(المغني :  ينظر-)٣(
  ). ١/١٠٥(، بداية المجتهد )١/٣٥٦(تفسير القرطبي :  ينظر-)٤(
  ). ٤/٢١٩( المحلى -)٥(
)٢٧٢٨٢) ٤٥/٢٥٣ (-)٦ .  
)٥٩١) ١/١٦١ (-)٧ .  
)٣٣٦٦) ٦/١٣٩ (-)٨ .  
)٣٣٣) ٩١ (-)٩ .  
)٣٢٧) ٢٥/١٣٤ (-)١٠ .  
)٧٣٠) ١/٣٢٠ (-)١١ .  
)١٧٦٨) ١/٤٠٦ (-)١٢ .  



  

  

  -١٣٥-

א אא   א

ان   : فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر، فقام في الناس فقال            من آ
ا     ئ بهم ا فليج ن رآهم م، أو م ذين عل ن ه ده م ا أول  . عن صلبا، فكان ا ف أمر بهم  ف

ة   اآم   . واللفظ لأبي داود    . مصلوب بالمدين ام،         : "ولفظ الح ا، ويق ؤذن له وأمر أن ي
  ".وتؤم أهل دارها في الفرائض

  
ة لا أعرف                  : "قال الحاآم  ذه سنة غريب ع، وه د بن جُمَي قد احتج مسلم بالولي

  ".في الباب حديثا مسندًا غير هذا
  

رحمن بن خلاد          )١(وضعف إسناده ابن القطان     د ال ة عب د     ؛ لجهال دّة الولي ، وج
ه  )٢(وأمّا المنذري في مختصره . بن عبداالله بن جُمَيع   ه بقول د بن    : " فأعل ه الولي في

  ".عبد االله بن جميع الزهري والكوفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم
  

  .)٣("في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة: "وقال ابن حجر
  

ال مسلم، وحديثه لا يسقط عن درجة      أمّا الوليد بن عبد االله فهو من رج       : قلت
و داود                    د وأب ال أحم ي، وق ن سعد والعجل ين، واب ه ابن مع ه    : الحسن، ووثق ليس ب

و زرعة    . بأس ه    : وقال أب ال الحافظ   . )٤(لا بأس ب م   : "وق د     )٥("صدوق يه ا عب  وأمّ
ك     )٦("مجهول الحال  : "الرحمن بن خلاد قال الحافظ عنه  ى بنت مال ال عن ليل :  وق

  .)٧("لا تعرف"
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٢٥٨) ٥/٢٣( الوهم والإيهام -)١(
)١/٣٠٧ (-)٢ .(  
  ). ٢/٢٧( التلخيص الحبير -)٣(
  . ٧٣٠٧، / )٩(، تهذيب الكمال ٢٣٦٨) ٢/١٠١(العلل لأحمد :  ينظر-)٤(
  . ٧٤٨٢) ١٠٣٩( التقريب -)٥(
  . ٣٨٨٠) ٥٧٧( التقريب -)٦(
  . ٨٩٠٨) ١٣٩٥( التقريب -)٧(



  

  

  -١٣٦-

א אא   א

ـت ي        : قلــــ ال ف ذهبي ق يما وأن ال ر؛ لاس ة الآخ وي رواي دهما يق ة أح ن رواي لك
ساء المجهولات    " دال     " فصــــل الن زان الاعت ساء من          : "في مي ا علمت في الن وم

  اتهمت ولا من 
  .)١(" ترآوها

  .)٢(وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود
  .)٣(أهل دارهاووجه الدلالة من الحديث أن أم ورقة أمت 

رز / ٢ د ال ه عب ا أخرج صنفهام ي م ات )٤(ق ف ي الطبق عد ف ن س ، )٥(، واب
 من طرق عن الثوري،عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن    )٦(والدارقطني في السنن  

ة   ي صلاة مكتوب نهن ف ت بي تهن، وقام شة أم ة أن عائ ة الحنفي د . ريط ظ لعب واللف
ووي في المجموع          ا    : قلت   . )٨(خلاصة ، وال )٧(الرزاق، وصحح إسناده الن وهو آم

  .قال
ي الأم  / ٣ شافعي ف ه ال ا أخرج سند)٩(م ي   )١٠(، والم يبة ف ي ش ن أب ، واب
صنفه ت    )١١(م رة بن ن حجي دُّهني؛ ع ار ال ة، عن عم ن عيين فيان ب ن س ا ع  آلاهم

  .واللفظ لابن أبي شيبة. أمتنا أم سلمة قائمة في وسط النساء: حصين قالت
سنن ي ال دارقطني ف ه ال ه )١٢(وأخرج ه ولفظ ق سفيان ب ا أم : "من طري أمتن
  ".سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا

ه          ار ب ن عم وري، ع ن الث صنفه ع ي م رزاق ف د ال ه عب ي  . وأخرج ذا ف آ
  . المطبوع

ى  ي المحل زم ف ن ح ه اب زاه ل ال)١٣(وع فيان  :  فق رزاق، عن س د ال وعن عب
  .الثوري، عن عمار الدهني وذآره

                                           
)٧/٤٦٥ (-)١ .(  
)٦٠٥) ٢/١٤٢ (-)٢ .  
  .  - إن شاء االله – حكم إمامة المرأة لجماعة الرجال  سيأتي مزيد حديث عنه في-)٣(
)٥٠٨٦) ٣/١٤١ (-)٤ .  
)٨/٤٨٣ (-)٥ .(  
)١/٤٠٤ (-)٦ .(  
)٤/١٧٢ (-)٧ .(  
  ). ٢/٣١( نقله عنه الزيلعي في نصب الراية -)٨(
)١/١٦٤ (-)٩ .(  
)١/٥٣ (-)١٠ .(  
)٤٩٥٢) ١/٤٣٠ (-)١١ .  
)٣) ١/٤٠٥ (-)١٢ .  
)٣/١٢٧ (-)١٣ .(  



  

  

  -١٣٧-

א אא   א

 فقد  )٢(، وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص      )١(وأما الزيلعي في نصب الراية    
تهم            : " قالا بعد أن ذآرا أثر أم سلمة       رزاق ثلاث د ال الشافعي، وابن أبي شيبة، وعب

روي عن            " عن ابن عيينة   ة حجة ي ا ثق ا، فكلاهم وعلى آل فلا يضير الخلاف فيهم
  .عمار الدهني

  .وهو آما قال: قلت. )٣(وصحح إسناده النووي في المجموع

:אא
ة        ة آراه صلاة جماع ن ال ره له ة يك د الحنفي ة، فعن ساء جماع صلي الن لا ت

إن صلين جماعة صحت                   )٤(تحريم ه، ف ا آراهة تنزي ، ورجح الكمال ابن الهمام أنه
  .)٦(، والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد)٥(صلاتهن
  

صلين جماعة                 ساء أن ي ى الن وهو  ،  )٧(وعند المالكية في المشهور يحرم عل
  .، فإن فعلن بطلت صلاة المأمومات)٨(قول الحسن البصري وسليمان بن يسار

  
  :واستدلوا بما يأتي

اري/ ١ ه البخ ا أخرج ه )٩(م رة وفي ي بك ديث أب ن ح وا  "  م وم ول ح ق ن يفل ل
ات                " أمرهم امرأة  ة من ولاي د وليت ولاي فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فق
  .الدين المهمة

  .)١٠(ء جماعة تؤمهن امرأة قياسًا على الإمامة الكبرىلا تصلي النسا/ ٢

                                           
)٢/٣١ (-)١ .(  
)٢/٤٢ (-)٢ .(  
، مصنف ابن أبـي شـيبة       )٣/١٤٠(مصنف عبد الرزاق    :  آثارًا دالة على جواز إمامتهن في      :وانظر) ٤/١٧٢ (-)٣(

  ). ٣/١٢٧(، المحلى )١/٤٣٠(
  ). ١/٣٧٢(، البحر الرائق )١/٥٦(الهداية شرح البداية :  ينظر-)٤(
  ). ١/٣٥٢(شرح فتح القدير :  ينظر-)٥(
  ). ١/٩٢(، المحرر )٢/٢١٢ (الإنصاف:  ينظر-)٦(
  ). ١/٢٣٨(، الفواكه الدواني )١/٢٠٥(الرسالة وشرحها تنوير المقالة :  ينظر-)٧(
  ). ٤/١٧٢(، والنووي في المجموع )٢/١٠٧( عزاه لهما ابن قدامة في المغني -)٨(
  . ٤١٦٣) ٤/١٦١٠(كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر : باب/  كتاب المغازي-)٩(
  ). ٢/٢٠٦( تنوير المقالة -)١٠(



  

  

  -١٣٨-

א אא   א

ره لهن                      / ٣ ه يك دوب فإن و من نقص واجب، أو من ساء لا تخل أن جماعة الن
  .)١(الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن

ال  / ٤ ة الرج ا شرع لهن شهود جماع ة لم د بهن جماع ت تنعق و آان ا ل إنه
  .)٢(لاسيما في الليل

ا،            وأما دليلهم الأول فو    ا عليه ارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيره
رأة           "ثم إن قائل     وا أمرهم ام وم ول ح ق ن يفل ة رضي االله           " ل ذي أذن لأم ورق هو ال

  .عنها أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها
  .وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل

א :א
شعبي،               يجوز للنسا  ه ال ال ب ة، ق ء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوب
  .)٤(، وهو رواية في مذهب أحمد)٣(والنخعي، وقتادة

ى جواز              ة عل ار الدال تهم الآث ا بلغ ه، ولعله وا إلي ا ذهب ل م ى دلي م أقف عل ول
سامح                  م رأوا الت صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعله

ساء جماعة                في النفل    أآثر من الفرض، فأخذوا بالآثار الواردة في جواز صلاة الن
ل في حديث عن النبي                     م ينق ه ل ا في الفرض؛ لكون وا بجوازه م يقول في النفل، ول

  .صلى االله عليه وسلم إلا حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه
وة                  سواء؛ لق ى ال ل عل والراجح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنف

  .ة، وسلامتها من المعارضالأدل

                                           
  ). ١/٥٩( الاختيار -)١(
  ). ٢/٢٠٦( تنوير المقالة -)٢(
  ). ٤/١٩٩(، والنووي في المجموع )٢/٢٠٢( عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني -)٣(
  ). ٢/٢١٢(الإنصاف :  ينظر-)٤(



  

  

  -١٣٩-

א אא   א

א −:א:א
  -:اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال

א :א
ل   وز صلاة الرج ال، ولا تج ا رج ي فيه ات الت رأة للجماع ة الم وز إمام لا تج
م من الخلف                     اهير أهل العل ذا مذهب جم خلفها، يستوي في ذلك الفرض والنفل، ه

سبعة        والسل اء ال اف      )١(ف، وهو مروي عن الفقه ال الأحن ه ق ة  )٢(، وب ، )٣(، والمالكي
  .)٦( وداود)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية

  -:واستدلوا بما يأتي
ي المصنف / ١ يبة ف ي ش ن أب ه اب ا أخرج سند)٧(م ي الم د ف و )٨(، وأحم ، وأب

سنن  ي ال سنن  )٩(داود ف ي ال ذي ف اد    )١٠(، والترم ي الآح م ف ي عاص ن أب ، واب
 من طرق عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن         )١٢(، والطبراني في الكبير   )١١(لمثانيوا

ا في مصلانا يتحدث،            : رجل منهم يكنى أبا عطية، قال      آان مالك بن الحويرث يأتين
م لا           : فقال. تقدم: فحضرت الصلاة يومًا فقلنا   : قال لا؛ ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم ل
دمأت لى االله علي   ؟ق ول االله ص معت رس ول  س لم يق لا   : " ه وس ا ف ن زار قومً إن م

  .واللفظ لأحمد" يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم
  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

  
  

                                           
  ). ٤/٢٥٥(، المجموع )٢/١٩٨(، المغني )٤/٢١٩(المحلى :  ينظر-)١(
  ). ١/٣٥٩(، البحر الرائق )١/٣٥٧(، شرح فتح القدير )١/١٨٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٢(
  ). ١/٥٩٣(، الشرح الصغير على أقرب المسالك )١/١٤٥(بداية  المجتهد :  ينظر-)٣(
  ). ١/٢٤٠(، مغني المحتاج )٤/٢٥٥(، المجموع )١/١٦٤(الأم :   ينظر-)٤(
  ). ١/١٠٣(، المحرر )٢/٢٦٣(، الإنصاف )٢/١٩٨(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٤/٢١٩(المحلى : ينظر -)٦(
)٦١١٩) ٢/٣٢  (-)٧ .  
)٦٣٢) ١٩/٢٨٦  (-)٨ .  
)٥٩٦) ١/١٦٢  (-)٩ .  
)٣٥٦) ٢/١٨٧  (-)١٠ .  
)٩٢٤) ٢/١٨١  (-)١١ .  
)٦٣٢) ٩/٢٨٦(  -)١٢ .  



  

  

  -١٤٠-

א אא   א

ت اتم : قل و ح ال أب ل؛ ق ي عُقي ولى بن ة م و عطي ه أب ناده ضعيف؛ في لا : "إس
سمى رف ولا ي ان )١("يع و الحسن القط ال أب ول: " وق ذهبي )٢("مجه ال ال لا : "وق

ال الحافظ     و) ٣(!"يدرى من هو؟    ول "ق ة وإلا         ) ٤("مقب د المتابع ى اصطلاحه عن وعل
ده من حديث أبي مسعود الأنصاري                       ا سيأتي بع ه م شهد ل ولا " فلين الحديث، وي

  .)٤("يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه
  .ووجه الدلالة من الحديث أنه لا حق للنساء في إمامة الرجال

ال   من حديث أبي مسعود الأنصا     )٥(ما أخرجه مسلم  / ٢ ال رسول االله     : ري ق ق
راءة سواء             : "صلى االله عليه وسلم    يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن آانوا في الق

انوا في الهجرة                 فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن آ
ى                ه عل د في بيت سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقع

  ". إلا بإذنه)٦(تَكْرِمته
  

الكلام     ال ب صّ الرج لم خ ه وس ول صلى االله علي ه أن الرس ة من ه الدلال ووج
ة                 ذا لا يجوز لهن إمام صيبًا؛ ل ا ن ساء فيه ل للن م يجع ة؛ ول عندما بين مراتب الأئم

  .الرجال
ة  ل إن آلم وم"وإن قي د  " ق ال عن ست خاصة بالرج ساء، ولي ا الن دخل فيه ت

  .)٧(جمع من أهل اللغة والأصول
  

  -:فالجواب من وجهين
ى الرجال خاصة،      " قوم"أن آثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا آلمة         / أ عل

الى            ه تع ك قول ل ذل ا، ودلي Ÿω ö ® :وأدخلوا النساء فيها تبعً y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s% #© |¤ tã 

                                           
  . ٢٠١٩) ٩/٤١٤(رح والتعديل ج  ال-)١(
  ). ٤/١٠٢(  الوهم والإيهام -)١(
  . ١٠٤٣٣) ٧/٤٠١(ن الميزا  -)٢(
  . ٨٣١٨) ١١٧٩(التقريب   -)٣(
  . ٦٧٣) ١/٤٦٥(من أحق بالإمامة : باب/   كتاب المساجد-)٥(
  .الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه؛ وهي تفعلة من الكرامة:   التكرمة-)٦(

  ). ك ر م(، مادة )٤/١٦٨(، النهاية )١/٣٣٩(مشارق الأنوار : ينظر
  . )١٨ (، مذكرة أصول الفقه)٣/٢٣٤(شرح الكوكب المنير :   ينظر-)٧(



  

  

  -١٤١-

א אא   א

β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ # [ ö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö™ !$ |¡ ÏΣ ⎯ ÏiΒ >™ !$ |¡ ÏpΣ #© |¤ tã β r& £⎯ ä3 tƒ # [ ö yz £⎯ åκ ÷] ÏiΒ 〈)ول  )١  وق

  :زهير
  .)٢( أقوم آل حصن أو نساء∴ ∴وما أدري وسوف إخال أدري  

  .تفسير لأوله" ولا يؤمن الرجل الرجل إلا بإذنه"أن في آخر الحديث / ب
ضعفاء     )٣(ما أخرجه ابن ماجة في السنن     / ٣ ن عدي     )٤(، والعقيلي في ال ، واب

ل ي الكام ي الأوسط)٥(ف ي ف ة ،)٦( والطبران ي الحلي يم ف و نع ي )٧( وأب ي ف ، والبيهق
د            )١٠( وفضائل الأوقات  )٩( والشعب )٨(الكبرى ر، عن عب  من طرق عن الوليد بن بكي

د        ن عب ابر ب االله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن ج
ه       ل، وفي رأة رجلاً       : "االله في حديث طوي ؤمن ام رى       " ألا لا ت ال البيهقي في الكب : ق

  ". إسناده ضعففي"
ة    صباح الزجاج ي م يري ف ناده البوص عف إس ي  )١١(وض ووي ف ، والن

  .)١٣(وضعف الحديث الحافظ في التلخيص. )١٢(المجموع
ع           : قلت اه وآي روك رم دوي مت د الع إسناده ضعيف جدًا، فيه عبد االله بن محم

ه          )١٤(بالوضع، قاله الحافظ   ال الحافظ عن ين الحديث   : "، والوليد بن  بكير، ق  )١٥("ل
  .)١٦(وعلي بن زيد بن جدعان، ضعفه الحافظ

  

                                           
  . ١١:   الحجرات-)١(
  ). ق و م( مادة ) ١٢/٥٠٥(، اللسان )٢/١٩٥(مشارق الأنوار : وانظر. ١٧:   ديوان زهير-)٢(
)١٠٨١) ١/٣٤٣  (-)٣ .  
)٨٧١) ٢/٢٩٨  (-)٤ .  
)٩٩٨) ٤/١٨١  (-)٥ .  
)١٢٦١) ٢/٦٤  (-)٦ .  
)٢/٣٤٢  (-)٧ .(  
)٤٩١٠) ٣/٩٠  (-)٨ .  
)٣٠١٤) ٣/١٠٥  (-)٩ .  
)٢٦١) ١/٤٧٨  (-)١٠ .  
)١/٢٩  (-)١١ .(  
)٤/٢٥٥  (-)١٢ .(  
)٢/٣٢  (-)١٣ .(  
  . ٣٦٢٦) ٥٤٤(  التقريب -)١٤(
  . ٧٤٦٧) ١٠٣٧(  المصدر السابق -)١٥(
  . ٤٧٦٨) ٦٩٦(  المصدر السابق -)١٦(



  

  

  -١٤٢-

א אא   א

  
 من طريق  )٢(، وابن عساآر في تاريخ مدينة دمشق)١(وأخرجه عبد بن حميد   

  .بقية ابن الوليد، عن حمزة بن حسان، عن علي بن زيد به بمثله
ه إلا                     رو عن م ي زة بن حسان، ل ومداره على علي بن زيد وتقدم ضعفه، وحم

د  )٣("مجهول: " تعديل، قال الحافظ عنهبقية، ولم يرد فيه جرح ولا       وبقية بن الولي
سين  ات المدل ي طبق ة ف ة الرابع افظ من المرتب ده الح دلس، ع ال)٤(م ان : "، وق وآ
ذلك   ة ب ولين، وصفه الأئم ضعفاء والمجه دليس عن ال ر الت ا، " آثي نعن هن د ع وق

  .)٥(وضعف الحديث الألباني في الإرواء
ي الأم  / ٤ شافعي ف ه ال ا أخرج سند،)٦(م ي   )٧( والم ي ف ه البيهق ن طريق ، وم
رزاق في المصنف        )٨(الكبرى د ال ى          )٩(، وعب ه ابن حزم في المحل ن   )١٠(، وعن ، واب

صنف  ي الم يبة ف ي ش سنة )١١(أب رح ال ي ش وي ف ي  )١٢(، والبغ ي داود ف ن أب ، واب
ال       )١٣(المصاحف م             :  من طرق عن ابن جريح ق ة أنه د االله بن أبي مليك أخبرني عب

أتون عائ   انوا ي ر،       آ ن عمي د ب وه، وعبي و وأب وادي ه أعلى ال ؤمنين ب شة أم الم
و عمرو              شة، وأب و عمرو مولى عائ ؤمهم أب ر في ة وناس آثي والمسور بن مخرم

  .واللفظ لعبد الرزاق.. .. .. غلامها لم يعتق
اب الجماعة                 صيغة الجزم في آت اب /وعلقه البخاري في صحيحه ب ة  : ب إمام

ولى  د والم حيح،  )١٤(العب ناده ص رح     ، وإس ه ص سًا لكن ان مدل ريح وإن آ ن ج واب
رأ     -رضي االله عنها  -وعائشة  . بالسماع  قدمت عبدها مع أنها أفقه منه بلا شك، وأق

صاحف    اب الم ي آت ي داود ف ن أب ة اب ي رواي د ورد ف ضًا، وق ه أي ا "من ان يؤمه آ
صحف  ي الم وان ف ا ذآ ة  " غلامه ي الرواي ذآور ف رو الم و عم و أب وان ه وذآ

                                           
)١١٣٦) ١/٣٤٣  (-)١ .  
)٦١/٣٣١  (-)٢ .(  
  ). ٢/٣٥٩(  اللسان -)٣(
)١١٧) ٤٩  (-)٤ .  
)٥٩١) ٣/٥٠  (-)٥ .  
)١/١٦٥  (-)٦ .(  
)١/٥٤  (-)٧ .(  
)٤٩٠٠) ٣/٨٨  (-)٨ .  
)٣٨٢٤) ٢/٣٩٣  (-)٩ .  
)٤/٢١٢  (-)١٠ .(  
)٦١١٢) ٢/٣١  (-)١١ .  
)٣/٤٠٠  (-)١٢ .(  
)١٩٣  (-)١٣ .(  
)١/٢٤٥  (-)١٤ .(  



  

  

  -١٤٣-

א אא   א

سابقة د)١(ال ا ي واز  ، مم دم ج ى ع ة واضحة عل ذا دلال ي ه ه، وف دم حفظ ى ع ل عل
  .إمامة المرأة للرجال

א −:א
ة عن                 تجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال في النفل دون الفرض، وهي رواي
رحم،     ذي ال ة ب راويح خاصة، وخصص بعض الحنابل ي الت ه ف د، وعن ام أحم الإم

ر        الوا      وبعضهم بكونها عجوزًا، وبعضهم بأن تكون أق م    : أ من الرجل، وق تصلي به
  :، يقول ناظم المفردات)٢(واقفة خلفهم، وهذا من مفردات المذهب

  
  

  

    
      )٣(   

ه    : "وفيه  واستدلوا بحديث أم ورقة المتقدم   • وآان رسول االله صلى االله علي
  ".وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها

  -: استدلالهم بما يأتيويناقش
دليل  / أ رائض ب ي الف ؤم ف ا أن ت لم أذن له ه وس أن رسول االله صلى االله علي

شرعية الأذان؛ لأنه لا يشرع إلا في الفرائض، وأهل القول الثاني إنما أجازوه في                 
  .النوافل بل في التراويح خاصة

صي / ب لا يجوز الم ل ف ر دلي الف الأصول بغي م يخ ا تحك ر أن اشتراط تأخره
  .إليه

ا                      / ج شرع لغيره ه لا ي دليل أن ا، ب ا به ان خاصً ة لك لو قدر ثبوت ذلك لأم ورق
  .من النساء أذان ولا إقامة

  
  

  

                                           
  ). ٢/١٨٥(الفتح :   ينظر-)١(
  ). ٢/٧٢(، المبدع )١/٢٦٤(، الإنصاف )٢/١٦(، المغني )١/١٤٥( الإفصاح :  ينظر-)٢(
  ). ٢٢(  النظم المفيد لأحمد -)٣(

ال    ي مث صح ف دنا ت  فعن
دة سور عدي ة ل  حافظ
نظم   ي ال سور ف افظ ل  أو ح
دهم م لا عن ن خلفه ا م  قيامه

  

ال رأة بالرج ة الم  إمام
دة ة مجي رأة قارئ  ام

ال أ   ن الرج ا م يوغيره  م
ؤمهم  ط ت راويح فق ي الت  فف

  



  

  

  -١٤٤-

א אא   א

  
دارقطني / د ظ ال ا أن     : )١(أن لف لم أذن له ه وس لى االله علي ول االله ص أن رس

ين            " يؤذن لها، ويقام، وتؤم نساءها       ك لتع ذآر ذل هذه زيادة يجب قبولها، ولو لم ي
  .)٢(بر عليهحمل الخ

يات على التصريح بإمامتها لمؤذنها وعبدها، إلا       اوولم أقف في شيء من الر     
ا  : "ما استظهره أهل العلم من الرواية      ة أبي    " وأمرها أن تؤم أهل داره وفي رواي

قال الشوآاني  " فأنا رأيت مؤذنها شيخًا آبيرًا    : قال عبد الرحمن بن خلاد    : ")٣(داود
ا         فالظاهر أنها آ  : "في النيل  ا وغلامه ا مؤذنه أتم به د جاءت   )٤("انت تصلي، وي  وق

  .رواية الدارقطني بالتصريح بإمامتها لنسائها فتحمل الرواية المطلقة على المقيدة
إذا آانت المرأة مأمورة في الصلاة بالتصفيق إذا نابها شيء في الصلاة؛              /هـ

لبخاري من    لأنها مأمورة بخفض صوتها لما يخشى من الافتتان بها؛ لما أخرجه ا            
ال    م ق ه وس لى االله علي ي ص ن النب رة ع ي هري ديث أب ال، : "ح سبيح للرج الت

 فكيف يأذن بإمامة المرأة، وينقلها من التسبيح الذي هو من           )٥("والتصفيق للنساء 
  !.جنس الصلاة إلى التصفيق؟

א −:א
ا في الفرض . ال، وتصح صلاتهم وراءه رأة لجماعة الرج ة الم تجوز إمام
  .)٦(فل، قال به المزني، وأبو ثور، وابن جرير الطبريوالن

ه                    * ة، لأن في الحديث أن رسول االله صلى االله علي  واستدلوا بحديث أم ورق
  .وسلم جعل لها مؤذنًا، والأذان لا يكون إلا في الفرائض، وقد مضت الإجابة عليه

اء وهو أن                     اهير العلم ه جم ا ذهب إلي ا م الراجح منه وال، ف  وبعد عرض للأق
ساء رسول االله صلى              ل، ون ا في الفرض والنف إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقً
ل عن واحدة                    م ينق وة، ل االله عليه وسلم مع علمهن وورعهن وتأدبهن في بيت النب
شة رضي                   ل إن عائ منهن أنها أمت أحدًا من الرجال حتى وإن آان من محارمها، ب

  .االله عنها صلت خلف عبدها مع قراءته من المصحف
ن          ر م ي آثي ل ف رأة والرج ين الم اوى ب لام س ك أن الإس ين ل ا يتب ن هن وم
ال،                  الحقوق، وفتح لها خيارات واسعة بين أن تصلي في المسجد مع جماعة الرج

                                           
)٢) ١/٢٧٩  (-)١ .  
  ). ٢/١٦(  ذكر ما تقدم من الإجابات ابن قدامة في المغني -)٢(
)٥٩٢) ١/١٦١  (-)٣ .  
)٢٠١/ ٣  (-)٤ .(  
  ). ٣/٧٧(الفتح : ، ينظر١١٤٥) ١/٤٠٣(التصفيق للنساء : باب/   كتاب الصلاة-)٥(
  ). ٤/٢٥٥(والنووي في المجموع ) ١/٢٣٥(  عزاه لهم الباجي في المنتقى -)٦(



  

  

  -١٤٥-

א אא   א

ا                 ا، وصلاتها في بيته أو تصلي جماعة مع نساء دارها، أو تصلي منفردة في بيته
  .خير لها من صلاتها في المسجد

 
نن * ي س و داود ف رج أب ي صحيحه )١(ه أخ ة ف ن خزيم ي )٢(، واب اآم ف ، والح

وَرِّق،           )٤(، والبيهقي في الكبرى   )٣(المستدرك  من طرق عن همام، عن قتادة، عن مُ
ال                 ه وسلم ق صلاة  : "عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى االله علي

 أفضل من   )٥(المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها          
".تها في بيتهاصلا

  
اآم   اه               : قال الح م يخرج شيخين، ول ى شرط ال ذا حديث صحيح عل ه  . ه ووافق

  .الذهبي
  

  ".رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم: " وقال النووي
  

ا  . عوض بن مالك بن نَضْلَة    : واسمه. وهو آما قال؛ لأن أبا الأحوص     : قلت م
  .لأدب المفردأخرج له البخاري في صحيحه، وإنما روى له في ا

 
 
 
 
 
 

                                           
)٥٧٠) ١/١٥٦  (-)١ .  
)١٦٨٨) ٣/٩٤  (-)٢ .  
)٧٥٧) ١/٣٢٨  (-)٣ .  
)٥١٤٤) ٣/١٣١  (-)٤ .  
  .بيت صغير، يكون داخل البيت الكبير:   المخدع-)٥(

  ).  د عخ(مادة ) ٨/٦٥(اللسان : ينظر



  

  

  -١٤٦-

א אא   א

، وابن خزيمة في    )٢(، والروياني في المسند   )١( وبما أخرج أحمد في المسند     *
 من طريق   )٥(، وابن عبد البر في الاستيعاب)٤(، وابن حبان في صحيحه )٣(صحيحه

رأة أبي                         د ام ه أم حمي صاري، عن عمت د االله بن سويد الأن داود ابن قيس، عن عب
ه وسلم فقالت     حميد الساعدي أنها جاءت الن     ا رسول االله إني    : بي صلى االله علي ي

ر       : "قال. أحب الصلاة معك   قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خي
ي دارك،         لاتك ف ن ص ر م ك خي ي حجرت لاتك ف ك، وص ي حجرت لاتك ف ن ص ك م ل
وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك                

فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من        : قال" ك في مسجدي  خير لك من صلات   
  .واللفظ لأحمد. بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت االله عز وجل

د ع الزوائ ي مجم ال الهيثمي ف ن  : "ق د االله ب ر عب صحيح غي ال ال ه رج رجال
  .)٧(وحسن إسناده الحافظ في الفتح. )٦("سويد وثقه ابن حبان

ت ر: قل ات غي ه ثق يس،  رجال ن ق ه إلا داود ب رو عن م ي ويد ل ن س د االله ب  عب
ديلاً، وأورده ابن            )٩(، وابن أبي حاتم   )٨(وذآره البخاري  ا ولا تع  ولم يذآرا فيه جرحً
د مضى               . )١٠(حبان في الثقات   ره، وق ه غي لكنه من التابعين، ولم يأت بما يخالف في

ه       ذه حال يمن آانت ه يم ف ه     نقل آلام ابن الق ه شاهد ل ا قبل اني في    .، وم ال الألب  وق
  . )٢)١١( "حسن لغيره "-:صحيح الترغيب والترهيب

 
 
 

                                           
)٢٧٠٩٠) ٤٥/٣٧  (-)١ .  
)١١١٥) ٢/٢٣٣  (-)٢ .  
)١٦٨٩) ٣/٩٥  (-)٣ .  
)٢٢١٧) ٥/٥٩٥  (-)٤ .  
  . ٤١٤٦: رقم الترجمة) ٤/١٩٣٣  (-)٥(
)٢/٣٤  (-)٦ .(  
)٢/٣٤٩  (-)٧ .(  
  . ٣٢٣) ٥/١٠٩(  التاريخ الكبير -)٨(
  . ٣٠٩) ٥/٦٦(  الجرح والتعديل -)٩(
)٣٨٤١) ٥/٥٩  (-)١٠ .  
)٣٤٠) ١/١٤٨  (-)٢ )١١ .  



  

  

  -١٤٧-

א אא   א

سند  * ي الم د ف رج أحم ا أخ سنن )١( وبم ي ال و داود ف ي  )٢(، وأب اآم ف ، والح
ن    )٤(، والبيهقي في الكبرى )٣(المستدرك  من طريق العوام بن حوشب، عن حبيب ب

ال  ر ق ن عم ت، عن اب ي ثاب ه و : أب ال رسول االله صلى االله علي لمق وا :"س لا تمنع
  .واللفظ لأبي داود" نساءآم المساجد، وبيوتهن خير لهن

العوام           : قال الحاآم  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا ب
ادة            ه الزي ا في م يخرج ر، ول ن عم ن اب ب م ماع حبي ح س د ص ب، وق ن حوش : ب

ن "و ر له وتهن خي ذهبي ". بي ه ال ووي . ووافق ال الن ي)٥(وق ناده  ":)٦( والعراق إس
  " .على شرط البخاري"وزاد الأول منهما " صحيح

  
ن أبي                    : قلت وا الحبيب ب د أثبت شيخين، وق م رجال ال ات؛ آله إسناد رجاله ثق

ي   افظ ف ده الح دليس، وع د بالت ر واح ن وصفه غي ر، لك ن عم ت سماعًا من اب ثاب
سين       ات المدل دم          )٧(المرتبة الثالثة من طبق ا تق ه م شهد لأول ابن  من حديث      ، لكن ي

شيخين      ساءآم المساجد      "عمر عند ال وا ن ه و     "لا تمنع شهد لقول ر    "، وي وتهن خي بي
ه صحيح،           " لهن ما تقدم من حديث ابن مسعود، وأم حميد، فالحديث بمجموع طرق

  . )٨( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 
 
ي    * رأة أداء صلاتها ف ن حق الم ك أن م ر ل ث يظه ن الأحادي دم م ا تق  ومم
ة بالبيت                    بيتها؛ و  رأة متعلق ة الم ا؛ لأن طبيع يم له شارع الحك في هذا تخفيف من ال

يما إن   ا لاس شقة عليه سجد م ى الم ا إل رة تردده ي آث ه؛ وف رار في ى الق اج إل فتحت
ت  اآان ن     أم ه م ن في ق الأم ضيلة تحق ى ف ي الأخف ي صلاتها ف ا أن ف ال، آم  لأطف

ر         ساء من التب ا أحدث الن م قالت     الفتنة، ويتأآد ذلك بعد وجود م ة، ومن ث ز بالزين
ا                  : "عائشة   نعهن آم ساء لم ا أحدث الن لو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم م

                                           
)٥٤٦٨) ٢/٧٦  (-)١ .  
)٥٦٧) ١/١٥٥ (-)٢ .   
)٧٥٥) ١/٣٢٧  (-)٣ .  
)٥١٤٢) ٣/١٣١  (-)٤ .  
  ). ٤/١٧٠(  المجموع -)٥(
  ). ١/٣١٤(  التقريب -)٦(
  . ٦٩) ٣٧(  طبقات المدلسين -)٧(
)٥٧٦) ٣/١٠٢  (- )٨ .  



  

  

  -١٤٨-

א אא   א

ول  )١("منعت نساء  بني إسرائيل        وم، لاسيما       :  وأق ساء الي شة ن و رأت عائ آيف ل
رج     ي التب نن ف ب، والتف ات التغري تيلاء لوث وة، واس صر النب ن ع د ع د البع بع

  .ة إلا بااللهولا حول ولا قو. والسفور
والمتأمل لحديث أم حميد يتبين له أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها           
في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فكيف بغيره من المساجد، ثم انظر إلى               
لزوم السمع والطاعة من الصحابية لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، وسرعة    

ر   ى الأم ات عل تجابة، والثب ي    الاس م ف ا به سأل االله أن يجمعن ات، ن ى المم  حت
  .الفردوس الأعلى

                                           
  .   مضى تخريجه -)١(



  

  

  -١٤٩-

א אא   א

א א:א :א
ا لا يترخص في          ا بم يشرع الإسلام لأهله فرحتين في السنة يترخصون فيهم
شهر، أو                 ام صيام ال ى إتم غيرهما، وتعلو مظاهر الفرح المرتبطة بالشكر للرب عل

رأة            إتمام حج الحجيج في ع     رفة يوم الحج الأآبر، ويأمر الشرع الرجل بإشراك الم
  .ولو آانت حائضًا لصلاة العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين

ذه            * رأة، وأهم ه د في حق الم  واختلف أهل العلم في حكم شهود صلاة العي
  -:الأقوال ما يلي
א وعلي  عن أبي بكر     )١(وجوب شهود النساء العيدين، نقله عياض      :א

  .وابن عمر رضوان االله عنهم
  :واستدلوا بما يأتي

د في المسند      )٢(ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده      / ١ ن   )٣(، وأحم ، واب
اني اد والمث ي الآح م ف ي عاص سند)٤(أب ي الم ي ف و يعل ي )٥(، وأب ي ف ، والبيهق

رى داد )٦(الكب اريخ بغ ي ت ب ف ا )٧(، والخطي ن النعم د ب ن طرق عن محم  عن ن، م
د االله بن رواحة قالت        طلحة   : بن مصرف، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عب

ول ه وسلم يق ي صلى االله علي ل ذات نطاق: "سمعت النب ى آ " وجب الخروج عل
  ".في العيدين: "يعني

ر   : "قال الهيثمي في المجمع      م  (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبي ول
  .)٨("بعية لم يذآر اسمهاوفيه امرأة تا) أقف عليه في المطبوع منه
  .)٩("لا بأس باسناده: "وقال الحافظ في الفتح

ة عن أخت                 بإسناده ضعيف؛ لإ  : قلت   د القيس الراوي رأة من بني عب هام الم
  .عبداالله ابن رواحة

  
  

                                           
  ). ٣/١٦٢(  إكمال المعلم -)١(
)١٤٢١)  ٥/٢٦٧  (-)٢ .  
)٢٧٠١٤) ٤٤/٥٦٣  (-)٣ .  
)٣٤٢٠) ٦/١٩١  (-)٤ .  
)٧١٥٢) ١٣/٧٥  (-)٥ .  
)٦٠٣٧) ٣/٣١٦  (-)٦ .  
)١٦٨١) ٤/٦٣  (-)٧ .  
)٢/٢٠٠  (-)٨ .(  
)٢/٤٧٠  (-)٩ .(  



  

  

  -١٥٠-

א אא   א

  .)١("وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأآد الاستحباب: "قال الحافظ
  
ا رسول    : ث أم عطية قالت     من حدي  )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري  / ٢ أمرن

، والحيض،   )٤(االله صلى االله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق             
دور وة )٥(وذوات الخ ر، ودع شهدن الخي صلاة، وي زلن ال يض فيعت ا الح ، فأم

لتلبسها أختها من  : "يا رسول االله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال        : قالت. المسلمين
  .لمسلمواللفظ " جلبابها
  

واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر 
صارف للأمر عن الوجوب                    أن ال بإخراج النساء للعيد؛ والأمر للوجوب، ويجاب ب
ار شعار  ه إظه صد من ف؛ فظهر أن الق يس بمكل ه وسلم من ل ره صلى االله علي أم

البرآة؛ ولذا نص في الحديث بإخراج الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع 
  .الحيض
  
ال       )٦(ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه      / ٣ امي ق ال  :  من طريق طلحة الي ق
  .حق على آل ذات نطاق الخروج إلى العيدين: أبو بكر

ه               ؛ )٧(وإسناده ضعيف؛ لم يسمع طلحة بن مصرف من أبي بكر رضي االله عن
  . الحافظ لا تستلزم الوجوب آما ذآرقثم إن آلمة ح

  
 من طريق الحارث الأعور، عن          )٨( ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه      / ٤
حق على آل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في      : علي قال 

  .شيء من الخروج إلا إلى العيدين

                                           
  ). ٢/٤٧٠(  الفتح -)١(
  . ٩٣١) ١/٢٣١(خروج النساء والحيض إلى المصلى : باب/   كتاب العيدين-)٢(
ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجـال             : باب/  العيدين   كتاب صلاة   -)٣(

)٨٩٠) ٢/٦٠٦ .  
، )٦/١٧٨(شـرح النـووي   : جمع عاتق وهي من بلغت الحلم، أو قاربت، أو استحقت التزويج، ينظر       :   العواتق  -)٤(

  ). ١/٤٢٤(الفتح 
  . وانظر المصادر المتقدمة. ون في ناحية البيت تقعد البكر وراءهجمع خِدْر، وهو ستر يك:   ذوات الخدور-)٥(
)٥٧٨٥) ٢/٣  (-)٦ .  
  ). ٢٠١(جامع التحصيل :   ينظر-)٧(
)٥٧٨٦) ٢/٣  (-)٨ .  



  

  

  -١٥١-

א אא   א

افظ        ال الح ور، ق د االله الأع ن عب ارث ب ناده الح ي إس ه  : "وف ي حديث ف
  .قيل في الذي قبلهويقال فيه ما . )١("ضعف
ال          )٢(ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه      / ٥ افع ق سند صحيح عن ن ان  :  ب آ

  . ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله
افظ ال الح ر : "ق ن عم د روي عن اب ل ق يس صريحًا في الوجوب، ب ذا ل وه

  .)٣("المنع، فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب

א :א
ك       ال مال ه ق دين، وب هود العي ساء ش ستحب للن ن    )٤(ي ب م ن حبي ال اب ، وق

ة     : المالكية ة        . )٥(الخروج لهن سنة لازم د من الحنابل ال ابن حام ه ق ، وذهب  )٦(وب
  .)٧(الإمام أحمد إلى جوازه من غير استحباب

  -:واستدلوا
    .بحديث أم عطية المتقدم/ ١

افظ ال الح تحباب خ: "ق ه اس ن  في واء آ دين س هود العي ى ش ساء إل روج الن
  . )٨( .."شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا

ة من أمر                       صارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جمل وذآرنا فيما مضى أن ال
  .بذلك من ليس بمكلف وهن الحيض

  
  
اب     : تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن       / ٢ ال  . إحدانا لا يكون لها جلب فق

ا       ":صلى االله عليه وسلم    ا من جلبابه د خروج          " لتلبسها أخته ى تأآي دل عل ذا ي وه

                                           
  . ١٠٣٦) ٢١٣(  التقريب -)١(
)٥٧٨٧) ٢/٣  (-)٢ .  
  ). ٢/٤٧٠(  الفتح -)٣(
  ). ١/١٦٨(  المدونة -)٤(
  ). ١/٣١٩(  عزاه له الباجي في المنتقى -)٥(
  ). ٢/٣٧٥(  عزاه له ابن قدامة في المغني -)٦(
  ). ٢/٤٢٧(، الإنصاف )٢/١٣٧(المصدر السابق، الفروع :   ينظر-)٧(
  ). ٢/٤٧٠(  الفتح - )٨(



  

  

  -١٥٢-

א אא   א

ا  ا، فمن له اب له بِس من لا جلب رأة أن تُلْ ه إذا أمرت الم دين؛ لأن ى العي ساء إل الن
  .)١(جلباب أولى أن تخرج وتشهد دعوة المؤمنين رجاء برآة ذلك اليوم

د االله          )٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري  / ٣ ابر بن عب   من طريق عطاء عن ج
دأ بالصلاة             : سمعته يقول : قال قام النبي صلى االله عليه وسلم يوم الفطر، فصلى فب

لال                           لال، وب د ب ى ي أ عل ذآرهن، وهو يتوآ ساء ف أتى الن زل؛ ف رغ ن ا ف ثم خطب فلم
وم الفطر  : قلت لعطاء. صدقةباسط ثوبه يلقي فيه النساء ال   ال ؟زآاة ي لا، ولكن  :  ق

أترى حقًا على   ): ابن جريح : أي(قلت  . قين تلقي فتخها، ويل   ،صدقة يتصدقن حينئذ  
ال        ذآرهن؟ ق أتيهن وي ه            : الإمام ذلك ي م لا يفعلون ا له يهم، وم ه لحق عل واللفظ  . إن

  . بنحو حديث جابر)٤(للبخاري، وجاء عند الشيخين من طريق ابن عباس
د النبي صلى                    ى آخر عه وفيه دليل على أن السنة خروج النساء في العيد إل

  .)٥(بدلالة شهود ابن عباس له، وآان ذلك بعد الفتحاالله عليه وسلم 

א :א
الوا                  ة حيث ق ه الحنفي ال ب ساء، وممن ق يرخص  : التفصيل في الحكم بين الن

التحريم        ال ب ضهم ق شواب، وبع ره لل د، ويك صلاة العي روج ل ي الخ ائز ف . )٦(للعج
ر ذوات الهي ائز وغي صلاة للعج هود ال ستحب ش شافعية ي ت ال ره وقال ات، ويك ئ

  .)٧(للشواب وذوات الهيئات
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٢/٥٦٩(شرح ابن بطال على صحيح البخاري :   ينظر-)١(
  . ٩٣٥) ١/٣٣٢(موعظة الإمام النساء يوم العيد : باب/   كتاب العيدين-)٢(
  . ٨٨٥) ٢/٦٠٣(  كتاب صلاة العيدين -)٣(
  ). ٨٨٤(، رقم حديث مسلم )٩٣٢( رقم حديث البخاري -)٤(
  ). ٢/٤٧٠(الفتح :   ينظر-)٥(
  ). ١/٢٧٥(، بدائع الصنائع )٢/٧٠(، الهداية شرح البداية )٢/٤١(المبسوط للسرخسي :   ينظر-)٦(
  ). ٢/٣٨٦(محتاج نهاية ال) ٥/٨(، المجموع )١/٢٤٠(الأم :   ينظر-)٧(



  

  

  -١٥٣-

א אא   א

  :واستدلوا بما يأتي

الى  / ١ ه تع اني بقول تدل الكاس tβ ®: اس ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ 〈)ال )١ ر :"  ق والأم

  .)٢("بالقرار نهي عن الانتقال
ا ثب/ ٢ صحيحـم ي ال ق عـــت ف ـين من طري تـــمرة، عن عائــ و : شة قال ل

ساء                  أدرك رسول االله صلى االله       ا منعت ن نعهن آم ساء لم ا أحدث الن ه وسلم م علي
  .)٣(بني إسرائيل

ذا أن   . رتب على خروجهن من الفتنة، والفتنة حرام   ـما يت / ٣ والإجابة عن ه
رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر المسلمات أن يخرجن تفلات، ونهى الإسلام                   

  .والعفافالنساء أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وحثهن على الستر 
ومما تقدم يترجح أن خروج النساء لصلاة العيد سنة بدون تفريق بين شابة              
أو عجوز، بل جاء الأمر النبوي بإخراج العواتق وذوات الخدور ومعلوم صغرهن،            

  .فقصر الخروج على العجائز تحكم في الدليل، وتقييد للنص
اب    :  تنبيه • دين، ب ام   موع: بوبّ البخاري في صحيحه في صلاة العي ظة الإم

اب    ذا الب اري تحت ه ذي أورده البخ ديث ال رّ الح د م د، وق وم العي ساء ي ال  الن ، ق
  . )٤( "أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال: "الحافظ

فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذآرهن، فهذا صريح في           : " .. .. وقال النووي 
ذه الأحاديث استحباب  ال، وفي ه ة الرج راغ خطب د ف اهن بع ه أت ساء، أن وعظ الن

ى                  م يترتب عل صدقة،وهذا إذا ل ى ال وتذآيرهن الآخرة، وأحكام الإسلام وحثهن عل
ساء إذا    ه أن الن ا، وفي واعظ أو الموعوظ أو غيرهم ى ال سدة، وخوف عل ك مف ذل
ر                  ة أو نظرة أو فك حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفًا من فتن

  . )٥( "ونحوه
ا            وبعد هذه المسألة يتبين    رأة حقً  لك أيها القارئ الكريم أن الإسلام أعطى الم

ر                  شهد الخي ضًا؛ لت و آانت حائ د، حتى ول عظيمًا حين سن لها الخروج لصلاة العي
ا أعطاهن             اء االله م وا إم ودعوة المسلمين؛ فإلى جفاة الدليل تمسكوا به، ولا تحرم

ا                إمن حق حتى     ديها جلب ه وسلم أمر من ل بس  ن رسول االله صلى االله علي ب أن تل
  .من لا جلباب لها؛ لتعم الفرحة الجميع، وتحضر البرآة

                                           
  . ٣٣:   الأحزاب-)١(
  ). ١/٢٧٥(  بدائع الصنائع -)٢(
  .   تقدم تخريجه والإجابة عنه -)٣(
  ). ٢/٤٦٧(  الفتح - )٤(
)٦/١٧٢  (- )٥ .(  



  

  

  -١٥٤-

א אא   א

ة     سنة، وتخصيص آلم اع ال م باتب حذ هممه دين، وأش اء العي ي بخطب م أثن ث
ذا                     د النصف الآخر، فهي به رأة نصف المجتمع وتل للنساء نهاية الخطبة؛ لأن الم

ا ين                ذآيرها بم ى ت احرص عل م، ف ا االله   المجتمع آله، وفي إصلاحها إصلاح الأم فعه
ام التي                     ى بعض الأحك دين، والإشارة إل ذا ال ة ه سلف لرفع ساء ال به؛ وما قدمته ن

  .تخص النساء
  



  

  

  -١٥٥-

א אא   א

א :א
  .  شهود المرأة لصلاة الكسوف:المطلب الرابع

   .سنية صلاة الكسوف للنساء -
 .أدلة القول -
  .لا بأس بخروج الكبيرة دون غيرها في الكسوف -
 .الترجيح -

   : الزكاة والصدقة:المبحث الثالث
 دفع المرأة زكاة أو صدقة مالها بدون إذن زوجها خـلاف العلمـاء في               :المطلب الأول 

   :المسألة
   .للرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة -
  .أدلة القول -
  .لا يجوز لها أن تتبرع من مالها إلا بإذن زوجها -
  .أدلة القول -
  .Cعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهD في ترجمة الخلاف -
  هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟ -
  .حكم الترجمة -
  .  عمرو بن شعيبالإجابة عن حديث -
  .الرد على المالكية في القياس بين المرأة والمريض -
  .كلام نفيس لابن حزم في المسألة -

  ..  أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة:المطلب الثاني
 جواز التبرع بمال الزوج بما أذن فيه ومالم يأذن إذا علمت رضاه، بشرط أن     :القول الأول 

   . تكون غير مفسدة
  .أدلة القول -
  .كلام للنووي في الإذن الصريح، والإذن العرفي -



  

  

  -١٥٦-

א אא   א

الصدقة من مال الزوج ولو كـره بـشرط عـدم            مذهب ابن حزم جواز      :القول الثاني 
  .الإفساد
  .أدلة القول -
  .الجمع بين الأدلة -
  لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي:ول الثالثالق

  .دليل القول -
  .إجابة الجمهور عن الدليل -

  . حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان:المبحث الرابع
   .ليس للمرأة القضاء إلا بإذن الزوج مالم يضق الوقت -
  .أدلة القول -
للمرأة أن تقضي دون أن تستأذن الزوج، وليس للزوج منعهـا ضـاق وقـت                      -

  . القضاء أو لم يضق
  . أدلة القول -

  :   الاعتكاف:لخامسالمبحث ا
   .مذهب الجمهور إباحة الاعتكاف للمرأة إن أذن لها وليها -
  . لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد -
  .أدلة القول -
  .جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها -
  .دليل القول -
  .الإجابة عليه -

   :الحج: المبحث السادس
   : حج الفريضة:المطلب الأول

  .  فرض الحج على الرجال والنساء -
  .إن كان الحج نفلاً لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج -
 .اختلاف العلماء في حكم منع الرجل زوجته من الإحرام بحج الفريضة -



  

  

  -١٥٧-

א אא   א

  .ليس له منعها: القول الأول
  . أدلة القول -
  .للزوج أن يمنع زوجته: القول الثاني -
  .لة القولأد -
  .الترجيح -

  :  تعجل الدفع من مزدلفة:المطلب الثاني
   . مرأة أن تتعجل الدفع من مزدلفةاتفاق العلماء على أن لل -
  .الأدلة على ذلك -



  

  

  -١٥٨-

א אא   א

א א א:א :א
م من  ا شرعه االله له ة، ويهرعون لم ه الكوني اده بآيات وحين يخوف االله عب

م في حضور         أداء صلاة الكسوف أو الخسوف لينجلي ما أ        صابهم، يختلف أهل العل
  :المرأة لصلاة الكسوف على أقوال أهمها

א :א
ذا ذهب البخاري                    ى ه ام، وإل يسن للنساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الإم

اب            اب الكسوف، ب ساء مع الرجال        : رحمه االله، فبّوب في صحيحه في آت صلاة الن
  .)٢(، وهو قول في مذهب الحنابلة)١(في الكسوف

  :واستدلوا بما يأتي
ر قالت              )٤(، ومسلم )٣(ما أخرجه البخاري  ] ١ :  من حديث أسماء بنت أبي بك

ام     اس قي إذا الن لم ف ه وس ي صلى االله علي ا زوج النب شة رضي االله عنه ت عائ أتي
د مسلم من       " الحديث.. .. يصلون، وإذا هي قائمة تصلي     وفي رواية ابن جريج عن

رأة       وقام قيا : "  فقالت )٥(حديث أسماء  ى الم مًا طويلاً يقوم ثم يرآع، فجعلت أنظر إل
ي  قم من ى الأخرى هي أس ي، وإل ب" أسن من ة وهي ي رواي ن )٦(وف سلم م د م  عن

ه،                 : "حديث أسماء، قالت   ا، فقمت مع ه وسلم قائمً فرأيت رسول االله صلى االله علي
ذه  لتفت إلى المرأة الضعيفة؛ فأقول      أفأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم          ه

  ".أضعف مني فأقوم
سلم ] ٢ ه م ا أخرج ه  )٧(م ل وفي ابر الطوي ديث ج ن ح ع :" ..  م ام فرآ م ق ث

دها، ورآوعه                أيضًا ثلاث رآعات، ليس فيها رآعة إلا التي قبلها أطول من التي بع
ا                ه حتى انتهين أخرت الصفوف خلف أخر وت ر     -نحوًا من سجوده، ثم ت و بك ال أب :  وق

  .. ..".دم، وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه ثم تق-حتى انتهى إلى النساء
لاة الكسوف مع     ـ ـساء شهدن ص   ـــاديث يدل على أن الن    ـــا تقدم من الأح   ــوم

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم، دون فرق بين عجوز أو شابة
  

                                           
)١٠/٣٥٨ (-)١ .(  
  ). ٢٤/١٣٧(، الفروع )٢/٤٢٧(، الإنصاف )٢/٤٢١(المغني :  ينظر-)٢(
  . ١٠٠٥) ١/٣٥٨(صلاة النساء مع الرجال : باب/ كتاب الكسوف-)٣(
  . ٩٠٥) ٢/٦١٨(صلاة الكسوف : باب/ كتاب الكسوف-)٤(
  ). ٩٠٦( رقم الحديث -)٥(
  ). ٩٠٦( رقم الحديث -)٦(
ما عرض على النبي صلى االله عليه وسلم في صلاة الكـسوف مـن أمـر الجنـة والنـار                    : باب/ كتاب الكسوف  -)٧(

)٩٠٤) ٢/٦٢٢ .  



  

  

  -١٥٩-

א אא   א

א −:א
روج         أس بخ ه لا ب رى أن ك ي صلاة، فمال روج لل ي الخ ساء ف ين الن رق ب يف

، وأمّا خسوف   )٢(، وهو قول محمد وأبي يوسف     )١(ون غيرها في الكسوف   الكبيرة د 
شافعية                ا ال وتهم، وأمّ  )٣(القمر فلا يرون الاجتماع له بل يصليه الناس فرادى في بي

ة صلاة )٤(والحنابل ائز الخروج ل ه يجوز للعج رون أن ذهب في صحيح من الم  في ال
ات، و شابات وذوات الهيئ ه لل ؤدين الكسوف والخسوف، ويكرهون سن لهن أن ي ي

  .صلاة الكسوف في بيوتهن
  .وعللوا ما ذهبوا إليه بالخوف من حصول المفسدة من خروجهن

ا عن                   اف، ونهاه ستر والعف رأة بال ويجاب عليه بأن الشرع ضبط خروج الم
  .التبرج والسفور

ساء، وحمل                 ومما تقدم يتبين لك أن الراجح سنية صلاة الكسوف في حق الن
وم                    الأحاديث على إطلا   د ي ا شرآن المسلمين في العي دها، وآم ا يقي رد م قها حتى ي

الفرح؛ فإن لهن نصيب في التضرع إلى االله لكشف ما حل بالعباد عند الخسوف أو           
  .الكسوف

                                           
  ). ٢/١٠٦(، الخرشي على خليل )١/٣٢٦(، المنتقى )١/١٦٤(المدونة :  ينظر-)١(
  . ة المرأة من الخروج لصلاة الكسوف مطلقًا، وقد منع أبو حنيف)١/٢٧٥(بدائع الصنائع :  ينظر-)٢(
  ). ١/٣١٦(، مغني المحتاج )٥/٤٤(، المجموع )١/٢٤٦(الأم :  ينظر-)٣(
  ). ٢/١٥١(، الفروع )٢/٤٤٣(، الإنصاف )٢/٤٢١(المغني :  ينظر-)٤(



  

  

  -١٦٠-

א אא   א

−:אא:אא
ا في                         ذل ماله رأة حق ب ذه المسألة إعطاء الإسلام الم لا غرو أن تقرأ في ه

ا         أوجه الخير، وأبواب ال    بر، بل تجده يحثها على ذلك فكاآًا لها من النار، ويجعل له
، وفي الحق المطلق في التصرف في أموالها ويحرم على الرجل مساس مالها البتة

  -:هذا المبحث مطلبان
  .دفع المرأة زآاة أو صدقة ما لها بدون إذن زوجها: المطلب الأول
  .دةصدقة المرأة من بيت زوجها غير مفس: المطلب الثاني

א   :)١(א:א
م                   و ل ا، ول أمّا الزآاة فلم أجد خلافًا بينهم في أن للمرأة أن تخرج زآاة أمواله
ا سواءً آانت بصدقة أو                  يأذن زوجها، واختلفوا في عطية المرأة الراشدة من ماله

  -:هبة بغير إذن زوجها على قولين
א :א

للمرأة الرشيدة التصرف في مالها آله بالتبرع والمعاوضة، وهذا مذهب أبي            
د   ف، ومحم ي يوس ة، وأب شافعي)٢(حنيف ذر )٣(، وال ن المن زم )٤(، واب ن ح ، )٥(، واب

  .)٦(وإحدى الروايتين عن أحمد
  -:واستدلوا بما يأتي

الى / ١ ه تع θ#) ®: بقول è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« 

çμ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ Z↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ Z↔ ÿƒ Í £Δ 〈) ٧(.  

ى أزواجهن                : "قال الشافعي  فجعل في إيتائهن ما فرض لهن من فريضة عل
يدفعونه إليهن دفعهم إلى غيرهم من الرجال ممن وجب له عليهم حق بوجه، وحل               

ا    سًا، آم ه نف ساؤهم عن اب ن ا ط ل م ال أآ ن   للرج ون م اب الأجنبي ا ط م م ل له  ح
م       م وحك أموالهم عنه نفسًا، وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفسًا، لم يفرق بين حكمه

                                           
 قبـل زواجهـا؟      ذكرت الزوج دون الولي؛ لاتفاق العلماء على دفع مال المرأة إليها إن تزوجت، واختلفوا فيمـا                -)١(

  . )٣/٣٤٧(، إغاثة الطالبين )٤/٢٠٢(المغني : ينظر
  ). ٤/٢١٤(، المبسوط للسرخسي )٤/٣٥٣(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٣٤٨(، إعانة الطالبين )٣/٢١٦(الأم :  ينظر-)٣(
  ). ٤/٣٠٠( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٤(
  ). ٨/٣١٢( المحلى -)٥(
  ). ٤/٣٤٧(، المبدع )٤/٣٠٠(المغني :  ينظر-)٦(
  . ٤:  سورة النساء -)٧(



  

  

  -١٦١-

א אא   א

ين  م والأجنبي ن    .. .. .. أزواجه رم م والهن، وح ن أم سًا م ه نف بن عن ا ط ل م وأح
  .)١("أموالهن ما حرم من أموال الأجنبيين فيما ذآر

الى/ ٢ ه تع öΝ ® :بقول à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 u s? öΝ à6 ã_¨uρ ø— r& β Î) óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ ©9 Ó$ s! uρ 

〈)٢(.  

شافعي ال ال ا أن  : "ق د منهم ل واح ي أن لك رأة ف زوج والم ين ال رق ب م يف فل
ذا             ذا هك يوصي في ماله، وفي أن دين آل واحد منهما لازم له في ماله، فإذا آان ه

زوج       ر إذن ال رأة حق    وإذا آ )٣("آان لها أن تعطي من مالها من شاءت بغي ان للم
  .)٤(التصرف في مالها بعد وفاتها دون إذن وليها ففي حياتها من باب أولى

 من طريق آريب مولى ابن عباس أن              )٦(، ومسلم )٥(ما أخرجه البخاري  / ٣
ارث  ة بنت الح ا-ميمون ستأذن -رضي االله عنه م ت دة، ول ا أعتقت ولي ه أنه  أخبرت

ه     النبي صلى االله عليه وسلم، فلما آان يومها ا         ا في أشعرت  : قالت . لذي يدور عليه
دتي     ال . يا رسول االله أني أعتقت ولي ت؟ قالت  : "ق م : أو فعل ال . نع و    : "ق ا إنك ل أم
  .واللفظ للبخاري" أعطيتها أخوالك آان أعظم لأجرك

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٢١٧( الأم -)١(
  . ١٢الآية :  النساء-)٢(
  ). ٣/٢١٧( الأم -)٣(
  ). ٤/٣٥٣(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٤(

هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سـفيهة، فـإذا كانـت                    : باب/ كتاب الهبة  -)٥ (

Ÿω ®: فيهة لم يجز قال تعالىس uρ (#θ è? ÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9¨ uθ øΒ r& 〈 ٥:النساء .  
) ٢/٦٩٣(فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مـشركين     : باب/ كتاب الزكاة  -)٦(

٩٩٩ .  



  

  

  -١٦٢-

א אא   א

ستأمر        ل أن ت ووجه الدلالة من الحديث أن ميمونة رضي االله عنها أعتقت قب
ى،             النبي صلى االله عليه وسلم، فلم      ا هو أول  يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى م

  .)١(فلو آان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله
ال سمعته        )٢(ما أخرجه البخاري، ومسلم   / ٤ ابر ق  من طريق عطاء، عن ج
ول ل    : يق صلاة قب دأ بال صلى، فب ر ف وم الفط ام ي لم ق ه وس ي صلى االله علي إن النب

رغ نب   ا ف اس، فلم م خطب الن ة، ث ى   الخطب زل، وأت لم ن ه وس ي االله صلى االله علي
ساء صدقة                 ين الن ه يلق . النساء فذآرهن، وهو يتوآأ على يد بلال، وبلال باسط ثوب

ا،         : زآاة يوم الفطر؟ قال   : لعطاء) أي ابن جريح  (قلت   لا، ولكن صدقة يتصدقن به
  .واللفظ لمسلم..  ويلقين ويلقين )٣(حينئذ تلقي المرأة فتخها

 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن        )٥( ومسلم ،)٤(وأخرج البخاري 
م                       دها، ث ا ولا بع م يصل قبله ين ل النبي صلى االله عليه وسلم صلى يوم الفطر رآعت
ها       رأة خرص ي الم ين تلق ن يلق صدقة فجعل أمرهن بال لال، ف ه ب ساء، ومع ى الن أت

  .، واللفظ للبخاري)٦(وسخابها
  
  

ر توقف         واستدل به على جواز صدقة ا     : "قال الحافظ  ا من غي لمرأة من ماله
ة،   بعض المالكي ا ل ث خلافً ا آالثل ين من ماله دار مع ى مق ا، أو عل ى إذن زوجه عل

ال في     : قال القرطبي . ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك آله         ولا يق
سليم        ه ت يس في ل فل و نق ل، ول م ينق ك ل ضورًا؛ لأن ذل انوا ح ن آ ذا إن أزواجه ه

                                           
  ). ١٣/١٥٢(، عمدة القارئ )٥/٢١٩(، الفتح )٥/٨٢(، شرح ابن بطال )٤/٣٥٣(شرح معاني الآثار :  ينظر-)١(
     . تقدم تخريجه-)٢(
خـواتيم لا   : وقال الأصـمعي  . هي خواتم تلبس في الرجل    : الفتخ الخواتم العظام، وقيل   : ققال عبد الرزا  :  فتخها -)٣(

  .فصوص لها 

، شرح مـسلم للنـووي      )ف ت خ  (، مادة   )٢/١٤٥(، مشارق الأنوار    )٣/١٠٤٧(غريب الحديث للحربي    : ينظر

)٦/١٧٣ .(  
  . ٩٢١) ١/٣٢٧(الخطبة بعد العيد : باب/ كتاب العيدين-)٤(
  . ٨٨٤) ٢/٦٠٦(ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى : باب/ كتاب صلاة العيدين-)٥(
 قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، تكون من مسك، أو قرنفـل  - بكسر السين، وبالخاء المعجمة    - سخابها -)٦(

  .الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سخب ككتبأو غيرهما من 

، هـدي   )١٠/٣٣٠(، الفـتح    )٦/١٨١(، شرح مسلم للنووي     )س خ ب  (مادة  ) ٢/٢٠٩(مشارق الأنوار   : ينظر

  ). ١٣٠(الساري 



  

  

  -١٦٣-

א אא   א

اؤه حتى يصرح بإسقاطه،         أزواجهن لهن ذلك؛  ه الحق، فالأصل بق  لأن من ثبت ل
  .)١("ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك

 من طريق عباد بن عبد االله، عن أسماء )٣(، ومسلم)٢(ما أخرجه البخاري/ ٥
ت  ا قال ت: رضي االله عنه ر     : قل يّ الزبي ل عل ا أدخ ال إلا م الي م ول االله م ا رس ي

  .واللفظ للبخاري"  فيوعى عليك)٤(تصدقي ولا توعي: "فأتصدق؟ قالأ
ه ليس                  : ووجه الدلالة  ه وسلم أن أن أسماء ذآرت لرسول االله صلى االله علي

ووي                ال الن ا، ق ر عليه ه الزبي ا أدخل ال إلا م ا          : "لها م ا أعطاه ى م ذا محمول عل ه
ه،                   صدقة من ره ال ر، ولا يك الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبي

  .)٥(" عادة غالب النساءبل رضي بها على
د رسول االله               م يقي وفي الحديث أن للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها حيث ل
ا،     ة مطلقً ى النفق ا عل ل حثه ا، ب ر زوجه إذن الزبي ا ب لم نفقته ه وس صلى االله علي

  .والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
א :א

إذن زوجه                ا إلا ب رع من ماله ا أن تتب ع طاووس    لا يجوز له ا   )٦(ا، ومن  مطلقً
ة                     شيء التاف ا، وعن الليث لا يجوز إلا في ال ، )٧(تصرفها في مالها إلا بإذن زوجه

، وهي   )٨(وعن مالك ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض             
  .)٩(رواية ثانية عن أحمد

  
  
  
  

                                           
  ). ٢/٤٦٨( الفتح -)١(
) ٢/٩١٥(سـفيهة   هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لـم تكـن                 : باب/ كتاب الهبة  -)٢(

٢٤٥٠ .  
  . ١٠٢٩) ٢/٧١٣(الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء : باب/  كتاب الزكاة-)٣(
  .لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك: أي :  لاتوعي-)٤(

  ). و ع ى(مادة ) ٥/٣٩٧(، لسان العرب )٢/٢٨٦(مشارق الأنوار : ينظر
  ). ٧/١١٩( شرح مسلم -)٥(
  ). ٥/٢١٨(زاه له الحافظ في الفتح  ع-)٦(
  .  المصدر السابق-)٧(
  ). ٣/٣٣٠(، حاشية الدسوقي )٢/٣٢٥(، بداية المجتهد )١٣/٢٨٤(المدونة :  ينظر-)٨(
  ). ٤/٣٤٧(، المبدع )٤/٣٠٠(المغني :  ينظر-)٩(



  

  

  -١٦٤-

א אא   א

  :واستدلوا بما يأتي
سند/ ١ د في الم ا أخرجه أحم و داود ف)١(م سنن، وأب سائي في )٢(ي ال ، والن
ن       )٥(، والبيهقي في الكبرى   )٤(، والحاآم في المستدرك   )٣(المجتبى  من طريق داود ب

ه، عن جده أن رسول االله               أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبي
ال  لم ق ه وس لى االله علي ا  : "ص ك زوجه ا إذا مل ي ماله ر ف رأة أم وز لام لا يج

ن         )٦(وأخرجه ابن ماجة  . دواللفظ لأبي داو  " عصمتها ى ب  في سننه من طريق المثن
  .الصباح عن عمرو بن شعيب به بمثله

  .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: قال الحاآم
سند   ي الم د ف ه أحم سنن )٧(وأخرج ي ال و داود ف ي  )٨(، وأب سائي ف ، والن

ال      )٩(المجتبى :  من طريق حسين المعلم،عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ق
ه      ال في خطبت لا يجوز  : لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة قام خطيبًا فق

  .وهو عند أحمد مطولاً. واللفظ للنسائي. لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
اء            وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واختلف العلم

  :في هذه الرواية على مسألتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٧٠٥٨) ١١/٦٣٢ (-)١ .  
)٣٥٤٦) ٣/٢٩٣ (-)٢ .  
)٣٧٥٦) ٦/٢٧٨ (-)٣ .  
)٢٢٩٩) ٢/٥٤ (-)٤ .  
)١١١١٢) ٦/٦٠ (-)٥ .  
)٢٣٨٨) ٢/٧٩٨ (-)٦ .  
)٦٦٨١) ١١/٢٦٤ (-)٧ .  
)٣٥٤٧) ٣/٢٩٣ (-)٨ .  
)٣٧٥٧) ٦/٢٧٨ (-)٩ .  



  

  

  -١٦٥-

א אא   א

  :ىالمسألة الأول
  هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟

د   )١(فالجمهور على توثيقه، والاحتجاج به آما قال ابن الصلاح      ك آأحم ، وذل
ين  )٢(وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه  ن   ،)٣(، وآذلك وثقه ابن مع  ويعقوب ب

  . وغيرهم)٨( والدارمي،)٧(، والعجلي)٦(، وابن القطان)٥(، وأبو زرعة)٤(شيبة
  لترجمة؟حكم ا: الثانية

ا بعضهم                       م فيه د تكل ه، عن جده، ق هذه الترجمة، عمرو بن شعيب، عن أبي
ن          : من حيث الإرسال والإنقطاع؛ فإن شعيبًا      د االله بن عمرو ب هو ابن محمد بن عب

  .العاص
أبوه شعيب، وجده            : قالوا رو، ف ى عم التين إل فإن آان الضمير يرجع في الح

  .تابعي ليس بصحابي، وعلى هذا فهو مرسل
ة     وإ ه شعيب، عن جد شعيب وهو                : ن آان المقصود بالترجم رًا عن أبي عم

  .عبداالله ابن عمرو الصحابي فهو منقطع؛ لأن شعيبًا لم يلق عبد االله
والصواب أن الضمير يرجع إلى جد شعيب وهو أيضًا جد عمرو، فيرجع إلى             

ا        ل الحافظ الرواي ه، ونق ت عبداالله بن عمرو بن العاص، وقد لقيه شعيب وسمع من
. ، فالإسناد إذًا متصل لا مطعن فيه، وليس بمرسل ولا منقطع        )٩(التي تدل على ذلك   

ديني،    ن الم ي ب اريخ، وعل ي الت اري ف د، والبخ ام أحم ه الإم ذي نص علي ذا ال وه
  .والدارقطني وغيرهم

  
  
  
  

                                           
  ). ١٥٨( مقدمة علوم الحديث -)١(
  . ٢٥٧٨) ٦/٣٤٢( نقل ذلك عنهم البخاري في التاريخ الكبير -)٢(
  . ١٣٢٣) ٦/٢٣٨(الجرح والتعديل :  ينظر-)٣(
   ).٨/٥٤(التمهيد :  ينظر-)٤(
  . ١٣٢٣) ٦/٢٣٨(الجرح والتعديل :  ينظر-)٥(
  . ٤٣٨٥) ٢٢/٦٧(تهذيب الكمال :  ينظر-)٦(
  ). ٣٦٥( تاريخ الثقات -)٧(
  . ٤٣٨٥) ٢٢/٧٢(تهذيب الكمال :  ينظر-)٨(
  ). ٨/٤٩(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٩(



  

  

  -١٦٦-

א אא   א

ا       : " قال البخاري  ه، وأب ديني، وإسحاق بن راهوي رأيت أحمد، وعلي بن الم
ا             عبيدة، وعامة أصحابنا     يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، م
  . )١("فمن الناس بعدهم: قال البخاري. ترآه أحد من المسلمين

ة،           : " وقال ابن عبد البر في التمهيد      ه ثق وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدث عن
إن روايته : وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه، والذي يقول

  .)٢("إنها مسموعة صحيحة:  جده صحيفة، يقولعن أبيه عن
اوى  وع الفت ي مجم ال شيخ الإسلام ف ور : ")٣(وق ة الإسلام وجمه ا أئم وأم

ه                   ل إلي العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا صح النق
ل ك : مث ة ونحو امال ن عيين فيان ب س، وس ن أن اب زاد " هم ي ال يم ف ن الق ال اب : وق

د " ه صحيفة    وصح عن عب ا آتب ان مم ه، وآ ب حديث ان يكت ه آ رو أن ن عم االله ب
ه،             : تسمى الصحيفة الصادقة وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن

وب، عن               ا في درجة أي وهي من أصح الأحاديث، وآان بعض أئمة الحديث يجعله
ا                رهم احتجوا به ة وغي ة الأربع ر، والأئم دل   " )٤(نافع، عن ابن عم ول الع  في   والق

  . بأنها من أعلى مراتب الحسن)٥(حكم هذه الترجمة ما ذآره الذهبي في الموقظة
ل   : ولسنا نقول: " )٦(وقال في الميزان  إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، ب
  ".هو من قبيل الحسن

تح         ار،          : ")٧(ونحوه ما ذآره الحافظ في الف ى المخت ة عل ة عمرو قوي وترجم
  ".لكن حيث لا تعارض

  .ها إلى رتبة الحسن بسبب الخلاف والتردد الحاصل فيهاولعل نزول
 
 
 
 
 

                                           
  . ٢٥٧٨) ٦/٣٤٢( التاريخ الكبير -)١(
)٢٤/٣٨٤ (-)٢ .(  
)١٨/٨ (-)٣ .(  
)٣/٤٥٨ (-)٤ .(  
)٣٢ (-)٥ .(  
)٤٢٧١) ٥/٣٢٣ (-)٦ .  
)٣/٤٠٨ (-)٧ .(  



  

  

  -١٦٧-

א אא   א

اني في الصحيحة               * . )١( وبناء على هذا فإسناد الحديث حسن، وحسنه الألب
  .)٢(وصححه في سنن ابن ماجة

، وابن )٣( بما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني -أيضًا-واستدلوا  / ٢
سنن  ي ال ة ف ط )٤(ماج ي الأوس ي ف ر)٥(، والطبران ذيب  )٦( والكبي ي ته زي ف ، والم

د آعب             )٧(الكمال ى رجل من ول د االله بن يحي  من طرق عن الليث بن سعد، عن عب
ك أتت رسول االله                         رأة آعب بن مال رة ام ه خَيْ بن مالك، عن أبيه، عن جده أن جدت

ا ي له ه وسلم بحل ت. صلى االله علي ذا: فقال صدقت به ي ت ا رسول االله . إن ال له فق
ه  لى االله علي لمص ل       : " وس ا، فه إذن زوجه ر إلا ب ا أم ي ماله رأة ف وز للم لا يج

فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى آعب بن مالك     . نعم: استأذنت آعبًا؟ قالت  
ا ال. زوجه ال: فق ا؟ فق صدق بحليه رة أن تت ت لخي م: هل أذن ه رسول االله . نع فقبل

  .واللفظ لابن ماجة. صلى االله عليه وسلم منها
ال البوصي ةق ي مصباح الزجاج ن : ")٨(ري ف د االله ب ناد ضعيف، عب ذا إس ه

  ".يحيى لا يعرف في أولاد آعب بن مالك
ت ه      : قل ول قال ا مجه وه آلاهم ى وأب ن يحي د االله ب ه عب عيف؛ في ناده ض إس

  .)٩(الحافظ في التقريب
  .وله شاهد من حديث عبد االله بن عمرو المتقدم

د في مسند أب            / ٣ ه ما أخرجه عبد االله بن أحم ن         )١٠(ي ، من طريق الفضيل ب
ن     ادة ب ن عب د ب ن الولي ى ب ن يحي ة، عن إسحاق ب ن عقب ليمان، عن موسى ب س

ه صامت مطولاً وفي ن ال ادة ب صامت، عن عب رأة لا تعطي من : "ال وقضى أن الم
  ".مالها شيئًا إلا بإذن زوجها

  
  

                                           
)٨٢٥) ٢/٤٧٢ (-)١ .  
)٢٣٨٨) ٢/٧٩٨ (-)٢ .  
)٣٣٤٧) ٦/١٢٦ (-)٣ .  
)٢٣٨٩) ٢/٧٩٨ (-)٤ .  
)٨٦٧٦) ٨/٢٩٣ (-)٥ .  
)٦٥٤) ٢٤/٢٥٦ (-)٦ .  
)٣٦٥٣) ١٦/٢٩٧ (-)٧ .  
)٣/٥٩ (-)٨ .(  
)٧٧٣١، ٣٧٢٥) ١٠٧٠، ٥٥٧ (-)٩ .  
)٢٢٧٧٨) ٣٧/٤٣٧ (-)١٠ .  



  

  

  -١٦٨-

א אא   א

ع ي المجم ال الهيثمي ف درك : " )١(ق م ي د، وإسحاق ل ن أحم د االله ب رواه عب
ه                : قلت" ادةعب ال الحافظ عن ري ق : " وإسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النُّمَي

ر     ادة مجهول الحال           )٢("صدوق له خطأ آثي د بن عب ى بن الولي ، وإسحاق بن يحي
  .)٤(، وروايته عن عبادة مرسلة)٣(قاله الحافظ

  .والأحاديث قبله تشهد له
  :متعددةوأجاب الجمهور عن حديث عمرو بن شعيب وما بعده بأجوبة 

ول ضعيفة  / ١ ذا الق ا أصحاب ه تدل به ي اس ث الت دم )٥(أن الأحادي د تق ، وق
  .، وأن إسناده حسن)٦(حديث عمرو بن شعيب

رى/ ٢ ي الكب ي ف ال البيهق ن  : " )٧(ق رو ب ى عم ديث إل ذا الح ي ه ق ف الطري
ذا إلا أن   ات ه ه إثب عيب لزم ن ش رو ب ث عم ت أحادي ن أثب حيح، وم عيب ص ش

ه أصح إسنادًا        الأحاديث التي مضت ف     اب قبل ه االله في         " ي الب وسلك البيهقي رحم
  .هذا الوجه الترجيح

ه نهي                     / ٣ ا إلا بإذن أن النهي عن إنفاقه ين الأحاديث ب اء ب جمع بعض العلم
ا          ـها أدبً شورة زوجــــــــ ا إلا بم ي ماله صرف ف ي أن تتــــ لا ينبغ ه؛ ف للتنزي

  واستحبابًا، وأشار إلى هذا 
  . )٩(الخطابي و)٨(الوجه الشافعي

  .واالله أعلم. وهذا الجواب قوي
من أنه ليس لها    :  ثم إن ما ذهب إليه الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد           *

ذلك             د ب أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، لا دليل عليه، والتحدي
  .تحكم ليس فيه توقيف

الوا    / ٤ ريض، وق ى الم رأة عل ة الم اس المالكي ه : ق ا أن ريض  آم يس للم  ل
  .التبرع إلا بثلث أمواله؛ لتعلق حق الورثة بالمال، فكذلك المرأة

  : غير صحيح لوجوه) أي المرأة على المريض(وقياسهم : "قال ابن قدامة

                                           
)٤/٢٠٥ (-)١ .(  
  . ٥٤٦٢) ٧٨٥( التقريب -)٢(
  . ٣٩٦) ١٣٣( المصدر السابق -)٣(
  . ٢٧) ١٤٤(، جامع التحصيل ٤٨١) ١/٢٢٤(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٤(
  ). ٤/٣٠٠(المغني :  انظر-)٥(
  . سبق ذكره  -)٦(
)٦/٦٠ (-)٧ . (  
  ). ٦/٦٠(السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر-)٨(
  ). ٢/١٤٢(السنن معالم :  ينظر -)٩(



  

  

  -١٦٩-

א אא   א

ة      : أحدها أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث؛ والزوجي
ا      إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة، فلا يثب           ا، آم ت الحكم بمجرده

  .لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها، ولا لسائر الوارث بدون المرض
ا            : الثاني أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ من مرضه صح تبرعه، وههن

  .أبطلوه على آل حال، والفرع لا يزيد على أصله
ه أن ما ذآروه منتقض بالمرأة؛ فإنها تنتفع بمال زوجها، وتتبسط في           : الثالث

عادة، ولها النفقة منه، وانتفاعها بماله أآثر من انتفاعه بمالها، وليس لها الحجر             
اس وجود                     عليه، وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل، ومن صحة القي

  .)٣("المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعًا
ول الأول وهو جواز ص                  * وال الق راجح من الأق دقة  ومن هنا يتبين لك أن ال

اب االله وصريح سنة          ه لكت ه وموافقت وة أدلت ا؛ لق المرأة بمالها من غير إذن زوجه
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم 

سنة     : ".. .. )٢(قال ابن حزم في المحلى     فإن االله تعالى افترض في القرآن وال
ات                 ى الأزواج نفق ا أن عل ه متيقنً ا ب ا مقطوعً ا إجماعً التي أجمع أهل الإسلام عليه

لزوجات، وآسوتهن، وإسكانهن، وصدقاتهن، وجعل لهن الميراث من الرجال آما          ا
رأة        جعله للرجال منهن، سواء بسواء، فصار بيقين من آل ذي مسكة عقل حق الم
ل                ام وفي آ ا بع شهر وعامً وم وشهرًا ب ا بي ا حلالاً يومً ا لازمً في مال زوجها واجبً

ا في              ا          ساعة، وآرة الطرف لا تخلو ذمته من حق له ه من ماله ه، بخلاف منع مال
د الموت                      ه بع م ترجو من ميراث ه، ث جملة، وتحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها ب
ن    ا م ل منعه ا للرج ك موجبً ان ذل إن آ رق، ف ا ولا ف ي ميراثه زوج ف و ال ا يرج آم
ا                  ا شرآًا واجبً ا؛ لأن له مالها، فهو للمرأة أوجب وأحق في منعه من ماله إلا بإذنه

إن           في ماله، ولي   ام؛ ف س له في مالها إلا التب والزجر، فيا للعجب في عكس الأحك
د                        لازم، فأبع ا ال ر فيبطل حقه ه خوف أن يفتق ه من مال ا منع ا له ك مطلقً لم يكن ذل
ه، ولاحظ إلا حظ                      ه في واالله، وأبطل أن يكون ذلك موجبًا له منعها من مال لا حق ل

  .  الفيل من الطيران
ه، وهو               والعجب آل العجب من إطلاقهم       ا أو من شيء من له المنع من ماله

د                 واة، ولا بجل ا بن ه في ماله م يقضوا ل ردًا ل زالاً أو ب دًا أو ه لو مات جوعًا أو جه
  !!..يستتر به، فكيف استجازوا هذا إن هذا لعجب

وتأمل رحمك االله آلام ابن حزم ترى فيه دقة فقهه، وعمق فهمه، وتدرك أن              
ه في     للمرأة أن تتصرف في مالها إن آا       ا، وأن لا حق ل نت رشيدة دون إذن زوجه

ى         منعها، لكن مما ابتلي به رجال هذا الزمان مع قلة الدين، وفساد أهله التسلط عل
                                           

  ). ٤/٣٠٠( المغني -)١(
)٣١٥ -٨/٣١٤ (-)٢ .(  



  

  

  -١٧٠-

א אא   א

لبها ساء، وس وال الن سائل  . أم ان للم د بي يأتي مزي ون، وس ه راجع ا إلي ا الله وإن فإن
  .)١(في هذا البحث إن شاء االله. المالية المتعلقة بالمرأة

                                           
    )٤٤٩(: ص -)١(



  

  

  -١٧١-

א אא   א

א א:א   :)١(א
رع ليس                      رأة في التب ريم أن حق الم ارئ الك ا الق سترى في هذه المسألة أيًه
مقصورًا على مالها فحسب بل يتعداه إلى مال من اختارته لتكون سكنًا له، ويكون               

  -:لباسًا لها، وإليك عرض الأقوال في المسألة 
א :א

أذن                        م ي ا ل ه صريحًا، وبم ا أذن في ا بم ال زوجه يجوز للمرأة أن تتبرع من م
  .فيه، ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به، بشرط أن لا تكون مفسدة

اف      ذا الأحن ة  )٢(وذهب إلى ه شافعية  )٣(، والمالكي ام       )٤(، وال ة عن الإم ، ورواي
اب الزآ         )٥(أحمد وبّ في صحيحه في آت اب أجر   : "اة، وبه قال البخاري، حيث ب ب

م            " الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد       صاحب، ث أمر ال ادم ب د صدقة الخ فقي
ده وبّ بع ر  : "ب ا غي ت زوجه ن بي ت م صدقت، أو أطعم رأة إذا ت ر الم اب أج ب

  ".مفسدة
إنه فرق  : بالأمر آما قيد الذي قبله، قيل     ) أي الباب (ولم يقيده   :" قال الحافظ   

ساد        بين المرأة والخادم بأن المر     ه إف أة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس في
  ".)٦(للرضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن

  :واستدلوا بما يأتي
شة رضي            )٨(، ومسلم )٧(ما أخرجه البخاري  / ١  من طريق مسروق عن عائ

ت ا قال لم  : االله عنه ه وس ال رسول االله صلى االله علي ن : "ق رأة م صدقت الم إذا ت
ك             طعام زوجها  ل ذل "  غير مفسدة آان لها أجرها، ولزوجها بما آسب، وللخازن مث

ى أبي        . واللفظ للبخاري  دور عل وقد أورده البخاري في صحيحه من ثلاثة طرق، ت

                                           
وعنونت بها لدقتها؛ واحتوائها على     ) ٢/٥٢٢( عنوان المسألة لفظ ترجمة للبخاري في كتاب الزكاة من صحيحه            -)١(

  . ثبوت الحق والأجر، فتأمل
  ). ٨/٢٩٢(، عمدة القارئ )٤/٢٨(، بدائع الصنائع )٣٠/١٤٣(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٥٥٠(، إكمال المعلم )٥/١٢٥(، الاستذكار )١/٢٣٢(التمهيد :  ينظر-)٣(
  ). ٦/٢٤٠(المجموع :  ينظر-)٤(
  ). ٤/٣٥٣(، المبدع )٤/٣٠١(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٣/٣٨٧( الفتح -)٦(
 مـن طريـق جريـر، عـن     ١٣٧) ٢/٥٢١(باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفـسد       /  كتاب الزكاة  -)٧(

  . الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق به
أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي               : باب/ كتاب الزكاة  -)٨(

  .  من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق به١٠٢٤) ٢/٧١٠(



  

  

  -١٧٢-

א אא   א

 عن منصور، والأعمش،       ،أولها شعبة : وائل شقيق ابن سلمة، عن مسروق عنها      
  .)١(عنه، ولم يسق لفظه بتمامه

اث، عن الأعمش         : ثانيها إذا أطعمت   : "وحده، ولفظ الأعمش     حفص بن غي
  .)٢(الحديث" المرأة من بيت زوجها

إذا أنفقت المرأة من طعام : "جرير، عن منصور وحده، ولفظ منصور: ثالثها
  .)٣("بيتها

إذا تصدقت  : "وقد أورده الاسماعيلي من حديث شعبة ولفظه    : "قال الحافظ 
ك، و ل ذل ا مث ا أجر، ولزوجه ا آتب له رأة من بيت زوجه ك لا الم ل ذل للخازن مث

ا أنفقت                     ا بم ا اآتسب، وله زوج بم ينقص آله واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا، لل
  .)٤("غير مفسدة

.. إذا أطعمت المرأة  "  روايات الحديث تجد رواية الأعمش     -حفظك االله -وتأمل  
  ".إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها: " ورواية منصور.." 

ارئ     دة الق ي عم ي ف ال العين اس      :")٥(ق ذهب الن ى م ذا عل ضهم ه ال بع  ق
ادم في                     ه، وللخ ه، وعيال أذن لأهل د ي بالحجاز وبغيرها من البلدان، إن رب البيت ق
ضره           ه إذا ح رهم في ق أم ام أو إدام، ويطل ن طع ت م ي البي ون ف ا يك اق بم الإنف
ذه                     زوم ه ى ل ه وسلم عل السائل، ونزل الضيف، وحضهم رسول االله صلى االله علي

دهم ا  ادة، ووع ل الع ه، وقي واب علي صه ولا    : لث ؤثر نق ذي لا ي سير ال ي الي ذا ف ه
ذا معنى                 : يظهر، وقيل  هذا إذا عُلِم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما لم يجحف وه

  ".غير مفسدة"قوله 
ووي  ال الن ة،    : ".. .. وق ازن، وللزوج و الخ ل وه د للعام ه لاب م أن واعل

 أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء            والمملوك من إذن المالك في ذلك؛ فإن لم يكن أذن         
ربان        ه، والإذن ض ر إذن رهم بغي ال غي ي م صرفهم ف يهم وزر بت ل عل ة، ب : الثلاث

دهما صدقة: أح ة وال ي النفق صريح ف اني. الإذن ال راد : والث ن اط وم م الإذن المفه
رد     ه، واط ادة ب رت الع ا ج ا مم سرة ونحوهم سائل آ اء ال ادة، آإعط رف، والع الع

م  العرف فيه، وعلم بال  عرف رضاء الزوج، والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن ل
م أن نفسه آنفوس غالب الناس                       يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لا طراد العرف، وعل
ان                         إن اضطرب العرف، وشك في رضاه، أو آ ه، ف ذلك، والرضا ب سماحة ب في ال
ا         رأة وغيره ز للم م يج ه ل ك في ك، أو ش ه ذل ن حال م م ذلك، وعل شح ب صًا ي شخ

ه        الت ه وسلم        .. .. .. صدق من ماله إلا بصريح إذن ه صلى االله علي إذا : "معنى قول

                                           
  . ١٣٧٢) ٢/٥٢٢(أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة : ببا/ كتاب الزكاة-)١(
  ). ١٣٧٢( المصدر السابق -)٢(
  ). ١٣٧٣( المصدر السابق -)٣(
  ). ٣/٣٨٧( الفتح -)٤(
)٨/٢٩٢ (-)٥ .(  



  

  

  -١٧٣-

א אא   א

فأشار صلى االله عليه وسلم إلى أنه قدر        " أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة      
ه في                         سمح ب ه ي ك؛ لأن ى ذل ضًا عل ام أي ه بالطع يعلم رضا الزوج به في العادة، ونب

  .)١("أآثر الناس، وفي آثير من الأحوالالعادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق 
ر رضي االله   / ٢ ي بك ت أب ديث أسماء بن ن ح سلم م اري وم ه البخ ا أخرج م

ي شيء إلا            : عنها أنها جاءت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت         ا نبي االله ليس ل ي
ال صلى االله                        ي؟ فق دخل عل ا ي اح أن أرضخ مم ي جن ما أدخل علي الزبير، فهل عل

لم ه وس ك) ٢(خيارض: "علي وعي االله علي وعي في تطعت، ولا ت ا اس ظ " م واللف
  .)٣(لمسلم

ووي ال الن ة     : "ق سبب النفق سها ب ر لنف ا الزبي ا أعطاه ى م ول عل ذا محم ه
ادة                   ى ع ا عل ل رضي به ه؛ ب صدقة من ره ال ر ولا يك وغيرها، أو مما هو ملك الزبي

ه وسلم          .. .. غالب الناس  ه صلى االله علي ا استطعت     (وقول ا ) ارضخي م ا   معن ه مم
ك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض،                     ديره أن ل يرضى به الزبير، وتق
ك   و مل ا ه ا استطعت مم اه م ون معن ا، أو يك افعلي أعلاه ر ف ا يرضاها الزبي وآله

  .)٤("لك
ى    ا عل لم حثه ه وس ديث أن رسول االله صلى االله علي ن الح ة م ه الدلال ووج

ه صلى          النفقة وحذرها من الشح والإمساك؛ ولم يأمرها       ا يعرف ر لم  باستئذان الزبي
  .االله عليه وسلم من حاله رضي االله عنه؛ فكان آالإذن العام

  
  
  
  
  

  

  

                                           
                ). ١١٣ -٧/١١٢( شرح مسلم -)١(
إكمال : فقي من غير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، انظر        أن:  ارضخي من الرضخ وهو العطاء اليسير، فالمعنى       -)٢(

  ).٣/٣٨٤(، الفتح )ر ض خ( ، مادة )٢/٢٢٨(، النهاية )٣/٥٥٩(المعلم 
  .  تقدم تخريجه-)٣(
  ). ٧/١١٩( شرح صحيح مسلم -)٤(



  

  

  -١٧٤-

א אא   א

 من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه         )٢( ومسلم ،)١(ما أخرجه البخاري  / ٣
ه،               : قال آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعم

ادة      ه                 وآانت أم حرام تحت عب ا رسول االله صلى االله علي دخل عليه صامت، ف  بن ال
ي رأسه         ه، وجعلت تفل م       )٣(وسلم فأطعمت ه وسلم ث ام رسول االله صلى االله علي ، فن

ال          : فقلت : قالت. استيقظ، وهو يضحك   ا رسول االله؟ ق ا يضحكك ي ناس من    : "وم
ب ون ث بيل االله يرآب ي س زاة ف ي غ وا عل ي عرض ى جأمت ا عل ر ملوآً ذا البح  ه

ى الأسرة، شك إسحاق        -"الأسرة وك عل ل المل ا رسول االله   : فقلت :  قالت - أو مث ي
لم ه وس ا رسول االله صلى االله علي دعا له نهم، ف ي م ديث .." ادع االله أن يجعلن الح

  .واللفظ للبخاري
رأة للضيف من            ه الم ا قدمت ومن الفوائد التي ذآرها شرّاح الحديث إباحة م

ل             مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت        ال الرجل، وأن الوآي  المرأة هو من م
  .)٤(والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله

                                           
  . ٢٦٣٦) ٣/١٠٢٧(الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء : باب/ كتاب الجهاد-)١(
  . ١٩١٢) ٣/١٥١٨(فضل الغزو في البحر : باب/  كتاب الإمارة-)٢(
 كانت منه ذات محـرم مـن قبـل          -رضي االله عنها  – إنما نام رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجرها لأنها             -)٣(

  .خالاته من الرضاعة

  ).١١/٩٢(الفتح ،)١٣/٥٨(شرح النووي ، )١/١٨٨(التمهيد : تفصيل المسألة في : وانظر
  ). ١١/٧٨(، الفتح )٥/٦٢٩(، المفهم ) ٦/١٤٢(، شرح ابن بطال )١/٢٣١(التمهيد :  ينظر-)٤(



  

  

  -١٧٥-

א אא   א

א −:א
د،                 رأة حق زائ ال         وما ذهب إليه ابن حزم وهو أن للم ا أن تتصدق من م له

ة أصحاب           ذلك، واستدل بأدل أجورة ب سدة، وهي م ر مف زوجها آره وبغير إذنه غي
  :ول، وبما يأتيالقول الأ
 من طريق همام، عن أبي هريرة رضي         )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري  / ١

ا          : "االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         رأة من آسب زوجه إذا أنفقت الم
ة للبخاري   . واللفظ للبخاري.." عن غير أمره فلها نصف أجره      ولفظ  )٣(وفي رواي

  ".فله نصف أجره: ".. مسلم
لالة من الحديث التصريح بأن ما أنفقت المرأة عن غير أمر زوجها ووجه الد

  .فلها نصف أجره، وله النصف الآخر
ددة       وجمع الجمهور بين هذا الحديث وما تقدمه       من حديث عائشة بأوجه متع

  :منها
ى صحيح مسلم          ) ١ ه صلى االله       : ")٤(ما قاله النووي في شرحه عل ا قول وأمّ

ه        وما أنفقت من آسب   : "عليه وسلم  اه من    " ه من غير أمره فإن نصف أجره ل فمعن
ذا        اول له غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متن

د        )٥( القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا        العرف، ولاب  إمّا بالصريح وإمّا ب
ل الأجر مناصفة، وفي              ه وسلم جع ة أبي   من هذا التأويل؛ لأنه صلى االله علي  رواي

ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، ولا معروف         " فلها نصف أجره  "داود  
  . )٦( "من العرف فلا أجر لها؛ بل عليها وزر فتعين تأويله

  
  
  
  
ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل  : " قال الحافظ ) ٢

إذا                   رأة، ف ة الم ه الرجل في نفق ذي يعطي ال ال ان         على الم ه آ ر علم ه بغي أنفقت من
                                           

  . ١٩٦٠) ٢/٧٢٨) (أنفقوا من طيبات ما كسبتم( قول االله تعالى : باب/ كتاب البيوع-)١(
  . ١٠٢٦) ٢/٧١١(ما أنفق العبد من مال مولاه : باب/ كتاب الزكاة-)٢(
  . ٥٠٤٥) ٢٠٥١/ ٥( زوجها، ونفقة الولد نفقة المرأة إذا غاب عنها: باب/  كتاب النفقات-)٣(
)١١٣ -٧/١١٢ (- )٤ .(  
  .  تقدم نقل قول النووي - )٥(
  ). ٣/١٦٢(، المفهم )٤/١٤٢(إكمال المعلم :  ينظر- )٦(



  

  

  -١٧٦-

א אא   א

ى                     ه عل ا ينفق ى م ؤجر عل ه ي سابه، ولكون الأجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اآت
ة                          ه من النفق رأة لكون ره، وللم أهله آما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغي

رة         )١(التي تختص بها، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود           عقب حديث أبي هري
ا،         : قال. دق من بيت زوجها   في المرأة تص  : هذا قال  ا، والأجر بينهم لا إلا من قوته

ه  ا إلا بإذن ال زوجه صدق من م ا أن ت و داود. ولا يحل له ال أب ي : ق ة أب ي رواي ف
دم   . (هذا يضعف حديث همام   : الحسن بن العبد عقبه    ه   ) أي الحديث المتق راده أن وم

  .)٢("ثاني فلايضعف حمله على التعميم، أمّا الجمع بينهما بما دل عليه هذا ال
ول           )٣(واستدلوا أيضًا بما أخرجه مسلم    ) ٣ ر م  ى في صحيحه من طريق عمي

م                  : أبي اللحم قال   ه، فعل ه من ا، فجاءني مسكين فأطعمت دد لحمً أمرني مولاي أن أق
ه،  ك ل ذآرت ذل ه وسلم ف ذلك مولاي، فضربني، فأتيت رسول االله صلى االله علي ب

ال  دعاه، فق ال  : "ف ربته؟ فق م ض ي طع : ل ره يعط ر أن آم ال. امي بغي ر : "فق الأج
  ".بينكما

  
اء،       ي العط ادم ف صرف الخ لم ت ه وس لى االله علي ول االله ص ضى رس إذا أم ف
ا حق                    أن الزوجة له ادم ب فالزوجة من باب أولى، وفرق بعضهم بين الزوجة والخ
في مال الزوج، ولها النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافًا لكن    

اع                بمقدار   العادة، وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها، فأما الخادم فليس له تصرف في مت
ك أمضى  ع ذل ة، وم ادم دون الزوج ة الخ ي عطي شترط الإذن ف م، في ولاه ولا حك م

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم تصرفه، فالزوجة أولى
  
  
  
  
  
  

ذلك                وأجاب النووي عن الحديث بأنه محمول على أنه ظن أن سيده يرضى ب
ى إخراج                 القدر؛ فلم يرضَ؛ لكونه آان محتاجًا إليه أو لمعنى آخر، فيثاب السيد عل

ه وسلم                     ول رسول االله صلى االله علي ان ق ه، فك الأجر  " ماله، ويثاب العبد على نيت
  .)١(تحريضًا وتحفيزَا على إمضاء الصدقة" بينكما

                                           
  ). ١٦٨٨" (صحيح موقوف "-:قال الألباني في صحيح سنن أبي داود. ١٦٨٨) ٢/١٣١ (-)١(
  ). ٩/٢٩٧( الفتح -)٢(
  . ١٠٢٦) ٢/٧١١(ما أنفق العبد من مال مولاه : باب/ كتاب الزكاة-)٣(
  ). ٦/٢٤١(المجموع :  ينظر-)١(



  

  

  -١٧٧-

א אא   א

א −:א
ة عن    ذه رواي ه اللفظي، وه ا إلا بإذن ال زوجه رأة من م لا تجوز صدقة الم

  .)٢(الإمام أحمد
، وسعيد بن منصور في         )٣(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    /١ :واستدلوا بما 

سنن        )٦(، وأبو داود في سننه     )٥(، وأحمد في المسند   )٤(سننه ن ماجة في ال ، )٧(، واب
ننه  ي س ذي ف ي الك)٨(والترم ي ف ر، والطبران شاميين)٩(بي ي )١٠(، وال ي ف ، والبيهق

اش، عن               )١٢(، والمقدسي في المختارة   )١١(الكبرى  من طرق عن إسماعيل بن عي
ال    سمعت رسول االله صلى    : شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي ق

ول           وداع يق رأة شيئًا من بيت           : "االله عليه وسلم في خطبته عام حجة ال لا تنفق ام
ال      : قيل" إذن زوجها زوجها إلا ب   ا    : يا رسول االله ولا الطعام؟ ق ". ذاك أفضل أموالن

  .حديث حسن: وقال. واللفظ للترمذي
ذا الحديث عن أهل                 : قلت إسناده صحيح؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش له

ن سفيان ال يعقوب ب ده، ق شام: بل اس بحديث ال م الن ة عدل أعل ، )١٣(إسماعيل ثق
  .)١٤( الترمذي الألباني في صحيح سننهوصحح
  
  
  
  

  :وأجاب الجمهور عنه بما يأتي

                                           
  ). ٤/٣٥٣(، المبدع )٤/٣٠١(المغني :  ينظر-)٢(
)٧٢٧٧) ٤/١٤٨ (-)٣ .  
)٤٢٧) ١/١٤٩ (-)٤ .  
)٢٢٢٩٤) ٣٦/٦٢٨ (-)٥ .  
)٣٥٦٥) ٣/٢٩٦ (-)٦ .  
)٢٢٩٥) ٢/٧٧٠ (-)٧ .  
)٦٧٠) ٣/٥٧ (-)٨ .  
)٧٦١٥) ٨/١٣٥ (-)٩ .  
)٥٤١) ١/٣٠٩ (-)١٠ .  
)٧٦٤٥) ٤/١٩٣ (-)١١ .  
)٢١٤٤) ٦/١٤٩ (-)١٢ .  
، تهـذيب التهـذيب   ٤٠٠) ١/٢٤٨(، الكاشـف  ١١٦٩) ١/٣٦٩(، التاريخ الكبير )٢/٢٤٦( المعرفة والتاريخ  -)١٣(

)٥٨٤) ١/٢٨٠ .  
)٢١٢٠ (-)١٤ .(  



  

  

  -١٧٨-

א אא   א

صارفة                   :  قالوا -١ ة ال ط، والقرين ة للكراهة فق إن النهي في حديث أبي أمام
افي الجواز، ولا                    ه لا تن إلى ذلك حديث أبي هريرة، وحديث أسماء، وآراهة التنزي

  .)١(تستلزم عدم استحقاق الثواب
ادات البلاد، وباختلاف حال     وذهب بعضهم إلى أن ذلك يختلف باختلاف ع        -٢

شيء   ي ال ال ف اختلاف الح ه، وب ه ل ذلك، أو آراهت سامحته ورضاه ب زوج من م ال
ه خطر في نفس                    ين أن يكون ل ه، وب سامح ب سيرًا يت المنفق بين أن يكون شيئًا ي

زوج  ين أن   يال أخر، وب ساده إن ت ا يخشى ف ك رطبً ون ذل ين أن يك ه، وب ل بمثل بخ
  .)٢( الفساديكون يدخر، ولا يخشى عليه

د في         )٣( بما أخرجه الطيالسي في مسنده      -أيضًا-استدلوا  / ٢ د بن حمي ، وعب
رى     )٤(المسند د        )٥(، والبيهقي في الكب ر في التمهي د الب ن عب  من طرق عن    )٦(، واب

ه وسلم أن                      ر، عن النبي صلى االله علي ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عم
ى ام        : امرأة أتته فقالت   زوج عل ا حق ال ال    م ه ؟ فق سها وإن آانت       : رأت ه نف لا تمنع

ه الأجر،                ان ل ك آ إن فعلت ذل ه، ف على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذن
  .واللفظ للطيالسي. الحديث.. .. وعليها الوزر

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم        
  .)٧(" يتميز حديثه فتركصدوق اختلط جدًا، ولم: "قال الحافظ عنه

   من حديث جابر الطويل في صفة حج )٩(، ومسلم)٨(ما أخرجه البخاري/ ٣
وداع  رسول  ة ال ي خطب ال ف ه ق ه أن لم، وفي ه وس اءآم : "االله صلى االله علي إن دم

ذا                     دآم ه ذا في بل ذا في شهرآم ه ومكم ه ة ي واللفظ  " وأموالكم حرام عليكم آحرم
  .  غيره بغير إذنه فلم يجز آغير الزوجةولأنه تبرع بمال: قالوا. لمسلم

ا خاصة صحيحة،            وأجاب الجمهور بأن أحاديث تبرع المرأة من بيت زوجه
  .والخاص يقدم على العام

                                           
  ). ٦/١٢٢(نيل الأوطار :  ينظر-)١(
  ). ٨/٢٩٢(عمدة القارئ :  ينظر-)٢(
)١٩٥١) ٢٦٣ (-)٣ .  
)٨١٣) ٢٥٨ (-)٤ .  
)٧٦٤٦) ٤/١٩٤ (-)٥ .  
)١/٢٣١ (-)٦ .(  
  . ٨٣٥)٨/٤١٧(، تهذيب التهذيب٧٠٠٣)٥/٥٠٩(، الميزان١٦١٧)٦/٨٧(الكامل:  وانظر٥٧٢١)٨١٨( التقريب-)٧(
  . ١٦٥٤) ٢/٦٢٠(الخطبة أيام منى : باب/  كتاب الحج-)٨(
  . ١٢١٨) ٢/٨٨٦(سلم حجة النبي صلى االله عليه و: باب/ كتاب الحج-)٩(



  

  

  -١٧٩-

א אא   א

ال                 ثم إنه لا يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في م
ام   زوجها، وتتبسط فيه، وتتصدق منه؛ لحضورها وغيبته، والإذن العرفي يقوم           مق

  .افعلي آذا: الإذن الحقيقي، فصار آأنه قال لها
ك أن                 ه، ول وة أدلت ومن هنا يتبين لك أيّها الفاضل أن الراجح القول الأول؛ لق
ا حق التصرف الكامل في                  ترى عدالة الإسلام، وضمانه لحقوق المرأة، فيجعل له

ر                ا غي سدة،   مالها بالتبرع والهبة، ويشرع لها أيضًا أن تتصدق من بيت زوجه  مف
ر                      و في الحقي إن علمت أنه لا يكره ذلك، في حين أنه لا يشرع للرجل التصرف ول
رد من                     ل ف ى آ ل يرب سانية والتكاف ك أن الإسلام دين الإن ا، ذل من مالها بدون إذنه
افع          رار الن ل الق سدة، ويجع ه مف أفراده على القدرة على اتخاذ القرار إن لم يكن في

ن السلطة المرآزية على آل صغير وآبير، فلا تنتظر         سببا للشراآة في الأجر، ويقن    
المرأة رجوع زوجها حتى تستأذنه في إطعام فقير يدق بابها، أو سد رمق مسكين               
يسألها، أو إطعام ضيف يحل في دارها، بل يحثها على النفقة بغير إفساد، ويضمن              

  .لها الأجر على سخاوة النفس وآرم الطبع، فلله الحمد والمنة



  

  

  -١٨٠-

א אא   א

אא א:א −:א
الفطر    بحانه ب رهن س ات آدم، وأم ى بن ب الحيض عل وم أن االله آت ن المعل م
ورًا                  رأة أم ري الم د تعت حال الحيض، وقضاء ما أفطرن من رمضان في الطهر، وق
م يكن                          م تكن ذات زوج ل إن ل سفر، ف المرض وال ر الحيض آ ا الفطر غي يشرع له

ها من قضاء رمضان، واختلفوا في الزوجة التي زوجها حاضر، لثبوت            لوليها منع 
ى                  ه عل حقه في الاستمتاع بها، والصيام يمنعه من ذلك فهل لها أن تقضي بغير إذن

  -:ما يأتي
א :א

ا،             إذن زوجه ا أن تقضيها إلا ب إذا آان على المرأة أيام من رمضان فليس له
ا من رمضان،     ما لم يضق وقت القضاء بأن لم يبق      ا عليه  من شعبان إلا بمقدار م

  .)٢(، وهو مذهب الحنابلة)١(هذا ما ذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب
  :واستدلوا بما يأتي

اري  / ١ ه البخ ا أخرج سلم،)٣(م ال   )٤( وم لمة ق ي س ديث أب ن ح معت :  م س
أن آان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع          : عائشة رضي االله عنها تقول    

ه وسلم             : قال يحيى بن سعيد   . أقضي إلا في شعبان    شغل من النبي صلى االله علي ال
  .أو بالنبي صلى االله عليه وسلم 

ي  ال العين ائر     : " ق ى س دم عل ة يق شرة والخدم ن الع زوج م ق ال ه أن ح في
  .)٥("الحقوق ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٤٣٩(، مغني المحتاج )١٨/٢٤٢(المجموع :  ينظر-)١(
  ). ٣/٦٦(، المبدع )٧/٦٠٥(المغني :  ينظر-)٢(
  . ١٨٤٩) ٢/٦٨٩(متى يقضى قضاء رمضان : باب/  كتاب الصوم-)٣(
  . ١١٤٦) ٢/٨٠٢(قضاء رمضان في شعبان : باب/ كتاب الصوم-)٤(
  ). ٩/١٢١( عمدة القارئ -)٥(



  

  

  -١٨١-

א אא   א

ه  وقش قول ي صلى االله ع"ون شغل من النب النبي صلى االله ال ه وسلم أو ب لي
ال الحافظ في                      " عليه وسلم  ة، ق ذلك الرواي ا سبقت ب ى آم لام يحي أنه مدرج من آ

سائه              "-:الفتح سم لن ومما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى االله عليه وسلم آان يق
يس                  اع، فل ر جم فيعدل، وآان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غي

  .)١("من ذلك ما يمنع الصومفي شغلها بشيء 
يس           / ٢ ا ل ور بم ى الف ذي هو عل ه ال ا حق ع زوجه رأة أن تمن الوا ليس للم ق

  .)٢(على الفور
א −:א

ستأذن   ضيها دون أن ت ا أن تق ضان فله ن رم ام م رأة أي ى الم ان عل إذا آ
ا                         ذا م م يضق، ه ك سواء ضاق وقت القضاء أو ل زوجها، وليس له منعها من ذل

  .)٤( والمالكية)٣(الحنفيةذهب إليه 
  -:واستدلوا بما يأتي

اري/ ١ ه البخ ا أخرج سلم،)٥(م ه )٦( وم ن منب ام ب ق هم ن طري ي ، م  عن أب
ه         ،هريرة ال     عن النبي صلى االله علي رأة    : " وسلم ق ا شاهد إلا   لا تصوم الم  وبعله
  ".بإذنه

ة في صحيحه        سند صحيح من طريق الأعرج، عن             )٧(وأخرجه ابن خزيم  ب
ا شاهد            : "رفوعًاأبي هريرة م   لا تصوم المرأة يومًا من غير شهر رمضان وزوجه

  ".إلا بإذنه
ة    ر شهر رمضان من                   : " قال ابن خزيم ه وسلم من غي ه صلى االله علي قول

ائم     ر ق ة، والأم ة قائم ت العل ى آان ة فمت ان لعل ر إذا آ ول إن الأم ذي نق الجنس ال
ر      فالأمر قائم، والنبي صلى االله عليه وسلم لما أباح للم          رأة صوم شهر رمضان بغي

ائز أن   ه ج ل صوم واجب مثل ان آ ا، آ ا إذ صوم رمضان واجب عليه إذن زوجه
  .)٨("تصوم بغير إذن زوجها

                                           
  ). ٤/١٩١( الفتح -)١(
  ). ٧/٦٠٥(، المغني )١٨/٢٤٢(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ٢/٤٣٠(حاشية ابن عابدين :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٤٥٤(، مواهب الجليل )٢/٦٧(المنتقى :  ينظر-)٤(
  . ٤٨٩٦) ٥/١٩٩٣(صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا : باب/ كتاب الصوم-)٥(
  . ١٠٢٦) ٢/٧١١(من مولاه ما أنفق العبد : باب/  كتاب الزكاة-)٦(
)٢١٦٨) ٣/٣١٩ (-)٧ .  
  .  المصدر السابق -)٨(



  

  

  -١٨٢-

א אא   א

ا أن                 ى أن له ووجه دلالة الحديث أن مفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل عل
  .تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعًا

ادرة إل   / ٢ ن المب ة م ع الزوج زوج من يس لل ه ل ضان إلا أن ضاء رم ى ق
  .باختيارها؛ لأن لها حقًا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها

  .أنه صوم لزمها بالشرع آصوم رمضان فلا إذن لأحد فيه/ ٣
والذي يظهر أن القول الثاني أقوى وهو أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من      

  -:المبادرة إلى قضاء رمضان، وذلك لما يلي
شة ال / ١ ديث عائ ه    أن ح ى أن ل دل عل ول الأول لا ي ل الق ه أه تدل ب ذي اس

ذا العمل                   منعها؛ لأنها لم تنقل أن النبي صلى االله عليه وسلم أمرها بذلك، فيكون ه
ادة                   أن الزي سليم ب من جانبها فقط تأدبًا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على الت

ا         )١(التي في آخر الحديث من قولها      راجح أن الزي أن ال ا ب ول       ، علمً دة مدرجة من ق
وم                سع زوجات ومعل ه وسلم مات عن ت يحيى بن سعيد، ولأن النبي صلى االله علي
ه وسلم                 أنه آان يقسم بينهن فما المانع أن تصوم إذا آان رسول االله صلى االله علي

  .عند غيرها
ستأذنه في                    / ٢ ا ت ى أنه دل عل اني ي ول الث أن الحديث الذي استدل به أهل الق

  .هو واجب بأصل الشرع فلا يستأذن فيه أحدالنفل، أما الفرض ف
واءً      ها س رأة فرض ضاء الم ي ق ل إذن ف يس للرج ه ل ك أن ين ل ا يتب ن هن وم
ا االله                   ذا حق وهبه ت، وه بادرت بالقضاء على الراجح، أو تأخرت حتى ضاق الوق

  .إيّاه

                                           
  ). ٨/٢٢(شرح النووي على مسلم :  ينظر-)١(



  

  

  -١٨٣-

א אא   א

א −:א:א
د اتفق       ويعطي الإسلام المرأة حقًا في لزوم المسجد للطاعة          آحق الرجل، وق

إذن  ه لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا ب رهم أن ة وغي ذاهب الأربع م من الم أهل العل
شروع إذا                     د ال ه بع ا بقطع ه أن يأمره زوجها؛ فإن أذن لها في الاعتكاف نفلاً جاز ل

شافعي ه ذهب ال د)١(أراد، وإلي ة)٢(، وأحم ت الحنفي ة)٣(، وقال ه )٤( والمالكي يس ل  ل
  .ة الذي يأتي حجة عليهمذلك وحديث عائش

  -:واختلفوا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف في حق المرأة
ول الأول ه    : الق ب إلي ا ذه ذا م سجد ه ي الم رأة إلا ف ف الم صح أن تعتك لا ي

  . )٧( والحنابلة،)٦( والشافعية،)٥(جمهور العلماء وهو مذهب المالكية
  -:واستدلوا بما يأتي

الى / ١ ه تع óΟ ® :قول çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 ع  )٨ (〉 #$ ه الموض راد ب  والم

بن     م ي ه ل سجد؛ لأن يس بم ا ل ي بيته ا، وموضع صلاتها ف صلاة فيه ت لل ي بني الت
  .للصلاة فيه
اري / ٢ ه البخ ا أخرج سلم)٩(م ا   )١٠(، وم شة رضي االله عنه ديث عائ ن ح  م
ت شر الأواخر من: قال ي الع ه وسلم يعتكف ف ي صلى االله علي ان النب  رمضان، آ

شة                ه، فاستأذنت حفصة عائ م يدخل  أن  )١١(فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح، ث
اء  تتضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضرب                 خب

أُخْبِر     : لم رأى الأخبية فقال   ــبح النبي صلى االله عليه وس     ــآخر، فلما أص   ذا؟ ف ا ه . م

                                           
  ). ٦/٤٧٦(، المجموع )٦/٣٩٤(شرح السنة :  ينظر-)١(
  ). ٣/١٤٩(، الفروع )٣/٢٠٧(المغني :  ينظر-)٢(
  ). ٢/٣٧٥(، تحفة الفقهاء )٢/١٠٨(بدائع الصنائع :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٤٥٧(، التاج والإكليل )١/٢١٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب :  ينظر-)٤(
  ). ٢/٢٦٧(، الخرشي على خليل )٢/٨٥(المنتقى :  ينظر-)٥(
  ). ٣/١٨١(، حلية العلماء )٦/٤٧٨(المجموع :  ينظر-)٦(
  ). ٣/٣٦٤(، الإنصاف )٣/١٨٩(، المغني )٩٦(مسائل الإمام أحمد لأبي داود :  ينظر-)٧(
  . ١٨٧:  البقرة-)٨(
  . ١٩٢٨) ٢/٧١٥(اعتكاف النساء : باب/ كتاب الاعتكاف-)٩(
  . ١١٧٢) ٢/٨٣١(متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه : باب/ كتاب الاعتكاف-)١٠(
فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفـصة       : "في رواية الأوزاعي المذكورة   ): " ٤/٢٧٦( قال الحافظ في الفتح      -)١١(

  ".  تستأذن لها ففعلتعائشة أن



  

  

  -١٨٤-

א אא   א

شهر،       )١(ونرر تُ بلآ: بي صلى االله عليه وسلم    فقال الن  ك ال رك الاعتكاف ذل  بهن؟ فت
  .واللفظ للبخاري. ثم اعتكف عشرًا من شوال

ي    اف ف ي الاعتك تأذنه ف لم اس ه وس لى االله علي ي ص ه أن أزواج النب وفي
المسجد فأذن لهن، ولو لم يكن موضعًا لاعتكافهن لما أذن فيه، ولو آان الاعتكاف              

  .في غيره أفضل لدلهن عليه
ل               : "قال الحافظ  ا أن تجع  وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب له

  .)٢("لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين
شة أن النبي صلى االله             )٤( ومسلم  ،)٣(ما أخرجه البخاري    / ٢  من حديث عائ

اه االله عز وجل،             م  عليه وسلم آان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توف  ث
  .واللفظ لمسلم. اعتكف أزواجه من بعده

ذا اعتكفن أمهات                   سخ، ول م ين ووجه الدلالة أن اشتراط المسجد للاعتكاف ل
  .)٥(المؤمنين بعده صلى االله عليه وسلم فيه، ونقل ذلك إلينا

شترط في حق                 / ٣ أن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، في
  .)٦(المرأة آالطواف

سائر                  ن مسجد   إ/ ٤ ة والحيض آ ه مع الجناب ا اللبث في بيت المرأة يجوز له
  .)٧(المواضع

                                           
  ). ٤/٢٧٦(الفتح : فينظر. تظنون:  أي–بضم أوله : رون تُ-)١(
  ). ٤/٢٧٧( الفتح -)٢(
  . ١٩٢٢) ٢/٧١٣.. .. (الاعتكاف في العشر الأواخر: باب/ كتاب الاعتكاف-)٣(
  . ١١٧٢) ٢/٨٣٠(اعتكاف العشر الأواخر من رمضان : باب/  كتاب الاعتكاف-)٤(
  ). ٧/٩٧(، عون المعبود )١١/١٤٣(، عمدة القارئ )٤/٢٧٢(الفتح :  ينظر-)٥(
  ). ٣/١٩٠(، المغني )١/٢١٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب :  ينظر-)٦(
  ). ١/٢١٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب :  ينظر-)٧(



  

  

  -١٨٥-

א אא   א

א −:א
ي       صلاتها ف ذي خصصته ل ان ال و المك ا وه سجد بيته ي م رأة ف ف الم تعتك

ة                 ه الحنفي  )١(بيتها، فإن اعتكفت في مسجد الحيّ جاز مع الكراهة، هذا ما ذهب إلي
لإمام أبي حنفية أنه ليس لها أن تعتكف        ، بل في رواية عن ا     )٢(والشافعي في القديم  

  .)٣(إلا في مسجد بيتها واختارها الطحاوي
  -:واستدلوا بما يأتي

ه                  ه ل اف؛ لأن ا في حق الاعتك أن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد في حقه
ذا  ضل، فك ا أف ي بيته لاتها ف ل ص صلاة، ب ق ال ي ح ا ف ي حقه سجد ف م الم حك

  .)٤(الاعتكاف
دليل ذا ال ن ه ب ع صًا وأجي رف ن ا تع ا، وإنم رف قياسً ادة لا تع أن العب  ب

  .)٥(وتوقيفًا
ساء النبي صلى االله              والراجح قول الجمهور لقوة أدلته؛ ولأنه لم يعرف أن ن
ه               . عليه وسلم أو نساء الصحابة آن يعتكفن في البيوت، ولو آان مشروعًا ما ترآن

ادة والطاع             ة آحق الرجل، إذا      ومن هنا يتبين أن للمرأة حق في لزوم المسجد للعب
  .أذن لها وليها، ولم تضيق المسجد على المصلين

                                           
  ). ٢/٣٩٤(، شرح فتح القدير )٣/١١٩(المبسوط :  ينظر-)١(
  ). ٦/٤٧٨(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ٥٨(لطحاوي  مختصر ا-)٣(
  ). ٢/١١٣(بدائع الصنائع :  ينظر-)٤(
  ). ٢٣٩(رؤوس المسائل :  ينظر-)٥(



  

  

  -١٨٦-

א אא   א

א ،:א −:א
  .حج الفريضة: المطلب الأول
  .تعجل الدفع من مزدلفة: المطلب الثاني

א −:א:א
ى    ر عل ي العم رة ف ضة الحج م اده فري ى عب ل وعلا عل رب ج د فرض ال لق

ال وال الىالرج ال تع ساء، ق β ® : ن ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk ut ù: $$ Î/ x8θ è? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 

9 ÏΒ$ |Ê š⎥⎫ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã 〈)ه)١ !¬ ®: ، وقول uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM øŠ t7 ø9 $# 

Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïμ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈)٢( .  

سو           ى ال ساء الحج           فالمرأة في فرض الحج آالرجل عل اد الن ل جه ل جُعِ اء، ب
يا رسول االله نرى الجهاد     :  من حديث عائشة أنها قالت     )٣(والعمرة، أخرج البخاري  

رور        : "أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال     اد حج مب  من   )٤(وأخرج " لا، لكن أفضل الجه
ساؤه                طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم سأله ن

اب    " نِعْم الجهاد الحج  : "قالف. عن الجهاد  اد بب وعليه بّوب البخاري في آتاب الجه
  .)٦(، وابن خزيمة)٥(وآذا ابن ماجة" جهاد النساء"

د في المسند       سنن        )٧(وأخرج أحم ن ماجة في ال ، بإسناد صحيح من       )٨(، واب
يا رسول االله على النساء جهاد؟ : قلت:  طلحة، عن عائشة قالتابنةطريق عائشة 

  ".عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرةنعم : "قال
  
  
  

                                           
  . ٢٧:  الحج-)١(
  . ٩٧:  آل عمران-)٢(
  . ١٤٤٨) ٢/٥٥٣(فضل الحج المبرور : باب/  كتاب الجهاد-)٣(
  . ٢٧٢٠) ٣/١٠٥٤(جهاد النساء : باب/  كتاب الجهاد-)٤(
)٢/٩٦٨ (-)٥ .(  
)٤/٣٥٩ (-)٦ .(  
)٢٥٣٦١) ٦/١٦٥ (-)٧ .  
)٢٩٠١) ٢/٩٦٨ (-)٨ .  



  

  

  -١٨٧-

א אא   א

ساء الحج؛                    اد في حق الن فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل الجه
ذا                   ا ه ا استطاعت، ويتحقق له لأن المرأة مأمورة بالابتعاد عن مخالطة الأجانب م

الكف عن                 )١(في الحج أآثر من الجهاد     نفس ب دة ال ضًا من مجاه ، ولما في الحج أي
رأة، وسأورد             . )٢(اشهواته واختلف العلماء في بعض المسائل التي تتعلق بحج الم
  .رتأيته من حقوقهاامنها ما 

א −:א:א
زوج،         إذن ال إن آان الحج نفلاً لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا ب

ي الإجم     د حك ك، وق ا إذا أراد ذل ه تحليله از ل ه، ج ر إذن ت بغي إن أحرم ى ف اع عل
  .)٣(ذلك

  -:أمّا إذا آان الحج فرضًا، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان
א ا            : א ى الحج الواجب عليه ه من المضي إل ع امرأت ليس للزوج من

ة     . إذا آملت شروط الوجوب   ه الحنفي ا ذهب إلي ذا م ة ،)٤(ه شافعية  ،)٥( والحنابل  وال
ول مرجوح     ن حزم    )٦(في ق ة            ، وللم )٧(، واب ول بفوري ى الق ا عل ولان مبناهم ة ق الكي

، وبناء )٨(الحج واجب على الفور اختاره القاضي عبد الوهاب: الحج، فقال بعضهم  
  .على ذلك فليس للزوج منعها

ضهم ال بع ي  : وق اره القرطب ي اخت ى التراخ ج واجب عل ذا )٩(الح ى ه ، وعل
  .أحدهما ليس له منعها: القول ففي حكم منعها خلاف على قولين

  
  
  

                                           
  ). ٦/٧٦(، الفتح ) ٤/١١٢(شرح ابن بطال :  ينظر-)١(
  ). ٩/١٣٤(عمدة القارئ :  ينظر-)٢(
  ).١٦( حكاه ابن المنذر في الإجماع -)٣(

، حاشـية ابـن عابـدين       )٣/٥٣٣(، المغنـي    )٨/٣٢٣(، المجمـوع    )١/٤١٣(الكافي لابن عبد البـر      : وانظر

)٢/٤٦٥ .(  
  ). ٢/٤٦٥(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار )٤/١١٢(المبسوط :  ينظر-)٤(
  ). ٣/٣٩٩(، الإنصاف )٣/٥٣٢(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٣/٣٦٨(، نهاية المحتاج )٢/١١٧(الأم :  ينظر-)٦(
  ). ٧/٤٧(المحلى :  ينظر-)٧(
  ). ١/٢١١(الإشراف :  ينظر-)٨(
  ). ٤/١١٤(تفسير القرطبي :  ينظر-)٩(



  

  

  -١٨٨-

א אא   א

  -:واستدلوا بما يأتي
 من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول )١(ما تقدم في الصحيحين/ ١

  ".لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: "االله صلى االله عليه وسلم قال
  .قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج

ي      ه نه ى أن ول عل ه محم ديث بأن ن الح ب ع ر  وأجي ى غي ه أو عل تنزي
ت    ك آالبن ور، وذل ى الف ق بهن حق عل م يتعل ات ل ر المتزوج ات؛ لأن غي المتزوج

  .)٢(والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد االله للصلوات
ا من / ٢ ه منعه يس ل ا ل ات آم ا من الواجب ه منعه يس ل أن الحج واجب ول

  .الصلاة والصيام
  .ة بخلاف الصوم والصلاةوأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويل

  

א −:א
ه  ب إلي ا ذه ذا م ب، ه ج الواج روج للح ن الخ ه م ع زوجت زوج أن يمن لل

 الذين ذهبوا إلى أن     )٤(، والقول الثاني لبعض المالكية    )٣(الشافعية في أصح القولين   
  .الحج واجب على التراخي
  -:واستدلوا بما يأتي

صغير/ ١ ي ال ي ف ه الطبران ا أخرج ط والأ)٥(م ي )٦(وس دراقطني ف ، وال
رى    )٨(، وابن عدي في الكامل    )٧(السنن  من طرق عن حسان     )٩(، والبيهقي في الكب

بن إبراهيم، عن إبراهيم بن الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول االله صلى                
ا أن                االله عليه وسلم في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج ليس له

  .واللفظ للدراقطني. جهاتنطلق إلا بإذن زو
  .وآذا قال ابن عدي. لم يروه عن إبراهيم إلا حسان: قال الطبراني

                                           
   .سبق ذكره  -)١(
  ). ٨/٣٣٠(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ١/٥٣٦(المصدر السابق، مغني المحتاج :  ينظر-)٣(
  ). ٢/١٦٢(، منح الجليل )١٢٣(القوانين الفقهية :  ينظر-)٤(
)٥٨٢) ١/٣٤٩ (-)٥ .  
)٤٢٤٧) ٤/٢٩٦ (-)٦ .  
)٣١)٢/٢٢٣ (-)٧ .  
)٥٠١) ٢/٣٧٣ (-)٨ .  
)٩٩٠٦) ٥/٢٢٤ (-)٩ .  



  

  

  -١٨٩-

א אא   א

د       صغير والأوسط،         : " )١(قال الهيثمي في مجمع الزوائ رواه الطبراني في ال
  ".ورجاله ثقات

تح  )٢(ورمز السيوطي إلى حسنه في الجامع الصغير     )٣(، ونقله الحافظ في الف
  .وسكت عنه
ولحسان  : "ه حسان بن إبراهيم الكرماني، قال عنه ابن عدي        في إسناد : قلت

شيء من الأصناف، وله حديث آثير، وقد حدث بإفرادات آثيرة عن أبان بن تغلب، 
وعن سائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذآرته من          .. .. وأيضًا عن إبراهيم الصائغ   

يء، وليس ممن هذه الأحاديث، وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الش
دي                  يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنًا، وإنما هو وهم منه، وهو عن

ه    ه الحافظ في التقريب          )٤("لا بأس ب ال عن دّ ابن      " صدوق يخطئ   :" )٥( وق د ع وق
امع           عيف الج ي ض اني ف ديث الألب عف الح اآيره، وض ن من ديث م ذا الح دي ه ع

  .)٦(الصغير
 أن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي         وذآر أصحاب هذا القول   / ٢

  .)٧(فقُدِم ما آان على الفور، آما تقدم العدة على الحج بلا خلاف
ذا                  ا في ه ك منعه وأجاب الجمهور بأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو مل
ا                   دة فإنه العام لملكه في آل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أرآان الإسلام بخلاف الع

  .)٨(لا تستمر
دون إذن        رض ب ج الف ة أن تح و أن للزوج ول الأول، وه رجح الق ذي يت وال
ه من أداء فرض الحج                       زوج زوجت ع ال ول بمن شروط؛ لأن الق وفرت ال الزوج إذا ت
ا تلحظ أن بعض الأزواج يتعسف          يفضي إلى ترك الحج في آثير من الأحوال، وهن

رأة ا      ل الم ا؛ لتعطي ا مقلوبً ا فهمً ه، ويفهمه تخدام قوامت ي اس ن أداء  ف سلمة ع لم
رًا                        ه خي دليل، وأراد االله ب م ال و عل ه، ول سمع والطاعة ل فرائضها بحجة وجوب ال
ه                 ين يدي ا هو ب ر مم . وفقهه في الدين ما أقدم على ما أقدم عليه، ولأحجم عن آثي

  .فلا حول ولا قوة إلا باالله

                                           
)٣/٢١٥ (-)١.(   
  ). ٥/٢٧٨(فتح القدير للمناوي : ، وانظر٤٩١٩) ١/١٠١ (-)٢(
)٤/٧٧ (-)٣ .(  
)٥٠١) ٢/٣٧٥ (-)٤ .  
)١٢٠٤) ٢٣٢ (-)٥ .  
)٤٩١٩) ١٩٢ (-)٦ .  
  ). ١/٥٣٦(، مغني المحتاج )٨/٣٢٩(المجموع :  ينظر-)٧(
  ). ٣/٥٣١(المغني :  ينظر-)٨(



  

  

  -١٩٠-

א אא   א

א −:א:א
ى التخفيف          لعلك لحظت أيّها الكريم أثناء ا      ا عل لبحث أن الإسلام يحرص دائمً

عن المرأة في آثير من الأحكام مراعيًا في ذلك طبيعة خلقتها، وما جبلت عليه من               
ا،                  ا ومقره رتبط بمنزله اة التي ت ضعف، وأنوثة يهيأنها إلى أداء وظيفتها في الحي

ة الرج                ال، آما نلحظ حرص الإسلام على الحفاظ على المرأة، وإبعادها عن مزاحم
ل      رأة أن تتعج ي أن للم ى خلاف ف ف عل ين لا تق ق لا تتعجب ح ذا المنطل ن ه وم
ك وإن         ا ذل ل له شترط أن تكون مريضة ب فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، ولا ي
ة       رة دون مزاحم ي الجم ى ورم ى من سير إل ن ال تمكن م ى ت ة حت ا عل ن به م يك ل

  .)١(الرجال
  -:اولأهل العلم أدلة من السنة النبوية، منه

ا          ) ٣(، ومسلم )٢(ما أخرجه البخاري  / ١ من حديث ابن عباس رضي االله عنهم
واللفظ  " أنا ممن قدّم النبي صلى االله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله            :"قال

  .للبخاري
د االله مولى أسماء، عن              )٥( ومسلم ،)٤(ما أخرجه البخاري  / ٢  من طريق عب

م قالت  . ، فقامت تصلي، فصلت ساعة      أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة       : ث
ر؟ قلت        م قالت   . لا، فصلت ساعة    : يا بني هل غاب القم ر؟ قلت       : ث : هل غاب القم

م ت. نع صلت    : قال ت، ف م رجع رة ث ت الجم ى رم ضينا حت ا، وم ارتحلوا، فارتحلن ف
  يا بني إن : قالت.  ما أرانا إلا قد غلسنا)٦(يا هنتاه: فقلت لها. الصبح في منزلها

  
  
  
  

                                           
، شرح فتح القـدير     )٣/٢٣٧(، المبدع   )٨/١٢١(لمجموع  ، ا )٣/٢٦٥(، المغني   )٢/١٥٤(بدائع الصنائع   :  ينظر -)١(

  ). ٤/١١٧(، حواشي الشرواني )٢/٥٠٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٤٨٠(
  . ١٥٩٣) ٢/٦٠٣(من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة، ويدعون ويقدم إذا غاب القمر : باب/ كتاب الحج-)٢(
 النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليـالي قبـل             استحباب تقديم دفع الضعفة من    : باب/ كتاب الحج  -)٣(

  . ١٢٩٣) ٢/٩٤١(زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
  ). ١٥٩٤( رقم الحديث -)٤(
  ). ١٢٩١( رقم الحديث -)٥(
  ). ٣/٥٢٨(، الفتح )٢/٢٧١(ينظر مشارق الأنوار . يا هذه:  أي-)٦(



  

  

  -١٩١-

א אא   א

  .واللفظ للبخاري. )١(ل االله صلى االله عليه وسلم أذن للظُعنرسو
اري/ ٣ ه البخ ا أخرج سلم)٢(م ا  )٣(، وم شة أنه م، عن عائ ق القاس ن طري  م
ه،                     : قالت دفع قبل ة ت ة المزدلف ه وسلم ليل استأذنت سودة رسول االله صلى االله علي

اس ة الن ل حطم ول القاسم)٤(وقب رأة ثبطة، يق ةوالثبطة الثق: ، وآانت ام ال: يل : ق
ون      ه؛ ولأن أآ دفعنا بدفع بحنا ف ى أص سنا حت ه، وحب ل دفع ت قب ا، فخرج أذن له ف

ه                 ع بإذن أآون أدف  ،استأذنت رسول االله صلى االله عليه وسلم آما استأذنته سودة، ف
  .واللفظ لمسلم" أحب إلي من مفروح به

سلم/ ٤ ا أخرجه م ة )٥(م ى أم حبيب ه دخل عل وال أن ن شّ الم ب ق س  من طري
  . بعث بها من جمع بليل وسلمه أن النبي صلى االله عليهفأخبرت

                                           
: ينظـر . الظاء المعجم، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ثم أطلق بعد على المـرأة مطلقًـا               بضم  " الظعن" و -)١(

  ). ٣/٥٢٧(، الفتح )٩/٤٠(، شرح النووي على مسلم )ظ ع ن(مادة ) ٣/١٥٧(النهاية 
  ).١٥٩٦( رقم الحديث -)٢(
  ).١٢٩٠( رقم الحديث -)٣(
  .الزحمة. بفتح الحاء، وسكون الطاء:  الحطمة-)٤(

  ). ٣/٥٣٠(، الفتح )ح ط م(مادة ) ١/٤٠٢( النهاية :ينظر
  . ١٢٩٢) ٢/٩٤٠.. .. (استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن : باب/ كتاب الحج-)٥(



  

  

  -١٩٢-

א   אא

א :א
  : حقها في الهجرة: الفصل الثالث

   .تعريف الهجرة في اللغة والاصطلاح -
  .المسلم المقيم في بلد لم يفتحه المسلمون أحد ثلاثة -
  .الأدلة على حق المرأة في الهجرة -
  . عدم دخول النساء المهاجرات في شروط صلح الحديبية -
  .سقوط المحرم في سفر الهجرة -
  .عدل الإسلام مع خصومه -
  . وزوجتهFهجرة بنات رسول االله  -
  .أسماء بنت عميس صاحبة الهجرتين -
  .ذكر بعض أسماء المهاجرات للحبشة -
  .Fل االله هجرة زينب بنت رسو -



  

  

  -١٩٣-
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א −:א−:א
ه،                    ه وخلان ه أذى أهل اره، ولحق إذا ضاق على المسلم داره، وتضايق من ج
ار                       ه من أرض الكف ه الهجرة ببدن ه، شرع االله ل وما استطاع أن يعبد ربه في وطن
ة، ووعده االله               ر بنفسه من الفتن ه، ويف إلى أرض يعبد فيها ربه، ويقيم شرائع دين

لى ذلك آبير الأجر، وعظيم القدر، والمرأة في شأن الهجرة آالرجل، فللمسلمة                 ع
ن                       ده، ول ره وتعتق ا تق ة، وأن تظهر شرائع م سها الفتن أن تفر بدينها، وأن تقي نف
ن       شمس م ع ال ى تطل ة حت ع التوب ن تنقط ة، ول ع التوب ى تنقط رة حت ع الهج تنقط

  .مغربها

م الاسم من الهجر ضد الوصل، : א ا ث رًا وهجرانً د هجره هج وق
  .)١(غلب على الخروج من أرض إلى أرض

  .)٢(الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام: وفي الاصطلاح
  -: والهجرة هجرتان*
  . هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه هي المقصودة هنا-١
ا،                -٢ ة له  وهجرة بالقلب إلى االله ورسوله، وهي الأصل وهجرة الجسد تابع

ن     )٣(ا صح في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه     ولذ د االله ب  من حديث عب
  .)٤("والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه: "عمرو مرفوعًا وفيه

  
ة                       م يفتحه المسلمون أحد ثلاث د ل يم في بل اء أن المسلم المق : وقد ذآر العلم

ه، ولا: الأول ار دين ه إظه ا، ولا يمكن در عليه ه، وهو من يق ه من تجب علي  يمكن
الى         ه تع ار، لقول ين الكف ام ب ه مع المق ة واجبات β¨ ®: إقام Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 

þ‘ Ïϑ Ï9$ sß öΝ Îκ Å¦ àΡ r& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λ ä⎢Ζ ä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ï yè ôÒ tG ó¡ ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# ûθ ä9$ s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? 

                                           
  ). هـ ج ر(مادة ) ٥/٢٥٠(، لسان العرب )٥/٢٤٣(النهاية :  ينظر-)١(
  ). ١٧(، زاد المهاجر )٩/٢٦٩(، حواشي الشرواني )٩/٢٣٦(المغني :  ينظر-)٢(
  . ١٠) ١/١٣(ه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد: باب/  كتاب الإيمان-)٣(
  .  ينظر تفصيل هذه الهجرة في زاد المهاجر لابن القيم-)٤(



  

  

  -١٩٤-

א   אא

ÞÚ ö‘ r& «! $# Zπ yè Å™¨ uρ (#ρ ã Å_$ pκ çJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ ãΛ ©⎝ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ 〈) وهذا  )١ 

ه،                وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر علي
  .والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

اني ه، وأ : الث ار دين ه إظه ه يمكن ادر، لكن ار،  ق د الكف ي بل ه ف داء واجبات
درهم     ن غ ن م ار، والأم اد الكف ونتهم، وجه سلمين، ومع ر الم ستحبة، لتكثي فم

  .والراحة من رؤية المنكر بينهم
عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره، فتجوز له الإقامة، فإن حمل             : الثالث

الى  ه تع ر؛ لقول ا أج سه وتكلف الخروج منه ى نف ω ®: عل Î) t⎦⎫ Ï yè ôÒ tF ó¡ ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

ÉΑ% ỳ Íh9 $# Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# uρ Èβ¨ t$ ø! Èθ ø9 $# uρ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ Z' s#‹ Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ÷κ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩®∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

© |¤ tã ª! $# β r& uθ à ÷è tƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª! $# # ‚θ à tã # Y‘θ à xî 〈) اري )٢ رج البخ ن )٣( وأخ  م

ω ®: حديث ابن عباس رضي االله عنهما        Î) t⎦⎫ Ï yè ôÒ tF ó¡ ßϑ ø9 ال  〉 #$ آانت أمي ممن      :  ق

  .عذر االله
 من حديث ابن عباس أن رسول االله        )٥( ومسلم ،)٤( وأمّا ما أخرجه البخاري    *

  .واللفظ للبخاري. فتح مكة: أي" لا هجرة بعد الفتح: "صلى االله عليه وسلم قال
 إلى  الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية       : قال العلماء : "قال النووي 

  :يوم القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان
ا تكون                   : أحدهما ا صارت دار إسلام، وإنم ة، لأنه لا هجرة بعد الفتح من مك

لم   ه وس زة لرسول االله صلى االله علي ضمن معج ذا يت رة من دار الحرب، وه الهج
  .لا يتصور منها الهجرةوبأنها تبقى دار الإسلام، 

                                           
  . ٩٧:  النساء-)١(
، عمـدة القـارئ     )٦/١٩٠(، الفتح   )١٠/٢٨٢(، روضة الطالبين    )٩/٢٣٦(المغني  : وانظر. ٩٩ -٩٨:  النساء -)٢(

)١٤/٨٠ .(  

ω ®: بـاب /  كتاب التفسير  -)٣( Î) t⎦⎫ Ï yè ôÒ tF ó¡ ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% ỳ Íh9 $# Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# uρ Èβ¨ t$ ø! Èθ ø9 $# uρ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ Z' s#‹ Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ÷κ u‰ Wξ‹ Î7 y™ 〈 )٤/١٦٧٩ (

٤٣٢١ .  
   . ٢٦٣١) ٣/١٠٢٥( فضل الجهاد والسير : باب/  كتاب الجهاد-)٤(
 ـ               : باب/  كتاب الإمارة  -)٥( د الفـتح   المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيـان معنـى لا هجـرة بع

)١٣٥٣) ٣/١٤٨٧ .  



  

  

  -١٩٥-

א   אא

  
اني د ا: والث رة بع اه لا هج ال االله  معن ا ق تح آم ل الف ضلها قب ضلها آف تح ف لف

“ Ÿω ®: تعالى Èθ tG ó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 〈) ٢ (")١(.  

  
ك                   ى ذل ا نصت عل والمرأة لا تجب عليها الهجرة؛ لأنها من المستضعفين آم

 ،ت عميس الآية؛ وإن هاجرت أجرت آما ذآر ذلك النبي صلى االله عليه لأسماء بن              
ات فضلاً عن المؤمنين                          د آانت المؤمن ا تلي ين ماض لن ارن ب وإنك لتحار حين تق
ين                     ه وسلم، وب يهم الله ورسوله صلى االله علي انهم وأهل ائعين أوط يفرون بدينهم ب

ون   ا يتخل اء ملتن ه أبن رى في ن  عنحاضر ت ين م م ممكن عائر االله وه ن ش ر م  آثي
ا ذا   ا؛ وم دْعون إليه ل ويُ ا، ب ان به يهم،  الإتي شيطان عل تحواذ ال ن اس ك إلا م

  .والهزيمة النفسية المصابون بها، فإنّا الله وإنا إليه راجعون

א א .−:א
، والترمذي )٤(، وسعيد بن منصور في سننه     )٣(أخرج الحميدي في المسند   / ١

ى في المسند     )٥(في السنن  سير   )٦(، وأبو يعل ري في التف  والطبراني في   ،)٧(، والطب
ن               )٩(، والحاآم في المستدرك   )٨(الكبير ار، عن سلمة ب  من طرق عن عمرو بن دين

ت   ا قال ا أنه لمة رضي االله عنه لمة، عن أم س د أم س ن ول لمة رجل م ي س ا : أب ي
          : رسول االله لا أسمع االله ذآر النساء في الهجرة بشىء فأنزل االله عز وجل

 

                                           
  . ١٠:  الحديد-)١(
  ). ٩/١٢٣( شرح صحيح مسلم -)٢(
)٣٠١) ١٤٤ (-)٣ .  
)٥٥٢) ٢/٣ (-)٤ .  
)٣٠٢٣) ٥/٢٣٧ (-)٥ .  
)٦٩٥٨) ١٢/٣٩١ (-)٦ .  
)٤/٢١٥ (-)٧ .(  
)٦٥١) ٢٣/٢٩٤ (-)٨ .  
)٣١٧٤) ٢/٣٢٨ (-)٩ .  



  

  

  -١٩٦-
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® z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÏoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& ( 

Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 〈)واللفظ للترمذي)١ .  

  
  .بعض هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه: قال الحاآم

ه في                 : قلت يس ل وفي إسناده سلمة بن أبي سلمة، لم يخرج له البخاري، ول
ذ سنن إلا ه ال   ال ل ق سمه ب م ي ذي، ول ديث عن الترم د أم  "ا الح ن ول ل م عن رج

ال " سلمة ات، ق ذآره المزي لا في الأسماء ولا في المبهم م ي اآم، ول وسماه الح
افظ ول: "الح د   )٢("مقب ى اصطلاحه، وق ديث عل ين الح ة، وإلا فل ين المتابع  أي ح

  .حوه عنه في التفسير، عن أم سلمة بن)٣(تابعه مجاهد آما أخرج الطبري
  .)٤("صحيح لغيره: "قال الألباني

  
اري/ ٢ رج البخ روان  )٥(وأخ مع م ه س ر، أن ن الزبي روة ب ق ع ن طري  م

 يخبران عن أصحاب رسول االله صلى االله         -رضي االله عنهما  -والمسور بن مخرمة    
ال ه وسلم ق ن عمرو ي: علي ا آاتب سهيل ب ن ولم ا اشترط سهيل ب ان فيم ذ، آ مئ

ى دينك               : ليه وسلم عمرو على النبي صلى االله ع      ان عل ا أحد وإن آ ك من أنه لا يأتي
ه          ا وبين ا، وخليت بينن ه، وأبى            . إلا رددته إلين ك، وامتعضوا من ون ذل ره المؤمن فك

دل                  ا جن ذ أب رد يومئ ك، ف ى ذل ه وسلم عل سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى االله علي
 المدة، وإن آان إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك            

يط ممن                   مسلمًا، وجاء المؤمنات مهاجرات، وآانت أم آلثوم بنت عقبة بن أبي مع
سألون                  ا ي خرج إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهله
  : النبي صلى االله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل االله فيهن

 

                                           
  . ١٩٥:  آل عمران-)١(
  ). ٣/٢٥) (٤٠٠( التقريب -)٢(
  ). ٤/٢١٥(لتفسير  ا-)٣(
  . ٣٠٢٣) ٥/٢٣٧( صحيح جامع الترمذي -)٤(
  . ٢٥٦٤) ٢/٩٦٧(ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة : باب/ كتاب الشروط-)٥(
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® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ;N¨ u Åf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù ( ª! $# 

ãΝ n= ÷æ r& £⎯ Îκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ 〈 ى ق ـولــإل Ÿω ®: هـ uρ öΝ èδ tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; 〈) روة )١ ال ع أخبرتني :  ق ف

ة     ذه الآي نهن به ان يمتح لم آ ه وس لى االله علي ول االله ص شة أن رس $  ® :عائ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ;N¨ u Åf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& £⎯ Îκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ ( 

÷β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ôϑ Ï= tã ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθ ãè Å_ ö s? ’ n< Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ @≅ Ïm öΝ çλ °; Ÿω uρ öΝ èδ 

tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; ( Ν èδθ è?# u™ uρ !$ ¨Β (#θ à) xΡ r& 4 Ÿω uρ yy$ sΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çG ÷ s?# u™ 

£⎯ èδ u‘θ ã_ é& 4 Ÿω uρ (#θ ä3 Å¡ ôϑ è? ÄΝ |Á Ïè Î/ Í Ïù# uθ s3 ø9 $# (#θ è= t↔ ó™ uρ !$ tΒ ÷Λ ä⎢ ø) xΡ r& (#θ è= t↔ ó¡ uŠ ø9 uρ !$ tΒ (#θ à) xΡ r& 4 

öΝ ä3 Ï9¨ sŒ ãΝ õ3 ãm «! $# ( ãΝ ä3 øt s† öΝ ä3 sΨ ÷ t/ 4 ª! $# uρ îΛ⎧ Ï= tæ ÒΟŠ Å3 xm 〈  فمن  : قالت عائشة :  قال عروة

ا  " قد بايعتك: "أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم      آلامً
  .يكلمها به، واالله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله

ه     : " قال الحافظ  * ا رجل إلا ر         : " ووقع في بعض طرق ك من ه أن لا يأتي " ددت
ة                 )٢("فمفهومه أن النساء لم يدخلن     ى أهل مك ساء إل رك رد الن ذا يكون ت  وعلى ه

دخلن في أصل                 م ي ة؛ لأنهن ل ين المسلمين في الحديبي نهم وب صلح بي مع وقوع ال
اجرات  رك رد المه ة ت ه الخصوص، وحكم د ب ام أري صلح ع ظ ال صلح، أو أن لف ال

أ              ضعفهن؛ وسرعة ت ساء، ل ة االله بالن زل الحق جل         ظاهرة في رحم ذا أن ثرهن، ول
  .وعلا الآيات في امتحانهن وعدم ردهن إلى الكفار

ه أحد من الرجال إلا رده        "  ما جاء في الحديث    -حفظك االله - وتأمل   * ولم يأت
اجرات            ات مه ات   " في تلك المدة، ولو آان مسلمًا وجاء المؤمن وظاهره أن المؤمن

  .)٣(نة أثناء مدة صلح الحديبيةأتين إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في المدي
ول االله  ــ ـرج إلى رس  ـــط ممن خ  ــبة بن أبي معي   ــوآانت أم آلثوم بنت عق     "*

اتق  ي ع ذ وه لم يومئ ه وس لى االله علي ى " ص اتق"ومعن ي ع ت : أي" وه بلغ
غ    :هي الشابة، وقيل: واستحقت التزويج، ولم تدخل سنه، وقيل  ين أن تبل ا ب  هي م

                                           
  . ١٠:  الممتحنة-)١(
  ). ٩/٤١٩( الفتح -)٢(
  .  المصدر السابق-)٣(
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زو         م تت ا ل ا بلا زوج حتى                  إلى أن تعنس م ام في بيت أبيه ج، والتعنيس طول المق
و        )١(تطعن في السن   ، ومن معنى عاتق يتبين لك أن المرأة لها حق الهجرة حتى ول

  .آانت صغيرة لتفر بدينها من الفتن
ة          * ة بنت   -: وقد سمي من المؤمنات المهاجرات في أثناء صلح الحديبي  أميم

ال         ن            ابن دحداحة   : بشر وآانت تحت حسان، ويق ا سهل ب سلم، فتزوجه ل أن ي  قب
سافر   ت تحت م لمية وآان بيعة الأس ن سهل، وس د االله ب ه عب ه ابن دت ل حنيف فول
دت،        داد فارت ن ش اض ب ت عي ت تح فيان آان ي س ت أب م بن ي، وأم الحك المخزوم
ضلة                 وبروع بنت عقبة آانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى بن ن

  .)٢(نة حمزة بن عبد المطلبآانت تحت عمرو بن عبد ود، واب
ة في              *  ومن فوائد الحديث سقوط المحرم في سفر الهجرة؛ للمفسدة المترتب

اجرات قطعن                   ا من المه بقائها في بلاد الكفر، فأم آلثوم بنت عقبة ومن سمي معه
يهن رسول االله صلى االله              ر عل ا أنك ة دون محرم، وم ى المدين ة إل المسافة من مك

ى عد       د من أمن                   عليه وسلم، فدل عل م شرطية المحرم في سفر الهجرة، لكن لاب
  .)٣(الطريق حفاظًا على المرأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ٧/٤٥٤(، الفتح )٦/١٧٨(ى صحيح مسلم ، شرح النووي عل)س نع (مادة ) ٣/١٧٩(النهاية :  ينظر-)١(
  ). ٥/٣٤٨(الفتح :  ينظر-)٢(
  ). ٣/١٧٨(، الفروع )٣/٤١١(، الإنصاف )٨/٢٤٤(، المجموع )٩/٤٦(المغني :  ينظر-)٣(
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ه أن    * ر أتباع ث أم صومه حي ع خ لام م دل الإس ديث ع ي الح ك ف ر ل  ويظه
اح     واز نك يّن ج م ب ور، ث ن المه يهن م وا إل ا دفع ل م اجرات مث وا أزواج المه يعط

ين  امهن، وأوت تبرأن أرح اجرات إذا اس ار صدقهن، المه تُحِن لإظه ورهن، وام مه
الى  ال تع β÷ ® :ق Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ôϑ Ï= tã ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθ ãè Å_ ö s? ’ n< Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ @≅ Ïm 

öΝ çλ °; Ÿω uρ öΝ èδ tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; ( Ν èδθ è?# u™ uρ !$ ¨Β (#θ à) xΡ r& 4 Ÿω uρ yy$ sΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? !# sŒ Î) 

£⎯ èδθ ßϑ çG ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 4 〈)١(.
  :فإلى آل من يتهم الإسلام ويسمه بالإرهاب نقول لهم

  . إن رمى فيه غلام بحجر∴ ∴ ∴هل يضير البحر أمسى زاخرًا 
  :ونقول أيضًا

  . فهي الشهادة لي بأني آامل∴ ∴ ∴وإذا أتتك مسبتي من ناقص 
ا        ه، فلم أن هاجرت  وانظر أيّها الكريم عدل الإسلام حتى مع خصومه وأعدائ

ه مهره،                 امرأة الكافر عنه، وفوتت حقه في الاستمتاع بها، أمر أتباعه أن يعيدوا ل
ا،                     وفى للطرفين حقهم ا في أرضهم، ف ار شعائر دينه ى إظه رأة عل وأن يعينوا الم

  .فلله الحمد آما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
اري  / ٣ ه البخ ا أخرج سلم)٢(م ر، وزاد    )٣(، وم ن الزبي روة ب ق ع ن طري  م
ر حين هاجرت           : وفاطمة بنت المنذر أنهما قالا    : مسلم -خرجت أسماء بنت أبي بك

م خرجت                       -وهي حبلى  اء، ث د االله بقب اء، فنفست بعب دمت قب ر فق د االله بن الزبي  بعب
ه، فأخذه رسول االله صلى                      ه وسلم ليحنك حين نفست إلى رسول االله صلى االله علي

ال            االله عليه وسل   رة، ق ا بتم م دع ا      : م منها فوضعه في حجره، ث شة فمكثن قالت عائ
إن أول شيء دخل                         ه؛ ف صقها في في م ب ل أن نجدها، فمضغها ث ساعة نلتمسها قب

  .الحديث واللفظ لمسلم".. .. بطنه لريق رسول االله صلى االله عليه وسلم
ر ، وقد ذآ  -رضي االله عنها  -وفي الحديث هجرة أسماء بنت أبي بكر الصديق         

ة،       وسلم  أن النبي صلى االله عليه     )٤(ابن إسحاق  د بن حارث  لما قدم المدينة بعث زي
ن   تيفأحضر زوجته سودة بنت زمعة، وبن    د ب ه فاطمة وأم آلثوم، وأم أيمن زوج زي

                                           
  ).٨/٢٣٩(، وتفسير أبي السعود )٤/٣٥٢(تفسير ابن كثير : وانظر. ١٠: الممتحنة -)١(

  .  - إن شاء االله – للنساء ، ومهر المرأة وسيأتي مزيد بيان للحديث في مبحث البيعة
  . ٣٦٩٧) ٣/١٤١٥(هجرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة : باب / كتاب فضائل الصحابة-)٢(
  . ٢١٤٦) ٣/١٦٨٩.. .. (استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه: باب/ كتاب الأدب-)٣(
  ).٧/٢٤٩( الفتح  عزاه له الحافظ في-)٤(

  ). ٢/٢٣٣(السيرة الحلبية ) ٤١٥٢(عند ترجمة أم رومان ) ٤/١٩٣٦(الاستيعاب : وانظر
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ان،  ه أم روم ه أم ر، ومع ي بك ن أب د االله ب م عب ا أسامة، وخرج معه ة وابنه حارث
  .ى االله عليه وسلم يبني مسجدهوالنبي صل: وأختاه عائشة وأسماء، فقدموا

ا أخ/ ٤ ـم اريـ ن ط)٢(سلمـــ، وم)١(رجه البخ ـ م ي   ـ ن أب ردة، ع ي ب ريق أب
اليمن،           : موسى رضي االله عنه قال     بلغنا مخرج النبي صلى االله عليه وسلم ونحن ب

و  : أبو بردة، والآخر  : فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما         أب
لاً من     :  بضع، وإمّا قال   في: رهم إما قال   في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رج

ن أبي       قومي، فرآبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر ب
ين     لم ح ه وس ي صلى االله علي ا النب ا، فوافقن دمنا جميعً ى ق ه حت ا مع ب، فأقمن طال

ا    ون لن اس يقول ن الن اس م ان أن ر، وآ تح خيب ي لأ-افت سفينةيعن ل ال بقناآم -ه  س
بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي            
دخل                      اجر، ف يمن ه ى النجاشي ف د آانت هاجرت إل صلى االله عليه وسلم زائرة، وق

ال عمر حين رأى أسماء              ذه ؟ قالت      : عمر على حفصة وأسماء عندها، فق : من ه
شية   : قال عمر . أسماء بنت عميس   ذه ؟ قالت        آلحب ة ه ذه، آلبحري م : أسماء : ه . نع

ال نكم،  : ق لم م ه وس لى االله علي ول االله ص ق برس نحن أح الهجرة، ف بقناآم ب س
ائعكم،             : وقالت. فغضبت آلا، واالله آنتم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يطعم ج

ويعظ جاهلكم، وآنا في دار أو في أرض البعداء، البغضاء بالحبشة، وذلك في االله،         
ي رسوله صلى االله عليه وسلم، وأيم االله لا أطعم طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى         وف

ؤذ              ا ن  ونخاف، وسأذآر     ىأذآر ما قلت لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ونحن آن
ه،           د علي غ، ولا أزي ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم، وأسأله، واالله لا أآذب، ولا أزي

ذا   :  قالت فلما جاء النبي صلى االله عليه وسلم       ذا وآ ال . يا نبي االله إن عمر قال آ : ق
ه؟ قالت        ذا     : فما قلت ل ذا وآ ال . قلت آ ه ولأصحابه            : "ق نكم، ول أحق بي م ليس ب

ان     سفينة هجرت ل ال تم أه م أن دة، ولك رة واح ت" هج ى   : قال ا موس ت أب د رأي فلق
دنيا شيء                 ا من ال ذا الحديث، م وأصحاب السفينة يأتونني أرسالاً يسألونني عن ه

ه وسلم                 هم م رسول االله صلى االله علي ال له ا ق .  به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مم
  .واللفظ للبخاري

  
  
  
  

                                           
  . ٣٩٩٠) ٤/١٥٤٦(غزوة خيبر : باب/  كتاب المغازي-)١(
من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي االله عنهم              : باب/  كتاب فضائل الصحابة   -)٢(

)٢٥٠٢) ٤/١٩٤٦.   
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ع   ات م ن المؤمن ا م ن معه يس وم ت عم ماء بن رة أس ديث هج ي الح وف
ر في سيرته                ر ابن آثي  أن أول من     )١(أزواجهن فراراً بدينهن الله ورسوله، وقد ذآ

ين         هاجر من المؤمنين أحد عشر رجلاً، وأربع         ا ب نسوة، وأنهم انتهوا إلى البحر م
ات              : ماش وراآب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة، وسمى من المؤمن

ان، وسهلة بنت سهيل                  ا عثم رقية بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم مع زوجه
ن       و سلمة ب مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة، وأم سلمة بنت أبي أمية مع زوجها أب

  .ليلى بنت أبي حثمة مع زوجها عامر بن ربيعةعبد الأسد، و
ن           ثم خرج من المؤمنات مع أزواجهن أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر ب
اص،                    أبي طالب، وفاطمة بنت صفوان بن أمية مع زوجها عمرو بن سعيد بن الع

ة بنت أ             ة رمل اص، وأم حبيب بي  وأمينة بنت خلف مع زوجها خالد بن سعيد بن الع
ا      د االله بن      سفيان مع زوجه سار مولاة أبي سفيان مع               جح عبي ة بنت ي ش، وبرآ

ا                   د الأسود مع زوجه ة بنت عب د االله من بني أسد، وأم حرمل زوجها قيس بن عب
ا المطلب بن أزهر،                          ة بنت أبي عوف بن ضبيرة مع زوجه جهم بن قيس، ورمل
ل مع        ة بنت المجل وريطة بنت الحارث مع زوجها الحارث بن خالد التيمي، وفاطم

ن  زو ا خطاب ب ع زوجه سار م ت ي ة بن ر، وفكيه ن معم ارث ب ن الح ا حاطب ب جه
ا                       سعدي مع زوجه رة بنت ال ر، وعم ا سفيان بن معم الحارث، وحسنة مع زوجه
صابرات من أذى                    ساء ال ا لحق بالن مالك بن ربيعة، ولك أيّها الفاضل أن تتصور م

رك     ترك أوطانهن وأهلهن ولا شك أن سيلحقهن أذى نفسي           : ومشقة، أولها   من ت
ل         ين جب ا ب شة م ى الحب ة إل ن مك شقة م د ال ق، وبع ورة الطري م وع ه، ث ا ألفن م
ا                   ك م ر تصور ل وساحل، ثم رآوب البحر للوصول إلى دار الغربة، ورواية ابن آثي

وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراآب، فاستأجروا سفينة             " لحقهم من أذى    
الم أجمع         ، ومع ذلك يأتي جواب أسماء ب      "بنصف دينار  ساء الع نت عميس ليبين لن

ت،                ما بذلته المرأة المسلمة منذ بزوغ شمس الرسالة ولن تزال بإذن االله أرضًا تنب
سًا   ول لعمر   وشم شرق، وتق ة    ت الهجرة قائل سبقه ب ا ب ا فخر عليه ن الخطاب لم : ب

ائعكم، ويعظ جاهلكم،          " م ج ه وسلم يطع آلا واالله آنتم مع رسول االله صلى االله علي
ا  وله صلى االله   وآن ي رس ي االله وف ك ف شة، وذل ضاء بالحب داء البغ ي أرض البع ف

  ".عليه وسلم
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٦٧( البداية -)١(
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شة،              د وصولهن لأرض الحب نهن بع ا عني ى عمر م ويظهر من رد أسماء عل

م   داء البغضاء   : "ووصفها له دين؛              "بالبع سب، البغضاء في ال داء في الن ، أي البع
يهم مع رسول االله           ، بينما آان عمر وأصحابه      )١(لأنهم آانوا آفارًا    رضوان االله عل

ه وسلم بثبوت عظيم                    صلى االله عليه وسلم، فيأتي جواب رسول االله صلى االله علي
سفينة              : " الأجر لهم، ويقرر فضلهم بقوله     تم أهل ال م أن ه ولأصحابه هجرة، ولك ل

هجرة إلى الحبشة، وهجرة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويفرح            " هجرتان
شارة رسول االله              أهل السفينة  ا ب  بالبشارة، ويأتون إلى أسماء أرسالاً ليسمعوا منه

  .صلى االله عليه وسلم لهم، فيفرحوا بها فرحة لا تعدلها فرحة
  

ا، يعكس                    وموقف أسماء بنت عميس مع عمر بن الخطاب رضي االله عنهم
ا بالحديث يتجسد                    لك قوة المرأة المسلمة في الحق، ومن تحديثها رضي االله عنه

  . المسلمة في نشر العلم وتعليم الخيردور
  
د في المسند                 / ٥ ا أخرجه أحم و   )٢(ويدل على حق المرأة في الهجرة م ، وأب

سنن  ي ال ى  )٣(داود ف ي المنتق ارود ف ن الج ر )٤(، واب ي الكبي ي ف ، )٥(، والطبران
ار  شكل الآث رح م ي ش اوي ف ستدرك )٦(والطح ي الم اآم ف ي )٧(، والح ي ف ، والبيهق

   )٨(الكبرى
  
  

                                           
  ). ٧/٤٨٧(، الفتح )١٦/٦٥(شرح النووي على مسلم :  ينظر-)١(
  . ٢٦٣٦٢) ٤٣/٣٨١( المسند -)٢(
)٢٦٩٢) ٣/٦٢ (-)٣ .  
)١٠٩٠) ٢٧٤ (-)٤ .  
)١٠٥٠) ٢٢/٤٢٦ (-)٥ .  
)٤٧٠٨) ٣/١٠١ (-)٦ .  
)٥٤٠٩، ٤٣٠٦) ٢٣٦، ٣/٢٣ (-)٧ .  
)١٢٦٢٨) ٦/٣٢٢ (-)٨ .  
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د                  )١( دلائل النبوة  وفي اد بن عب ى بن عب  من طرق عن ابن إسحاق، عن يحي
ه وسلم قالت                  : االله بن الزبير، عن أبيه عبّاد، عن عائشة زوج النبي صلى االله علي

ه                  داء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول االله صلى االله علي ة في ف لما بعث أهل مك
ه ب             ا آانت لخديجة،        وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت في لادة له ق

فلمّا رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم رقّ : أدخلتها بها على أبي العاص، قالت
ا           : "وقال. لها رقّة شديدة   ذي له " إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها ال

ه            : فقالوا ي    -أو وعده  -نعم، وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ علي  أن يخل
لاً من                سبيل   زينب إليه، وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم زيد بن حارثة ورج

واللفظ  " آونا ببطن يأْجِج حتى تمر زينب فتصحباها حتى تأتيا بها        : "الأنصار فقال 
  .لأبي داود

  . عن أبي إسحاق بهذا الإسناد)٢(وهو في سيرة ابن هشام
اآم  ال الح اه،      : ق م يخرج سلم ول رط م ى ش حيح عل ديث ص ذا ح ه ه  ووافق

ذهبي ت. ال ات : قل ي المتابع ه ف ا أخرج ل ن إسحاق، إنم د ب سلم بمحم م يحتج م . ل
ه      افظ عن ال الح حاق ق ن إس د ب ل محم ن أج سن، م ديث ح ناد الح دوق : "وإس ص

  . وزال ما يخشى من تدليسه؛ لتصريحه بالتحديث عند أحمد)٣("يدلس
ة البالغة مع    وفيه دليل على جواز خروج المرأة الشاب      : " قال العظيم آبادي   *

  .)٤("غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا ذلك
  

                                           
)٣/١٥٤ (-)١ .(  
)١/٦٥٣ (-)٢ .(  
  . ٥٧٦٢) ٨٢٥( التقريب -)٣(
  ). ٧/٢٥٥( عون المعبود -)٤(
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א :א
  : حقها في التعليم: الفصل الرابع

   .فضل العلم -
  ).اقرأ باسم ربك الذي خلق: (قوله تعالىمسائل مستفادة من  -
  .تكرار الكتابة في آية الدين -
  .كتاب الوحي -
  .عوة الملوك إلى الإسلام بالكتابةد -
  .فداء الأسرى تعليم صبيان المسلمين الكتابة -

   : الأحاديث التي نصت على تعليم المرأة:المبحث الأول
   .ثلاثة لهم أجران -
  ضرورة تعليم الخادمات شؤون دينهن -
  .الإمام يتولى موعظة النساء بنفسه -
  .فوائد حول حديث موعظة الإمام النساء -
  . أن يجعل لهن يومًاFالنساء يسألن رسول االله  -
  . فوائد حول الحديث -
  . نصيحة لطلبة العلم -
  . على حضور العواتق وذوات الخدورFحرص رسول االله  -
على حضور الأمور المهمة التي ينادي إليها منادي  رسـول االله            النساء حريصات    -

F.  
  .النساء يحضرن صلاة الجمعة لسماع الخطبة -

  .Fلنساء لرسول االله  بعض المسائل العلمية من ا:المبحث الثاني
   . في أمر الحشرFسؤال أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لرسول االله  -
  . الاكتناءFسؤالها رسول االله  -
  . أحق جيرانها بهديتهاFسؤالها رسول االله  -
  . عن ذيول النساءF رسول االله – رضي االله عنها –سؤال أم سلمة  -



  

  

  -٢٠٥-

א א מא   א

  . عن احتلام المرأةFم تسأل رسول االله أم سلي -
  . عن الغسل من المحيضFأسماء تسأل النبي  -
 .  عن وصل شعر ابنتهاFصحابية تسأل رسول االله  -

   : عناية السلف الصالح بتعليم المرأة :المبحث الثالث
   .كلام نفيس لابن الحاج في المدخل -
  . ر الكسانيفاطمة بنت أبي بك -
 .عائلة الحافظ ابن حجر، وحرصه على تعليم نسائه -

   : صور مشرقة للمرأة في الطلب:المبحث الرابع
   قول نفيس للذهبي في النساء -
   ومروياتها– رضي االله عنها –عائشة  -
  عمرة بنت عبدالرحمن  -
  حفصة بنت سيرين -
  أم الدرداء الصغري -
  عابدة المدينة -
  ن علية بنت حسا -
  نساء عالمات في غضون المائة الرابعة -
  كريمة المروزية عالمة القرن الخامس -
  )هـ٦٨٨(ت مكي الحرانية زينب بن -
  )هـ٧٤٠(زينب بنت أحمد الكمال  -
  Cعناية النساء بالحديث النبوي Dإحالة على كتاب  -
  نساء برعن في علم الطب -



  

  

  -٢٠٦-

א א מא   א

א א מ−:א −:א
ذآر                   ، )١(لا شك أن نصوص فضل العلم أآثر من أن تحصر، وأشهر من أن ت

خاطب الرب جل وعلا فيها رجال الأمة ونساءها على السواء، شاحذًا هممهم للجد             
ر   سالة وبط ل لا آ وا أحلاس عم صيل، وأن يكون ة  والتح م أن مكان دللوا للأم ، ولي

الى            Æì ® : العلم في الإسلام عالية، وأن االله يرفع أهله وطلابه، قال تع sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 〈)٢(.  

شهادته، وشهادة                رن شهادتهم ب بل جعل االله أهله شهودًا على وحدانيته، وق
ه ه إلا    ملائكت ـن خلق شهد مــ م؛ لأن االله لا يـــست ل العل ـية لأه ذا تزآــ ي ه ، وف

الى دول،قال تع ‰y ®:  الع Îγ x© ª! $# … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9 $# 〈)٣(.  

  
ى من سواهم آفضل رسول االله       ـ ـغ شأن العلماء أن يكــبل بل  ون فضلهم عل

صلى االله عليه وسلم على أدنى الصحابة؛ ولو قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".آفضلي على أدناآم"آفضلي على أعلاآم لكفى به فضلاً وشرفًا، آيف وقد قال 

  
  

سنن     ر    )٤(أخرج الترمذي في ال ده   ، و)٥(، والطبراني في الكبي ام في فوائ  )٦(تم
ال         اهلي ق ة الب ه وسلم رجلان              : من حديث أبي أمام ر لرسول االله صلى االله علي ذآ

دهما الم : أح ر ع د، والآخ لم    . عاب ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس إن االله : "فق
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون    

                                           
  . فضل العلم لابن عبد البر، فضل العلم لابن القيم:  انظر في فضل العلم وأهله-)١(
  . ١١:  المجادلة-)٢(
  . ١٨:  آل عمران-)٣(
)٢٦٨٥) ٥/٥٠ (-)٤ .  
)٧٩١١) ٨/٢٣٣ (-)٥ .  
)١٢٤٣) ٢/٩٨ (-)٦ .  



  

  

  -٢٠٧-

א א מא   א

 وصححه الألباني في صحيح      .حديث غريب : الترمذيقال  " على معلم الناس الخير   
  .)١(سنن الترمذي

ة     ن عام واهم م ن س ى م رقهم عل ر ف م، وأظه ل العل ة أه ع االله درج ا رف آم
ال اس فق ≅ö ®: الن è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è tƒ 3 $ yϑ ¯Ρ Î) ã 2 x‹ tG tƒ 

(#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ $# 〈)٢(.  

ـة العلولأ ـهميـــ ى      ــ ت عل ـرآن نزل ن القــ ات م ـد أن أول آي يم نجــ م والتعل
ـالى           ـوله تع &ù ® :الرسول صلى االله عليه وسلم آانت قـــ u ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= yz 

∩⊇∪ t, n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& u ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ u ø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ 

z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ôΜ n= ÷è tƒ 〈)ة،               )٣ ذه الرسالة العظيم ة ه ا تأسيس لافتتاحي  وقد آان فيه

ات        ذه الآي ت ه رآن، وآان ن الق ت م ورة نزل ي أول س سورة ه ذه ال ت ه ا آان ولم
الخمس أول ما نزل منها على الصحيح، فهي بحق افتتاحية الوحي، فكانت موضع   

ة            عناية المفسرين وغيرهم، و    ى مسائل عدة تتعلق بأهمي ة عل ذه الآي سأقف مع ه
  -:العلم وأهله

א ه؛ لأن  : א ارض في ي؛ لا تع ي أم ى نب القراءة إل ر ب ه الأم توجي
ه     ول االله صلى االله علي ي حق رس راءة ف و، والق وب ومتل ن مكت ون م راءة تك الق

ر؛ لأن الأ         راز للمعجزة أآث ذا إب ل، وفي ه وه جبري و يتل الأمس  وسلم من متل مي ب
راءة                 راءة هذين حيث جمع الق وعي الق ى ن صار معلمًا اليوم، وقد أشار السياق إل

  .مع التعليم بالقلم
ف،              فجاء الأمر بالقراءة تكليف لتحميل الوحي، وباسم ربك بيان لجهة التكلي

  .والذي خلق تدليل لتلك الجهة

א ه          : א الأآرم في قول ك الأ    (مجئ الوصف ب رأ ورب رم اق دلاً  ) آ ب
ا                            ا لا يناسب مكانه سياق م لاؤم لل صفة من ت ذه ال ا في ه من أي صفة أخرى؛ لم

                                           
)٢٦٨٥) ٥/٥٠ (-)١ .  
  . ٩:  الزمر-)٢(
  . ٥-١:  العلق-)٣(



  

  

  -٢٠٨-

א א מא   א

أولاً    ة، ف ل المن اء، وجزي م العط ا؛ لعظ ي   : غيره راءة الت ذه الق ة به ة الخليق رحم
  .ربطت العباد بربهم وآفى

ا ان  : وثانيً ان متكاملت ا نعمت اد، فهم ق والإيج ة الخل دم  : نعم ن الع اد م الإيج
الخلق، والإ رب     ب ن ال ه إلا م ذا آل ون ه م، ولا يك ى العل ل إل ن الجه اني م اد الث يج
  .الأآرم سبحانه

א القلم     : (א م ب ذي عل ه       ) ال الى تمدح نفسه بأن االله سبحانه وتع ف
ه                        م حيث إن شأن القل ه الإشادة ب ان في م، فك علم بالقلم، وأنه علم الإنسان ما لم يعل

يم              سبحانه علم به، وهذا أعلى مراتب        ى التعل ادر عل ه االله سبحانه ق الشرف مع أن
úχ 4 ÉΟ ®:  بدون القلم، وقد أورده سبحانه في معرض التكريم في قوله         n= s) ø9 $# uρ $ tΒ uρ 

tβρ ã äÜ ó¡ o„ ∩⊇∪ !$ tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 5βθ ãΖ ôf yϑ Î/ 〈)ة    )١ و نعم ه وه سم علي م المق  وعظ

دل    الوحي ي ه وسلم ب ى رسوله صلى االله علي ه، وهو  االله عل سم ب ى عظم المق  عل
رآن         ي الق ورة ف ميت س ره، وس وحي وغي ة ال ن آتاب ه م سطرون ب ا ي م، وم القل

  .)٢(باسمه
رآن،                    ة في الق دين أطول آي ولا أدل على أهمية الكتابة من تكرارها في آية ال

الى         ال تع $ ®: رُسِمت فيها آتابة العدل الحديثة، ق yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰ s? 

A⎦ ø⎪ y‰ Î/ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ –Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 = çG õ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ z> ù' tƒ 

ë= Ï?% x. β r& |= çF õ3 tƒ $ yϑ Ÿ2 çμ yϑ ¯= tã ª! $# 4 ó= çG ò6 u‹ ù= sù 〈)ة الأوامر      )٣ د تكررت في الآي ، فق

ل           ددة مث اآتبوه (الإلهية بتعليم الكتابة بصيغ متع ل نوهت    ) فليكتب ) (يكتب ول) (ف ب
ة واحدة             = ®الآية بفضل الكاتب فكررت ذآره مرتين في آي çG õ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 

〈 ® Ÿω uρ z> ù' tƒ ë= Ï?% x. 〈            شاء ى من ي ا عل  وتعلم الكتابة نعمة من نعمه تعالى ينعم به

الى                  ه تع ا هو واضح في قول $ ®: من عباده، فاالله تعالى هو المعلم آم yϑ Ÿ2 çμ yϑ ¯= tã 

                                           
  . ٢-١:  القلم-)١(
  ). ١٩ -٩/١٢(، أضواء البيان )١٨ -١٥/ ٣٢(التفسير الكبير للرازي :  انظر-)٢(
  . ٢٨٢:  البقرة -)٣(



  

  

  -٢٠٩-

א א מא   א

ª! الى〉 4 #$ ال تع ا ق ة آم ذه النعم ه به ذا تنوي م : ( وه ذي عل القلمال تعلم ) ب م ي و ل فل

  .الناس الكتابة لما استطاعوا حفظ حقوقهم
ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم مغفلاً شأن القلم، بل عني به آل العناية، 

ين ي                      ه ب وحى إلي ا ي ون م وحي يكتب ا لل ه اتخذ آتابً ا أن ه      وأولها وأعظمه ه مع أن دي
ه                ه بحفظه وضبطه في قول د االله ل y7 ® :يحفظه ويضبطه، وتعه è Í ø) ãΖ y™ Ÿξ sù #© |¤Ψ s? 

∩∉∪ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4 … çμ ¯Ρ Î) ÞΟ n= ÷è tƒ u ôγ yf ø9 $# $ tΒ uρ 4’ s∀ ÷‚ tƒ 〈)١(.  

الى            ه تع ا في قول ه آم ه أو مثل ر من ساه يعوضه االله بخي ذي ين $ ®: حتى ال tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Ï= ÷W ÏΒ 〈)ه  )٢ الى بحفظ ـد االله تع ، ووعـ

$ ®:  في قوله  ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ u ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ ut m: 〈) أمر        )٣ ان ي ، ومع ذلك فقد آ

القلم                 ة ب ة في العناي ذا غاي د ذ  . بكتابة هذا المحفوظ، وآان له عدة آتاب، وه ر  وق آ
يم   م                    )٤(ابن الق م ل م تتمة سبعة عشر شخصًا، ث ة ومعه اء الأربع اب الخلف  من الكت

ل                          وحي ب ة ال د آتاب ه عن يم ب القلم والتعل ه ب ه وسلم في عنايت يقتصر صلى االله علي
جعل التعليم به أعم آما جاء خبر عبد االله بن سعيد بن العاص أن رسول االله صلى                  

  .)٥(الكتابة بالمدينةاالله عليه وسلم أمره أن يعلم الناس 
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٧-٦:  الأعلى-)١(
  . ١٠٦:  البقرة-)٢(
  . ٩:  الحجر-)٣(
  ). ١/٦٨(زاد المعاد :  ينظر-)٤(
  . ١٥٥٦) ٣/٩٢٠( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب عند ترجمة عبد االله بن سعيد -)٥(



  

  

  -٢١٠-

א א מא   א

ال            )١(وأخرج ابن ماجة   صامت ق ادة بن ال ا    :  بسند صحيح عن عب علمت ناسً
  .من أهل الصفة القرآن والكتابة

ا هو                    ة آم ى الإسلام بالكتاب وك إل وقد آانت دعوته صلى االله عليه وسلم المل
ال م                 ادي بالم ان يف در حيث آ ا جاء في قصة أسارى ب ن معلوم، وأبعد من ذلك م

م  ه أن يعل ة آانت مفادات ان يعرف الكتاب در وآ م يق داء، ومن ل ى الف در عل ان يق آ
م                        ان ممن تعل ك، وآ د ذل ة بع ة في المدين رت الكتاب ة، فكث عشرة من الغلمان الكتاب

  .)٢(زيد بن ثابت وغيره
ال             ى الم ون إل ا يك وج م رهم وأح ادئ أم ي ب م ف سلمون وه ان الم إذا آ ف

دل               والسلاح، بل واسترقاق الأسار     ك؛ لي ى ذل ة عل ان الكتاب يم الغلم دمون تعل ى، يق
  :على أمرين
  .شدة وزيادة العناية بالتعليم/ ١
ا لا   / ٢ سلم م افر الم يم الك واز تعل قج ن   تعل د الآن م ا يوج دين، آم ه بال  ل

  .)٣(الأمور الصناعية في الهندسة والطب والزراعة وغير ذلك
اب ا                 ان عدد آت ك حتى آ سبب ذل ين      وقد آثر المتعلمون ب ان وأربع وحي اثن ل

  . رجلاً ثم آان انتشار الكتابة مع الإسلام
وآل ما تقدم ذآره يتساوى فيه النساء والرجال؛ للقاعدة التي قررها رسولنا            

ا فرضه           " النساء شقائق الرجال  "صلى االله عليه وسلم بقوله       ل م د مضى أن آ وق
ه سواء إلا           ساء في ه، فالرجال والن دبهم إلي اده ون النص،    االله على عب ا استثني ب م

والعلم فريضة االله على عباده، ودلالة إرادته بهم الخير، فلا شك أن يحث الإسلام                 
ه       ن أهل ون م شمر لتك ه، وأن ت سهمها في ضرب ب رأة أن ت دليل  . الم يأتيك بال وس
  .والبرهان ما يثبت لك ذلك، وينقض ضده، واالله تعالى الموفق

  -:وفيه خمسة مباحث
א   . النبوية التي نصت على تعليم المرأةالأحاديث: א

                                           
)٢١٥٧) ٢/٧٣٠ (-)١ .  
، والبيهقي في الكبرى    ٢٦٢١) ٢/١٥٢(، والحاكم في المستدرك     ٢٢١٦) ٤/٩٢( أخرج الحديث أحمد في مسنده       -)٢(

  .ابن عباس وذكره من طريق علي بن عاصم، عن داود، عن عكرمة، عن ١٢٦٢٦) ٦/٣٢٢(

رواه أحمد عن علي بن     ): "٤/٩٦(وقال الهيثمي في المجمع     . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : قال الحاكم 

مـن طـرق عـن عـامر     ) ٥/١٠٨(لكنه توبع، فقد رواه ابن سعد في الطبقات " عاصم وهو كثير الغلط والخطأ 

  . أعلموهذا مرسل؛ لكن يتقوى به الحديث إلى الحسن واالله. الشعبي

، الـروض   )٢/٤٦(، تاريخ الطبـري     )٢٠٠ -١٩٩(أقضية الرسول صلى االله عليه وسلم لابن الطلاع         : وانظر

  ). ٣/١٨٠(الأنف 
  ). ٩/١٩(أضواء البيان :  ينظر-)٣(



  

  

  -٢١١-

א א מא   א

א ه           : א بعض المسائل العلمية من النساء لرسول االله صلى االله علي
  .وسلم

א   .صور مشرقة للمرأة في الطلب: א
א א   .حكم تعليم المرأة: א

  
א א:א מ א א −:א

ن الم اة  إن م يامها وزآ لاتها وص ن ص سؤولة ع رأة م ه أن الم ع علي جم
ا         يم شرائع دينه ا أن تق أموالها وحجها وقبل هذا آله سلامة عقيدتها، ولا يمكن له
م               المتقدمة إلا بالعلم المنافي للجهل، ولذا نص الإسلام على تعليم الفتاة، ونشر العل

  -:بين النساء، ودليل ذلك
قال رسول االله   : طريق أبي بردة، عن أبيه قال      من   )١(رجه البخاري ـما أخ / ١

م أجران     " صلى االله عليه وسلم     ة له ه وآمن              : ثلاث اب آمن بنبي رجل من أهل الكت
بمحمد صلى االله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق االله وحق مواليه، ورجل              

م أعت              ا، ث ا  آانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمه قه
اب        " فتزوجها، فله أجران   يم  : وعليه بوب البخاري بابًا في آتاب العلم وسمه بب تعل

ه االله  -، ثم بوّب عليه     )٢(الرجل أمته وأهله   اب      -رحم اب العتق بب فضل من   :  في آت
  .)٣(أدب جاريته وعلمها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٩٧) ١/٤٨(تعليم الرجل أمته وأهله : باب/  كتاب العلم-)١(
  .  المصدر السابق-)٢(
)٢/٨٨٩ (-)٣ .(  



  

  

  -٢١٢-

א א מא   א

رحه  ي ش افظ ف ال الح ه : "(ق ه وأهل ل أمت يم الرج اب تعل ديث ) ب ة الح مطابق
ي ة ف ر في للترجم اء بالأهل الحرائ اس، إذ الاعتن النص، وفي الأهل بالقي ة ب  الأم

  .)١("تعليم فرائض االله وسنن رسوله صلى االله عليه وسلم آآد من الاعتناء بالإماء
ة                     م الأم ل لمعل ل جع ر فحسب، ب يم الحرائ ى تعل فالإسلام لم يحث أصحابه عل

  .لإماء على حد سواءناآحها بعد عتقها أجران، لينتشر العلم بين الحرائر وا
يهن     ب عل نهن؛ لأن الغال ور دي ات أم يم الخادم ى ضرورة تعل ير إل ا أش وهن
ع صوره فهن لا يعلمن من الإسلام إلا                       شرك بجمي شار ال م، وانت الجهل، وقلة العل
د،                     ار التوحي ى دي سفر إل نهن بال ى الواحدة م اسمه، ويجهلن رسمه، ويمن االله عل

ر            ومنبع الرسالة، ومهبط الوحي، ول     كن وللأسف تعود إلى ديارها آما أتت من غي
االله،                        وة إلا ب ادي؛ فلا حول ولا ق ا الم ا زاد دخله ة آم أن تزيد من محصلتها العلمي
يجعلن نصب                 ات، ول يم الخادم وأهيب بأخواتي المؤمنات أن يحتسبن الأجر في تعل
ة رجل                       ه، وهداي ل أجور من تبع ه من الأجر مث ان ل أعينهن من دعى إلى هدى آ

  .حد خير للمرء من حمر النعموا
ة      / ٢ ذه المهم ولى ه ام يت ومن حرص الإسلام على تعليم المرأة أن جعل الإم

اري ة أخرج البخ امع العام ي المج ل وف سه، ب سلم)٢(بنف اء )٣(، وم  من طريق عط
ال    : قال ه وسلم             : سمعت ابن عباس ق ى النبي صلى علي ال عطاء    -أشهد عل : أو ق

لال، فظن       أن رسول    -أشهد على ابن عباس    االله صلى االله عليه وسلم خرج ومعه ب
اتم،  رط والخ ي الق رأة تلق ت الم صدقة، فجعل رهن بال وعظهن وأم سمع، ف م ي ه ل أن

  .واللفظ للبخاري. وبلال يأخذ في طرف ثوبه
: وقال ابن جريج لعطاء     : ما جاء في بعض طرقه     وقد مر بنا في ثنايا البحث     

  . إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه :أترى حقًا على الإمام ذلك يذآرهن؟ قال
ديث   م عقب الح اب العل ي آت ي صحيحه ف اري ف ديث البخ ذا الح د أورد ه وق

  .عظة الإمام النساء وتعليمهن: المتقدم، وبوّب عليه بباب
  
  
  

                                           
  ). ١/١٩٠( الفتح -)١(
  . ٩٨) ١/٤٩(عظة الإمام النساء وتعليمهن : باب/ كتاب العلم-)٢(
  . ٨٨٥) ٢/٦٠٣( كتاب صلاة العيدين -)٣(



  

  

  -٢١٣-

א א מא   א

يم الأهل                : "قال الحافظ  ى تعل دب إل نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الن
  .)١(" للإمام الأعظم ومن ينوب عنهليس مختصًا بأهلهن، بل ذلك مندوب

د ن الفوائ ديث م ي الح وى االله : وف ذآيرهن بتق ساء وت ة الن تحباب موعظ اس
سلف م بعض ال سيئات، وفه ذر من المعاصي وال ه والح م االله-ومخافت  من -رحمه

حة ال ساء،     مناص لم للن ه وس لى االله علي ي ص سنة     نب ر لل ي الأم ى ول ه عل لزوم
بن جريج لعطاء، وفيه من السنة مباعدة النساء عن          الماضية آما مر بنا في قول ا      

سان في وقت واحد                      ا التي يحضرها الجن ذآر وغيره الرجال في مجالس العلم وال
ن          زول ع ان مع سوة بمك صيص الن ة، وتخ تماع الخطب د واس لاة العي شهود ص آ
ر والنظر،           الأجانب مع استتارهن بالحجاب احتياط للحرمات، وصيانة لفضول الفك

ال ابن حجر            ودرء الري  ه االله  -ب ورعاية حدود االله، ق لال مع        : "-رحم في مجئ ب
ساء في                        ة الن ساء أدب شريف في مخاطب ى الن ه وسلم إل رسول االله صلى االله علي
ه من                         دعو الحاجة إلي الموعظة أو الحكم، وهو أن لا يحضر من الرجال إلا من ت

لم       ه وس لى االله علي ي ص ادم النب ان خ لالاً آ وه؛ لأن ب اهد ونح بض  ش ولي ق  ومت
  .)٢("الصدقة
د رسول االله  / ٣ ي عه يم ف ي التعل ا ف ى حقه سلمة إل رأة الم د تنبهت الم ولق

ى رسول االله صلى االله    ال عل ة الرج سوة غلب لم، ولاحظت الن ه وس صلى االله علي
عليه وسلم إذ آان الرجال يلازمون رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويحيطون به              

أتين          للتعلم؛ فلا يستطيع النسا    ء مزاحمتهم عليه، وآن يجلسن في آخر الصفوف، ف
ال            )٤( ومسلم  ،)٣(يسألنه حظهن، أخرج البخاري      :  من حديث أبي سعيد الخدري ق

لم    ه وس لى االله علي ول االله ص ى رس رأة إل اءت ام ت. ج ب  : فقال ول االله ذه ا رس ي
ا علمك االله                        ا م ه تعلمن ك في ا نأتي ا من نفسك يومً ل لن : الق . الرجال بحديثك، فاجع

فاجتمعن فأتاهن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلمهن           " اجتمعن يوم آذا وآذا   "
ه االله    ال   . مما علم م ق ة إلا               : "ث دها ثلاث ديها من ول ين ي دم ب رأة تق نكن من ام ا م م

رأة  ". آانوا لها حجابًا من النار     ال رسول االله           : فقالت ام ين؟ فق ين واثن ين واثن واثن
  .واللفظ لمسلم"  واثنين واثنينواثنين"صلى االله عليه وسلم 

 في  ةهل يُجعُل للنساء يوم على حد     : ابوبوبّ عليه البخاري في آتاب العلم ب      
  العلم؟

                                           
  ). ١/١٩٢( الفتح -)١(
  ). ٢/٥٩٢( الفتح -)٢(
  . ١٠١) ١/٥٠(هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ : باب/ كتاب العلم-)٣(
  . ٢٦٣٣) ٤/٢٠٢٨(من يموت له ولد فيحتسبه فضل : باب/  كتاب البر والصلة والآداب-)٤(



  

  

  -٢١٤-

א א מא   א

ة   سائلة للموعظ م ال ي اس ر ف ن حج افظ اب ال الح مها،  : "ق ى اس ف عل م أق ل
  .)١("أسماء بنت يزيد بن السكن: ويحتمل أن تكون هي

  -:وفي الحديث من الفوائد
ى          ما آان عليه نسا    ء الصحابة، وخاصة نساء الأنصار من الحرص البالغ عل

ديث        سماع الح شرف ب ة، والت م والحكم الس العل ضور مج دين، وح ور ال م أم تعل
ا  رأة الرجل فيم ة الم ه جواز مكالم لم، وفي ه وس ي صلى االله علي مباشرة من النب

 وعن تحتاجه من أمور دينها، وقد أُخذ العلم عن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم  
الم                 ه بالع ردن في غيرهن من نساء السلف، وفيه جواز اختصاص النساء بوقت ينف
ساء       ة الن لم لرغب ه وس لى االله علي ي ص تجاب النب ا اس وعظتهن آم يمهن وم لتعل
صبر  ه أن ال رجم البخاري، وفي ه ت وفى وعده وعلي ه، ف أتيهن في ا ي ووعدهن يومً

د االله سبحانه سبب لتكف            سابها عن ذنوب        على المصائب واحت رة ال ا ومغف ر الخطاي ي
  .)٢(وزيادة الحسنات

صلى االله    إلى شجاعة المرأة الأدبية، وتواضع رسول االله         -رحمك االله -وانظر
د أصغى سم     ه وسلم، فق راه، وتطالب      علي ا ت ى م رأة وهي تعترض عل ى الم عه إل

غلبنا عليك  "يا رسول االله ذهب الرجال بحديثك، وفي رواية البخاري          : بحقها قائلة 
ا علمك االله       : "ثم مقترحة " رجالال ا مم ه تعلمن " فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك في

ين،     وم مع ي ي دهن ف لم إلا أن وع ه وس ول االله صلى االله علي واب رس ان ج ا آ فم
  . ومكان معين فصار يحدثهن ويعلمهن

ال،                     اتهم وأنفسهم لمصانع الرج ة أن يعطوا من أوق اء الأم إنها رسالة لعلم
دارس الأُو م االله الرصافي حين والم اة، ورح ادئ الحي ل مب ه الطف ى في ي يتلق ل الت

  : قال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ).١٣/٣٦٢( الفتح -)١(

  ). ٤٣٥(، تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم )٢/١٣٤(عمدة القارئ : وانظر
  : انظر للاستزادة من فوائد الحديث-)٢(

  ). ١/٢٩٥(، إرشاد الساري )١/٢٦٢(، الفتح )٢/١٠٠(، شرح الكرماني )١/١٧٨(شرح ابن بطال 

ات   اء المكرم قيت بم  إذا س
رات ضيلة مثم اق الف ى س  عل
ات  ضن الأمه ذبها آح  يه
ات   ين أو البن ة البن  بتربي

شأوا اهلاتإذا ن ضن الج   بح
ات ى البن ه وعل ى أبنائ  عل
شكلات سائليها الم ل ل  تح
ات  ل العالم ن أج ت م  فكان

  
  

ات ت آالنب لاق تنب ي الأخ  ه
ي  دها المرب وم إذا تعه  تق

ق   م أر للخلائ ل ول ن مح  م
سامت ة ت ضن الأم مدرس  فح
ال ال آم ى لأطف ل يرج  وه
ا لام فرضً ي الإس م ف يس العل  أل
رًا    م بح ي العل ا ف ت أمن  وآان
م    ل عل ي أج ا النب  وعلمه

  
  



  

  

  -٢١٥-

א א מא   א

  

فهل من ناهل من مورد عذب رقراق، متابع لهدي رسول االله صلى االله عليه              
لم،          ه وس لى االله علي ول االله ص ا برس يس خاصً ر ل ره؛ لأن الأم ف أث لم، مقت وس

ء آما اعتنى بهن رسول االله صلى        فينبغي أن يعتني العلماء، وأولياء الأمور بالنسا      
، فيأخذن العلم والرواية، ويتحملن ذلك آالرجال  )١(االله عليه وسلم والسلف الصالح  

ليكن هاديات مهديات، مفاتيح للخير مغاليق للشر، فما من طاعة تقوم على الوجه              
ه                   ا صرحت ب ذا م الصحيح إلا بالعلم، والعلم من أفضل الطاعات على الإطلاق، وه

ل        " عالمة، وفقيهة زاهدة، ألا وهي أم الدرداء قائلة         امرأة   ادة في آ لقد طلبت العب
  .)٢("شيء؛ فما أصبت لنفسي شيئًا أشفى من مجالسة العلماء ومذاآرتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .  - إن شاء االله – صور لذلك  سيأتي-)١(
، والمزي في تهذيب    )٢/٦٢٣(، والنووي في تهذيب الأسماء      )٧٠/١٥٦( عزاه لها ابن عساكر في تاريخ دمشق         -)٢(

  ). ٣٥/٣٥٥(الكمال 



  

  

  -٢١٦-

א א מא   א

ق وذوات / ٤ ضور العوات ى ح رص عل لم يح ه وس لى االله علي ان ص ل آ ب
ن     ى وإن آ دين حت لاة العي رات ص ن الكبي ضلاً ع دور ف ر  الخ شهدن الخي ضًا ي  حيّ

ة قالت            ا رسول    : ودعوة المسلمين، أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطي أمرن
يّض        ق والح حى العوات ر والأض ي الفط رجهن ف لم أن نخ ه وس لى االله علي االله ص
. وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين          

اب   يا رسول االله إحدانا لا ي     : قلت ال . كون لها جلب ا       : "ق ا من جلبابه سها أخته " لتلب
  .)١(واللفظ لمسلم

لفطر  فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أولياء النساء أن يخرجوهن في ا            
ست ر، وي شهدن الخي ا توالأضحى لي رأة الحائض لا يمنعه ى الم م، حت ور العل رن بن

لباب لها أمر أن حيضها من حضور الخير بل لتحضر، ولتعتزل المصلى، ومن لا ج         
  !!فهل رأيت دينًا أعطى المرأة حقها آدين الإسلام ؟. تلبس أختها من جلبابها

ا                / ٥ ادي إليه ة التي ين بل آانت النساء حريصات على حضور الأمور المهم
يهن،            ر عل ر نكي منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويحضرن المسجد من غي

ا    ونهن داخلات في الخط ا ذاك إلا لك شرعي، أخرج مسلم  وم  من حديث أم  )٢(ب ال
ك من رسول االله              : سلمة قالت  م أسمع ذل ذآرون الحوض، ول آنت أسمع الناس ي

صلى االله عليه وسلم، فلما آان يومًا من ذلك، والجارية تمشطني، فسمعت رسول      
ول  لم يق ه وس اس: "االله صلى االله علي ا الن ة" أيه ت للجاري ي: فقل تأخري عن . اس

ساء       إنما دعا   : قالت دع الن م ي ال، ول ال رسول االله           : فقلت . الرج إني من الناس فق
ذب                 : " صلى االله عليه وسلم    أتين أحدآم في اي لا ي ى الحوض، فإي رط عل إني لكم ف

أقول  ضال، ف ر ال ذب البعي ا ي ي آم ال: عن ذا ؟ فيق يم ه دثوا  : ف ا أح دري م ك لا ت إن
  ".سحقًا: بعدك، فأقول

د فهمت أم سلمة  ا-لق ه  م-رضي االله عنه داء رسول االله صلى االله علي ن ن
ة                " أيها الناس "وسلم بـ    ا الجاري ذا أنكرت عليه ا، ول ة، وأن الخطاب له ا معني أنه

ا،    صححت فهمه م، ف دعوة خصت به ال، وال ه للرج اب وج ا؛ لأن الخط ا له إبعاده
ام،                  دخلن في الخطاب الع ساء ي رأة أن الن ل ام وأرسلت ليس للجارية فحسب بل لك

  .طالبن بهويدعين إليه، وي
  
  
  

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
  . ٢٢٩٥) ٤/١٧٩٢(إثبات حوض نبينا صلى االله عليه وسلم وصفاته : باب/  كتاب الفضائل-)٢(



  

  

  -٢١٧-

א א מא   א

ر الجساسة     )١(وأخرج مسلم  ه ذآ  أيضًا من حديث طويل لفاطمة بنت قيس في
ادي رسول االله صلى االله                  : "أنها قالت  ادي من داء المن فلما انقضت عدتيً سمعت ن

ادي     ى المسجد فصليت مع رسول االله                 : عليه وسلم ين ة، فخرجت إل الصلاة جامع
ساء ال        صلى االله عليه     ي  وسلم، فكنت في صف الن ا قضى         ذي يل وم، فلم  ظهور الق

ضحك،        و ي ر، وه ى المنب س عل لاته جل لم ص ه وس لى االله علي ول االله ص رس
سان مصلاه      :"فقال ل إن ال   " ليلزم آ م ق تكم؟       : ث م جمع درون ل ه    .. .. أت الحديث وفي

  .خبر تميم الداري في ذآر المسيح الدجال
وة آن يعلمن أن ال   ساء في عصر النب ك أن الن خطاب ومن الحديث يظهر ل

داء                  ة بن ا إن سمعت فاطم ال، فم ساء والرج ة   "العام يشترك فيه الن " الصلاة جامع
ا                ذلك قوله شهد ل ساء، ي ساء        "حتى خرجت مع أخواتها من الن فكنت في صف الن

ا في                 " التي تلي ظهور القوم    ا عامً ان فهمً ل آ م؛ ب فلم تفهم فاطمة وحدها هذا الفه
ا      ى رغم أنف      ذلك العصر وحتى يرث االله الأرض ومن عليه اق عل ؛ لأن دين االله ب

  .الكارهين
ضور     / ٦ ي ح ال ف ارآن الرج ساء ش د أن الن سنة يج ب ال ى آت ع عل والمطل

ن    م م ب العل ة إلا لطل صلاة الجمع ا حضورهن ل دم؛ وم ا تق ات آم ع والجماع الجم
وب،                 اة للقل رسول االله صلى االله عليه وسلم، والإرتواء من منهل صافي يفيض حي

ور، حتى إنهن روين ما حفظنه من على منبر الجمعة، أخرج  ومواعظ تشفي الصد  
ان قالت            )٢(مسلم ور        :  من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعم ا وتن ان تنورن د آ لق

ا أخذت                      ( رسول االله صلى االله عليه وسلم واحدًا سنتين أو سنة وبعض سنة، وم
رؤها آل يوم   إلا عن لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم يق         ) ق والقرآن والمجيد  

  .جمعة على المنبر إذا خطب الناس
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٩٤٢) ٤/٢٢٠٧(قصة الجساسة : باب/  الفتن كتاب-)١(
  . ٨٧٣) ٢/٥٩٥(تخفيف الصلاة والخطبة : باب/  كتاب الجمعة-)٢(
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ه وسلم          (قولها  : " قال النووي  ور رسول االله صلى االله علي وآان تنورنا وتن
ا                ) واحدًا ه وسلم، وقربه إشارة إلى حفظها، ومعرفتها بأحوال النبي صلى االله علي

 وسلم آانت  وهذه المرأة القريبة من منزل رسول االله صلى االله عليه)١("من منزله 
ه، وحفظت سورة            من في رسول االله صلى         ) ق(حريصة على حضور الجمعة مع

ة               وم الجمع ر ي ى المنب ا عل اء   . )٢(االله عليه وسلم؛ لأنه آان يقرؤه ال العلم سبب  : ق
شديدة، والزواجر                  ) ق(اختيار   واعظ ال ه من البعث والموت والم ا اشتملت علي لم

  .)٣(الأآيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة
ة، وأسأل االله أن         شهدن الجمع ذا ي ا ه وما زال النساء والله الحمد وحتى يومن
تلاء                ذا ام شهد له ادت، ي روت وأف ينفعهن بما يقوله الخطباء آما حفظت أم هشام ف

  .الحرمين في أماآن النساء بهن، أدام االله عمارتهما، وحفظهما من آل فساد

                                           
  ). ٦/١٦١( شرح صحيح مسلم -)١(
  ".وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل خطبة: "  قال النووي-)٢(

  ). ٣/٣٢٩(، نيل الأوطار )٢/٥٠(سبل السلام : وانظر
  . من المصادر انظر ما تقدم -)٣(
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א א מא   א

א א:א א אא א
  -:)١(מ

د مؤسسها سيد                في صدر الإسلام نشأت مدرسة العلم الأولى، وتألقت على ي
ا             المرسلين، وقدوة العالمين، لقد بناها روضة زاهية بالعلم، زاآية بالحكمة، معينه

الى  ال تع سنة، ق اب وال ÞΟ ®: الكت ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ù: $# uρ öΝ Îκ Ïj. u“ ãƒ uρ 〈)ا )٢  غايته

ـدى              ـبيل الهـ العظــمــى إنقـاذ الناس من غياهــب الجهل، ودياجــير الضلال إلى سـ
الى  ال تع ستقيم ق ور، وصراط االله الم “ ®  :والن Ï‰ ôγ tƒ Ïμ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ¨? $# … çμ tΡ¨ uθ ôÊ Í‘ 

Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγ ã_ Í ÷‚ ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ⎯ Ïμ ÏΡ øŒ Î* Î/ óΟ Îγƒ Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) 7Þ¨ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ –Β 〈)ور،       )٣ ة والن ك الهداي ى تل اد إل ة العب بحانه حاج يم س م الحك د عل  ولق

ه ولا            ين يدي ه الباطل من ب ذي لا يأتي صافي ال والنهل من المعين النقي، والمنبع ال
ة الإنس                   ل من طبيع ة حيث جع م والحكم اح العل ان من خلفه، فأودع في فطرهم مفت

ة،               رأي، واستجلاء الحقيق حب السؤال عما يجهل، والبحث عما يفيد، واستطلاع ال
ام، وتجهل           صيرة حين تخفى الأحك م والب زود من ذوي العل ى الت اري إل ودعى الب

#) ®: شرائع الإسلام فقال سبحانه ûθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Í ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? 〈)٤(.  

ه   لى االله علي ع ص ة      واتب ي التربي دًا ف لوباً جدي يس أس ذا التأس ي ه لم ف وس
د  وي في النق ضيه الأدب النب ا يقت ى م شة عل ى المفاتحة والمناق وم عل يم يق والتعل
اح  ة، وأت م والمعرف ذ العل يِّ، ومنف سؤال شفاء الع ر ال ة، واعتب والحوار والمراجع

اجوا      ا احت ستفتوا فيم ة أن ي ن الأم م م ن وراءه صحابيات وم صحابة وال ه، لل إلي
  .وجهلوا حكمه، سؤال تفقه لا تعنت

                                           
فالح الصغير، ورسـالة  . من أسئلة النساء للنبي صلى االله عليه وسلم لـ د        :  ألفت كتب حول هذا الموضوع منها      -)١(

" أسئلة الصحابيات لرسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي الآداب           " دكتوراه لأختي الفاضلة منى القاسم عنوانها     

  .فراجعهما ففيهما مزيد فائدة

 الأحاديث التي فيها أسئلة الصحابيات لرسول االله صلى االله عليه وسلم فـي أحكـام الطهـارة                  وقد تقدمت بعض  

  . والصلاة في المباحث الأولى ولذا فلن أورد في هذا المطلب شيئًا منها
  . ١٢٩:  البقرة-)٢(
  . ١٦:  المائدة-)٣(
  . ٤٣:  النحل-)٤(
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ة رسول      ب، ومثافن ى الطل يهن عل صحابة رضوان االله عل ساء ال وحرصت ن
ذا المطلب                        ه، وسأورد في ه ه والاستفادة من ه وسلم؛ للأخذ عن االله صلى االله علي

  -:بعض أسئلتهن
ساء   / ١ ة ن شة، وفقيه ؤمنين عائ ة أم الم ى فطن ديث عل ذا الح يدلك ه س

ر المين أخ اريالع سلم)١(ج البخ ت  )٢( وم ا قال شة رضي االله عنه ديث عائ ن ح :  م
" )٣(يحشر الناس حفاة عراة غرلاً     : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       

الأمر أشد من : "الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: قالت عائشة
  .واللفظ للبخاري" أن يهمهم ذلك

لى االله   ه ص ى تعليم انظر إل ؤال    ف ى س ه عل ه، وإجابت ل بيت لم لأه ه وس  علي
شكل        ا است زوجه، فلا غرو أن تكون فقيهة النساء، وإليها يرجع آبار الصحابة فيم

  .عليهم من أمر نبيهم صلى االله عليه وسلم مع أهل بيته
  
  
  
سند  / ٢ ي الم د ف ام أحم رج الإم سنن )٤(أخ ي ال و داود ف ي )٥(، وأب ن أب ، واب

اني     ى في المسند     )٦(عاصم في الآحاد والمث و يعل رى   )٧(، وأب  )٨(، والبيهقي في الكب
ت شة قال ه، عن عائ ن عروة، عن أبي ل : من طرق عن هشام اب ا رسول االله آ ي

  .يعني ابن أختها" فاآتني بابنك عبد االله: "قال. صواحبي لهن آنى
  

ر    : قال مسدد  ال . عبد االله بن الزبي د االله        : ق أم عب واللفظ لأبي    . فكانت تكنى ب
  .داود

                                           
  . ٦١٦٢) ٥/٢٣٩١(الحشر : باب/  كتاب الرقاق-)١(
  . ٢٨٥٩) ٤/٢١٩٤(فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة : باب/ تاب الجنة ك-)٢(
 جمع أغرل، وهو الأقلف وزنه ومعناه، وهو من بقيت غرلته، وهي الجلدة             -بضم المعجمة وسكون الراء   :  غرلاً -)٣(

  .التي يقطعها الخاتن من الذكر

  ). ١١/٣٨٤( الفتح ،)غ ر ل(مادة ) ٣/٣٦٢(، النهاية )٢/١٣٢(مشارق الأنوار : انظر
)٢٦٢٨٥) ٦/١٠٧ (-)٤ .  
)٤٩٧٠) ٤/٢٩٣ (-)٥ .  
)٣٠٠٥) ٥/٣٨٩ (-)٦ .  
)٤٥٠٠) ٧/٤٧٣ (-)٧ .  
)١٩١١٧) ٩/٣١٠ (-)٨ .  
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  .، وهو آما قالا)٢(، والألباني)١(صححه الحافظ ابن حجرو
ه وسلم      وفي الحديث حرص أم المؤمنين على اتباع رسول االله صلى االله علي
ى أعظم من                       دم عل ساء لتق ا معشر الن في صغير الأمر قبل آبيره، وإن الواحدة من

رأة  ا من ام ه دره ه، فلل سأل عن ه، أو ت ذا دون أن تتحرى في  -ارضي االله عنه-ه
ة رسول االله صلى االله  ا في الحديث أريحي ى، آم ردوس الأعل ا في الف ا به وجمعن
ة             رة بتلبي اريح الغي عليه وسلم وتسليته لزوجته الحبيبة، ومداواة ما يؤرقها من تب
د                  ا أحب الأسماء عب انتقى له ا، ف سعد به ا، وت مرادها، واختيار الكنية التي تلائمه

ه                  االله، وأقرب الأبناء إليها ابن أخ      ط بقول د ق م تل ه، ول ا ل ا بوصفها أمً ا، ولاطفه ته
  ".ابنك:"

ات؟ وأي             فأي آلمة أحنى وأصدق وأمضى لشرح صدر الغيرى من هذه الكلم
  أرقّ من هذا اللطف؟.. .. لطف يغمر المشاعر الجرحى، ويفيض دفئا وعطفًا

  .. .. شرفت بأم المؤمنين على الورى
  والضنى؟.. فهل لك شوق للولادة 

  .وزوجك مرسل..  بكر أبوك أبو
  .سيّدا.. وآنيت أمًا للمجاهد

  .)٣(واستفاد العلماء من الحديث جواز آنية من لا ولد له
شة رضي                  / ٣ وما زلنا مع سيرة عطرة، ورحم معطاء مع أم المؤمنين عائ

ا، قالت             )٤(االله عنها، أخرج البخاري    شة رضي االله عنه ا رسول    :  من حديث عائ ي
  ".إلى أقربهما منك بابًا: "أيهما أهدي؟ قالاالله إن لي جارين، فإلى 

وفي بيت النبوة آانت أمنا تسمع أحاديث حسن الجوار، ووصية رسول االله                
وي                    ا الجواب النب ا، فيأتيه صلى االله عليه وسلم به، فتحتار لمن تهدي من جيرانه

  .لأقربهما منك بابًا
  
  
  

                                           
  ). ٤/١٤٨( التلخيص الحبير -)١(
  . ٤٩٧٠) ٤/٢٩٣( صحيح سنن أبي داود -)٢(
  ). ٤/٩٣٢(، بدائع الفوائد )١٤/٣٤١(المنهاج :  ينظر-)٣(
  . ٢٤٥٥) ٢/٩١٦(بمن يبدأ بالهبة؟ : باب/  كتاب الهبة-)٤(
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ؤمنين، أخرج الإ                / ٤ وة ومع أمهات الم د في      وما زلنا في بيت النب ام أحم م
ى    )٢(، والترمذي في السنن   )١(المسند افع،         )٣(، والنسائي في المجتب  من طرق عن ن

م          : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن ابن عمر قال    ه خيلاء ل من جر ثوب
ال      : فقالت أم سلمة  " ينظر االله إليه يوم القيامة     ذيولهن؟ ق : " فكيف يصنع النساء ب

ه        : "قال. ا تنكشف أقدامهن  إذً: فقالت" يرخينه شبرًا  زدن علي ا لا ي ه ذراعً " فيرخين
اني      : وقال. واللفظ للترمذي  وهو  : قلت . )٤(هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألب

  .آما قالا حديث صحيح
اء                    يهن بخلق الحي صالح رضوان االله عل سلف ال ساء ال ي ن وفي الحديث تحل

سؤال رسول االله صل نهن ب ادرة م اف، فكانت المب لم، وشيمة العف ه وس ى االله علي
اب وإرخاء الحجاب                     نهن في إسباغ الثي ة م رأة، رغب ومراجعته في إسبال ذيل الم
ي     ا ف ي عنه ي نه ة الت اهر الزين ة، ومظ ن دواعي الفتن ورًا م ورة، ونف تر الع وس

  .)٥(الخروج
سترها من الانكشاف،                      اب ل ان إسبال الثي ذا آ رأة عورة؛ ول وفيه أن قدم الم

يس  ستر ول و ال رفالأصل ه ة . الج ن تيمي ال شيخ الإسلام اب ه االله-ق ذا  "-رحم ه
الموق،                الإسبال ليس مُعَيّنًا للستر، فلو لبست المرأة سراويل أو خفًا واسعًا صلبًا آ

  .)٦("وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلاً للمقصود
 مكانته اللائقة  في الحديث روعة الحياء حين يبلغ      -جملك االله بالحياء  -وترى  

ى سلوآها          غ إل وذ بلي سلطانه النقي نف ة، فيكون ل ه من شعور المؤمن ه، .. ب فيهذب
د، ألست  ا أو خارجه مع القريب أو البعي ه سواء آانت في بيته صلحه، ويزآي وي

لمة  صية أم س ي شخ ة ف ة ملموس ا حقيق ا-تراه ي االله عنه رض -رض دما ف  بع
اب، وهي تراجع رسول االله صلى االله ع ساء، الحج اب الن ة ثي ي إطال لم ف ه وس لي

ئلا                       ستر؛ ل د من ال ة في مزي ح أخرى رغب ووفرة ذيولهن؟ فيرخي لهن شبرًا، وتل
  .تنكشف أقدامهن، فيوفيهن ذراعًا لا يزدن عليه

ل                   / ٥ ا لك ه مفتوحً ه قبل ه وسلم، وقلب ولقد آان بيت رسول االله صلى االله علي
اه قلوب محبيه، مبلغًا رسالة ربه، سائل وسائلة، محتويًا بعظيم خلقه، وآريم سجاي   

ة،          صبة منبت ة، وأرض خ ئ جم ر بلآل ر زاخ ن بح أورده م ا س تلحظ فيم وس

                                           
)٥١٧٣) ٢/٥٥ (-)١ .  
)١٧٣١) ٤/٢٢٣ (-)٢ .  
)٥٣٣٦) ٨/٢٠٩ (-)٣ .  
  . ١٧٣١) ٤/٢٢٣( صحيح جامع الترمذي -)٤(
  ). ١٥/٢٥٠(، الدرر السنية )٢٢/١٤٧(مجموع الفتاوى :  يراجع-)٥(
  ). ٢٢/١٤٨( مجموع الفتاوى -)٦(
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ساء، أخرج البخاري         صلى باتهاـــــــــإج ى الن  من  )٢(ومسلم ،)١( االله عليه وسلم عل
ه وسلم فقالت              : حديث أم سلمة قالت    : جاءت أم سليم إلى رسول االله صلى االله علي

 االله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟              يا رسول االله، إن   
ا، وقالت      " إذا رأت الماء  : "قال النبي صلى االله عليه وسلم      : فغطت أم سلمة وجهه

دها   : "يا رسول االله وتحتلم المرأة؟ قال   شبهها ول بم ي واللفظ  " نعم، تربت يمينك، ف
  .للبخاري
  

د  ومع أن الحياء خير آله، ولا يأت إلا بخير   إلا أنه في طلب العلم مذموم، وق
ه وسلم سائلة عن                      فهمت أم سليم هذه القاعدة فأتت إلى رسول االله صلى االله علي

ست   ه؛ لأن االله لا ي سؤال من ن ال ستحى م ر لا ي وّب  أم ه ب ق، وعلي ن الح حي م
. لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر     : الحياء في العلم، وقال مجاهد    :  باب :البخاري
  .نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين: ئشةوقالت عا
  

حكم الحياء، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان  : أي) باب الحياء : "(قال الحافظ 
ا             وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأآابر وهو محمود، وأما م

ا هو ضعف    يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بح        ياء شرعي وإنم
وآأنه أراد تحريض  .. .. لا يتعلم العلم مستحيي   : ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد    

  .)٣("المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر آل منهما من النقص في التعليم
  
  
  
  
  

سؤال                     ك أن من حسن طرح ال وانظر إلى تقديمها بين يدي سؤالها، يظهر ل
ا                 التقديم له بوصف     راد فهمً م الم تمكن المفتي من فه الفتوى؛ لي الحال المرتبطة ب

لام لبسط عذرها               ذا الك دمت به تامًا، ومن ثم بيان المقصود بيانًا شافيًا حيث إنها ق
في ذآر ما تستحي النساء من ذآره بحضرة الرجال، ومنه أخذ العلماء حكمًا فقهيًا              

بشهوة يوجب الغسل من الرجل       فخروج المني الدافق    : "قال ابن قدامة في المغني    
                                           

  . ١٣٠) ١/٦٠(ي العلم الحياء ف: باب/  كتاب العلم-)١(
  . ٣١٣) ١/٢٥٠(وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها : باب/  كتاب الحيض-)٢(
  ). ١/٢٢٩( الفتح -)٣(



  

  

  -٢٢٤-

א א מא   א

ه الترمذي                  اء، قال ة الفقه ول عام وم وهو ق روا  )١("والمرأة في يقظة أو في ن  وذآ
اءً لا           ر م م ت ا ول أيضًا أنه لا غسل على المرأة إلا أن ترى الماء، فإن ذآرت احتلامً

  .)٢(غسل عليها
ن من   وتأتيك الأدلة تباعًا لتؤآد لك أنهن مع وفور حيائهن لم يكن يستحي           / ٦

يس شرعيًا، أخرج البخاري         م ل اء في طلب العل  من )٤( ومسلم )٣(الحق؛ لأن الحي
ه وسلم عن غسل المحيض،                 شة أن أسماء سألت النبي صلى االله علي حديث عائ

ال  ى       "فق صب عل م ت ور، ث سن الطه ر فتح درتها، فتطه ا وس داآن ماءه ذ إح تأخ
صب عليها الماء، ثم تأخذ  رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم ت       

سبحان االله،   : "وآيف تطهر بها؟ فقال   : فقالت أسماء .  ممسكة فتطهر بها   )٥(فِرْصة
دم، وسألته عن غسل              : فقالت عائشة " تطهرين بها  ر ال آأنها تخفي ذلك تتبعين أث

ال ة؟ فق ور: "الجناب ر، فتحسن الطه اء فتطه ذ م ور-تأخ غ الطه م تصب - أو تبل  ث
ه ح   ها فتدلك ى رأس اء     عل ا الم يض عليه م تف ها، ث ؤون رأس غ ش ى تبل ت " ت فقال

دين                     : عائشة تفقهن في ال اء أن ي نعهن الحي م يكن يم صار ل ساء الأن ساء ن . نعم الن
ة البخاري     . واللفظ لمسلم  شة   : وفي رواي يّ، فقلت     : قالت عائ ذتها إل تتبعي  : فاجتب
  .بها أثر الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)١/١٢٨ (-)١ .(  
  ). ١/٦٥(، البحر الرائق )٢/١٥٧(، المجموع )١/١٣٠(، المغني )١/٢٩٢(الاستذكار :  ينظر-)٢(
  . ٣٠٨) ١/١١٩.. .. (إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل دلك المرأة نفسها : باب/  كتاب الحيض-)٣(
  . ٣٣٢)١/٢٦١(استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم : باب/  كتاب الحيض-)٤(
  . قطعة من القطن أو الصوف-بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثها، وبإسكان الراء :  فرصة-)٥(

  ). ١/٤١٥(، الفتح )ف رص (مادة ) ٣/٤٣١(، النهاية )٢/١٥١(مشارق الأنوار : ينظر



  

  

  -٢٢٥-

א א מא   א

د        : "قال الحافظ  ذا الحديث من الفوائ اه        : وفي ه د التعجب، ومعن سبيح عن الت
ا اج في: هن ذي لا يحت اهر ال ذا الظ ى ه ه استحباب آيف يخف ر، وفي ى فك ه إل  فهم

شم                  ا التي يحت الم عن أحواله الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة الع
صار           ساء الأن تفقهن         : منها، ولهذا آانت عائشة تقول في ن اء أن ي نعهن الحي م يم ل

ا،          )١(في الدين آما أخرجه مسلم     م معلقً دم في العل ذا الحديث وتق  في بعض طرق ه
ام       وفيه الا  آتفاء بالتعريض، والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب لإفه

ه يؤخذ من إعراضه                      ه أولاً؛ لأن الجواب ب م تفهم السائل، وإنما آرره مع آونها ل
ه   د قول ه عن ئي"بوجه رأة     " توض ة الم ن مواجه ستحى م ذي ي ل ال ي المح أي ف

ال، وفهمت               سان المق سان الحال عن ل ه،       بالتصريح به، فاآتفى بل ك عن شة ذل  عائ
دلائل  "فتولت تعليمها، وبّوب عليه المصنف في الاعتصام      " الأحكام التي تعرف بال

ه                     ه، وفي ك يعجب ه إذا عرف أن ذل الم بحضرته لمن خفي علي وفيه تفسير آلام الع
ره،                  ى المحدث إذا أق الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة العرض عل

ه     ه لا    : ولو لم يقل عقب م، وأن ا             نع ع م سامع لجمي م ال شترط في صحة التحمل فه  ي
ه أن المرء مطالب                      م، وفي ذر لمن لا يفه ة الع المتعلم، وإقام يسمعه، وفيه الرفق ب
بستر عيوبه وإن آانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة       

ه وسلم          ه      ،الكريهة، وفيه حسن خلقه صلى االله علي ه زاده  ، وعظيم حلم  االله  وحيائ
  .)٢("شرفًا

أرأيت دررًا منظومة في عقد يتحلى به، آسؤال هذه المرأة لرسول االله صلى     
  .االله عليه وسلم، وما استقاه أهل العلم من فوائده وأحكامه

ا، ومسألة في                    / ٧ شرعي في أمر من عبادته م ال قد يخفى على المرأة الحك
  .دينها، ويعزّ عليها الاجتهاد والتماس النصوص الشرعية

ا                       ادة بلا هدى، ويلزمه م، وأداء العب ورع عن العمل بلا عل ا الت فالمتعين هن
يّن، أخرج مسلم           من حديث أسماء    )٣(سؤال الراسخين في العلم لمعرفة الحق المب

ا رسول    : جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت          : بنت أبي بكر قالت    ي
سا أصابتها حصبة فتمرق ش        ة عري ال  االله إن لي ابن لعن االله  : "عرها، أفأصله ؟ ق

  ".الواصلة والمستوصلة
ة            - وفقك االله  -وانظر ة والمحب  للهجة هذه الأم الحنون التي تفئ بظلال العاطف

ا الناقهة                       ه وسلم في وصل ابنته ستأذن رسول االله صلى االله علي الوارفة، وهي ت
ؤاد   من المرض، حديثة العهد بالعرس، إن المشاعر الجيّاشة التي تضطرب في                 ف

ا      سِّوغ له م ت ا، ل ق فرحته ا، وتحقي زيين بُنيته ة لت ة الجامح دة، والرغب ك الوال تل
                                           

   .  ذكره تقدم-)١(
  ). ١/٤١٦( الفتح -)٢(
  . ٢١٢٢) ٣/١٦٧٦(تحريم فعل الواصلة والمستوصلة : باب/ كتاب اللباس-)٣(



  

  

  -٢٢٦-

א א מא   א

ر اب المنك الحكم، أو .. .. ارتك ل ب ة الجه ل بحج سًا بالوص ب نف م تط اج فل احتي
ست         ل أتت ت ه، ب ه              فتيالعروس إلي ه وسلم راضية بحكم  ، رسول االله صلى االله علي

  .مسلمة لأمره
شهوات           وما أحوجنا في هذا العصر ا      ذات، وإرضاء ال لذي شاع فيه حب المل

ا                    ل هوان زّ وجل، ونجع ا ع ا يرضي ربن بالمحرمات، أن نطوع أنفسنا، ونوطنها لم
دين                 تبعًا لسنة نبينا صلى االله عليه وسلم حتى نحب ما يحبه، وندع ما يبغضه، مقت

  .في ذلك بسلفنا الصالح
ي  اء ف ى" الوِصْلات"واختلف العلم ة عل ة والمباح ذهب المحرم وال، وم  أق

ووي  ،الجمهور واختيار الطبري   ازري  ،والمرّوزي، والن ع وصل       ، والم رهم من  وغي
عرًا  ان ش ا سواء آ ر مطلقً شيء آخ شعر ب رًا أوال رًا أو صوفًا أو حري ة خ أو وب رق

  .)١(ونحوها
زاع، وقطع          / ٨ رأة لفض الن ادر الم م شرعي تب وحين يختلف الناس في حك

 من طريق     )٣(، ومسلم  )٢(ظاهرة، أخرج البخاري  الاختلاف ببديهة حاضرة، وفطنة     
ارث   ت الح ضل بن ن أم الف اس، ع ن العب د االله ب ولى عب ر م اروا : عمي ا تم أن ناسً

ال بعضهم          ه وسلم، فق . هو صائم  : عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى االله علي
ضهم  ال بع صائم : وق يس ب ره      . ل ى بعي ف عل و واق بن، وه دح ل ه بق لت إلي فأرس

  .ظ للبخاريواللف. فشربه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
، الأوسـط   )٧/٢١٩(، التمهيد   )٩/١٧١(، شرح ابن بطال     )١/٥٤(الأم  :  انظر أدلتهم، ومزيد تفصيل للمسألة في      -)١(

  ). ٦/٣٤٣(، النيل )٤/٤٢٧(، شرح الزرقاني )١٠/٤٥٨(، فتح الباري )٦/٦٥١(، إكمال المعلم )٢/٢٧٧(
  . ١٨٨٧) ٢/٧٠١(صوم يوم عرفة : باب/  كتاب الصيام-)٢(
  . ١١٢٣) ٢/٧٩١(استحباب الفطر للحاج يوم عرفة : باب/  كتاب الصيام-)٣(



  

  

  -٢٢٧-

א א מא   א

ه                   : "قال الحافظ  ه وسلم، وفي ال النبي صلى االله علي ه تأسي الناس بأفع وفي
ين الرجال                 م ب البحث والاجتهاد في حياته صلى االله عليه وسلم، والمناظرة في العل
ضل؛   ة أم الف ه فطن ر سؤال، وفي م بغي ى الحك ى الإطلاع عل ل عل ساء، والتحي والن

ان   لاستكشافها عن الحكم الشر    عي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك آ
  .)١("في يوم حر بعد الظهيرة

صحابيات للنبي صلى االله           ر من أسئلة ال ة لأوردت الكثي ولولا خشيت الإطال
ل،                  ئ فليحت ى مل عليه وسلم، لكني أحلتك في أوائل البحث على ملئ، ومن أحيل عل

ه       ومن خلال صحبتي الماتعة في هذه الدراسة ا        لحديثية لمست بوضوح ما آان علي
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة من حسن الأدب مع توجيهات الرسول صلى االله              

ه    ة هدي ي موافق ا ف ام، طمعً ة، ورضى ت ا بطواعي لم، وإنفاذه ه وس ام ،علي  واغتن
اته، وت دوده مرض ة ح ات االله وحماي اً لحرم ات   ،عظيم اب الواجب ي ب ذا ف يس ه  ول

ل   سب، ب ات فح ي     والمحرم ى ف شرعته حت اد ل نته والانقي ة س ى متابع بن عل واظ
  !! المستحبات والفضائل

ألا ترى رسول االله صلى االله عليه وسلم يعظ النساء يوم العيد ويرغبهن في               
ى                )٢(الصدقة سخاء مسارعات إل ذل وال ، فيشمرن عن ساعد الجد، وينافسن في الب

لال   حليهن بلا تثبط أو تلكؤ يلقين بقلائدهن وخواتمهن في            ولا غرو إذ أن     . ثوب ب
ار                 ال النصيحة، والاعتب من صفة المؤمن سرعة الإجابة لأمر االله ورسوله، وامتث
اة            بالموعظة، والمبادرة بالتوبة، ولزوم الحكم الشرعي، وهذه المتابعة تورث الحي

الى         $ ®: الأبدية، والسعادة السرمدية في جنان الرحمن، يقول تع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ ç7Š Åf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† 〈)٣(.  

                                           
  ). ٤/٢٣٨( الفتح -)١(
   . تقدم ذكره -)٢(
  . ٢٤: فال الأن-)٣(



  

  

  -٢٢٨-

א א מא   א

א א:א מ א −:א
رًا،                    ذلك سهمًا واف ساء، وضربوا ب يم الن ى تعل صالح عل لقد حرص السلف ال

ك، يق                      ى ذل ر شاهد عل راجم أآب سير والت ل القريب وآتب ال ول ابن   عرفه البعيد قب
اج ر: أي(وينبغي : " الح ولي الأم سائل العل) ل ه بم د أهل اجون أن يتفق ا يحت م فيم

ه جاء     واب إرشادهم، فخاصته، ومن               ت فضائل في    إليه؛ لأن ا لث رهم طلبً يم غي  تعل
م     : "تحت نظره آآد؛ لأنهم رعيته، ومن الخاصة به آما في الحديث           م راع وآلك آلك

دين           فيعطيهم نصيبهم    )١("مسؤول عن رعيته   د الأشياء في ال فيبادر لتعليمهم؛ لآآ
ك وإن   م ذل يهم عل دد عل ان والإسلام، ويج يعلمهم الإيم ا؛ ف ا وأعظمه أولاً، وأنفعه
سال، وصفتهما،   م الوضوء، والاغت م الإحسان، ويعلمه وه، ويعلمه د علم انوا ق آ
ا     ل م ضائل، وآ سنن والف رائض وال ن الف ه م ك آل ي ذل ا ف صلاة، وم يمم، وال والت

  .)٢("ن إليه من أمر دينهم الأهم فالأهميحتاجو
ون من                           ا يعول يم م اء الأمور من تعل ى أولي ا يجب عل صّل م ثم قال بعد أن ف

ال      ك؛ ق ر ذل صيام وغي صلاة وال ارة وال ق بالطه رعية تتعل ام ش ن أحك ساء م : الن
فيحتاج العالم أن يتبتل لتعليم هذه الأحكام للكبير والصغير والذآر والأنثى قال االله       "
β¨ ®:  الىتع Î) š⎥⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ t⎦⎫ ÏG ÏΖ≈ s) ø9 $# uρ 
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# · ô_ r& uρ $ Vϑ‹ Ïà tã 〈)سلام )٣ ه ال ال علي ال : " وق قائق الرج ساء ش ين )٤("الن سوى ب  ف
سلف     الزوج والزوجة، والولد وا    ا زال ال لعبد، والأمة في هذه الصفات الجميلة، وم

اءهم في غالب                   ـ   دهم وإم رضوان االله عليهم على هذا المنهاج تجد أولادهم وعبي
  ".أمرهم مشترآين في هذه الفضائل آلها

سيب     ن الم عيد ب ت س ى بن رى إل ا -ألا ت ا  -رضي االله عنهم ل به ا أن دخ  لم
ا  دها، فلم ة وال د طلب ان من أح ا وآ د أن يخرج، زوجه ذ رداءه يري أن أصبح، أخ

                                           
  . ١٨٢٩) ٣/١٤٥٩(، ومسلم ٧١٣٨) ٣/١١١( أخرجه البخاري -)١(
  ). ١/٢٠٩( المدخل -)٢(
  . ٣٥:  الأحزاب-)٣(
  .  مضى تخريجه -)٤(
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א א מא   א

ال  : فقالت له زوجته  د؟ فق ه       : إلى أين تري م، فقالت  ل م العل ى مجلس سعيد أتعل : إل
  .)١(اجلس أعلمك علم سعيد

ك       ه االله  -وآذلك ما روي عن الإمام مال ه          -رحم رأ علي ان يُقْ أ " حين آ " الموط
ارئ    فإن لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب، فيقو             ا للق : ل أبوه

  .)٢(ارجع فالغلط معك، فيرجع القارئ فيجد الغلط
ى ساآنها أفضل الصلاة                      ة عل ان في المدين ه آ وآذلك ما حكي عن أشهب أن
الخبز،   ون الخضرة إلا ب انوا لا يبيع ة، وآ ه اشترى خضرة من جاري سلام وأن وال

ا   ثمن؛                  : فقال له ك ال ا نعطي ز، فائتين ا الخب ان عشية حين يأتين ك لا   : فقالت إذا آ ذل
فسأل عن الجارية،   . لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد      : ولم؟ فقالت : يجوز، فقال لها  

  .إنها جارية بنت مالك بن أنس رحمه االله تعالى: فقيل له
ن      ى م ا عل ت تنبيهً ن عين ت م ا عين الهم، وإنم ان ح لوب آ ذا الأس ى ه وعل

  .)٣("عداهم
  
  

ك           والمطالع لكتب التراجم يقف على آثير من       دلل ل  المواقف المشرقة التي ت
  -:استجابة القوم لداعي االله ورسوله وإليك بعضها

 
 
 
  -:وزوجه ابنته" تحفته"  شرح •

وغ بعض         ن نب ئ ع صة تنب اني ق ر الكاش ي بك ة أب ي ترجم اء ف أورد العلم
ه معظم                  : النساء في العلم، فقالوا    رأ علي سمرقندي وق ر ال و بك ام أب ه الإم ه علي تفق

ل   صانيفه مث ه  "ت ي الفق ة ف يخُه      " التحف ه ش ول، وزَوّج ب الأص ن آت ا م وغيره
ل   ة، قي ة العامل ة الفقيه ه فاطم ذآور ابنت ت  : الم ا آان ه أنه ه بابنت بب تزويج إن س

وك          " التحفة"حسناء النساء، وآانت حفظت      ا جماعة من مل تصنيف والدها، طلبه
رع في      بلاد الروم، فامتنع والدها، فجاء الكاشاني، ولزم والدها واشتغل ع           ه، وب لي

دائع  "علمي الأصول والفروع، وصنف    اب الب ة "وهو شرح   " آت وعرضه  " التحف
اء             ال الفقه ك؛ فق ه ذل ا من على شيخه؛ فازداد فرحًا به، وزوجه ابنته، وجعل مهره

                                           
تفرد بالحكاية أحمد بن عبد الرحمن بن وهب،        : "وقال) ٢٣٤ -٤/٢٣٣( أورد نحو هذه القصة الذهبي في السير         -)١(

  ". وعلى ضعفه قد احتج به مسلم
  ). ١/١٠٩( انظر القصة بزيادة تفصيل في ترتيب المدارك -)٢(
  ). ٢/٢١٥( المدخل -)٣(



  

  

  -٢٣٠-
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سمرقندي   . )١("شرح تحفته، وزوجه ابنته"في عصره    ة ال وقال اللكنوي في ترجم
صواب، و ى ال رده إل ان يخطئ فت ا آ ا أن زوجه أتي فتخرج وعليه وى ت ت الفت آان

صاحب  ا تزوجت ب ا، فلم ا وخط أبيه دائع"خطه ا، " الب ا خطه آانت تخرج وعليه
  .)٢(وخط أبيها، وخط زوجها

  -: عائلة خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث•
وي            م الحديث النب ه صغير   الحافظ ابن حجر علم على رأسه نار في عل ، يعرف

اء عصره،         " فتح الباري "ه  رهم، وآتاب يطلاب الحديث قبل آب    ه علم الذي أثنى علي
شوآاني      ول ال زه ق ه وأوج اء في رز ثن ل أب ده، ولع ى بع ن أت د  : " وم رة بع لا هج

  .)٣("الفتح
هذا العلم آانت له عناية فائقة بتدريس زوجاته وبناته الحديث النبوي، وبرز 

  : بيان ذلكفي عائلته غير واحدة ممن أتقنت هذا العلم، واشتهرت بالرواية، وإليك
د بن حجر العسقلانية                        - د بن محم ي بن محم ت ( أخته ست الرآب بنت عل
ال             )٤()هـ٧٩٨ ا؛ ق ذآاء، أثنى عليه آانت أمي    : " آانت قارئة آاتبة، أعجوبة في ال

ي د أم ك ومصر" بع ة ودمشق وبعلب ا من مك ر شيوخها وإجازاته ر . وذآ د ذآ وق
ة ا         أخذت  ) ه ـ٨٥٠ت (سمها موز    السخاوي تحصيلها وإجازاتها، وأفاد أن لها ابن

اة    ي حي ت ف ر، ومات م تعمّ ا ل سخاوي، ولكنه ا ال ذ عنه ر، وأخ ن حج ا اب عن خاله
  .خالها، وصلى عليها رحمه االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٥٨(، الفوائد البهية )١٠٢(طبقات الفقهاء :  ينظر-)١(
  ). ١٥٨( الفوائد البهية -)٢(
  ). ٧١(الحطة في ذكر الصحاح الستة :  ينظر-)٣(
  ). ٦/٣٥٤(، شذرات الذهب )٣٩١(مؤسس ، المجمع ال)١/٥١٧(إنباء الغمر :  انظر ترجمتها في-)٤(



  

  

  -٢٣١-
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اظر   - ز ن د العزي ن عب ريم ب د الك دين عب ريم ال ة القاضي آ ه أُنْس ابن  زوجت
  . )١(الجيش

ى نش                صا أشد الحرص عل ه     آان الحافظ ابن حجر حري ين أهل بيت م ب ر العل
ه               وأقاربه آحرصه على نشر العلم بين الناس، ومن بين الذين حرص عليهم زوجت
سل                 رحيم العراقي الحديث المسل أُنْس، وقد أسمعها من شيخه حافظ عصره عبد ال
ا باستدعاء عدد           بالأولية، وآذا أسمعها إياه من لفظ العلامة ابن الكويك، وأجاز له

نهم    ن                   أب : من الحافظ؛ م رحمن ب د ال رة عب و هري ي، وأب ر ابن الحافظ العلائ و الخي
ل من            فاالح ط، ب ى المصريين فق ا لتقتصر عل ظ الذهبي، ولم تكن الاستدعاءات له

  .الشاميين والمكيين واليمنيين
ان في بعض                          اة زوجها،وآ ة في حي م الرواي ذه في عل وقد لمع نجم أُنْس ه

ر،    وآا" قد صرت شيخة  : "الأحايين يداعبها بقوله   ن زوجها يكن لها الاحترام الكبي
  .آما آانت عظيمة الرعاية له

ذلك        ل ب ت تحتف ضلاء، وآان ا الف رأ عليه ا، وق ضور زوجه دثت بح د ح  ،وق
يخًا،         ين ش ن أربع ديثًا ع ين ح سخاوي أربع ا ال رج له د خ رين، وق رم الحاض وتك

راهيم بن خضر                ن  وقرأها عليها بحضور زوجها، وآانت آثيرة الإمداد للعلامة إب ب
ا             ) هـ٨٥٢(أحمد العثماني    رأ له ان يق ذي آ نن ال ة المتف " صحيح البخاري   "العلام

ة،           وى والفاآه أنواع من الحل وم الختم ب ل ي في رجب وشعبان من آل سنة، وتحتف
افظ،            ا الح دي زوجه ين ي ويهرع الصِّغار والكبار بحضور ذلك اليوم قبيل رمضان ب

ا سبطها يو           ا            ولما مات الحافظ ابن خضر، قرأ له م تضبط له سف ابن شاهين، ول
  .هفوة ولا زلة

  -:)٢()هـ٨٣٣ت ( ابنته زين خاتون -
ا      نة ولادته ي س ا ف تجاز له ا، واس ا أبوه ى به ـ٨٠٢(اعتن دها،  ) ه ا بع وم

دت          ة، وول راءة والكتاب ت الق ي، تعلم العراقي والهيثم يوخه آ ى ش معها عل وأس
ه  ) سبط ابن حجر  ( يوسف بن شاهين المعروف بـ       ة بكتب جده،    الذي آانت ل  عناي

اتون  ن خ ه زي ر لابنت م تظه ن حجر، ول سخ آتب اب ه، وصنف ون وآتب من أمالي
ين سنة، وهي     ) هـ٨٣٣(رواية، ولم تشتهر بذلك لوفاتها شابة سنة        عن نحو ثلاث

  .حامل بالطاعون رحمها االله تعالى
  -): هـ٨٢٨ت ( ابنته فرحة -

  .من مشايخهاستجاز لها أبوها مع أمها، واعتني بها، وأسمعها 
ا       ) هـ٨١٩ت  ( ابنتاه فاطمة وعالية آلاهما      - ا أبوهم بالطاعون، استجاز لهم

  .ابن حجر من جماعة
                                           

  ). ٥١٣، ١/٣٩٤(إبناء الغمر :  انظر ترجمتها-)١(
  ). ٨/٢١٢(، إنباء الغمر )١٢/٥١(الضوء اللامع : ترجمتها في:  انظر-)٢(



  

  

  -٢٣٢-
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  -):هـ٨٣٢ت ( ابنته رابعة -
شاميين        ٨١٥سمعها والدها على المراغي بمكة سنة          ا هـ، وأجاز لها جمع من ال

  .والمصريين
ا اشتهر به             دهن وأمهن،     ولم تشتهر بنات الحافظ ابن حجر بالرواية آم ا وال

  .)١(وذلك بسبب وفاة معظمهن في سن مبكرة في الطاعون
دريس                  وي، وشارك بعضهن في الت هل رأيت بيتًا نبغ نساؤه في الحديث النب
ت       ل فأت ابها واب الربوة أص ة ب ك أن الجن احبه، لاش ه ص د بذل ة، دون جه والرواي

دد        غاله، وتع رة أش ع آث ه م سوة بيت ى ن افظ عل رص الح د ح ا، لق سه، أآله  مجال
  .ونفاسة مؤلفاته، فلله دره، رحمه االله تعالى

  -: عناية قاض ببناته وحفيداته•
ه                   )٢(ذآر القاضي عياض   دعو ابنتي ان ي ه آ ة عيسى بن مسكين أن  في ترجم

  . وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم
وآذلك آان يفعل فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء التي : قال القاضي

ن             .  العلم درجة آبيرة   نالت من  د ب ر محم وروى الخشني أن مؤدبًا آان بقصر الأمي
  .الأغلب، وآان يعلم الأطفال بالنهار، والبنات بالليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٠٣ -١/٩٦" (ابن حجر ودراسة مصنفاته" راجع -)١(
  ).٢/١٠٨(ترتيب المدارك :  ينظر-)٢(

) ١٣٦ -١١٣(شيخ أبو عبيدة مشهور آل سلمان في عناية النساء بالحديث النبوي            وانظر للاستزادة ما كتبه ال    

  . فقد أفاد وأجاد
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ة،      شرعية النافع ب ال ا بعض الكت روس إلا ومعه زون الع انوا لا يجه د آ وق
اب              ن آت سخة م ا ن د زفافه ا عن ي جهازه ان ف ر آ ذهبي أن البك ام ال ر الإم وذآ

  .)١("مختصر المزني"
ل    ر أه ن تغي ا م صالح، تقف متعجبً لفنا ال دي س ن ه د ومضة سريعة م وبع
د   م ق ب العل رى طال صالح، فت سلف ال وة وهدي ال شكاة النب د عن م ان، والبع الزم

أليف،    ،حوى صدره أسفارًا من الكتب النافعة     دريس والت  بل وضرب بسهمه في الت
رًا من           ون آثي ه يجهل أين           وبيته قفر، وأهل بيت شريعة، ف دين، وأصول ال  مهمات ال

سون أ    البر وتن اس ب أمرون الن ر؟ أم أت ي الأث سكممقتف سلامة  ؟نف سأل االله ال  ن
  .والعافية

                                           
  ). ٢٣٣/ ١٤(سير أعلام النبلاء :  ينظر-)١(
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א א −:א:א
وة، وزاحمت              لقد ضارعت المرأة المسلمة أفذاذ الرجال للنهل من مشكاة النب

ساء،          الرجال في التدريس والرواية، يدل     ل فخم من أعلام الن ك سجل حاف ى ذل  عل
ي   ه الت سل حلقات و ذهب باحث يسل وة، ول و الق صبة أول صائه الع يعجز عن استق
احتلت أولاها أمهات المؤمنين، ومن تتابع منهم من لدن عصر الرسول صلى االله                

ى بعضهن   عليه وسلم إلى يومنا هذا ما آفاه عمره وإن طال، وقد            مضى الإلماح إل
ي ال ثمبف رة     ح ى مفخ ئ إل ة، أوم ات الأم سرد بعض عالم دأ ب ل أن أب ه، وقب  قبل

انفردت بها الراويات عن الرواة، إذ وقع الكذب آثيرًا في حديث رجال آثيرين ممن 
رغم                     ى ال ساء فعل ا الن ه وسلم، أم انتسبوا لرواية أحاديث رسول االله صلى االله علي

 حديث رسول االله صلى االله    من آثرتهن في الرواية فلم يقع منهن تعمد الكذب في    
ام  د الإم افظ الناق ديل في عصره الح ام الجرح والتع ذه شهادة إم ه وسلم، وه علي

ه   ي آتاب ساء ف سم الن ي أول ق ول ف ث يق ذهبي حي دين ال ذ شمس ال زان "الجهب مي
ال  د الرج ي نق دال ف ن   : " )١("الاعت ت ولا م ن اتهم ساء م ي الن ت ف ا علم وم

  ".ترآوها
نف  ن ص ى م ر عل م أعث تلاط أو  ول دليس أو الاخ ات بالت ساء الراوي ن الن ت م

  .التلقين، وهذه مفخرة بحق لنا معاشر النساء
א• מ ، −:אא

ة،                    رين من الرواي د عدّت من المكث ة، وق ه والعناي وهي أجدر النساء بالتنوي
  :لحديث، وأنشدوا فيهموعدّها بعضهم من السبعة المكثرين من رواية ا

وا             د نقل ر          ∴ ∴سبع من الصحب فوق الألف ق ار خي من الحديث عن المخت
  مضر

ـس      ذا        ∴∴أبـــــو هريـــــــرة سعــــــد جـــــــابر أنـــــ ن عباس آ صديقة واب
  )٢(ابن عمر

شيخان                  ا ال ث، وأخرج له وقد بلغ عدد ما روت ألفان ومائتان وعشرة أحادي
  .)٣( حديثًا غالبها في الأحكامسبعًا وتسعين ومائتين

  .فحمل عنها ربع الشريعة: قال الحاآم أبو عبد االله
  

                                           
)٤/٦٠٤ (-)١ .(  
  ). ٣/١١٦(، فتح المغيث )٣٦٣(تلقيح فهوم أهل الأثر :  انظر-)٢(
  ). ٢٨(ما لا يسع المحدث جهله للميانشي :  ينظر-)٣(
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ه              ا أشكل   : وقال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه رضي االله عن م
  .)١(علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا

رائض،      رأيت مشيخة أصحاب محمد الأآاب    : وقال مسروق  ر يسألونها عن الف
ا عروة ذات      وقد برعت في العلم على اختلاف أنواعه وضروبه، وسألها ابن أخته

ا ال له وم فق ول: ي ك، أق اه، لا أعجب من فقه ا أمت ة رسول االله صلى االله : ي زوج
ول          اس، أق ام الن شعر وأي ة  : عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بال ابن

الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، آيف هو، ومن أين                  أبي بكر، وآان أعلم     
ه، وقالت         : هو؟ قال  ى منكب شة عل ة   : فضربت عائ ا عُرَيَّ  إن رسول االله صلى االله          ي

ه؛   ل وج ود العرب من آ دم وف ره، فكانت تق د آخر عم سقم عن ان ي ه وسلم آ علي
  .)٢(فتنعت له الأنعات، وآنت أعالجها؛ فمن ثم؟

  .- رضي االله عنها-هاولا يتسع المقام لسرد فضل
  .  ظهر الصباح فأطفأ القنديل∴ ∴لا تذآر الكتب السوالف عنده  

رأة           ا الم ي بلغته سامية الت ة ال ى المرحل ئ إل رت أوم ا ذآ ي فيم ن لعل ولك
ه وسلم                 د صلى االله علي المسلمة حتى أصبحت مرجعًا علميًا لمشيخة أصحاب محم

  .دينالأآابر، يرجعون إليها فيما استشكل من أمور ال
א•   -:)٣(א

م، حدثت عن                      رة العل ة فقيهة حجة آثي ذتها، آانت عالم شة وتلمي تربية عائ
  .عائشة وأم سلمة

يا غلام أراك تحرص على طلب العلم؛ أفلا        : قال القاسم بن محمد لابن شهاب     
ال  ،ر عائشة  بعمرة؛ فإنها آانت في حج     عليك: قال. بلى: أدلك على وعائه؟ قلت    :  ق

زَف  رًا لا يُنْ دتها بح ا فوج ز  . فأتيته د العزي ن عب ر ب ال عم م  : وق د أعل ي أح ا بق م
رة   ن عم شة م ديث عائ ل   . بح ا، قي نة وفاته ي س وا ف ان  : واختلف نة ثم ت س توفي

  .توفيت سنة ست ومئة: وتسعين، وقيل
 
 

                                           
  ). ٥٩(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة :  ينظر-)١(
  ).٦١-٥٩( ذكر ما تقدم الزركشي في الإجابة -)٢(

أسـماء  "رسالة ابن حزم    :وانظر في ذكر أسماء الراويات من الصحابيات، وبيان ما لكل واحدة من الأحاديث في               

، تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجـوزي،        "امع السيرة جو" مطبوعة آخر " الصحابة الرواة، وما لكل واحد من العدد      

  ). ٥٩ -٥٧(عناية النساء بالحديث النبوي 
، الشذرات  )٤/٥٠٧(، السير   ٧٨٩٥) ٣٥/٢٤١(، تهذيب الكمال    )٨/٤٨٠(في طبقات ابن سعد     :  ينظر ترجمتها  -)٣(

)١/١١٤ .(  
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א• א א מ ، سيدة من سادات       )١(،
رة     : وأما سيدات التابعيات  : ابعيات، قال ابن أبي داود    الت فحفصة بنت سيرين، وعم

  .بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى
ة               ال إياس بن معاوي ا أدرآت    : قرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنة، ق م

أما أنا؛ فما أفضل عليها     : أحدًا أفضله عليها، فذآروا له الحسن وابن سيرين، فقال        
  .وفيت بعد المائةت. أحدًا

א• א א ال- מ ة:  ويق ة  -جُهَيْم ابية الحميري  الأوص
ا              )٢(الدمشقية ة، نعته رة الرواي ، فقيهة آبيرة، وعالمة عاملة، واسعة الاطلاع، آثي

درداء            " السيدة العالمة الفقيهة  : " الذهبي فقال  ا أبي ال ا عن زوجه روت علمًا جمً
ل          وحدث ع . وعائشة وطائفة  رواة، مث ر،      : نها جماعة من مشاهير ال ن نفي ر ب جبي

درداء، وطال           وأبو قِلابة الجَرْمي، عرضت القرآن وهي صغيرة على زوجها أبي ال
ا            . عمرها، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد     انين رحمه د سنة إحدى وثم توفيت بع

  . االله
ى استيعابهن، والإشارة         ارب عل ى  وغيرهن آثير، وقد اعتنى بذآرهن، وق  إل

ه    " الثقات"شيوخهن، ومن روى عنهن ابن حبان في آتابه     ا قدمت رى م فراجعه لت
  .)٣(المرأة المسلمة من خدمة للإسلام وأهله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ١٩٨) ٤/٥٠٧(، السير ٧٨١٥) ٣٥/١٥١(، تهذيب الكمال )٨/٤٨٤( ينظر ترجمتها في طبقات ابن سعد -)١(
) ٣٥٢/ ٣٥(، تهـذيب الكمـال    )٥/٥١٧(، ثقات ابـن حبـان       )٢/٣٢٧(المعرفة والتاريخ   :  ينظر ترجمتها في     -)٢(

  . ١٠٠) ٤/٢٧٧(، السير ٧٩٧٤
)٥٩٤ -٤/٦٣ (-)٣ .(  



  

  

  -٢٣٧-

א א מא   א

ساء      ن الن دة م ر واح تهرت غي ة اش ة والثالث ة الثاني ضون المائ ي غ وف
  -:شهرهن أ، ومن)١(بالعلم

وت عن مالك بن أنس       من المكثرات لرواية الحديث، ر    : )٢(א•
أآثرت    اظ    . وغيره من علماء المدينة، ف ال بعض الحف روي عشرة    : "حتى ق ا ت إنه

  ".إنها تسند حديثًا آثيرًا: "وقال ابن الأبار" آلاف حديث
ة،             : )٣( عُلَيَّة بنت حسان   • وإليها ينسب المحدث المشهور إسماعيل بن علي

رًا من مشاهير الم            رهم      ومن مفاخر النساء وفضلهن أن آثي شعراء وغي حدثين وال
ادي في                    ه الفيروزب ى أم ة    "ينسب إليهن، وقد جمع أسماء من نسب إل ة الأبي تحف

ة تعرف                 " فيمن نسب إلى غير أبيه     ا دار بالكوف ة، له ة عاقل رأة نبيل ة ام آانت علي
ا،                   دخلون عليه ا ي بها، وآان صالح المريّ وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائه

  .لهمفتبرز لهم تحدثهم وتسائ
رة            • ذه الفت ة في ه د أن ألفت الكتب المهم  وفي غضون المائة الرابعة، وبع

د في                    ا، وآانت لهن ي ترى آثيرًا من المحدثات قد تضلعن بهذه الكتب، وحذقن فيه
  :تدريسها أيضًا، ومن أشهر من امتزن بذلك

ي   )هـ٣١٢ت  ( א• ، وفاطمة بنت أبي داود وآانت تمل
احديث رسو ه وسلم في مجلس الإملاء من حفظه ة )٤(ل االله صلى االله علي ؛ وأم

وآانت تفتي مع أبي علي     ) هـ٣٧٧ت  (الواحد بنت المحاملي الحسين بن إسماعيل       
د     ن محم ا الحسن ب ه، وروى عنه اس للفق ظ الن ن أحف ت م رة، وآان ي هري ن أب ب

  .)٥(الخلال
 
 
 
 

                                           
 -٦/٩٠( الثقـات    وما بعده، ) ١٤/٤٣٣(تاريخ بغداد   :  انظر لمزيد استيعاب لأسماء النسوة اللاتي روين الحديث        -)١(

٤٨٠، ٢٩٥، ٢٥٠ .(  
  ). ٣/١٩٩(أعلام النساء :  ينظر-)٢(
  ). ٧/٣٥٢(طبقات ابن سعد :  ينظر ترجمتها في-)٣(
  ). ١٤/٤٤٢(تاريخ بغداد :  تنظر ترجمتها في-)٤(
  ). ١٥/٢٦٤(، السير )٣/٤(، العبر )٤٤٢/ ١٤(تاريخ بغداد :  ينظر ترجمتها في-)٥(



  

  

  -٢٣٨-

א א מא   א

رزت شيخة الحديث في           • ة    وفي غضون المائة الخامسة ب عصرها، وراوي
  -:)١( بن محمد بن حاتم المَرْوَزِيَّةالبخاري 

ل    ار الفطاح اء الكب ها العلم ضر درس ديث، وح ا للح ا رآيًن ت رآنً د آان فق
روف          صر المع ن ن د ب د االله محم و عب شهير أب دث ال دادي، والمح ب البغ آالخطي

سمعاني،    بالحميدي، والمؤرخ الشهير أبو المحاسن المصري، والنسّاب       ة المحدث ال
ه االله  -آل من ذُآِر آانوا من جناة ثمارها العلمية، حتى إن محدث هراة أباذر                -رحم

ا            ر بن منصور          . قد وصّى الطلبة أن لا يأخذوا الجامع الصحيح إلا عنه و بك ال أب ق
ة؟ ماتت          : سمعت الوالد يذآر آريمة ويقول    : السمعاني ل آريم سان مث وهل رأى إن

  .ة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرةبكرًا لم تتزوج سن
ان  ) هـ٦٨٨( الحرانية   شتهر علمها وتدريسها    ا وممن   • آ

يحضر درسها عدد آثير من الطلبة، وقد ألقت الخطب على المسند للإمام أحمد بن        
  .)٢(حنبل

 
 

 
ادِدَة            ) ه ـ٧٤٠ت   ()٣(א• ا خلق من البغ د أجاز له ق

ر  رهم، وتف ه  وغي ذهبي بقول ا ال ا، نعته ا، واشتهر ذآره شيخة : "دت وطال عمره
ال " صالحة متواضعة خيِّرة، متودِّدة، آثيرة المروءة، لم تتزوج        .. .. توفيت : " وق

  ".عن أربع وتسعين ونزلوا بموتها درجة
  

اني    ذي، وشرح مع شمائل للترم ة، وال ي حنيف سند أب ذه م ب ه ودرّست زين
  .اني الآثار عن محدِّثة تعرف بعجيبة بنت أبي بكرالآثار للطحاوي، وقد أخذت مع

ة ا         )٤(وعجيب وا له ر، وخرج ة آث ن جماع ذت ع سندة أخ شيخة الم ذه ال  ه
دنيا، ومن مسموعها                ردت في ال مختلف الحديث    : مشيخة في عشرة أجزاء، وتف

                                           
، شـذرات الـذهب     )١٢/١٠٥(، البدايـة والنهايـة      )١٨/٢٣٣(، الـسير    )١٠/٦٩(كامل  ال:  تنظر ترجمتها في   -)١(

)٣/٣١٤ .(  
  ) .٩٠(،عناية النساء بالحديث النبوي لمشهور بن حسن ) ٢/٣٧١( ذيل التقييد لمحمد الفاسي : ينظر-)٢(
 ـ )٢/٢٠٩(، الدرر الكامنـة     )٢٦٧(، معجم الشيوخ    )١/٣١٦٠(الوفيات  :  ينظر ترجمتها في   -)٣( ذرات الـذهب   ، ش

)٦/١٢٦ .(  
  ). ٥٧٣(، العسجد المسبوك )٥/١٩٤(، العبر )٢٣/٢٣٢(السير :  ينظر ترجمتها في-)٤(



  

  

  -٢٣٩-

א א מא   א

اريخ  شافعي، وت ر آلاهملل اري الكبي ا ا عالبخ رأ عليه د الحق اليوسفي، وق ن عب
  .)١(الرحّال الشهير ابن بطوطة حين آان بدمشقبعض آتب الحديث 

وأخذ محدث دمشق ووحيدها في فن السيرة ابن عساآر، الذي روى الحديث            
ة عن مئ انين محدث دث، وعن ثم ين وألف مح ة ،ت  عن المحدث

شافعي  " الرسالة"، وقرأ السيوطي آتاب     )٢(للإمام مالك " الموطأ "א للإمام ال
  .)٣(المحدّثةعلى 

ا                 ا سترى فم ل عينك بم ا ستقرأ، وتكحي وإن رمت المزيد لتشنيف سمعك بم
دة مشهور بن حسن آل سلمان                 و عبي شيخ الفاضل أب ه ال عليك إلا مراجعة ما آتب

فجزاه االله عن    " عناية النساء بالحديث النبوي   "في آتابه صغير الحجم آبير القدر       
  .خرًامحدثات النساء خيرًا، وجعله له ذ

د االله     تاذ عب ه الأس ا قال رًا م سائها خي ن ن دم م ن تع ة ل ى أن الأم ولا أدل عل
رآن                  : "العفيفي ساء المغرب الأقصى حفظ الق ازات من ن ه الممت وأآثر ما عرف ب

ذه من           الكريم بقراءاته جميعًا، ورواية الحديث، ودرس الفقه والأصول، وما إلى ه
ا             يم ثم ك الإقل ذآر أهل ذل دين، وي ى             علوم ال ساء المغرب جمعن إل رأة من ن نين ام

ظ    ه حف ك آل ي ذل اذ ف س  "النف ن أن ك ب ام مال ة الإم وّلات  " مدون ر المط ي أآب وه
  . )٤("الجامعة في الحديث والفقه

سام               يم اآتظاظ أق وأنهن لازلن يشارآن الرجل في الطلب، ويزاحمنه في التعل
ات،          سواء بالمؤمن ى ال صات عل ع التخص ي جمي ا ف ات العلي ه  الدراس ا تحوي وم

ر        المكتبات من تحقيقات ومؤلفات أسهمن بها، وفوز اثنتان منهن في مسابقة الأمي
فزاد االله  . نايف العالمية للعام الماضي؛ لهو أآبر دليل على عطاءات المرأة العلمية          

  .وعملا  أخواتي المؤمنات علمًا
ا        ذآرهفأي سفر من أسفار الحديث عري من         زين جباهه ن؟ وأي مكتبة لم تت

  بسيرتهن؟
  
  
  

                                           
  ). ١/٢٥٣" (رحلة ابن بطوطة: " ينظر-)١(
  ). ٤١ -١/٤٠(معجم الأدباء :  ينظر-)٢(
  ). ٨ -١٧(الأمم لإيقاظ الهمم :  ينظر-)٣(
  ). ٣/١٥٠( المرأة العربية -)٤(



  

  

  -٢٤٠-

א א מא   א

وأين هذا آله، من ما حدث في الغرب الذين زعموا تحرير المرأة، وتاريخهم             
) ملك إنجلترا (زاخر بأنواع ظلمها، وقد حدث أن صدر قرار في عهد هنري الثامن             

د د الجدي اب العه رأ آت رأة أن تق ى الم صحابة . )١(يحظر عل ذا من وضع ال أين ه ف
ي   ة أب ي خلاف ب ف ذي آت صحف الأول ال صة أم  الم ي حف رأة، وه د ام ر عن  بك

  المؤمنين؟
ولم تبرع النساء في العلوم الشرعية فحسب بل آانت لهن شهرة عظيمة في             

اء  "الطب بارين فيها أآابر الأطباء، وقد أورد القفطي بعضهن في         اريخ الحكم ، "ت
دين بن الخطيب في           اريخ غرناطة       "ولسان ال رجم ابن أبي        " الإحاطة في ت ا ت آم

رعن        " طبقات الأطباء " ن في مؤلفه    أصيبعة لبعضه  واتي ب ساء الل وسأذآر من الن
  -:في علم الطب

رب، وآانت               :א• اريخ الع ا ت ة ذآره وهي أشهر طبيب
  .تحسن الطب الداخلي إلى جانب الجراحة

א• א א رأة واسعة الاطلاع،        : מ آانت ام
  .دت عدة علوم مع الطب، ولكنها آانت في الطب أبرز وأشهرآثيرة المعارف، أجا

א • א داواة،         : א صناعة الطب والم ان ب آانتا عالمت
ان            ساء، وآ داواة الن داواة       " المنصور "ولهما خبرة جيدة في م رهن لم ل بغي لا يقب

  .)٢(نسائه
ا               ا أحرقت الحصير لتع ه رسول     ولا نزال نذآر موقف فاطمة يوم أحد لم لج ب

ا    -االله صلى االله عليه وسلم، فيستفيد من خبرتها          اء، ويبوب     -رضي االله عنه  الأطب
اب الطب                  اب /على جميل صنعها المحدثون، أخرج البخاري في صحيحه في آت : ب

ى   :  من حديث سهــــل بن سعد قال    )٣(حرق الحصــير ليســـد به الدم     لما آسرت عل
ه،         رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم          ه، وآسرت رباعيت البيضة، وأدمي وجه

ا                     دم، فلم ة تغسل عن وجهه ال وآان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطم
ا،             ى حصير فاحرقته رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء آثرة، عمدت إل

ولا خشية    .  )٤( وألصقتها على جرح رسول االله صلى االله عليه وسلم، فرقأ الدم           ول
سهم                 الإطال ساء المسلمات ب ا الن ة عليك لأوردت لك العلوم الجمة التي ضربت فيه

  .وافر، فلله الحمد والمنة

                                           
  ). ٦٥(ساء بالحديث النبوي  عناية الن-)١(
  ). ١/٢٢١(، الإحاطة )١٠٥ -٢/١٠٢(طبقات الأطباء :  انظر-)٢(
)٥٣٩٠) ٥/٢١٦٢ (-)٣ .  
  ). ١٠/١٧٤(الفتح :  ينظر- )٤(



  

  

  -٢٤١-

א א מא   א

א :א
 حكم تعليم المرأة  : المبحث الخامس

  :الفقهاء قسموا تعليم المرأة إلى قسمين -
   .فرض عين -١
  .فرض كفاية -٢
  كلام نفيس للشيخ محمد عطية في تتمة أضواء البيان -
  حديث موضوع، والرد عليه  -
  ضرورة تنوع الثقافة بين الرجل والمرأة  -



  

  

  -٢٤٢-

א א מא   א

א א:א מ −:מ
ا مضى              ذا المبحث م د أنك ستصل معي         ،وبعد أن قدمت لك بين يدي ه  أعتق

ساء           يم الن ريم أن تعل النفع أمر        أيّها القارئ الك ى مجتمعهن ب يهن وعل ود عل ا يع م
ه                  ا تتعلم سموا م اء ق رغب فيه الإسلام، ودعى إليه الكتاب والسنة، ولذا فإن الفقه

  -:المرأة إلى نوعين
دتها وسلوآها، وتحسن             : فرض عين / ١ ا وعقي ه عبادته وهو الذي تُصْلح ب

  .دبير والتربيةبه تدبير منزلها، وتربية أولادها إن آان العرف يلزم أمثالها الت
  .وهو ما تحتاج إليه الأمة آالطب والتمريض: فرض آفاية/ ٢

ة،      ساء والطفول راض الن ات لأم ى طبيب ثلاً إل ة م ة بحاج ت الأم إذا آان ف
ات   اف من الطبيب دد آ داد ع زم إع ات ل يم الفتي ساءـ، ومدرسات لتعل وتمريض الن

شرعية     ضوابط ال يمهن بال بِط تعل د ضُ ات، ق ات والمدرس ة والممرض ين حاج ليكف
  .)١(الأمة

م  ى العل ة عل رت جريم ة، وآب د عظمت فري ا وق وم علمً سمونه الي ا ي ا م وأم
ات،     وأهله آالرقص والتمثيل والموسيقى وسميت فنونًا، وفتحت لها المعاهد والكلي
ل ساقط وساقطة إلا من            وصار لأهلها شهرة، وغدا شباب الأمة يرآضون خلف آ

وة إلا   ول ولا ق م االله، ولا ح م      رح يهم تعل رم عل سلمة يح سلم والم إن الم االله؛ ف  ب
ه أتعس        د أهل ن تج الم الف ي ع رة ف دنس، ونظ ة ال ن مواقع ون ع ث، ويكرم الخب
ا،   ارهم به وا أعم ة مرضية ختم ا، ولا نهاي تقروا فيه اة أسرية اس لا حي اس، ف الن
ضيلاً،      اده تف ن عب ر م ى آثي ضلنا عل ه، وف تلاهم ب ا اب ا مم ذي عافان د الله ال فالحم

  .أل االله أن يرد ضال المسلمين، ويصلح أحوالهموأس
ة                    د عطي شيخ محم ه ال م ب ومن أجمل ما قرأت فيما يتعلق بالموضوع، ما تكل

  -":أضواء البيان" سالم في تتمة 
ذه المسألة واضحة                  "  ع أن ه يس محل خلاف، والواق وأمّا تعليم النساء؛ فل

  :المعالم، إذا نظرت آالآتي
  -:حيث هو خير من الجهل، والعلم قسمانلاشك أن العلم من : أولاً

لم،   ه وس يرة زوجات رسول االله صلى االله علي ذه س ي، وه م سماع وتلق عل
ى          م استدرآت عل سنة، وآ اب وال ه الكت عائشة آانت القدوة الحسنة في ذلك في فق

  .الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، وهذا مشهور ومعلوم
 وهذا يدور مع تحقق المصلحة من          علم تحصيل بالقراءة والكتابة،   : والثاني

  ". عدمها، فمن رأى أن تعليمهن مفسدة منعه

                                           
، حقوق المرأة وواجباتها لفاطمـة نـصيف   )٧١ -٧٠( المتعال الجبري    المرأة في التصور الإسلامي لعبد    :  ينظر -)١(

)٩٩ .(  



  

  

  -٢٤٣-

א א מא   א

ة              : قلت والحكم في الثاني ينسحب على الرجل أيضًا؛ لأن الحكم يدور مع العل
  .وجودًا وعدمًا

ه؛                 اد إلي وقد ورد نص في مسألة تعليم النساء الكتابة يحسم به الخلاف، ويع
رد إلا            ه وي ه وسلم، أخرج ابن أبي               إذ أن آلاً يؤخذ من قول رسولنا صلى االله علي

د في المسند      )١(شيبة في المصنف     سنن       )٢(، وأحم و داود في ال ن أبي     )٣(، وأب ، واب
اني   اد والمث ي الآح م ف رى )٤(عاص ي الكب سائي ف رح  )٥(، والن ي ش اوي ف ، والطح

د           )٧(، والطبراني في الكبير   )٦(معاني الآثار   من طرق عن عبد العزيز بن نمر بن عب
ر بن          الع رحمن بن سليمان بن أبي             زيز، عن صالح بن آَيْسان، عن أبي بك د ال  عب
د االله، قالت          ثْحَ شفاء بنت عب ه وسلم،             : مة، عن ال ا النبي صلى االله علي دخل علين

ة      : " وأنا عند حفصة فقال لي     ة النمل ة    )٨(ألا تعلِّمين هذه رقي ا الكتاب ا علمتيه " ، آم
  .واللفظ لأحمد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٢٣٥٤٠) ٥/٤٣ (-)١ .  
)٢٧٠٩٥) ٤٥/٤٦ (-)٢ .  
)٣٨٨٧) ٤/١١ (-)٣ .  
)٣١٧٧) ٦/٤ (-)٤ .  
)٧٥٤٣) ٤/٣٦٦ (-)٥ .  
)٤/٣٢٦ (-)٦ .(  
)٧٩٠) ٢٤/٣١٣ (-)٧ .  
 ـ النملة-)٨( ، وقوله )١/٨٤(غريب الحديث لابن سلام : ، وانظرقروح تخرج من الجنب- بفتح النون، وكسر الميم  

لا تدخل عجوز الجنة، وذلـك أن       : قيل إن هذا من لغز الكلام ومزاحه كقوله للعجوز        : رقية النملة قال ابن الأثير    

رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع، ورقية النملة التي كانـت                     

فأراد بهـذا   .. تحتفل وتختضب، وتكتحل، وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل         : هن أن يقال للعروس   تعرف بين 

  ).ن م ل ( مادة ) ٥/١١٩(النهاية . المقال تأنيب حفصة؛ لأنه ألقى إليها سرًا فأفشته

  ). ن م ل ( مادة ) ١١/١٥٨(، لسان العرب )١/٢٢٥(غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر



  

  

  -٢٤٤-

א א מא   א

ا  : قلت اني في صحيح سنن أبي                 رجاله ثق شيخين، وصححه الألب ت رجال ال
  .)١(داود

  . إلى جواز تعليم النساء الكتابة)٣(والشوآاني، )٢(وذهب الخطابي
ه           • وام، وهو قول ه الع وهن الغرف، ولا تعلموهن        "  وأمّا ما يستدل ب لا تنزل

  ".الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور
، والبيهقي في   )٥(الحاآم في المستدرك  ، و )٤(فقد أخرجه الطبراني في الأوسط    

شعب شة )٦(ال ديث عائ ن ح ا- م ي االله عنه ي -رض وزي ف ن الج ال اب  ق
وعات ي      : ")٧(الموض سابوري ف اآم الني د االله الح و عب ره أب د ذآ صح، وق لا ي

د بن      : )٨(قال أبو حاتم بن حبان    . صحيحه، والعجب آيف خفي عليه أمره      ان محم آ
ديث عل  ضع الح شامي ي راهيم ال د  إب ه إلا عن ة عن ل الرواي شاميين، لا تح ى ال

ه وسلم، لا                    الاعتبار، روى أحاديث لا أصول لها من آلام رسول االله صلى االله علي
ه  اج ب ل الاحتج شريعة  " يح ه ال ي تنزي اني ف ره الكت ه )٩(وذآ اني عن ال الألب : ، وق

  .)١٠(موضوع
ساء         : " )١١(قال صاحب التراتيب الإدارية    أورد القلقشندي أن جماعة من الن

  ".آن يكتبن، ولم ير أن أحدًا من السلف أنكر عليهن
ة سالم د عطي شيخ محم ال ال ا مدرس بالأحساء : "وق د رأيت بنفسي وأن فق

دين        لاح ال ت ص ق لأخ ا تعلي ارك، وعليه د آل المب ي داود عن سنن أب سخة ل ن
  .)١٢("الأيوبي

م هو         ولا تعجب إن آان في بني جلدتنا         من يتمسك بمثل هذه الموضوعات، ث
  -:يردد أشعارًا، السنة منها براء آقول المعري

  

                                           
)٣٨٨٧ (-)١ .(  
  ). ٢/١٠٢( معالم السنن -)٢(
  ). ٩/١٠٣( نيل الأوطار -)٣(
)٥٧١٣) ٦/٣٤ (-)٤ .  
)٣٤٩٤) ٢/٤٣٠ (-)٥ .  
)٢٤٥٣) ٢/٤٧٧ (-)٦ .  
)٢/١٧٤ (-)٧ .(  
)١٠٠٧) ٢/٣٠١ (-)٨ .  
)٢/٢٠٨ (-)٩ .(  
  . ٢٠١٧) ٥/٣٠( السلسلة الضعيفة -)١٠(
)١/٥٢ (-)١١ .(  
)١٠/٣٦٠ (-)١٢ .(  

راءة ة وق و آتاب  ردن وخل
راءة ونس وب ن ي زي ع  تج

 

 ـ  سج وال زل والن وهن الغ  علم
 فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص    
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  -:ومثله ما قال المنفلوطي

  
     )١(       

ا                         ود عليه وم التي تع واع العل تعلم أن رأة أن ت ى الم ك أن عل ين ل ومن هنا يتب
ؤ    ا، أو ت ع أنوثته صادم م ا، ولا تت ا ودنياه ي دينه النفع ف سب ى م ؤوليتها ثر عل

  .ـ، أو تجعلها تتنازل عن ضابط شرعي لأجل أيّ علم آانىووظيفتها الأول
شعراوي  ولي ال د مت شيخ محم ول ال ى  : "يق سم إل ى جنس انْقَ ا إل وإذا نظرن

و آانت              : نوعين، فيجب أن نقول    ين، وإلاّ ل إنه لم ينقسم إلى نوعين إلاّ لأداء مهمت
إلى نوعين، فانقسامه إلى نوعين دلّ المهمة واحدة لظل الجنس واحدًا، ولم ينقسم     

ثلاً          ذلك م ا، وضرب ل ه، والجنس يجمعهم ه خصوصية في ذات وع ل ل ن ى أن آ عل
الليل والنهار آنوعين لجنس واحد هو الزمن، هذا التنوع أدى أن يكون لليل مهمة 

دح   : السكن، وأن يكون للنهار مهمة هي       : هي سعي والك ذا      . ال رأة به والرجل والم
سان،              الشكل نوعان ل   ا آإن ل منهم جنس هو الإنسان، فكأن هناك أشياء تطلب من آ

ستطيع أن                    امرأة، بحيث ن رأة آ وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل آرجل، ومن الم
ة                     ا مهمات مشترآة آجنس، ومهمات مختلف وعين من الجنس لهم نقول إنهما آن

رأة خصوصً                    )٢("آنوعين ل من الرجل والم ة آ وع ثقاف د أن تن ه لاب ا في    ولهذا فإن
ل من  ة لك ي يكون ظهور الخصائص النوعي ة الت ة، وهي المرحل ة المراهق مرحل
ر       ة؛ لأن يباش ة التمهيدي ا المرحل ابقتها، وباعتباره ن س ر م رأة أظه ل والم الرج
ة      د ثقاف ت، فتعتم ة بي ة ورب ا آزوج رأة مهامه ر الم زوج، وتباش ه آ ل مهام الرج

ا  المرأة على ما يؤهلها لأن تكون أمَّا وربة بيت،       فتعنى بأنواع العلوم المساعدة له
ا                  ى أمور دينه ا عل في مهمتها التربوية؛ بالإضافة إلى العلوم الأساسية التي تعينه

  .ودنياها
  
  
  
  

                                           
  ). ١١٧(بالحديث النبوي عناية النساء :  ينظر-)١(
  ). ١٣٠( القضاء والقدر -)٢(

للدرس والطرس وقال وقيل
فعلموها آيف نشر الغسيل
طرس عليه آل خط جميل

 يا قوم لم تخلق بنات الورى
 لنا علوم ولها غيرها

برة في آفهاوالثوب والإ  
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ان           ويجب أن تكون     : ")١(يقول الشيخ محمد عطية سالم في تتمة أضواء البي
د أصبح ت                  وم، وق يم  النظرة لهذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وفي آل ي عل

ا                ة تلقيه ا، وآيفي المرأة من متطلبات الحياة، ولكن المشكلة تكمن في منهج تعليمه
فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصرًا على النواحي التي يحسن أن              . العلم

  ".تعمل فيها آالتعليم والطب وآفى
درجات          ي م تلاط ف ن الاخ اءت م ا ج شكلتها إنم إن م ا؛ ف ة تعليمه ا آيفي أم

ة،  )٢(اتالجامع ة المراقب ة وقل رة المراهق ي فت ات ف ي الثانوي صول الدراسة ف ، وف
د                       ا فلاب د من تعليمه ان لاب إذا آ وفي هذا يكمن الخطر منها وعليها في آن واحد، ف

  .أيضاً من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه، والتوفيق من االله
  

                                           
)٣٦٢ -١٠/٣٥٩ (-)١ .(  
  .  - إن شاء االله – سيأتي مزيد تفصيل لهذا في حق المرأة في العمل -)٢(



  

  

  -٢٤٧-

א   אא

א :א
 : حقها في الفتوى: الفصل الخامس

  شروط المفتي  -
  النساءنماذج من مفتيات  -
   مرجع الصحابة في الفتوى–رضي االله عنها –عائشة  -
  فتوى عائشة في طهارة المني  -
  فتوى عائشة في الغسل من الجنابة  -
  معارضة عائشة لفتوى عبداالله بن عمرو -
  دور المرأة في تحقيق المسائل العلمية  -
  قطع عائشة الخلاف الدائر بين الصحابة في غسل الرجل إذا أتى امرأته ولو لم يترل -
  أم سلمة تفتي بانقضاء عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بوضع حملها -
  ابن عباس يحيل زيد بن ثابت على فتوى امرأة -
  الصحابي يرسل إلى أمهات المؤمنين ليستيقن الخبر -
  ا عن فضل اتباع الجنازةابن عمر يرسل لعائشة يسأله -
  عن–رضوان االله عليهما -عبدالرحمن بن الحارث يسأل عائشة وأم سلمة  -

فتوى لأبي هريرة في فطر الجنب إن أدركه الفجر ولم يغتسل، ويفتيـان بخـلاف               
  ذلك

  تفتح على الصحابة بالصلاة على الجنازة – رضي االله عنها –عائشة  -
  في المسجد

  زينب بنت أبي سلمة تأمر محمد بن عمرو بتغيير اسم ابنته -
  الصحابة يرجعون لزينب في مسائلهم الأسرية -
  لطيفة عن أم الشافعي في فتحها على القاضي -



  

  

  -٢٤٨-

א   אא

א −:א−:א
لاشك أن الإناء الممتلئ علمًا سيشبع من حوله بما حواه، وما تقدم في فصل          

ة سامي          المرأة في التعليم يعكس لك ما بلغت      حق   ات من مكان ساء المؤمن ا   نه الن  به
دين              ا ت فحول الرجال، وفطاحل العلماء، فمن الطبعي أن تكون تلك العالمة مفتية بم

ه وسلم، و               اء  االله به، وبما تعلمه من آتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علي الإفت
ر ال ر، آبي يم الخط يعظ ع؛ لأن المفت ةوق ائم بفرض الكفاي م االله ق ، ،مخبر عن حك

الى ع عن االله تع ي موق الوا المفت ذا ق ة سنام )١(وله ون من الأم سنم المفت د ت ، ولق
ى أوان      ة إل ائم بالحج ن ق و الأرض م ا، ولا تخل ين له رات الأع انوا ق سناء، وآ ال

  .الانتهاء، يستوي في ذلك الرجال والنساء
ه االله  -يقول النووي    ا،       : ")٢(توى  في آداب الف    -رحم ه مكلفً شرط المفتي آون

نفس،                    ه ال ا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقي مسلمًا، ثقة، مأمونًا، متنزه
ه الحر،           ا سواء في سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف، والاستنباط متيقظً

  ".والعبد، والمرأة، والأعمى، والأخرس إذا آتب أو فهمت إشارته
  .)٣("شترط في المفتي الحرية والذآورةولا ي: "وقال الشهرزوي
شة            -رحمه االله -بل إن ابن القيم      ا أم المؤمنين عائ  عد من المكثرين من الفتي

دّ                ا ع ين من الفتي رضي االله عنها، ومن المتوسطين في الفتيا أم سلمة، ومن المقل
ى بنت     : نسوة آثر منهن   أم عطية، وأم المؤمنين صفية، وحفصة، وأم حبيبة، وليل

د،           قائف ة بنت زي ت، وعاتك ، وأسماء بنت أبي بكر، وأم شريك، والخولاء بنت توي
  .)٤(وسهلة بنت سهيل، وغيرهن رضوان االله عليهن

شامخ،  ل ال ة الجب شة قم ؤمنين عائ ل أم الم ساء تحت ات الن ى رأس مفتي وعل
ال مسروق         د رأيت مشيخة أصحاب رسول االله        : وآانت بحرًا لا تكدره الدلاء، ق لق

  .ليه وسلم يسألونها عن الفرائضصلى االله ع
و موسى الأشعري ال أب ه : وق د صلى االله علي ا أصحاب محم ا أشكل علين م

  .وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا
ا               شة رضي االله عنه ا في استدراآات أم المؤمنين عائ  -وألف الزرآشي آتابً

  .شة على الصحابةالإجابة فيما استدرآته عائ: على الصحابة، اسمه
                                           

، صفة الفتـوى لأحمـد النمـري        )٢٢١(لنووي، آداب الفتوى ل   )٧٢(أدب المفتي والمستفتي للشهرزوي     :  ينظر -)١(

  . ، وقد سمى ابن القيم كتابه النفيس في الفتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين)٢٥(
)١٩ (-)٢ .(  
  ). ١٠٦( أدب المفتى والمستفتي -)٣(
  ). ١٣ -١/١٢(إعلام الموقعين :  ينظر-)٤(
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ى         دثين عل ار المح ذ آب ساء، وتتلم ن الن دثات م ر بعض المح دم ذآ د تق وق
ك بعض                أيديهن، مما يدل عظمى على ضلوعهن في التعليم والفتوى، وسأضرب ل
ا؛ لكني                   ل منه م هائ الأمثلة على ذلك؛ إذ بالمثال يتضح المقال، وقد وجدتني أمام آ

  -:سأوثر الاختصار
  
ال           )١(حيحهأخرج مسلم في ص   / ١ :  من طريق عبد االله بن شهاب الخولاني ق

وبي، فغمسته            ة         مآنت نازلاً على عائشة، فاحتلمت في ث اء، فرأتني جاري ا في الم
شة، فقالت     . لعائشة، فأخبرتها  ك؟            : فبعثت إليّ عائ ا صنعت بثوبي ى م ك عل ا حمل م

ه؟ قالت         : قلت: قال ا شيئًا     : رأيت ما يرى النائم في منام . لا: لت ق. هل رأيت فيهم
ه من ثوب رسول االله صلى                     : قالت د رأيتني وإني لأحك فلو رأيت شيئًا غسلته، لق

  .االله عليه وسلم يابسًا بظفري
  

ي     ارة المن د االله بطه ا لعب شة رضي االله عنه ؤمنين عائ ت أم الم د أفت ، )٢(لق
د أحوال                        ه، وفي الحديث تفق سله أو حك ه بغ ودلته على ما يصنع إن رأى شيئًا من

سؤاله عن ما يستنكر من حاله، وفيه تأخير الإنكار حتى يتبين لك حجة              الضيف، و 
  .المنكر عليه

  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٩٠) ١/٢٣٩(حكم المني : باب/ كتاب الطهارة-)١(
قال جمهور العلماء سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والشافعي وأصح الروايتين عن                 وبه   -)٢(

  .أحمد

  ). ٢/٥١١(، المجموع )١/٤١٤(، المغني )١/٢٨٥(، الاستذكار )٢/١٥٧(، الأوسط )١/١٢٥(المحلى : ينظر
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سائه    / ٢ وت ن أمون بي لم ي ه وس ول االله صلى االله علي ان أصحاب رس ل آ ب
سألت عائشة عن   :  من طريق عبد االله بن قيس قال       )١(للسؤال والفتيا، أخرج مسلم   

ذآر ا  لم ف ه وس ر رسول االله صلى االله علي ديثوت ت. لح ي  : قل صنع ف ان ي ف آ آي
سل؟ قالت                  ل أن يغت ام قب ام، أم ين ل أن ين ان        : الجنابة، أآان يغتسل قب د آ ك ق ل ذل آ

ام ا توضأ فن ام، وربم سل فن ا اغت ل ربم ر : قلت. يفع ل في الأم ذي جع د الله ال الحم
  .سعة

دم / ٣ ا تق ضى فيم د م ن    وق د االله ب ا عب ى فتي شة عل ؤمنين عائ ار أم الم إنك
ة، أخرج مسلم من طريق                   عمرو بأمر    د غسل الجناب نقض رؤوسهن عن النساء ب

سلن أن         : عبيد بن عمير قال    ساء إذا اغت أمر الن بلغ عائشة أن عبد االله بن عمرو ي
سلن أن                  : فقالت. ينقضن رؤوسهن  ساء إذا اغت أمر الن ذا، ي ا لابن عمرو ه ا عجب ي

سل أ      ! ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن         د آنت أغت ا والنبي    لق ن
لاث     ى رأسي ث رغ عل ى أن أف د عل د، ولا أزي اء واح ن إن لم م ه وس صلى االله علي

  .إفراغات
ا  رّ بن ذلك م ه     وآ اس اعتزال ن عب د االله ب ا عب ن أخته ى اب ة عل ار ميمون إنك

  .فراش زوجته الحائض، وإخباره عن هديه صلى االله عليه وسلم
رأة في تحقيق ال             / ٤ ى دور الم ة،    ستقف في هذه النصوص عل مسائل العلمي

  -:وحسم الخلاف بالدليل
سلم) أ رج م ال )٢( أخ ي موسى ق ديث أب ن ح ن  :  م ط م ك ره ي ذل ف ف اختل

. لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء: فقال الأنصاريون. المهاجرين والأنصار
و موسى    . بل إذا خالط فقد وجب الغسل     : وقال المهاجرون  ا أشفيكم من      : قال أب فأن

يا أماه أو يا أم المؤمنين       : فقلت لها . استأذنت على عائشة، فأذن لي    ذلك، فقمت، ف  
ا        : فقالت. إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك        سألني عم ستحيي أن ت لا ت

ا أمك            ا أن دتك، فإنم ا يوجب الغسل؟ قالت    : قلت . آنت سائلاً عنه أمك التي ول : فم
ين شعبها      : "لمعلى الخبير سقطت، قال رسول االله صلى االله وعليه وس          إذا جلس ب

  ".الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
  
  

لقد قطعت أم المؤمنين الاختلاف بما لديها من علم، وانظر إلى أدب الصحابة 
ة                الجم في الحوار والسؤال، لقد قدم أبو موسى بين يدي سؤاله بعبارة لطيفة مهذب

                                           
رج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام         جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الف       : باب/   كتاب الحيض   -)١(

  . ٣٠٧) ١/٢٤٨(أو يجامع 
  . ٣٤٩) ١/٢٧١(نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين : باب/   كتاب الحيض- )٢(



  

  

  -٢٥١-

א   אא

أت           سأله، فت ا سي ة أم المؤمنين       ليعطي المسؤول تصورًا عن طبيعة م رضي  -ي فطن
ا ا-االله عنه ه:  بقوله ائلاً أمك عن ا آنت س سألني عم ستحي أن ت ي .. .. لا ت م تفت ث

ه أم          ت ب ا أفت ى م اء إل ور العلم ب جمه ي، وذه لاف العلم ا الخ ع به وى تقط بفت
  .)١(المؤمنين وهو وجوب الغسل إذا مس الختان الختان ولو لم ينزل

  
ال       )٣( ومسلم ،)٢(ما أخرج البخاري  ) ب ا   :  من طريق سليمان بن يسار ق إن أب
رأة            ،بن عبد الرحمن  اسلمة   ذآران الم  وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما ي

اس  ن عب ال اب ال، فق ا بلي اة زوجه د وف نفس بع ين: ت ر الأجل دتها آخ و . ع ال أب وق
ال       . قد حلت  : سلمة ك، ق ا مع ابن أخي             : فجعلا يتنازعان ذل رة أن و هري ال أب   ـ ـ فق
ي ا سلمةيعن ـ أب ك،  ــ سألها عن ذل ى أم سلمة ي اس إل ن عب ولى اب ا م وا آريبً  فبعث

أخبرهم أن أم سلمة قالت       ا       : فجاءهم ف اة زوجه د وف إن سبيعة الأسلمية نفست بع
واللفظ . بليال، وإنها ذآرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج       

  .لمسلم
  

ر   ا، وآبي ة، وراويه ر الأم ل حب د أرس ؤمنين أم  لق ى أم الم صره إل ابعي ع  ت
سلمة لتحسم الخلاف بالنص، فتذآر الدليل على انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها     

ووي  ال الن ل، ق ا بوضع الحم سلف   : " وغيره ن ال اء م اهير العلم ذا جم ذ به فأخ
ل   ا بوضع الحم وفى عنه دة المت الوا ع ف فق وت  ،والخل د م و وضعت بع ى ول  حت

  .)٤("نقضت عدتهازوجها بلحظة قبل غسله ا
  
  
  
  
اس؛ إذ      :  في صحيحه عن طاوس؛ قال     )١(ما أخرج مسلم  ) جـ آنت مع ابن عب

دها       ) ترجع: أي  (تفتي أن تصدر    : قال زيد بن ثابت    الحائض قبل أن يكون آخر عه
ذلك رسول               : بالبيت؟ فقال له ابن عباس     ا ب صارية هل أمره ة الأن إما لا؛ فسل فلان

                                           
  ). ١/٥٦(، البحر الرائق )٢/١٥٤(، المجموع )١/١٣١(، المغني )١/٢٧٠(، الاستذكار )٢/٧٦(الأوسط :  ينظر-)١(
≈àM ®: باب قوله تعالى/ التفسير كتاب -)٢( s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 〈 ٤٦٢٦) ٤/١٨٦٤ (٤:الطلاق .  
  . ١٤٨٥) ٢/١١٢٢(انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل : باب /  كتاب الطلاق-)٣(
  ). ١٠/١٠٩( شرح صحيح مسلم -)٤(
  . ١٣٢٨) ٢/٩٦٣(ب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض وجو: باب /  كتاب الحج-)١(



  

  

  -٢٥٢-

א   אא

ول    : االله صلى االله عليه وسلم؟ قال        ا  : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس وهو يق م
ال        )٢(وأخرجه الطيالسي في مسنده    . أراك إلا صدقت   ة ق اختلف  :  من طريق عكرم

ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت، وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال    
لا : فقال الأنصار . تنفر إن شاءت  : وقال ابن عباس  . يكون آخر عهدها بالبيت   : زيد

دًا    الف زي ت تخ اس وأن ن عب ا اب ك ي ال. نتابع ليم : فق احبتكم أم س لوا ص .. .. س
  .الحديث

ه أم                    ا قال دت م ا أيّ ى فتوى ابن عباس لم لقد رجع الأنصار عن فتوى زيد إل
  .سليم بالنص، فبقولها أخذوا

بل آان الواحد من الصحابة إذا سمع الفتوى يرسل إلى أمهات المؤمنين              / ٥
   -:ليستيقن الخبر

 من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه             )٣(أخرج مسلم ) أ
ال                      اب صاحب المقصورة، فق ع خب د االله بن عمر إذا طل ا  : أنه آان قاعدًا عند عب ي

عبداالله ابن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، إنه سمع رسول االله صلى االله عليه                
ا، و         : "وسلم يقول  ازة من بيته دفن            من خرج مع جن ا حتى ت م تبعه ا، ث صلى عليه

ه                          ان ل م رجع آ ا ث ل أحد، ومن صلى عليه آان له قيراطان من أجر، آل قيراط مث
د  ل أح ر مث ن الأج ي    " م ول أب ن ق سألها ع شة ي ى عائ ا إل ر خبابً ن عم ل اب فأرس

هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد                  
عيق ى رج ده حت ي ي ا ف ه الرسوللبه ال، إلي شة:  فق ت عائ رة، : قال و هري صدق أب

لقد فرطنا في قراريط    : فضرب ابن عمر بالحصى الذي آان في يده الأرض، ثم قال          
  .آثيرة

  
  
  
  
  

ول               - رحمك االله  -وانظر سألها عن ق شة لي  إلى إرسال ابن عمر خبيبًا إلى عائ
ة     أبي هريرة، فيتحسر على ما فاته، وفي الحديث ما آان الصحابة ع            ليه من الرغب

                                           
)١٦٥١) ٢٢٩ (-)٢ .  
  . ٩٤٥) ٢/٦٥٢(فضل الصلاة على الجنازة واتباعها : باب/  كتاب الجنائز-)٣(



  

  

  -٢٥٣-

א   אא

انوا لا يعلمون               ا، وإن آ وتهم منه ا يف ى م بلغهم، والتأسف عل في الطاعات حين ت
  .)١(عظم موقعه
رحمن، عن        )٢(أخرج مسلم ) ب د ال ر بن عب  من طريق عبد الملك بن أبي بك

ال ر ق ي بك رة : أب ا هري ه-سمعت أب ي قصصه-رضي االله عن ول ف من :  يقص يق
ك،      أدرآه الفجر جنبًا فلا يصم، فذآ      أنكر ذل ه ف رت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبي

شة وأم سلمة             ى عائ ا عل رضي االله  -فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلن
ال       -عنهما ا قالت   :  فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، ق ان النبي صلى االله       : فكلتاهم آ

ال                 م يصوم، ق م، ث ر حل ا من غي ى        ف: عليه وسلم يصبح جنب ا عل ا حتى دخلن انطلقن
ال مروان             رحمن، فق د ال ه عب ى           : مروان، فذآر ذلك ل ا ذهبت إل ك إلا م عزمت علي

ول         ا يق ه م ال . أبي هريرة، فرددت علي ك             : ق ر حاضر ذل و بك رة، وأب ا هري ا أب فجئن
ال       : فقال أبو هريرة  . فذآر له عبد الرحمن   : قال. آله ك؟ ق اه ل ا قالت م : أهم ال . نع : ق

و               هما أعلم، ثم رد أ     ال أب بو هريرة ما آان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فق
ال                   : هريرة ه وسلم ق : سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى االله علي

ال     : قلت لعبد الملك  . فرجع أبو هريرة عما آان يقول في ذلك        : أقالتا في رمضان؟ ق
  .آذلك آان يصبح جنبًا من حلم ثم يصوم

أما : " ة قال جماهير الصحابة والتابعين، قال النووي وبقول عائشة وأم سلم   
ان من                    حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواءً آ

  .)٣("احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين
ه االله  -وانظر لفضل أبي هريرة      ه               -رحم ا بلغ ه لم ان يقول ا آ  في رجوعه عم

ذا فل      ى ه ى                  الدليل، وعل صالح عل سلف ال ه حرص ال الم، وفي م والع سر طالب العل ي
  .التثبت فيما لم يرفع إلى النبي صلى االله عليه وسلم

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٧/١٥(، شرح النووي )٦/١٤٢(إكمال المعلم  :  ينظر-)١(
  . ١١٠٩) ٢/٧٧٩(صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب : باب/  كتاب الصوم-)٢(
  ). ٧/٢٢٢( شرح النووي على صحيح مسلم -)٣(



  

  

  -٢٥٤-

א   אא

ا   -بل فتحت أم المؤمنين عائشة      / ٦ تهم       -رضي االله عنه صحابة، وأفت ى ال  عل
بالصلاة على الجنازة في المسجد، وذآرتهم بفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم،            

ا            )١(أخرج مسلم  ا لم شة أنه  من طريق عباد بن عبد االله بن الزبير، يحدث عن عائ
روا       لم أن تم ه وس لى االله علي ي ص ل أزواج النب اص أرس ي وق ن أب عد ب وفي س ت
ه،                صلين علي بجنازته في المسجد، فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن ي

بلغهن أن الن                  ى المقاعد، ف ان إل ذي آ ائز ال اب الجن ك،   أخرج به من ب ابوا ذل اس ع
شة         : وقالوا ك عائ غ ذل ا المسجد، فبل دخل به ائز ي ا أسرع   : فقالت . ما آانت الجن م

ازة في المسجد،                         ا أن يمر بجن ابوا علين ه، ع م ب الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم له
  .وما صلى رسول االله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد

  
شة   ول عائ ى ق ا-وإل اء -رضي االله عنه ور العلم ب جمه ى )٢( ذه انظر إل ، ف

  . وقد نسي الناس، وتذآيرها لهم، وأخذهم عنها-رضي االله عنها-حفظها 
  
وآان السلف الصالح رضوان االله عليهم أهل حق وعدل متى ما تبين لهم         / ٧

ر             د بن عمرو بن عطاء بتغيي الحق لزموه، وقد أفتت زينب بنت أبي سلمة لمحم
ن       ه ال م،                   اسم ابنته، وذآرت ل ا مع أهل العل ان إلا أن سمع وأطاع، وأدبً ا آ ص، فم

ه                    ا أسماها ب دة، فأسمتها بم ودة الجدي وتقديرًا لهم، شاورها في اختيار اسم المول
 من طريق     )٣(رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونعم الاسم والمسمّي، أخرج مسلم          

: ت أبي سلمة  سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بن      : بن عطاء قال  امحمد بن عمرو    
ال رسول          إن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسُمِّيت برّة، فق

م  : "فقالوا" لا تزآوا أنفسكم االله أعلم بأهل البر منكم       : "االله صلى االله عليه وسلم     ب
  ".زينب: "قال"نسميها؟ 
  

  

  

  

  

                                           
  . ٩٧٣) ٢/٦٦٨(الصلاة على الجنازة في المسجد : باب/  كتاب الجنائز-)١(
  ). ٣/١٩٩(، الفتح )٧/٤٠(، شرح النووي )٣/٤٥(الاستذكار :  ينظر-)٢(
 وجويريـة ونحوهـا     استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم بـرة إلـى زينـب             : باب/  كتاب الأدب  -)٣(

)٢١٤٢) ٣/١٦٨٧ .  



  

  

  -٢٥٥-

א   אא

 ثم   آمن سمع،  ساء أعلم من الرجل؛ لأنه ليس رائ      والمرأة في شؤون الن   / ٨
ك في                        أ، أخرج مال ساء من الخط ه الن ع في ا يق إن على العالمة المؤمنة التنبيه عم

دعون         )١(الموطأ ساء آن ي ا أن ن ه بلغه  من طريق عمته، عن ابنة زيد بن ثابت أن
ا               ول م يهن، وتق بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عل

  . بصيغة الجزم)٢(ي صحيحهوعلقه البخاري ف. آان النساء يصنعن هذا
افظ ال الح و  : "ق ع وه ضي الحرج والتنط ك يقت يهن؛ لأن ذل ت عل ا عاب وإنم

ل       ر وقت الصلاة وهو            : مذموم، قاله ابن بطال وغيره، وقي ان في غي ك آ لكون ذل
ل لا                    جوف الليل، وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون اللي

ره فيحسبن   به البياض الخالص من غ     يتبين   صلين           أ ي ذلك في يس آ نهن طهرن، ول
  .)٣("قبل الطهر
ه                    / ٩ ى أن صحابة رسول االله صلى االله علي ريم عل ارئ الك ا الق وستقف أيّه

ة،                       اتهم الزوجي ة زينب بنت أبي سلمة في شؤون حي وسلم استفتوا فقيهة المدين
ؤمنين،      ر  وأحكام العتاق والطلاق، فتفتيهم، وتصدقها في فتواها حفصة أم الم  وينك

د     رج عب صر، أخ المتي الع ن ع ا م دم قبوله اء ع ة العجم ى ابن ى ليل ر عل ن عم اب
ال               )٤(الرزاق ع ق ي    :  بسند صحيح رجاله رجال الشيخين من حديث أبي راف قالت ل

ة                : مولاتي ليلى بنت العجماء    ا هدي، وهي يهودي ال له ل م آل مملوك لها حر، وآ
فأتيت زينب ابنة   : قال. ن امرأتك ونصرانية إن لم تطلق زوجتك، أو تفرق بينك وبي        

ب   رت زين ه، ذآ رأة بفق رت ام ت إذا ذآ لمة، وآان ال. أم س ا، : ق ي إليه اءت مع فج
ا قالت         : أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت    : فقالت داك، إنه ل  : يا زينب جعلني ف آ

ة ونصرانية        ة ونصرانية     : فقالت . مملوك لها حر، وهي يهودي ين    !! يهودي ي ب خل
ا       : قال. فكأنها لم تقبل ذلك   : قال. الرجل وامرأته  . فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليه

ال            : يا أم المؤمنين جعلني االله فداك، إنها قالت        : فقالت ل م ا حر، وآ وك له ل ممل آ
ه     : فقالت حفصة : قال. لها هدي، وهي يهودية ونصرانية     ين الرجل وامرأت ي ب . خل

ا،              انطلق معي إليه ا سلم عرفت صوته        فكأنها أبت، فأتيت عبد االله بن عمر ف .  فلم
د، أم من أي               : فقال. بأبي أنت، وبآبائي أبوك   : فقالت ت، أم من حدي ارة أن أمن حج

ا         ي منهم م تقبل ك أم المؤمنين فل ب، وأفتت د    : قالت . شيء أنت؟ أفتتك زين ا عب ا أب ي
ا هدي، وهي                     ال له ل م الرحمن جعلني االله فداك، إنها قالت آل مملوك لها حر، وآ

ين الرجل         !! يهودية ونصرانية :  قال .يهودية ونصرانية  ي ب آفري عن يمينك، وخل
  .وامرأته

                                           
)١٢٩) ١/٥٩ (-)١ .  
  ). ١/١٢١(إقبال المحيض وإدباره : باب/  كتاب الحيض-)٢(
  ). ١/٤٢١( الفتح -)٣(
)١٦٠٠٠) ٨/٤٨٦ (-)٤ .  



  

  

  -٢٥٦-

א   אא

  
م، فلا غرو أن من            الفصل  وقد قدمت لك بين يدي هذا        ضلوع المرأة في العل

ريم أن     امتلأ علمًا أن يكون له حظ في الفتوى القائمة على الدليل، ومرّ بك             أيها الك
ا،    ابنة أبي بكر السمرقندي فاطمة آانت الفتوى إذا أت       ا خطه ت أباها خرجت وعليه

صاحب   ا تزوجت ب ا، فلم دائع"وخط أبيه ط  " الب ا، وخ ا خطه رج وعليه ت تخ آان
  .أبيها، وخط زوجها

  
ل                      ب، وعق م ثاق شافعي تنبئ عن فه ام ال دة الإم وذآر السبكي لطيفة عن وال
ن        يًا م ه قاض ت ب و حاجج ى نح الى عل اب االله تع ن آت ة م ت آي ا فهم ح؛ لأنه راج

ه االله     القضاة، وفتحت    ال رحم ه   : "من خلاله تعليقات نفيسة للعلماء، ق -وآانت أم
ا رة،  -رضي االله عنه ق فط ى الخل ن أذآ ات، وم دات القانت ن العاب ة م اق النقل  باتف

وهي التي شهدت هي وأم بشر المريسي بمكة عند القاضي، فأراد أن يفرق بينهما       
شافعي ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارًا، فقالت له أم           ا القاضي   : ال ! أيه

ول    الى يق ك؛ لأن االله تع ك ذل يس ل β ®: ل r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) u Åe2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 

3“ u ÷z W{   ". فلم يفرق بينهما)١(〉  #$

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٢٨٢:  البقرة- )١(



  

  

  -٢٥٧-

א   אא

  -:وعلق السبكي على هذا الخبر بقوله
ت"  ب،      : قل زع غري د، ومن تنباط جي وي، واس ى ق سن، ومعن رع ح ذا ف وه

ه    - مذهب ولدها  والمعروف في  اب      - رضي االله عن اآم إذا ارت أن الح ول ب  إطلاق الق
 صريح في استثناء      -رضي االله عنها  -بالشهود استحب له التفريق بينهم، وآلامها       

  .)١("النساء للمنزع الذي ذآرته، ولا بأس به
د                        ا هو الحال للرجل؛ لكن بع ا آم ومن هنا يظهر لك أن للمرأة حقًا في الفتي

القول في شروط المفتي وصفاته         : "فتوى فيها، يقول ابن الصلاح    توافر شروط ال  
  .وأحكامه وآدابه

فاته  روطه وص ا ش ن   : أمّ ا م ا منزهً ة مأمونً سلمًا ثق ا م ون مكلفً و أن يك فه
الح       ر ص ه غي ذلك، فقول ن آ م يك ن ل روءة؛ لأن م سقطات الم سق، وم باب الف أس

نفس               ه ال اد، ويكون فقي ان من أهل الاجته ذهن، رصين    للاعتماد، وإن آ ، سليم ال
  .)٢("الفكر، صحيح التصرف والاستنباط متيقظًا

ات   ال الجويني في الورق ه    : ")٣(وق ا بالفق ومن شرط المفتي أن يكون عالمً
اج                  ا يحت ا بم اد عارفً أصلاً وفرعًا، خلافًا ومذهبًا، وأن يكون آامل الأدلة في الاجته

ي    واردة ف ات ال سير الآي ام وتف تنباط الأحك ي اس ه ف واردة  إلي ار ال ام والأخب  الأحك
  ".فيها

ام      صريح الإم دم ت د تق ل، وق ل الرج شروط مث ذه ال ي ه رأة ف ولاشك أن الم
وى، وأصبحت                     النووي بذلك  لاً للفت شروط آانت أه ذه ال ا ه وفرت فيه ا ت ، فمتى م

اوى          سيرة من فت حقًا من الحقوق الشرعية لها، يشهد لذلك ما أوردته من نماذج ي
  .صحابيات رضوان االله عليهنأمهات المؤمنين وال

وإنك لتعجب في زمن تغير فهم أهله، فأصبحت الفتوى والتوقيع عن االله من           
ين، وتخبط الناس في                     شأن جهلة المسلمين وعوامهم فضلاً عن أنصاف المتعلم
ب،                  تكلم والكات دى الم م ل ال أدوات الفه دم اآتم ا لع فهم النصوص الشرعية ودلالته

مين إلا من رحم االله شيخ إسلام عصره، وشمس دين             وصار في آل بيوتات المسل    
ا                ا الله وإن زمانه، والصحف اليومية والجرائد المحلية أآبر شاهد على ما أقوله؛ فإن

  .إليه راجعون
  

                                           
  ). ١٨٠ -٢/١٧٩( طبقات الشافعية الكبرى -)١(
  ). ١/٢١( فتاوى ابن الصلاح -)٢(
)٣٠ (-)٣ .(  



  

  

  -٢٥٨-

א   אא

ال             )٢( ومسلم  )١(أخرج البخاري  د االله بن عمرو بن العاص ق :  من حديث عب
ول   لم يق ه وس لى االله علي ول االله ص معت رس بض: "س ا  إن االله لا يق م انتزاعً  العل

ا، اتخذ                  م يبق عالمً اء حتى إذا ل ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلم
  ".الناس رؤوسًا جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا

  .اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك غير مفتونين

                                           
  . ١٠٠) ١/٥٠(كيف يقبض العلم : باب/ تاب العلم ك-)١(
  . ٢٦٧٣) ٤/٢٠٥٨(رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان : باب/  كتاب العلم-)٢(



  

  

  -٢٥٩-

א   אא

א :א
 حقها في الدعوة : الفصل السادس

  فضل الدعوة إلى االله -
  عوة النساء نماذج من د -
  المرأة المباركة التي تسببت في إسلام قومها -
  لا إله إلا االله:  تأمر ابنها أن يقول-رضي االله عنها–أم سليم  -
  عرض أم سليم الإسلام على زوجها مالك بن النضر -
  أكرم مهر في الإسلام  -
  تأملات في قصة أم سليم -
 ، وقبولF زوجها الإتيان إلى رسول االله -رضي االله عنها–أمر أم حكيم  -

  الإسلام
  فاطمة وإسلام عمر  -
  عركة اليرموكالمؤمنات يثبتن المجاهدين في م -
 سُعدى تدعو زوجها للنفقة   -
   موقف لا ينسى -رضي االله عنها–أم المؤمنين خديجة  -
  أسباب مدى فاعلية المرأة الداعية وتأثيرها -



  

  

  -٢٦٠-

א   אא

א −:א−:א
سنة،   اب وال ي الكت ى االله ف دعوة إل ضل ال ات ف ون والمؤمن ا سمع المؤمن لم
ور    ى ن ل إل ضلال والجه ات ال ن ظلم راجهم م اد لإخ وب العب سب قل ي آ سوا ف تناف

الى       ول تع م، يق ⎯ô ® :الهداية والعل tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Ï=≈ |¹ 

tΑ$ s% uρ © É_ ¯Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ßϑ ø9 رر، أي )١(〉 #$ ي المتق ى النف ا بمعن تفهام هن د :  والاس لا أح

ولاً  سن ق ⎯ ®: أح £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! ة    〉 #$ افلين، ومجادل ظ الغ اهلين، ووع يم الج  بتعل

ع أنوا  ادة االله بجمي الأمر بعب ين ب ا  المبطل سينها مهم ا، وتح ث عليه ا، والح عه
  .)٢(أمكن

اري  رج البخ سلم)٣(وأخ عد   )٤( وم ن س هل ب ديث س ن ح ه - م  -رضي االله عن
ي بن أبي طالب          ال لعل ه وسلم ق رضي  -الطويل، وفيه أن رسول االله صلى االله علي

ال     :  يوم خيبر لمّا قال له علي      -االله عنه  ى    : " أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فق ذ عل انف
و                 رسلك حت  يهم، ف ا يجب عل رهم بم ى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخب

نعم ر ال ك حُمْ ون ل ك من أن يك ر ل دًا خي لاً واح ك رج ظ " االله لأن يهدي االله ب واللف
  .للبخاري

ى                  : " قال الحافظ  ادرة إل ى من المب سلم أول افر حتى ي يؤخذ منه أن تألف الك
ة     بسكون الميم من  ) حمر النعم : (قتله، وقوله  ين المهمل ون والع تح الن ر، وبف  ، حم

راد          ل الم ودة، قي ل المحم ك، فتتصدق       : وهو من ألوان الإب ك من أن تكون ل ر ل خي
  .)٥("تقتنيها وتملكها، وآانت مما تفاخر العرب بها: وقيل. بها

ره،                  ل وحين ينقطع أث والمؤمن لا يتمنى الدعوة إلى االله في حياته فحسب، ب
ى مؤمن       ويقضي نحبه، ويستوفي أجله،    دايتهم، وانظر إل  يتمنى صلاح الناس وه

ال ة ق ل الجن ا دخ ين لم M| ®: آل ياس ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθ s% tβθ ßϑ n= ÷è tƒ ∩⊄∉∪ $ yϑ Î/ u x xî ’ Í< ’ Ïn1 u‘ 

                                           
  ). ٣٣: ( فصلت-)١(
  ). ٤٧٩( تفسير السعدي -)٢(
  . ٢٨٤٧) ٣/١٠٩٦(فضل من أسلم على يديه رجل : باب/  كتاب الجهاد-)٣(
  . ٢٤٠٦) ٤/١٨٧٢ (- عنهرضي االله–من فضائل علي بن أبي طالب : باب/  كتاب الفضائل-)٤(
  ).٧/٤٧٨( الفتح -)٥(

  ). ن ع م(مادة ) ٤/١٧(، )ح م ر( ، مادة )١/٢٠٠(مشارق الأنوار : انظر



  

  

  -٢٦١-

א   אא

© É_ n= yè y_ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΒ u õ3 ßϑ ø9 ى االله    )١(〉 #$ دعوة إل ي ال ل ف ع الرج رأة م همت الم د أس ، وق

ال سبحانه   ا حيث ق أمر االله له šχ ®: ب ö à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £⎯ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ 

«! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ù: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸‹ ÏÜ s9 # ¶ Î7 yz 〈)٢(.  

رن              : " قال القرطبي  أن يخب أمر االله أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم ب
ه              ال النبي صلى االله علي رين من أفع ا ي وتهن، وم رآن في بي زل االله من الق ا أن بم

  .)٣("، ويُسْمِعن أقواله حتى يبلغ ذلك إلى الناس فيعملوا بهوسلم
  -:وسأعرض عليك نماذج من ذلك

א/١ א א −:א
آنا في سفر     :  من حديث عمران بن حصين قال      )٥( ومسلم ،)٤(أخرج البخاري 

ة      حتى آنا في  )٦(مع النبي صلى االله عليه وسلم، وإنا أسرينا        ا وقع ل وقعن آخر اللي
ن       ان أول م شمس، وآ ر ال ا إلا ح ا أيقظن ا، فم سافر منه د الم ى عن ة أحل ولا وقع

لان   م ف لان ث م ف لان ث تيقظ ف ن   -اس ر ب م عم وف، ث سي ع اء، فن و رج سميهم أب ي
وقظ حتى يكون هو            -الخطاب الرابع  م ي ام ل  وآان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ن

ا أصاب         يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحد      ر، ورأى م ا استيقظ عم ه، فلم ث له في نوم
اس دًا -الن لاً جَلِي ان رج ع    - وآ ر، ويرف ا زال يكب التكبير، فم وته ب ع ص ر، ورف  فكب

تيقظ     ا اس لم، فلم ه وس ي صلى االله علي صوته النب تيقظ ب ى اس التكبير حت صوته ب
ال       سار غ       - أو لا يضير    -لا ضير  : شكوا إليه الذي أصابهم، ق وا فارتحل ف ر   ارتحل ي

ل       بعيد، ثم نزل، فدعا بالوضوء، فتوضأ، ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفت
ما منعك يا فلان أن تصلي      : من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال          

ك    : قال. أصابتني جنابة ولا ماء   : مع القوم؟ قال   م سار    . عليك بالصعيد، فإنه يكفي ث
ان  -كى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانًاالنبي صلى االله عليه وسلم، فاشت   آ
سيه عوف  اء، ن و رج سميه أب ال-ي ا، فق ا عليً ا، :  ودع اء، فانطلق ا الم ا فابتغي اذهب

                                           
  ).٢٧-٢٦: ( يسن-)١(

  ". فضل الدعوة إلى االله" فضل إلهي . وانظر فضائل آخر للدعوة إلى االله في كتاب د
  ). ٣٤: ( الأحزاب-)٢(
  ). ١٤/١٨٤( الجامع لأحكام القرآن -)٣(
  . ٣٣٧) ١/١٣٠(الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء : باب/ كتاب التميم-)٤(
  . ٦٨٢) ١/٤٧٥(قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها : باب/  كتاب المساجد ومواضع الصلاة-)٥(
  ). ١/٤٥١(الفتح : انظر. سرنا ليلاً:  أسرينا أي-)٦(



  

  

  -٢٦٢-

א   אא

أين  :  من ماء على بعير لها، فقالا لها       -سطيحتين:  أو -)١(فتلقيا امرأة بين مزادتين   
ا   . )٢(عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونَفَرْنا خُلوف      : الماء؟ قالت  الا له انطلقي  : ق

ه  : قالت. إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم      : إلى أين؟ قالا  : قالت. إذًا الذي يقال ل
صابئ الا. ال اء : ق انطلقي، فج ين ، ف ذي تعن و ال ه  اه ي صلى االله علي ى النب ا إل  به

ه             : قال. وسلم، وحدثاه الحديث   ا النبي صلى االله علي ا، ودع فاستنزلوها عن بعيره
اء  لم بإن زادتين   وس واه الم ن أف ه م رغ في طيحتين:  أو-، فف ا،  -س أ أفواههم  وأوآ

اسقوا، واستقوا، فسقى من شاء، واستقى         : ، ونودي في الناس   )٣(وأطلق العزالي 
اذهب،  : قال. من شاء، وآان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء   

ه       فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم            ا، وإن االله لقد أقلع عنه
ا      دأ فيه ه وسلم     . ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابت ال النبي صلى االله علي : فق

ا  " ا   " اجمعوا له وا له وِيقة          -فجمع ة، وسَ ين عجوة، ودقيق ا      - من ب وا له  حتى جمع
ديها              ين ي وب ب ال  . طعامًا، فجعلوها في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الث ق

ذي أسقانا                  تعلمي: "لها ك شيئًا، ولكن االله هو ال ا من مائ ا،    " ن ما رَزِئن فأتت أهله
ذهبا       : ما حبسك يا فلانة؟ قالت    : قالوا. وقد احتبست عنهم   العجب، لقيني رجلان، ف

ه لأسحر الناس من                          و االله إن ذا، ف ذا وآ ل آ صابئ، ففع بي إلى هذا الذي يقال له ال
سبا           سماء      بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى وال ى ال ا إل  تعني  -بة فرفعتهم

   أو إنه لرسول االله صلى االله عليه وسلم حقًا، فكان المسلمون -السماء والأرض
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١/٤٥٢(الفتح ". السطحية" قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضًا -اي بفتح الميم والز:  المزادة-)١(
: النفر الناس عن كـراع، قلـت      : ما دون العشرة، وقيل   : النفر) ٢/١٠٢(المخصص  (قال ابن سيدة    :  قال الحافظ  -)٢(

 جمـع   -لمعجمـة والـلام   بضم الخاء ا  " وخلوف" وهو اللائق هنا؛ لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء،           

المستقي، ويقال أيضًا لمن غاب، ولعله المراد       : الخالف): ١/١٢٩(معجم مقاييس اللغة    : (خالف، قال ابن فارس   

  ). ١/٤٥٢(الفتح " هنا، أي أن رجالها غابوا عن الحي
: ا الأسـفل، وقيـل    فمه: عزْلاء المزادة وويجوز فتحها جمع عزْلا،     -بفتح المهملة والزاي وكسر اللام      :  العزالي -)٣(

  .مصب الماء من الراوية

  ). ١/٤٥٢(، الفتح )ع ز ل( مادة ) ٢/٨٠(مشارق الأنوار : انظر



  

  

  -٢٦٣-

א   אא

 الذي  )١(بعد ذلك يُغِيرون على من حولها من المشرآين، ولا يصيبون الصِّرْم          
ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا، فهل لكم في           : فقالت يومًا لقومها  . هي منه 

  .لإسلام؟ فأطاعوها، فدخلوا في الإسلاما
 دور المرأة في دعوة قومها إلى الإسلام، وإجابتهم لها          )٢(ومن فوائد الحديث  

الهم؛             رك المسلمون قت  استئلافًا  ذلك، فكان لها أثر مبارك على قومها ابتداءً حين ت
اء، مع                   لهم، ووفاءً  ساءهم سببًا في سقيا المسلمين الم  منهم حيث آانت إحدى ن

ام                أنهم ما رزئوها من ماء ها شيئًا، بل عادت المزادتان أشد ملاءة، وزادوها الطع
ذا معجزة                         ان في ه ة وسويقة، وآ ين عجوة ودقيق ا ب الذي جمعوه لها في ثوب م

ى صرمها       ،ظاهرة من أعلام النبوة، ومع ذاك حفظوا معروفها          وترآوا الإغارة عل
  .حتى أسلم الصرم بأسره

מ/٢    :אא−א−מ
صارية      ا  -أسلمت أم سليم الأن ك      - رضي االله عنه ا مال ذلك زوجه م يرض ب  فل

ل                       ا ه، ب ا بانطباعات ال رضي االله عنه م تب ذلك، فل دى عدم ارتياحه ل بن النضر، وأب
  .بدأت تلقن ابنهما الشهادتين

ه أم   باسناد صحيح من طريق إسحاق بن عبد )٣(روى ابن سعد   االله، عن جدّت
فجاء  :  أنها آمنت برسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت       -رضي االله عنها  -سليم  

. ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل      : أصبوت؟ قالت : أبو أنس، وآان غائبًا، فقال    
ت ل  : قال ه ق شير إلي سًا ت ن أن ت تَلقِّ ه إلا االله: "فجعل ل" لا إل دًا  :"ق هد أن محم أش

ا" رسول االله   ل: لق ال . ففع وه : ق ا أب ول له يّ ابني : "فيق ول" لا تفسدي عل : فتق
  ". إني لا أفسده"

ة       ي الداعي ون ه شرك، وأن تك ن ال غيرها م ذ ص ليم أن تنق د أرادت أم س لق
أصبوت؟  : الأولى له، ولم تأبه بمصادمة أبيه، وأرادت أن تصحح فكره لما قال لها         

  .ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل: قالت
أت بتلقين صغيرها ما تدين به رغم معارضة زوجها لها، فلله درها من          ثم بد 

ساء       رى ن ت ت ل تعجب وأن ا، ب داء به ساء للاقت ن الن شمرة م ن م ل م رأة، وه ام
ى               المؤمنين اليوم وهن يرمين فلذات أآبادهن إلى حاضنات يأتين من بلاد الكفر عل

ال                 د تخ ل مع الحليب عقائ ادئ     ديانة تخالف الإسلام، فترضع الطف ه، ومب ف عقيدت
  !!!.تخالف مجتمعه

                                           
  ). ١/٤٥٢(الفتح . أبياتًا مجتمعة من الناس:  أي-بكسر المهملة:  الصِّرم-)١(
  -: انظر فوائد لو استقصيت لكملت جزءًا في-)٢(

  ). ٤/٢٦(، العمدة)١/٤٥١(، الفتح)٥/١٩٢(رح النووي، ش)١/١٢٢(، شرح الكرماني)١/١٠٢(شرح ابن بطال
  ). ٥/٣٠٥(السير : ، وانظر)٨/٤٢٥( الطبقات -)٣(



  

  

  -٢٦٤-

א   אא

מ/٣ א−א−מ מ −:א
ليم  م تقف أم س ا-ل شهادتين -رضي االله عنه ا ال ين ابنه د إسلامها، وتلق  عن

ا الحافظ     . رغم معارضة زوجها مالك بن النضر، بل عرضت عليه الإسلام          قال عنه
دت     ت مالك بن النضر أبي أنس بن م       آانت تح : "ابن عبدالبر  ة، فول الك في الجاهلي

ى         له أنس  بن مالك، فلما جاء االله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام عل
  .)١("زوجها، فغضب عليها، وخرج إلى الشام، فهلك هناك

מ/٤ א מ −:מ
ا أم سليم التي     لقد خطت السير والتراجم بمداد الذهب أآرم النساء مهرًا، إنه         

شام،                         ك في ال أبى، وهل ك بن النضر ف ا مال ى الإسلام، ودعت زوجه ربت أنسًا عل
ارت صداقًا إن                 ومضت مدة على وفاة مالك بن النضر، فجاء أبو طلحة خاطبًا فاخت

  .رضيه قبلته، وإن أباه منعته
عد  ن س رج اب ال )٢(أخ ق أنس ق ن طري ليم :  م ة يخطب أم س و طلح اء أب . ج

ه لا  : فقالت تكم التي             إن ا طلحة أن آله ا أب م ي ا تعل زوج مشرآًا، أم ي أن أت  ينبغي ل
ارًا لاحترقت  ا ن و أشعلتم فيه م ل ار، وأنك لان النج د آل ف ا عب دون ينحته ال. تعب : ق

ا             ك موقعً ه من ذل ال . فانصرف عنها، وقد وقع في قلب ا إلا        : ق ا يومً ل لا يجيئه وجع
  .قالت له ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٤١٦٣) ٤/١٩٤٠( الاستيعاب -)١(
  ). ٨/٤٢٧( الطبقات الكبرى -)٢(



  

  

  -٢٦٥-

א   אא

د        : ها قالت أن)١(وفي رواية أخرى   ذي تعب م أن إلهك ال ا طلحة ألست تعل يا أب
: قالت . بلى: قال. إنما هو شجرة تنبت من الأرض، وإنما نجّرها حبشي بني فلان؟          

لان؟             ا حبشي بني ف فهل  : قالت . أما تستحي تسجد لخشبة تنبت من الأرض نجره
د منك    وأزوجك نفسي لا ،لك أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله    أري

ا     ال         : قالت . دعيني حتى أنظر     : صداقًا غيره؟ قال له م جاء فق ذهب، فنظر، ث : " ف
  ".أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله

ت،     )٣(، والمقدسي في المختارة   )٢(وأخرج النسائي في المجتبى     من طريق ثاب
و طلحة أم سليم، فقالت    : عن أنس قال  ا    : خطب أب ا أب ك ي ا مثل رد،   واالله م  طلحة ي

افر ك رجل آ ذاك ،ولكن سلم ف إن ت ي أن أتزوجك، ف سلمة، ولا يحل ل رأة م ا ام  وأن
ا         ال ثابت  . مهري، وما أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهره امرأة    : ق ا سمعت ب فم

  . قط آانت أآرم مهرًا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له
تح    ي الف افظ ف ناده الح حح إس ان )٤(وص ححه الألب نن  ، وص حيح س ي ص ي ف

  .)٥(النسائي
  : تخلص إلى ما يأتي-رضي االله عنها- قصة أم سليم -وفقك االله-وتأمل 

ا  / ١ ا-اعتزازه ي االله عنه ا  -رض ي قوله ك ف ى ذل لام، ويتجل دينها الإس  ب
  ".ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل: "لزوجها الأول مالك بن النضر

ي طلحة ا لأب ذلك في قوله افر: "وآ ك رجل آ سلمة، ولا ولكن رأة م ا ام ، وأن
  ".يحل لي أن أتزوجك

ا    -إصرارها  / ٢ شهادتين رغم معارضة             -رضي االله عنه ا ال ين ابنه ى تلق  عل
  .زوجها
ا    -مبادرتها  / ٣ ا رغم عدم               -رضي االله عنه ى زوجه ى عرض الإسلام عل  إل

  .ارتياحه لإسلامها
  .حرصها على إسلام خاطبها، وجعلها ذلك مهرًا منه/ ٤

ه وسلم              وأسلم أبو طلح   ة وحسن إسلامه، وثبت مع رسول االله صلى االله علي
  .نحري دون نحرك يا رسول االله: يوم أحد، وهو يقول

                                           
  ). ٨/٤٢٧( الطبقات الكبرى -)١(
)٣٣٤١) ٦/١١٤ (-)٢ .  
)١٦٠٧) ٤/٤٢٧ (-)٣ .  
)٩/١١٥ (-)٤ .(  
)٣٣٤١) ٢/٧٠٣ (-)٥.   
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ال      )١(أخرج البخاري  وم أحد انهزم الناس عن           :  من حديث أنس ق ان ي ا آ لم
لم      ه وس ي صلى االله علي دي النب ين ي ة ب و طلح لم، وأب ه وس ي صلى االله علي النب

ذ                  عليه بجحفة له، و    )٢(مجوب زع، آسر يومئ ا شديد الن لاً راميً و طلحة رج آان أب
. انثرها لأبي طلحة  : فيقول. قوسين أو ثلاثًا، وآان الرجل يمر معه بجعبة من النبل         

أبي                    : قال و طلحة ب ول أب وم، فيق ى الق ويشرف النبي صلى االله عليه وسلم ينظر إل
  . الحديث.. ..أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك

اء        فانظر إلى أثر تلك المرأة المبارآة فتربيتها آانت سببًا في إخراج أحد علم
دعوتها أسلم أحد                        ه وسلم، وب ادم رسول االله صلى االله علي ك خ الأمة أنس بن مال

  .المجاهدين الأبطال الذين ثبتوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
מ/٥ אא−א−מ א

מ א −:מ،
ن                  ة ب ا عكرم رأة التي آانت سببًا في إسلام زوجه أم حكيم بنت الحارث الم

 أسلمت يوم الفتح، واستأمنت النبي صلى االله عليه      -هماليرضوان االله ع  -أبي جهل   
ه                 يمن، وخرجت في طلب ى ال رّ إل د ف ة ق ه  وسلم لزوجها عكرمة، وآان عكرم  فردّت

  .حتى أسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٣٨٣٧) ٤/١٤٩٠(غزوة أحد : باب/  كتاب المغازي-)١(
  ). ٧/١٢٨(الفتح . مترس عليه يقيه بها:  أي-بفتح الجيم، وكسر الواو المشددة:  مجوب-)٢(



  

  

  -٢٦٧-
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اريخ     وقد جاءت الرواية في تفصيل ما دار بينها وبينه، قال ابن عساآر في ت
ه أم                    إ: ")١(مدينة دمشق   ة من الإسلام فجاءت امرأت تح مك وم ف ة هرب ي ن عكرم

ه،  ا ل ه وسلم أمانً سألت رسول االله صلى االله علي ن هشام، ف ة الحارث ب يم ابن حك
ا، ف    ه أمانً ه       فكتب ل د رآب سفينة، فنادت ه وق ه، فأدرآت ذا     : انطلقت ب ا ابن عم، ه ي

ان رسول االله                     ل أم سلم، وتقب إن ت أمان معي من رسول االله صلى االله عليه وسلم ف
ك   ي وبين ا بين صمة فيم ت الع ك، وإلا انقطع ا زوجت لم فأن ه وس م . صلى االله علي فل

تكلم عكرم     فينته، ف دفع س سفينة لي وتي ال أ ن ا، وتهي ت إليه اللات  يلتف شرآه ب ة ب
ما أراني   : قال عكرمة . اخلص، فإنه لن ينجيك إلا الإخلاص     : فقال النوتي . والعزى

ه وسلم،              . أفر إلا من الحق    ان رسول االله صلى االله علي فنزل من السفينة، وقبل أم
ال                       ه وسلم ق ى رسول االله صلى االله علي دم عل ا ق ه، فلم ا  : "ورجع مع امرأت مرحبً

  ".بالمهاجر، أعكرمة؟
يم  وف  رص أم حك د ح ن الفوائ صة م ا -ي الق ي االله عنه لام -رض ى إس  عل

ا سمعت                      ه؛ لأنه ا ل ه وسلم أمانً زوجها، فها هي تأخذ من رسول االله صلى االله علي
ل                          يمن قب ه في ال افي حتى تصل إلي ان، وتقطع الفي رح بالأم ه، فتف أنه قد أهدر دم

ا    " عميا ابن : " رآوبه البحر، وتظهر له اللطف والعطف، وتناديه   ه بأنه م تطمئن ث
هذا أمان معي    "قد حصلت له على أمان من رسول االله صلى االله عليه وسلم قائلة              

ه وسلم          ات       " من رسول االله صلى االله علي  وصفها لرسول     وجاء في بعض الرواي
ك                     : " االله بقولها  اس، لا تهل ر الن اس، وخي ر الن اس، وأب د أوصل الن جئتك من عن

ة، " نفسك ابع من حكم ه بالترهيب الن ب، خاطبت ا خلصت من أسلوب الترغي ولم
لاً ئ عق هالممتل ى أن صرم،  إ مشيرة إل ا ستن ة بينهم إن العلاق ره، ف ى آف ن بقي عل
  .فيقبل، ويسلم

شافعي    ان : قال عنه ال بلاء      آ ود ال ة محم ود ا        عكرم سيرة   في الإسلام، محم ل
ه  ل في ين دخ ل     . )٢(ح ور أه ذا جمه ى ه ادين وعل ي أجن ان ف ه أآ ي قتل ف ف واختل

  .)٣( والزبير بن بكار،السير، أو في اليرموك وإليه ذهب ابن إسحاق
د                     ل، ومجاه فرضي االله عن أم حكيم التي آانت سببًا في إسلام صحابي جلي

  . جهلنحرير عكرمة بن أبي

                                           
)٤١/٦١ (-)١ .(  
  ). ٢٠/٢٤٨( عزاه له المزي في تهذيب الكمال -)٢(
  . ٥٦٤٢ )٤/٥٣٨(، الإصابة ١٠٢٥) ٤/١٢١( أسد الغابة : انظر ترجمته في-)٣(



  

  

  -٢٦٨-

א   אא

−:מ/٦
اء           اني الخلف ص، ث و حف اروق، أب لام الف بب إس م أن س ين تعل ب ح لا تعج
الراشدين، وأول أمير للمؤمنين امرأة، إن إسلام عمر آان وراءه أخت له عظيمة،             

  .بن نفيلو  الخطاب زوج سعيد بن زيد بن عمرفاطمة بنت
ه    )عمر : أي(إسلامه    وآان السبب في     :")١(قال ابن حبان في الثقات      أن أخت

د        ت ق ل، وآان ن نفي رو ب ن عم د ب ن زي عيد ب ت س ت تح اب آان ت الخط ة بن فاطم
ان                     ر، وآ ستخفون بإسلامهم من عم د، وهم ي أسلمت، وأسلم زوجها سعيد بن زي
اب بن الأرت                      ان خب ان يخفي إسلامه، وآ نعيم ابن عبد االله بن النحام قد أسلم، وآ

سيفه        يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب      ا متوشحًا ب رآن، فخرج عمر يومً ا الق يقرئه
صفات،                  يريد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وذآر له أنهم قد اجتمعوا في بيت ال
ه وسلم                        ساء، ومع رسول االله صلى االله علي ين رجال ون ين ب وهو قريب من أربع
ام مع رسول االله صلى االله              حمزة وعلي وأبو بكر في رجال من المسلمين ممن أق
ن                           ام عمر ب يم بن النح شة، فلقي نع ى أرض الحب م يخرج إل ة، ول عليه وسلم بمك

ال   : الخطاب، فقال  ريش،         : أين تريد؟ ق ذي فرق أمر ق صابئ، ال ذا ال دًا ه د محم أري
يم    . وسفه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتله       ه نع ك     : فقال ل د غرت واالله لق

اف تار                 د من رى أن عب ر، أت ا عم د         نفسك من نفسك ي ى الأرض، وق آيك تمشي عل
يم أمرهم               ى أهل بيتك فتق ال . قتلت محمدًا، أفلا ترجع إل ال      : ق ي؟ فق : وأي أهل بيت

ه،   ى دين دًا عل ا محم لما، وبايع د أس ك، فق د، وأخت ن زي ن عمك سعيد ب ك، واب ختن
ا ك بهم ه    . فعلي ن الأرت، ومع اب ب دهما خب ه وعن ه وأخت دًا لختن ر عام ع عم فرج

اب في مخدع          يقرئ) طه(صحيفة فيها    ا سمعوا حس عمر تغيب خب ا، فلم ها إياهم
  لهم، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة، فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع حين 

  
  
  
  
  
  
  

                                           
)١/٧٥ (-)١ .(  
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ذه الهينمة    : دنا من البيت قراءتها عليه، فلما دخل، قال         التي سمعت     )١(ما ه
ال . ما سمعت شيئًا    : ؟ قال له   ا بايعتم          : ق رت أنكم د أخب ى، واالله لق ى     بل دًا عل ا محم

ا،  ه عن زوجه ة لتكف ه فاطم ه أخت د، فقامت إلي ن زي ه سعيد ب ه، وبطش بختن دين
االله          : قالت له أخته وختنه   . فضربها، فشجها، فلما فعل ذلك     ا ب د أسلمنا، وآمن م ق نع

ا صنع                  . ورسوله، فاصنع ما بدا لك     ى م دم عل دم، ن ه من ال فلما رأى عمر ما بأخت
ا         أعطيني ه : وارعوى، وقال لأخته   ذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفًا، أنظر م

ك     ال ذل ا ق ا، فلم ر آاتبً ان عم د، وآ ه محم اء ب ذي ج ذا ال ه : ه ه أخت ت ل ا : قال إن
فلما قال ذلك طمعت . لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردها إليها: قال. لنخشاك عليها

ه  ت ل لامه، فقال ي إس سها إلا  : ف ه لا يم رآك، وإن ى ش س عل ك نج ي إن ا أخ  ي
، فلما  )طه(فقام عمر بن الخطاب فاغتسل، ثم أعطته الصحيفة، وفيها          . المطهرون

ال            : قرأ سطرًا منها، قال    ه، فق ما أحسن هذا الكلام، فلما سمع خباب ذلك، خرج إلي
ه لم  : ل ه وس ه صلى االله علي دعوة نبي ون خصك االله ب ر، واالله لأرجو أن يك ا عم ي

م بن هشام، أو بعمر بن الخطاب             اللهم أيد الإسلام بأ   : فإني سمعته يقول   . بي الحك
اب     . دلني عليه يا خباب حتى آتيه، فأسلم       : فقال له عمر   ه خب ال ل هو في بيت      : فق

ة إسلام عمر          )٢(.. .. "عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه         رضي  - وفيه ذآر بقي
  . -االله عنه

ي   سعت ف ذي ات ل ال لام الرج صرهإن إس ى    ع لت إل ى وص لام حت دة الإس  بل
صي الشرق والغرب، وفتحت بلاد آسرى، وبيت المقدس، وازدهرت في عصره         أقا

اثر        ذا، ونك ساء أن نفخر به دولة الإسلام آان سببه امرأة، أفلا يحق لنا معاشر الن
  .به

א/٧ א א −:א
ض           زم بع وك، انه ي اليرم سلمين ف ى الم روم عل ة ال تدت حمل ا اش لم

  .المجاهدين، فزجرتهم المسلمات، وأمرنهم بالعودة إلى القتال
  
  

                                           
  ). هينم) (٥/٢٨٩(النهاية " الكلام الخفي لا يفهم! الهينمة هي: " قال ابن الأثير-)١(
، والمقدسي  ٤١٧) ١/٨٨(، والبيهقي في الكبرى     ٦٨٩٧) ٤/٦٥( أخرج قصة إسلام عمر الحاكم في المستدرك         -)٢(

  .إسناده حسن لشاهده: وقال) ٧/١٤٠(في المختارة 

، )٤٤/٣٤(، تاريخ دمشق لابن عـساكر       )١/٣٤٨(، أخبار المدينة لابن شبة      )٣/٢٦٨( ابن سعد    طبقات: وانظر

  . ١١٥٩٠) ٨/٦٢(الإصابة 



  

  

  -٢٧٠-

א   אא

ا              :" قال ابن آثير عنهن    وا خلقً وم، وقتل ذا الي وقد قاتل نساء المسلمين في ه
ن   سلمين، ويقل ن الم زم م ن انه ضربن م ن ي روم، وآ ن ال رًا م ذهبون، : آثي ن ت أي
  .)١("القتالوتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى 

ر        : " وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي      بّح االله وجه رجل يف ه    ق ! عن خليلت
  ".علاج لنا ببعول إن لم تمنعوا عنا الألستم: " وجعلت النساء يقلن لبعولتهن"

فيان    ي س ى أب ة إل ت عتب د بن رت هن ا-ونظ زم، -رضي االله عنهم و منه  وه
ا      : فضربت وجه حصانه بعمودها، وقالت     ال،          إلى أين ي ى القت ابن صخر؟ ارجع إل

ى رسول االله صلى                   وابذل مُهْجتك حتى يمحص االله عنك ما سلف من تحريضك عل
  .)٢("االله عليه وسلم

ل  أجعلك تتأم بق وس ا س ول    فيم ت فح ن تثبي اد م ي الجه رأة ف ه الم ا بذلت م
اب   ي أرضهم، ولإذه ان ف دوهم، وللإثخ دمًا نحو ع الهم للمضي ق سلمين وأبط الم

ساؤها             غيظ قلوب الم   ؤمنين، والذي أرسل محمدًا بالحق لا تعيش أمة في ذلٍ آان ن
  !!!.آذلك 

٨/:−
ما أجمل أن يحوز المسلم لبيته خير متاع الدنيا، فإذا رأها سرته، وإذا أمرها 
ى         أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، وهي في ذلك آله تعينه على الطاعة، وتدله عل

  .أبواب الخير
د  ي الزه د ف ام أحم رج الإم ه )٣(أخ ي طبقات عد ف ن س ي )٤(، واب سوي ف ، والن

ر      )٥(المعرفة والتاريخ  اريخ دمشق         )٦(، والطبراني في الكبي ن عساآر في ت  )٧(، واب
ة،       : آلهم من طرق عن طلحة بن يحيى، قال        حدثتني جدتي سعدى بنت عوف المري

ا شأنك؟ هل       : أصبح طلحة ذات يوم خائرًا، فقلت     : قالت ك       م ا شئ، فَنُعْتِبُ ك من . راب
ال ي   : ق د غمن ال، فق دي م ع عن ن اجتم ت، ولك رء أن ة الم نِعْم حليل ا واالله ل . لا، أم
ه قومك    : قلت: قالت ال . فادع ل يهم           : ق ومي، فقسمه ف ي ق ا غلام عل قلت  : قالت . ي

  .واللفظ لأحمد. أربعمائة ألف: قال. للخازن، آم المال

                                           
  ). ٧/١٣( البداية والنهاية -)١(
  ). ٢٠٣ -١/٢٠٢(الفتوح :  انظر-)٢(
)١٤٥ (-)٣ .(  
)٣/٢٢٠ (-)٤ .(  
)١/٢٤٤ (-)٥ .(  
)١٩٥) ١/١١٢ (-)٦ .  
)٢٥/١٠١ (-)٧ .(  
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ات   رواه الط: ")١(قال الهيثمي في المجمع  ه ثق وحسن إسناده   " براني ورجال
ب    ب والترهي ي الترغي ذري ف ب     )٢(المن حيح الترغي ي ص اني ف سنه الألب ، وح

: إسناده حسن؛ لأجل طلحة بن يحيى بن طلحة قال الحافظ عنه          : ؛ قلت )٣(والترهيب
  . )٤("صدوق يخطئ"

ك                             رأة، أين نحن من سير تل ل ام ى آ م عل ى نفسي أولاً ث ثم إني لأعتب عل
:  لقد أرّقها تغير حال زوجها، وخشيت أن تكون قصّرت في حقه فقالت             الصالحات،
ا  ) فنعتبك (منا شئ، ثم هي ودود تقترح إرضاءه قائلة         ) أزعجك: أي(هل رابك    فلم

ل          ل قالت        : علمت أن سبب تكدره وجود المال عنده؛ لم تق ي ولأولادك، ب : ارصده ل
د أن       اقسمه على قومك، دون أن تسأل عن عده أو عدده، حتى أخب             ا الخازن بع ره

  .المال أربع مائة ألف
  . لفضلت النساء على الرجال∴ ∴ولو أن النســاء آـــــمن ذآــــرن 

  . ولا التـــــــذآـــــير فخر للهلال∴ ∴وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
א−٩ ا- מ ك -رضي االله عنه  تل

ا رسولنا صلى االله               السيرة العطرة التي رسمت فيه       دعوة، وثبت االله به ا نصرة ال
وآانت : وقد ذآره ابن إسحاق فقال    :" .. .. )٥(عليه وسلم يقول الحافظ في الإصابة     

ذلك عن   ه، فخفف االله ب اء ب ا ج االله ورسوله، وصدقت بم ة أول من آمن ب خديج
ه         رد علي ن ال ه م يئًا يكره سمع ش ان لا ي لم، فك ه وس لى االله وعلي ول االله ص رس

  . عليه أمر الناستثبته وتهون فيرجع إليها إلا 
ال                  وادره، وق ه وسلم ترجف ب وني  : ولما أتاها رسول االله صلى االله علي زمل

د خشيت       : قال لخديجة . زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع      أي خديجة مالي لق
ك االله         : قالت له . على نفسي، فأخبرها نزول الوحي عليه      و االله لا يخزي آلا أبشر، ف

دوم،                     ل، وتكسب المع رحم، وتصدق الحديث، وتحمل الك أبدًا، فو االله إنك لتصل ال
ه    ت ب ى أت ة حت ه خديج م انطلقت ب دهر، ث ب ال ى نوائ ين عل ضيف، وتع ري ال وتق
ورقة بن نوفل وأخبرته الخبر، فأخبرهما أن الناموس الذي أنزل على موسى أنزل             

سأله رسول االله صلى       . ومهعلى محمد، وتمنى أن يكون فيها جذعًا  إذ يخرجه ق           ف

                                           
)٩/١٤٨ (-)١ .(  
)٢/٢٨ (-)٢ .(  
)٩٢٥) ١/١٠٢ (-)٣ .  
  . ٣٠٥٣) ٤٦٥( التقريب -)٤(
)١١٠٨٦) ٧/٦٠٠ (-)٥ .  
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ال    : االله عليه وسلم   ه إلا               : أومخرجي هم؟ ق ا جئت ب ل م ط بمث أت رجل ق م ي م، ل نع
  .)١(عودي، وأن يدرآني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا

ي ا ف دة فهمه ا، وح ذ فكره درها، وناف ة ص ل رحاب ارفتأم ارات  اختي  العب
ا     و االله        : "المطمئنة لزوجها، وتصديرها بقوله شر، ف دًا     آلا أب ك االله أب م  " لا يخزي ث

عللت له ذلك بذآر خصاله الحميدة، وليزداد يقين ذاك الزوج الكريم، ويهدأ روعه               
ه من            ك آل ان ذل ه، وآ ا يواجه أخذته لابن عم لها عنده علم من الكتاب، فأخبره بم

  .رحمة االله برسوله صلى االله عليه وسلم
ف ع    داعيات، تق صالحات ال ير ال اذج س تعراض لنم د اس لام وبع ى أن الإس ل

ه، وساواها في الأجر مع الرجل،                      ة إلي ى االله، والدلال أعطى المرأة حق الدعوة إل
دعوة             ه من ال ه أو أخت ع زوجه أو ابنت رى بعض المسلمين يمن وإنك لتحار حين ت

ساء         درًا للن نهلاً آ ال، وم ا ورِدًا صفاء للرج ر    !! إلى االله، ويجعله دعوة حك فهل ال
ة دون إنا   ور الأم ى ذآ راده، واالله      عل بق إي ا س ب عم ه، وليج أت ببرهان ا؛ فلي ثه
  .المستعان وعليه التكلان

ك                  إن ذل ى االله، ف دعوة إل وإذا آانت المرأة المسلمة قد آُلّفت شرعًا بالقيام بال
رأة                   ة الم ا مدى فاعلي التكليف مبني على عدة مسوغات وأسباب يتضح من خلاله

  -:الداعية وتأثيرها، ولعل من أهم المسوغات
غ في الأوساط                 إ /١ ان والتبلي ى البي در من الرجل عل ن المرأة في الغالب أق

  . وأهل مكة أدرى بشعابها،النسائية، نظرًا لتجانس الظروف، وتوحد الجنس
دم                   / ٢ سائية، فتق دعوة الن ضايا ال ات في ق ين الأولوي ة ب رأة الداعي تمييز الم

  .لذآورالأهم على المهم، وهذا ما لا يتأتى لكثير من الدعاة ا
ي     / ٣ ودة ف اء الموج ى الأخط ه عل ى التنبي درة عل ديها الق ة ل رأة الداعي الم

شتها               سلوك، لمعاي ادات أو ال المجتمع النسائي سواءً منها ما يتعلق بالعقائد أو العب
  .له، وهذا ما لا علم لكثير من الرجال به

ا لا               / ٤ ة المسلمة؛ مم ا الداعي يمكن  الدعوة الفردية مهمة تستطيع القيام به
  .للرجل القيام به استنادًا إلى تحريم خلوة الرجل بالمرأة

د      / ٥ ساء ق صال الن إن ات صر ف روف الع ع ظ شيًا م ة، وتم ل العولم ي ظ وف
ة واطن الدراس ي م سورًا ف رورًا مي بح مك ل ،أص رية ، والعم ات الأس والاجتماع

  .مما يعطي الأهمية لاشتغال المرأة بالدعوة،والمواقع الالكترونية 

                                           
بدء الـوحي  : باب/ ، ومسلم في كتاب الإيمان٣) ١/٤(بدء الوحي   : باب/  أخرج القصة البخاري في كتاب الوحي      -)١(

  . ١٥٩) ١/١٣٩(إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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غزو الفكري، والتغريب الوافد إلى أمة الإسلام من عدوها، يحمل المرأة     ال/ ٦
سنة، والعض             مسؤولية الدفاع عن ثوابتها الشرعية، ووجوب التمسك بالكتاب وال
عليها بالنواجذ، ودفاعها أقوى من الرجل؛ لأنها صاحبة القضية، والمستهدفة في         

  .الغزو
ائية التي ترى النساء في هديها      حاجة المجتمع النسائي إلى القدوات النس     / ٧

رق         ع ط دوة أنج دعوة بالق لم، وال ه وس لى االله علي ول االله ص دي رس متها ه وس
  .الدعوة آما لا يخفى

والسؤال الذي أطرحه هل المرأة المسلمة المعاصرة على المستوى المطلوب 
ذه                     ام به ا للقي ذي يؤهله ع المعاصر، ال سنة والواق اب وال وعي والإدراك للكت من ال

  !!لمهمة الصعبة؟ا
ى      دوا عل ا وش ى االله فأعانوه دعوة إل ي ال رأة ف ال دور الم ل أدرك الرج وه

  !!أزرها؟
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  تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية  : الفصل السابع
  : شبهات حول النصوص القرآنية:المبحث الأول

 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ: تفنيد ما أثير من شبهة حول قوله تعالى -
  . من الملائكة إناثا 

  .وليس الذكر كالأنثى : قوله تعالى -
  .وللرجال عليهن درجة : قوله تعالى -

   : شبهات حول الأحاديث النبوية:المبحث الثاني
 : شبهة شؤم المرأة:المطلب الأول

  .Cإنما الشؤم في ثلاثة Dمعنى حديث  -
  . Cلا عدوى ولا طيرةD وحديث Cإنما الشؤم في ثلاثة Dالجمع بين حديث  -
  : شبهة نقصان عقل المرأة ودينها:لب الثانيالمط

  معنى نقصان العقل والدين في ضوء الحديث  -
  وأثره على معنى الحديث صلى االله عليه وسلمقيام المرأة الجَزْلة لمناقشة رسول االله  -
  الحديث سيق في مدح النساء، وقدرتهن على التأثير  -
  إلزام للقائل بظاهر الحديث  -
 الإسلام يساوي المرأة بالرجل في التكاليف الشرعية مما يدل على كمال -

  عقلها 
 في الحديث، فيقـصر     صلى االله عليه وسلم   نقصان العقل والدين فسره رسول االله        -

 عليه، ولا 
  يتعداه لغيره 

  كلام نفيس لابن القيم -
  معنى العقل في الكتاب والسنة  -
  هل تثاب المرأة على ترك الصلاة وقت الحيض؟ -
  - رحمه االله –نقل عن الشيخ عبدالعزيز بن باز  -
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   شبهة حول شهادة المرأة :المطلب الثالث
  معنى الشهادة  -
  الشهادة تكليف لا تشريف  -
  الأدلة على كون الشهادة تكليف -
  ز الشهادة مطلقًاالإسلام يعز -
  أسباب ضلال المرأة عند شهادتها  -
  أحكام الشهادة  -
  ول شهادة المرأة في الجناياتالحكمة من عدم قب -
  المرأة تساوي الرجل في شهادات اللعان -
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ى رسالته من غيث                  لقد أرسل الرب جل وعلا رسوله وأهل الأرض أحوج إل

سماء، وم ى     ال اجتهم إل ات، فح ادس الظلم نهم حن ذهب ع ذي ي شمس ال ور ال ن ن
ضرورات؛   ع ال ى جمي ة عل ا مقدم ات، وضرورتهم إليه ع الحاج وق جمي الته ف رس
أن      ة إلا ب ان ولا طمأنين رور ولا أم ذة ولا س يم ولا ل وب، ولا نع اة للقل ه لا حي فإن

ه، ويكون أحب              ا    تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعال ا مم إليه
دنيها من مرضاته، ومن المحال أن                       ه، وي ا إلي ا يقربه سواه، ويكون سعيها في م

 وإدراآه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز     ،تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك    
شرين، و                     ابهم مب ه داعين، ولمن أج رفين، وإلي ه مع من  لالرحيم أن بعث الرسل ب

ن      ر م ن آثي ابوا ع ذرين، وأج الفهم من ديهم   خ ى أي ساؤلات، وأزال االله عل الت
ة        ضرب أدل شبه، وي ر ال ن يثي ا م زال بينن ا ي ك م ع ذل شبهات، وم ضات وال التناق
ا درى شقي قومه أن                      اقض، وم ا من التن الشرع بعضها مع بعض، ويعجب زاعمً
اقض     ه التن د االله لا يدخل ا عن إن م ى؛ ف رًا أبق ع، ولا ظه ا قط ب، لا أرضً سه أتع نف

ا الت ة، وإنم ص أدوات  البت ره، ونق ضوج فك دم ن ه، وع صور فهم ن ق اقض م ن
فينة،      لا س ر ب اطع البح لاح، أو ق لا س ة ب ار المعرآ ائض غم ه، آخ تنباط لدي الاس

شرعية،                 - أيها الفاضل   -وسأورد لك    ار حول النصوص ال ذا الفصل شبه تث  في ه
راد               ا، وأوصيك أن تحذر من إي رد عليه ا، وال وسأستعين باالله في تقويض دعائمه

ش ل      ال ت قلي شى إن آن ه، وأخ شبه خطاف عيفة، وال وب ض إن القل ك، ف ى قلب به عل
االله   ه، ف ا توضع في شرب م ون آالإسفنجة تت شبه، فيك ك ال شرب قلب ضاعة أن يت ب

  .أسأل التوفيق والسداد، وأعوذ به سبحانه من الزيغ والضلال
  -: مبحثانوفي هذا الفصل
  .شبهات حول النصوص القرآنية: المبحث الأول

  .شبهات حول الأحاديث النبوية: ث الثانيالمبح
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صوص        بعض الن اج ب ى الاحتج ا عل ا وإناثً اس ذآرانً ن الن ر م  دأب آثي
وا من                 اث؛ وجعل وترديدها؛ للتدليل على أن الذآران أرفع قدرًا، وأجل ذآرًا من الإن

ل بعض الآيات دليلاً يحتج به على تدني رتب    ذآر،     ة الأنثى في آ  أمر عن شقيقها ال
  -:القرآن بما يأتيمن واستدلوا 

الى / ١ ول االله تع tβθ ® :ق è= yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ sΨ t7 ø9 $# … çμ sΨ≈ ys ö7 ß™   Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β šχθ åκ yJ ô± tƒ 

ه)١(〉 /ö ® :، وقول ä38 x ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t⎦⎫ ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ x‹ sƒ ªB $# uρ z⎯ ÏΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3 ¯Ρ Î) 

tβθ ä9θ à) tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïà tã 〈)ه)٢ óΟ ® :، وقول Îγ ÏF ø tG ó™ $$ sù y7 În/ u Ï9 r& ßN$ uΖ t6 ø9 $# ÞΟ ßγ s9 uρ šχθ ãΖ t6 ø9 $# 

Π÷ ® :، وقوله)٣(〉 r& ã& s! àM≈ sΨ t7 ø9 $# ãΝ ä3 s9 uρ tβθ ãΖ t6 ø9 $# 〈)٤(.  

ة                       ات موجودة في سور مكي ذه الآي م أن ه د أن تعل وللجواب على ما أثير لاب
صحيح عقا  اءت لت م       ج ن ث شهم، وم اس، وتناق اور الن ت لتح د نزل اس؛ وق د الن ئ

ى موضوع واحد هو                   ذا رآزت عل شرك؛ ول تحملهم على التوحيد، وتضع عنهم ال
ذه                    دًا؛ فه ات ول اذ البن تنزيه االله عز وجل عن اتخاذ الولد أصلاً، ثم تنزيهه عن اتخ

دو أول الأمر         ساء     الآيات لا تنتقص آما يب ا تخاطب ا   من أمر الن ى   ، وإنم لعرب عل
الهم         ين ح ة، وتب أثرة بالجاهلي ولهم المت در عق ى ق ة، وعل داتهم المبدئي حسب معتق
ف         ونهن فكي ات، ويكره ن البن أنفون م وا ي ا دام ب، فم نطقهم الغري ب، وم العجي

  .ينسبونهن الله، ويتخذون لأنفسهم البنين؟ وأي قسمة هذه؟
ا ف               ان م اراتهم في ادعاءاتهم؛ لبي ا من تفكك      فكانت الآيات على سبيل مج يه

  .وتهافت

الى        ه تع سير قول ÏΘ ®: يقول صاحب التحرير والتنوير في تف r& x‹ sƒ ªB $# $ £ϑ ÏΒ ß, è= øƒ s† 

;N$ uΖ t/ Ν ä38 x ô¹ r& uρ t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $$ Î/ ∩⊇∉∪ # sŒ Î) uρ u Åe³ ç0 Ν èδ ß‰ xm r& $ yϑ Î/ z> u ŸÑ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 Wξ sV tΒ ¨≅ sß 

                                           
  . ٥٧:  النحل-)١(
  . ٤٠:  الإسراء-)٢(
   .١٤٩:  الصافات-)٣(
  . ٣٩:  الطور-)٤(



  

  

  -٢٧٨-

א   אא

… çμ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ íΟŠ Ïà x. 〈)اء           المعنى أن    "-:)١ ات لا غن اذ االله بن لا فائدة من اتخ

اج       ذا احتج ارفهم، فه ى متع اء عل زة، بن ادة ع اذهن زي ه باتخ صل ل لا يح ن، ف له
ال          .. .. اقناعي خطابي  م لا يحسنون إعم دهم، وأنه ذا فضح معتق والمقصود من ه

اث،                        وة الإن ه بن وا ل وة أن لا يجعل وا الله بن انوا حين جعل الفكر في معتقداتهم وإلا آ
  .)٢("عدون الإناث مكروهات مستضعفاتوهم ي

§{ ® -:قول االله تعالى/ ٢ øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. 〈)٣(.  

ل   ذي لا يقب م ال صل، والحك ول الف اس الق ا الن ة يعتبره ة الكريم ذه الآي ه
المداولة، والقضاء الذي لا يقبل الاستئناف، على تميز الذآر وارتفاعه عن الأنثى،            

د أو شرط،                   ويردد الناس هذه الآية    ى الأنثى دون قي ا عل ذآر مطلقً ى أفضلية ال  عل
  . مع أن تفسيرها الصحيح يعطي معنى مغايرًا لما يستدلون به

لا    ل وع اب االله ج ي آت ة ف صة آامل ذه الق ان ه ك بي øŒ ®: وإلي Î) ÏM s9$ s% ßN r& u øΒ $# 

tβ¨ u ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ y7 s9 $ tΒ ’ Îû © É_ ôÜ t/ # Y‘ § ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tG sù û© Éi_ ÏΒ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Ï= yè ø9 $# ∩⊂∈∪ $ £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè |Ê uρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρ é& ª!$# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ ôM yè|Êuρ }§øŠ s9 uρ 

ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. ( ’ ÏoΤ Î) uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑ y™ zΟ tƒ ö tΒ þ’ ÏoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& y7 Î/ $ yγ tG §ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# 

〈)٤(.  

!ª ®: " يقول الشوآاني  $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ 〈       قرأ أبو بكر وابن عامر بضم

سليم الله،                      ه معنى الت ه، وفي ا قبل صلاً بم ا، ويكون مت التاء؛ فيكون من جملة آلامه
رأ الجمهور                 ه شيء، وق ه أن يخفى علي ه ل سكون  ) وضعت (والخضوع، والتنزي ب

ا وضعته، والتفخيم          التاء فيكون من آلام االله سبحانه وتعالى        على جهة التعظيم لم
ي     ى الت ذه الأنث ع أن ه زن م سر والتح ا التح ع منه ث وق ا حي ل له شأنه، والتجلي ل
م  ا ل صها بم رين، ويخت رة للمعتب المين، وعب ة للع ا آي وضعتها سيجعلها االله وابنه

                                           
  ). ١٧-١٦: ( الزخرف-)١(
)٢٥/٧٨ (-)٢ .(  
  . ٣٦:  آل عمران-)٣(
  ). ٣٦ -٣٥: ( آل عمران-)٤(



  

  

  -٢٧٩-

א   אא

§{ ®: قوله.. .. يختص به أحدًا     øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. 〈   ذآر ا ذي طلبت    أي وليس ال ل

ا     ذرًا خادمً ون ن رًا أن يك ه ذآ ن آون ا أرادت م ة م إن غاي ي وضعت، ف الأنثى الت آ
ا              للكنيسة، وأمر هذه الأنثى عظيم، وشأنها فخيم، وهذه الجملة اعتراضية مبينة لم
لام في                        ه، وال و منزلت ع شأنه، وعل ى من تعظيم الموضوع، ورف ة الأول في الجمل

ن            .... ءة الجمهور  الذآر والأنثى للعهد هذا على قرا      ر واب راءة أبي بك ى ق ا عل وأم
ه  ون قول امر فيك §{ ®:  ع øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. 〈    ام ن تم ا، وم ة آلامه ن جمل م

الأنثى               تحسرها وتحزنها أي ليس الذآر الذي أردت أن يكون خادمًا ويصلح للنذر آ
لما يعتريها من     وإنما آانت الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة         )١("التي لا تصلح لذلك   

  )١(نالحيض؛ ولأنها لا تصلح لصحبة الرهبا

§{ ®ومن هنا يتبين لك أن قوله تعالى  øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. 〈إمّا :-  

الى            -جل وعلا   -من آلام الرب    / ١ ه تع راءة الجمهور لقول ى ق ) وضعتْ ( عل
ة ف      ون الآي عت؛ فتك ي وض الأنثى الت ت آ ذي طلب ذآر ال يس ال ى ل ون المعن ي ويك

  .تفضيل الأنثى على الذآر
الى          / ٢ ه تع ن عامر في قول ر واب من آلام امرأة عمران؛ على قراءة أبي بك

ع،                   ) وضعتُ( ر واق ة إذن لتقري أت الآي م ت ريم؛ فل ول أم م فتكون الآية، إخبار عن ق
ين                 ك لتب وإثبات حقيقة ولم تقصد أم مريم الانتقاص من شأن الأنثى؛ وإنما قالت ذل

ين               أن وظيفة الذآر     ا، لكن تب مختلفة عن وظيفة الإناث، وما يصلح له لا يصلح له
ذه البنت                          ل االله ه ا، وتقب ذآور حظ أنثى فاقت ال ا رزقت ب د أنه لها ولغيرها فيما بع
  .بقبول حسن، وقامت بالدور الذي تمنته أمها، بل آانت أمًّا لرسول من أولي العزم

ا             ا يخت الخيرة فيم م من أنثى        وفي هذا عظة وعبرة لكل أب وأم؛ ف ره االله، وآ
  .نفع االله بها والديها ما لم ينفعهما بذآر

  

  

                                           
  ).١/٣٣٥( فتح القدير -)١(

، الدر  )١/٣٦٠(، تفسير ابن كثير     )١٦١(، حجة القراءات لابن زنجلة      )١/١٠٥(التسهيل لعلوم التنزيل    : وانظر

  ). ٢/١٨٢(المنثور 



  

  

  -٢٨٠-
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$ÉΑ ® :قوله تعالى/ ٣ y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 〈)١(.  

ة          م رسمت الآي لقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن أحكام الطلاق، ث
ت، بينت  طبيعة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بإيجاز، ومن خلال آلمات قليلا          

اه الآخر           ا تج ⎯£ ®: الآية مسؤولية آل واحد منهم çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Îκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 

ÉΑ$ y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈    ،ات ن الواجب يهن م ذي عل ل ال وق مث ن الحق ساء م  فللن

  :واختلفت أقوالهم" الدرجة" ولكن تباينت آراء المفسرين في معنى 
م           " الدرجة" المفسرين أن    فقرر أغلب  ا حك رروا أنه الطلاق، وق دة ب غير مقي

  .)٢(عام ينظم العلاقة بين الرجل وزوجته
وذهب آخرون إلى أنها ليست مطلقة الدلالة؛ إنما هي مقيدة بحق الرجل في               

  .الطلاق والمراجعة مراعاة لسياق الآيات
ر المفسرين، ولاشك أن حمل الآية على العموم أولى؛ لا سيما أنه قول جمهو

  ".درجة" واختلفوا في تفسير 
ى  ى أن معن د إل ذهب مجاه ة"ف اد،  " درج ن الجه ال م ه الرج ضل االله ب ا ف م

  .وفَضْل ميراثه، وآل ما فضل به عليها
  .الإمارة: درجة  أي: وقال زيد بن أسلم

ه      $ÉΑ ®: وقال ابن زيد في قول y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈  ال يطعن  : طاعة، أي  : ق

  .لأزواج الرجال، وليس الرجال يطيعونهنا

ى ي معن شعبي ف $ÉΑ ®: وعن ال y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈ال ن :  ق ا م ا أعطاه بم

  .صداقها
رون ال آخ ا،    : وق ا إليه ا، وأداء حقه ضاله عليه ا إف ي عليه ة الت ك الدرج تل

  .وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه
  
  

                                           
  ). ٢٢٨ (: البقرة-)١(
  ). ١/٦٦(، الدر المنثور )١/٤٩٢(، تفسير ابن كثير )٦/٧٣(التفسير الكبير :  ينظر-)٢(



  

  

  -٢٨١-

א   אא

ال       ا أحب     : وجاء عن ابن عباس ق ا، لأن        )١(أن أستنظف  م ع حقي عليه  جمي
$ÉΑ ®: االله تعالى ذآره، يقول y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈)٢(.  

شرة، والتوسع   ى حسن الع ال عل اس حض الرج ن عب ول اب ى ق ون معن فيك
  .)٣(للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل أن يتحامل على نفسه

ل الآ     :" قال الطبري  ه ابن عباس وهو أن             وأولى هذه الأقوال بتأوي ا قال ة م ي
ه عن                  الدرجة التي ذآر االله تعالى ذآره في هذا الموضع، الصفح من الرجل لامرأت
ك أن                      ه، وذل ا علي ل الواجب له ه، وأداء آ ا عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه له

ال      ره ق $ÉΑ ®: االله تعالى ذآ y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈    ه ⎯£ ®: عقيب قول çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# 

£⎯ Îκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈")٤(.  

ول ابن عباس            ارع       : " وقال ابن عطية بعد أن ساق ق ول حسن ب  )٥("وهو ق
ف        ي تكلي ا؛ فه رأة، ومراعاته صالح الم اءت ل ة ج ك أن الدرج ين ل ا يتب ن هن وم
للرجل، وتشريف للمرأة، فهذه الكلمات، جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل            

  . آبيرإلا في سفر

الى  / ٤ ه تع ن قول ا ع $ ®: وأمّ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/  〈)٥(  

  .، فراجعه - إن شاء االله - فسيأتي بسط الكلام فيها، في مبحث القوامة

                                           
  ). ن ظ ف(مادة ) ٩/٣٣٧(لسان العرب " استنظفت الشئ إذا أخذته كله: " قال ابن منظور-)١(
  ). ١/٦٦١(، الدر المنثور )٢/٤٥٤(تفسير الطبري :  انظر ما تقدم في-)٢(
  ). ٣/١٢٥(م القرآن  الجامع لأحكا-)٣(
  ). ٢/٤٥٤( تفسير الطبري -)٤(
  ). ٣/١٢٥( عزاه القرطبي في تفسيره -)٥(
  ). ٣٤: ( النساء- )٥(



  

  

  -٢٨٢-

א   אא

א א:א −:א
  -:وفيه سبعة مطالب

  .شبهة شؤم المرأة: المطلب الأول
  .شبهة نقصان عقل المرأة ودينها: المطلب الثاني
  .شبهة حول شهادة المرأة: المطلب الثالث
  .شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي: المطلب الرابع

  .شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج: المطلب الخامس
ار والكلب الأسود في الحديث               : المطلب السادس  رأة بالحم ران الم شبهة اقت

  .النبوي
سابع ب ال لام  :المطل ول الغ ن ب رش م ة، وال ول الجاري ن ب سل م بهة الغ                    . ش

א א:א   :מ

رَ شرذمة                 ومما يثير عجبك، وتحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به أقوامًا، أن تَ
وام              ذا أق  تزعم أن الإسلام أعاق المرأة، وأهانها، ووصفها بالشؤم، ويدندن حول ه
ه وسلم            ذآرون حديث الحبيب صلى االله علي سنتنا، وي دتنا، ويتكلمون بأل : من جل

מ" א:א א ، א ،   ".א
  

ا التضعيف،            اقفين مسلكين، إمّ ين، والمتث ويسلك الناس من أنصاف المتعلم
سن، والأ                سنن، ألا شاهت الوجوه، وأخمدت الأل مر  أو الدعوة لغربلة الصحاح وال

  -:والله الحمد والمنة أسهل من ذلك، وإليك الجواب عن الشبهة
١  
  
اري /  ه البخ ديث أخرج سلم)١(الح ن   )٢(، وم هل ب ر، وس ن عم ديث اب ن ح  م
دار  : إنما الشؤم في ثلاثة: "ولفظ حديث ابن عمر . سعد رأة، وال " في الفرس، والم

                                           
ما يتقى مـن    : باب/ ، وأخرجه في كتاب النكاح    ٢٧٠٣) ٣/١٠٤٩(ما يذكر من شؤم الفرس      : باب/  كتاب الجهاد  -)١(

χ ®: شؤم المرأة، وقولـه تعـالى        Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3 Å_¨ uρ ø— r& öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& uρ # xρ ß‰ tã öΝ à6 ، ٤٨٠٥) ٥/١٩٥٩ (١٤: التغـابن    〉 9©

  ). ٤٨٠٧(وحديث سهل رقمه 
  ). ٢٢٢٦(، ورقم حديث سهل ٢٢٢٥) ٤/١٧٤٦(الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم : باب/  كتاب السلام-)٢(



  

  

  -٢٨٣-

א   אא

رأة والفرس والمسكن              : " ولفظ حديث سهل  .  ان في شيء ففي الم وب   "إن آ  وبّ
  .)١(ما يذآر من شؤم الفرس: عليهما البخاري باب
افظ ال الح ه : "ق اب(قول رس : ب ؤم الف ن ش ذآر م ا ي ى  : أي ) م و عل ل ه ه

وقد أشار .. .. عمومه أو مخصوص ببعض الخيل، وهل هو على ظاهره أو مؤول   
ذي في حديث ابن عمر                      ى أن الحصر ال بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إل

ة   "اهره، وبترجمة الباب الذي بعده وهي        ليس على ظ   ل لثلاث شؤم     " الخي ى أن ال إل
  ") ٢( ودقيق فكره،وآل ذلك من لطيف نظرهمخصوص ببعض الخيل دون بعض، 

لا عدوى   : "تنوعت أقوال المحدثين في الجمع بين هذا الحديث، وحديث          / ٢
  -: ولعل من أبرزها)٣("ولا طيرة
لم   ) أ ه وس لى االله علي ه ص ي قول يس ف ة  : " ل ي ثلاث شؤم ف ا ال ... .." إنم

اس،                   ه الن ر ب ا يتطي إباحة الطيرة منها، ولكن معنى الحديث أن هذه الأشياء أآثر م
ادة؛                           ره؛ حسمًا للم ه غي ستبدل ب ه، وي ه أن يترآ يح ل ع في نفسه شيء أب فمن وق
ا                 اد م وسدًا للذريعة؛ لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد الطيرة، فيقع في اعتق

ى عن اعتقاده، ويطول تعذبه به، ونظيره الأمر بالفرار من المجدوم مع صحة               ينه
رد     ي الأدب المف اري ف رج البخ د أخ دوى، وق ي الع ل   )٤(نف ي تأوي ة ف ن قتيب ، واب

سنن       )٥(مختلف الحديث  و داود في ال رى      )٦(، وأب ، والمقدسي   )٧(، والبيهقي في الكب
ار، عن إسح           )٨(في المختارة  د االله بن أبي           من طرق عن عكرمة بن عم اق بن عب

ال رجل  : طلحة، عن أنس بن مالك قال  ا        : ق ر فيه ا في دار آثي ا آن ا رسول االله إن ي
ا                ا عددنا، وقلت فيه ل فيه ى دار أخرى، فق ا إل ا، فتحولن ا أموالن عددنا، وآثير فيه

  .واللفظ لأبي داود" ذروها ذميمة: "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. أموالنا
  
  
  
  

                                           
  )٦/٦٠(ـ الفتح )٢                                   (). ٣/١٠٤٩ (-)١(
لا عدوى ولا   : باب/ ، ومسلم في كتاب السلام    ٥٤٢١) ٥/٢١٧١(الطيرة  : باب/ خرجه البخاري في كتاب الطب     أ -)٣(

                                                                                                                   . ٢٢٢٠) ٤/١٧٤٢(طيرة 
)٩١٨) ٣١٦ (-)٤ .  
)١/١٠٥ (-)٥ .(  
)٣٩٢٤) ٤/٢٠ (-)٦ .  
)١٦٣٠٦) ٨/١٤٠ (-)٧ .  
)١٥٢٩) ٤/٣٦٤ (-)٨ .  



  

  

  -٢٨٤-

א   אא

  .)٢(، وحسنه في صحيح الأدب المفرد)١(سناده الألباني في الصحيحةوحسن إ
رى      )٣(وله شاهد أخرجه معمر في الجامع      ه في الكب ، )٤(، والبيهقي من طريق

ن      رأة م داد أن ام ن ش د االله ب ن عب ل، ع ن نوف ارث ب ن الح د االله ب ق عب ن طري م
  .الأنصار فذآر الحديث بنحوه

شكاية وقعت من          وهو مرسل، رجاله ثقات، وفيه أن الشا       ل ال آية امرأة، ولع
وم                      ة سهل أن الق رأة، وسيأتي في رواي أآثر من واحد؛ فشكى الرجل، وشكت الم

  .شكوا
، والطبراني  )٥( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني       - أيضًا -وله شاهد   

ال                )٦(في الكبير  ة الأنصاري ق ا من طريق سهل بن حارث ى      :  آلاهم وم إل اشتكى ق
  .الحديث.. .. الله عليه وسلم النبي صلى ا

ة في الإصابة            : )٧(وهو مرسل، رجاله ثقات، قال الحافظ عن سهل بن حارث
  ".لا تصح صحبته، وعداده في التابعين: قال ابن منده"

ديث  رح الح ي ش ي ف ن العرب ال اب ـ:ق ا؛  " ــ الخروج منه رهم ب ا أم وإنم
وا، لكن الخالق جل و                  ا ظن يس آم ا، ول ا        لاعتقادهم أن ذلك منه ك وفقً ل ذل علا جع

يء     ك ش د ذل م بع ع له ئلا يق ا؛ ل الخروج منه رهم ب ضائه، وأم ور ق ستمر . لظه في
ادهم  ا .. .. اعتق اد وصفها بكونه ة"وأف ا " ذميم يح م ا بقب ك، وأن ذآره واز ذل ج

  .)٨("وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك آان منها
لم     / ب ه وس لى االله علي ه ص ي قول يس ف ي   "ل شؤم ف ا ال ةإنم ات " ثلاث إثب

دار  ، والفرس  ،إن آان في شيء ففي المرأة     " الطيرة، بدليل لفظ حديث سهل       "  وال
ا،                ولكنه عنى أن الشؤم لو آان جائزًا لكان في هذه الأشياء الثلاثة؛ لطول ملازمته

  .ولكونها أآثر ما يتطير به الناس
  
  
  

                                           
)٧٩٠) ٢/٤١٨ (-)١ .  
)٩١٨) ٣١٦ (-)٢ .  
)١٩٥٢٦) ١٠/٤١١ (-)٣ .  
)١٦٣٠٦) ٨/١٤٠ (-)٤ .  
)٢١٦٠) ٤/١٨٠ (-)٥ .  
)٥٦٣٩) ٦/١٠٤ (-)٦ .  
)٣٥٢٤) ٣/١٩٥ (-)٧ .  
  ). ٤/٣٥٢(القبس شرح موطأ مالك بن أنس :  انظر-)٨(



  

  

  -٢٨٥-

א   אא

ه،  شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يغزى ع          : وقيل/ جـ لي
ذا                   اع، وه ة وسوء الطب ة الموافق ى قل وشؤم المرأة سوء خلقها، فيحمل الشؤم عل

ا     )٢(، وأحمد في المسند    )١(آالحديث الذي أخرجه الطيالسي في المسند      زار آم ، والب
تار   شف الأس ي آ حيحه   )٣(ف ي ص ان ف ن حب ستدرك  )٤(، واب ي الم اآم ف ، )٥(، والح

ارة ي المخت ماعيل )٦(والمقدسي ف رق عن إس ن ط ي   م ن أب عد ب ن س د ب ن محم  ب
ع من    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         : وقاص، عن أبيه، عن جده قال      أرب

سعادة ئ، : ال صالح، والمرآب الهن ار ال صالحة، والمسكن الواسع، والج رأة ال الم
شقاوة     ضيق، والمرآب              : وأربع من ال سوء، والمسكن ال رأة ال سوء، والم الجار ال

  .ن، وإسناد ابن حبان صحيح على شرط البخاريواللفظ لابن حبا" السوء
ذهبي، وصحح إسناده               : قال الحاآم  ه ال اه، ووافق م يخرج صحيح الإسناد، ول

  .الضياء في المختارة
  .، أوردت لك أقواها)٧(وذآر في الحديث معان أخر

رأة                      شؤم في الم ك أن شبهتهم داحضة، فالإسلام لا يثبت ال ين ل ى   ومن هنا يتب  عل
، وإنما يحمي المرأة من     في أعلى الصفحة  ) ب  (علم آما في فقرة     قول بعض أهل ال   

ه    ول االله صلى االله علي رر رس ا، يق ذير منه رة والتح ي الطي ا، ولنف شاءم به أن يت
ة                 ذه الأشياء الثلاث ا لكانت في ه دار،     المر : وسلم أنها لو آانت حقً أة والفرس وال

سمع        للمرأة  ولمزيد حماية    إن       وصيانة لمشاعرها من الخدش، ول ها من الجرح، ف
د ارت ر بعض أوضاعه عن د تتغي سالرجل ق ه ت رى أن أحوال المرأة، وي ه ب ، وءباط

 حتى لا   وأموره تنتكس، ففي هذه الحال يشرع له مفارقتها؛ لا لأجل شؤمها، ولكن           
ه  سببًات آانهاتسمع ما يؤذيها من أن   ان شؤمًا    فيما حل ب دومها آ ا حصل   ، وق  فيم

ساء ،وأن شؤم         لحديث على أن  ، وقد حمل بعض العلماء ا     له بعض الن ه مخصوص ب
  .المرأة سوء خلقها ، آما أن من سعادة المرء المرأة الصالحة 

                                           
)٢١٠ (-)١ .(  
)١٤٤٥) ٣/٥٥ (-)٢ .  
)١٤١٢ (-)٣ .(  
)٤٠٣٢) ٩/٣٤٠ (-)٤ .  
)٢٦٤٠) ٢/١٥٧ (-)٥ .  
)١٠٤٨) ٣/٢٤٠ (-)٦ .  
، التمهيـد   )٤/٢١٨(، معالم الـسنن     )١/٢١٨(، شرح مشكل الآثار     )١٠٩-١٠٢(تأويل مختلف الحديث    :  ينظر -)٧(

، شـرح النـووي     )٥/٦٢٩(، المفهم   )٧/١٤٨(، إكمال المعلم    )٤/٣٥٢(، القبس   )٩/٤٥٢(، المنتقى   )٤/٢٣٨(

، )١٤/١٤٩(، عمدة القـارئ  )٦/٧٦(، الفتح )٦/١٣٩(ني  ، شرح الكرما  )٤/١٣٢(، بهجة النفوس    )١٤/٣١٦(

  ). ٤/٤٨٦(شرح الزرقاني 



  

  

  -٢٨٦-

א   אא

א   −:א:א
ارة                   ذه العب رأة إلا وهو يحفظ ه لاً أو ام ل      "قلّ أن تجد رج رأة ناقصة عق الم

ل       ويلوي عنق النص ليطعن به النساء، وي      "  ودين رأة والتقلي صم الإسلام بظلم الم
  :من شأنها، وحاله يصدق عليه قول القائل

  .  وآفته من الفهم السقيم∴ ∴ ∴وآم من عائب قولاً صحيحًا 
وتعرض الإسلام لحملات عدائية شتى من قبل أعدائه، أو أذناب أعدائه، من             

  .حيث انتقاصه لعقل المرأة ودينها
  -:أتيولمناقشة هذا القول، أورد لك ما ي

رج رسول  خـــأبي سعيد الخدري     من حديث    )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري / ١
ال                : االله صلى االله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فق

ا رسول االله؟       : فقلن" يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن أآثر أهل النار        " م ي وب
ن أذهب للب            تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما      : "قال ل ودي رأيت من ناقصات عق

ن !! حداآن إحازم من    الرجل ال  ال               : قل ا رسول االله ؟ ق ا ي ا وعقلن ا نقصان دينن : وم
ل نصف شهادة الرجل           " رأة مث ن " أليس شهادة الم ا   : قل ى، ق ذلك نقصان    : "لبل ف

يس إذا  ا، أل صم؟حعقله م ت صل ول م ت ن" اضت ل ال: قل ى ق صان : بل ذلك من نق ف
ا      : )٣(فقالت امرأة منهن جزلة   : " وفي لفظ مسلم  . خاريواللفظ للب . دينها ا ي ا لن وم

  ".رسول االله أآثر أهل النار؟ 
دين  ة ال ه عن آي م الحديث لا يمكن عزل شيخان، وفه فالحديث ثابت رواه ال

الى ه تع ي قول ك ف شهادة، وذل صاب ال ضمن ن ي تت ρ#) ®: الت ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Îκ y− ⎯ ÏΒ 
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ي    المين ف ؤلاء المتع ع ه د يوق ي آن واح اقض ف اطئ والتن م الخ والفه
روه أن        الأغلوطات، وآثير من الورطات، ويستنتج هؤلاء من         ذي بت لفظ الحديث ال

ل من   ر أق ى التفكي درتها عل ة، وأن ق درات العقلي ي الق رأة نقص ف ل الم نقص عق
م                    و أنه ه وأنقص، ول ل من قدرة الرجل، وأنها تختلف معه في ترآيبة العقل فهي أق

                                           
  . ٢٩٨) ١/١١٦(ترك الحائض الصوم : باب/  كتاب الحيض -)١(
  . ٧٩) ١/٨٦.. .. (نقصان الإيمان بنقص الطاعات : باب/  كتاب الإيمان-)٢(
  .الجزالة العقل والوقار: ال ابن دريدق. ذات عقل ورأي:  أي ـبفتح الجيم، وإسكان الزاي:  معنى جزلة-)٣(

  ). ٢/٦٦(، شرح النووي )ج ز ل(مادة ) ١/١٤٨(، مشارق الأنوار )٢/١٠٢(جمهرة اللغة : ينظر
  . ٢٨٢:  البقرة-)٤(



  

  

  -٢٨٧-

א   אא

ع   ع واق اقض م ه يتن صح، وأن ن أن ي م لا يمك ذا الفه دوا أن ه دبروا الحديث لوج ت
  -:الحديث نفسه لما يلي

اقش رسول االله صلى االله                       / أ ة لتن نهن جَزْل رأة م ام ام جاء في لفظ مسلم قي
سديد، فكيف      رأي ال وافر، وال ل ال اء ذات العق ال العلم ا ق ة آم ه وسلم، والجزل علي

  !!!.تكون هذه المرأة ناقصة عقل، وذات عقل ورأي في آن واحد 
ان    الحديث سيق في مدح النساء وقدرتهن على التأثير، فلو آان         / ب  نقصًا لك

ه وسلم تعجب من                        الرجل به أحق، وبوصفه أجدر؛ لأن رسول االله صلى االله علي
وي       ر النب ل التعبي ازم، وتأم ل الح ب الرج رأة لل اب الم ل   : "إذه ب الرج ب لل أذه

ل وهو الخالص      . أشد إذهابًا : إذ أن معنى أذهب أي    " الحازم واللب أخص من العق
ذه مبال       ره             منه، والحازم الضابط لأمره، وه ضابط لأم ذلك؛ لأن ال ة في وصفهن ب غ
  .)١(إذا آان ينقاد لهن فغير الضابط أولى

ى معنى     :أليس ذلك ذمًا لهن، قلت     : فإن قلت : " قال العيني  ا هو عل  لا، وإنم
  .)٣("نهن مع اتصافهن بهذه الحالة يفعلن بالرجل الحازم آذا وآذاإالتعجب ف

ال     ازم الرج ب ح ذهب ل ل ت صة العق ت ناق إن آان ه أم  أ،ف ي حق الاً ف راه آم ت
صًا؟ درة        ! نق ى ق ارة إل لم إش ه وس لى االله علي ول االله ص ديث رس ي ح رى ف ألا ت
  !! ونقص الرجل الذي يذهب بلبه على الرغم من ذآائه؟،المرأة
ريم                    / ٢ ا من م لاً ودينً م عق ذا الحديث أن يكون أت  وأم  ،يلزم القائل بظاهر ه
ذا يع       ،وعائشة،موسى   ر ه ني أن من الرجال من هو أنقص              وفاطمة، والقول بغي

ذا النقصان لا يوجب نقصان الفضل،           ذا أن ه ساء، ويعرف به لاً من الن ا وعق دينً
ل        ن آ د االله م ة عن ا ومنزل ضل دينً ه أف لم وبنات ه وس لى االله علي ي ص ساء النب فن

  .تابعي، ومن آل رجل يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة
واء أم / ٣ ل س رأة والرج ر الم لام يعتب ث  الإس ن حي شرعية م اليف ال ام التك

ا          ا وعقوبته ون أداؤه ف يك ل، آي صة عق رأة ناق ت الم و آان ة، فل الأداء والعقوب
ل لا           اقص العق ه الإسلام، فن بالمستوى نفسه للرجل، هذا ينافي العدل الذي ينادي ب
ذي                 در نفسه ال لاً، ولا يحاسب بالق ه عق ه من هو أآمل من ا يكلف ب ل م يكلف بمث

  .رض أن الرجل أآمل عقلاً من المرأةيحاسب به، على ف
ي         / ٤ لم ف ه وس لى االله علي ول االله ص سّره رس دين ف ل وال صان العق إن نق

ديث      ديث الح سير الح ب تف ى مرات ره، وأعل داه لغي ه، ولا يتع صر علي ديث فيق الح
ة     ور الثلاث ن الأم يهن م سب إل ا ن صحابيات م لمن ال د س سه، وق ار، : نف الإآث

ه          والكفران، والإذهاب، ثم ا    ا ألطف جواب ن، وم ل ودي ستشكلن آونهن ناقصات عق
                                           

  ). ١/٤٠٥(الفتح :  ينظر-)١(
  ). ٣/٢٧٢( عمدة القارئ -)٢(



  

  

  -٢٨٨-

א   אא

ه               ل بقول يّن نقصان العق ل        : " صلى االله عليه وسلم حين ب رأة مث يس شهادة الم أل
ارة،      : فإن قلت : " يقول العيني  )١("نصف شهادة الرجل؟   النكتة في تعبيره بهذه العب

ل م يق ل : ول هادة الرج ل ش رأتين مث هادة الم يس ش ت. أل ه : قل ي عبارت ك لأن ف تل
ه                   افهم فإن ه ضمنًا ف دل علي تنصيصًا على النقص الصريح بخلاف ما ذآرت، فإنه ي

  .)٢("دقيق
  
  
  
  
  
  
  

ة          : "-رحمه االله -يقول ابن القيم     ال شيخنا ابن تيمي ه االله  -ق ه     -رحم  في قول
الى β ®: تع Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ u sù Èβ$ s? r& z öΔ $# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $# β r& 
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ا يكون                   ذا إنم ار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وه ا هو لإذآ امرأتين مكان رجل، إنم
ى               ذا المعن ى ه ضبط، وإل سيان وعدم ال ادة، وهو الن فيما يكون فيه الضلال في الع

وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين     : "  عليه وسلم حيث قال    أشار النبي صلى االله   
شهادة رجل  دين،     " ب ل لا لضعف ال ا هو لضعف العق ين أن شطر شهادتهن إنم فب

ان              ا آ ه، فم نقص عن ا ي فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقله
ا   من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف ال     رجل، وم

دها، أو                        ا، أو تلمسها بي ا بعينه ا هي أشياء تراه ردات إنم ه شهادتهن منف تقبل في
وب     تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل آالولادة والاستهلال والارتضاع والعي
ل                     ال عق ى إعم ه إل اج معرفت تحت الثياب؛ فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحت

                                           
" بل سياق الكلام يأباه   : قلت.  الدية، وفيه بعد   وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على         : "  قال الحافظ  -)١(

  . وأوردته في الهامش حتى يتنبه له) ١/٤٠٦(الفتح 
  ). ٣/٢٧٢( عمدة القارئ -)٢(
  . ٢٨٢:  البقرة -)٣(
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سمعها م         وال التي ت ة،               آمعاني الأق ان معقول ذه مع إن ه ره ف دين وغي رار بال ن الإق
  .)١("ويطول العهد بها في الجملة

ل        ى أن نقصان عق وعلى هذا فإن على مورِد الدليل أن يوضحه ويقصره عل
المرأة آون شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ولا نعمم ما خصصه الشرع،             

ازري    ام الم ول الإم ه وسلم   : "يق ه صلى االله علي شهادة    أ: "قول ل ف ا نقصان العق م
ا وراءه، وهو               " امرأتين تعدل شهادة رجل    ى م ه وسلم عل تنبيه منه صلى االله علي

الى          ه تع β ®: ما نبه االله عليه في آتابه بقول r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) u Åe2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 

3“ u ÷z W{   ".)٢(إنهن قليلات الضبط: أي 〉 #$

لم يأخذ الحديث بأآمله، ولم يربطه بما       فمن فهم نقصان العقل على الإطلاق؛       
هادة            ون ش ساء بك د الن ل عن صان العق ل نق ديث يعل اب االله، فالح ن آت سره م يف
م تصرح              ذآير، ول امرأتين، تعدل شهادة رجل واحد، والآية تعلل ذلك بالضلال والت
ذا لأجل أن                       شهادة ه ى نصاب ال ل، ولا أن الحاجة إل الآية بأن النساء ناقصات عق

  .لمرأة أقل من تفكير الرجلتفكير ا
ريم ولا      : ".. .. يقول عزيز أبو خلف  رآن الك ل في الق ة العق ولم تستخدم آلم

ى                   ل عل ة العق رد آلم م ت ا ل ا، آم ر مطلقً في السنة المطهرة لتشير إلى عضو التفكي
ون،  : المصدرية في القرآن الكريم، وإنما استخدمت هذه الكلمة بصيغة الجمع            يعقل

ل، ون، ونعق رد  وتعقل م ت ين موضعًا، ول سعة وأربع ي ت ك ف ا وذل وه، ويعقله  وعقل
صيغة الحاضر أو     اقي المواضع ب ي ب دة، ووردت ف رة واح صيغة الماضي إلا م ب

  .المستقبل
ر من أجل  اه للتفكي ا هو لفت الانتب صيغ غالبً ذه ال ستفاد من ه ى الم والمعن

ا    ي معن ون ف ذلك يك و ب ل وه و العم وة نح اذ خط ة، واتخ ن إدراك العاقب ه أوسع م
ذه     ا وراء ه درك م ا فن ا إذا عقلن رة، أم تج الفك ا نن نحن إذا فكرن ر، ف رد التفكي مج

  .الفكرة من أبعاد متعلقة بالتصديق والعمل
ة       ي إدراك العاقب سنة ه اب وال ق اصطلاح الكت ل وف ية للعق سمة الأساس فال

  .المنشودة، والعمل لها، والثبات على ذلك
ة  ن تيمي د لخص اب ه االله-وق وي وال-رحم ى اللغ ل أحسن  المعن شرعي للعق

راد             : " في الفتاوى  تلخيص، فقال  لاً ي ل عق ل يعق العقل في لغة المسلمين مصدر عق

                                           
   ). ٢٨٢(وسيأتي مزيد لمبحث شهادة المرأة ص ). ٢٢١( الطرق الحكمية -)١(
  ). ١/٨٥( المعلم -)٢(
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ه، فلا                 به القوة التي يعقل بها، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، وهو علم يعمل بموجب
  .)١("يسمى عاقلاً من عرف الشر فطلبه، والخير فترآه

ل   ة بالعق ث المتعلق ا الأحادي ان      أم ن حب ال اب د ق يء، فق ا ش صح منه م ي  فل
ل               : "البستي رًا صحيحًا في العق  )٢("لست أحفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم خب

  : وقال ابن تيمية
أما حديث العقل فهو آذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس في شيء من                  "

دة   لام المعتم ب الإس ا   ".. .. )٣(آت ة بأبح م المتعلق ات العل دل معطي دماغ ولا ت ث ال
ى أي اختلا       ر               والتفكير والتعلم عل رأة والرجل من حيث التفكي ين الم ف جوهري ب

ب       ي ترآي ذآاء، ولا ف واس وال درات الح ي ق تلاف ف ى اخ دل عل ا لا ت تعلم، آم وال
الخلايا العصبية المكونة للدماغ، ولا في طرق اآتساب المعرفة، فلم تظهر الأبحاث            
راف           ع انح اوز رب يقة لا تتج دود ض ي ح ة إلا ف ا جوهري دماغ فروقً ة بال المتعلق

شكل               . عياري واحد م ساء ب د الن دماغ عن فقد أآدت آثير من الأبحاث تماثل نصفي ال
اء                 ر بن ى اختلاف في التفكي دل عل د أي شيء ي م يتأآ أآبر منه عند الرجال، لكن ل
على ذلك، معنى هذا أن المرأة والرجل سواء بالفطرة من حيث عملية التفكير، ولا              

ه،   : ردية، أييتميز أحدهما عن الآخر إلا في الفروق الف     ذآاء ودرجت في مستوى ال
رات الجسدية                 .. .. وليس في نوعيته   ة أن التغي ر من الأبحاث الطبي د أآدت آثي وق

سيتها فتعرضها       ) أثناء الحمل والولادة والطمث   (التي تمر بها المرأة      ى نف تؤثر عل
..  .. وتأثر الذاآرة قصيرة المدى عندها للإصابة بالإحباط، وقلة الترآيز، والكسل،      

  .ماذا تستنتج من آل ذلك ؟: ثم قال( 
ل                  رأة أق ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على أن قدرات التفكير عند الم
اقي    ي ب ام ف ذا ع رأة، وه ة عن الم ر بالنياب ل يفك ل، ولا أن الرج درات الرج ن ق م
ا                 رأة، مم نصوص الكتاب والسنة بدليل الخطاب الإيماني العام لكل من الرجل والم

ل      يؤآد ز  ، الوحدة الإنسانية في العق ا،           ، والغرائ ل منهم د آ  والحاجات العضوية عن
ر                    ى التفكي رأة عل درة الم ى ق دلل عل د من النصوص التي ت هذا بالإضافة إلى العدي
ا      سنة، وأم اب وال ن الكت ل م ي آ ر ف ذا آثي ف، وه ك المواق ي أحل صرف ف والت

 شرعية تتناسب مع    النصوص التي تجعل للرجل قوامة وميزات أخرى، فهي أحكام        
  .طبيعة المجتمع المسلم وليس لها علاقة بالقدرات العقلية

هادة     ون ش ك بك ل ذل ه يعل ل، لكن صات عق ساء ناق ى أن الن ديث إل شير الح ي
امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وفي هذا إحالة إلى آية الدين، والتي تعلل الحاجة              

دو    ه     إلى امرأتين بالضلال والتذآير، والضلال هو الع ل عن الطريق المستقيم، ومن
                                           

  ). ١/٢٤٤( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ٢٧٥( عزاه له شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين -)٢(
  ). ٢٧٥( الرد على المنطقيين -)٣(
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سية               ة النف أثر بالحال اه، ويت د   ،النسيان، وقد يؤدي إليه، والتذآير فيه لفت الانتب  وق
ع ولا                     ا من الواق ا معين رى إلا جانب تحجبه آليا عن رؤية الحق والواقع، فالذي لا ي

  .يرى غيره، يكون تفكيره ناقصًا سواء آان رجلاً أو امرأة
ام إسلامية في مجتمع مسلم             الكلام في  آل من الآ       ،ية والحديث هو عن أحك

ا     ـ خصوصًا ي  ـوالمرأة بحكم طبيعتها وعيشها في المجتمع الإسلام    تكون خبرته
ين، خصوصًا في                    الواقع المع ا ب أقل من الرجل إجمالاً من حيث المعلومات وتعلقه

شهادة                اح   المجالات التي يقل وجودها فيه؛ لذلك آان لابد من الاستيثاق في ال  ليرت
  .صاحب المعاملة المالية خصوصًا من حيث ضمان حقه

ائع          ائق والوق ذه الحق ل ه ذنا في الحسبان آ ا أخ ين    ،إذا م ا وب ا بينه م قابلن ث
ل ليس                   ى أن نقص العق واقع العقل والتفكير وواقع الآية والحديث، فإننا نخلص إل

ر  درات التفكي ي ق و ف ل  ،ه ي العوام ا ف دماغ، وإنم ة ال ي ترآيب ي  ولا ف ؤثرة ف  الم
التفكير والعقل، وهو ينحصر على وجه التحديد في الخبرة ومنها المعلومات، وفي            
د            ة، فلاب املات المالي ع المع موانع التفكير؛ فإن آون المرأة المسلمة بعيدة عن واق
ر        رأة تم ا أن الم املات آم ذه المع ي ه رطين ف ال المنخ ن الرج ل م ا أق أن خبرته

ل        .. ..  حالتها النفسية  بمتغيرات جسمانية تؤثر على    ة تنفي العق ة قرآني بل هناك آي
اب       افقين وأهل الكت ذا يعني أن   )١(عن آبراء القوم وعظمائهم من الكفار والمن ، وه

درات الرجل                  ل من ق ر أق  ولا  ،الأمر طبعي، وليس فيه أن قدرات المرأة على التفكي
  .)٢("أنها ناقصة عقل بالمفهوم الشائع

ه وسلم في              " "• سرها رسول االله صلى االله علي فف
ن              : " الحديث نفسه حيث قال    صُم؟ قل م تَ م تصل ول تْ ل يس إذا حاضَ ى : أل ال . بل : ق
  ".فذلك من نقصان دينها
ووي ول الن رآهن : "يق دين لت ه وسلم بنقصان ال ا وصفه صلى االله علي وأم

يس بمشكل                   اه، ول شكل معن د يست صوم في زمن الحيض، فق ل هو    !! الصلاة وال ب
ي         دمناه ف ا ق د آم ى واح ي معن شترآة ف لام م ان والإس دين والإيم إن ال اهر؛ ف ظ
ذا                    ا، وإذا ثبت ه ا ودينً سمى إيمانً مواضع، وقدمنا أيضًا في مواضع أن الطاعات ت
م                  ه، ث ه نقص دين علمنا أن من آثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادت

ه           أثم ب ا             ،نقص الدين قد يكون على وجه ي صوم أو غيرهم رك الصلاة أو ال  آمن ت
رك  ه آمن ت م في ى وجه لا إث ون عل د يك لا عذر، وق ه ب ة علي ادات الواجب من العب

                                           
# ®:  كقولـــه تعـــالى-)١( sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ¨? $# !$ tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïμ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 3 öθ s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u™ Ÿω 
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  . لمرأة المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد ا-)٢(
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ى وجه هو                         د يكون عل ذر، وق ه لع ا لا يجب علي ك مم ر ذل زو أو غي الجمعة أو الغ
  .مكلف به آترك الحائض الصلاة والصوم

ى الصلاة في               : فإن قيل  اب عل ذورة فهل تث إن آانت مع  زمن الحيض وإن      ف
ل             ،آانت لا تقضيها آما يثاب المريض والمسافر        ه في مرضه وسفره مث  ويكتب ل

  .نوافل الصلوات التي آان يفعلها في صحته وحضره
أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر            : فالجواب

ذل             رك     آان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست آ ا ت ل نيته ك ب
ا                   ،الصلاة في زمن الحيض    ة الصلاة في زمن الحيض فنظيره ا ني ل يحرم عليه  ب

ة في وقت              ان يصلي النافل دوام            ،مسافر أو مريض آ او ال ر ن رك في وقت غي  ويت
ه، واالله          ل في عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنف

  .)١("أعلم
اب        "-:وتعقبه الحافظ فقال   ا لا تث وعندي في آون هذا الفرق مستلزمًا لكونه

  .)٢("وقفة
ى المريض   : قلت  صلاة عل رك الحائض ال اس ت ه؛ لأن قي افظ وجي لام الح وآ

صلاة   ريم ال شرع بتح ن ال ة م رأة مخاطب ارق؛ لأن الم ع الف اس م سافر قي والم
د                  ه العب اب علي رك الحرام يث والصيام زمن الحيض بخلاف المسافر والمريض، وت

اثلات، واالله                     إج ين المتم ا تفريق ب دم ثبوت ثوابه ول بع اء، ففي الق ماعًا عند العلم
  .تعالى أعلم

ومن هنا يعلم أن نقص الدين ليس منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم                 
ك الحائض لا                ل، ومن ذل اقص عن الأآم ثلاً ن سبي؛ فالكامل م من ذلك؛ لأنه أمر ن

ل ت    ضة ب ن الحي صلاة زم رك ال أثم بت ن   ت صة ع ا ناق ي؛ لكنه ا النه ؤجر لالتزامه
  .المصلي
ه االله  - قال الشيخ عبد العزيز بن باز        • لكن  : ".. ..  في معنى الحديث      -رحم

رأة : أي(قد تفوقه    رأة فاقت                ) الم م من ام رة، فك ان في أشياء آثي في بعض الأحي
  .آثيرًا من الرجال في عقلها ودينها وضبطها

صالحات           ال ال ا الأعم ر منه ا         وقد تكث ر من الرجال في علمه ى آثي و عل فترب
ة          -عز وجل - وفي تقواها الله     ،الصالح  وفي منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناي

ر من المسائل                   في بعض الأمور ضبطًا آثيرًا أآثر من ضبط بعض الرجال في آثي
اريخ          ا في الت الإسلام  والتي تعنى بها، وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعً

د النبي صلى االله                     وفي أمو  ساء في عه ر آثيرة، وهذا واضح لمن تأمل أحوال الن
                                           

  ). ٢/٦٨( شرح صحيح مسلم -)١(
  ). ١/٤٠٦( الفتح -)٢(
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ا في                 اد عليه ع من الاعتم نقص لا يمن عليه وسلم وبعد  ذلك، وبهذا يعلم أن هذا ال
ا الله،                   ضًا تقواه ع أي امرأة أخرى، ولا يمن الرواية، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت ب

ا           وآونها من خيرة إماء االله، إذا استقامت في د          ا، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميه ينه
ا هو ضعف خاص في                   ل شيء، وإنم دين في آ بالنقص في آل شيء، وضعف ال
صافها،                 ك، فينبغي إن دينها، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذل

  .)١("وحمل آلام النبي صلى االله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه
ع الأدل  ن يقتط ق االله م شهاد،  ألا فليت واطن الاست ي م ة وف ا آامل ة؛ وليورده

رب جل وعلا          ول ال ه ق يلا ينطبق علي ل؛ آ $ ®: وليحذر من التحريف أو التعطي ¨Β r' sù 
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  .م؛ فإن شفاء العي السؤالوليسأل إذ لم يعل

ة                   اعق، ولا تكون إمع ل ن آما أهمس في أذن أختي المسلمة ألا تكون بوقًا لك
ه،            دين االله ب ا ت إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أساءت، بل لابد أن تتميز بم
رأة    ه لم ي آتاب االله ف ان ب ي الإيم ل ف ه، ولتعلمي أن االله ضرب المث ا شرفها ب وبم

ت    ريم بن ون ولم الى   فرع ال تع ران، ق šU ® : عم u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sV tΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ 

|N r& u øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù øŒ Î) ôM s9$ s% Éb> u‘ È⎦ ø⌠ $# ’ Í< x8 y‰Ψ Ïã $ [F ÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 〈)٣(.  

لح           ي ص ره ف ه أم اق علي ا ض لم لم ه وس لى االله علي ول االله ص ل إن رس ب
ق رؤوسهم، ونح صحابة عن حل ع ال ة، وامتن شار أم سلمة الحديبي ديهم، است ر ه

م          : "فأشارت عليه بالرأي السديد فقالت     يا رسول االله، لا تلمهم فإن الناس قد دخله
م                ا رسول االله لا تكل اخرج ي صلح، ف ى نفسك في ال أمر عظيم مما رأوك حملت عل

ديك فتنحر أتي ه ى ت اس حت دًا من الن ك ،أح اس إذا رأوك فعلت ذل إن الن  وتحل، ف
ه     )٤( "فعلوا آالذي فعلت   ه ب ا أشارت علي  ففعل رسول االله صلى االله عليه وسلم، م

  !!!.أم سلمة فكان ما قالته حقًا؛ أتراها بعد ذلك تتهم بنقصان العقل إطلاقًا؟

                                           
  ). ٢٤/١٠١( مجموع فتاوى ابن باز -)١(
  ). ٧: ( آل عمران-)٢(
  ). ١١: ( التحريم-)٣(
  .  - إن شاء االله – سيأتي تخريجه - )٤(



  

  

  -٢٩٤-
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א −:א−:א
رون الإسلام                ا ويزمرون؛ وي دنون حوله يثير أعداء الأمة هذه الشبهة، ويدن

وق  ساء حق تقص الن الى ان ه تع ستدلون بقول ρ#) ®: هن، وي ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Îκ y− ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ u sù Èβ$ s? r& z öΔ $# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $# β r& 

¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) u Åe2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 3“ u ÷z W{ $# 〈)١(.  

−:א
ال الجوهري:  واع، ق ع لإرادة الأن شهادة مصدر شهد جم شهادة : "ال ال

  .)٢("خبر قاطع، والشاهد حامل الشهادة، ومؤديها؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره
  -:الشهادة تكليف لا تشريف: 

ا هي                      اس؛ وإنم ه الن زاحم علي ا يت الشهادة في المفهوم الإسلامي ليست حقً
ـيل يته ان عبء ثقـ ذلك آ بض؛ ل ره يق شهد، وغي شاهد ي ه؛ لأن ال شاهد من ـرب ال ـ

ال      ك فق Ÿω ® : متوقعًا تهرب الناس من الشهادة، فنهاهم االله عن ذل uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# 

# sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ 4 〈)ا في                )٣ الإثم لم ا، وتوعد صاحبها ب  ونهى االله سبحانه عن آتمانه

ال       اد فق Ÿω ® :ذلك من تضييع حقوق العب uρ (#θ ßϑ çG õ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6 tƒ ÿ… çμ ¯Ρ Î* sù 

ÖΝ ÏO# u™ … çμ ç6 ù= s% 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ÒΟŠ Ï= tæ 〈)ن  )٤ ا م ع أحواله ي جمي ب ف شهادة تتطل  وال

سه ومشاعره،               ى  أحاسي ه عل الشاهد بذل الجهد في مغالبة هواه وميله، وفي تغلب
الى     ول تع ك يق $  ® :وفي ذل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ¨ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ u™ !# y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ 

                                           
  ). ٢٨٢: ( البقرة-)١(
، التعـاريف   )ش هـ د  ( مادة  ) ٣/٢٣٩(ن  ، اللسا )٢٦٨(المفردات  : وانظر). ش هـ د  (مادة  ) ٢/٦٨( الصحاح   -)٢(

  ). ٤٣٩(للمناوي 
  ). ٢٨٢: ( البقرة-)٣(
  ). ٢٨٣: ( البقرة-)٤(



  

  

  -٢٩٥-
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#’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& Íρ r& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9¨ uθ ø9 $# t⎦⎫ Î/ u ø% F{ $# uρ 4 β Î) ï∅ ä3 tƒ $ †‹ ÏΨ xî ÷ρ r& # [ É) sù ª! $$ sù 4’ n< ÷ρ r& $ yϑ Îκ Í5 ( Ÿξ sù 

(#θ ãè Î7 −F s? #“ uθ oλ ù; $# β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 β Î) uρ (# ÿ… âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Í ÷è è? ¨β Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # [ Î6 yz 

$ ®: ، وقال سبحانه  )١(〉 pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ ÏΒ¨ §θ s% ¬! u™ !# y‰ pκ à− ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( 

Ÿω uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Í ôf tƒ ãβ$ t↔ sΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> u ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 〈)٢( 
ه، ومن أعفي من               شاهد وليست ل ى ال شهادة عبء عل وهذا يدل على أن تحمل ال
رخص،                   د من ال ى العدي ريم عل هذه المسؤولية فقد خُفِف عنه، وقد نص القرآن الك
وفقًا لمقتضيات الحال آالرخصة في الفطر للمسافر، والقصر والجمع، ولم يعد هذا            

  .كر المنعمالتخفيف إهانة بل نعمة تستوجب ش
ذا        ساء؛ وله شر الن ا مع ا عنّ شهادة وتبعاته اء ال ع أعب ذي رف د الله ال فالحم

  .السبب لم أورد الشهادة آحق للمرأة؛ إذ أنها تكليف لا تشريف
ا بصدق                :  ى أدائه ا عل انطلاقًا من مفهوم الشهادة في الإسلام، وحرصً

ال         وأمانة، عزز الإسلام الشهادة مطلقًا، فعزز شهادة الرج         شهادة رجل آخر، ق ل ب
ρ#) ®: تعالى ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Îκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ 〈)ذا            )٣ ر أحد أن ه م يعتب  ومع ذلك ل

ى      اج إل ال، والاحتي ن الرج شاهدين م وفر ال دم ت د ع ل، وعن ة الرج سيس بكرام م
رأتين      تراط الم ت اش ة علل امرأتين، والآي ل ب هادة الرج ززت ش رأة، ع هادة الم ش

β ®: لىبقوله تعا r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) u Åe2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 3“ u ÷z W{ $# 〈.  

الى      -رحمه االله -قال شيخنا ابن تيمية     : " يقول ابن القيم   ه تع β ®:  في قول Î* sù 

öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ u sù Èβ$ s? r& z öΔ $# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 ى أن    〉 #$ ل عل ه دلي في

ا                استشهاد ام  ذا إنم رأتين مكان رجل إنما هو لإذآار إحدهما الأخرى إذا ضلت، وه
ضبط               ل    .. .. يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم ال ا تقب وم

سمعها                دها، أو ت فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بي
الولادة والاستهلا              ل آ ى عق ر توقف عل وب تحت      بأذنها من غي ل والارتضاع والعي

                                           
  ). ١٣٥: ( النساء-)١(
  ). ٨: ( المائدة -)٢(
  ). ٢٨٢: ( البقرة -)٣(



  

  

  -٢٩٦-
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اب ل )١(الثي ال عق ى إعم ه إل اج معرفت ادة، ولا تحت ي الع سى ف ذا لا ين ل ه إن مث ؛ ف
ة،                   اني معقول ذه مع إن ه ره، ف دين وغي آمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بال

  .)٢("ويطول العهد بها في الجملة

-:ومن أسباب ضلال المرأة عند شهادتها

  
ا في البيت في غالب                إن رسالة الم  / ١ ستلزم بقاءه رأة في حياتها اليومية ت

ة               املات المالي الأوقات، وخاصة أوقات البيع والشراء، ووجودها حيث تجرى المع
ذآره          ى ت بين الناس لا يقع إلا نادرًا، وما آان آذلك فليس من شأنها أن تحرص عل

الاً، ف               ه ب ابرة لا تلقي ل ا تمر ع ان    حين مشاهدته؛ لأنها غالباً م شهد آ إذا جاءت ت
  .احتمال نسيانها واردًا، فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان

  
رأة في                  / ٢ وم أن الم آية الدين ترشد إلى أآمل وجوه الاستيثاق، ومن المعل

ال                      إن احتم ه ف شتغل ب ده أو ت م تعت ا ل ة؛ فم املات المالي ا بالمع الغالب لا تشغل باله
ه وارد، بخلاف الأ         زل؛              النسيان في حق ساء والمن ا من شؤون الن مور التي تعنيه

  .ولذا فإن الواحدة منا معاشر النساء تفوق آلاف الرجال
  
ؤثر                    / ٣ ة التي ت رأة العضوية البيولوجي ة الم شأ من ترآيب د ين إن النسيان ق

ب   ذا ترآي ة، وه ة الانفعالي ا سريعة الاستجابة الوجداني ا يجعله سيتها، مم ى نف عل
ة مطالب طف      ر البطئ،                 مناسب لتلبي ى التفكي ا إل ة، لا ترجع فيه سرعة وحيوي ا ب له

وذلك من فضل االله تعالى على المرأة والطفل، والشهادة على التعاقد في حاجة إلى          
ائع بلا           د الوق رأتين        تجرد آبير من الانفعال ووقوف عن أثر ولا إيحاء، ووجود ام  ت

  .فيه ضمان أن تذآر إحداهما الأخرى
  
ر/ ٤ سيان الم بب ن ع س ث . أة دوأرج ن حي ا م ى طبيعته اجي إل د بت محم

ه،    شمولية إلي رة ال شاهد عن النظ ات الموضوع الم بعض جزئي ا ب شغالها أحيانً ان
بعضوعن ضها ب ات بع ذه الجزئي ات ه ـ علاق ضًا ـ ـ وأي الات  ـ ي ح ا ف ا يعتريه  لم

لا ينكرها إلا جاهل أو مجادل بالباطل من )  آالحيض والحمل وعقب الولادة(معينة  

                                           
  .  - إن شاء االله – سيأتي مزيد بيان له -)١(
  ). ٢٢١( الطرق الحكمية -)٢(
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ى تحمل                  عدم ال  ا عل ؤثر قطعً ا ي زاج الخاص مم توازن الهرموني، أو اضطراب الم
  .)١(الشهادة وأدائها

ذا                  : ".. .. يقول الزنداي / ٥ ة من ه ك، والحكم سر في ذل وم ال د ظهر الي وق
زًا              لام في أحد الفصين، ومرآ التشريع، عندما عرف أن للرجل مرآزًا في مخه للك

إذا اشت   .. .. للذاآرة في الفص الآخر       شهادة، فلا            ف د الإدلاء بال لام عن ز الك غل مرآ
زان في فصي المخ                       ا مرآ رأة له ذاآرة، لكن الم ز المتخصص بال يؤثر على المرآ
زان       تغل المرآ رأة اش ت الم إذا تكلم ذاآرة، ف لام ولل ه الك لان لتوجي ان يعم مختلط
ة         ة المطلوب ا المعلوم ي فيه ذاآرة الت ن ال زء م ى الج ك عل ؤثر ذل د ي الكلام، وق ب

شه ه. ادةلل ي قول ك ف ى ذل ارة إل رى الإش β ®: ون Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ u sù 

Èβ$ s? r& z öΔ $# uρ 〈)٢(.  

وبالشهادة تستحل الدماء والأنفس والأعراض والأموال، فهل تعجب أن أمر            
  !!!الإسلام بالاستيثاق فيها ؟

א:א −:מ
شهادات       أجزم أن من يثير هذه الشبهة، قليل ف        قه في الدين، وجاهل بأحكام ال

  -:في الشرع الإسلامي؛ وإليك بيانها على الراجح من أقوال أهل العلم
ه            / ١ شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزنا بالاتفاق لقول
Ÿω ®: تعالى öθ ©9 ρ â™ !% ỳ Ïμ ø‹ n= tã Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u™ !# y‰ pκ à− 〈)سل  : "  قال في المغني   )٣ مون أجمع الم

ة شهود  ل من أربع ا أق ي الزن ل ف ه لا يقب ى أن ه .. .. عل ى أن اء عل ور العلم وجمه

                                           
  ). ٤٨٣ -٤٨٢(السنة الصحيحة  مكانة المرأة في القرآن و-)١(
  ). ٧٤ -٧٣( المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام -)٢(
  ). ١٣: ( النور-)٣(
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ك                 ول مال يشترط أن يكونوا رجالاً أحرارًا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد، وبه يق
  .)١("والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور

  -:عانما يطلع عليه الرجال، لا يقبل فيه أقل من رجلين، وهذا القسم نو/ ٢
ي/ أ ي المغن ة ف ن قدام ول اب صاص، يق دود والق ي الح ات وه  " -:العقوب

ا روي عن عطاء                   ين، إلا م ه إلا شهادة رجل اد  ،الحدود والقصاص لا يقبل في  وحم
ولنا إن هذا ما . يقبل فيه رجل وامرأتان قياسًا على الشهادة في الأموال: أنهما قالا

ات، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته، وفي       يحتاط لدرئه وإسقاطه؛ ولهذا يندرئ بالشبه     
β ®:  شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) u Åe2 x‹ çF sù $yϑßγ1 y‰÷n Î) 

3“ u ÷z W{ وأنه لا تقبل شهادتهن وإن آثرن ما لم يكن معهن رجل، فوجب أن لا                  〉 #$

ا من                    ا ذآرن ال لم ى الم ذا عل ذا    تقبل شهادتهن فيه، ولا يصح قياس ه رق، وبه الف
ة،                اد الزهري وربيع ي، وحم شعبي، والنخع الذي ذآرنا قال سعيد بن المسيب، وال

  .)٢("ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

  وإن قلت لم لا تقبل شهادة المرأة في الجنايات؟: 
ك    لاً ذل سباعي معل صطفى ال شيخ م ول ال ي  : " يق ساء ف هادة الن ل ش  لا تقب

ا أن تحضر                      سر له ا، ولا يتي ى شؤون بيته ة عل الجنايات لأنها غالبًا ما تكون قائم
لّ أن                     ا أشبهها، وإذا حضرتها ق ل وم مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القت
ل الغالب                 ا، وتظل رابطة الجأش ب تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينه

ساعة، آ       ك ال رار تل ستطع الف م ت ا إذا ل ول    أنه ا وتول ض عينيه ا أن تغم ان منه
ديدة            ي ش ا فه ي طبيعته ب ف ا يرآ ع لم ك يرج ا، وذل ى عليه د يغم صرخ، وق وت
العاطفة، سريعة الانفعال، رقيقة الوجدان، لكي تؤدي وظيفتها الأساسية على أآمل 

ه  ة -وج ة الأموم صف       -وظيف شهادة، فت ن أداء ال تمكن م ا أن ت ن له ف يمك  فكي
 وآيفية وقوعها، ومن المسلم به أن الحدود        ،اة الجريمة الجريمة، والمجرمين، وأد  

                                           
  ). ٧/٥٥(، البحر الرائق )٤٦٢(، الكافي لابن عبد البر )٧/٤٤(الأم : ، وانظر)١٠/١٥٥ (-)١(
  ). ٧/٥٥(الرائق ، البحر )٤/١٨٤(، الشرح الكبير )١١/٢٥٢(روضة الطالبين : ، وانظر)١٠/١٥٦ (-)٢(
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ان          تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة، شبهة عدم إمك
  .)١("تثبتها من وصف الجريمة؛ لحالتها النفسية عند وقوعها

ه،  / ب اء في ول الفقه ة والطلاق، اختلف ق اح والرجع ة آالنك يس بعقوب ا ل م
ه         )٥( وأحمد ،)٤(والشافعي، )٣(، ومالك )٢(والزهريفذهب النخعي    ل في ه لا تقب  إلى أن

ن شهاب ال اب ين، ق ه : إلا شهادة رجل سنة من رسول االله صلى االله علي مضت ال
اح ولا في         وسلم بذلك، ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النك

  .)٦(الطلاق ولا في الحدود
وري، وإسحاق         وذهب جابر بن زيد، وإياس       شعبي، والث ة، وال  ،)٧(بن معاوي

رأي  حاب ال يم )٨(وأص ن الق ه اب ل    )٩(، ورجح ين أو رج هادة رجل ه ش ل في ه تقب  أن
  .وامرأتين، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتين آالمال

ه            :" قال ابن قدامة   ع علي ال، ويطل ه الم ال، ولا المقصود من ولنا إنه ليس بم
م  ال، فل روه لا  الرج ا ذآ صاص، وم دود والق دخل آالح ي شهادته م ساء ف ن للن يك

  .)١٠("يصح؛ فإن الشبهة لا مدخل لها في النكاح
ساقاة، / ٣ ة، وصلح، وم ارة، وهب ف، وإج ع، ووق ة من بي املات المالي المع

ل                       رأتين، ونق ين أو رجل وام ل من رجل ا أق ل فيه ن، لا يقب ومضاربة، وهدية، ودي
  .على ذلك؛ لآية الدين في سورة البقرة الإجماع )١١(ابن قدامة
رأة    وهناك مسائل لا تسمع فيها شهادة الرج     / ٤ ا شهادة الم سمع فيه  ،ل، وت

ل    : قال القاضي  : "وهي القضايا التي تختص بها النساء، قال ابن قدامة         ذي تقب وال
ردات خمسة أشياء        وب     : فيه شهادتهن منف ولادة، والاستهلال، والرضاع، والعي ال

 ثم اختلفوا ، والثيابة والبرص، وانقضاء العدةآالرتق والقرن والبكارةتحت الثياب 
ولين            ى ق ساء عل شهود من الن ا          : الأول  : في عدد ال رأة عدل فيم تجزىْ شهادة ام

                                           
  ). ٣٢( المرأة بين الفقه والقانون -)١(
  ). ١٠/١٥٧( عزاه لهما ابن قدامة في المغني -)٢(
  ). ١٣/١٦٢( المدونة الكبرى -)٣(
  ). ٧/٤٩( الأم -)٤(
  ). ١٠/١٥٧(المغني :  ينظر-)٥(
  . لكنه مرسل) ١٣/١٦٢(، وعزاه له مالك في المدونة٢٠٧٠٨)٤/٣٢٩( أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف-)٦(
  ). ١٠/١٥٧( عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني -)٧(
  ). ٧/٧٥(، حاشية ابن عابدين )٧/٦٠(البحر الرائق :  ينظر-)٨(
  ). ٢٢٧( الطرق الحكمية -)٩(
  ). ١٠/١٥٧( المغني -)١٠(
  ). ١٠/١٥٨( عزاه له ابن قدامة في المغني -)١١(



  

  

  -٣٠٠-

א   אא

، والإمام أحمد في رواية     )٢(ومحمد،وأبو يوسف   ، )١(مضى، وإلى هذا ذهب طاوس    
  .)٣(عنه

اني ول   : الث ذا ق ان، وه ه إلا امرأت ل في ملا تقب ى ،الحك ي ليل ن أب ن ، واب  واب
وري       ه ذهب الث ك  ،)٤(شبرمة، وإلي الوا  )٥( ومال ه الحق           : ، وق ل جنس يثبت ب لأن آ

 الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة  )٦(ونقل ابن بطال. يكفي فيه اثنان آالرجال 
  .؛ لأن ما مضى ينقضه-رحمه االله-لا تجوز في الرضاع، فأبعد 

 من طريق     )٧(ه ما أخرجه البخاري في صحيحه       والراجح القول الأول؛ ودليل   
ز،                 ة لأبي إهاب بن عزي عبداالله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابن

زوج         : فأتته امرأة فقالت   ة والتي ت د أرضعت عقب ة     . ق ا عقب ال له م أنك      : فق ا أعل م
ت ما علمنا أرضع: أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا

ال رسول االله                 . صاحبتنا سأله، فق ة ف ه وسلم بالمدين فرآب إلى النبي صلى االله علي
  .ففارقها ونكحت زوجًا غيره" آيف وقد قيل؟"صلى االله عليه وسلم 

م            : "  وقال )٨(وأخرجه الترمذي  د بعض أهل العل والعمل على هذا الحديث عن
ازوا شهادة                رهم، أج ه وسلم وغي رأة الواحدة     من أصحاب النبي صلى االله علي  الم

ال ابن عباس      رأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ        : في الرضاع، وق تجوز شهادة ام
رأة          . يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق     وقد قال بعض أهل العلم؛ لا تجوز شهادة الم

  ". وهو قول الشافعي،الواحدة حتى يكون أآثر
  
  
  
  

                                           
  ). ١٠/١٥٨( عزاه له ابن قدامة في المغني -)١(
  ). ٢/٧٨١(فتاوى السغدي :  ينظر-)٢(
  ). ٢/٣٢٨(، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر )١٠/١٥٨(المغني :  ينظر-)٣(
  ) .١٠/١٥٨(عزاه له ابن قدامة في المغني  -)٤(
   ) .٦/١٨٢(،التاج والإكليل)٤٦٩(الكافي:ينظر -)٥(
  ). ٤/٤٨( شرح ابن بطال -)٦(
ما علمنا ذلك، يحكـم بقـول مـن شـهد           : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون       : باب/ ت كتاب الشهادا  -)٧(

)٢٤٩٧) ٢/٩٣٤ .  
  ). ٣/٤٥٧( السنن -)٨(



  

  

  -٣٠١-

א   אא

وا ى أق شهادة المرضعة عل زوجين ل ين ال وا في التفريق ب دةواختلف ، )١(ل ع
 )٢()فنهاه عنها(ومن لم يقبل شهادة المرضعة وحدها، حمل النهي في حديث عقبة    

  . على الإرشاد)٣()دعها عنك(على التنزيه، وحمل الأمر في قوله 
صنعاني     ول ال اهره، يق ى ظ ه عل دة حمل عة الواح هادة المرض ل ش ن قَبِ : وم

وأجيب . ظان الاشتباهوهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن م: قالوا"
ع                        ه وسلم أرب رر سؤاله للنبي صلى االله علي د تك بأن هذا خلاف الظاهر، سيما وق

ل ؟      "مرات، وأجابه بقوله     د قي ا "وفي بعض ألفاظه       " آيف وق ة    " دعه وفي رواي
ولو آان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في          " لا خير لك فيها   "الدارقطني  

شهادة           جميع الروايات لم يذآر      وم ال م مخصوصًا من عم ذا الحك الطلاق، فيكون ه
شهادة    ى ب تم يكتف ساء، فقل ورات الن ي ع ك ف رتم ذل د اعتب دد، وق ا الع ر فيه المعتب
ة                  ضرورة داعي ك فال ى ذل امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال عل

  .)٤("إلى اعتباره فكذا هنا
  .ان بنص القرآنالمرأة تساوي الرجل في شهادات اللع/ ٥
ذي هو                       • رى أن النسب ال دم ي ا تق رأ م  أيّها الفاضل أعتقد أن أي منصف يق

رأة                      شهادة ام ا، يثبت ب اظ عليه إحدى الضرورات الخمس التي جاء الإسلام للحف
أنًا أن               واحدة، وآذلك الفراق بين الزوجين يثبت بشهادة المرضعة؛ فأيّهما أعظم ش

وام،        أو تش ،تشهد على حفنة من دريهمات   رة تحدد مصير أق ضايا خطي ى ق هد عل
ى              ؤثران عل ا ي رة؛ لأنهم ران والخب ا جانب الم إن الشهادة في الإسلام يراعى فيه
ا                    ل جنس بم ين اختصاص آ ذا وزع الإسلام الأدوار، وب الضبط وعدم النسيان، ول

  . والله الحمد والمنة،يحسن

                                           
  ). ١٣/٢٢٤(، عمدة القارئ )٥/٢٦٨(الفتح :  انظر الأقوال ومناقشتها في-)١(
  . ٢٥١٦) ٢/٩٤١(شهادة الإماء والعبيد : باب/  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات-)٢(
  . ٢٥١٧) ٢/٩٤١(شهادة المرضعة : باب/  كتاب الشهادات-)٣(
  ). ٣/٢١٨( سبل السلام -)٤(



  

  

  -٣٠٢-

א   אא

א :א
  شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي :المطلب الرابع

  Cلولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر Dحديث  -
  Cلم تخن أنثى زوجها Dمعنى  -
  تأملات في كلام الحافظ حول معنى الحديث -
  .. في الخطيئة –لاة والسلام  عليهما الص–القرآن يساوي بين آدم وحواء  -
  - عليهما الصلاة والسلام –توبة االله على آدم وحواء  -
  Cالمرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان Dحديث  -
  معنى الحديث -
  وجه الشبه بين المرأة المتبرجة والشيطان -
  خطر اللحظات  -

   شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج:المطلب الخامس
  لفظ الحديث  -
  الحديث سيق للوصية بالنساء -
  في الحديث موصَى وموصى به  -
  في الحديث دلالة واضحة على الرفق عند التعامل مع المرأة -
  الضلع بعض الرجل  -

   شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود:المطلب السادس
  لفظ الحديث -
   يدي المصلي حكم المرور بين -
  خلاف العلماء في قطع المرأة للصلاة -

   الغسل من بول الجارية، والرش من بول الغلام:المطلب السابع
  نص الحديث -
  الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية -
  طبيعة البول لكل منهما  -



  

  

  -٣٠٣-

א   אא

  طريقة خروجه  -
  الابتلاء بالصبي أكثر  -
  التسليم والانقياد لنصوص الشرع -



  

  

  -٣٠٤-

א   אא

א א א:א א א −:א
يشنع بعض الناس على الحديث النبوي؛ لأنه يجعل المرأة والشيطان وجهان           
ة من         رون الأدل ا، ويثي المرأة وتحصل به أتى ب ة تت رون أن الفتن ة واحدة، وي لعمل
ا                   ون النصوص، ويفهمونه م يعطل ك، ومشكلة هؤلاء أنه ى ذل السنة الصحيحة عل

ـلٌ يُ              ـدين آـ ا، إذ أن الـ ا لا آليً ه،           فهمًا جزئي ـم ويعمل ب ـض؛ ليفهـ ضَــم بعضه لبعـ
رأت في                         ول ق ذّر أحدهم من الصلاة، ويق ان يح ـلى الناس زم أتي عـ وأخشى أن ي

≅× ®: آتاب االله ÷ƒ uθ sù š⎥, Íj# |Á ßϑ ù= Ïj9 〈)ة    ـ هداه االله ـ   وما علم  )١ لو أمعن نظره أن الآي

⎪⎦t ®: بعدها تفسرها  Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ Îκ ÌE Ÿξ |¹ tβθ èδ$ y™ 〈)ا ذم االله البــاحثين عن      ، ولذ )٢

ال       ه فق ين ب $ ® :المتشابه، المتعلق ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tμ t7≈ t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ 

u™ !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ï ø9 $# u™ !$ tó ÏG ö/ $# uρ ⎯ Ï& Í#ƒ Íρ ù' s? 〈)٣(.  

ره، وهو                      ه حتى يضم لغي راد من ا لا يعرف الم  والمتشابه أقسام عدة منها م
و      صوص نح العموم والخ ة آ ع للكمي ا يرج ا م ة منه رب مختلف θ#) ® :اض è= çG ø% $$ sù 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 و  )٤(〉 #$ دب نح الوجوب والن ة آ ة الكيفي ن جه اني م θ#) ® : والث ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 〈)و )٥ سوخ نح خ والمن ان آالناس ة الزم ن جه ث م ⎪⎦t ®:  والثال Ï% ©! $# uρ 

šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`¨ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_¨ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 8l# u÷zÎ) 

ا نحو              )٦(〉 ـتي نزلت فيه ـور الـ §{ ®:  والرابع من جهة المكان والأمـ øŠ s9 uρ • É9 ø9 $# β r' Î/ 

                                           
  ). ٤: ( الماعون-)١(
  ). ٥: ( الماعون-)٢(
  ). ٧: ( آل عمران-)٣(
  ). ٥: ( التوبة -)٤(
  ). ٣: ( النساء-)٥(
   ).٢٤٠: ( البقرة-)٦(



  

  

  -٣٠٥-

א   אא

(#θ è? ù' s? šVθ ãŠ ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγ àß 〈)وآذلك آثيرًا من الأحاديث التي         )٢( إلى غير ذلك   )١ ،

ا                  يد ات المحكمات م نهم عن بعض الآي يرون حولها الشبهات، ولو سألت الواحد م
  !!!.استطاع الإجابة عليك؛ فلله العجب

شة قالت        )٤(، ومسلم  )٣(أخرج البخاري  رسول االله صلى االله     :  من حديث عائ
uθ ®: عليه وسلم  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ u“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# 

شابه          : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قالت 〉 ا ت ذين يتبعون م إذا رأيتم ال

  .واللفظ لمسلم" منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم
م الجاهل  ا في فه ة يجمعه شبهة أحاديث مختلف ذه ال ك تحت ه وسأعرض ل

  -:ارتباط المرأة بالشيطان والفتنة
א ال          )٦(، ومسلم  )٥(رج البخاري  ما أخ : א رة ق :  من حديث أبي هري

 اللحم، ولولا حواء     )٧(لولا بنو إسرائيل لم يَخْنَزِ    :" قال النبي صلى االله عليه وسلم       
  .واللفظ للبخاري" لم تخن أنثى زوجها الدهر

ى، وآن معي                 ة الأول يستدل البعض بهذا الحديث على أن حواء سبب الخطيئ
  -:ديث ومناقشته في فهم الح-حفظك االله-

ع من        ) لم تخن أنثى زوجها   (وقوله  : " يقول الحافظ / ١ فيه إشارة إلى ما وق
ا                        ا أنه ى خيانته ك، فمعن ع في ذل شجرة حتى وق حواء في تزيينها لآدم الأآل من ال
بهنها    ات آدم أش ت هي أم بن ا آان ه لآدم، ولم ى زينت يس حت ا إبل ن له ا زي ت م قبل

اد           رق، فلا تك زع الع القول،               بالولادة ون ل أو ب ا بالفع ة زوجه سلم من خيان رأة ت ام
وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وآلا، ولكن لما مالت إلى شهوة             
دها              ا من جاء بع النفس من أآل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له، وأم

                                           
  ). ١٨٩: ( البقرة-)١(
  ). ٢/١٣(، الإتقان في علوم القرآن )٢٥٤(المفردات :  ينظر-)٢(
  . ٤٢٧٣) ٤/١٦٥٤(منه آيات محكمات : باب/  كتاب التفسير-)٣(
  ). ٤/٢٠٥٣(باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه /  كتاب العلم-)٤(
$ ®:قول االله تعـالى   : باب/ كتاب التفسير  -)٥( tΡ ô‰ tã¨uρ uρ 4© y›θ ãΒ t⎦⎫ ÏW≈ n= rO Z' s# ø‹ s9 $ yγ≈ uΖ ôϑ yϑ ø? r& uρ 9 ô³ yè Î/ 〈  ٣/١٢٤٥) (١٤٢( الأعـراف (

٣٢١٨ .  
  . ١٤٧٠) ٢/١٠٩٢(لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر : باب/  كتاب الرضاع-)٦(
الفـتح  : انظـر . النـتن التغير و : ينتن، والخنز :  أي -بفتح أوله، وسكون الخاء، وكسر النون أو فتحها         :  يخنز -)٧(

)٦/٣٦٧ .(  



  

  

  -٣٠٦-

א   אא

د آدم فجحدت  ذا جح نهن بحسبها، وقريب من ه دة م ل واح ة آ ساء فخيان من الن
ع                      ذ ا وق سائهم بم م من ن ع له ا يق سلية الرجال فيم ريته، وفي الحديث إشارة إلى ت

ا شيء من           ع منه من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وق
غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال                

  .)١("في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن، ويجاهدن هواهن

א −:מ
  
ا  / أ شجرة، وإنم ن ال ل م واء لآدم الأآ زيين ح ضية ت ضِّل ق م يُفَ ديث ل إن الح

ل آدم              أشار إليها إشارة موجزة فهمها شرّاح الحديث توضح أن لحواء دور في أآ
  .من الشجرة؛ لكنه لم يبين هذا الدور

  
ك أن الغ   / ب ر ل افظ يظه لام الح وء آ ي ض ة   ف ي بالدرج ديث ه ن الح ة م اي

وم                       رط في ل زوج أن لا يف ه الحافظ ال ا أوصى ب ك بم الأولى لمصلحة الزوجة، وذل
  .زوجته لما وقع منها من غير قصد أو على سبيل الندور

  
ريم؛                / جـ رآن الك ضًا فأطاعه؛ بنص الق إن آدم وقعت له وسوسة الشيطان أي

  .آما سيأتي
  
يس آدم / ٢ سلام-أل ه ال رب جل   أب ال- علي ه ال ذي خاطب ل ال و الرج شر ه ب

ائلاً  لا ق $ ®: وع uΖ ù= à) sù ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ¨β Î) # x‹≈ yδ Aρ ß‰ tã y7 ©9 y7 Å_ ÷ρ u“ Ï9 uρ Ÿξ sù % m„ äl ¨Ψ y_ Í ÷‚ ãƒ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 

#’ s+ ô± tF sù ∩⊇⊇∠∪ ¨β Î) y7 s9 ω r& tíθ èg rB $ pκ Ïù Ÿω uρ 3“ u ÷è s? ∩⊇⊇∇∪ y7 ¯Ρ r& uρ Ÿω (# àσ yϑ øà s? $ pκ Ïù Ÿω uρ 4© ys ôÒ s? 〈)٢(   

  

                                           
  ). ١٠/٥٩(شرح النووي : وانظر) ٦/٣٦٨( الفتح -)١(
  ). ١١٩ -١١٧: ( طه-)٢(



  

  

  -٣٠٧-

א   אא

ب؟    )١(من الملوم !! ويقومها ؟ أ ،  فَلِمَ أطاع حواء ولم ينهها     !  الداعي أم المجي
ل من       -جل وعلا -والرب    في آتابه أوضح أن المعصية لم تكن من حواء فحسب، ب

آدم وحواء جميعًا، ووسوسة إبليس وقعت لهما معًا، وليس لحواء وحدها؛ بل أتت  
ده؛ إذن فمس  اب وح ات لتخصيص آدم بالعت شترآة، آي شجرة م ن ال ل م ؤولية الأآ

الى ول تع ãΠ ®: يق yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ xm $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ 

$ t/ u ø) s? Ïν É‹≈ yδ nο u yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇®∪ }̈ uθ ó™ uθsù $yϑçλm; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ö7 ãŠ Ï9 $yϑçλm; 

$ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?¨ u™ öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô⎯ tã Ïν É‹≈ yδ Ïο u yf ¤±9 $# Hω Î) β r& 

$ tΡθ ä3 s? È⎦ ÷⎫ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Í#≈ sƒ ù: $# ∩⊄⊃∪ !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÏoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# 

∩⊄⊇∪ $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο u yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE¨ u™ öθ y™ $ s) Ï sÛ uρ Èβ$ x ÅÁ øƒ s† 

$ yϑ Îκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ù: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Ïο u yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 

¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 –Β 〈)٢(.  

$ ®: وقال عز من قائل سبحانــــــــــه yϑ ßγ ©9 y— r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ pκ ÷] tã $ yϑ ßγ y_ u ÷z r' sù $£ϑÏΒ 

$ tΡ% x. ÏμŠ Ïù ( $ uΖ ù= è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) 

&⎦⎫ Ïm 〈)٣(.  

بحانه     ال س رى ق ة أخ ي آي ̈{ ®: وف uθ ó™ uθ sù Ïμ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ 

y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Ïο u yf x© Ï$ ù# èƒ ù: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 4’ n? ö7 tƒ ∩⊇⊄⊃∪ Ÿξ Ÿ2 r' sù $ pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7 sù $ yϑ çλ m; $ yϑ ßγ è?¨ u™ öθ y™ 

                                           
 ذكرت هذه اللفظة استطرادًا لرد الشبهة؛ وإلا فإن االله غفر لأبينا آدم وأمنا حواء، والتائب من الذنب كمن لا ذنب                     -)١(

  . فتنبه. ء، واجبله، فلا يلام عليه، ثم إن الأدب مع مقام الأنبيا
  ). ٢٢-١٩: ( آل عمران-)٢(
  ). ٣٦: ( البقرة-)٣(



  

  

  -٣٠٨-

א   אא

$ s) Ï sÛ uρ Èβ$ x ÅÁ øƒ s† $ yϑ Îκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ù: $# 4 #© |Â tã uρ ãΠ yŠ# u™ … çμ −/ u‘ 3“ uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çμ≈ t6 tG ô_ $# 

… çμ š/ u‘ z>$ tG sù Ïμ ø‹ n= tã 3“ y‰ yδ uρ 〈)١(.  

ـوله              ا لقــ وبهــذا فإن فـــعل الوســوسة مـــن الشيطان اتجه إلى الاثنـــين معً
الى ̈{ ®:  تع uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 الى   〉 #$ ه تع ذا قول $ ®: وآ yϑ ßγ ©9 y— r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 〈 

ال دم، يق ور الق ل وهو عث ه أي: أصله من الزل ي : زلت قدم م استعمل ف ت، ث زلق
ا     ة، يق ك              : ل  ارتكاب الخطيئ ان ذل ه، وآ ه إتيان ا ليس ل أ وأتى م زل الرجل إذا أخط

رئ  ا وق ة، وإبعادهم ا عن الجن $ ® :سبب إذهابهم yϑ ßγ ©9 y— r' sù 〈)ون )٢ ذا تك ى ه ، وعل

  .القراءتان بمعنى
ه ا وقعت بدعائ شيطان؛ لأنه ى ال راج إل ة والإخ سب االله الزل  ووسوسته ،ون

  .المتسبب فيهماهوو
ول د ي. يق عد الحمران ذ: " أس ة    ه سبب غواي ن ب م يك ة ل ن الجن وط م ا الهب

فالنص القرآني استخدم الخطاب مع ألف المثنى آي يزيل آل غموض حول    . حواء
ا   آدم وحواء معً ا ب ة، ويلحقه ي  . الغواي و ورد في النص القرآن ا (ول فوسوس لهم

ل                    ) الشيطان أن من ورد اسمه قب ارئ النص ب لآدم وحواء أو لحواء وآدم، لظن ق
صورة                الآخر هو الذي   ذه ال  وقع قبل الآخر بغواية الشيطان، لكن مجيء النص به
  .)٣ ("ألغى آل التباس

ا               ذين اتهموه ويكفي المرأة المسلمة أن الإسلام أتى ليرفع عنها ظلم العباد ال
بالخطيئة الأولى؛ وألصقوها بها، وطالت أيديهم الكتب المقدسة فحرفوها؛ لقد جاء           

أحقًا قال  : فقالت للمرأة   . ميع الحيوانات البرية  وآانت الحية أصل ج   : " في التوراة 
ة         : االله ل،          : لا تأآلا من آل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحي ة نأآ من ثمر شجر الجن

ال االله               ة فق شجرة التي في وسط الجن ئلا          : وأما ثمر ال ا، ولا تمساه؛ ل أآلا منه لا ت
ا رأة . تموت ة للم ت الحي وم  : فقال ه ي الم أن ل االله ع ا، ب ن تموت تح  ل ه تتف أآلان من ت

دة         شجرة جي رأة أن ال رأت الم شر، ف ر وال ارفين الخي االله ع ان آ ا، وتكون أعينكم
ت،                 ا وأآل للأآل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، وأخذت من ثمره

ان  ا عريان ا أنهم ا، وعلم ل، وانفتحت أعينهم ا فأآ ضًا معه ا أي .. .. وأعطت رجله
ال                  هل: "إلى أن قال االله لآدم    " ا؟ فق ل منه شجرة التي أوصيتك ألا تأآ  أآلت من ال

                                           
  ). ١٢٢ -١٢٠: ( طه-)١(
  ). ١/٩١(، تفسير أبي السعود )١/٣١١(، تفسير القرطبي )١/٢٩٧(، تفسير البيضاوي )١/١٥٦(الكشاف:  ينظر-)٢(
  ). ١٠٢( المرأة في التاريخ الإسلامي -)٣(



  

  

  -٣٠٩-

א   אא

ا  : فقال الرب الإله للمرأة   . المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة       : آدم م
ر  : وقال للمرأة.. .. الحية غرتني فأآلت : هذا الذي فعلت ؟ فقالت المرأة      تكثيرًا أآث

ت ون اش ك يك ى رجل دين أولادًا، وإل ع تل ك، بالوض اب حبل سود أتع و ي ياقك، وه
  .)١("عليك

  
ا،            رِئ آدم منه ة، وبُ رأة سبب الخطيئ ة الم وراة المحرف فانظر آيف جعلت الت
ا               ة عقابً وآُتِب الإنجاب عليها عقوبة لها، وقُرن بمتاعب وآلام، فكيف تكون الأموم

صية ؟  سبب المع واء ب ى ح ساء،    !!! عل اه الن ا تتمن هى م ة أش ذه المهم ع أن ه م
  .وتطمح إليه

  
صمها ولا ت ذي ي رأة ال صارم من الم وراة الموقف ال رأ في الت عجب حين تق

ي                   ا يل رأة م ديم عن الم د الق ا وقلبي     : " بالعيوب، والنحس، ورد في العه درت أن
ا   ة أنه ة، والحماق ه جهال شر أن لاً؛ ولأعرف ال ة وعق ب حكم م ولأبحث ولأطل لأعل

ود  المرأة هي شباك، وقلبها إشراك    : جنون، فوجدت أمرّ من الموت     . )٢("، ويدها قي
صية أو ذل أو  ل موقف خلاف أو مع رأة، وراء آ رون أن الم ود ي إن اليه ذلك ف ول

  .عار
  

ي نص     اء ف ل ج ة، ب ن اليهودي الاً م ة بأحسن ح صرانية المحرف ست الن ولي
ولس  ري   "لب ي التع صلت ف ت فح رأة أغوي ن الم وَ لك م يُغ شيطان " وآدم ل ولأن ال

ك هي أ          ا طريق             تمكن من إغواء حواء، وبعد ذل اة الرجل عازبً إن حي وقعت آدم، ف
  .)٣(لمرضاة الرب والصلاح، والزواج قد يقود لغير ذلك

  
  
  
  
  

  

                                           
   . سفر التكوين، الإصحاح الثالث-)١(
  .  سفر الجامعة، الإصحاح السابع-)٢(
  ). ٥٤ -٥٣(حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر لعبد االله مرعي :  ينظر-)٣(



  

  

  -٣١٠-

א   אא

ست هي   ي الأرض ألي شيطان ف رأة عون ال ى أن الم ان إل ذلك ذهب ترتلي ول
ي شرحها   ي أسرف ف رة الت ذه النظ لام االله؟ وه شيطان وعصت آ ي أطاعت ال الت

، في حين أنك تجد أن  )١(خ المرأة المسيحيةترتليان، وبسط نتائجها، أثرت في تاري  
  .القرآن ساوى بينهما في الخطيئة، فلله الحمد والمنة

ـول   / ٣ ـا، يق ـا، وهداهمـ اب االله عليهمـ ا فت ى ربهم واء إل اب آدم وح ـد ت لقـ
الى ‘# ® : تع ¤) n= tG sù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ ;M≈ yϑ Ï= x. z>$ tG sù Ïμ ø‹ n= tã 4 … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛ⎧ Ïm §9 $# 〈)٢( 

ة           : ومعنى تلقى الكلمات أي    ذآر توب استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها، واآتفى ب
  .)٣(آدم عن ذآر توبة حواء؛ لأنها آانت تبعًا له

ول هو وزوجه          ه ليق $Ÿω ®:  ولقد هداه رب s% $ uΖ −/ u‘ !$ sΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? 

$ uΖ s9 $ sΨ ôϑ xm ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $# 〈)٤(.  

شغل         ره؟ ون لام نثي ره، ع ا إص ع عنهم واء، ورف ره االله لآدم وح ب غف وذن
د حج آدم                         ه، لق ذنب آمن لا ذنب ل أنفسنا به على سبيل اللوم، أليس التائب من ال
ب، فحجه،                      ذا أمر آُتِ ة، أن ه موسى لما لامه في تسببه في إخراج الناس من الجن

ول     )٦( ومسلم )٥(أخرج البخاري  ال رسول االله صلى االله    :  من حديث أبي هريرة يق ق
يآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من : احتج آدم وموسى، فقال موسى: "عليه وسلم

ى            : فقال له آدم  . الجنة ومني عل أنت موسى اصطفاك االله بكلامه، وخط لك بيده، أتل
ال النب أربعين سنة؟ فق ي ب ل أن يخلقن يّ قب دره االله عل د ق ر ق ه أم ي صلى االله علي

  .واللفظ لمسلم"   آدم موسى، فحج آدم موسى)٧(فحج: وسلم

                                           
  ). ٣٣(المرأة في مختلف العصور لأحمد خاكى :  ينظر-)١(
  ). ٣٧: ( البقرة-)٢(
  ). ١/٥١(فسير القرآن المجيد ، جوامع الجامع في ت)١/٣٢٤(، تفسير القرطبي )١/٢٤٣(تفسير الطبري :  ينظر-)٣(
  ). ٢٣: ( الأعراف-)٤(
y7 ®: قوله تعالى: باب/  كتاب التفسير-)٥( çG ÷è uΖ sÜ ô¹ $# uρ © Å¤ ø uΖ Ï9 〈  ٤٤٥٩) ٤/١٧٦٤) (٤١(طه .  
  . ٢٦٥٢) ٤/٢٠٤٢(حجاج آدم وموسى عليهما السلام : باب/  كتاب القدر-)٦(
  ". دفع حجته التي ألزمه اللوم بها: فحج آدم موسى): " ١١/٥١٠( قال الحافظ في الفتح -)٧(



  

  

  -٣١١-

א   אא

א ابر أن رسول االله           )١(أخرج مسلم في صحيحه    : א  من حديث ج
ة    ي تمعس منيئ ب وه ه زين أتى امرأت رأة ف لم رأى ام ه وس ا، )٢(صلى االله علي  له

ال        ل ف      : "فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه؛ فق رأة تقب ي صورة شيطان،     إن الم
وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدآم امرأة، فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في              

  ".نفسه
١  
ووي              /  ول الن ه، يق ات الأخرى ل سره الرواي ة    : " هذا الحديث تف وفي الرواي
ك         : "الأخرى إن ذل ه، ف إذا أحدآم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأت

ستحب لمن        )٣("يرد ما في نفسه   ه ي ى الحديث أن ى، ومعن ة للأول  هذه الرواية مبين
ا       ه، فليواقعه ت ل ه إن آان ه أو جاريت أتي امرأت هوته أن ي ت ش رأة فتحرآ رأى ام

  .)٤("ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده
ى الهوى،  قال العلماء في معنى الحديث؛ الإشارة إ    / ٢ الى    ل ه االله تع ا جعل  لم

فهي  ،  فوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن            في ن 
ه   ه ل ته، وتزيين شر بوسوس ى ال ه إل ي دعائ شيطان ف بيه بال ووي. ش ال الن : ق

ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي            "
  .)٥("للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقًا

ـبرجة         ـرجت متـ شيطان إن خـ شبــه ال ا ت ـانًا، وإنم ســت شيطـ ـرأة لي فالمـ
ـواء،       ي الإغـ ستــويان ف ـا ي شرعية؛ لأن آليهمـ ضوابــط ال ـدة بال ـير متقيـ غـ

ذا ا    ـا؛ وه رأة بتبرجهـ ـته؛ والم شيطــان بوسوسـ ـه    ال ا أخرجـ ســره م ديث يف لح
              ، )٨(الصــحيـــح ن حبان فيب، وا)٧(حصحيـلةفي امن خزيب،وا)٦(نذي في السنمالتر

                                           
  . ١٤٠٣) ٢/١٠٢١(ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها: باب/كتاب النكاح -)١(
  . الجلد أول ما يوضع في الدباغ-على وزن صغيرة: الدلك، والمنيئة: المعس:  تمعس منيئة قال أهل اللغة-)٢(

  ). ٩/١٧٨(، شرح النووي )م ع س (مادة ) ٤/٣٤٢(النهاية : ينظر
  ). ١٤٠٤: ( صحيح مسلم حديث رقم-)٣(
  ). ٩/١٧٨( شرح صحيح مسلم -)٤(
  .  المصدر السابق-)٥(
)١١٧٣) ٣/٤٧٦ (-)٦ .  
)١٦٨٥) ٣/٩٣ (-)٧ .  
)٥٥٩٨) ١٢/٤١٢ (-)٨ .  



  

  

  -٣١٢-
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 من طرق عن       )٣(، وابن حزم في المحلى    )٢(، والكبير )١(والطــــبراني في الأوســـط  
ه وسلم        ،ن عبد االله    ــــأبي الأحوص، ع   رأة عورة،     "-:عن النبي صلى االله علي الم

  .حديث حسن غريب: واللفظ للترمذي، وقال" فإذا خرجت استشرفها الشيطان
  .)٤("رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح: "قال المنذري

ي ال الهيثم صحيح: "وق ال ال ه رج ر، ورجال ي الكبي ي ف  )٥("رواه الطبران
  .)٦(وصححه الألباني في الصحيحة

ى  شيطان(ومعن شرفها ال ي : أي) است ل ف ال، والأص ر الرج ي نظ ا ف زينه
سط الكف فوق الحاجب، والمعنى أن      الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وب      

ت   رأة إذا خرج ة -الم يما متبرج ا،     -لاس ا بغيره ا ليغويه ر إليه ل النظ ن الرج  أمع
  .ويغوي غيرها بها، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق، سماه            
  .)٧(به على التشبيه

  -):تقبل في صورة شيطان(عنى  ومن هنا يتبين لك أن م•
ا عُرف من                  / ١ ة، لم التشبيه بالشيطان في الإغراء لا سيما إن لم تكن عفيف

ه                      ذا حرم الإسلام خلوت صبر، ل ا لا ي ميل الرجل إلى المرأة؛ فإنه إليها يحن، وعنه
ا                      ه وسلم من إذهابه بها، وأباح له نكاح الأربع، وتعجب رسول االله صلى االله علي

ازني                 للب الرجل الح   د االله بن الأعور الأعشى الم ازم فضلاً عن غيره، وصدق عب
  : لما أنشد
  

  

                                           
)٨٠٩٦) ٨/١٠١ (-)١ .  
)١٠١١٥) ١٠/١٠٨ (-)٢ .  
)٤/٢٠١ (-)٣ .(  
  ). ١/١٤١(والترهيب  الترغيب -)٤(
  ). ٢/٣٤( مجمع الزوائد -)٥(
  . ٢٦٨٨) ٦/٤٢٤( السلسلة الصحيحة -)٦(
  ). ٤/٢٨٣(تحفة الأحوذي :  ينظر-)٧(
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  .)٢(   وهن شر غالب لمن غلب∴ ∴  )١(وقذفتني بين عيص مؤتشب
  -: إذ يقول)٣(ورحم االله جريرًا

  .  وهن أضعف خلق االله إنسانًا∴ ∴يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
، فيكون معنى الحديث التحريض    أو أن الشيطان يزينها في أعين الرجال / ٢

لم      ه وس لى االله علي ل ص ر، وجع تدامة النظ ن اس ذير م صر، والتح ى غض الب عل
رآن المؤمنين بغض                    ة، وأمر الق ه الثاني ة، وليست ل للرجل النظرة الأولى المفاجئ

الى  ال تع صار فق ≅ ®: الأب è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Í≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 

فإن اللحظة رائد الشهوة ( وتأمل الربط العجيب بين غض البصر وحفظ الفرج     )٤(〉

لاك،        وارد اله ره أورده م ق نظ ن أطل رج، فم ظ الف ل حف ا أص ولها، وحفظه ورس
م                 د خطرة، ث سان، إذ أن النظرة تول ة الحوادث التي تصيب الإن والنظر أصل عام

ة           وى، فتصير عزيم م             فكرة، ثم شهوة، ثم إرادة تق ا ل د م ل ولاب ع الفع ة، فيق  جازم
م   : يمنع منه مانع، وفي هذا قيل   ى أل الصبر على غض البصر، أيسر من الصبر عل

  . ما بعده
  :ولهذا قال الشاعر

  
  

  
  

  

وء    ى يتب ه حت ور إلي ى المنظ صل إل اظر سهم لا ي ة الن ن العجب أن لحظ وم
  : مكانًا من قلب الناظر، ولي من قصيدة 

  . أنت القتيل بما ترمي فلا تصب∴ ∴حظ مجتهدًا يا راميًا بسهام الل
م                وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحًا، فيتبعها جرح على جرح، ث

  :لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها، ولي أيضًا في هذا المعنى

                                           
  ". أ ش ب" مادة ) ١/٥١(النهاية " المؤتشب الملتف، والعيص أصل الشجر: "  قال ابن الأثير-)١(
 في حديث طويل في آخره أن النبي صلى االله عليـه            ٦٨٨٥) ١١/٤٧٨( أخرجه عبد االله في زيادته على المسند         -)٢(

.  ومعن بن ثعلبـة    ،وإسناده ضعيف لجهالة حال صدقة بن طيسلة      " وهن شر غالب لمن غلب    : "وسلم جعل يقول  

  ). ٣٤٨ -٢٠٢ (حسينيالإكمال لل: انظر
  ). ١٠٨( ديوان جرير -)٣(
  ). ٣٠: ( النور-)٤(

ن مس   ار م م الن شرر ومعظ صغر ال  ت
وتر  وس وال ين الق سهم ب غ ال  آمبل
ى الخطر         في أعين العِين موقوف عل
ضرر   اد بال سرور ع ا ب  لا مرحبً

  

ر     ن النظ داها م وادث مب ل الح  آ
 آم نظرة غلبت في قلب صاحبها       
ه  رف يقلب ا دام ذا ط د م  والعب
ه    ر مهجت ا ض ه م سر مقلت  ي
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  .)١ ()إن جنس اللحظات أيسر من دوام الحسرات: وقد قيل
ليوم وما آل إليه الرجال، يرى أن آلام رسول االله       والناظر في أحوال النساء ا    

صلى االله عليه وسلم حق، وأنه صلى االله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو           
 متبرجة، وحديث - إلا من رحم االله    -إلا وحي يوحى، فاللحظات مسترسلة، والمرأة       

  .يجرح قلب التقي؛ فلا حول ولا قوة إلا باالله
يم            وفي الحديث من الفوائد    •  بشرية رسول االله صلى االله عليه وسلم، والتعل
  .بالقدوة
أنه جاء في بعض الأحاديث وصف الرجل بكونه شيطانًا؛ لأنه فعل فعلته،          / ٣

إذا صلى أحدآم      " -:أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا          
إن        ه، ف ه فليدفع ين يدي از ب د أن يجت أراد أح اس ف ن الن ستره م يء ي ى ش ى إل  أب

  .)٢("فليقاتله؛ فإنما هو شيطان
في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في     : "قال ابن بطال  

ار شيطانًا بمجرد          الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير الم
  .)٣("مروره

                                           
  ). ١٠٧( الجواب الكافي لابن القيم -)١(
  .  - إن شاء االله – سيأتي تخريجه -)٢(
  ). ٢/١٤٢( شرح ابن بطال -)٣(

يح   ة ومل ل مليح ر آ ي أث  ف
ريح  ى تج ريح عل ق تج  التحقي
يح   يح أي ذب ك ذب ب من  فالقل

  

رة  ي نظ رة ف ع نظ ت تتب ا زل  م
  في  وتظن ذاك دواء جرحك وهو     

اء   اظ وبالبك ك باللح ذبحت طرف  ف
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تعيير المرأة ووصمها بأنها عوجاء؛ لأنها مخلوقة من يُكْثِر بعض الناس من     
ا أخرجه البخاري           من حديث أبي    )٢(، ومسلم )١(ضِلَع أعوج، ويستدل على ذلك بم

استوصوا بالنساء، فإن المرأة    :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : هريرة قال 
ه                )٣(خلقت من ضِلَع   إن ذهبت تقيم ضلع أعلاه، ف آسرته،  ، وإن أعوج شىء في ال

  ".وآسرها طلاقها: "زاد مسلم" وإن ترآته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء
  

ى                    دل عل رأة في الإسلام ي ة الم إن الاستدلال بهذا الحديث على انحطاط منزل
  -:جهل باللغة، وبمعنى الحديث، والسياق الذي جاء فيه، وذلك لما يأتي

ضًا -اة بهن    لقد بدأ الحديث بالوصاة بالنساء، وانتهى بالوص      / ١  فتكررت   -أي
وجاء في رواية ميسرة، عن أبي حازم،عن أبي هريرة عن           " فاستوصوا بالنساء "

ه    " واستوصوا بالنساء خيرًا  "النبي صلى االله عليه وسلم       فاستوصوا  " وفي نهايت
ساء،    : ، وعلى هذا بّوب البخاري في صحيحه      )٤("بالنساء خيرًا  باب المدارة مع الن

. )٥(الوصاة بالنساء: وباب" إنما المرأة آالضلع "عليه وسلم   وقول النبي صلى االله     
  .آل هذا يدل على أن الحديث سيق لصالح المرأة، وذآرت مادة خلقها للرفق بها

  
ه افظوتنب ية   الح ظ الوص ى لف ساء " إل وا بالن ال"استوص ل: " فق اه : قي معن

تجابة     ال آالاس ى الأفع تفعال بمعن ة، والاس اء للتعدي ن، والب وا به ى تواص بمعن
ة ي . الإجاب ال الطيب ة، أي  : وق و للمبالغ ب، وه سين للطل و: ال ن  اطلب ية م ا الوص

ستحب           اأنفسكم في حقهن، أو      ضًا، في طلبوا الوصية من غيرآم بهن آمن يعود مري
ى من                       اجهن إل ضعفهن واحتي د؛ ل ساء آآ ى الوصية، والوصية بالن ه عل له أن يحث

ل أمرهن، وقي وم ب اه: يق يه: معن وا وصيتي ف وا بهن، اقبل ا، وارفق وا به ن، واعمل
ال                  : وأحسنوا عشرتهن، قلت    ا ق ا لم يس مخالفً ذا أوجه الأوجه في نظري، ول وه

                                           
  . ٣١٥٣) ٣/١٢١٢(خلق آدم وذريته : باب/  كتاب الأنبياء-)١(
  . ١٤٦٨) ٢/١٠٩١(الوصية بالنساء : باب/  كتاب الرضاع-)٢(
  ). ٩/٢٥٣( بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام وقد تسكن، الفتح -)٣(
   ).٤٨٩٠( حديث رقم -)٤(
  ). ٥/١٩٨٧( كتاب النكاح -)٥(
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ي ت)١("الطيب ساء وصية :  قل ون معاشر الن افظ نك ذي رجحه الح ى الوجه ال وعل
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم للرجال؛ فلله الحمد والمنة

س    / ٢ ال لا للن اب للرج ه وخط ديث توجي م    الح ى ه ديث موصَ ي الح اء، وف
ادة لا تكون إلا في مصلحة الموصى                     ساء، والوصية ع الرجال، وموصى بهن الن
ال في                    إذا افترض الرجل الكم ع، ف به، وهي آذلك لصالح الرجل والأسرة والمجتم

اة    المرأة سيقوده ذلك إلى المحاسبة الد      قيقة لها على آل نقص، مما يقلب جو الحي
اآم                   ذي أخرجه الح دب ال : )٢(الأسرية إلى جحيم، ولذا جاء في حديث سمرة بن جن

ا                    " دارها تعش به ا تكسرها، ف رد إقامته ك إن ت ألا إن المرأة خلقت من ضلع، وإن
  .حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: وقال" ثلاث مرات

دين أو            من ا " فدارها"ومعنى   دنيا أو ال لمدارة التي تعني بذل الدنيا لصلاح ال
  .)٣(هما معًا
ه                   / ٣ رأة، والتنبي د التعامل مع الم ى الرفق عن في الحديث دلالة واضحة عل

لع   (على رقة الطباع، وبيّن رسول االله صلى االله عليه وسلم مادة خلقها               )٤()من ضِ
ضلع      ": ليرفق الرجل بها فلا يكسرها، قال الحافظ في معنى         وإن أعوج شىء في ال

فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال أعوج            : قيل": "أعلاه
رأة خلقت من                       ة أن الم ذه المقدم دة ه وب، وهو شاذ، وفائ استعمال لأفعل في العي
ضلع       ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم آما أن ال

 وقد قال   )٥("هو ضرب مثل للطلاق   : قيل) فإن ذهبت تقيمه آسرته   ( وله  لا يقبله، ق  
ق     ادة الخل ى م ه عل ي التنبي ة وه ذه المقدم دة ه ي فائ ر ف ي موضع آخ ه : "ف قول

رًا( ساء خي ه   ) فاستوصوا بالن الغ في ث لا يب ق بحي ويم برف ى التق ز إل ه رم أن في آ
ه     ى عوج ستمر عل ه في سر، ولا يترآ ه أن لا  .. .. فيك ذ من ى  فيؤخ ا عل يترآه

الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها، أو              
ا في الأمور المباحة، وفي                   ى اعوجاجه ا عل راد أن يترآه ا الم ترك الواجب، وإنم
ساء             الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة الن

 عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن          بأخذ العفو منهن، والصبر على    

                                           
  ). ٦/٣٦٨( الفتح -)١(
)٧٣٣٣) ٤/١٩٢ (-)٢ .  
  ). ١٠/٤٥٤( الفتح -)٣(
  -:تأويلات أخرى؛ أعرضت صفحًا عن ذكرها؛ لضعفها؛ فراجعها) من ضِلَع(  وفي تفسير معنى -)٤(

  ). ٣/١٠٤(، عمدة القارئ )٦/٣٦٨(، الفتح )٤/١٠٢(المفهم 
  ). ٦/٣٦٨( الفتح -)٥(
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ه              ى معاشه؛ فكأن ا عل ستعين به ا، وي سكن إليه مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة ي
  .)١("قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها

ذا                 / ٤ ان ه د آ أن من يعيب المرأة؛ لكونها خلقت من ضلع أعوج، يقال له لق
  !!. الضلع بعضك؛ أفتعيب بعضك ؟

ذات  ضلع بال ق حواء من آدم؛ ومن ال رب جل وعلا في خل ة ال وتأمل حكم
ا           : " المجاور للقلب؛ يقول ياسين رشدي     رأة، يجد أنه والمتأمل في آيفية خلق الم

وآأن هذا هو مكانها الطبيعي من   .. .. خلقت من ضلع آدم وهو أقرب مكان للقلب     
ا  ة،   .. زوجه ا بالعاطف ه، فيعامله ي قلب ون ف ان أن تك ب والحن ت  .. والح و خلق ول

ولو خلقت  ... .. المرأة من رأس الرجل، لكانت عقله المفكر، الذي يسوسه ويقوده         
ه، حتى                .. من يده لبطش بها أو تكسب بها         ان من قلب ا خلقت من أقرب مك ولكنه

و         ل ه م أن الرج ي نعل ة، ولك شاعر الجميل ة، والم ف الجياش ع العواط ون منب تك
رع، وأ   رأة ف ل، والم ع       الأص ل إلا بجمي اة للك زء، ولا حي ي الج ل، وه و الك ه ه ن

  .)٢("أجزائه، ولا حياة للجزء إلا بانتمائه لأصله

                                           
  ). ٩/٢٥٤( الفتح -)١(
  ). ٥٠ -٤٩( من أخلاقيات الإسلام -)٢(
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 في صحيحه من حديث      )١(يثير بعضهم تساؤلاً وإشكالاً حول ما أخرجه مسلم       

ال    ال رسول   : أبي ذر ق ه وسلم          ق ه         : " االله صلى االله علي صلي؛ فإن ام أحدآم ي إذا ق
ل آخرة الرحل؛                يستره إذا آان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مث

ار لاته الحم ع ص ه يقط رأة،فإن ت ، والم ود، قل ب الأس ن : أي( والكل د االله ب عب
ر، من              ) الصامت ال الكلب الأسود من الكلب الأحم ا ب  الكلب الأصفر؟   يا أبا ذر، م

ال          : قال ا سألتني فق ه وسلم آم الكلب  :"يا ابن أخي سألت رسول االله صلى االله علي
  ".الأسود شيطان

شة    د عائ ديث عن ذا الح ر ه د ذُآِ ا-ولق ي االله عنه رج -رض ه؛ أخ  فأنكرت
اري سلم)٢(البخ ع   )٣(،وم ا يقط دها م ر عن ه ذُآِ شة أن سروق،عن عائ ق م ن طري  م

د      : "قالت.  والمرأة ، والحمار ،لكلبيقطعها ا : الصلاة، فقالوا  ا؟ لق لقد جعلتمونا آلابً
ا   ة، وأن ين القبل ه وب ي لبين صلي وإن لم ي ه وس لى االله علي ول االله ص ت رس رأي
سلالاً سل ان أآره أن أستقبله، فأن ة؛ ف ي الحاج ون ل سرير؛ فتك ى ال " مضطجعة عل

  . واللفظ للبخاري
  

  -:ولمناقشة هذه الشبهة، إليك ما يأتي
  
ين هؤلاء                     الحد/ ١ دم، والجمع ب ا تق يث ثابت أخرجه مسلم في صحيحه آم

م           نهم فقط في حك الثلاثة ليس من باب التسوية بينهم بشكل عام، وإنما التسوية بي
  .معين هو قطع الصلاة

فالحديث جمع بين أمور لا تتساوى في المرتبة، وإنما تتساوى في الحكم في             
ا هي المرو       ا لغيره ة لا تتجاوزه ة معين ا     حادث الجمع بينهم دي المصلي، ف ين ي ر ب

تحقاق        و اس م، وه ي الحك ا ف ث اتحادهم ن حي سكين م ة والم ين الأرمل الجمع ب آ
لم    ه وس لى االله علي ه ص ي قول ساعدة ف سكين   : " الم ة والم ى الأرمل ساعي عل ال

  .)٤("آالمجاهد في سبيل االله، أو القائم الليل الصائم بالنهار
  
  

                                           
  . ٥١٠) ١/٣٦٥(قدر ما يستر المصلي : باب/  كتاب الصلاة-)١(
  . ٤٨٩) ١/١٩٢(استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته : باب/  كتاب الصلاة-)٢(
  . ٥١٢) ١/٣٦٦(الاعتراض بين يدي المصلي : باب/  كتاب الصلاة-)٣(
  . ٥٠٣٨) ٥/٢٠٤٧(فضل النفقة على الأهل : باب/ البخاري في كتاب النفقات أخرجه -)٤(

  . ٢٩٨٢) ٤/٢٢٨٦(الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم : باب/ ومسلم في كتاب الزهد
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د جمع              إذا جمع بين المرأة والحمار      / ٢ ذا الحديث، فق والكلب الأسود في ه
لم،        ه وس لى االله علي ول االله ص ا لرس ر، وحبب ديث آخ ي ح ب ف رأة والطي ين الم ب

سند    ي الم د ف ام أحم رج الإم ى  )١(وأخ ي المجتب سائي ف ي   )٢(، والن ى ف و يعل ، وأب
سند ط )٣(الم ي الأوس ي ف ستدرك )٤(، والطبران ي الم اآم ف ي  )٥(، والح ي ف ، والبيهق
ارة    ،  )٦(الكبرى اني، عن أنس أن        )٧(والمقدسي في المخت  من طرق عن ثابت البن

رة عيني في            : "النبي صلى االله عليه وسلم قال      ل ق حُبِّب إلي النساء والطيب، وجع
  .واللفظ لأحمد" الصلاة

ذهبي، قلت                : قال الحاآم  ه ال اه، ووافق م يخرج ى شرط مسلم، ول : صحيح عل
سلم    ال م ن رج يس م اتم ل ن ح يار ب ه س امصدوق"في ه أوه ي "  ل افظ ف ه الح قال

ب ي !!!)٨(التقري ال المقدس حيح : ، وق ناده ص واه   . إس ي، وق ناده العراق وّد إس وجَ
اني    )١٠(، وحسّن إسناد النسائي الحافظ في التلخيص         )٩(الذهبي ال الألب حسن  : ، وق
  .)١١(صحيح

ساء من                  وآذا لم يكن أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد جنس الن
سائي  الخيل، أخ  ادة عن أنس              )١٢(رج الن سند حسن من طريق قت م يكن شيء      :  ب ل

  .أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد النساء من الخيل
دي             / ٣ ين ي م المرور ب ا حك رين، أولهم اقش معك أم ا الفاضل أن أن لابد أيه

  -:المصلي، ثم قطع الصلاة بالمرور
م أجد خلافً            • إني ل ين       أما المسألة الأولى منها ف ه لا يجوز المرور ب ا في أن

ى خلاف                           ه سترة عل م يكن ل ه إذا ل ا من ه قريبً ين يدي يدي المصلي وسترته، ولا ب

                                           
)١٢٢٩٣) ١٩/٣٠٥ (-)١ .  
)٣٩٣٩) ٧/٦١ (-)٢ .  
)٣٤٨٢) ٦/١٩٩ (-)٣ .  
)٥٢٠٣) ٥/٢٤١ (-)٤ .  
)٢٦٧٦) ٢/١٧٤ (-)٥ .  
)١٣٢٣٢) ٧/٧٨ (-)٦ .  
)١٧٣٦) ٥/١١٢ (-)٧ .  
)٢٧٢٩) ٤٢٧ (-)٨ .  
  . نهونقل قول العراقي ع) ٢/١٧٧( الميزان -)٩(
)٣/١١٦ (-)١٠ .(  
  . ٣٩٣٩) ٧/٦١( صحيح سنن النسائي -)١١(
)٣٥٦٤) ٦/٢١٧ (-)١٢ .  



  

  

  -٣٢٠-

א   אא

دي        ين ي دهم ب رّ أح إن م ترة؛ ف ه س ن ل م يك ي إذا ل سافة النه د م ي تحدي نهم ف بي
  .)١(المصلي فقد ارتكب محظورًا، وهو آثم بالإجماع

  
  

ا أخ ا م رة منه ة آثي م بأدل  من )٣(، ومسلم)٢(رجه البخاريواستدل أهل العل
ى                 : طريق أبي صالح السمان قال     ة يصلي إل وم جمع ا سعيد الخدري في ي رأيت أب

دفع                      ه، ف ين يدي از ب يط أن يجت شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي مع
أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه              

ا                      أبو سعيد أشد م    ه م شكا إلي ى مروان ف م دخل عل ن الأولى، فنال من أبي سعيد ث
ا       : لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال           ك ي ن أخي مالك ولاب

ول          : أبا سعيد ؟ قال      ه وسلم يق ى       : "سمعت النبي صلى االله علي إذا صلى أحدآم إل
ه؛ فليدفع             ه      شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يدي إن أبى فليقاتل ه؛ ف

  .واللفظ للبخاري" فإنما هو شيطان
  

افظ ال الح ى إلا    : " ق ه أب شيطان؛ لأن ل ال ه فع يطان أي فعل و ش ا ه فإنم
  .)٤("التشويش على المصلي، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس شائع سائغ

  
د فعلا                 ولا شك أن الرجل أو المرأة اللذان يمران بين يدي المصلي وسترته ق

  .فعل الشيطان، وخالفا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم
 
 

−:א•
م يقطع صلاة                      دًا من أهل العل م أجد أح أمّا قطع الصلاة بمرور الرجل فإني ل

       نقل اتفاقهم على ذلك، )٥(المصـــــــلي إذا مرّ بين يديه رجل، بل إن ابن حزم

                                           
، )١/٢٠٩(، الكـافي لابـن عبـد البـر          )١/١٩٢(، المبسوط للسرخسي    )٣٠(مراتب الإجماع لابن حزم     :  ينظر -)١(

  ). ٢/٢٤٥(، المغني )٣/٢٤٩(المجموع 
  . ٤٨٧) ١/١٩١.. .. (يرد المصلي من مرّ بين يديه : باب/  أبواب سترة المصلي-)٢(
  . ٥٠٥) ١/٣٦٢(منع المار بين يدي المصلي : باب/  كتاب الصلاة-)٣(
  ). ١/٥٨٤( الفتح -)٤(
  ). ٢٩( مراتب الإجماع -)٥(



  

  

  -٣٢١-

א   אא

  .)١(رور بين يديهمع اتفاقهم على عدم جواز الم
  

  -:وأمّا قطع المرأة للصلاة إن مرّت بين يدي المصلي فعلى قولين
 
م                   : א • ة أهل العل ول عام ذا ق رأة، وه لا تبطل صلاة المصلي بمرور الم

د       ،من السلف والخلف وهو مذهب الحنفية، والمالكية        والشافعية، ورواية عن أحم
ر أصحابه    ا اآث اره البخاري  . )٢(اختاره ه   واخت وّب علي ال   ( وب اب من ق لا يقطع : ب

  .)٣ ()الصلاة شيء
  

د     : "  الذي جاء فيه   )٤(واستدلوا بحديث عائشة المتقدم    لقد جعلتمونا آلابًا؛ لق
ا           ة، وأن ين القبل ه وب ي لبين صلي، وإن لم ي ه وس لى االله علي ول االله ص ت رس رأي

وقد " لالاًستقبله؛ فأنسل انس أسرير؛ فتكون لي الحاجة؛ فأآره أنمضطجعة على ال
لا يقطعها شىء،    : عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال    : سأل ابن أخي ابن شهاب عمّه     

  . )٥(ثم استدل بحديث عائشة
  

  -:وأجاب الجمهور على حديث أبي ذر بأجوبة عدة منها
يس     / ١ ياء، ول ذه الأش ب به شغل القل صلاة ل نقص ال ع ب ى القط أولوا معن ت

د        المراد إبطالها، ويؤيد ذلك أن الصحابي        راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقيي
م                        دي المصلي ل ين ي رّ ب و م شيطان ل م أن ال د عل بالأسود؛ فأجيب بأنه شيطان، وق

دليل سد صلاته ب ل : " تف إذا قضى التثويب أقب شيطان، ف ر ال صلاة أدب وب بال إذا ث
سه رء ونف ين الم ر ب ى يخط ديث)٦("حت شد : "  وبح ي ف رض ل شيطان ع إن ال

يّن في                      : ل ولا يقا  )٧("علي ه ب ه جاء ليقطع صلاته؛ لأن ذا الحديث أن قد ذآر في ه
                                           

، بدايـة   )٣/٢٥٠(، المجمـوع    )٢/٢٤٨(، المغنـي    )١/٤٦٣( معاني الآثـار     ، شرح )١/١١٤(المدونة  :  ينظر -)١(

  ). ١/١٨٠(المجتهد 
  .  انظر المصادر السابقة-)٢(
  ). ١/١٩٢(بواب سترة المصلي أ -)٣(
  . سبق ذكره  -)٤(
  . ٤٩٣) ١/٩٢(لا يقطع الصلاة شيء : باب/  أبواب السترة-)٥(
  . ٥٨٣) ١/٢٢٠(ل التأذين فض: باب/  أخرجه البخاري في كتاب الأذان-)٦(
، ومـسلم فـي كتـاب    ١١٥٢) ١/٤٠٥(ما يجوز من العمل في الصلاة : باب/  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة   -)٧(

  . ٥٤٢) ١/٣٨٤(جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة : باب/ الصلاة 



  

  

  -٣٢٢-

א   אא

رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء  بشهاب من نار ليجعله في وجهه، فمجرد       
  .)١(المرور قد حصل به ولم تفسد به الصلاة

ه منسوخ بحديث                 / ٢ ا وافق ومال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وم
ا شة وغيره أ)٢(عائ ب ب ذر  ، وتعق اريخ، وتع م الت ه إلا إذا عل صار إلي سخ لا ي ن الن

  .)٣(الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذر
ال               :  الثاني • ه ق ه، وب ين يدي ذهبوا إلى بطلان صلاة المصلي بمرور المرأة ب

د       )٥(، وابن حزم  )٤(الحسن البصري  ام أحم ا عدد     )٦(، وهو رواية عن الإم ، واختاره
  :)٧( مفردات المذهب آما قال الناظممن أصحابه، وهي من

  . يقطع إن مرّ بلا ارتياب∴ ∴والأسود البهيم في الكلاب 
  . صلاة من بين يديه ساروا∴ ∴وهكـــــــذا المرأة والحمار  

  .)٩(، وابن القيم)٨(واختارها شيخ الإسلام
ذي أخرجه               وع ال رة المرف واستدلوا بحديث أبي ذر المتقدم، وحديث أبي هري

سلم ؤخرة   : " )١٠(م ل م ك مث ي ذل ب، ويق ار والكل رأة والحم صلاة الم ع ال يقط
  ".الرحل

ار، والكلب الأسود للصلاة                  رأة، والحم  -:يقول ابن القيم بعد ما ذآر قطع الم
ل،          " ن مغف د االله ب اس وعب ن عب رة واب ي هري ي ذر وأب ة أب ن رواي ك م ت ذل ثب

ر ص                ر صريح، وصريح غي حيح؛ فلا   ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غي
صلي،             يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه، وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم ي
وعائشة رضي االله عنها نائمة في قبلته، وآان ذلك ليس آالمار؛ فإن الرجل محرم              

                                           
  ). ٤/٢٩٨(، العمدة )١/٥٨٨(، الفتح )٤/٢٢٧(شرح النووي :  ينظر-)١(
  ). ١/٤٦٦(ي الآثار  شرح معان-)٢(
  ). ١/٥٨٣( الفتح -)٣(
  ). ٣/٢٥٠( عزاه له النووي في المجموع -)٤(
  ). ٤/٨( المحلى -)٥(
  ). ٢/١٠٧(، الإنصاف )١/٤٩١(المبدع :  ينظر-)٦(
  ). ١٩( النظم المفيد -)٧(
  ). ٢١/١٤( مجموع الفتاوى -)٨(
  ). ١/٣٠٧( زاد المعاد -)٩(
  . ٥١١) ١/٣٦٥( يستر المصلي قدر ما: باب/  كتاب الصلاة-)١٠(



  

  

  -٣٢٣-

א   אא

عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثًا بين يديه، وهكذا المرأة               
  .)١("بثهايقطع مرورها الصلاة دون ل

رأة لا                  ى أن الم ومن هنا يتبين لك أن جمهور العلماء من السلف والخلف عل
تقطع الصلاة، وقد آثرت في هذا المبحث الاختصار، ومن رام الاستزادة؛ فليراجع             

  .ما أحيل عليه، ومن أحيل على ملئ فليحتل

                                           
وستجد أدلة أخرى ومناقشة أكثر فيما ذكر بين يديك من المصادر؛ فراجعه فإنك لن تعـدم                ) ١/٣٠٦( زاد المعاد    -)١(

  . الفائدة



  

  

  -٣٢٤-

א   אא

א מ:א א א ، א −:א
سليم          وفي زمن  اد والت شرعية، وضعف الانقي  الفتن، والبعد عن النصوص ال

ان،   وب ضعاف الإيم ة؛ ليخطف قل ث النبوي ع الأحادي رى من يتتب لا تعجب حين ت
ى في الحديث                 ذآر والأنث ويشكك العوام من المسلمين، ويثير شبهة التفريق بين ال

سنن    ي ال و داود ف رج أب ا أخ ه بم ى قول ستدل عل وي، وي ي ، واب)١(النب ة ف ن ماج
، والطبراني في     ) ٤(، وابن خزيمة في صحيحه      )٣(، والنسائي في المجتبى   )٢(السنن
ر ستدرك  ) ٥(الكبي ي الم اآم ف رى  ) ٦(، والح ي الكب ي ف ي   ) ٧(، والبيهق ديث أب ن ح م

ال                  : السمح قال  سل ق ان إذا أراد أن يغت ه وسلم، فك : آنت أخدم النبي صلى االله علي
أتي بحسن أو حسين          ولِّني قفاك؛ فأوليه قفاي؛ فأس     ا    -تره به؛ ف ، -رضي االله عنهم

ول            : "فبال على صدره، فجئت أغسله؛ فقال      ة، ويرش من ب ول الجاري يغسل من ب
  . واللفظ لأبي داود" الغلام

ي  اآم، والقرطب ة، والح ن خزيم ححه اب ن) ٨(وص ن الملق ، ) ٩(، واب
  .)١٠(والألباني

  .)١٢( الحبير، والتلخيص) ١١(وله شواهد أخرى، راجعها في الفتح
اء      صبي             )١٣(وبهذا الحديث أخذ جمهور العلم ول ال الوا يكفي الرش في ب ، فق

  .الذي لم يطعم، بخلاف الجارية فلابد من غسل بولها
ق؛                         ذا التفري ريم أن تبحث عن سر ه ا الك د أيّه شبهة؛ لاب ذه ال ى ه وللرد عل

  -:ليتبين لك الحق؛ فتلزمه

                                           
)٣٧٦) ١/١٠٢ (-)١ .  
)٥٢٦) ١/١٧٥ (-)٢ .  
)٣٠٤) ١/١٥٧ (-)٣ .  
)٢٨٣) ١/١٤٣ (-)٤ .  
)٩٥٨) ٢٢/٣٨٤ (-)٥ .  
)٥٨٩) ١/٢٧١ (-)٦ .  
)٣٩٥٩) ٢/٤١٥ (-)٧ .  
  ). ٢/٦٤٣( المفهم -)٨(
  ). ٢/٣٠٤( البدر المنير -)٩(
  ). ٢/٦٢( صحيح النسائي -)١٠(
)١/٣٢٥ (-)١١ .(  
)١/٣٨ (-)١٢ .(  
  . )٢/٩١(، المغني )٢/٥٨٩(، المجموع )١/١٠٥(، المحلى )٢/١٤٢(الأوسط :  ينظر-)١٣(



  

  

  -٣٢٥-

א   אא

א א א אא מ −:א
ول                   / ١ ه عن ب ه؛ واختلاف ول الأنثى وترآيب ة ب منهم من أرجع ذلك إلى طبيع

ون ذآر ويقول ر    : ال ذلك أُمِ ذآر؛ ول ول ال ن ب ل م ة، وأثق تن رائح ى أن ول الأنث إن ب
ال                          و الحسن بن سلمة ق ره أب ا ذآ ذا م دخل في ه ا ي : بغسله دون بول الغلام، ومم

ال    بن موسى بن احدثنا أحمد   ان المصري ق و اليم شافعي   : معقل، حدثنا أب سألت ال
ه وسلم ي صلى االله علي ول : عن حديث النب لام، ويغسل من ب ول الغ يرش من ب
ال  د؟ ق ا واح اءان جميعً ة، والم ول  : الجاري ين، وب اء والط ن الم لام م ول الغ لأن ب

ال     : الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي       ال    : فهمت ؟ أو ق ال . لا: قلت : لقنت ؟ ق : ق
لام من                        ول الغ إن االله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار ب

ال             دم، ق ي  : الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم وال ال ل : ؟ قلت .فهمت : ق
  .)١(" نفعك االله به: قال. نعم

ى؛               / ٢ ذآر والأنث ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول من آل من ال
ول                     فإن بول الغ   ا ب ه، أم سومح  في ذلك ت شر، فيشق غسله، ول وة فينت لام يخرج بق

  .الأنثى فيكون مجتمعًا؛ فيسهل غسله
ادة  / ٣ ي الع ساء ف ال والن ر؛ لأن الرج صبي أآث تلاء بال أن الاب

ب         ر؛ فناس صبي أآث الابتلاء بال ا؛ ف ساء غالبً ا إلا الن صبية لا يحمله يحملونه،وال
  .)٢(التخفيف في بوله رفعًا للحرج

ة                 ان التماس العل وأوصيك أيها الكريم بأن تفطن أن الحكم إذا ثبت بالنص، آ
له أمر غير لازم؛ إذ الأصل التعبد الله عز وجل في تحليل ما أحلّ، وتحريم ما حرم،                 
إن               سه؛ ف والاعتقاد بطهارة ما جاء الشرع بتطهيره، ونجاسة ما جاء الشرع بتنجي

د      ذا سببا لمزي ان ه اهرة آ ة ظ ذلك عل ان ل إن   ب صدر، وإلا ف شرح ال ان وان الاطمئن
ول    سانه بق ج ل ا، لاه دره له شرح ص ع، من ام االله مطي ا لأحك سلم دائمً معنا : الم س

  .وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

                                           
  ). ١/١٧٥(اجة كما في السنن  رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على سنن ابن م-)١(
، إعلام  )١/٣٢٥(، الفتح   )٥/٥٩٠(، المجموع   )١/٨٢(، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد       )١/٥٤٧(المفهم  :  انظر -)٢(

  ). ٢/٥٩(الموقعين 
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 حقوق المرأة السياسية: الباب الثاني

  تعريف الحقوق السياسية -
  المرأة والبيعة : صل الأولالف

  تعريف البيعة لغة واصطلاحًا  -
   أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية:المبحث الأول
   البيعة على الإسلام:المطلب الأول

  دليلها  -
  أسماء الصحابيات المبايعات اللاتي كن في السابقين الأولين -

  : بيعة الامتحان:المطلب الثاني
  أدلة البيعة   -
  ) فامتحنوهن(معنى  -
  حكم هذه البيعة -

   بيعة النساء:المطلب الثالث
  لم سميت بهذا الاسم  -

  وقت البيعة : المسألة الأولى
  تحرير وقت البيعة، وكلام نفيس للحافظ -

   أدلة البيعة : المسألة الثانية
  ديث أميمة بنت رقيقة ح -
  نساء الأنصار يتوافدن لأخذ البيعة -
  النهي عن النياحة في  هذه البيعة -
  رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد -

  حكم البيعة: المسألة الثالثة
  :أركان البيعة : المسألة الرابعة

  )ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن(اختلاف المفسرين في قوله -



  

  

  -٣٢٧-
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  ) ولا يعصينك في معروف(اختلاف المفسرين في قوله  -
  لم جاءت البيعة بالمناهي دون الأوامر ؟  -

  : كيفية البيعة : المسألة الخامسة
  البيعة بالكلام فحسب دون مصافحة  -
   Cفمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا Dحديث  -
 Cكان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها Dحديث  -
   كتابة البيعة -

   بيعة النصرة والمنعة :المطلب الرابع
  بنود البيعة -
  عدد من شهد البيعة  -
   للنقباء – عليه السلام –اختيار جبريل  -
  حضور النساء لبيعة النصرة  -
  تي يختص بها الرجال دون النساء بعض أنواع البيعة ال -
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  -٣٢٩-

אאא א

א א−:א −:א
الإسلام دين الإنسانية، الذي ارتضاه االله تعالى للبشرية، والذي يعامل المرأة           

م  على أنها نصف المجتمع، ولها دور لا يخفى في صياغته، وتحديد ملامحه             ، ويعل
ة   ا، ومن المكان اة أآرمه ا من الحي ذا منحه ة، ول سياسية للأم اة ال ي الحي ا ف أثره
ا              أسماها وأرفعها، وآفل لها آثيرًا من الحقوق السياسية التي تجعلها تتمتع بحياته
سياسية            ات ال ي نزاع ر ف غير وآبي ل ص ي آ ا ف ه، دون إقحامه سن وج ى أح عل

ن    لام م ا الإس ار له ل اخت ا، ب زز   واختلافته ا، ويع ع أنوثته ا يتناسب م وق م الحق
رب،                    اة الغ ين دع ا، وجاء الإسلام بالوسطية ب آلمتها دون أن يتعارض مع فطرته

ه          سياسية       ومتحجري الشرق، في وقت أضحت في ا ال رأة وحقوقه ؤرة ب  قضية الم
اب        ذا الب ي ه أتناول ف رب، وس شرق والغ ين ال ري ب صراع الفك اء االله-ال  -إن ش

  .عية في حقوق المرأة السياسيةتحقيق المسائل الشر
اب أن تقف           ى تعريف الحقوق       -وفقك االله  -ويحسن قبل تفصيل قضايا الب  عل

  .السياسية
اره عضوًا في          : " عرّفها السنهوري بأنها   الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتب

ة، وحق الانتخاب، وحق               -أي في دولة  -هيئة سياسية    ولي الوظائف العام  آحق ت
  .)١("الترشيح
ا دو ع ا. رّفه رحمن بأنه د ال اد عب ابر ج رد : "ج سهم الف ي ي وق الت الحق

  .)٢("بواسطتها في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها
ة                 سبًا لدول اره منت رد باعتب سبها الف ا الحقوق التي يكت ويمكن أن تعرف بأنه

  .معينة، وبواسطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة وحكمها
  

                                           
  ). ٢٦٨( أصول القانون -)١(
  ). ١/٢٧٢( القانون الدولي الخاص -)٢(
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ة ة لغ ور: البيع ن منظ ال اب ة، ق ة والطاع دة : "المبايع ن المعاق ارة ع عب

سه،               صة نف اه خال والمعاهدة، آأن آل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعط
  .)١("وطاعته، ودخيلة أمره

دون    : واصطلاحًا ايع        : "قال ابن خل أن المب ى الطاعة، آ د عل ة هي العه البيع
ى أن يسلم له النظر في أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا ينازعه في يعاهد أميره عل

  .)٢("شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره
ر ن حج ال اب شبيها : "وق ذلك ت ميت ب دة؛ س ن المعاه ارة ع ة عب فالمبايع

β¨ ® :بالمعاوضة المالية آما في قوله تعالى Î) ©! $# 3“ u yI ô© $# š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& 

Ν çλ m;¨ uθ øΒ r& uρ χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 〈)٤ (")٣(.  

ة الإسلامية،               سياسي الإسلامي، أو الخلاف والبيعة هي ميثاق الولاء للنظام ال
  .)٥(والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم

  -:وسيتناول هذا الفصل مبحثين
  . في ضوء السنة النبويةأنواع البيعة للنساء: المبحث الأول
  .بيعة المرأة لولي الأمر: المبحث الثاني

                                           
  ). ب ي ع( مادة ) ٨/٢٦( لسان العرب -)١(
  ). ٢٠٩( مقدمة ابن خلدون -)٢(
  ). ١١١: ( التوبة-)٣(
  ). ١/٦٤( الفتح -)٤(
  ). ٣٥(اسي الإسلامي، وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة لأحمد صديق  البيعة في النظام السي-)٥(
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  -:وفي المبحث أربعة مطالب

  .البيعة على الإسلام: المطلب الأول
  .بيعة الامتحان: المطلب الثاني
  .بيعة النساء: المطلب الثالث
  . النصرة والمنعةبيعة: المطلب الرابع

א מ:א א −:א
 من حديث   )٢(، ومسلم )١(وهي آآدها، وأوجبها، ونكثها آفر، أخرج البخاري   

بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم على شهادة أن لا           : " جرير بن عبد االله قال    
ا  اء الزآ صلاة، وإيت ام ال ول االله، وإق دًا رس ه إلا االله، وأن محم سمع إل ة، وال

 من حديث ضماد،    )٣(وأخرج مسلم . واللفظ للبخاري "  والنصح لكل مسلم   ،والطاعة
  ".هات يدك أبايعك على الإسلام: " وفيه أنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم

  
  

ة في                  د جاءت الأحاديث النبوي ة، وق ذه البيع شارآن الرجال في ه والنساء ي
رزاق في ال              د ال ة أخرج عب ذه البيع ه ابن سعد في           )٤(مصنف إثبات ه ، ومن طريق

، والحاآم )٧(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني)٦(، وأحمد في المسند)٥(الطبقات
ال      )٨(في المستدرك  ريج، ق يْم، أن              : ، عن ابن جُ ان بن خُثَ د االله بن عثم أخبرني عب

ه وسلم         اه الأسود رأى النبي صلى االله علي محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أب

                                           
  . ٢٠٤٩) ٢/٧٥٧(هل يبيع حاضر لباد بغير أجر : باب/  كتاب البيوع-)١(
  . ٥٦) ١/٧٥(بيان أن الدين النصيحة : باب/  كتاب الإيمان-)٢(
  . ٨٦٨) ٢/٥٩٣(تخفيف الصلاة والخطبة : باب/  كتاب الجمعة-)٣(
)٩٨٢٠) ٦/٥ (-)٤ .  
)٥/٤٥٩ (-)٥ .(  
)١٥٤٣١) ٢٤/١٦١ (-)٦ .  
)٨٦٦) ٢/١٤٦ (-)٧ .  
)٥٢٨٣) ٣/٢٣٥ (-)٨ .  



  

  

  -٣٣٢-
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سْقَلة    : ايع الناس يوم الفتح، قال    يب فرأيت النبي صلى االله    .. .. )١(جلس عند قَرْن مَ
عليه وسلم جلس إليه، فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام       

ت شهادة قل ود  : وال ن الأس د ب ي محم ال أخبرن شهادة؟ ق ا ال ى  : وم ايعهم عل ه ب أن
ه إلا االله، وشهادة أن لا إل ان ب ده ورسولهالإيم دًا عب د .  االله، وأن محم ظ لعب واللف

  .الرزاق
  .وسكت عنه الحاآم والذهبي

ر   اريخ الكبي ي الت اري ف ه البخ ة  )٢(وأخرج ار مك ي أخب اآهي ف ، )٣(، والف
صحابة         )٥( والأوسط )٤(والطبراني في الكبير   ة ال يم في معرف ، والبيهقي   )٦(، وأبو نع

ه بنحوه           من )٨(، والمقدسي في المختارة   )٧(في الدلائل  ال  .  طرق عن ابن جريج ب ق
ه         : الطبراني في الأوسط   رد ب ذا الإسناد، تف لا يروى هذا الحديث عن الأسود إلا به

  .ابن جريج
ر والأوسط،         : " وقال )٩(وأورده الهيثمي في المجمع    رواه الطبراني في الكبي
  ".وأحمد باختصار، ورجاله ثقات

ر          : قلت ات رجال الصحيح غي ن         إسناده حسن، رجاله ثق د بن الأسود ب  محم
ات               ان في الثق ، وهو   )١٠(خلف، من رجال التعجيل، روى عنه اثنان، وذآره ابن حب

ا مضى                       ل الحسن، آم ه من قبي ان حديث ه آ من طبقة التابعين، ومن آانت هذه حال
  نقله عن ابن القيم

  
  

                                           
هو قرن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة في دبر دار ابن سمرة، عند موقف الغنم، هو بها بين شعب                    :  قال الفاكهي  -)١(

  ). ٤/١٣٧(أخبار مكة . ابن عامر، وطرف دار رابعة
  . ١٤٢٣:  الترجمةرقم) ١/٤٤٤ (-)٢(
)٢٤٦٧) ٤/١٣٧ (-)٣ .  
)٨١٥) ١/٢٨٠ (-)٤ .  
)٢٤٣٩) ٣/٤٣ (-)٥ .  
)٨٩٥) ١/١٢٨ (-)٦ .  
)٥/٩٤ (-)٧ .(  
)١٤٤٢) ٤/٢٤٣ (-)٨ .  
)٦/٣٧ (-)٩ .(  
  ). ٣٥٨(تعجيل المنفعة : وانظر ترجمته في . ٥١٩٨) ٥/٣٥٩ (-)١٠(
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ري ول الطب ه  : " يق ة رسول االله صلى االله علي ة لبيع اس بمك اع الن م اجتم ث
ى الإ  لم عل ا        وس وله فيم ة الله ولرس سمع والطاع اس ال ى الن ذ عل لام، فأخ س

  .)١("فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء: قال... استطاعوا
ي  • ى الإسلام، واللات سابقات إل صحابيات ال ة من ال ر قليل ة غي اك قائم  وهن

ات   ؤلاء المبايع رة، ويلاحظ أن ه ل الهج ة قب ات بمك ي المبايع رتهن المراجع ف ذآ
 آنّ جميعًا من المهاجرات إلى الحبشة، وفيهن من أسلم قبل  الدخول إلى دار الأُوَل

نهن ذآر م ى الإسلام، ون ة آانت عل ذه البيع م، ولاشك أن ه ي : الأرق ة بنت أب رمل
سهمية  وف ال سار  )٢(ع ت ي ة بن ية     )٣(، وفكيه ة القرش ي حثم ت أب ى بن ، وليل

، وسهلة بنت سهيل       )٦(ث، وربطة بنت الحار     )٥(، وأم جميل بنت المجلل    )٤(العدوية
د االله بن أبي قيس              )٧(بن عمرو القرشية   شفاء   )٨(، وفاطمة بنت علقمة بن عب ، وال

ة د االله العدوي دل)٩(بنت عب ة بنت جن ل )١٠(، وجذام ن نوف سرة بنت صفوان ب ، وب
ر           )١٢(، وعائشة بنت قدامة ابن مظعون       )١١(الأسدية صديق أم الخي ر ال ، وأم أبي بك

ه             )١٤(بنت عميص   ، وأسماء    )١٣(بنت صخر  ة بنت رسول االله صلى االله علي ، ورقي
  . بايعت هي وأخواتها)١٥(وسلم

ن         ين م سابقين الأول ي ال ن ف ي آ ات اللات ن المبايع ى م ماء الأول ذه الأس ه
ى    ر عل ت المبك ذا الوق ي ه لم ف ه وس ايعن رسول االله صلى االله علي سلمين، فب الم

  .الإيمان والعقيدة

                                           
  ). ٢/١٦١( التاريخ -)١(
  . مت قبل دخول دار الأرقم، أسل١١١٨٨) ٧/٦٥٥( الإصابة -)٢(
  . ١١٦٣٣) ٨/٧٦( السابق -)٣(
  . ١١٧٠٨) ٨/١٠٢( السابق -)٤(
  . ١١٩٣٥) ٨/١٨١( السابق -)٥(
  . رائطة: وقيل اسمها) ٧/٦٦٠( السابق -)٦(
  . ١١٣٤٦) ٧/٧١٦( السابق -)٧(
  . ١١٦٠١) ٨/٦٨( السابق -)٨(
  . ١١٣٧٣) ٧/٧٢٧( السابق -)٩(
  . ١٠٩٦٧) ٧/٥٥١( السابق -)١٠(
  . ١٩٠٣١) ٧/٥٣٦( السابق -)١١(
  . ١١٤٦٤) ٨/٢٢( السابق -)١٢(
  . ١٢٠٠٦) ٨/٢٠٠( السابق -)١٣(
  .  أسلمت قبل الدخول لدار الأرقم١٠٨٠٣) ٧/٤٨٩( السابق -)١٤(
  . ١١١٨١) ٧/٦٤٨( السابق -)١٥(
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ة    ذه البيع ى ه دليل عل ـ  أ:وال اري /ـ رج البخ سلم)١( أخ ديث  )٢(، وم ن ح  م

ت شة قال لم    : عائ ه وس لى االله علي ول االله ص ى رس اجرن إل ات إذا ه ت المؤمن آان
ل   ز وج ول االله ع تحن بق $ ®: يم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& 

ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΡ ÷“ tƒ 〈      شة فمن  : إلى آخر الآية، قالت عائ

أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا          
ه وسلم            ال لهن رسول االله صلى االله علي د   : "أقررن بذلك من قولهن، ق انطلقن فق

ر                  ولا واالله ما مست يد       ،بايعتكن ط غي رأة ق د ام ه وسلم ي رسول االله صلى االله علي
ه وسلم              : "قالت عائشة . أنه يبايعهن بالكلام   واالله ما أخذ رسول االله صلى االله علي

ه                ا مست آف رسول االله صلى االله علي على النساء قط إلا بما أمره االله تعالى، وم
ايعتكن آلامً                       د ب يهن ق ول لهن إذا أخذ عل ان يق ط، وآ رأة ق واللفظ  " اوسلم آف ام

  .لمسلم
ه                  )٣(ما أخرج البخاري  / ب ل، عن ابن شهاب، عن عروة أن  من طريق عقي

ه       اجرات، وآانت أم         : "سمع مروان والمسور بن مخرمة، وفي ات مه وجاء المؤمن
ذ،                      ى رسول االله صلى االله وسلم يومئ يط ممن خرج إل آلثوم بنت عقبة بن أبي مع

م   وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى االله   يهم، فل  عليه وسلم أن يرجعها إل
يهن     زل االله ف ا أن يهم لم ا إل # ®: يرجعه sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ;N¨ u Åf≈ yγ ãΒ 

£⎯ èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& £⎯ Îκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ 〈   ه Ÿω ®: إلى قول uρ öΝ èδ tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; 〈    ال عروة : ق

ة        فأخبرتني عائشة أن رسول االله صلى االله عل        ذه الآي  ®: يه وسلم آان يمتحنهن به
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ;N¨ u Åf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù 〈 ى ⎧îΛ ®: إل Ï= tæ 

ÒΟŠ Å3 xm 〈  فمن أقر بهذا الشرط، منهن قال لها رسول االله  : قالت عائشة: قال عروة

                                           
  . ٤٦٠٩) ٤/١٨٥٦) (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: (باب/  كتاب التفسير-)١(
  . ١٨٦٦) ٣/١٤٨٩(كيفية بيعة النساء : باب/ الإمارة كتاب -)٢(
وقـد تقـدم ذكـر     . ٢٥٦٤) ٢/٩٦٧(ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة         : باب/  كتاب الشروط  -)٣(

   ). ٣١٩(أسماء المهاجرات ص 



  

  

  -٣٣٥-

אאא א

ط                قد بايعتك آلا  : صلى االله عليه وسلم    رأة ق د ام ده ي ا مست ي مًا يكلمها به، واالله م
  ".في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله

ة صالح النبي            : " )١(يقول الشيخ السعدي في تفسيره     ان صلح الحديبي ا آ لم
ه                      سلمًا أن ى المسلمين م نهم إل صلى االله عليه وسلم المشرآين على أن من جاء م

ال،   يرد إلى المشرآين، وآان هذا لفظًا عامًا     ساء والرج  مطلقًا يدخل في عمومه الن
صلح،                       ا لل شرط، وتتميمً اء بال ار وف ى الكف م إل فأما الرجال فإن االله لم ينه عن رده
رة، أمر                         ه مفاسد آثي م في ان رده ا آ ساء فلم ا الن الذي هو من أآبر المصالح، وأم
وهن         المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحن

  .. ..".ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها 

الى    )٢(واختلف المفسرون  ⎯£ ®:  في قوله تع èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù 〈         ل في ا قي وأصح م

ـدم، أن الامتحان يكون                  شة المتقـــ ذلك ما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عائ
ة ظ الآي β ®: بلف r& ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ 〈   ديث ي ح دم ف ذا تق ول

آانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى االله عليه وسلم يمتحن بقوله : " عائشة
الى $ ®: تع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

$ Z↔ ø‹ x© 〈 لمحنةفمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر با.  

وإنما آان امتحانهن؛ لأنهن يأتين من دار الحرب، فلا اطلاع          : "يقول الرازي 
ايعن                  ا ب ات في دار الإسلام، وإنم تحن المؤمن م تم لهن على الشرائع، ولأجل ذلك ل

  .)٣("بغير امتحان؛ لأنهن عالمات بالشرائع، فلا حاجة إلى الامتحان
  

                                           
)١/٨٥٧ (-)١ .(  
  ). ٨/١٣٣(، الدر المنثور )١٠/٣٣٥٠(، تفسير ابن أبي حاتم)٢٨/٦٧(تفسير الطبري:  انظر أقوال المفسرين في-)٢(
  ). ٢٩/٣٠٩( التفسير الكبير -)٣(



  

  

  -٣٣٦-

אאא א

א −:מ
ي ال القرطب ع ا: " ق يهن أجم شترط عل ام أن ي يس للإم ه ل ى أن سلمون عل لم

  .)١("هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام
إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار آان على          : "وقال بعض أهل النظر   
  .)٢("إمام المسلمين إقامة المحنة

ات              : " وقال الحافظ  اجر من المؤمن واختلف في استمرار حكم امتحان من ه
  .)٣("ل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه، واالله أعلممنسوخ، ب: فقيل

                                           
  ). ١٣/٢٩٢(، عمدة القارئ )١٠/٣٠٢(روضة الطالبين للنووي :  ينظر-)١(
  ). ١٨/٧٣( الجامع لأحكام القرآن -)٢(
  ).٩/٣٣٥( الفتح -)٣(



  

  

  -٣٣٧-

אאא א

א −:א:א
ا بمحور                لقد أراد الإسلام إقامة الحياة آلها على أساس العقيدة، وربطها آله
ان،               الإيمان، فبين االله سبحانه لرسوله صلى االله عليه وسلم آيف يبايعن على الإيم

الى   ال تع ايعن، فق س يب ى أي الأس $ ®: وعل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© Ÿω uρ z⎯ ø% Î ô£ tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΡ ÷“ tƒ Ÿωuρ z⎯ ù=çFø) tƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& 

Ÿω uρ t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 9⎯≈ tF ôγ ç6 Î/ … çμ uΖƒ Î yI ø tƒ t⎦ ÷⎫ t/ £⎯ Îκ‰ Ï‰ ÷ƒ r&  ∅ Îγ Ï= ã_ ö‘ r& uρ Ÿω uρ y7 sΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ Þ ÷ê tΒ   

£⎯ ßγ ÷è Îƒ$ t6 sù ö Ï øó tG ó™ $# uρ £⎯ çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘ 〈)١(  

؛ لأنها تمثل الأسس    )٢("البيعة الشرعية "وسمى الإمام النووي هذه البيعة بـ       
  .والمقومات الكبرى للعقيدة، آما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة

ساء،                 وسميت هذه البيعة     رآن في حق الن ا وردت في الق ساء؛ لأنه ة الن ببيع
  .)٣(فعرفت بهن، ثم استعملت في الرجال
  -:وفي هذا المطلب خمسة مسائل

  .وقت البيعة: المسألة الأولى
  .أدلة البيعة: المسألة الثاني
  .حكم البيعة: المسألة الثالثة
  .أرآان البيعة: المسألة الرابعة
       .يعةآيفية الب: المسألة الخامسة

  
  

א   :א:א

ام  اب الأحك ي آت ي صحيحه ف اري ف اب/ أخرج البخ ساء: ب ة الن ن )٤(بيع ، م
ه وسلم ونحن في                : حديث عبادة بن الصامت قال     قال لنا رسول االله صلى االله علي

س وا، ولا   : " مجل سرقوا، ولا تزن يئًا، ولا ت االله ش شرآوا ب ى أن لا ت ايعوني عل تب
                                           

  ). ١٢: ( الممتحنة-)١(
  ). ٤/٥٣١( شرح النووي -)٢(
  ). ٢٤/٢٧٦(، عمدة القارئ )١٣/٢٠٤(الفتح :  ينظر-)٣(
)٦٧٨٧) ٦/٢٦٣٧ (-)٤ .  



  

  

  -٣٣٨-

אאא א

ي       صوا ف م، ولا تع ديكم وأرجلك ين أي ه ب ان تفترون أتوا ببهت م، ولا ت وا أولادآ تقتل
ك شيئًا، فعوقب في                     ى االله، ومن أصاب من ذل معروف، فمن وفى منكم فأجره عل
ى االله إن شاء                    أمره إل الدنيا فهو آفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره االله، ف

  ".لكعاقبه، وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذ
درًا           )١(وأخرجه في آتاب الإيمان    - من حديث عبادة بن الصامت وآان شهد ب

ى أن     : " قال وحوله عصابة من أصحابه       -وهو أحد النقباء ليلة العقبة     ايعوني عل ب
  .فذآره بمثله" لا تشرآوا باالله شيئا

  
صه   ا ملخ تح م ي الف افظ ف ر الح ة   : وذآ ى ليل ة الأول أن البيع صريح ب أن الت

ة                     العقبة آانت    ل بيع ى مث ة عل رواة؛ وأن البيع ساء وهم من بعض ال على بيعة الن
ذآرها                     ان ي ه، فك ا يتمدح ب النساء آانت بعد ذلك، ولما آانت بيعة العقبة من أجل م
ساء                 ة الن إذا حدث تنويهًا بسابقيته، فلما ذآر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيع

  .يعة الأولى وقعت على ذلكعقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن الب
  

ة التي في               : " وقال د أن نزلت الآي ة بع تح مك د ف والذي يقوي أنها وقعت بع
$ ®: الممتحنة وهي قوله تعالى    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ 〈  ونزول 

ا               ك م ى ذل د البخاري     هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل عل  عن
ذا أن                    )٢(في الحدود  ادة ه ة، عن الزهري في حديث عب  من طريق سفيان بن عيين

سير       ي تف ده ف ا، وعن ة آله رأ الآي ايعهم ق ا ب لم لم ه وس لى االله علي ي ص النب
ال       )٣(الممتحنة ذا الوجه ق ساء     : "  من ه ة الن رأ آي  من طريق معمر       )٤(ولمسلم " ق

ال  ري ق ن الزه سا  : " ع ة الن ا آي تلا علين الف يئًا : ء؛ ق االله ش شرآن ب .. .. أن لا ت
  :  من وجه آخر عن الزهري بهذا الإسناد)٥(وللطبراني

  
  

                                           
)١٨) ١/١٥ (-)١ .  
)٦٤٠٢) ٦/٢٤٩٠ (-)٢ .  
)٤٦١٢) ٤/١٨٥٧ (-)٣ .  
)١٧٠٩) ٣/١٣٣٣ (-)٤ .  
  .  لم أقف عليه في المطبوع من كتبه-)٥(



  

  

  -٣٣٩-
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تح        "  وم ف ساء ي ه الن بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على ما بايع علي
  .)١("مكة

رر  ه االله-وق ي  -رحم ة ف سمع والطاع ى ال ى وقعت عل ة الأول ة العقب  أن بيع
ى الأم   سل، وعل شاط والك ول    الن ى أن نق ر، وعل ن المنك ي ع المعروف، والنه ر ب

  .)٢(بالحق، ولا نخاف في االله لومة لائم
א −:א:א

، والحميدي في  )٤(، والإمام أحمد في المسند)٣(أخرج الطيالسي في المسند  / أ
ر    )٧(، والترمذي في السنن   )٦(، وابن ماجة في السنن    )٥(المسند ، )٨(، وفي العلل الكبي

ى   )٩(وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني   سائي في المجتب ري في   )١٠(، والن ، والطب
ر   )١٢(، وابن حبان في صحيحه     )١١(التفسير اآم في   )١٣(، والطبراني في الكبي ، والح

ة قالت         )١٤(المستدرك ة بنت رُقَيْقَ أتيت النبي   :  من طرق عن ابن المنكدر،عن أميم
سوة من الأ             ه وسلم في ن ا     صلى االله علي ه، فقلن صار نبايع ا رسول االله نبايعك       : ن ي

على ألا نشرك باالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا               
ال        تن     : "وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف ق ا استطعتن وأطق ا : قالت " فيم االله : قلن

ك ي م نبايع ا، هل م بن ـورسوله أرح ال رسول االله صلى. ا رسول االلهــ ه فق  االله علي

                                           
 -١/٩٠(ء في الفتح     انظر بقية الأدلة، مع مناقشة من ذهب إلى أن بيعة العقبة الأولى كانت على مثل بيعة النسا                 -)١(

٩٣.(  

، البدايـة والنهايـة     )٢/١٦١(، الـسيرة الحلبيـة      )٢/٢٤٦(، الروض الأنف    )١/٥٨٨(تاريخ الطبري   : وانظر

  ). ٤٣٩ -١/٤٣٦(، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لمحمد أبو شهبة )٣/١٥٠(
  ). ١/٩٠( الفتح -)٢(
)١٦٢١) ٢٢٥ (-)٣ .  
)٢٧٠٠٦) ٤٤/٥٥٦ (-)٤ .  
)٣٤١) ١٦٣ (-)٥ .  
)٢٨٧٤) ٢/٩٥٩ (-)٦ .  
)١٥٩٧) ٤/١٥١ (-)٧ .  
)٢/٦٨٢ (-)٨ .(  
)٣٣٤٠) ٦/١٢٠ ( -)٩ .  
)٤١٨١) ٧/١٤٩ (-)١٠ .  
)٢٠٨/٧٩ (-)١١ .(  
)٤٥٥٣) ١٠/٤١٧ (-)١٢ .  
)٤٧٠) ٢٤/١٨٦ (-)١٣ .  
)٦٩٤٦) ٤/٨٠ (-)١٤ .  



  

  

  -٣٤٠-
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رأة واحدة، أو                      : "وسلم ولي لام رأة آق ة ام ولي لمائ ا ق ساء، إنم إني لا أصافح الن
  .واللفظ للنسائي" مثل قولي لامرأة واحدة

در،        : قال الترمذي  حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنك
ن                         د ب ذا الحديث عن محم ر واحد ه ك بن أنس، وغي وري، ومال وروى سفيان الث

وهالم در ونح ال. نك دًا : ق ألت محم اري: أي(وس ال) البخ ديث، فق ذا الح لا : عن ه
ا حديث عن                        رأة أخرى له ة ام ذا الحديث، وأميم ر ه ة غي أعرف لأميمة بنت رقيق

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم
  . )١("هذا إسناد صحيح: "وقال ابن آثير بعد أن ساق رواية الإمام أحمد

ت شيخين،: قل ال ال ه رج ة رجال ر صحابيته أميم ا- غي د -رضي االله عنه  فق
ديث   ذا الح سنن ه حاب ال ا أص امع   . روى له حيح ج ي ص اني ف ححه الألب وص

  .)٢(الترمذي
د في المسند                • ا أخرج أحم ، )٣( وجاءت تسمية هذه البيعة ببيعة الإسلام، آم

سير ي التف ري ف ال )٤(والطب ده ق ه، عن ج ن شعيب، عن أبي رو ب ق عم :  من طري
ى الإسلام             جاءت أميمة ب   ه عل ه وسلم تبايع نت رُقيقة إلى رسول االله صلى االله علي

  .وذآر الحديث بنحوه.. .. 
  ".، ورجاله ثقات)٦(رواه الطبراني: ")٥(قال الهيثمي في المجمع

ة عمرو        :  أن ينسبه لأحمد؛ قلت    -رحمه االله -وفاته   إسناده حسن؛ لأجل رواي
  بن شعيب له، وقد تقدم تحقيق القول في روايته

  
  
  
  
  

                                           
)٤/٣٥٣ (-)١ .(  
)١٥٩٧) ٤/١٥١ (-)٢ .  
)٦٨٥٠) ١١/٤٣٧ (-)٣ .  
)٢٨/٧٩ (-)٤.(   
)٦/٣٧ (-)٥ .(  
  .  لم أقف عليه في معاجمه؛ فلعله في المفقود من المعجم الكبير-)٦(



  

  

  -٣٤١-

אאא א

وقد آانت هذه البيعة معروفة لدى الصحابيات، وآن يتوافدن لأخذها من              / ٢
ن    )١(رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ أخرج الإمام أحمد في المسند    راهيم ب  عن إب
ة  د الغاب ي أس ر ف ن الأثي ه اب ونس، ومن طريق اس وي ي العب ي )٢(أب ي ف ، والطبران

ان       من طريق زآريا بن يحيى زحمويه،  )٣(الكبير رحمن بن عثم د ال آلاهما عن عب
أنا مع رائطة بنت سفيان  : بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمه عائشة بنت قدامة، قالت      

أبايعكن على أن لا    : "الخزاعية، والنبي صلى االله عليه وسلم يبايع النسوة، ويقول        
ان              أتين ببهت ن، ولا ت تلن أولادآ زنين، ولا تق سرقن، ولا ت االله شيئًا، ولا ت  تشرآن ب

ال لهن      : قالت" تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف        أطرقن، فق ف
ـال لمــــــــ ه وس ن: "نبي صلى االله علي ا استطعتن: قل م فيم ول " نع ن وأق ن يقل فك

  .نعم، فيما استطعت، فكنت أقول آما يقلن: قولي أي بنية: معهن، وأمي تلقنني
ن          رواه أحمد وا  : ")٤(قال الهيثمي في المجمع    رحمن ب د ال ه عب ي، وفي لطبران

  ".عثمان ابن إبراهيم، وهو ضعيف
ن                  : قلت د ب راهيم بن محم ان بن إب إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن عثم

ل ال التعجي اتم)٥(حاطب من رج و ح ال أب ا : "، ق رة م ولني آث ضعيف الحديث؛ يه
اتم    )٧(، وأبوه عثمان من رجال التعجيل     )٦("يسند ه،  شيخ يكتب     : "، قال أبو ح حديث

رة           رحمن أحاديث منك د ال ه عب ه ابن ا      )٨("وقد روى عن ات؛ لكن م ه ثق ة رجال  وبقي
  .قبله شاهد له، وما سيأتي بعده أيضًا، فيكون الحديث صحيح لغيره

ات حين               -حفظك االله -وتأمل   ى المبايع ه وسلم عل ه صلى االله علي  وافر رحمت
  ".فيما استطعتن" يؤآد عليهن أن يقلن 

  
  
  
  
  

                                           
)٢٧٠٦٢) ٤٤/٦١٨ (-)١ .  
)٧/١٤٩ (-)٢ .(  
)٨٥٧) ٢٤/٣٤٣(، ٦٦٣) ٢٤/٢٦١ (-)٣ .  
)٦/٣٨ (-)٤ .(  
)٦٣٨) ٢٥٤ (-)٥ .  
  . ١٢٤٩) ٥/٢٦٤( الجرح والتعديل -)٦(
)٧٢٠) ٢٨١ (-)٧ .  
  . ٧٨٢) ٦/١٤٤(ديل الجرح والتع:  ينظر-)٨(



  

  

  -٣٤٢-
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، )٢(، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند      )١(د الرزاق في مصنفه   أخرج عب / ٣

ر، عن الزهري، عن           )٤(، والبزار في المسند    )٣(وابن حبان في صحيحه    ، عن معم
ايع النبي صلى االله              : عروة، عن عائشة قالت    ة تب جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيع
زنين         : " عليه وسلم فأخذ عليها    االله شيئًا ولا ي فوضعت  : قالت  " ..أن لا يشرآن ب

ا،     ا رأى منه ه وسلم م اءً؛ فأعجب رسول االله صلى االله علي ى رأسها حي دها عل ي
ذا، قالت        : فقالت عائشة  ى ه ا إلا عل ا بايعن و االله م رأة، ف نعم إذًا،  : أقرِّي أيتها الم ف
  .واللفظ لعبدالرزاق. فبايعها بالآية

  
  ".لا نعلم رواه إلا معمر بهذا: " قال البزار

  
ال الهي ع وق ي المجم ي ف ال : ")٥(ثم ه ق د، إلا أن ن  : رواه أحم ر، ع ن معم ع

  ".الزهري أو غيره، عن عروة، والبزار لم يشك، ورجاله رجال الصحيح
  

  .إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين: قلت
  

بايعنا النبي صلى   :  من حديث أم عطية قالت     )٧(، ومسلم )٦(أخرج البخاري / ٤
ا    رأ علين لم فق ه وس β ®االله علي r& ω š∅ ø. Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ Z↔ ø‹ x© 〈   ،ة ن النياح ا ع  ونهان

ل    )٩(فلانة أسعدتني : ؛ فقالت )٨(فقبضت امرأة منّا يدها    ، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يق

                                           
)٢١٠٢٠) ١١/٤٦٤ (-)١ .  
)٢٥١٧٥) ٤٢/٩٥ (-)٢ .  
)٤٥٥٤) ١٠/٤١٨ (-)٣ .  
)٧٠ (-)٤ .(  
)٦/٣٧ (-)٥ .(  
  . ٦٧٨٩) ٦/٢٦٣٧(بيعة النساء : باب/  كتاب الأحكام-)٦(
  . ٩٣٦) ٢/٦٤٥(التشديد في النياحة : باب/  كتاب الجنائز-)٧(
  .  -إن شاء االله  – سيأتي تفصيل ذلك في كيفية البيعة -)٨(
الإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، ولا : " قال الحافظ" أسعدتني"  معنى   -)٩(

إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صـاحبه           : يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، ويقال      

  . )٨/٦٣٨(الفتح " عند التعاون على ذلك



  

  

  -٣٤٣-

אאא א

ت  م رجع ذهبت ث يئًا، ف ا و)١(ش ي  ف، فم ة أب لاء، وابن ليم، وأم الع رأة إلا أم س ت ام
  .فظ للبخاريوالل. سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ

بل آان صلى االله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد آما قال              / ٥
شهدت صلاة   :  من حديث ابن عباس قال     )٤(، ومسلم )٣(، أخرج البخاري  )٢(ابن آثير 

صليها    الفطر مع نبي االله صلى االله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكلهم ي
فنزل النبي صلى االله عليه وسلم آأني أنظر إليه حين          : قبل الخطبة، ثم يخطب، قال    

ال              لال فق ه ب ساء ومع شقهم حتى جاء الن ل ي م أقب ده، ث $ ®:  يجلس الرجال بي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
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فقالت امرأة " أنتن على ذلك؟ : " هاهذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ من         
ذ من هي    : واحدة لم يجبه غيرها منهن  دري حينئ الحديث،  .. .. نعم يا نبي االله لا ي

  .واللفظ لمسلم
ه           : " يقول العيني  وإنما تلا هذه الآية الكريمة ليذآرهن البيعة التي وقعت بين
ساء لم ين الن ر وب رغ من أم ا ف ه وسلم لم ي صلى االله علي ان النب ة، وآ تح مك ا ف

الفتح اجتمع الناس للبيعة، فجلس بهم على الصفا، ولما فرغ من بيعة الرجال بايع 
                                           

 ذهب بعضهم إلى أن هذا كان قبل تحريم النياحة، وهـو فاسـد              -: اختلفت أقوال أهل العلم في تأويل هذه الجملة        -)٦(

لمساق حديث أم عطية هذا؛ ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت، وهي التي سألت رسول االله صلى االله                    

  .، وقد أبهمت نفسها في هذه الرواية)٧٨٠٢:  حديث٤/٤٢٨الكبرى (عليه وسلم، كما بينت ذلك رواية النسائي 

وذهب النووي إلى أن ذلك مخصوص بأم عطية في آل فلان خاصة، وللشارع أن يخص من العموم مـن شـاء                     

وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وقد ساق الحافظ               :  قال الحافظ . بمن شاء 

  .صلى االله عليه وسلم لغير أم عطية، وثبوت ذلك لغيرهافي الفتح رخصة النبي 

  .وأقرب الأجوبة في ذلك كما رجحّ الحافظ أنها كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم

  -:وانظر الأقوال الأخرى ومناقشتها

 -٨/٦٣٨(، الفـتح    )٢٢/٧(، شرح النـووي     )٤/١١٢(، المفهم   )٦/١٠٢(، المعلم   )٥/١٤٢(شرح ابن بطال    

  ). ٣٣٣ -٢٣٢/ ١٩(، عمدة القارئ )٦٣٩
  ). ٤/٣٥٤( التفسير -)٢(
  . ٩٣٦) ١/٣٣٢(موعظة الإمام النساء يوم العيد : باب/  كتاب العيدين-)٣(
  . ٨٨٤) ٦-٢/٢( كتاب صلاة العيدين -)٤(
  ).١٢: ( الممتحنة-)٥(



  

  

  -٣٤٤-
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ك     (، وذآر لهن ما ذآر االله في الآية المذآورة، قوله           )١(النساء ى ذل تن عل ول  ) أن مق
  .)٢("الآيةأنتن على ما ذآر في هذه : القول، والخطاب للنساء أي

ة وسبع      : "قال ابن الجوزي   ات إذ ذاك أربعمائ وجملة من أحصي من المبايع
ذه     الكلام به ايعهن ب ا ب رأة، وإنم ة ام ي البيع صافح ف م ي رأة، ول سون ام وخم

  .)٣("الآية
א א:א −:מ

ة      ت رقيق ة بن ديث أميم ى ح حيحه عل ي ص ان ف ن حب وب اب ا  : ")٤(بّ ر م ذآ
  .)٥(" أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلكيستحب للإمام

ام أن             : قال المهدوي   "-:وقال القرطبي  ه ليس للإم ى أن أجمع المسلمون عل
  .)٦("يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام

ذآر    : أي) فبايعهن: " ()٧(يقول أبو السعود في تفسيره   م ي ا ل على ما ذآر وم
ره، وظهور أصالت       ة من الصلاة    لوضوح أم اة ،ه في المبايع ان   ، والزآ  وسائر أرآ

ى            ثهن عل ئهن، لح ن مجي ر م ا ذآ ايعتهن بم د مب لام، وتقيي عائر الإس دين وش ال
  ..".المسارعة إليها، مع آمال الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها

ه                  ساء يبايعن ومن هنا يتبين لك أن هذه البيعة سنة في حق الإمام إذا أتين الن
ن أن يدعو إليها، ولذا شرط االله تعالى المبايعة من رسول االله صلى االله             عليها، دو 

  .عليه وسلم للنساء بمجيئهن إليه مبايعات
  
  
  
  
  

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
  ). ٦/٣٠١( عمدة القارئ -)٢(
وقد اجتهدت في التنقيب عن قول ابن الجوزي في كتبـه، فلـم             ) ١٥١( حسن الأسوة     عزاه له محمد صديق في     -)٣(

  . أظفر به، فلعل االله أن يسهل لي الظفر به
  .  تقدم تخريجه -)٤(
  ). ١٠/٤١٧( صحيح ابن حبان -)٥(
  ). ١٨/٧٦( تفسير القرطبي -)٦(
)٨/٢٤١ (-)٧ .(  
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وم                   ى حد سواء ي ومن هنا تعلم أن بيعة النساء بويع بها الرجال والنساء عل
ة  تح مك ان    )١(ف اجرات للامتح ا المه ت به ا بويع ساء   )٢(، آم ا ن ت به ، وبويع
 بل آان صلى االله عليه وسلم يتعاهد النساء بها آما جاء في حديث ابن    ،)٣(الأنصار
  .)٤(عباس

א א −:א:א

الى ول االله تع $ ®: يق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u™ !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& ω 
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−:א
ه،   : • وا ب وه، وآمن ذي اعتنق ان ال اقض للإيم شرك المن ي عن ال  النه

اءت  يئًا"وج غيرها " ش راك ص ه الإش ع أوج تعم جمي ي؛ ل ياق النف ي س ره ف نك
  .وآبيرها، وليفردنه ويوحدنه سبحانه بالعبادة

ر حق        " ولا يسرقن : " • د      . فلا تأخذ مال أحد بغي ذا استفسرت هن ول
ه     )٦(جها أبي سفيان، أخرج ابن سعد         بنت عتبة عن أخذها من مال زو       سند رجال  ب

ال  ايعن، فق ئن يب ساء ج ذآر أن الن شعبي ي ن ال ل ع ه مرس صحيح لكن ال ال رج
ـال لم ــــــــــــــ ه وس يئًا  "-:نبي صلى االله علي االله ش شرآن ب ى أن لا ت ايعن عل " تب

ال       : فقالت هند " فلا تسرقن : "فقال. إنا لقائلوها : فقالت هند  أبي  آنت أصيب من م
ك             : سفيان، قال أبو سفيان     الي فهو حلال ل ا أصبت من م ال . فم زنين  : " ق " ولا ت

  .أنت قتلتهم: قالت هند" ولا تقتلن أولادآن: "وهل تزني الحرة؟ قال: قالت هند

                                           
  .  تقدم ما يدل على ذلك -)١(

  ). ٤٣٩ -١/٤٣٦(في ضوء القرآن والسنة السيرة النبوية : وانظر
  .  تقدم -)٢(
  .   تقدم-)٣(
  .  تقدم -)٤(
  ). ١٢: ( الممتحنة -)٥(
)٨/٢٣٧ (-)٦ .(  
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ا        ا تبعً وقد جاءت فتوى رسول االله صلى االله عليه وسلم لهند أصالة، ولغيره
ت  ألته فقال ا س في : لم ا س ول االله إن أب ا رس ا   ي ي م يس يعطين حيح، ول ل ش ان رج

م   و لا يعل ه وه ذت من ا أخ دي إلا م ي وول ال. يكفين دك  : " فق ك وول ا يكفي ذي م خ
المعروف اري" ب ه البخ ع حسن  )١(أخرج دم بجم ا تق ين م ه وب افظ بين ع الح ، وجم

سألت        :" فقال رة أخرى ف ويمكن تعدد القصة، وأن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت م
ا                   عن الحكم، وتكون فهمت       سألت عم ا مضى ف ا م من الأول إحلال أبي سفيان له

  .)٢("يستقبل
  ".ولا يزنين "-: •

ل الإسلام شأنه آشأن أي مجتمع منحرف                لقد شاع في المجتمع الجاهلي قب
ع              شيطان، ووق ات ال عن الصراط المستقيم عقيدة وسلوآًا الفواحش، وخضع لغواي

دم     في أحابيله، وتاه في دهاليز الضلالة، يدلل         ا تق ك م ى ذل واع    )٣(عل راده من أن  إي
اح                    دًا هو نك ر واح ة، وأق ا ثلاث الأنكحة الأربعة في الجاهلية التي أبطل الإسلام منه
ا             الناس اليوم، وعالج الإسلام هذه الظاهرة الانحرافية في المجتمع الجاهلي علاجً

ة أسبا             : جذريًا، وذلك من طريقين     ر، وتهيئ زواج المبك ى ال الحض عل به، إيجابي ب
  .بالنهي عنه، والتحذير منه، ثم الحد لمن فعله: وتيسير مؤونته، وسلبي

  ".ولا يقتلن أولادهن: "א •
ة رحم،          : قال محمد بن إسماعيل التيمي     ل وقطيع خص القتل بالأولاد؛ لأنه قت

  .)٤(فالعناية بالنهي عنه آآد
  .)٥(ولأنه آان شائعًا فيهم، وأد البنات، وقتل البنين خشية الإملاق

 
 
 
 
 
 

                                           
  . ٥٠٤٩) ٥/٢٠٥٢.. .. (إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه: باب/  كتاب النفقات-)١(
  ). ٩/٤٢٠( الفتح -)٢(
  . سبق ذكره  -)٣(
  ). ١/٨٨(افظ في الفتح  عزاه له الح-)٤(
، روح المعـاني للألوسـي   )١/٨٨(، الفـتح  )٤/٣٥٥(، تفـسير ابـن كثيـر     )١٨/٧٢(تفسير القرطبي   :  ينظر -)٥(

)٢٨/٨٠ .(  
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  ".ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن: " •
  -:اختلفت أقوال المفسرين في الآية

ذي يبهت                      ان الكذب ال ة، والبهت ة نهي عن النميم ى أن الآي فذهب بعضهم إل
ا، إذ آانت                      ع بهم ال تق الافتراء؛ لأن معظم الأفع دي والأرجل ب سامعه، وخص الأي

  .)١(ل للمباشرة والسعيهي العوامل والحوام
: وذهب الجمهور إلى أن الآية نهي عن إلحاق الولد بالزوج، قال ابن عباس             

ول        : قال الفراء . )٢(لا تلحق بزوجها ولدًا ليس منه      ود، فتق تقط المول آانت المرأة تل
  .)٣(هذا ولدي منك: لزوجها

ه الأم  فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا أرضعت           
لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها        : ، وقيل )٤(سقط بين يديها ورجليها   

ا           )٥(الذي تلده به بين الرجلين     ، وليس المعنى نهيهن عن الزنا؛ لأن النهي عن الزن
  .قد تقدم
 
 
 
 
  ).ولا يعصينك في معروف: ( •

أمر ب              ا ي ه النبي صلى االله      اختــلف في معناه، والصحيح أنه عام في جميع م
عليه وسلم، وينهى عنه، فيدخل فيه النوح، وتخزيق الثوب، وجز الشعر، والخلوة            

  .بغير محرم إلى غير ذلك، وهذه آلها من آبائر الذنوب
ر                   د، وأبي صالح وغي وقال ابن عباس، وأنس بن مالك، وسالم بن أبي الجع

  .ة في ذلك أيضًا حديث أم عطي)٧( نهاهن يومئذ عن النوح، وقد تقدم)٦(واحد

                                           
  ). ١/٨٨(، الفتح )٢٩/٢٦٧(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)١(
  ). ٨/١٤١(، الدر المنثور )٢٩/٢٦٧(، التفسير الكبير )٢٨/٧٧(تفسير الطبري :  ينظر-)٢(
  ). ٢٩/٢٦٧( عزاه له الرازي في تفسيره -)٣(
  .  المصدر السابق -)٤(
  ). ٨/٢٤٠(، تفسير أبي السعود )٤/٥١٩(الكشاف :  ينظر -)٥(
) ١٤٤ -٨/١٤٢(، الدر المنثـور     ٣٥٨٩ -٤/٣٥٦(، تفسير ابن كثير     )٧٩ -٧٧ -٢٨(تفسير الطبري   :  ينظر -)٦(

١١٦١ .  
  ). ٨/٦٤٠(الفتح :  وانظر،سبق ذكره  -)٧(
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ال " ولا يعصينك في معروف    : " وقال زيد بن أسلم    ا، ولا      : ق لا يخدشن وجهً
  .)١(يشققن جيبًا، ولا يدعون ويلاً، ولا ينشدن شعرًا

ول االله                    )٢(وأخرج الطبري  ر في ق  من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهي
  .لا يخلو الرجل بامرأة: قال) ولا يعصينك في معروف(

  .يدخل فيهوجميع ما مضى 
ه وسلم              : "قال أبو السعود   والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى االله علي

  . )٣("لا يأمر إلا به؛ للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق
  . التقييد بالمعروف لمن جاء بعده صلى االله عليه وسلم: قلت

ساء آانت ع               ة الن ان بيع رى أن أرآ دين      وبعد هذا الاستعراض ت ى شرائع ال ل
  .وأصوله، ولعلك تسأل نفسك لم جاءت البيعة بالمناهي دون الأوامر؟

في صفة البيعة خصالاً شتى صرح فيهن بأرآان النهي في            : "يقول القرطبي 
ضًا     تة أي ي س ر، وه ان الأم ذآر أرآ م ي دين، ول اة،  : ال صلاة، والزآ شهادة، وال ال

ة     والصي ك    ؛ام، والحج، والاغتسال من الجناب ان،            وذل ل الأزم م في آ لأن النهي دائ
إن هذه المناهي آان في      : وقيل. وآل الأحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آآد       

ا شرف النسب        ،النساء آثير من يرتكبها    ذا،       ، ولا يحجزهن عنه ذآر له  فخصت بال
يس      د الق د عب سلام لوف ه ال ه علي ه قول و من تم   "ونح دُبّاء، والحن ن ال اآم ع وأنه

ر،  توالنقي ائر    )٤("والمزف ر دون س رب الخم ي ش صية ف رك المع ى ت بههم عل  فن
رك المرء شهوته من المعاصي                 ا آانت شهوتهم وعادتهم، وإذا ت المعاصي؛ لأنه

  ".هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها

                                           
  ). ٢٨/٧٨( تفسير الطبري -)١(
  ). ٢٨/٨١( المصدر السابق -)٢(
  ). ١/٨٩(الفتح : وانظر) ٨/٢٤٠ (-)٣(
. القـرع اليـابس منـه   :  الـدُبّاء ٥٣) ١/٢٩(أداء الخمس من الإيمان   : باب/  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان     -)٤(

مـا طلـي    : والمزفت. النخلة تنقر، فيتخذ منه وعاء    : الجرار الخضر تصنع من الطين والشعر، والنَقِير      : والحَنْتم

  ). ١/١٣٤(الفتح : انظر. بالزفت
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א −:א:א
ا          / ١ لكلام فحسب دون    المتأمل للأحاديث السابقة يرى أن بيعة النساء تمت ب

دم                 ة المتق ة بنت رقيق ك حديث أميم ى ذل دل عل ال، ي  )١(مصافحة آما هو حال الرج
ه        ن ل ا قل يهن لمّ ه وسلم عل ا رسول االله؟     : وفيه جوابه صلى االله علي م نبايعك ي هل

  ".إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة آقولي لامرأة واحدة: "فقال
ا رسول         فمن  : " وفيه )٢(وحديث عائشة  أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال له

ط                 : " االله صلى االله عليه وسلم     رأة ق د ام ده ي ا مست ي قد بايعتك آلامًا، ولا واالله م
ه    ايعهن إلا بقول ا يب ة، م ك : "في المبايع د بايعت ظ مسلم " ق ظ للبخاري، ولف : واللف

ال      " ولهن، ق ن ق ذلك م ررن ب لم إذا أق ه وس لى االله علي ول االله ص ان رس ن وآ له
لم ه وس ايعتكن: " رسول االله صلى االله علي د ب ن فق د " انطلق ا مست ي ولا واالله م

ت    الكلام، قال ايعهن ب ه يب ـر أن ط، غي رأة ق د ام لم ي ه وس رسول االله صلى االله علي
ره          : عائشة ا أم ط إلا بم واالله ما أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم على النساء ق

ان            االله تعالى، وما مست آف رسول االله         ط، وآ رأة ق ه وسلم آف ام  صلى االله علي
  ".قد بايعتكن آلامًا: "يقول لهن إذا أخذ عليهن

سيره ي تف البي ف ول الثع ه  : ")٣(يق ه صلى االله علي ة مبايعت ي هيئ ف ف واختل
وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط، والمروي عن     

و   سان ق ايع بالل ه ب ا أن شة وغيره العائ ولي  : "لاً، وق رأة آق ة ام ولي لمائ ا ق إنم
  ".لامرأة واحدة

الكلام                    ساء ب ه وسلم للن ولا تستغرب أن تكون بيعة رسول االله صلى االله علي
فقط؛ لأنه صلى االله عليه وسلم حدّث بحديث لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي                    

سند اني في الم وحى، أخرجه الروي ر)٤(ي ي في الكبي ي  من ط)٥(، والطبران ريق أب
ول           سار يق ل بن ي ه وسلم             :  العلاء، عن معق ال رسول االله صلى االله علي لأن :" ق

ه                          رأة لا تحل ل ه من أن يمس ام ر ل د، خي " يطعن في رأس أحدآم بمخيط من حدي
  .واللفظ للطبراني

                                           
  . سبق ذكره  -)١(
  .  تقدم -)٢(
)٤/٢٩٤ (-)٣ .(  
)١٢٨٣) ٢/٣٢٣ (-)٤ .  
)٤٨٦) ٢٠/٢١١ (-)٥ .  
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ذري ال المن ال : "ق ات رج ي ثق ال الطبران ي، ورج ي والبيهق رواه الطبران
 وصححه   )٢(" الطبراني ورجاله رجال الصحيح     رواه: " وقال الهيثمي  )١("الصحيح

  .وهو آما قال. )٣(الألباني في الصحيحة
دم   شة المتق ديث عائ د شرح ح ر عن ن حج ال اب ا: "(ق ك آلامً د بايعت : أي) ق

د      ال عن صافحة الرج ادة بم رت الع ا ج د آم صافحة بالي ط لا م ا فق ك آلامً ول ذل يق
، وآأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد       القسم لتأآيد الخبر  ) ولا واالله : (المبايعة، قوله 

ة      ن خزيم د اب ة، فعن ن أم عطي اء ع ا ج ى م ان )٤(عل ن حب زار)٥(، واب ، )٦(، والب
ه أم             )٨(، وابن مردويه  )٧(والطبري رحمن، عن جدت ، من طريق إسماعيل بن عبد ال

دينا من داخل                : "عطية في قصة المبايعة قال     ددنا أي ت، وم فمد يده من خارج البي
ا   "وآذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه        " اللهم اشهد : "البيت، ثم قال   فقبضت من

ديهن، ويمكن الجواب عن الأول                 .." امرأة يدها  ه بأي أنهن آن يبايعن شعر ب : فإنه ي
ع        م تق ة، وإن ل وع المبايع ى وق ارة إل اب إش ن وراء الحج دي م د الأي أن م ب

  .المصافحة
  .)٩("ولبأن المراد بقبض اليد التأخر عن القب: وعن الثاني

ة؛                 ة المبايع ات الصحيحة في آيفي وقد جاءت روايات ضعيفة لا تقاوم الرواي
ه وسلم                   منها ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى االله علي

ال                    ده، فق ى ي رد قطري، فوضعه عل ساء أتى بب ايع الن إني لا أصافح     : حين أتى يب
  .النساء

  
  
  

                                           
  ). ٣/٢٦( الترغيب والترهيب -)١(
  ). ٤/٣٢٦( مجمع الزوائد -)٢(
)٢٢٦) ١/٤٤٧ (-)٣ .  
)١٧٢٢) ٣/١١٢ (-)٤ .  
)٣٠٤١) ٧/٣١٤ (-)٥ .  
  . ٢٥٢) ١/٣٧٤( مسند البزار -)٦(
)٢٨/٨١ (-)٧ .(  
  ). ٨/١٣٩( عزاه له السيوطي في الدر المنثور -)٨(
  ). ٨/٦٣٦( الفتح -)٩(
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ه مرسل،       : قلت ات؛ لكن ه ثق د أورده           رجال ضعيف، وق سام ال  والمرسل من أق
تح ي الف افظ ف شاف)١(الح ريج الك ي  )٢(، وتخ اني ف عفه الألب ه، وض كت عن  وس

  .)٣(الضعيفة
د    ر في التمهي د الب ن عب  من طريق سفيان، عن منصور، عن   )٤(وأخرج اب

  .آان النبي صلى االله عليه وسلم يصافح النساء، وعلى يده ثوب: إبراهيم قال
ن                   وأخرج أيضًا    د، عن قيس ب من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أبي خال

ده            : حازم ى ي ساء إلا وعل صافح الن أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا بايع لا ي
  .ثوب

  .وآلاهما مرسل
وأخرج ابن إسحاق في المغازي، من رواية يونس بن بكير،        : " قال الحافظ  •

 يغمس يده في إناء، وتغمس      عنه عن أبان بن صالح أنه صلى االله عليه وسلم آان          
  .)٥("المرأة يدها

ن       ان ب ين أب ضال ب عفه؛ للإع ى ض تح؛ ولا يخف ي الف ه ف افظ عن كت الح وس
  .)٦(صالح، ورسول االله صلى االله عليه وسلم، فأبان مات سنة بضع عشرة ومائة

ويظهر مما تقدم أن بيعة النساء تكون بالكلام فقط دون مصافحة خلاف بيعة             
  .الرجال
−:א/٢

ك بن      :  من طريق سفيان، قال    )٧(أخرج البخاري في صحيحه    حدثني عبد المل
د االله بن عمر                  : دينار قال  ه عب ك آتب إلي د المل د االله     :" لما بايع الناس عب ى عب إل

ر        ك أمي د المل د االله عب ة لعب سمع والطاع ر بال ي أق ؤمنين إن ر الم ك أمي د المل عب
ا استطعت، وإن        المؤمنين على سنة االله، وسنة رس        ه وسلم فيم وله صلى االله علي

  ".بني قد أقروا بذلك

                                           
)٨/٦٣٦ (-)١ .(  
)٤/١٦٩ (-)٢ .(  
)١٨٥٨) ٤/٣٣٧ (-)٣ .  
)١٢/٢٤٤ (-)٤ .(  
  ). ٨/٦٣٧( الفتح -)٥(
  . ١٣٨) ١٠٣(، التقريب ١٦٨ )١/٨٢(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٦(
  . ٦٧٧٩) ٦/٢٦٣٣(كيف يبايع الإمام للناس : باب/  كتاب الأحكام-)٧(
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ساء    ن الن ذ م ا تؤخ ا أنه ر، وآم ن عم ل اب ة؛ لفع ذ آتاب ة تؤخ ه أن البيع وفي
الى                   مشافهة؛ فإنها تؤخذ أيضًا مكاتبة؛ إذ لا محظور شرعي في المسألة، واالله تع

  .على ما تقدم من بيعة النساء !! لكن بيعتها . أعلم
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سند ي الم د ف رج أحم سند)١(أخ ي الم زار ف ي )٢(، والب ان ف ن حب ، واب

ر، عن                 )٤(، والبيهقي في الكبرى   )٣(الصحيح رزاق، عن معم د ال  من طرق عن عب
ال           ابر ق ه وسلم          : ابن خُثَيم، عن أبي الزبير، عن ج مكث رسول االله صلى االله علي

ع الن نين يتَّبَّ ة عشر س ى،  بمك م بمن ي المواس ة، وف اظ ومَجَنّ ازلهم بعُك ي من اس ف
ة           : " يقول ه الجن حتى إن   " من يؤويني؟ ومن ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي، ول

احذر غلام قريش، لا    : الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضَر فيأتيه قومه، فيقولون         
ا االله          ه بالأصابع، حتى بعثن شيرون إلي ه من   يفتننك، ويمشي بين رجالهم، وهم ي  ل

رآن، فينقلب                     ه الق ه، ويقرئ ؤمن ب ا، في يثرب، فآويناه وصدّقناه، فيخرج الرجل من
ا رهط من                 إلى أهله، فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيه

رك رسول االله         : تمروا جميعًا، فقلنا  ئثم ا . المسلمين، يظهرون الإسلام   حتى متى نت
رَد        لاً                  صلى االله عليه وسلم يُط ا سبعون رج ه من اف؟ فرحل إلي ة ويُخَ ال مك في جب

ده من رجل    ا عن ة، فاجتمعن ه في المواسم، فواعدناه شعب العقب دموا علي حتى ق
ا  ا، فقلن ى توافين ين حت ال  : ورجل ك؟ ق لام نبايع ول االله ع ا رس ى : "ي ايعوني عل تب

ر      ى الأم سر، وعل سر والي ي الع ة ف سل، والنفق شاط والك ي الن ة ف سمع والطاع ال
م،        بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في االله، لا تخافون في االله لومة لائ
م               سكم وأزواجك وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنف

  .واللفظ لأحمد، وقد رواه بأتم من هذا" .. .. وأبناءآم، ولكم الجنة
د          ا يخشى من ت ى شرط مسلم، وزال م ر   وإسناده صحيح عل ليس أبي الزبي

  .)٥(محمد ابن مسلم؛ لتصريحه بالتحديث عند أحمد
  
  
  
  
  
  

                                           
)١٤٤٥٦) ٢٢/٣٤٦ (-)١ .  
  ). ١٧٥٦( كشف الأستار -)٢(
)٦٢٧٤) ١٤/١٧٢ (-)٣ .  
)١٦٣٣٣) ٨/١٤٦ (-)٤ .  
  . ١٤٤٥٧) ٢٢/٣٤٩( المسند -)٥(
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ة وسبعون                 ة من شهدها ثلاث ة، وجمل ة الثاني ة العقب ة بيع ذه البيع وتسمى ه
ن             : رجلاً، وامرأتان من النساء    ازن ب نسيبة بنت آعب أم عمارة إحدى نساء بني م

 نساء بني سَلِمة وهي  أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى     : النجار، والثانية 
  .)١(أم منيع

ا                     م جميعً ال له ه ق ه وسلم من بيعت : ولكن ولما فرغ رسول االله صلى االله علي
  .)٢("أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبًا، ليكونوا على قومهم بما فيهم"

والنقيب هو مقدم قومه والناظر عليهم، وسمي أصحاب النبي صلى االله عليه 
ذين       صار ال ه وسلم                  وسلم من الأن ة لنصرة النبي صلى االله علي دموا لأخذ البيع  تق

ب   لم، والنقي ه وس ي صلى االله علي صرتهم النب ومهم، ون ضمانهم إسلام ق اء؛ ل نقب
  .)٣(لتقدمهم على قومهم: الضامن، وقيل

ان         ا آ سهم، وإنم اء بأنف اروا النقب م يخت وهناك رواية تشير إلى أن الأنصار ل
لى االله علي     ول االله ص ن رس ك م ايعوا      ذل م ب وحي، ث ن ال ه م لم بتوجي أي -ه وس

سلام أخذ        : " رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لهم        -الأنصار ه ال إن موسى علي
ره،                       نكم أحد في نفسه أن يؤخذ غي من بني إسرائيل اثني عشر نقيبًا، فلا يجدن م

 :حدثني شيخ من الأنصار : -رحمه االله-قال مالك بن أنس " فإنما يختار لي جبريل
ك               -عليه السلام -أن جبريل    ال مال ا، ق ه نقيبً ى من يجعل شير إل آنت أعجب    :  آان ي

ل                       شيخ أن جبري ذا ال ة رجل؟ حتى حدثني ه آيف جاء من قبيلة رجلان، ومن قبيل
  .)٤("آان يشير إليهم يوم البيعة يوم العقبة

ضر       ن ح اء، ولم د النقب ل والعق ل الح دت بأه ة انعق م أن البيع ا يُعْلِ ن هن وم
راره صلى                  )٥( والطاعة، فتنبه  السمع ك؛ لإق ل ذل رأة مث شهد الم ، ولا مانع من أن ت

  .االله عليه وسلم المرأتين
ى حد                        ساء والرجال عل ا للن سنة بإثباته ة جاءت ال واع البيع وما تقدم من أن
رار فهي للرجال                  صبر وعدم الف سواء، وأمّا بيعة الهجرة، وبيعة الجهاد، وبيعة ال

                                           
 فيما للنبـي صـلى االله عليـه    اع الأسماعمت، إ)٣/١٦٦(لنهاية البداية وا: ظر، وان)١/٤٥٤( السيرة لابن هشام   -)١(

  ). ١/٣٥( للمقريزي وسلم من الحفدة والمتاع
  .  المصادر المتقدمة-)٢(
  ).ن ق ب (مادة )٥/١٠٠(، النهاية )٢/٢٣(مشارق الأنوار :  ينظر-)٣(
ار سيرة الرسول صلى االله عليه      ، الفصول في اختص   )٢/١٧٦(، السيرة الحلبية    )١/٢٢٢(الطبقات الكبرى   :  ينظر -)٤(

  ). ٩٩(وسلم لابن كثير 
  .  - إن شاء االله – سيأتي مزيد لبيان هذه المسألة -)٥(



  

  

  -٣٥٥-

אאא א

م       دون النساء، آما ذآر ذل     ذا           )١(ك شراح الحديث وأهل العل ا في ه م أورده ذا ل ، ول
  .المبحث

                                           
  ). ٢٤/٢٧١(، عمدة القارئ )١٣/١٩٤(فتح الباري :  ينظر-)١(



  

  

  -٣٥٦-

א :א
 :  بيعة المرأة لولي الأمر:المبحث الثاني

 مستويات البيعة   -
 بيعة الانعقاد   -
  طاعة البيعة العامة أو بيعة ال -
  تعريف أهل الحل والعقد  -
  المرأة تدخل في البيعة العامة  -
  شروط بيعة الانعقاد -
  الصحابيات لم يشاركن في بيعة الخلفاء -
  خلاصة المبحث  -



  

  

  -٣٥٧-

אא א:א −:א
  ل السياسي الذي تمارسه الأمة، إن البيعة لولي الأمر من أبرز جوانب العم 

نها في الرؤية الإسلامية هي التي تضفي الشرعية على نظام الحكم، وقد سبقت أإذ 

، فهي ميثاق تأسيس صلى االله عليه وسلم إنشاء الدولة في عهد رسول االله 

المجتمع السياسي الإسلامي، وأداة إعلانه التزامه بالمنهج والشريعة والشورى، 

ين الأمة لا خضوعها، فالبيعة هي الوجه الآخر للشورى، بل هي وهي صيغة تمك

إحدى صورها، وهي ليست ممارسة قهرية بل اختيارية حرة؛ لأن البيعة، وإدارة 

تولي السلطة، ووجود إدارة سياسية في المجتمع الإسلامي تنظّم شؤونه، وتدير 

 قد تُضيع مصالحه هو شرط التمدن الإسلامي، وتجنب الوقوع في الفوضى التي

مقاصد الشرع ، وبالتالي تعود الجاهلية، وإجراءات البيعة تنقسم إلى مستويين 

  :متتابعين متلازمين

 وبموجبها ينعقد للشخص المبايع السلطان، ويكون له :א−.١

بها الولاية الكبرى دون غيره، حسماً للخلاف حول من يتولى أمر المسلمين، وهذه 

ي يقوم بها أهل الحل والعقد، ودلائل هذه البيعة واضحة تماماً في البيعة هي الت

 فقد كان أهل الاختيار – رضي االله عنهم أجمعين –انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين 

  .يقومون باختيار الإمام، ثم يبايعونه بيعة انعقاد أولية 

א−.٢ א ن وهي بيعة شعبية عامة للكافة م :א

بيعة سائر المسلمين للخليفة، وهذا ما تم بالنسبة للخلفاء الراشدين : الأمة، أي

بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من ) رضي االله عنه(جميعاً، فأبو بكر الصديق 

المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دُعي المسلمون للبيعة العامة في 

بن الخطاب رضي االله عنه باختيارهم المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر 



  

  

  -٣٥٨-

له، ومبايعتهم إيّاه، وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون، وما حدث مع أبي بكر 

 . )١(الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين

إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد، أو بواحد على « : يقول القرطبي

وجب على الناس مبايعته على ) لراجحبشرط ألا يخالفه الأكثرية على ا(ما تقدم 

، ومن تأبى عن البيعة لعذر × السمع والطاعة، وإقامة كتاب االله وسنة رسوله 

 . )٢(»عذر، ومن تأبى لغير عذر أُجبر وقهر؛ لئلا تفترق كلمة المسلمين 

وبيعة أهل الحل بالحضور والمباشرة بصفقة « : وقال الدسوقي في حاشيته 

 منهم، ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره؛ فإن أضمر خلاف اليد، وإشهاد الغائب

من مات وليس في عنقه بيعة مات « :  عليه السلامقولهذلك فسق، ودخل تحت 

  . )٤(»)٣(..ميتة جاهلية

وهذه البيعة هي التي تقصدها معظم الكتابات تأسيساً على الممارسة في 

ا أطلقت كلمة البيعة دون تحديد عصور الملك المتتالية، وهي التي تتبادر للذهن إذ

 .  

عرف من هم نوقبل أن آتي إلى بيان حكم المسألة بالنسبة للمرأة، لابد أن * 

  .أهل الحل والعقد؟ 

العلماء والرؤساء « : عرف صاحب نهاية المحتاج أهل الحل والعقد بأنهم 

. )٥(»ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم   

  

                                           
، الاختبار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي لإبراهيم عبد الصادق محمـود        )٦/١٠٨(البداية والنهاية   : ينظر  )1(

  ). ٦٨(ي والإسلامي لأحمد صديق عبد الرحمن ، البيعة في النظام السياس)١/٤٨(

).٦/٢٩٩(، البحر الرائق )١٠/٤٣(إعانة الطالبين للنووي : وانظر) ١/٢٧٢(الجامع لأحكام القرآن   )2( 

 .١٨٥) ٣/١٤٧٥.(وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن: أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب  )3(

 ). ٤/٢٩٨(حاشية الدسوقي   )4(

 ).٦/٢٧٩(، مواهب الجليل )٦/٢٩٠٩(، البحر الرائق )١٠/٤٣(روضة الطالبين : وانظر ) ٧/٣٩٠(  )5(



  

  

  -٣٥٩-

ة، فإنه مما لا شك فيه أن المرأة تدخل وبعد أن عرضت مستويات البيع •

دخولاً أولياً في القسم الثاني في بيعة الطاعة، أو البيعة العامة شأنها في 

ذلك شأن عوام المسلمين؛ وأنه يجب عليها السمع والطاعة لولي الأمر في 

السر والجهر ما لم يأمر بمعصية، ولا تعتقد خلاف ذلك؛ شأنها في ذلك 

حاديث التي نهت عن الخروج على الإمام ، وفسخ شأن الرجل؛ لأن الأ

الشرطية، وهي أعلى صيغ » من«بيعة السمع والطاعة عامة؛ جاءت بـ 

  .)١(العموم، كما قرر ذلك الأصوليون

من كره « :  من حديث ابن عباس مرفوعاً)٣(، ومسلم)٢(وقد أخرج البخاري

 . » ات ميتة جاهلية من أميره شيئاً فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبراً م

جاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بن :  من طريق نافع قال)٤(وأخرج مسلم

اطرحوا لأبي : مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال

إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول : عبد الرحمن وسادة، فقال

 من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات من خلع يداً« : يقول× االله 

  . »ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 أي الموت – وهي بكسر الميم –والمراد بالميتة الجاهلية « : قال الحافظ 

كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون 

ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً، ويحتمل أن يكون التشبيه 

 لم يكن هو جاهلياً، وأن على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن

  . )٥(»ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد 

  

                                           
  ).١/٢٣٩(، المدخل لابن بن ران )٢٤٧(، إرشاد الفحول ) ١/١٥(أصول السرخسي : ينظر   )1(

  . ٦٦٤٥) ٦/٢٥٨٨(» سترون بعدي أموراً تنكرونها× « قول النبي : كتاب الفتن ، باب   )2(

  . ١٨٤٩) ٣/١٤٧٧... (وجوب ملازمة جماعة المسلمين: لإمارة ، بابكتاب ا  )3(

 ).١٨٥١(حديث رقم   )4(

)5(  )١٣/٧.( 



  

  

  -٣٦٠-

وأمّا بيعة الانعقاد فيشترط أن تكون من أهل الحل والعقد، ومن شروط * 

 )١(أهل الحل والعقد الذكورة، بل حكى الجويني الإجماع على ذلك في غياث الأمم

 لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، مما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل« : فقال

فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى الناس 

أمهات ×  ثم نسوة رسول االله – رضي االله عنها –وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة 

المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في 

  . » كرّ الدهورمنقرض العصور، و

 : )٢(وقال الماوردي في الأحكام السلطانية

 شروط الإمامة إلا – أي وزارة التفويض –ويعتبر في تقليد هذه الوزارة « 
 الذكورة ، ومن أدل )٣( العظمى كما سيأتيةومن شروط الإمام» النسب وحده 

أة واحدة من  لم يؤثر فيه أن امر)٤(أن استخلاف الخلفاء الراشدين  على ذلكالأدلة 
بيعة بأمهات المؤمنين ولا الصحابيات شاركن في أخذ البيعة، بل اكتفت النساء 

 ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة – ولا يجتمعون على ضلالة –الرجال 
الدواعي التي تؤيد مشاركة المرأة، وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت 

كانتها، والقرب من مشكاة النبوة، وقد أخرج المرأة شأوًا عظيماً برفع الإسلام لم
كنا في « :  في حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمر)٥(البخاري

الجاهلية لا نعد النساء شيئاً، فلما جاء الإسلام وذكرهن االله رأينا لهن بذلك علينا 
  .»حقاً من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا

                                           
)1(  )٤٨.(  

)2(  )٢٥.(  

 . - إن شاء االله -  )3(

 ).٦٢ – ٥٩(حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للحاج محمد أحمد : ينظر  )4(

 .٥٥٠٥) ٥/٢١٩٧(ن اللباس والبسط يتجوز م× ما كان النبي : كتاب اللباس، باب  )5(



  

  

  -٣٦١-

  من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين،  إجماعاً )١(فتكون عدم مشاركتهن

  ، وابن ماجه )٣(، وأبو داود في السنن)٢(وقد أخرج أحمد في المسند

 ، والحاكم في )٦( ، وابن حبان في صحيحه)٥( ، والترمذي في السنن)٤(في السنن

عليكم بسنتي « : × قال : ، من حديث العرباض بن سارية وفيه قال)٧(المستدرك

 . »شدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذوسنة الخلفاء الرا

هذا حديث صحيح وليس له : وقال الحاكم. حسن صحيح: قال الترمذي 

، )٨(وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم. علة، ووافقه الذهبي

 )١٠(وصححه الألباني. )٩(والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم

  .  صحيح سنن أبي داودفي

وخلاصة هذه المسألة أن للمرأة حقاً في بيعة السمع والطاعة ولو حضرت 

البيعة جاز لها ذلك لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو أم منيع 

شهدتا بيعة العقبة الثانية، وسميتا من أهلها؛ وبايعتا بيعة السمع والطاعة، لكن بيعة 

وفقنا االله للصواب، وهدانا لما اختلف . د النقباء الاثني عشرالانعقاد تمت على ي

  .فيه من الحق بإذنه؛ إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

  

                                           
أسماء محمد زيادة أن توجد مبرراً لغياب مشاركة المرأة في البيعة في عهد الخلفاء              : حاولت الباحثة الفاضلة    )1(

والخلفـاء  × دور المرأة السياسي في عهد النبي       « يُنْظر كتابها   .  فيما حققته    –الراشدين، فأبعدت وفقها االله     

  ). ٢١٣ – ١٩١(» الراشدين 

)2(  )١٧١٤٢) ٣٦٧/ ٢٨. 

)3(  )٤٦٠٧) ٤/٢٠٠. 

)4(  )٤٢) ١/١٥. 

)5(  )٢٦٧٦) ٥/٤٤. 

)6(  )٥) ١/١٧٩. 

)7(  )٣٢٩) ١/١٧٤.  

)8(  )٢/١٠٩.( 

)9(  )٤٨٣.( 

)10(  )٤٦٠٧) ٤/٢٠٠. 



  

  

  -٣٦٢-

א אא

א :א
 حقها في الاحتساب على أصحاب السلطة  : الفصل الثاني

  واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتساوى فيه النساء والرجال -
  الأدلة على احتساب المرأة على أصحاب السلطة -
  أم المؤمنين عائشة تحتسب على مروان أمير المدينة  -
  أسماء بنت أبي بكر تحتسب على الحجاج بن يوسف -
  تحتسب على عمر بن الخطاب وزوجها– امرأة أبيّ بن كعب –أم الطفيل  -
  ك بن مروان أم الدرداء تحتسب على عبدالمل -

  حكم تولي المرأة لولاية الحسبة  :المبحث الأول
  .المنع: القول الأول -
  .أدلة القول -
  .الجواز: القول الثاني -
  .أدلة القول -
  .الترجيح -



  

  

  -٣٦٣-

א אא

א אא:א −:א
ى االله،       -أيّها الكريم-لقد مرّ بك     دعوة إل ل في ال رأة الجلي  فيما مضى دور الم

ار            ،على المستوى الفردي والجماعي     وما أولته من عناية للعلم جعلتها تصاف آب
اظرت، وراجعت    ت، ون دها، فأفت بهم عن اء رآ ى أجلاء العلم اء عصرها، وثن علم

لاب ا اء وط ا   العلم ضاء بعلمه ا، واست ى رأيه ع إل نهم رج رًا م ى إن آثي م حت ،  لعل
سلطان  ا ال أمر به ي ت ة الت رأي المستنير، والحجة القوي وستجدها الآن صاحبة ال
وة      ى الق راده عل ي أف لام يرب إن الإس رو ف ر، ولا غ ن المنك اه ع المعروف، وتنه ب

الى       ول تع سهم يق ى أنف و عل ق ول ول الح tβθ ®: وق ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 

â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ Þ ßΔ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Í s3Ζ ßϑ ø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ö z y™ ª! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3 xm  〈)١( .  

ات (وفي ذآره تعالى    : قلت: "يقول ابن النحاس الدمشقي    ل    ) والمؤمن ا دلي هن
ى          ه عل ساء، آوجوب ى الن ر واجب عل المعروف والنهي عن المنك ى أن الأمر ب عل

  . )٢( "الرجال حيث وجدت الاستطاعة
ه                  ساوى في ر يت المعروف والنهي عن المنك وأفتى الفقهاء بأن واجب الأمر ب

  . )٣( النساء والرجال
ى  أدلل لك فيما سيأت  وس ى         ي عل شعيرة عل ذه ال رأة في تطبيق ه ه الم ا بذلت م

  -:أصحاب السلطة وآبار القوم؛ لتعلم أن الإسلام حباها بمكانة لا تساميها مكانة
ن      )٤( أخرج البخاري في صحيحه   /١  من طريق يحيى بن سعيد،عن القاسم ب
  محمد 

ى بن سعيد        ذآران أن يحي ه سمعهما ي  بن العاص طلق بنت     وسليمان بن يسار أن
ى مروان                    شة إل رحمن، فأرسلت عائ د ال ا عب م، فانتقله وهو  -عبدالرحمن بن الحك

ا      : " أمير المدينة  ى بيته ال مروان في حديث سليمان         ". اتق االله وارددها إل إن : ق
                                           

  ).٧١: ( التوبة- )١(
  ). ٢٠( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين - )٢(
  ). ٢/٤٧٤(، إحياء علوم الدين للغزالي )٨/٢٠٣( تفسير القرطبي - )٣(
θ#) ®صة فاطمة بنت قيس قول االله عز وجل         ق: باب/  كتاب الطلاق  - )٤( à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ 〈 

  . ٥٠١٥) ٥/٢٠٣٨ (١:الطلاق



  

  

  -٣٦٤-

א אא

د       . )١(عبدالرحمن بن الحكم غلبني     ال القاسم بن محم ة         : وق كِ شأن فاطم ا بلغ أو م
إن آان بك شر   : فقال مروان. أن لا تذآر حديث فاطمةلا يضرك  : بنت قيس؟ قالت  

  .)٢(فحسبك ما بين هذين من الشر
شة  ؤمنين عائ ر أم الم ديث أم ي الح ا-وف رد -رضي االله عنه ة ب ر المدين  أمي

المطلقة البائنة إلى بيتها، وقد عارضت في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها أفتت               
  .)٣(بانتقال المطلقة البائنة عن بيتها

ال / ٢ ل ق ي نوف ق أب ي صحيحه من طري سلم ف ن : أخرج م د االله ب ت عب رأي
ه          : ، قال )٤(الزبير على عقبة المدينة    رّ علي فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى م

ال   ه، فق ف علي ر فوق ن عم د االله ب ا   : عب ك أب سلام علي ب، ال ا خبي ك أب سلام علي ال
د آنت         خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما واالله لقد آنت أنهاك           عن هذا، أما واالله لق

ت      ا علم ت م ا واالله إن آن ذا، أم ن ه اك ع ت أنه د آن ا واالله لق ذا، أم ن ه اك ع أنه
ثم نفذ عبد االله    . )٥(صوامًا قواما وصولاً للرحم، أما واالله لأمة أنت أشرها لأمة خير          

ه،    أنزل عن جذع ه، ف ه، فأرسل إلي د االله وقول اج موقف عب غ الحج ر، فبل ن عم ب
قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد              فألقي في   

  : وقالت. فأبت: قال. عليها الرسول لتأتيني، أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك
  
  

بْتيّ  : فقال: قال. واالله لآتيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني        ، )١(أروني سِ
ا  حتى دخل علي    )٢(فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف     ال . ه دو        : فق آيف رأيتني صنعت بع

                                           
مـراده  : وقول مروان إن عبد الرحمن غلبني أي لم يطعني في ردها إلى بيتهـا، وقيـل               : " قال الحافظ في الفتح    -)١(

  ). ٩/٤٧٦" (لذي كان بينهماغلبني بالحجة؛ لأنه احتج بالشر ا
إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة مـا         : أي) فقال مروان بن الحكم إن كان بكِ شر       : "(  قال الحافظ في الفتح      -)٢(

" فحسبك ما بـين هـذين مـن الـشر        : "وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود ولذلك قالا           

)٩/٤٧٦ .(  
  :أدلة الفريقين في انظر تفصيل المسألة و-)٣(

  ). ٢٠/٣١٠(، عمدة القارئ )٩/٤٧٧(، الفتح )١٠/٩٥(شرح النووي 
  ). ٦/٩٨(شرح صحيح مسلم " عقبة المدينة هي عقبة بمكة: "  قال النووي -)٤(
فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره، وتكرير السلام ثلاثًا كما كرر ابن عمـر، وفيـه                  : " قال النووي  -)٥(

ء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة، وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق فـي المـلأ، وعـدم اكتراثـه                    الثنا

  ). ١٦/٩٨(شرح صحيح مسلم .. .. " بالحجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه، وقوله، وثناؤه عليه 
مشارق الأنـوار   : ينظر. عر عليها  بكسر السين المهملة، وإسكان الموحدة، وتشديد آخره، وهي النعل التي لا ش            -)١(

  ). ١٦/٩٩(، شرح النووي )س ب ت ( مادة ) ٢/٢٠٣(



  

  

  -٣٦٥-

א אא

ا                   : قالت. االله ه ي ول ل ك، بلغني أنك تق ك آخرت رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد علي
ام رسول                    ه طع ع ب ابن ذات النطاقين، أنا واالله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرف
رأة                      ا الآخر فنطاق الم دواب، وأمّ ر من ال  االله صلى االله عليه وسلم، وطعام أبي بك
دثنا أن في ثقيف               ه وسلم ح ا إن رسول االله صلى االله علي التي لا تستغني عنه، أم

ا   : قال. ، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إيّاه         )٣(آذابا ومبيرًا  فقام عنه
  . ولم يراجعها

ماء     رأ أس ا أج ر م ا -االله أآب ي االله عنه د    -رض ق عن ة الح ر بكلم ي الجه  ف
  .لا عجب فهي بنت أبيها رضوان االله عليهم أجمعو! السلطان الجائر

ة   )٤(أخرج الإمام أحمد في المسند    / ٣  عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، وقتيب
اني              اد والمث ن أبي عاصم في الآح ن             )٥(بن سعيد، واب ر ب  من طريق سعيد بن آثي

ن سعيد                      سر ب عفير ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد االله بن الأشج، عن ب
ال ل  : ق معت أم الطفي ة -س ال قتيب ب  : ق ن آع يِّ ب رأة أب ن   -ام ر ب معت عم ا س  أنه

ل       سأل عمر بن الخطاب      : الخطاب، وأبي بن آعب يختصمان، فقالت أم الطفي أفلا ي
ا                 ام، فأنكحه ك بأي د ذل سُبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بع

  .واللفظ لأحمد. رسول االله صلى االله عليه وسلم
  
  
  
  

  

  

  

                                                                                                                        
  ). و ذ ف(، مادة )٥/١٧٠(، النهاية )٢/٢٨٣٠(مشارق الأنوار : انظر. يتبختر:  يتوذف أي-)٢(
واتفـق   ":قال النووي ). ب و ر    (، مادة   )١/١٦١(، النهاية   )١/١٠٤(مشارق الأنوار   : انظر. المهلك:  المبير أي  -)٣(

شـرح صـحيح مـسلم    " العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج بن يوسف           

)١٦/١٠٠ .(  
)٢٧١٠٩) ٤٥/٧٦ (-)٤ .  
)٣٣٨٤) ٦/١٥٧ (-)٥ .  



  

  

  -٣٦٦-

א אא

  
ي     : " )١(وفي لفظ آخر له    د أمر رسول االله صلى         : فقالت أم الطفيل لعمر ول ق

  ".االله عليه وسلم سُبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت
ع   ي المجم ي ف ال الهيثم ن     : ")٢(ق ه اب ه، وفي م من ي أت د والطبران رواه أحم

  ". وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات،لهيعة
ك من                  اختُلِف في إسناده عل   و ا أوردت ل ه م ا ورد عن ة، وأصح م ى ابن لهيع

د صححوا سماع            ة، وق الرواية؛ لأن يحيى بن إسحاق من قدماء أصحاب ابن لهيع
  .، فإسناده حسن)٣(قتيبة منه

  .)٥(، ومسلم)٤(وحديث سُبيعة الأسلمية أخرجه البخاري
ن       ر ب ؤمنين عم ر الم ى أمي يّ عل ل زوج أب ساب أم الطفي ديث احت ي الح وف

ا يهم-ب الخط ل -رضوان االله عل ه، إلا أن أم الطفي يم منزلت ه، وعظ و مكانت ع عل  م
  .ى ليطاع بإذنه راجعته لمّا وجدت رأيه يخالف من أرسله االله تعال

ن                 )٦(أخرج مسلم في صحيحه     / ٤ د ب سرة، عن زي  من طريق حفص بن مي
أن آان   من عنده، فلما     )٧(أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد          

ا       ه، فلم ه، فلعن أ علي ه أبط ه، فكأن دعا خادم ل ف ن اللي ك م د المل ام عب ة ق ذات ليل
سمعت  : فقالت . أصبح، قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته  

لا يكون اللعانون شعفاء  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : أبا الدرداء يقول  
  ".ولا شهداء يوم القيامة

  
  
  
  

                                           
)٢٧١٠٨ (-)١ .(  
)٥/٢ (-)٢ .(  
، ٤٥٣٥) ٤/١٦٦(الاعتـدال   ، ميزان   ٢٦) ٦٥(، المختلطين للعلائي    ٣٥١٣) ١٥/٤٨٧١(تهذيب الكمال   :  ينظر -)٣(

  . ٦٤٨) ٥/٣٢٧(تهذيب التهذيب 
  . ٥٠١٢) ٥/٢٠٣٧.." (واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم: (باب/  كتاب الطلاق-)٤(
  . ١٤٨٤) ٢/١١٢٢(انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل : باب/  كتاب الطلاق-)٥(
  . ٢٥٩٨) ٤/٢٠٠٦(دواب وغيرها النهي عن لعن ال: باب/ كتاب  -)٦(
) ٥/١٨(النهايـة   "  وهو متاع البيت مـن فرش ونمارق وستور       -بالتحريك–الأنجاد جمع نجد    "  قال ابن الأثير     -)٧(

  ). ن ج د(مادة 



  

  

  -٣٦٧-

א אא

ال                )١(وأخرجه أحمد في المسند    د بن أسلم ق ر، عن زي ان  :  من طريق معم آ
سألها عن النبي صلى االله                      سائه، وي د ن درداء، فتبيت عن عبدالملك يرسل إلى أم ال

  .وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عليه وسلم وذآر الحديث بنحوه
ا،   استضافة عبد المل  -رضي االله عنها  -ولم تمنع أم الدرداء      ك بن مروان إيّاه

 وفيه  -رضي االله عنها  -ولا منزلته من الإنكار عليه يوم أخطأ، ودللت على إنكارها           
حرص الصحابة على تعليم أهليهم الخير، يظهر ذلك لك من تحديث أم الدرداء عن               

  .زوجها رضوان االله عليهم
ة ال       - إن شاء االله     - وإن آان الإسلام آما سيأتي     عظمى   منع المرأة من الولاي

ه لا سيما إن                        سمع ل أمر وينهي، وي شطًا ي صرًا ن اعلاً، وعن إلا أنه جعلها عضوًا ف
شريعة وقواعدها،          ى أصول ال ذآره مبني عل ا مضى      آان ما ت ك فيم د دللت ل ، وق

                                 .واالله ولي التوفيق
  ـــ حكم تولي المرأة الحسبة : وتحت هذا الفصل مبحث 

                                           
)٢٧٥٢٩) ٤٥/٥١٧ (-)١ .  



  

  

  -٣٦٨-

א אא

א א:א א −:מ
ة               ر عام لا شك أن النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

يم                 ول ابن الق رأة يق ان أو ام د استّقر   : تستوعب آل مسلم عاقل بالغ قادر رجلاً آ ق
رن           م تقت ت، ول ذآّرين إذا أطلق صيغة الم ذآورة ب ام الم شارع أن الأحك في عرف ال

  .)١( فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذآر عند الاجتماعبالمؤنث،
ولاة                  ا ال دم أمره د تق ر، وق فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنك
ة                ى عام ر عل المعروف والنهي عن المنك والخلفاء، وتقدم أيضًا دورها في الأمر ب

  .الناس والأقارب والعلماء وطلبة العلم
ي ال ا أن تل ي     أمّ اء ف إن للعلم ال، ف ساء والرج ى الن سبة عل ة الح رأة ولاي م

  :المسألة قولين
א −:א:א

دي  ول المجيل ى     : "يق داعي إل رًا؛ إذ ال ون ذآ سب أن يك روط المحت ن ش وم
  .)٢("اشتراط الذآورية أسباب لا تُحصَى، وأمور لا تُسْتَقْصي

  -:واستدلوا بما يأتي

ساء،  / ١ ى الن ال عل ة الرج الى قوام ول تع %ãΑ ®:  يق ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)ال )٣  ق

غ،               : "البغوي وّام أبل ى واحد، والق يّم بمعن أي مسلّطون على تأديبهن، والقوّام والق
  .)٤("لتأديبوهو القائم بالمصالح والتدبير وا

  
  
  
  

                                           
  . باختصار) ٩٣ -١/٩٢( إعلام الموقعين -)١(
  ). ٤٢( التيسير في أحكام التسعير -)٢(
  ). ٣٤ (:النساء -)٣(
  ). ٥/١٣٠(، تفسير القاسمي )١/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر). ١/٤٢٢( تفسير البغوي -)٤(



  

  

  -٣٦٩-

א אא

ة  سير الآي ي تف سيوطي ف ول ال وّام: "ويق ه،  : ق افظ ل شيء الح ي ال اظر ف الن
ه                         ة العظمى؛ لأن ي القضاء آالإمام ا أن تل رأة لا يجوز له ى أن الم ا عل واستدلّ به

  .)١("جعل الرجال قوّامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال
ذا       وهكذا لا يجوز تعيينهن     : "يقول فضل إلهي   سوق؛ لأن ه محتسبات على ال

ولا يظنن  .. .. يجعلهن قوّامات على الرجال الذين جعلهم االله تعالى قوّامين عليهن           
راد                      ل الم ه فحسب، ب ى زوجت -أحد أن الآية الكريمة تتحدّث عن قِوامة الرجل عل

  .)٢(" قِوامة صنف الرجال على صنف النساء-واالله أعلم
تصرّف في بعض شؤونهن الخاصة، ومن            منع النساء من الاستقلال بال    / ٢

يس لهن   ذلك ل ورهن، وآ اء أم ر إذن أولي سهن بغي زويج أنف يس لهن ت ه ل ك أن ذل
د في المسند          ا أخرجه أحم ساء، واستدلوا بم و داود  )٣(تزويج غيرهن من الن ، وأب

سنن        )٥(، والترمذي في السنن   )٤(في السنن  ن ماجة في ال دارقطني في     )٦(، واب ، وال
ا قالت        )٨(اآم في المستدرك  ، والح )٧(السنن تَ   : " عن عائشة رضي االله عنه إذا نكَحَ

إن           ل، ف ا باط ل، فنكاحه ا باط ل، فنكاحه ا باط ا، فنكاحه ر مَوْلاه ر أم رأة بغي الم
" أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له              

  .واللفظ لأحمد
شيخين       : حاآموقال ال . حديث حسن : قال الترمذي  حديث صحيح على شرط ال

  .)٩(وصححه الألباني في إرواء الغليل. ووافقه الذهبي. ولم يخرجاه
  
  
  

                                           
  ). ١٩( الإكليل في استنباط التنزيل -)١(
  ). ٥/٣٨(التحرير والتنوير : ، وانظر)١١٩( مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -)٢(
)٢٤٢٠٥) ٤٠/٢٤٣ (-)٣ .  
)٢٠٨٣) ٢/٢٢٩ (-)٤ .  
)١١٠٢) ٣/٤٠٧ (-)٥ .  
)١٨٧٩) ١/٦٠٥ (-)٦ .  
)١٠) ٣/٢٢١ (-)٧ .  
)٢٧٠٦) ٢/١٨٢ (-)٨.  

  .  طرقه؛ لإثبات صحته، فراجعه٢٤٢٠٥) ٤٠/٢٤٣(وتتبع محققو مسند الإمام أحمد 
)١٨٤٠) ٦/١٠٨ (-)٩ .  



  

  

  -٣٧٠-

א אא

ابي  ام الخط ول الإم ه : يق رأة(قول ا ام ه  ) أيم تيعاب، وفي تيفاء واس ة اس آلم
شريفة والوضيعة،               ر والثيب وال ا البك إثبات الولاية على النساء آلهن، ويدخل فيه

  .)١(ة لا تكون ولّية نفسهاوفيه بيان أن المرأ
سنن  ي ال ة ف ن ماج رج اب سنن)٢(وأخ ي ال دارقطني ف ي )٣(، وال ي ف ، والبيهق

ال        )٤(الكبرى رة ق ه وسلم           :  من حديث أبي هري ال رسول االله صلى االله علي لا : " ق
  ".تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

ي صح اني ف ال الألب ةق ن ماج ة: " )٥(يح سنن اب ة الزاني " صحيح دون جمل
  .)٦(وصححه في الإرواء

أن النبي صلى االله عليه وسلم نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة، أخرج           / ٣
ة سمعتها من رسول االله        :  من حديث أبي بكرة قال     )٧(البخاري د نفعني االله بكلم لق

ق    دت أن ألح دما آ ل بع ام الجم لم أي ه وس ل  صلى االله علي ل، فأقات  بأصحاب الجم
لما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم              : معهم، قال 

  ".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: " بنت آسرى قال
ى ة العظم تص بالإمام ذا يخ ال إن ه ظ لا )٨(ولا يق وم اللف رة بعم ؛ لأن العب

ا        بخصوص السبب، وقد فهم الصحابي من لفظ الحديث ال           ه، ولأنه وم فاستدل ب عم
نكرة في سياق النفي فتعم، وفي تعيين الاحتساب على الأسواق وغيرها إسناد أمر             

  .الناس إليها
  

  

  

د  )٩("متطلبات الحسبة تتنافى مع طبيعة الأنثى: " فضل إلهي. يقول د / ٤  وق
ول   رامة، يق وة وص ون ذا ق سب أن يك روط المحت ن ش ة أن م اء الأم ر علم ذآ

                                           
  . باختصار) ٣/١٩٦( معالم السنن -)١(
)١٨٨٢) ١/٦٠٦ (-)٢ .  
)٢٥ )٣/٢٢٧ (-)٣ .  
)١٣٤١٠) ٧/١١٠ (-)٤ .  
)١٨٨٢ (-)٥ .(  
)١٨٤١) ٦/١٠٧ (-)٦ .  
  . ٤١٦٣) ٤/١٦١٠(كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر : باب/  كتاب المغازي-)٧(
  .  - إن شاء االله – سيأتي زيادة تفصيل للمسألة -)٨(
  . )١٢٥( مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -)٩(



  

  

  -٣٧١-

א אא

دلاً ذا رأي وصرامة وخشونة     و: "الماوردي من شروط المحتسب أن يكون حرًا ع
  .)١("في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة

اردة     اء، ومط ة الخبث ف بمتابع ل تكل ه، ه ذا آل ن ه سلمة م رأة الم ن الم وأي
  !!!.الأشرار، ومقاتلة العابثين، والمفسدين ؟

א א:א א −:א
ه ذ ه   وإلي ي آتاب ام ف دين إم ال ال د آم سبة"هب محم افر )٢("أصول الح  وظ
  .)٣("نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي"القاسمي في 

  -:واستدلوا بما يأتي
واب أن     / ١ سبة، والج ية الح ى فرض ة عل صوص الدال وم الن اج بعم الاحتج

أ               م ي ى المستوى الشخصي، ول شعيرة عل ذه ال ت النساء في النصوص خوطبن به
وا أمرهم             وم ول ح ق ا أفل ه م ى أن ل جاء النص عل نص في توليها ولاية الحسبة، ب

  .امرأة
شفاء                / ٢ ين ال اروق من تعي ى الف سب إل ا نُ ا    -الاحتجاج بم  -رضي االله عنهم

  .محتسبة على السوق
ر عمر أخرجه ابن أبي عاصم                نقش، وأث وبداية لابد من تثبيت العرش ثم ال

ي   )٤(في الآحاد والمثاني   ن               عن دح د ب ة، عن يزي م، عن رجل سماه، عن ابن لهيع
ال      ـرضي االله عنهـ أبي حبيب أن عمر   سوق، ق ى ال شفاء عل م  :  استعمل ال ولا نعل

  .امرأة استعملها غير هذه
ة        ه، وضعف ابن لهيع ين   )٥(وإسناده ضعيف؛ لجهالة أحد رجال ، والانقطاع ب

  .)٦(يزيد ابن أبي حبيب وعمر
  

  

  

                                           
، معالم القربة في أحكام الحسبة      )٢٨٥(الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى      : وانظر). ٢٤١( الأحكام السلطانية    -)١(

  ). ٥٢-٥١(لابن الإخوة القرشي 
)٦٨ (-)٢ .(  
)٥٩٢ (-)٣ .(  
)٣١٧٩) ٦/٤ (-)٤ .  
  . ٦٤٨) ٥/٣٢٧(، تهذيب التهذيب ٩٧٧) ٤/١٤٤(الكامل :  ينظر-)٥(
  . ٥١٥) ١١/٢٧٨(، تهذيب التهذيب ٨٩١) ٣٠٠( التحصيل جامع:  ينظر-)٦(



  

  

  -٣٧٢-

א אא

ي ن العرب ال اب د روي: "ق م  وق سوق، ول ى حسبة ال رأة عل دم ام ر ق  أن عم
صح، ن   ي و م ا ه ه، فإنم وا إلي لا تلتفت ث  ف ي الأحادي ة ف ائس المبتدع ولا . )١("دس

دسائس المبتدعة؛ لأن الإمامين المحققين ابن عبد البر، والحافظ أعتقد أن هذا من 
  .أورداه في آتابيهما آما سيأتي، ولم يتعقباه، فيبعد أن يغفلا عنه

  .تبين لك ضعفه، فاعلم أنه لا حجة فيهوبعد أن 
ال                    دي ق د بن سعيد المجيل ا العباس أحم : وعلى فرض ثبوته فإن القاضي أب

  .)٢("إن الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، وتلك القضية من الندور بمكان"
ى             ساء لا عل أمور الن ا يختص ب سوق فيم أو تكون توليتها على بعض أمر ال

ر  العموم آما بيّن ابن عب     ه الحافظ في الإصابة      )٣(د الب ه عن ان عمر   : ")٤(، ونقل وآ
ة  " يقدمها في الرأي، ويرضاها، ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق       وآلم

ام في            " شيئًا"تدل على التضعيف، و   " ربما" د صدرت من إم على التخصيص، وق
  .الحديث،وتابعه حافظ عصره عليه، فتنبه

  .)٥("ه في أمر خاص يتعلق بأمور النسوةولعلّ: "قال القاضي المجيلدي
رج       / ٣ سوق، أخ ي ال ساب ف ك بالاحت ت نهي مراء بن ام س اج بقي الاحتج
ي د        )٦(الطبران ن يزي د ب ن محم ه، ع ن أبي د، ع ن أحم د االله ب ن عب ر ع ي الكبي  ف

د       : الواسطي، عن أبي بَلْج يحيى بن أبي سليم قال         رأيت سمراء بنت نهيك وآانت ق
دها          ـــــــــــــأدرآت الن  بي صلى االله عليه وسلم، عليها درع غليظ، وخمار غليظ، بي

  .سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
  ".رواه الطبراني ورجاله ثقات: ")٧(قال الهيثمي في المجمع

  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٤٨٢( أحكام القرآن -)١(
  ). ٤٣( التيسير في أحكام التسعير -)٢(
  . ١١٣٧٣) ٧/٧٢٧(الاستيعاب -)٣(
)٣٣٩٨) ٤/١٨٦٩ (-)٤ .  
  ). ٤٣( التيسير في أحكام التسعير -)٥(
)٧٨٥) ٢٤/٣١١ (-)٦ .  
)٩/٢٦٤ (-)٧ .(  



  

  

  -٣٧٣-

א אא

  .)١(وجوّد إسناده الألباني. إسناده صحيح: قلت
ذا الحد      ه ه دل علي ذهبي    وسمراء بنت نهيك صحابية آما ي ا ال د ذآره يث، وق

وترجم لها ابن   " أدرآت النبي صلى االله عليه وسلم وعمرت      : " وقال )٢(في التجريد 
  .)٣(عبد البر في الاستيعاب

سم الأول في الإصابة                 ا في الق سم     )٤(وأمّا الحافظ فأحال في ترجمته ى الق  إل
  .الثالث ثم أنسي، فلم يذآرها فيه ولا في غيره

ين             وقد تقدم لك ثبوت الأثر       ى تعي ه عل عن سمراء، لكنه لا يصح الاستدلال ب
دًا من                       ه وسلم أو أح المرأة ولاية الحسبة؛ لأنه لم يرد فيه أن النبي صلى االله علي
وم     ت تق ا آان ر أنه ي الأم ا ف ة م سبة، غاي ة الح ا ولاي دين ولاّه ه الراش خلفائ

ى تعيين       -رضي االله عنها  -بالاحتساب في السوق، وقيامها      دل عل ة     بذلك لا ي ا والي ه
  .على الحسبة
ال د ي .ق ضل إله سنّة     : "ف رة م رأة معمّ ام ام ستغرب قي ستبعد ولا ي لا ي

  .)٥("بالاحتساب تطوعًا في بيئة يحترم ويُوقر الصغير فيها الكبير
ك     المعروف والنهي عن        -وفقك االله  -ومن هنا يتبين ل رأة الأمر ب ى الم  أن عل

ال    ى الرج ة عل ا لا ولاي سابًا وتطوعً ر احت ر أن  المنك ولي الأم ا أن ل ساء؛ آم والن
ان سوقًا،             ان ذاك المك يعينها محتسبة في الأماآن المخصصة للنساء فقط، سواءً آ
أم مؤسسة، لتقوم بواجب الأمر والنهي، أمّا أن تعيّن على ولاية الاحتساب لمراقبة 
ة الفريق الأول، وسلامتها من                  وة أدل ع؛ لق الرجال، وأمرهم، ونهيهم فالراجح المن

ال، وتأ       ال ن الرج رأة ع د الم ي تبع لام الت اليم الإس ا لتع ة، وموافقته ا معارض مره
  .، واالله الموفق لكل خيرقراربال

                                           
  ). ١٠٢(، جلباب المرأة المسلمة )١٥٥( الرد المفحم -)١(
)٢/٢٧٨ (-)٢ . (  
)٣٣٨٦) ٤/١٨٦٣ (-)٣ .  
)١١٣٣٢) ٧/٧١٢ (-)٤ .  
  ). ١٣٦( مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -)٥(



  

  

  -٣٧٤-

אאא א

א :א
 . حقها في الأمان والإجارة: الفصل الثالث

 .تعريف الأمان والإجارة -
  .الحكمة منهما -
  .حكم أمان المرأة وإجارتها -
  .أدلة الجمهور على نفاذ أمان المرأة وإجارتها -



  

  

  -٣٧٥-

אאא א

א א:א −:א
اه               تأتي الإج   • ة معن ان والأمن لغ ى واحد، والأم ان بمعن ة  : ارة والأم طمأنين

  .)١(النفس، وزوال الخوف، ويطلق على الحالة التي يكون عليها الإنسان
  .)٢(تحقيق الأمن والحماية لمن طلبها:  والأمان اصطلاحًا•

ستأمن  يم-والم ان -بكسر الم ره بأم دخل دار غي ان، وهو من ي ب للأم  الطال
  .)٣(أو بلاد غيره بأمان سواء آان مسلمًا أو حربيًالمدة محدودة، 

الى • ه تع شروعيته قول ى م دليل عل β÷ ®:   وال Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L xm yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çμ øó Ï= ö/ r& … çμ uΖ tΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9¨ sŒ öΝ åκ ®Ξ r' Î/ ×Π öθ s% ω 
šχθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈)٤(.  

ا ه االله-ل الزمخشري ق د   :" -رحم شرآين بع ن الم د م اءك أح ى إذا ج المعن
د            ه من التوحي دعو إلي ا ت سمع م ه، واستأمنك لي انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبين
ار قومه التي            ى دي سلم أوصله إل م ي م إذا ل لام االله، ث والقرآن، فأمنه حتى يسمع آ

  .)٥("يأمن فيها على نفسه وماله
  .الأمان، وما يجب على مانح الأمان فعلهثم بيّن آيف يعطي 

دم من       "-: سببها فقال  -رحمه االله - وقد أوضح ابن آثير      • والغرض أن من ق
ة،                  دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، أو تجارة، أو طلب صلح، أو مهادن

ا    ه أعطي أ    وطلب من الإمام أو نائب      أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب،        ا م مانً
  .)٦("مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنهدام 

ل ابن                        • ل نق ا، ب رأة وإجارته ان الم اذ أم ى نف اء عل  وقد ذهب جمهور العلم
افظ ال الح ك، ق ى ذل اع عل ذر الإجم ذر: "المن ن المن ال اب ى : ق م عل أجمع أهل العل

ك     -جشون ابن الما  : يعني  -جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذآره عبد الملك           صاحب مال
ك           . لا أحفظ ذلك عن غيره، أن أمر الأمان إلى الإمام          ا يخالف ذل ا ورد مم أول م وت

                                           
  ). أمن( مادة ) ٨٣/٢(، اللسان )٢٦(المفردات :  ينظر-)١(
  ). ٣/٤٤٥(ة ، الذخير)٣/٤٨٩(المبدع :  ينظر-)٢(
  ). ٤/١٦٦( حاشية ابن عابدين -)٣(
  ). ٦: ( التوبة-)٤(
  ). ٢/١٧٤( الكشاف -)٥(
  ). ٢/٣٣٧( تفسير القرآن العظيم -)٦(



  

  

  -٣٧٦-

אאא א

لم         ه وس لى االله علي ي ص ول النب ي ق ة، وف ضايا خاص ى ق ذمتهم  : " عل سعى ب ي
ل      )١("أدناهم ول ابن            . انتهى .  دلالة على إغفال هذا القائ ل ق وجاء عن سحنون مث

  .)٢("ن أجازه جاز، وإن رده ردهو إلى الإمام إ: الماجشون فقال
 
 
א• −:א
اري/ ١ ه البخ ا أخرج سلم)٣(م ب  )٤(، وم ي طال ت أب انيء بن ديث أم ه ن ح  م
ول سل،   : تق ه يغت تح، فوجدت ام الف لم ع ه وس ول االله صلى االله علي ى رس ت إل ذهب

ال       ذه؟ فقلت     : وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فق ا أم    : من ه انئ بنت أبي      أن ه
ب ال. طال ات    : فق اني رآع صلى ثم ام ف سله، ق ن غ رغ م ا ف انئ، فلم أم ه ا ب مرحبً

د                  : فقلت. ملتحفًا في ثوب واحد    لاً ق اتلاً رج ه ق ي أن يا رسول االله زعم ابن أمي عل
قد أجرنا من أجرت    : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . أجرته فلان بن هبيرة   

  .واللفظ للبخاري. وذلك ضحى: ءقالت أم هاني" يا أم هانئء
  

  
  
  
  

 هذا الحديث بسند صحيح على شرط مسلم          )٥(وأخرج الإمام أحمد في مسنده    
ة،         : من طريق عَقِيل بن أبي طالب، عن فاخِتة أم هانئ، قالت           تح مك وم ف ان ي لما آ

ه                  ه وسلم، وعلي أَجَرْت حموين لي من المشرآين، إذ طلع رسول االله صلى االله علي
ة  ارال-رَهْجَ ال )٦(-غب ي، ق ا رآن ا، فلم حا به ة متوش ي مِلْحَف ة أم : " ف ا بفَاخِت مرحبً

                                           
  .  - إن شاء االله –  سيأتي تخريجه بعده-)١(
  ).٦/٢٧٣( الفتح -)٢(

، )٥/٢٣٠٢(ووي  ، شرح الن  )٩/١٩٥(، المغني )١٠/٧٠(، المبسوط للسرخسي  )٤/١١٢(شرح ابن بطال  : وانظر

  ). ١٩٧(حسن الأسوة بما ثبت عن االله ورسوله في النسوة ) ٥/٤٦٣(، شرح فتح القدير )٣/٣٨٩(المبدع 
  . ٣٠٠٠) ٣/١١٥٧(أمان النساء وجوارهن : باب/  أبواب الجزية والموادعة-)٣(
  . ٣٣٦) ١/٤٩٨(استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه : باب/  كتاب الصلاة-)٤(
)٢٦٨٩٢) ٤٤/٤٦٠ (-)٥ .  
  ). ر هـ ج( مادة ) ٢/٢٨٤(، لسان العرب )٢/٢٨١(النهاية :  ينظر-)٦(



  

  

  -٣٧٧-

אאא א

ال        )١(يا رسول االله أجرت حموين      : قلت" هانئ ي من المشرآين، فق ا    : " ل د أجرن ق
ت   ن أمن ا م رت، وأمَّن ن أج ه    " م سل ب اء، فتغ ه م سكبت ل ة، ف ر فاطم م أم .. .. ث

  .الحديث
اني          / ٢ اد والمث ر   )٢(أخرج ابن أبي عاصم في الآح ، )٣(، والطبراني في الكبي

 من طرق عن عبد االله بن شبيب، عن أيوب بن سليمان،              )٤(والحاآم في المستدرك  
سان، عن                          لال، عن صالح بن آي ر بن أبي أويس، عن سليمان بن ب عن أبي بك
الزهري، عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم هاجرت               

يه وسلم، وزوجها أبو العاص بن الربيع آافر، ثم لحق  إلى رسول االله صلى االله عل   
اص، فقالت زينب              د أجرت    : أبو العاص بن الربيع بالشام فأسر المسلمون أبا الع ق

ا من أجرت    : "فقال النبي صلى االله عليه وسلم  . أبا العاص  د أجرن واللفظ لابن   " ق
  .أبي عاصم

  .وسكت عنه الحاآم والذهبي، ولم أجده في مجمع الزوائد
اآم و د الح و أحم ال أب ن شبيب، ق د االله ب ذاهب : إسناده ضعيف؛ لضعف عب
رة         : وقال ابن حبان  . )٥(الحديث يقلب الأخبار ويسرقها، ولا يجوز الاحتجاج به؛ لكث

  .)٧(حدث بالمناآير: وقال ابن عدي. )٦(ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات
  
  

د الطبراني في        وقد تابعه أبو الزنباع روح بن الفرج، وأحمد          بن رشدين عن
اآم في           )٩(، والمقدام عند الطبراني في الأوسط     )٨(الكبير د الح ، وعبيد بن شريك عن

ن                 )١٠(المستدرك اد ب ، أربعتهم عن يحيى بن بكير، عن عبد االله بن السمح، عن عب

                                           
  ). ١/٤٧٠(بيان أسماء المبهمين في الفتح :  انظر-)١(
)٥٥٥) ١/٣٩٨ (-)٢ .  
)١٠٤٩) ٢٢/٢٤٦ (-)٣ .  
)٦٨٤٢) ٤/٤٩ (-)٤ .  
  . ٢٠٤٣) ٢/١٢٧(وزي في الضعفاء والمتروكين ، وابن الج١٠٩٨) ٤/٢٦٢( عزاه له ابن عدي في الكامل -)٥(
  ). ٢/٤٧( المجروحين -)٦(
  . ١٠٩٨) ٤/٢٦٢( الكامل -)٧(
)١٠٤٨) ٢٢/٤٢٦ (-)٨ .  
)٩٠٠٦) ٩/٢١ (-)٩ .  
)٦٨٤١) ٤/٤٨ (-)١٠ .  



  

  

  -٣٧٨-

אאא א

ي     اقطة؛ ف ة س ا متابع ه، لكنه ه بمثل ن شهاب ب د عن اب ن خال ل ب ر، عن عقي آثي
  .)١("روى أحاديث آذب: متروك، قال أحمد: "ثير، قال الحافظإسنادها عباد بن آ

صار،       : " )٢(قال الهيثمي في المجمع    رواه الطبراني في الكبير والأوسط باخت
  ".وفيه عباد بن آثير الثقفي وهو متروك

ر  )٣(وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الأوسط                  ، )٤( والكبي
ا             : "  مطولاً وفيه  )٥(والحاآم في المستدرك   ع لحقه ا العاص بن الربي : أي(ثم إن أب

اب  ) زينب ا، فأطلعت رأسها من ب ك أمانّ ا أن خذي من أبي ة، فأرسل إليه بالمدين
صبح  اس ال صلي بالن لم ي ه وس ا، ورسول االله صلى االله علي ت. حجرته ا : فقال أيّه

رغ رسول االله صلى                   ا ف اص، فلم ا الع ه    الناس أنا زينب، وإني قد أجرت أب  االله علي
صلاة لم من ال ال. وس ى سمعته: "ق ذا حت م به م أعل ي ل ى إ الآن، وإن ر عل ه يجي ن
  .واللفظ للطبراني في الكبير" المسلمين أدناهم

ي الأوسط ال ف ناد،  : " وق ذا الإس لمة إلا به ديث عن أم س ذا الح روى ه لا ي
  ".تفرد به ابن لهيعة
ال الهيثمي ي الأوسط والكب: ")٦(ق ي ف ن رواه الطبران ه اب صار، وفي ر باخت ي

  ".لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات
ة      ة ابن        : "قال الحافظ عن ابن لهيع ه، ورواي راق آتب د احت ط بع صدوق، خل

رون               )٧("المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مق
  .والحديث من غير رواية العباد له عنه

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٣١٥٦) ٤٨٢( التقريب -)١(
)٥/٣٢٩ (-)٢ .(  
)٤٨٢٢) ٥/١١٠ (-)٣ .  
)٦٨٤٣) ٤/٤٩ (-)٤ .  
)٥٠٣٨) ٣/٢٦٣ (-)٥ .  
)٥/٣٢٩ (-)٦ .(  
  . ٣٥٨٧) ٥٣٨( التقريب -)٧(



  

  

  -٣٧٩-

אאא א

  . ترآت إيرادها اختصارًا، والحديث بمجموع طرقه حسنوله شواهد أخرى
 عن يحيى بن أآثم، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن              )١(أخرج الترمذي / ٣

ه وسلم         آثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة عن النبي صلى االله علي
  ".يعني تجير على المسلمينـ إن المرأة لتأخذ للقوم : "قال

ال      : قال الترمذي  ذا حديث صحيح،      : حديث حسن غريب، وسألت محمدًا فق ه
رة                    وآثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هري

  .وهو مقارب الحديث
  .)٢(وحسنه الألباني في صحيح جامع الترمذي

ن     )٤(، وعبد العزيز بن أبي حازم        )٣(في إسناده يحيى بن أآثم    : قلت ر ب ، وآثي
وزاد " صدوق : "  في التقريب     آلهم قال الحافظ عنهم      )٦(والوليد بن رباح  ،  )٥(زيد

  ".يخطئ: "في آثير
ة             )٧(وتقدم/ ٤  أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أخذت الأمان لزوجها عكرم

ر اسم                ه ذآ ه وسلم، رغم أن ه النبي صلى االله علي تح، فأمن ابن أبي جهل عام الف
  .جِد تحت أستار الكعبةعكرمة من بين الذين أمر بقتلهم ولو وُ

ه              )٩(، ومسلم  )٨(أخرج البخاري  / ٥ ي بن أبي طالب وفي ال  :  من حديث عل ق
  ".وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

إذا : فإن الذمة الأمان يقول) يسعى بذمتهم أدناهم(وأما قوله : "قال أبو عبيد 
ا   دو أمانً نهم الع ل م ى الرج م أن   أعط يس له سلمــين ل ع الم ى جمي ك عل ـاز ذل جـ

   )١٠("يخفروه
   

  

                                           
)١٥٧٩) ٤/١٤١ (-)١ .  
)١٥٧٩ (-)٢ .(  
)٧٥٥٧) ١٠٤٩ (-)٣ .  
)٤١١٦) ٦١١ (-)٤ .  
)٥٦٤٦) ٨٠٨ (-)٥ .  
)٧٤٧٢) ١٠٣٨ (-)٦ .  
  . سبق ذكره  -)٧(
  . ٣٠٠١) ٣/١١٥٧(ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم : باب/  أبواب الجزية والموادعة-)٨(
  . ١٣٧٠) ٢/١١٤٧(تحريم تولي العتيق غير مواليه : باب/  كتاب العتق-)٩(
  ). ٦/٢٧٤(، الفتح )ذ م م(مادة ) ٢/١٦٨(النهاية : ينظر) ٢/١٠٤( غريب الحديث -)١٠(



  

  

  -٣٨٠-

אאא א

ي   ال ف وال"وق ي        : ")١("الأم ذلك ف لم ب ه وس لى االله علي ي ص نة النب اءت س وج
  ".النساء

ك               ومن آل ما تقدم ترى تضافر الروايات؛ لإثبات هذا الحق للمرأة، ويتضح ل
ان لمن شاءت،      مدى احترام الإسلام وتكريمه لها، حين أعطاها حق الإجارة وا          لأم

أن      ك ش ي ذل أنها ف سلمين ش ى الم بهة التجسس عل ه ش ستأمن في ن الم م يك ا ل م
ديم ولا   الرجل، وهذا حق أعطيت إيّاه لم يعط لها من قبل أي قانون دولي           لا في الق

  .في الحديث
  

                                           
)٢٦٩ (-)١ .(  



  

  

  -٣٨١-

א א אא א

א :א
 : المرأة والجهاد: الفصل الرابع
 :  جهاد الكفاية:المطلب الأول

  .روط وجوب جهاد الكفايةش -
  .الإجماع على عدم وجوب جهاد الكفاية على النساء -

  .الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة الأولى
  .شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة الثانية



  

  

  -٣٨٢-

א א אא א

א א א:א  −:א

ة من                • سنة الثاني  لــقد فرض الرب جل وعــلا القتـــال على المسلمين في ال
رة الى )١(الهج ه تع =| ®:  بقول ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3 ©9 ( #© |¤ tã uρ β r& 

(#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹ x© uθ èδ uρ Ö ö yz öΝ à6 ©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ Z↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3 ©9 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ 

óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈)٢(.  

د • ام أحم ال الإم ن    :  ق ضل م رائض أف د الف ل بع ن العم يئًا م م ش لا أعل
ال       )٥(، ومسلم )٤(ج البخاري أخرو،  )٣(الجهاد سألت النبي    :  من حديث ابن مسعود ق

ال      : صلى االله عليه وسلم    ا     : " أي العمل أحب إلى االله؟ ق ى وقته ال " .الصلاة عل : ق
دين    : "ثم أي؟ قال   ر الوال ال ". ثم ب ال    : ق م أي؟ ق اد في سبيل االله      : "ث ال ". الجه : ق

  .واللفظ للبخاري. حدثني بهن، ولو استزدته لزادني
  -: مطلبان الفصلوفي

  .جهاد الكفاية: المطلب الأول
  الجهاد العيني: المطلب الثاني

                                           
  ). ٢/٢٨٨(، تفسير ابن كثير )٦/٢٣(، التفسير الكبير للرازي )١/٣١٩(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-)١(
  ). ٢١٦: ( البقرة-)٢(
  ). ٨/٣٤٨( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٣(
  . ٥٠٤ )١/١٩٧(فضل الصلاة لوقتها : باب/  كتاب الصلاة-)٤(
  . ٨٥) ١/٨٨(بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال : باب /  كتاب الإيمان-)٥(



  

  

  -٣٨٣-

א א אא א

א −:א:א
اقين،                    بعض سقط عن الب ه ال ام ب الجهاد في الإسلام فرض على الكفاية إذا ق

ر           شرح الكبي ة    )١(وهذا في قول عوام أهل العلم آما جاء في ال ، إلا في حالات معين
  .)٢(لجهاد، وسيأتي مزيد بيان لهذا فيما بعديتعين فيها ا

سعة شروط     • ة ت اد الكفاي اء لوجوب جه وغ،  :  واشترط العلم الإسلام، والبل
  .)٣(والعقل، والحرية، والذآورية، والسلامة من الضرر، ووجوب النفقة

رأة،                       • ى الم ة عل اد الكفاي ى عدم وجوب جه اع عل  وقد نقل ابن بطال الإجم
شة    )٤(ح البخاريوقال في شرحه على صحي  د حديث عائ ا  - عن : " -رضي االله عنه

ر      ": "جهادآن الحج  يهن واجب، وأنهن غي اد عل هذا الحديث يدل أن النساء لا جه
الى  ه تع ي قول ρ#) ®: داخلات ف ã ÏΡ $# $ ]ù$ x ½z Zω$ s) ÏO uρ 〈)اء،  )٥ ن العلم اع م ذا إجم  وه

سلام       ه ال ادآن الحج   : "وليس في قوله علي ه ليس لهن    ". جه ل أن  أن يتطوعن  دلي
ه الأفضل لهن           ه أن ا في اد؛ لأنهن              . بالجهاد، وإنم ان الحج أفضل من الجه ا آ وإنم

  .لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه، ولا قيام به
ال، فكيف                 ر قت وليس للمرأة أفضل من الاستتار، وترك المباشرة للرجال بغي

  في حال القتال التي هي أصعب؟
ان أفضل لهن      والحج يمكنهن فيه مجان   ذلك آ بة الرجال، والاستتار عنهم، فل

                                                                                              .)٦("من الجهاد
  
  
  
  
  

                                           
، شرح فتح القدير    )٢/١٣٥(، الهداية شرح البداية     )٤/١٦١(الأم  : ، وانظر )١٠/٣٦٦( المغني مع الشرح الكبير      -)١(

  . عبد الحليم محمود: ، الجهاد في الإسلام للدكتور)٥/٤٤٢(
  .  -ء االله  إن شا- -)٢(
  ). ٩/١٦٣( ذكرها ابن قدامة في المغني -)٣(
  . ٢٧٢٠) ٣/١٠٥٤(جهاد النساء : باب/  كتاب الجهاد-)٤(
  ) . ٤١: ( التوبة-)٥(
  ). ٤/٢٠٢( شرح ابن بطال -)٦(



  

  

  -٣٨٤-

א א אא א

تح   ي الف افظ ف ال الح ن  )١(وق ول اب ل ق د أن نق وه  بع ال بنح ح  : " بط د لم وق
التراجم المصرحة بخروج  ا ب ة، وتعقيبه ة مجمل راده الترجم ذلك في إي البخاري ب

  ".النساء إلى الجهاد
ه االله  -وعلل الكاساني الحنفي     رأة         -رحم ى الم ائي عل ال الكف  عدم إيجاب القت

  .)٢("إن بنيتها لا تحتمل الحرب عادة: "بقوله
  .)٣( عدم وجوب الجهاد على المرأةولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في

ا بصفات                الى خلقه وهذا من رحمة الرب جل وعلا بالمرأة؛ لأنه سبحانه وتع
ة                    ،جسدية ل في الأهمي ا، والتي لا تق  ونفسية تتناسب مع مسؤوليتها المنوطة به

عن مسؤولية الرجل إن لم تكن أهم، فوظيفتها لا تنقطع ولا تتوقف حتى في حال                   
د   ا،   خروج الرجل لاب ا، ورعايته ى تربيته اجون إل الأولاد يحت ستمر، ف اة أن ت للحي

ا         ه خلقه ي حكم ا ف رع االله مراعيً اء ش دافئ، فج ضنها ال ة، وح ساتها الحاني ولم
  -: ثلاث مسائل المطلبوفي .ووظيفتها؛ فله الحمد آالذي نقول وخيرًا مما نقول

א   .الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: א
א   .شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: א

א   .أعمال المرأة في الجهاد :א

א• א:א א א −:א
سلمين دون   ال الم ى الرج ة عل ان فرض آفاي ار، وإن آ سلمين للكف ال الم قت

تراك ال  ن اش ع م ذا لا يمن ساء، إلا أن ه ك،  الن ي ذل ت ف ال إذا رغب ي القت سلمة ف م
يس بواجب    ا، ول اح له تراآها مب سلمين؛ لأن اش صلحة للم تراآها م ي اش ان ف وآ

  -:عليها، والأدلة على ذلك
  
  
  
  
  

                                           
)٦/٩٥ (-)١ .(  
  ). ٧/٩٨( البدائع -)٢(
، شـرح   )٢/١٣٥( الهداية شرح البداية     ،)٣/٣٠٧(، المبدع   )٤/٢٥٣(، الكافي لابن قدامة     )٤/١٦٢(الأم  :  ينظر -)٣(

  ). ٤/٥٣٨(، التاج والإكليل )٢/١٧٤(، الشرح الكبير )٥/٤٤٢(فتح القدير 



  

  

  -٣٨٥-

א א אא א

ال      )٢(، ومسلم )١(ما أخرجه البخاري  / ١ وم أحد     :  من حديث أنس ق ان ي ا آ لم
 أبي بكر، وأم    انهزم الناس عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت           

دَم      زَان القرب        )٣(سليم وإنهما لمشمرتان أرى خَ وقِهما تَنْقُ ره   - سُ ال غي نْقُلان  : وق تَ
 على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان             -القرب

وم   واه الق ي أف ا ف ه  " فنفرغانه وب علي اري، وبّ ظ للبخ ساء  " واللف زو الن اب غ ب
  ".غزوة النساء مع الرجال: باب"وبّوب عليه النووي " جالوقتالهن مع الر

ال  )٤(ما أخرجه البخاري في صحيحه   / ٢ ك ق إن :  من حديث ثعلبة بن أبي مال
ا         سّم مُرُوطً د،         )٥(عمر ابن الخطاب ق رْطٌ جي ة، فبقي مِ ساء المدين ساء من ن ين ن  ب

ه    يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول االله ص        : فقال له بعض من عنده     لى االله علي
دك ي عن لم الت ي -وس ت عل وم بن دون أم آلث ر- يري ال عم لِيط أحق:  فق  وأم -أم سَ

ه وسلم                     ايع رسول االله صلى االله علي صار ممن ب ال عمر   -سليط من نساء الأن :  ق
ى      "وبّوب عليه   .  لنا القرب يوم أحد    )٦(فإنها آانت تَزْفِر   ساء القرب إل اب حمل الن ب
  ".الناس في الغزو

آنا مع النبي صلى    : " من حديث الرُبيِّع بنت مُعوِّذ قالت      )٧(البخاريأخرج  / ٣
ه  . )٨(االله عليه وسلم نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة          : وبّوب علي

  ".باب مداوة النساء الجرحى في الغزو"

                                           
  . ٢٧٢٤) ٣/١٠٥٥(غزو النساء وقتالهن مع الرجال : باب/  كتاب الجهاد-)١(
  . ١٨١١) ٣/١٤٤٣(غزوة النساء مع الرجال : باب/  كتاب الجهاد-)٢(
وهي الخلاخيل، وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانـت     -اء المعجمة والدال المهملة     بفتح الخ : " قال الحافظ  -)٣(

  ). ١٤/١٦٦(، عمدة القارئ )٦/١٥٢(شرح الكرماني : وانظر. ٧٨١٦الفتح " عن غير قصد للنظر
  . ٢٧٢٥) ٣/١٠٥٦(حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو : باب/  كتاب الجهاد-)٤(
، )٢/٥٧٦(غريب الحـديث للخطـابي      : انظر.  كساء من صوف أوخز أو كتان      -بكسر الميم -طجمع مِرْ :  مروط -)٥(

  ). م ر ط) (٤/٢٧٣(، النهاية )١/٤٧٤(مشارق الأنوار 
  .تحمل، وزنًا ومعنى: بفتح أوله، وسكون الزاي، وكسر الفاء أي:  تزفر-)٦(

  ) . ٦/٨٠(، الفتح )ز ف ر ( مادة ) ١/٣٩٠(، مشارق الأنوار )٧/٣٦١(العين للخليل بن أحمد : انظر
  . ٢٧٢٦) ٣/١٠٥٦( كتاب الجهاد -)٧(
كانوا يوم أحد يجمعون الرجلين والثلاثة من الشهداء على دابة، وتـردهن            ): " ١٤/١٦٩( قال العيني في العمدة      -)٨(

 وسـلم   كان ذلك قبل أن يأمرهم رسول االله صلى االله عليـه          : قلت)" بالمدينة: يعني(النساء إلى مواضع قبورهم     

من طريق نُبَيح عن    ) ٤/٧٩(بدفن الشهداء في مصارعهم، يشهد له ما أخرجه النسائي بسند صحيح في السنن              

  . جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة



  

  

  -٣٨٦-

א א אא א

ك          )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري / ٤ ه    - من حديث أنس بن مال  -رضي االله عن
ه،             آان رسول ا  : قال الله صلى االله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعم

ه  ا رسول االله صلى االله علي دخل عليه صامت ف ن ال ادة ب وآانت أم حرام تحت عب
م       لم ث ه وس لى االله علي ول االله ص ام رس ه، فن ي رأس ت تفل ه، وجعل لم فأطعمت وس

ال         : فقلت: استيقظ، وهو يضحك، قالت    ا رسول االله؟ ق ناس من   : " وما يضحكك ي
بج     ون ث بيل االله يرآب ي س زاة ف يّ غ وا عل ي عرض ى   )٣(أمت ا عل ر ملوآً ذا البح  ه

دع ايا رسول االله    : فقلت  :  قالت - أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق       -الأسرة
م وضع رأسه،       . االله أن يجعلني منهم   ه وسلم، ث فدعا لها رسول االله صلى االله علي

ناس من أمتي      : "حكك يا رسول االله؟ قال    وما يض : فقلت. ثم استيقظ، وهو يضحك   
ال في الأول      " عرضوا عليّ غزاة في سبيل االله         ا ق ا رسول االله       : قالت . آم فقلت ي

ن        " أنت من الأولين  : " قال. ادع االله أن يجعلني منهم     ة ب فرآبت البحر زمن معاوي
  .واللفظ للبخاري. أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت

الدعاء بالجهاد والشهادة : باب: ليه البخاري في آتاب الجهاد ببابينوبّوب ع
  .)٤(غزو المرأة في البحر: للرجال والنساء، وباب

آان رسول االله    :  من حديث أنس بن مالك قال      )٥(أخرج مسلم في صحيحه   / ٥
سقين                       ه إذا غزا، في صار مع سوة من الأن أم سليم، ون صلى االله عليه وسلم يغزو ب

  .وين الجرحىالماء، ويدا
ة/ ٦ ة والنهاي ي البداي اء ف ر)٦(ج ن آثي ن : " لاب ام ب رأة همّ ر ام وعن أم آثيّ

شهدنا القادسية في زمن عمر بن الخطاب، مع سعد بن أبي           : الحارث النخعي قالت  
ذنا                       ا، وأخ ا ثيابن اس، شددنا علين رغ من الن د ف وقاص مع أزواجنا، فلما أتانا أن ق

ان من                 الهراوي، ثم أتينا القتلى فمن      اه، ومن آ ان من المسلمين سقيناه ورفعن  آ
ك        وليهم ذل صبيان، فن ا ال ه، ومعن ا علي شرآين أجهزن تلابهم -الم ي اس ئلا -تعن  ل

  ".يكشفن عن عورات الرجال

                                           
  . ٢٦٣٦) ٣/١٠٢٧(نساء الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال وال: باب/  كتاب الجهاد-)١(
  . ١٩١٢) ٣/١٥١٨(فضل الغزو في البحر : باب/  كتاب الجهاد-)٢(
 من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عـن              ١٩١٢) ٣/١٥١٩( جاء مفسرًا في صحيح مسلم       -)٣(

  ".أريت قومًا من أمتي يركبون ظهر البحر: " أم حرام، وفيه قال صلى االله عليه وسلم

  ). ث ب ج ( مادة ) ١/٢٠٦(، النهاية )٢/٣٠٧(ريب الحديث للخطابي غ: ينظر
)٣/١٥٥ (-)٤ .(  
  . ١٨١٠) ٣/١٤٤٣(غزوة النساء مع الرجال : باب/  كتاب الجهاد-)٥(
  ). ٢/٢٦١(، الكامل لابن الأثير )٣/٤٠١(تاريخ الطبري : ، وانظر)٧/٤٦ (-)٦(



  

  

  -٣٨٧-

א א אא א

رط الأزدي             )١(أخرج سعيد بن منصور في سننه     / ٧ د االله بن ق  من حديث عب
ال ن  : "ق د ب ساء خال ت ن د، فرأي ن الولي د ب ع خال روم م زوت ال ساء غ د، ون  الولي

  .)٢(وصحح إسناده الألباني" أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن
ال مع         - حفظك االله  -ومن مجموع الأدلة يتبين لك        أن اشتراك النساء في القت

ه، فيكون                     ار ل ا إنك ل لن م ينق رام، ول محارمهن آان معروفًا مألوفًا من الصحابة الك
  .ز مشارآة النساء للرجال في الجهادذلك إجماعًا سكوتيًا على جوا

                                           
)٢٧٨٨) ١/٢/٣٣١ (-)١ .  
دور المرأة السياسي في    " أسماء الصحابيات اللاتي شاركن في الجهاد في         فينظر مزيدًا   ، وا )١٥٤( الرد المفحم    -)٢(

دور الصحابيات في   "، و )٣٢٦ -٢٢٦(لأسماء محمد زيادة    " عهد النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين       

  . اوما بعده) ١٠٢(لعصمة أحمد " المجتمع الإسلامي من خلال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد



  

  

  -٣٨٨-

א א אא א

א• א:א −:א
ن    ا، لك ر واجب عليه رأة غي اح للم اد مب ن الجه ضرب م ذا ال ك أن ه دم ل تق

  -:لخروجها لهذا الجهاد شروط عدة هي
−:א/١

ه االله      د       "-:قال الكاساني رحم اح للعب ال : أي-أن يخرج    ولا يب إذن    -للقت  إلا ب
ل                ة آ مولاه، ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى، والقيام بحقوق الزوجي

  .)١("ذلك فرض عين، فكان مقدمًا على فرض الكفاية
٢/،:−

ع   اد م رأة للجه روج الم ة خ ى إباح ة عل ة المتقدم ث النبوي ت الأحادي د دل  لق
د بالحاجة والمصلحة،            المقاتلين ا مقي  لتقوم بخدمتهم، ورعاية شؤونهم، فخروجه

ه                     شيباني في آتاب د بن الحسن ال ام محم ول الإم اء، يق سير  " وبهذا صرح الفقه ال
داوي الجرحى،                  ": "الكبير رة، فت نهن الحرب العجوز الكبي أن يحضر م ولا بأس ب

فأما : "  وقال ابن قدامة   )٢ (.. .."وتسقي الماء، وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك       
المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة، إذا آان فيها نفع مثل سقي الماء، ومعالجة   

  .)٣("المرضى، فلا بأس به
٣/:−

ا     ي خروجه ون ف ال أن لا يك ي القت شارآة ف رأة للم روج الم ي خ شترط ف وي
ر   ت الم و آان ا ل ا، آم ا ولا لغيره سدة له ن  مف د ب ام محم ال الإم ذا ق ابة، وله أة ش

  .)٤("ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة: "الحسن
" درء المفاسد أولى من جلب المصالح     : "وقد نصت القاعدة الفقهية على أن     

  .فإن آان في خروج المرأة فتنة منعت من الخروج
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٣٢٠( بدائع الصنائع -)١(
)١/١٤٢ (-)٢ .(  
  ). ٩/١٧٥( المغني -)٣(
  ). ١/١٨٥( السير الكبير -)٤(



  

  

  -٣٨٩-

א א אא א

د بن ا       ام محم ول الإم ولا بأس  : "لحسن وقال الإمام السرخسي تعليقًا على ق
رة  وز الكبي نهن الحرب العج ال" أن تحضر م روج،  : "ق ن الخ نعن م شواب يم فال

  .)١("لخوف الفتنة، والحاجة ترتفع بخروج العجائز
ة     دو إلا                 : "وقال ابن قدام ى أرض الع ساء إل دخل مع المسلمين من الن ولا ي

ل النبي صلى ا                 ا فع ه  الطاعنة في السن، لسقي الماء، ومعالجة الجرحى آم الله علي
سن من أهل                  . وسلم دو؛ لأنهن ل شواب أرض الع وجملته أنه يكره دخول النساء ال

ر     ؤمن ظف يهن، ولا ي بن عل ور والج تيلاء الخ ه، لاس ن في ع به ا ينتف ال، وقلم القت
ان النبي صلى االله    : فإن قيل.. .. .. العدو بهن، فيستحلون ما حرم االله منهن    فقد آ

ع عليه          شة مرات            عليه وسلم يخرج معه من تق سائه، وخرج بعائ . ا القرعة من ن
ه،                 : قيل د حاجت ر عن ك للأمي ل ذل تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها، ويجوز مث

  .)٢("ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذآرنا
מ/٤ −:א

رأة   أذن للم ذي ي و ال ام ه ي والإم ق  ف ي ضوء تحق اتلين ف ع المق روج م الخ
الخروج، لتخرج                  ا ا ب رأة له ي الم لشروط السابقة حسب اجتهاده، فلا يكفي إذن ول

ا أخرجه ابن                     ذا م ى ه دل عل فعلاً للمشارآة في القتال دون اعتبار لرأي الإمام، وي
اد           )٤(، وابن سعد في الطبقات    )٣(أبي شيبة في المصنف    ن أبي عاصم في الآح ، واب

اني ي الأوسط )٥(والمث ي ف روالكب)٦(، والطبران د   )٧(ي ن عب د ب ن حمي رق ع ن ط ، م
الرحمن، عن حسن ابن صالح، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو القرشي              

ي أن أخرج في جيش             : أن أم آبشة امرأة من بني عذرة قالت        يا رسول االله ائذن ل
ال . آذا وآذا  د أن                   : قلت ". لا: " ق ا أري ل، إنم د أن أقات ا رسول االله إني لست أري ي

ال .  أو أسقي المريض    -المريضأداوي الجريح و   ال         : "فق ولا أن تكون سنة، ويق ل
سي        : واللفظ لابن أبي شيبة، وزاد ابن سعد            " فلانة خرجت، لأذنت لك، ولكن اجل

  ".لا يتحدث الناس أن محمدًا يغزو بامرأة"
ه                  : قال الطبراني  رد ب ذا الإسناد، تف شة إلا به لا يروى هذا الحديث عن أم آب
  .الحسن بن صالح

                                           
  ). ١/١٨٥( السير الكبير شرح السرخسي -)١(
  ). ٩/١٧٥( المغني -)٢(

  ). ٥/١٣(، البحر الرائق )٢/١٣٧(الهداية شرح البداية : وانظر
)٣٣٦٥٣) ٦/٥٣٨ (-)٣ .  
)٨/٣٠٨ (-)٤ .(  
)٣٣٦٥) ٦/١٣٨ (-)٥ .  
)٤٤٤٣) ٤/٣٦٣ (-)٦ .  
)٤٣١) ٢٥/١٧٦ (-)٧ .  



  

  

  -٣٩٠-

א א אא א

ال ا عوق ي المجم ي ف ط، : ")١(لهيثم ر والأوس ي الكبي ي ف رواه الطبران
  ".ورجالهما رجال الصحيح

ة من : قلت ن صالح ثق ر حسن ب شيخين غي ه رجال ال إسناده صحيح رجال
  .)٣(وصحح إسناده الألباني في الصحيحة. )٢(رجال مسلم

ه من الإذن               )٤(وجزم الحافظ في الإصابة      ا تقدم شة ناسخ لم  أن حديث أم آب
  .ساء بالغزو؛ لأنه آان يوم الفتحللن

أن      زم ب يأتي وج ا س افظ م ات الح ف ف سهو، ولا أدرى آي ن لا ي بحان م وس
حديث أم آبشة ناسخ، ولكن آفى المرء نبلاً أن تعد معايبه، والدليل على أن حديث               

  -:أم آبشة ليس بناسخ، وإنما ذاك راجع إلى رأي الإمام ما يلي
  .آبشة آان بعد الفتحلم يأت في رواية أن حديث أم / ١
رًا          / ٢ ا خنج ين، واتخاذه دفع النسخ     )٥(مشارآة أم سليم للمسلمين يوم حن ، ي

  .ويمنعه، ومن المعلوم أن حنين آانت بعد فتح مكة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٥/٣٢٣ (-)١ .(  
  . ١٢٦٠) ٢٣٩( التقريب -)٢(
)٢٨٨٧) ٦/٩٠٣ (-)٣ .  
)٨/٢٨٣ (-)٤ .(  
  .  - إن شاء االله – سيأتي -)٥(



  

  

  -٣٩١-

א א אא א

دعاؤه صلى االله عليه وسلم لأم حرام أن يجعلها من الذين يرآبون البحر           / ٣
 عليه وسلم إقرار لها على المشارآة       ، وفي دعائه صلى االله    )١(للجهاد في سبيل االله   

  .فتنبه. في الغزو
 من طريق  )٢( ما أخرج أبو داودمما يدلل على اعتبار إذن الإمام ـ أيضا  ـ  و•

ليلى بنت مالك، وعبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى االله   
ه  : عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت    ي    : قلت ل ذن ل ا رسول االله، أئ ك،    ي زو مع  في الغ

ال . أمرض مرضاآم، لعل االله أن يرزقني شهادة       الى           : "ق إن االله تع قري في بيتك ف
شهادة ك ال ال" يرزق شهيدة: ق سمى ال ت ت رآن، . فكان رأت الق د ق ت ق ال وآان ق

ا                      أذن له ا، ف ا مؤذنً ه وسلم أن تتخذ في داره ال . فاستأذنت النبي صلى االله علي : ق
ت،           وآانت دبرت غلامًا لها وجارية،     ا حتى مات ة له  فقاما إليها بالليل فغماها بقطيف

ال        م، أو من               : وذهبا، فأصبح عمر، فقام في الناس فق ده من هذين عل ان عن من آ
  .فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة. رآهما فليجئ بهما

  .وإسناده حسن آما تقدم
ه من إذن الإ                  د في اد لاب رأة للجه ا      ومما تقدم يُعلم أن خروج الم ا لم ام؛ وفقً م

  .يرتأيه من مصلحة خروجها أو عدمه
  

                                           
  .  تقدم -)١(
  .   وقد تقدم تخريجه بأوسع من هنا٥٩١) ١/١٦١ (-)٢(



  

  

  -٣٩٢-

א א אא א

א :א
  :أعمال المرأة  في الجهاد: المسألة الثالثة 

  .سقي المسلمة للمقاتلين -
  .مداواة الجرحى -
  هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل؟ -
 متى يشرع للنساء القتال؟  -
الأدلة على قتال النساء دفعًا عن أنفسهن، أو عند الحاجة وكون الـدائرة علـى                -

  .  المسلمين
مناقشة من يرى تولي المرأة للقيادات العسكرية بفعل أم المؤمنين  عائشة رضي االله               -

  عنها يوم الجمل
  تعارض الأنوثة مع العمل العسكري  -

   الجهاد العيني:المطلب الثاني 
  حالات تعين الجهاد على جميع أفراده -
  التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار -
  إذا استنفر الإمام قومًا أو عين شخصًا -
  النفير العام -
  دليل جهاد الدفع -



  

  

  -٣٩٣-

א א אא א

א א:א −:א
ا يتحدد في ضوء                       إن عمله اد؛ ف وإذا اشترآت المسلمة مع الرجل في الجه

  -:السنة النبوية، ومما مضى من الأدلة يتبين لك ما يأتي
شيخان من حديث                 سقي المسلمة للمق   / ١ ا أخرجه ال ك م ى ذل دل عل اتلين، ي
ال ا  : أنس ق ليم وإنهم شة وأم س ت عائ د رأي اس، ولق زم الن د انه وم أح ان ي ا آ لم

واه          ه في أف م تفرغان ا، ث ى متونهم لمشمرتان أرى خدم سوقهما، تنقلان القرب عل
  .. ...القوم

  . يوم أحدوالحديث الذي أخرجه البخاري وفيه أن أم سَليط آانت تزفر القرب
اب    اد ب اب الجه ي آت اري ف وب البخ ليط بّ ديث أم س ى ح ساء : وعل ل الن حم

  .)١(القرب إلى الناس في الغزو
ع                   / ٢ ا أخرجه البخاري من حديث الرُبيِّ ك م ى ذل دل عل مداواة الجرحى، وي

ت وِّذ قال ت مُع ى،  : بن داوي الجرح سقي، ون لم ن ه وس ي صلى االله علي ع النب ا م آنّ
زو     : باب"وبّوب عليه " لمدينةونرد القتلى إلى ا   ساء الجرحى في الغ داواة الن ". م

زو           : وحديث أنس الذي أخرجه مسلم وفيه      ه وسلم يغ آان رسول االله صلى االله علي
  .)٢(بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء، ويداوين الجرحى

ه  - عن ابن عباس   )٣(وأخرج مسلم في صحيحه  ه آتب إ  -رضي االله عن ى   أن ل
ه           ى سؤاله وفي ا عل زو             : "نجْدة الحروري جوابً ه وسلم يغ ان صلى االله علي د آ وق

  ".بهن فيداوين الجرحى
رج ضًا-)٤(وأخ ت  -أي صارية قال ة الأن ديث أم عطي ن ح ي  :  م ع النب زوت م غ

ام،           م الطع نع له الهم، فأص ي رح م ف زوات أخلفه بع غ لم س ه وس لى االله علي ص
  .وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى

  
  
  
  

                                           
  .  تقديم تخريج الحديثين -)١(
  .  تقديم تخريج الحديثين -)٢(
  . ١٨١٢) ٣/١٤٤٤.. .. (النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم: باب/سير كتاب الجهاد وال-)٣(
  . ١٨١٣) ٣/١٤٤٧( المصدر السابق -)٤(



  

  

  -٣٩٤-

א א אא א

ي شرحه ال ف ن بط ال اب وذ)١(ق ت مع ع بن ديث الربيّ ب: " لح ال المهل ه : ق في
ا شاآلها من إلطاف المرضى،                   مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداوة وم

  .ونقل الموتى
ل   إن قي ارم        -:ف ر ذي مح م غي ى، وه ساء الجرح ر الن از أن يباش ف ج  آي

  .منهن؟
الات  ك للمتج وز ذل ه يج الجواب أن نهن؛ )٢(ف ذ م رح لا يلت ع الج لأن موض

بلمسه، بل تقشعر منه الجلود، وتهابه النفوس، ولمسه عذاب للامس والملموس،            
أن يصنعن                 م، ب نهن له وأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير مباشرة م

م استدل   " الدواء، ويضعه غيرهن على الجرح، ولا يمسسن شيئًا من جسده                 ـ ـ ث
 ــرحمه االله   أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها، أن الرجل لا             على اتفاقهم   

الزهري                      ول بعضهم آ ل في ق سلها من وراء حائ ل يغ المس، ب ، )٣(يباشر غسلها ب
ر  ول الأآث ي ق يمم: وف ال. )٤(ت م ق دهم    : "ث وز عن ه لا يج ولهم أن ن ق دل م ذا ي وه

ى دواعي        سبب إل د من الت ة الموت أبع ارم؛ لأن حال ر ذوي المح ذة مباشرة غي الل
ة                         ه لا يجوز للأجنبي غسل الأجنبي وا أن ا اتفق اة، فلم ا من حال الحي والذريعة إليه
أن لا                  ى ب الميتة مباشرًا لها دون ثوب يسترها، دل بأن مباشرة الأحياء الأحسّ أول

  ".تجوز، واالله أعلم
ال      )٥(وقد أورد الحافظ في الفتح     ر     : " قول ابن بطال وتعقبه فق ال ابن المني : ق

ين رق ب داواة   الف ادة، والم ت عب سل المي ت؛ أن غ سيل المي داواة وتغ ال الم  ح
  ". ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات

اب    )٦(وقال في الفتح   د ب رأة الرجل؟ في              :  عن رأة، والم داوي الرجل الم هل ي
اب الطب در  : "آت ضرورة، وتق د ال ب عن داواة الأجان سألة فتجوز م م الم ا حك وأم

  ".لجسّ باليد وغير ذلكبقدرها فيما يتعلق بالنظر وا
ى      ر ضرورة، وإل ستهم بغي ال وملام ة الرج ي معالج عن ف ي توس إلى اللائ ف

إن           : اللذين توسعوا أيضًا؛ أقول لهم     ه بالناجذ، ف اتق االله، والزم الدليل، وعض علي
  .أخذه نجاة، وترآه مهلكة

                                           
  ). ٤/١٠٢( شرح ابن بطال -)١(
  .الكبيرات في السن:  المتجالات-)٢(

  ). ج ل ل(، مادة )١/٢٨٨(، لسان العرب )١/٢٧٨(النهاية : انظر
  ). ٢/٢٠٢( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٣(
  .وهو الراجح.  قال به سعيد بن المسيب، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي-)٤(

  ). ٢/٢٠٢(، المغني )١٠/١٦١(، المبسوط )١/١٨٦(، المدونة )٤/١٠٢( شرح ابن بطال :انظر
)٦/٨٠ (-)٥ . (  
)١٠/١٣٦ (-)٦ .(  



  

  

  -٣٩٥-
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ل • إن قي ي         :  ف صافه ف ل، وت ل الرج ا يقات ل آم ق أن تقات رأة ح يس للم أل
  ناصفه المسؤولية؟الجيش، وت

ة من سقي               الأصل آما تقدم أن عمل المرأة مقصور على ما صرحت به الأدل
ام             ى المرضى، وصنع الطع ام عل وإن حضرت   . المقاتلين، ومداواة الجرحى، والقي

النساء المعرآة مع الرجال؛ فإنهن يكن في صفوف على حدة في مؤخرة الجيش،                
ر  )١(ددليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسن         من حديث   )٢(، والطبراني في الكبي

ه       ل وفي ال : "عمران بن حُصّين الطوي ه وسلم           : ق ال رسول االله صلى االله علي : " ق
ساء من وراء الرجال           : قال" اغزوا بني فلان مع فلان     ال، وآانت الن " فصف الرج

  . وإسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن عمران
ه     لى االله علي ول االله ص ى أن رس ن لا يخف ن    لك ساء ع زل الن ان يع لم آ وس

ال،            ساء جماعة مع الرج ا في صلاة الن الرجال، ويجعل صفوفهن في المؤخرة آم
بل جعل خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، فإذا آان الحال هذا في الصلاة             

  .     مع وجود الأمن فكيف بالقتال؟
  .ألا يشرع لها القتال؟: فإن قيل
ال حيحه  : يق ي ص اري ف وب البخ اد  بّ اب الجه ي آت اب"  ف ساء  : ب زو الن غ

لما آان يوم أحد انهزم الناس      : ثم أورد تحته حديث أنس قال     " وقتالهن مع الرجال  
ـعن الن ال ــــــ لم ق ه وس ر وأم  : بي صلى االله علي ي بك ت أب شة بن ت عائ د رأي ولق

رب  زان الق دَم سوقهما تَنْقُ شمرتان، أرى خَ ا لم ليم، وإنهم رب:  أو-س نقلان الق  -ت
  .)٣(ى متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القومعل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)١٩٩٣٧) ٣٣/١٦٢ (-)١ .  
)٦٠٩) ١٨/٢٤٣ (-)٢ .  
  .  مضى تخريجه -)٣(



  

  

  -٣٩٦-
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تح  ي الف افظ ف ال الح ي  )١(ق صحابيات ف شارآة ال ى م ة عل د أن أورد الأدل  بع
اتلن         أنهن ق ا مضى       -الجهاد، دون تصريح ب دمت فيم د تق م أر في     : ".. .. .. وق ول

ر      ن المني ال اب ك ق ل ذل اتلن، ولأج أنهن ق صريح ب ك الت ن ذل يء م ى : ش وب عل بّ
ا  ا   قت يس هو في الحديث فإمّ ا أن   : لهن، ول زاة غزو، وإم د أن إعانتهن للغ أن يري

ن       دافعن ع صدد أن ي ن ب ك، إلا وه و ذل ى ونح سقي الجرح تن ل ا ثب ن م د أنه يري
د مسلم      . أنفسهن وهو الغالب   ع عن  من وجه آخر عن أنس أن أم سليم               )٢(وقد وق

ه      اتخذته إن دنا مني أحد م      : "اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت     ن المشرآين بقرت ب
اتلن، وإن                  " بطنه ين أنهن لا يق ة أن يب ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجم

هل هو سائغ، أو إذا        : أي) وقتالهن مع الرجال   (خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله      
و     داواة الجرحى ونح ن م ر م ا ذآ ى م صرن عل زو يقت ي الغ ال ف ع الرج رجن م خ

  ".ذلك
نهن إذا آانت   والمتتبع لمشارآة النساء    الرجال في القتال يرى أن ذلك يقع م

الدائرة على المسلمين، فخروجهن ابتداءً آان للسقي والإطعام والمداواة، ولكن إن     
ا         ال بم ساء القت رع للن دو ش يهم ع ب عل اد أن يتغل ة، أو آ سلمين هزيم ال الم ط

  -:يتحملنه ويقدرن عليه، والأدلة على ذلك آثر منها
د جاء              ما جاء في ترجمة   / ١  أم عمارة نَسيبة بنت آعب وقتالها يوم أحد، وق

ا   : فكانت أم سعيد بن ربيع تقول" ...... -:)٣(في طبقات ابن سعد  : أي(دخلت عليه
خرجت أول النهار إلى أحد، وأنا      : قالت. حدثيني خبرك يوم أحد   : "فقلت) أم عمارة 

ى رسول االله                      اء، فانتهيت إل ه م اس، ومعي سقاء في ا يصنع الن  صلى االله    أنظر م
ا انهزم المسلمون                    ريح للمسلمين، فلم ة وال عليه وسلم وهو في أصحابه، والدول

ال، وأذب              ــــــــــــــانحزت إل  ى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجعلت أباشر القت
يّ              القوس حتى خلصت إل سيف، وأرمي ب ه وسلم بال عن رسول االله صلى االله علي

  .ابن قميئة لهاثم ذآر قصة جرح .. .." الجراح
ين     :" .. .. حتى قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم           ومن يطيق ما تطيق

  .وجرحت يوم أحد ثلاثة عشر جرحًا". يا أم عمارة؟
  
  
  
  

                                           
)٦/٧٨ (-)١ .(  
  . ١٨٠٩) ٣/١٤٤٢(غزوة النساء مع الرجال : باب/  كتاب الجهاد والسير-)٢(
)٨/٤١٥ (-)٣ .(  
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ين     ا ب ا م شر جرحً ا ع ذ اثن ة، وجرحت يومئ سيلمة باليمام ال م هدت قت وش

و       صن بن راب، وتح زم الأع ا انه ك لم دها، وذل ت ي ربة، وقطع ة، وض ة طعن حنيف
  .)١( أن تقتل مسيلمة لقتله لولدها-رحمها االله-بحديقة الموت، وقد آلت 

  
  
 من طريق هشام بن عروة أن صفية بنت            )٢(أخرج ابن سعد في الطبقات    / ٢

وه   ي وج ضرب ف دها رمح ت اس، وبي زم الن د انه د، وق وم أح اءت ي دالمطلب ج عب
، فلما رآها رسول االله انهزمتم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: الناس، وتقول

ره رسول    " يا زبير المرأة: "صلى االله عليه وسلم قال  ه فك وآان حمزة قد بقر بطن
  .وآانت أخته. االله صلى االله عليه وسلم أن تراه

  
  
ه / ٣ ي تاريخ راي ف ر الطب وك، فخرجت  )٣(وذآ وم اليرم اتلن ي ساء ق  أن الن

ا، وأص              ة، وآانت مع زوجه ال شديد،    جويرية ابنة أبي سفيان في جول د قت يبت بع
ى أن قلب     . وآان قتالها حين آرّ الروم على المسلمين حتى آادوا أن ينالوا منهم            إل

  .االله الدائرة على أعدائه، وأورث المسلمين أرضهم وديارهم
  

 من حديث    )٥(، والطبراني في الكبير   )٤(أخرج سعيد بن منصور في السنن     / ٤
صا    د الأن ت يزي ماء بن صاري أن أس اجر الأن اس،   مه ع الن وك م هدت اليرم رية ش

  ".فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاطها
  

وحسن إسناده    " رواه الطبراني، ورجاله ثقات   : ")٦(قال الهيثمي في المجمع   
   وقد )٨("مقبــول: " ؛ لأن فيه مهاجر بن أبي مسلــم قال الحافظ عنه)٧(الألباني

                                           
  ). ٦/٣٢٦(، البداية١٢١٧٨) ٨/٢٦٥(، الإصابة ٤١٩٠) ٤/١٩٤٨(الاستيعاب :  انظر-)١(
  ). ٤/٤٨٣(، البداية والنهاية )٢/٥٢٩(تاريخ الطبري : ، وانظر)٨/٤١ (-)٢(
)٢/٣٣٨ (-)٣ .(  
)٢٧٨٧) ٢١٣/٣٠٧ (-)٤ .  
)٤٠٣) ٢٤/١٥٧ (-)٥ .  
)٦/٢١٣ (-)٦ .(  
  ). ١٥٥( الرد المفحم -)٧(
  . ٦٢١٧) ٢٨/٥٨٢(تهذيب الكمال : ، وانظر٦٩٧٤) ٩٧٥( التقريب -)٨(
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  .مهاجرجرى ابن القيم آما تقدم على تحسين حديث من آان مثل 
اد، و          لوآل ما تقدم دليل على أن        سلاح في الجه رأة تحمل ال ال لم دفاع   القت  لل

ا                  ى المسلمين آم دائرة عل د الحاجة وآون ال عن نفسها آما فعلت أم سليم، أو عن
  . والنساء اللاتي شهدن اليرموك، وأسماء، وصفية،فعلت أم عمارة

ر        لال الأحم ل اله وم بعم رب أن تق ي الح رأة ف ا للم ل م ساء   فك ان ن ا آ آم
صحابة  يهن-ال ا   -رضوان االله عل ة آم د الحاج سلاح عن ل ال ا أن تحم ن، وله  يفعل

بس آسوة                        الجيش إلا أن تل ا إذا آانت لا تبغي من الالتحاق ب ة، أمّ مضى من الأدل
ي       ارات الرق ن ش ارة م ذا ش رة ه اك معتب ا وهن وة هن ا مزه شي به دي، وتم الجن

  !!، وشؤون الحياة لا تحتمل هذا الهزل؟المزعوم، فسخافة لا تمت إلى الجد بصلة
رأة رئاسة                  د الم ادي بتقلي ومن عجب أنك ترى في زمن انتكاس الفطر من ين
الميتين في مدى               الجيوش، وفيالق الفرسان، ووضع الخطط، وقد شهدنا حربين ع

رأة آانت                  - وهي أوروبية غربية   -أربعين عامًا  سمع أن ام م ن رأ، ول م نق رَ ول م ن  فل
د               في إحداها تق   ان هؤلاء ق إذا آ م الخطط؟ ف ود الرجال، وتدير المعارك، وترسم له

  .نصبوا أوروبا لهم قدوة، وسنوا سنتها
د في                          ه بع م تأخذ ب ا ل ا دامت أوروب ذلك، م اف ب نهم الهت فليت شعري من لق

  ....شؤونها الحربية؟ وبئس القوم من تحميهم نساؤهم
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شة   ويستدل بعضهم بخروج أم المؤمنين عا      ا    -ئ دة جيش     -رضي االله عنه  قائ
ة  وا -المعارض ذا زعم زم    -آ ن ح ال اب ة، ق دوا واالله النجع د أبع ه االله-، وق : -رحم

ط، ولا               " وأمّا أم المؤمنين والزبير وطلحة، ومن آان معها فما أبطلوا إمامة علي ق
طعنوا فيها، ولا ذآروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة، ولا أحدثوا إمامة أخرى، ولا              

وا بيعة لغيره، هذا ما لا يقدر أحد أن يدعيه بوجه من الوجوه، فقد صح صحة           جدد
ه،         ا علي ي، ولا خلافً ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب عل

ن            . ولا نقضًا لبيعته   إنما نهضوا لسد الفتق الحادث من قتل أمير المؤمنين عثمان ب
  .)١(" ظلمًا-رضي االله عنه-عفان 

ين                    ان للإصلاح ب ا آ ة، وإنم ا ولا فسخ بيع م يكن حربً فخروج أم المؤمنين ل
ر      يهم  -الناس، وأيّدها في خروجها طلحة والزبي ا،   -رضوان االله عل  فاجتهدت رأيه

ه   دمت علي م ن ا-ث لام -رضي االله عنه يخ الإس ول ش ي  : "  يق شة أن ف ت عائ وظن
رك   د أن ت ا بع ا فيم ين له م تب سلمين، ث ا مصلحة للم ى، خروجه ان أول الخروج آ

  .)٢("فكانت إذا ذآرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها
سكرية  سؤولية الع ن الم اث ع ه الإن ي إعفائ سياسي ف لام ال ام الإس إن نظ

  -:يراعي فيهن التكوين الطبيعي، والاستعداد النفسي في جانبين رئيسين
دو         −:א ي تب ة الت اث البدني درات الإن ة ق ه محدودي ى في سمي، يراع  ج

ةو صل)٣(اضحة لأول وهل لا ي ا- ، ف صحية؛ -غالبً ا ال سكرية، ومعاناته ة الع  للمهم
زال حتى في                     ة؛ فلا ت ابع الرجول ة ط لهذا غلب على الجندية في عصورها المختلف
ارات                 وة الجسمية، والمه ى الق هذا العصر الذي تطورت فيه الآلة الحربية تفتقر إل

ة الأن            دات          الحرآية التي تتعارض بوضوح مع الطبيع زال القطع والمع ة، فلا ت ثوي
ة ال         ة،   الحربية محتاجة في تشغيلها إلى آمال البني إن الأسلحة      ل  وجسمية العام ذا ف

ا              -خاصة المعقدة منها  -بشكل عام    ا لاستخدامات الرجل، وأعدت تقنيً أت فنيً  قد هُيِّ
ك الق            )٤(حسب قدراته وطبيعته الجسمية    ى تل دة إل اة المتجن ة  ، فإذا ما قُدِّمت الفت طع

ل   ى لك ة يبق ة العام ة الأنثوي ذه الطبيع روز ه م ب ا، ورغ افر بينهم ام التن ة ق الحربي
  .قاعدة شواذ، والحكم دائمًا في مثل هذه الأمور للأغلب الأعم

                                           
  ). ٤/٢٣٨( الفصل في الملل والنحل -)١(
  ). ٤/٣١٦( منهاج السنة النبوية -)٢(
، جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فـي المـرأة والعمـل            )١٣٨(علم النفس التطوري لسامي عريفج      :  ينظر -)٣(

  ). ٨٣(السياسي لعدنان باحارث 
، مقومـات الشخـصية     )٣٢٣،  ٣٠٥،  ٢٨(علم النفس العسكري لعبد اللطيف حسين وعز الدين جميـل           :  ينظر -)٤(

  ). ١٩(العسكرية لمحمد سعيد 



  

  

  -٤٠٠-

א א אא א

اث؛ لأن            −:א  نفسي، يراعى فيه محدودية طاقة التحمل النفسي عند الإن
 وتهدده بصورة مباشرة    الحياة العسكرية تتسم بشدة ضغوطها النفسية على الفرد،       

ا                   الي آثاره سية، التي تعكس بالت من خلال قسوة التجارب القتالية في سلامته النف
ا يكفي                     سية م ه من القوى النف ة حين لا يكون ل السلبية على جوانب صحته العام

سية حوالي ثلث         هلحفظ اتزان  اة والاضطرابات النف ذه المعان  الداخلي، وقد عاش ه
ريكيين ا  ود الأم تراك        الجن رغم اش ام، ف ع فيتن م م رب بلاده ي ح ارآوا ف ذين ش ل

يهن        ا ف م، وفعله اث أعظ ي الإن ا ف اة إلا أن أثره ذه المعان ل ه ي مجم سين ف الجن
  .)١(أبلغ

ار          ن آث سه م ا تعك اث، وم ان الإن ي آي ة ف ائق الفطري ذه الحق ى ه اء عل بن
ائهن         ام عط ن تم د م ا يح سمي بم سي والج انبين النف ى الج حة عل لوآية واض س

دد،               ا لعسكري بوجه عام، يمكن تفسير أسباب تخلفهن العسكري العام من جهة الع
ساء     والقيادة، فرغم الانفتاح القانوني الذي يشهده العالم المعاصر أمام مشارآة الن
سلك                    نهن في غالب قطاعات ال ات م ة، وانخراط فئ في الميادين العسكرية المختلف

، إلا أن مجمل  )٢(ملة في بعض البلادالعسكري، حتى أمكن تكوين فرق نسائية متكا      
ات المتحدة                      ذآور؛ ففي حرب الولاي ا قوبلت بأعداد ال أعدادهن لا تزال قليلة إذا م

رن العشرين            -الأمريكية مع فيتنام     اني من الق  شارك   -وهي من حروب النصف الث
سبة               رأة، يعني ن ثلاثة ملايين من الرجال عبر سنوات الحرب مقابل سبعة آلاف ام

  .)٣( فقط%)٠٫٢(
صفوف       سكرية، وال ات الع ي الثخن ف ف الجنس اللطي زاجين ب ك ال إلى أولئ ف
وب             ى قل القتالية، منصبين أنفسهم دعاة لتحريرها زعموا، لابسين جلود الضأن عل

، أقول لهم على لسان آل الذئاب، آلامهم أحلى من العسل، وحقيقته أمر من الصَبِر 
  !!ن وراء آل ضعيفة لطيفة؟احتكم تطلبون، وأمنكم تريدون مرأ: مجندة

  .أثقلتم عواتقنا بما قد ضرنا منكم
  .وحطمتم أنوثتنا، دفنتم آل معناها

  .لبسنا زي عسكرآم، وقد فتلت سواعدنا
  .وفوق الكتف حُمِّلنا سلاحًا من ذخيرتكم

  .وناديتم بأن الحق عندآم، وأن العدل دينكم
                                           

ت النفسية لدى الكويتيين في مرحلة ما بعـد العـدوان           ، دراسة انتشار الحالا   )١٩(علم النفس العسكري    :  ينظر -)١(

  ). ٨٧(، جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي )٢٨٩(العراقي لبدر محمد 
، جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فـي المـرأة          )٣/١٠(المرأة في القديم والحديث لعمر رضا كحالة        :  ينظر -)٢(

  . )٨٨(والعمل السياسي 
  ). ٨٠(نحو استراتيجية قومية لإعادة تأهيل الأسرى لمحمد حجاز :  ينظر-)٣(



  

  

  -٤٠١-

א א אא א

  .فيا االله آما قُتلِت نضارتنا، وأُنْسينا منازلنا
  .ينا صفكم يا قبح منظرآمحم

  .رجالاً قد تترستم بأنثى خاب مسعاآم



  

  

  -٤٠٢-

א א אא א

א א:א −:א
بعض سقط                   ه ال ام ب تقدم فيما مضى أن حكم الجهاد في الإسلام الكفاية، إن ق
ين في بعض الحالات                         راده المكلف ع أف ى جمي ين عل د يتع ه ق الإثم عن الباقين إلا أن

  -:وهي
א/١ ال           :אא فإذا التقيا حرم على من حضر القت

$ ®:  من أفراد الجيش الفرار، وتعيّن عليه المقام والقتال لقوله yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# ûθãΖtΒ# u™ 

# sŒ Î) ÞΟ çGŠ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ Z ôm y— Ÿξ sù ãΝ èδθ —9 uθ è? u‘$ t/ ôŠ F{ $# ∩⊇∈∪ ⎯ tΒ uρ öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çν u ç/ ßŠ 

ω Î) $ ]ù Íh ys tG ãΒ @Α$ tG É) Ïj9 ÷ρ r& # ¸” Éi ys tG ãΒ 4’ n< Î) 7π t⁄ Ïù ô‰ s) sù u™ !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# çμ1 uρ ù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_ ( 

}§ ø⁄ Î/ uρ ã ÅÁ pR ùQ $# 〈)١(.  

ويبدو أن هذه الحالة لا تشمل المرأة المسلمة إذا آانت قد خرجت مع جيش                 
م إلا            المسلمين؛ لأن عملها في هذا الخروج ا        ال، الله اتلين لا القت ة المق ام بخدم لقي

ا                        ار دفاعً ال الكف نفس، أو تضطر لقت ا عن ال ه دفاعً ار فتقاتل إذا قصدها بعض الكف
  .)٢(-رضي االله عنها-عن قائد الجيش آفعل أم عمارة 

מ/٢ א א   −:א
ة مواضع           : "قال ابن قدامة   اد في ثلاث ين الجه إذا استنفر   : الثالث . .. .ويتع

الى  ه تع ه لقول ر مع زمهم النفي ا ل ام قومً $ ® :الإم yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) 

Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ $# ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# 4 Ο çF ÅÊ u‘ r& Ïο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# š∅ ÏΒ 

Ïο u ½z Fψ $# 4 $ yϑ sù ßì≈ tF tΒ Ïο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ω Î) î≅‹ Ï= s% 〈)٣(.  

                                           
  ). ١٦-١٥: ( الأنفال-)١(
  ). ٤/٣٩٦(المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان :  ينظر-)٢(
  ). ٣٨: ( التوبة-)٣(



  

  

  -٤٠٣-

א א אא א

و                       ام للشخص ول ين الإم ين بتعي اد يتع ى أن الجه اء إل وقد ذهب بعض الفقه
عبدًا أو امرأة، ويخرجون ولو منعهم المولى والزوج، وإلى هذا ذهب الصاوي في             

  .)١(حاشيته، والدردير في شرحه عليها
ن الغرض   إن لا يوجب الشرع جهاده؛ لا سيما         ن م إلا أنه ليس للإمام أن يعيّ     

ستنفر من     )٢(منه الدفاع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار          ؛ فكيف ت
  .شُرِع الجهاد للدفاع عنها

מ/٣ א −:א
ل                      ى آ ه فرض عين عل إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين صار دفع

ة           مسلم ذآرًا آان أو أنثى حرًا آان أو        ة شرح البداي ال في الهداي إن  : ")٣( عبدًا، ق ف
هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها،              

ولى  ر إذن الم د بغي اح لا    ؛والعب ين، ورق النك ك اليم ين، ومل رض ع ار ف ه ص  لأن
ر؛ لأن                   ل النفي ا قب يظهر في حق فروض الأعيان آما في الصلاة والصوم بخلاف م

زوج     ب ولى وال ق الم ال ح ى إبط رورة إل لا ض ا ف ا مقنعً لام  " غيرهم ى آ ومعن
وم بهذين الفرضين حتى                : المرغياني صيام، وتق أن المرأة تجب عليها الصلاة وال

لو لم يأذن الزوج، لكونها من الفروض العينية، فكذلك الجهاد إذا صار فرض عين            
  .آما في حالة النفير العام

اآم في المستدرك       ودليل جهاد الدفع ما أخر     ن       )٤(جه الح ونس ب  من طريق ي
ال عروة                           د المطلب ق ه، عن صفية بنت عب : بكير، عن هشام بن عروة، عن أبي

ت،                       ارع حصن حسان بن ثاب لاً، آنت في ف وسمعتها تقول أنا أول امرأة قتلت رج
ه وسلم،                       دق النبي صلى االله علي صبيان حين خن ساء وال وآان حسان معنا في الن

ذا   : مر بنا رجل من يهود، فجعل يطيف بالحصن، فقلت لحسان          ف: قالت صفية  إن ه
ا                    د شغل عن ا، وق ى عوراتن اليهودي يطيف بالحصن آما ترى، ولا آمنه أن يدل عل

ه            ه فاقتل ال . رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه، فقم إلي ا       : فق ك ي ر االله ل يغف
ك،      : ت صفية قال. بنت عبد المطلب، واالله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا          ال ذل ا ق فلم

م نزلت من الحصن                         ودًا من الحصن، ث ده شيئَا، احتجزت، وأخذت عم ولم أر عن
ى الحصن              م رجعت إل ه، ث زل      : فقلت . إليه، فضربته بالعمود حتى قتلت ا حسان ان ي

                                           
  ). ٢/١٧٥( حاشية الصاوي مع الشرح الصغير للدردير -)١(
  ). ٢٨/٣٥٩( مجموع الفتاوى -)٢(
، نظريـة   )١/٤٧٧(، الموافقـات للـشاطبي      )٥/٧٦(، البحر الرائق    )٧/٩٨(بدائع الصنائع   : وانظر). ٢/١٣٥ (-)٣(

  ). ١٤٧(الجهاد في الإسلام لعبد العزيز صقر 
)٦٨٦٧) ٤/٥٦ (-)٤ .  



  

  

  -٤٠٤-

א א אא א

ه رجل لبه إلا أن ه أس ي أن م يمنعن ه ل ال. فاستلبه، فإن سلبه من حاجة: فق الي ب . م
  .شرط الشيخين، ولم يخرجاههذا حديث صحيح على : وقال

ه البخاري ومسلم                      : قلت م يخرج ل سابوري ل ار الني د الجبّ د بن عب ه محم في
  .)١("مقبول: "شيئًا، قال الحافظ عنه

سند • ي الم ي ف و يعل ه أب ر)٢( وأخرج ي الكبي ي ف ، )٤( والأوسط)٣(، والطبران
ة دمشق   )٥(والقزويني في التدوين  اريخ مدين ق عن   من طر  )٦(، وابن عساآر في ت

ا، عن                          ر، عن أبيه ر بن الزبي روي، عن أم عروة بنت جعف د الف إسحاق ابن محم
  .جدتها صفية بنت عبد المطلب بنحوه

رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة بنت            : " قال الهيثمي 
  .)٧("جعفر ابن الزبير، عن أبيها، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات

ن              )٨(لكبير وأخرجه الطبراني في ا    •  من طريق حماد بن سلمة، عن هشام ب
ا من             عروة عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم أدخل النساء يوم الأحزاب أطمً

  .آطام المدينة، وذآر القصة بنحوها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٦١٠٣) ٨٦٨( التقريب -)١(
)٦٨٣) ٢/٤٣ (-)٢ .  
)٨٠٩) ٢٤/٣٢١ (-)٣ .  
)٣٧٥٤) ٤/١١٦ (-)٤ .  
)٣/٢٨٣ (-)٥ .(  
)١٢/٤٢٩ (-)٦ .(  
)٦/١١٥ (-)٧ .(  
)٨٠٤) ٢٤/٣١٩ (-)٨ .  



  

  

  -٤٠٥-

א א אא א

ع ي المجم ي ف ال الهيثم ال : ")١(ق روة رج ى ع ه إل ي ورجال رواه الطبران
  .وهو آما قال: قلت" الصحيح، ولكنه مرسل

ي   افظ ف ا الح ر أورده واهد أخ ا ش سنة، وله ا ح وع طرقه صة بمجم فالق
  .)٢(الإصابة

رأة                 ى الم لاد المسلمين وجب عل ى ب ومن هنا يتبين لك أن العدو إذا هجم عل
  .أن تدفعه بما تطيق، واالله ولي التوفيق

  

                                           
)٦٢/١٣٤ (-)١ .(  
)١١٤٠٥) ٧/٧٤٤ (-)٢ .  



  

  

  -٤٠٦-

א אא א

א :א
 : المرأة والقضاء: الفصل الخامس

  توصية مؤتمر بكين في مساواة المرأة مع الرجل في تولي القضاء -
  تعريف القضاء -
  حكم تولي المرأة القضاء -
 .عدم جواز ولاية المرأة القضاء: القول الأول -
 .ل أدلة القو -
  جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص: القول الثاني -
  .أدلة القول -
  جواز تولي المرأة القضاء مطلقًا: قول الثالثال -
  أدلة القول -
  مناظرة نفسية بين أبي بكر بن الطيب وأبي الفرج بن طرر -
  الترجيح -



  

  

  -٤٠٧-

א אא א

א א:א −:א
ك                 ا في ذل وفي مثل هذه الأزمنة آثرت المطالبات بتولية المرأة القضاء مثله
ي      ه، وف اداة ب ب، والمن ذا المطل ز ه رأة لتعزي ؤتمرات الم اءت م ل، وج ل الرج مث

ام   ين ع رأة ببك المي للم ؤتمر الع ر الم ـ١٤١٦(تقري صه) م١٩٩٥ -ه ا ن اء م : ج
ذ            " ى تنفي ة حاجة ملحة إل العنف، ثم وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وب

سلطة، ومشارآتها            . نُهَج تعاونية تجاه السلم والأمن     ل ال ى هياآ رأة إل ووصول الم
ذل                    ع الجهود التي تب ة في جمي الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشارآتها الكامل

ا  ع المنازع ل من ن أج سلام   م ز ال صون وتعزي ية ل ور أساس ا أم سويتها، آله ت وت
سلام،                    ا في حل النزاعات وحفظ ال والأمن، ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دورًا هامً
صًا في   يلاً ناق ة تمث ا زالت ممثل ا م ة، فإنه شؤون الخارجي دفاع، وال ات ال وفي آلي

أمي ي ت ساو ف دور مت نهض ب رأة أن ت د للم رار، وإذا أري سلم مناصب صنع الق ن ال
ع  ى جمي ة عل صاديًا، ويجب أن تكون ممثل يًا واقت ا سياس وصيانته، فيجب تمكينه

  .)١("مستويات صنع القرار تمثيلاً آاملاً

−:א
  .وقبل عرض أقوال الفقهاء، لابد أن يحرر مصطلح القضاء

ة ضاء لغ ا : الق ان منه ى مع ق عل غ، : يطل اء، والتبلي م، والأداء، والإنه الحك
  .)٢(لاك، والفراغ، والصنع، والتقديرواله

ال الأزهري شيء، : ق ى انقطاع ال ا إل ى وجوه مرجعه ة عل ضاء في اللغ الق
  .)٣(وتمامه

داعي،          : وأمّا في الاصطلاح فهو    الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للت
  .)٤(وقطعًا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة

                                           
) ٨٤٦ -٨٤٥" (قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية    " نقلاً عن رسالة الدكتوراه لفؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم            -)١(

  . وقد أورد المؤلف نقولات أخرى فراجعها إن رمت الزيادة
  ). ق ض ي (مادة ) ١٥/١٨٦(العرب لسان :  ينظر-)٢(
  ) . ٦/١٢٣( تهذيب اللغة -)٣(
  ). ٦( نظام القضاء في الإسلام لمحمد عبد القادر -)٤(



  

  

  -٤٠٨-

א אא א

א א −:מ
اء  ف العلم د اختل م االله-فق ي  -رحمه رأة قاضية، وف ون الم واز أن تك ي ج  ف

  -:آون الذآورة شرطًا في منصب القضاء على ثلاثة أقوال
א −:א

وَلّي         أثم المُ يرى أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا، وإذا وليت ي
ذ          ى ه ذ، وإل ر ناف اء من     وتكون  ولايتها باطلة، وقضاؤها غي ا ذهب جمهور الفقه

  .)٤(، وزمر من الأحناف)٣( والحنابلة)٢( والشافعية)١(المالكية
  -:واستدلوا بما يأتي

الى/ ١ ه تع %ãΑ ®: قول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)٥(.  

ة  نس      والآي لام الج رف ب دأ المع ال؛ لأن المبت ي الرج ة ف صر القوام د ح تفي
ساء             سبة للن ة     )٦(منحصر في خبره إلا أنه هنا حصر إضافي أي بالن ، فتكون القوام

الى                    ه تع ة في قول صيغة المبالغ ة ب  ®: للرجال على النساء لا العكس، وجاءت الآي
šχθ ãΒ¨ §θ s% 〈٧( ليدل على أصالتهم في هذا الأمر(.  

ة                 فعلى هذ  ى القوام ا لا تجوز ولاية المرأة القضاء؛ لأن من آان في حاجة إل
عليه، فلا يصح أن يكون قوّامًا على من هو قوّام عليه، ونوقش هذا الاستدلال بأن         
ة      ب الآي دليل ترآي ه، ب زوج زوجت ب ال ة تأدي ة ولاي ذه الآي ي ه ة ف راد بالقوام الم

ى أمور تتعلق بالأسرة           ى          آإن: وسياقها؛ فإنها نصت عل ا يجب عل زوج، وم اق ال ف
ا     : زوجته من طاعة، وهذا يدل أن المراد بالقوامة        اتهم بم ى زوج قوامة الرجال عل

  .يخص الأسرة، لا قوامة الرجال على النساء في سائر الولايات

                                           
  ). ٢/٤٦٠(، بداية المجتهد )٥/١٨٢(المنتقى للباجي :  ينظر-)١(
  ). ١/١٢٨(، الفتح )٤٣٧٥(، مغني المحتاج )٢٠/١٥٠(المجموع :  ينظر-)٢(
  ). ٨٣(، الأحكام السلطانية للماوردي )٣/٦٠٩(، المقنع )٩/٣٩(المغني :  ينظر-)٣(
  ). ٦/٢٧٨(، البحر الرائق )٧/٢٩٨(شرح فتح القدير :  ينظر-)٤(
  ). ٣٤: ( النساء-)٥(
  ). ٢٧(نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي :  ينظر-)٦(
  ). ١/٤١٠(فتح القدير للشوكاني :  ينظر-)٧(



  

  

  -٤٠٩-

א אא א

  
وم اللفظ لا                    رة بعم د الأصوليين أن العب رر عن أن المق وأجيب عن المناقشة ب

دليل          بخصوص السبب، ولفظ الآية عام في الق       يام عليهن في آل الأمور إلا ما دل ال
ا،        ى أولاده ا وصية عل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة آكونه

  .)١(أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك
  

ادر               د الق د عب : " فدلت الآية على عدم جواز تولي المرأة للقضاء، يقول محم
ة،        إن القوامة في هذه الآية متعلقة ب      : أمّا قول  المسؤولية في الأسرة، وليست عام

فالحجة تبقى قائمة آذلك، فإن آانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون                 
اس،                   من مجموعة أفراد، فمن باب أولى أن تكون أآثر عجزًا عن إدارة شؤون الن

  .)٢("والفصل في خصوماتهم، ومنازعاتهم، وحل مشاآلهم
  
ه       / ٢ ه وسلم      استدلوا بحديث أبي بكرة، وفي ول رسول االله صلى االله علي  -:ق

  .)٣("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
  
  

رأة                   ات، فلا يحل للم وهذا الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولاي
يئًا ة ش سلمين العام ور الم ي من أم ا-أن تل ضاء منه ر - والق ب الأم ك أن تَجَنُ  وذل

ا        الموجب لعدم الفلاح واجب آما هو منطوق الحدي        ساب م أمورون باآت ث، ونحن م
  .نكرة في سياق النفي فتعم) قوم(وآلمة . )٤(يكون سببا للفلاح

  
  

   -: وجاء فيه)٥("في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة أو القضاء: "قال الحافظ
  

                                           
  ). ٢٨(م للمرصفاوي نظام القضاء في الإسلا:  ينظر-)١(
  ). ٣٥( القضاء في الإسلام -)٢(
  . - إن شاء االله –  يأتي تخريجه-)٣(
  ). ٤/٢٣٧(سبل السلام :  ينظر-)٤(
  ). ٨/١٢٨( فتح الباري -)٥(



  

  

  -٤١٠-

א אא א

ضـــــاء،          : احتـــج بحديث أبـــــي بكرة من قال     " رأة الق ـولى الم ـوز أن تـــ لا يجــــ
  .)١("ل الجمهوروهو قــــــو

دليل                     ة العظمى، ب الأمر في الحديث الإمام راد ب أن الم ونوقش هذا الحديث ب
  .سبب وروده، ويجاب عنه بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ننه / ٣ ي س و داود ف رج أب سنن )٢(أخ ي ال ة ف ن ماج ي )٣(، واب ي ف ، والبيهق
ابن بريدة، عن أبيه،     من طرق عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن            )٤(الكبرى

ة  : "عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      ان في      : القضاة ثلاث ة، واثن واحد في الجن
النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار                  

واللفظ لأبي  " في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار            
  ".القضاة ثلاثة: يعني حديث ابن بريدة. يء فيهوهذا أصح ش: "وقال. داود

ال    ر، ق ي الآخ تلط ف ة اخ ن خليف ر أن خلف ب سلم غي ال م ات رج ه ثق ورجال
صحابي،              : "الحافظ ه رأى عمرو بن حريث ال صدوق اختلط في الآخر، وادعى أن

د        ة وأحم ظ،                  )٥("فأنكر عليه ذلك ابن عيين د حف ه ق دل أن ذلك ي ه، ف رد ب م يتف ه ل  لكن
سنن             تابعه الأع  ه في ال ا أخرج الترمذي عن اآم في المستدرك      )٦(مش آم  )٧(، والح

ال                       ه وسلم ق ه أن النبي صلى االله علي عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبي
  .فذآره بنحوه

  .ووافقه الذهبي" صحيح على شرط مسلم: "قال الحاآم
ت افظ   : قل ه الح ال عن ي، ق د االله النخَع ن عب رِيك ب ه شَ ئ : "في صدوق يخط

  .)٨("ثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةآ
  . وصححه بمجموع طرقه)٩(وتتبع الألباني طرقه في الإرواء

  
  

                                           
  ). ١٣/٥٦( فتح الباري -)١(
)٣٥٧٣) ٣/٢٩٩ (-)٢ .  
)٢٣١٥) ٢/٧٧٦ (-)٣ .  
)٢٠١٤١) ١٠/١١٦ (-)٤ .  
  . ١٧٤١) ٢٩٩( التقريب -)٥(
)١٣٢٢) ٣/٦١٣ (-)٦ .  
)٧٠١٣) ٤/١٠٢ (-)٧ .  
  . ٢٨٠٣) ٤٣٦( التقريب -)٨(
)٢٦١٤) ٨/٢٣٦ (-)٩ .  



  

  

  -٤١١-

א אא א

ر في الحديث              رجل ورجل،    : ووجه الدلالة أن النبي صلى االله عليه وسلم ذآ
  .)١(فدل بمفهومه على خروج المرأة

دهم              / ٤ اءه الراشدين ومن بع وا     أن النبي صلى االله عليه وسلم وخلف م يول  ل
  .)٢(امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا

م         / ٥ ضاء وإث رأة الق ة الم لان ولاي اد بط ى انعق ا عل ان قائمً اع آ أن الإجم
ر                موليها، فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع من غي

  .)٣(دليل شرعي
ض/ ٦ س الق رأة مجل ضور الم يانة ح ي ص لام ف ع آداب الإس ق م اء لا يتف

ل                    إن القاضي يحضره محاف ا، وحسن سمعتها، ف ى آرامته المرأة، والمحافظة عل
ا                   وة التي حرّمه ع في الخل الخصوم والرجال، وقد تحتاج للجلوس مع الخصم، فتق
الشارع، وعاطفتها أقوى من الرجل فتنفعل بسرعة، وهذا يتنافى مع القضاء الذي             

  .)٤(لتدبر والروية وتحكيم العقل مع الشرعيحتاج إلى ا
א −:א

دا الحدود والقصاص،                     ا ع ي القضاء فيم رأة أن تل ى أن للم ذهب الأحناف إل
، واستدلوا على قولهم؛ بأن   )٥(أن ما تجوز شهادتها فيه يجوز لها القضاء فيه        : أي

ر ال    ي غي شهادة ف ل لل رأة أه شهادة، والم ة آال اب الولاي ن ب ضاء م دود الق ح
  .والقصاص، فتكون أهلاً للقضاء في غير الحدود والقصاص

  
  
  
  

ة في القضاء؛ لأن                 ايرة للولاي ونوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغ
شهادة                ة في ال الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة، فلابد وأن تكون الأهلي

ذي        ل ال امي الجاه ان الع ضاء وإلا آ ي الق ة ف ايرة للأهلي لاً   مغ هادته أه ل ش  تقب

                                           
  ). ٨/٢٧٤(نيل الأوطار :  ينظر-)١(
  ). ٤/٢٠٢(، مواهب الجليل )٩/٣٩(المغني :  ينظر-)٢(
  ). ٨٣( الأحكام السلطانية للماوردي -)٣(
  ). ١٣/١٤٧(، الفتح )٩/٣٩(، المغني )٢/٢٩٠(المهذب :  ينظر-)٤(
  ). ٤/٣١١(، حاشية ابن عابدين )٧/٢٥٢(، شرح فتح القدير )٧/٣(بدائع الصنائع :  ينظر-)٥(



  

  

  -٤١٢-

א אא א

زام      )١(للقضاء ، آما أن الشهادة إبانة للحق دون إلزام، والقضاء إبانة للحق مع الإل
  .به، فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء

א :א
ر   ن حزم  )٢(يذهب ابن جرير الطب ة    )٣(، واب ن القاسم من المالكي ى  )٤(، واب  إل

ا،                   رأة القضاء مطلقً ولى الم أن الذآورة ليست شرط جواز ولا صحة، فيجوز أن تت
ان   ذة سواء آ ا ناف ا صحيحة، وأحكامه ون ولايته ولي، وتك أثم الم ت لا ي وإذا ولي

  .القضاء في الحدود أم في غيرها
  -:واستدلوا بما يأتي

ا   من حديث ابن عمر رضي االله ع            )٦(، ومسلم  )٥(ما أخرجه البخاري  / ١ نهم
ال لم   : ق ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس ن   : "ق سؤول ع م م م راع وآلك ألا آلك

ى                 ه، والرجل راع عل رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيت
ده                        ا وول ى أهل بيت زوجه ة عل رأة راعي ه، والم أهل بيته وهو مسؤول عن رعيت

يده وه   ال س ى م ل راع عل د الرج نهم، وعب سؤولة ع ي م ه، ألا وه سؤول عن و م
  ".فكلكم راع، وآلكم مسؤول عن رعيته

رأة                      ه وسلم أثبت للم ووجه الدلالة من الحديث أن رسول االله صلى االله علي
ة، والراعي من  دبير شؤونه عام ة وت ه ورعاي ى إدارت ام عل ا القي في بيت زوجه
سائر             ل ل ا أه ى أنه ذا عل دل ه ر، في ة للغي ضاء رعاي ره، والق ة غي ولى رعاي يت

  .)٧(لايات، فيصح توليتها القضاءالو
  
  
  
  

                                           
  ). ٣٤(نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي :  ينظر-)١(
  ). ٢/٤٠٦(وابن رشد في بداية المجتهد ) ٩/٣٩( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٢(
  ). ٩/٤٢٩( المحلي -)٣(
  ). ٢/٤٦٠(، وابن رشد في بداية المجتهد )٥/١٨٢(الباجي في المنتقى  عزاه له -)٤(
  . ٦٧١٩) ٦/٢٦١١) (وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: (باب قوله تعالى/  كتاب الأحكام-)٥(
  . ١٨٢٠) ٣/١٤٥٩(فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر : باب/  كتاب الإمارة-)٦(
  ). ١١٨(، السلطة القضائية في الإسلام لشوكت عليان )٩/٤٢٩(المحلى :  ينظر-)٧(



  

  

  -٤١٣-

א אא א

رأة هو                       ه وسلم للم ه النبي صلى االله علي ا أثبت أن م ونوقش هذا الاستدلال ب
ه                   ا القضاء فإن دبير شؤونه، أم ام بت الولاية الخاصة، من رعاية بيت الزوج، والقي

  .)١(رعاية وولاية عامة
خبار بالحكم في   أن المرأة يجوز لها الإفتاء، فيجوز لها القضاء بجامع الإ         / ٢
  .)٢(الكل

ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإفتاء ليس ملزمًا للمستفتي، فهو إخبار    
م                 ار عن حك عن حكم شرعي، بخلاف القضاء، فإنه ملزم للمتقاضي، فالقضاء إخب

  .شرعي مع الإلزام
  .)٣(وبأن القضاء ولاية بخلاف الإفتاء فإنه ليس آذلك

سبة / ٣ ة الح ى ولاي اس عل ر  :القي ا عم دما ولاه شفاء عن أثر ال تدلوا ب  واس
د                 أمر وتنهى، وق سوق وت دخل ال دما آانت ت حسبة السوق، وسمراء بنت نهيك عن

   .تقدم الإجابة عليهما
ل من يصلح للفصل                   / ٤ ع، فك ل المن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دلي

صل     ى الف ادرة عل رأة ق ضاء، والم ه الق وز ولايت ه يج صومة، فإن ي الخ ي ف ف
ا للحجج                الخصومة، وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمه

  .وإصدار الحكم
ذا    ة، وه رأة عن أصل الإباح رج الم د أخ ائم، وق ع ق ل المن أن دلي وقش ب ون
ى عدم جواز                     اع عل سنة، والإجم اب، وال الدليل هو ما استدل به الجمهور من الكت

أن المرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات           توليتها القضاء، هذا بالإضافة إلى      
ل      ة، والعوام سياقها وراء العاطف ا، ولا ن ي فيه صان الطبع ال للنق ه الكم ى وج عل
لا                ا ب ؤثر عليه الطبعية التي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حمل وإرضاع، فت

  . )٤( شك
  

  
  

                                           
  ). ٣٥٨(محمد البكر . ، السلطة القضائية لد)٧٥(محمد عواد. نظام القضاء في الإسلام لد:  ينظر-)١(
  ). ١٦/١٥٦(، الحاوي الكبير للماوردي )٩/٣٩(المغني :  ينظر-)٢(
  ). ٧٤(الإسلام في القضاء ، نظام )٣٣(القضاء في الإسلام للمرصفاوي :  ينظر-)٣(
  ). ٣٢(نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي :  ينظر- )٤(



  

  

  -٤١٤-

א אא א

ازة آون            )١(استدل ابن حزم  / ٥ رأة قاضية بإج ازة آون الم ا وصية     على إج ه
  .ووآيلة، ولم يأت نص من منعها أن تلي الأمور

ه  : وأجيب عن هذا القياس بأنه فاسد؛ لأن الوآالة        استنابة جائز التصرف مثل
شرعية صرفات ال ة من الت ه النياب ا تدخل وال، )٢(فيم ى الأم ا إلا عل ة فيه لا ولاي ، ف

ة من قب            ة    والتصرفات الشرعية، شأنها شأن الوصاية، فالوصاية والوآال ل الولاي ي
ال            - أو في ماله   -الخاصة في التصرف عن الغير       ى م ه وصيًا عل ه، بقيام  نيابة عن

ا،        د م راء عق ي إج ه ف ل ل ل الموآ ي، أو بتوآي ين القاض ه، أو بتعي صغير لأبوت ال
ديث    رأة لح ه الم ع من ة تمن ة عام ه ولاي ضاء فإن وا  "بخلاف الق وم ول ح ق ن يفل ل

  .)٣("أمرهم امرأة
ر ب و بك د حكى أب الوق ذه المسألة فق اظرة جرت في ه ي من د : "ن العرب وق

تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع أبي الفرج بن طرار                
سلطان     س ال ي مجل داد ف شافعية ببغ يخ ال ة (ش ضد الدول صَر  ) ع لَ ونَ نُ (فماح اب

ذاهب، وإ                ) طرار ى الم وم التجادل عل ادة الق م   لما ينسب إلى ابن جرير، على ع ن ل
ن                   رج ب و الف ال أب اني؛ فق ا في الاستنباط للمع يقولوا بها، استخراجًا للأدلة، وتمرنً

ذ القاضي      : طرار ام تنفي الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحك
رأة    ن الم ن م ك يمك ا، وذل ين الخصوم فيه صل ب ا، والف ة عليه ماع البين ا، وس له

  .آإمكانه من الرجل
ه ا  اعترض علي إن        ف ى، ف ة العظم ه بالإمام ض آلام ر، ونق و بك ي أب لقاض

الغرض منها حفظ الثغور، وتدبير الأمور، وحماية البيضة، وقبض الخراج، ورده            
  .على مستحقيه، وذاك يتأتى من المرأة آتأتيه من الرجل

رج بن طرار         ل                : فقال له أبو الف وم دلي شرع، إلا أن يق ذا هو الأصل في ال ه
  .على منعه

شرع        : قاضيه ال فقال ل  ه أصل ال سلم أن ر         . لا ن و بك ال القاضي أب م ق ليس  : ث
ى      رز إل ا أن تب أتى منه رأة لا يت إن الم شيء، ف سألة ب ذه الم ي ه شيخين ف لام ال آ
ا إن آانت           ر؛ لأنه ر للنظي ال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظي المجالس، وتخالط الرج

عها والرجال مجلس     فتاة حرم النظر إليها وآلامها، وإن آانت متجالة برزة لم يجم          

                                           
  ). ٨/٥٢٨(المحلى :  ينظر-)١(
  ). ٢/٢٣٩(، الروض المربع )٤/٢٥٨(الفروع :  ينظر-)٢(
  . - إن شاء االله – يأتي تخريجه -)٣(

أة والحقوق السياسية في الإسـلام      ، المر )١٥٠(فاروق مرسي   . القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور    : وانظر

  ). ٣٦٨(مجيد أبو حجير . للدكتور



  

  

  -٤١٥-

א אא א

ن         ذا، ولا م صور ه ن ت ط م ح ق م يفل م، ول رة له ون منظ م، وتك ه معه زدحم في ت
  .)١("اعتقده
ذآورة                  • ائلين باشتراط ال راجح هو رأي الجمهور الق  ومن هنا يترجح أن ال

فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراض، وهذا هو ما يتفق مع             
ا، و   شريعة وفروعه ول ال صحابة،       أص د ال الة، وعه د الرس ي عه ل ف ه العم علي

ك أدرى     لا ش وحي، وأصحابها ب صر ال رب لع ي الأق صور ه ذه الع ابعين، وه والت
  .بأسرار التشريع، ومقصود الشرع

إلا أنه إذا ابتليت الأمة فتولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امرأة، جاز 
ئلا          التقاضي لها فيما دون الحدود وا      -واالله أعلم - اف؛ ل لقصاص آما هو رأي الأحن

ى                       ا تحصلوا عل ا سارت أمورهم؛ وم وا م م يفعل إنهم إن ل تتعطل مصالح الناس، ف
أثم                      ذلك ت ه، وآ ة من لا تجوز ولايت مصالحهم، مع بقاء الإثم على ولي الأمر بتولي

  .المرأة إذا رضيت بتوليها القضاء
ي ا     حة ول ذلك، ومناص ا ب دم الرض سلمين ع ق الم ي ح ى ف رويبق واالله . لأم
  .تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل بكتابه، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

                                           
  ). ٣/٤٨٣( أحكام القرآن -)١(



  

  

  -٤١٦-

אאא א   א

א :א
 : المرأة والولايات العامة: الفصل السادس

 توصيات بعض المؤتمرات العالمية للمرأة في تأكيد مساواة المرأة بالرجل  -
 .لسياسي بكافة مسؤولياته في العمل ا

  .تعريف الولاية -
   أقسام الولايات العامة:المبحث الأول
 لي المرأة الولايات العامة   حكم تو:المبحث الثاني

  اتفاق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة منصب الولاية العامة -
  أدلة القرآن -
  لسنةأدلة ا -
  ..... Cلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة Dتفصيل القول في حديث أبي بكرة  -
  اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة -
  الأدلة العقلية -
  الواقع -
  رأي مخالف لجمهور الأمة -
  أدلة هذا الرأي -



  

  

  -٤١٧-

אאא א   א

א אא−:א −:א
ا تشرب          وعندما تبتعد الأمة عن منبعها الصافي، وموردها العذب، لاشك أنه
اص، ذاك أن                      دم ولات حين من داء ينخر قواها، ويفت في عضدها، وأخشى أن تن

ه،        الناعقين بمؤتمرات المرأة وا    دعوهم إلي ل      لمطالبين لجميع ما ت سيدندنون في آ
ى ال    د عل ى التأآي ؤتمر عل ب       م ي المناص ال ف ساء والرج ين الن ة ب ساواة التام م
  -:السياسية، وإليك بعضًا منها

ي - ي نيروب د ف رأة المنعق المي للم ؤتمر الع ي الم اء ف ـ١٤٠٥( ج  -ه
نهن ): "م١٩٨٥ ل م ساعد آ ن، وأن ت وافز له وفير الح ساء، وت شجيع الن ينبغي ت

ة   الأخرى على ممارسة حقها في الانتخاب، وترشيح نفسها، والاشتر     اك في العملي
  ".السياسية بكل مستوياتها على قدم المساواة مع الرجل

ين           - رأة في بك نحن  ): "م١٩٩٥ -ه ـ١٤١٦( وجاء في المؤتمر العالمي للم
ع      ي جمي ساواة ف دم الم ى ق ة عل شارآتها الكامل رأة وم ين الم اع أن تمك ى اقتن عل

ع    جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشارآة في عملية صنع القرا           ر، وبلوغ موق
  ".السلطة أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم

 -ه ـ١٤١٥(آوبنهاجن  /  وجاء في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية       -
وانين      ): "م١٩٩٥ ة، والق سياسات العام ل وال ف والهياآ ر المواق شجيع تغيي ت

آة النساء مشارآة    والممارسات، بغية إزالة جميع العقوبات التي تحول دون مشار        
ة             .. .. .. آاملة في الحياة السياسية      رامج العام سياسات والب ك صوغ ال بما في ذل

  .)١("وتنفيذها ومتابعتها
ؤتمر،                وتعجب حين ترى بني جلدتنا، وأصحاب لغتنا ينادون بما جاء في الم

رب     ول ال ين ق نص متناس ادم ال ‘Í ®: وإن ص x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Ïν Í öΔ r& β r& 

öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& 〈)ك )٢ أعرض ل اء االله- وس ذا - إن ش ي ه  ف
  .الفصل تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيها، مع بيان الراجح بالتدليل والتعليل

   -:تعريف الولايات العامة
    -:الولايات جمع ولاية، والولاية لغة

                                           
فـؤاد  . لــ د  " قضايا المرأة فـي المـؤتمرات الدوليـة       " تقدم وزيادة في الرسالة العلمية القيمة         انظر جميع ما   -)١(

  ). ٨٤٩ -٨٤٣(العبدالكريم 
  ). ٦٣: ( النور-)٢(



  

  

  -٤١٨-

אאא א   א

ق، وبالكسر       : و وتكسر، وبالفتح  بفتح الوا  ارة،  : النصرة، والنسب والعت الإم
  .)١(أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم

اء   -ومن مشتقات الولاية الوَليّ     لام، جمع أولي ل من   - بفتح الواو وآسر ال  آ
  .)٢(ولية: وقد يؤنث بالهاء فيقال. ولي أمرًا أو قام به ذآرًا آان أو أنثى

  -:أمّا في الاصطلاح
  -: تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية بمعناها الخاص والعامفقد

ال         ا الخاص فق ر شاء أو      : "عرّفها ابن عابدين بمعناه ى الغي ول عل ذ الق تنفي
ه       . )٣("أبى اء بقول ى          : "وعرّفها الشيخ مصطفى الزرق ر راشد عل ام شخص آبي قي

  .)٤("شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية
ذا            وأمّا الولاية العا   • مة بمعناها العام، وهو المعنى السياسي المطلوب في ه

  -:الفصل، فقد تعددت تعاريف المعاصرين لها
ام،       -  عرفها مجيد أبو حجير بأنها سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار ع

أو بيعة عامة، أو تعيين خاص من ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، تخول لصاحبها               
  .)٥(ا في شأن مصالحها العامة في ضوء اختصاصهتنفيذ إرادته على الأمة جبرً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). و ل ي(، مادة )١٥/٤٠٧(لسان العرب :  ينظر-)١(
  ). و ل ي( مادة )١٥/٤٠٦(، لسان العرب )٢/١٠٥٨(المعجم الوسيط : ، وانظر)٥١٠( معجم لغة الفقهاء -)٢(
  ). ٣/٥٥( حاشية در المحتار -)٣(
  ). ٢/٨١٧( المدخل الفقهي العام -)٤(
  ). ٨٧( المرأة والحقوق السياسية لمجيد أبو حجير -)٥(



  

  

  -٤١٩-

אאא א   א

ة في شأن من شؤون       .  وعرّفها د  - سلطة الملزم عبد المجيد متولي بأنها ال
ام،                ذ الأحك الجماعة آولاية الحكم، وسن القوانين، والفصل في الخصومات، وتنفي

ذلك  ائمين ب ى الق ة عل رى. والهيمن ارة أخ ي : وبعب سب الاصطلاح الفقه -فه ي ح
ديث ثلاث     -الح سلطات ال ال ال ن أعم ل م ام بعم ة،  :  القي شريعية، والتنفيذي الت

  .)١(والقضائية
−:א

رى    / أ ثلاث الكب سلطات ال ة لل ة العام مول الولاي ة  : ش شريعية، والتنفيذي الت
  .والقضائية
ة    / ب ور العام ي الأم ة ف ات الخاص ة للتعيين ة العام مول الولاي ي : ش وه
  .ت السياسية آالجيش والسلطة والمخابرات وولاية الحسبةالتعيينا
ة           / ج من سمات الولاية العامة البارزة عمومية قرارتها على الفئات، وإلزامي

  .تلك القرارات
  -:وفي هذا الفصل مبحثان

  .عامةأقسام الولايات ال: المبحث الأول
  .حكم تولي المرأة الولايات العامة: المبحث الثاني

                                           
  ). ٧١٤( مبادئ نظام الحكم في الإسلام -)١(



  

  

  -٤٢٠-

אאא א   א

א:אא א −:מ
  -:قسمها الماوردي إلى أربعة أقسام

  .آالوزراء فمن فوقهم: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة/ ١
  .آأمراء الأقاليم والبلدان: من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة/ ٢
ة    / ٣ ال العام ي الأعم ة ف ه خاص ون ولايت ن تك ضاة، وق : م ي الق د آقاض ائ

  .الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات
ال الخاصة / ٤ ي الأعم ه خاصة ف ون ولايت ن تك د أو : م يم أو آقاضي بل إقل

  .)١(مستوفي خراجه
  :ويمكن إرجاعها إلى قسمين

سياسية / ١ ة ال ات العام رى : الولاي ثلاث الكب سلطات ال ي ال سلطة : وه ال
ة م سلطة التنفيذي شريعية، وال رطة، الت ارة، وش ى، ووزارة، وإم ة عظم ن إمام

  .ومخابرات، وسفارة، وسلطة قضائية
  .آولايات الصلوات، والحج، والصدقة: الولايات العامة الدينية/ ٢
  

                                           
  ). ٢١( الأحكام السلطانية -)١(



  

  

  -٤٢١-

אאא א   א

א א:א א א   −:מ
ولي   )١(- على اختلاف مذاهبهم-اتفق فقهاء الإسلام جميعًا    على عدم جواز ت

ولى                المرأة يمن يت ذآورة شرط ف  لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن ال
  .هذا المنصب

رأة               "-:قال ابن حزم   ة الم ز إمام نهم أحد يجي . )٢("وجميع أهل القبلة ليس م
اوردي  ال الم سب       : "وق ة إلا الن روط الإمام وزارة ش ذه ال د ه ي تقلي ر ف يعتب

  .)٣("وحده
  -:واستدلوا بما يأتي

−:א:

الى/ ١ ه تع %ãΑ ®: قول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)٤(.  

ة     ة من الآي ة في الرجال       : ووجه الدلال الى حصر القوام أن االله سبحانه وتع
رأة أي يم الم ساء، فالرجل ق ا :دون الن ا، يلزمه اآم عليه ا، والح سها، وآبيره  رئي

  .بحقوق االله تعالى من المحافظة على الفرائض، والكف عن المفاسد

$ ®: قال الشوآاني في معنى    yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈: "ا  : أي إنم

يهم     استحقوا هذه المزية لتفضيل االله للرجال على النساء بما فضلهم به من آون ف
  .)٥("خلفاء، والسلاطين، والحكامال

  
  
  

                                           
، )٢/٤٦٠(، بدايـة المجتهـد      )١٩/١٩٢(المجمـوع   ،  )٩/٣٩(، المغني   )١٠/٧٧(شرح السنة للبغوي    :  ينظر -)١(

  ). ٨/٢٧٣(، نيل الأوطار )٥/٤٤٠(، حاشية ابن عابدين )٨/١٢٨(، الفتح )٨٣(الأحكام السلطانية 
  ). ٤/١٧٩( الفصل في الملل والأهواء والنحل -)٢(
  ). ٢٢( الأحكام السلطانية -)٣(
  ). ٣٤: ( النساء-)٤(
  ). ١/٤٦٠( فتح القدير -)٥(



  

  

  -٤٢٢-

אאא א   א

سيره ي تف ن عاشور ف اهر اب ال الط ه: )١(ق %ãΑ ®:  فقول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 و           〉 #$ ده، فه ات بع ي الآي ي ف ام الت ه الأحك رع عن ي تتف شريعي آل ل ت أص

ه ة، وقول ≈àM ®: آالمقدم ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù 〈  ن سبب ر م ا ذآ بته لم ع مناس ه م ع عن  تفري

Ÿω ®: ولنز uρ (# öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª! $# ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈)ذي في      )٢  والحكم ال

ي   التعريف ف ذلك ف ل شرع خاص فل ه لتعلي ام جيء ب م ع ة حك ذه الآي ال(ه ) الرج
  .. .. ..".للاستغراق) النساء(و

ة لجنس الرجال   أن القوام ة ب سير الآي ن عاشور في تف رره اب ذي ق ذا ال وه
ا ذهب               عل ى جنس النساء قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه، وهو م

شاف   ي الك شري ف سرون آالزمخ ه المف ام   )٣(إلي امع لأحك ي الج ي ف ، والقرطب
رآن سيره )٤(الق ي تف ر ف ن آثي سيره )٥(، واب ي تف سعود ف و ال م االله - )٦(، وأب رحمه
  . -جميعًا

أن المناصب       ه "-:رحمه االله تعالى  -وقال العلامة المودودي     ذا النص يقطع ب
ى          وض إل ورى لا تف س ش ضوية مجل ت، أو ع ة آان ة رئاس ي الدول سية ف الرئي

ساء ن       )١("الن شريع وس رد الت ا مج يس وظيفته شريعية ل الس الت ة المج ، وحقيق
وزارات                القوانين، بل هي بالفعل تسير دفة السياسة في الدولة، فهي التي تؤلف ال

ا، وتضع خطة الإدارة، وهي دها وتحله صاد، وبي ال والاقت ور الم ي تفرض أم  الت
  .أزمة أمور الحرب والسلم

                                           
)٤/١٠٢ (-)١ .(  
، والترمذي في الـسنن     ٢٦٧٧٩) ٦/٣٢٢(، وسبب نزول الآية ما أخرجه الإمام أحمد في المسند           )٣٢: ( النساء -)٢(

يا رسول االله يغزو الرجال، ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فـأنزل            :  من حديث أم سلمة قالت     ٣٠٢٢) ٥/٢٣٧(

Ÿω ®: االله uρ (# öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª! $# ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈 . وصحح إسناده الألباني في صـحيح سـنن        . واللفظ لأحمد

  ). ٣٠٢٢(الترمذي 
)١/٢١٧ (-)٣ .(  
)٥/١٦٩ (-)٤ .(  
)١/٤٣٢ (-)٥ .(  
)١/٦٩٢ (-)٦ .(  
، وسيأتي مزيـد بحـث فـي المـرأة          )٨٥( نقلاً عن المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد المجيد الزنداني            -)٧(

   ). ٤٢٦( الشورى ص ومجلس



  

  

  -٤٢٣-

אאא א   א

وام                    ام الق وم مق ل تق ي، ب ه والمفت ام الفقي ذه المجالس مق بذلك آله لا تقوم ه
إن القرآن لم يقيد قوامة على الرجال النساء بالبيوت،         : "وقال أيضًا . لجميع الدولة 

ة      ا لا ي       ) في البيوت   (ولم يأت بكلم ة، مم م في           في الآي ه أن يحصر الحك مكن بدون
ول        ة أخطر             : دائرة الحياة العائلية، ولو قبلنا بذلك الق أمن شك في أن قوامة الدول

رأة                         ل الم ه يجع االله أن ون ب تم تظن ت؟ فهل أن شأنًا، وأآثر مسؤولية من قوامة البي
  .)١("قوّامًا على مجموعة ملايين من البشر، ولم يشأ أن يجعلها قواما داخل بيتها

د ضهم وق ب بع رأة     )٢( ذه ة الم ع تولي ي من دليل ف ذا ال سليم به دم الت ى ع  إل
  -:الولايات العامة معللاً ما يذهب إليه بأمرين

ا        / أ بب نزوله ره، وس ى غي داه إل ه ولا يتع صر علي ة، فيق زول الآي بب ن س
د                     )٣(أخرجه ابن أبي حاتم    امري، عن أشعث بن عب  من طريق خلف بن أيوب الع

ال  ن الحسن ق ك، ع ا   ":المل ه لطمه ا أن ى زوجه ستعدي عل رأة ت اءت ام ال . ج فق
لم     ه وس لى االله علي ول االله ص صاص: "رس الى " الق أنزل االله تع %ãΑ ®: ف ỳ Íh9 $# 

šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈 فرجعت بغير قصاص.  

  .، ثم إنه مرسل)٤(وإسناده ضعيف؛ لضعف خلف بن أيوب، ضعفه ابن معين
ررّ                      ا ق سبب آم وم اللفظ لا بخصوص ال رة بعم إن العب وعلى فرض صحته ف

ك الأصوليون ى   )٥(ذل ك إل ال، وأدى ذل ن الإعم رآن ع ن آي الق ر م ل آثي  وإلا تعط
  .الإهمال
ع                  / ب غ في من ل أبل أن الآية خاصة في نطاق الأسرة، وقد تقدم أن هذا التعلي

ى                 توليها الولايات العامة؛ لأنها      ى عل اب أول ى أسرتها فمن ب ة عل إن لم تكن قوّام
  .دولتها، ويكون هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى

  
  

                                           
  ). ٨٦-٨٥( نقلاً عن المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد المجيد الزنداني -)١(
  ). ٢٤٤(محمد بتاجي .  مكانة المرأة في القرآن والسنة د-)٢(
)٥٢٤٦) ٣/٤٩٠ (-)٣ .  
  . ١٧٣٦) ٢٩٨(، التقريب ٢٨٣) ٣/١٢٧(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٤(
، القواعد والفوائد الأصولية لعلي بن      )٣/١٨٩(، المحصول للرازي    )٩٩(الأصول للجصاص   الفصول في   :  ينظر -)٥(

  ). ٢٤٠(عباس الحنبلي 



  

  

  -٤٢٤-
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⎯£ ®: قوله تعالى/ ٢ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Îκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$y_Íh=Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n=tã ×π y_u‘ yŠ 3 

ª! $# uρ î“ƒ Í• tã îΛ⎧ Å3 xm 〈)١(.  

س   ي تف سعدي ف شيخ ال ول ال ةيق $ÉΑ 4 ®:" ير الآي y_ Íh= Ï9 uρ £⎯ Îκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 〈أي  :

%ãΑ ®: رفعة ورياسة آما قال تعالى  ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 وة،   〉 #$ ومنصب النب

ا                   ه ضعف م ال، ول ات للرج رى، وسائر الولاي صغرى، والكب والقضاء، والإمامة ال
  .)٢("لها في آثير من الأمور آالميراث ونحوه

إن لف ل:  قي ة؟ قي ور العائلي ى الأم ة عل صر الدرج سياق يق وم : ال رة بعم العب
  .)٣(اللفظ لا بخصوص السياق

الى / ٣ ه تع tβ ®: قول ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# 

〈)٤(.  

  
  

ا فلا ت              ت، فهو الأصل فيه خرج  دلت الآية على تكليف المرأة بالقرار في البي
م       ذا الحك شريع ه ن ت شارع م ا، وأراد ال ب لفطرته ر المناس ه الأم ة؛ لأن إلا لحاج

ين ى جهت دة إل صلحة عائ ا : م ا وعفته ظ آرامته ة بحف صلحتها فردي رأة فم الم
سبب                  ة ب ة العام اعي المسبب للعقوب وشرفها، والمجتمع بدرء خطر الانحلال الجم

وع               الأوامر، والوق زام ب راده من الالت ع شاهد        تفلت بعض أف في المحظور، والواق
بهذا،وزعم بعضهم أن هذه الآية خاصة بنساء النبي صلى االله عليه وسلم، وقد ردّ           

ول القرطبي        ك، يق ان                : "العلماء على ذل إن آ ت، ف زوم البي ة أمر بل ذه الآي معنى ه
هذا لو لم . الخطاب لنساء النبي صلى االله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى          

                                           
  ). ٢٢٨: ( البقرة -)١(
  ( ).ص ) درجة(وقد مضى تحقيق القول في معنى ). ١/١٨٣( تيسير الكريم الرحمن -)٢(

  ). ٢/١٦٧(المراغي ، تفسير )١/٢٧٨(، تفسير ابن كثير )٢/٢٧٥(تفسير الطبري : وانظر
  ). ٣/٣٨٠(في البحر المحيط للزركشي " تخصيص العموم بالسياق، وترك العموم لأجل السياق" بحث :  انظر-)٣(
  ). ٣٣: ( الأحزاب-)٤(



  

  

  -٤٢٥-

אאא א   א

ل ي  رد دلي وت،      ي ساء البي زوم الن ة بل شريعة طافح ف وال ساء، آي ع الن خص جمي
  .)١("والانكفاف عن الخروج إلا للضرورة

أزواج النبي             - بعد هذا  -ومن أصّر    ات ب ذه الآي  على ادعاء الخصوصية في ه
ه                 : صلى االله عليه وسلم، فإنا سائلوه       ساء النبي صلى االله علي ع ن ة في من ا العل م

رهن     روج، وأم ن الخ لم م ساء ؟  وس ائر الن القرار دون س ساء   !! ب ت ن ل تفوق ه
   .!!!المؤمنين على أمهات المؤمنين 

ه       لى االله علي ي ص ت النب ل بي صة بأه صدد مخت ذا ال ات به ت الآي م إن آان ث
  !!!؟.وسلم، فهل أذن االله لسائر المسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى

م، أي    ولذلك نص العلماء على أن دلالة الاقتران يضعف في         د  : ها اتحاد الحك ق
يقترن واجب بمندوب بحرف عطف، آما قد يقترن خاص بفرد مع أمر عام آما في 

  .)٢(هذه الآية
فإذا آان الإسلام أمر المرأة بالقرار في البيت، وأذن لها في الخروج لحاجة،        
تلاط         زل والاخ ن المن روج م ستلزم الخ ي ت ة الت م والإمام ا الحك ف يوليه آي

  !!!!.بالرجال
−:א:

ال          )٣(ما أخرجه البخاري في صحيحه    / ١ رة ق د نفعني    :  من حديث أبي بك لق
دما آدت أن                      ام الجمل بع ه وسلم أي االله بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله علي

ه وسلم          : قال. ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم     لما بلغ رسول االله صلى االله علي
  ".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "هم بنت آسرى قالأن أهل فارس قد ملكوا علي

رأة لا تصلح أن تكون    : ")٤( قال البغوي في شرح السنة  • اتفقوا على أن الم
يًا  ا ولا قاض ابي " إمامً ال الخط ارة ولا    : "ق ي الإم رأة لا تل ديث أن الم ي الح ف

  .)٥("القضاء
  
  
  
  

                                           
  ). ٩/٢٤٣(، نيل الأوطار )٢٢/٦(روح المعاني للألوسي : وانظر) ١٤/١١٧( الجامع لأحكام القرآن -)١(
  ). ٤١٣(إرشاد الفحول : ن على اتحاد الحكم في راجع ضعف دلالة الاقترا-)٢(
  . ٤١٦٣) ٤/١٦١٠(كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى : باب/  كتاب المغازي-)٣(
)١٠/٧٧ (-)٤ .(  
  ). ٢/٦٤( أعلام الحديث -)٥(
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ات، ولا يحل     فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل ا           : "قال الصنعاني  لولاي
  .)١("لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب

 
ه   •  ومعلـــوم أن إيـــراد الطلب على صـــورة الخـــبر أبلـغ في الطلـــب آقول
الى ≈àM ®: تع s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u yI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 〈)صن، )٢ ى ليترب  والمعن

أن فعله  ن      آ تم ل إن ولي وا ف المراد لا تول ا ف ذلك هن ع، وآ د وق ال ق شدة الامتث ن ل
  .تفلحوا، فوجب ألا يولوا أمرهم إلا الرجل لجلب الفلاح

واقعي                • يقهم ال  وقد دل عمل الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته، وتطب
ة في                    ة عام رأة ولاي د وليت ام ه ق م يثبت أن ولي حيث ل على تفسير هذا النص الق

ة                القرو ذا من أوضح الأدل ن المفضلة مع وفرة الدواعي، وانتفاء الموانع، فكان ه
  .على حرمة تولي المرأة للولاية العامة

د في المسند            :  فإن قيل  • ام أحم د الإم ة عن ان في       )٣(جاءت الرواي ن حب ، واب
م : " بقوله )٥(، والحاآم في المستدرك   )٤(الصحيح راد         " تملكه ى أن الم ة عل ه دلال في
  -:، فيرد عليه من وجهين)٦(عظمىالإمامة ال

آما تقدم، وعند ابن " ولوا أمرهم" إن الروايات الأخرى جاءت بـ -: أولهما-
ى        )٧(أبي شيبة في المصنف    ن حزم في المحل ات  " أسندوا أمرهم    ")٨(، واب والرواي

ا          يفسر بعضها بعضًا، وهذه ظاهرة في الإمامة الصغرى والعظمى وما انبثق عنهم
ه                من الوظائف السي   د جاء عن ة ق ه المختلف اسية، وتفسير لفظ هذا الحديث بروايات

ة صغيرة أو                ة عام رأة ولاي ول ام م ي ي حيث ل ه العمل صلى االله عليه وسلم بتطبيق
  .آبيرة، وآذا فعل أصحابه رضوان االله عليهم

رة         :  ثانيهما - ه    -ما فهمه راوي الحديث الصحابي أبو بك ه  -رضي االله عن  فإن
ال    يوضح المراد من الحد      ة سمعتها من رسول االله            : "يث، حيث ق نفعني االله بكلم

م                 ل معه ل، فأقات .. صلى االله عليه وسلم أيام الجمل بعدما آدت ألحق بأصحاب الجم
                                           

  ). ٤/١٤٩٦( سبل السلام -)١(
  ). ٢٢٨: ( البقرة-)٢(
)٢٠٤٩٦) ٥/٤٧ (-)٣ .  
)٤٥١٦) ١٠/٣٧٥ (-)٤ .  
)٧٧٩٠) ٤/٣٢٤ (-)٥ .  
، مكانة المـرأة فـي القـرآن الكـريم والـسنة           )٤٠-٣٩(المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي       :  ينظر -)٦(

  ). ٢٤٦ -٢٤٥(الصحيحة لمحمد بتاجي 
)٣٧٧) ٧/٥٣٨ (-)٧ .  
)٩/٣٦٠ (-)٨ .(  



  

  

  -٤٢٧-
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اآم )١ (.." د الح اء عن معته   ")٢( وج شيء س د أن  .. " عصمني االله ب دع أح م ي ول
ة ال           -رضي االله عنها  -عائشة   اب الإمام ل     آانت ولايتها على الجيش من ب عظمى، ب

  .)٣(آانت ولاية عامة على قوم مخصصين فحسب
ل• إن قي م  :  ف ن اس ذا م م ه ى، إذ يفه ة العظم ديث الإمام ي الح راد ف ل الم ب

لم        ه وس لى االله علي ي ص ول النب ي ق ضاف ف نس الم رهم"الج ل  " أم ى آ والمعن
  :أمورهم، فالجواب

ه         ى معر        )٤(هذا بعيد، إذ قرر علماء أصول الفق د     أن الاسم المضاف إل ة يفي ف
ان اسم                      ردًا، فكيف إذا آ مًا مف ان اس ذا إذا آ العموم الصادق بواحد من جزئياته، ه

وإفادته للعموم تعني شموله لسائر أفراده المندرجة تحته سواءً جمعت أو           ! جنس؟
اؤه، الحل      "وذلك آقوله صلى االله عليه وسلم       .. أفردت واحدة واحدة   هو الطهور م

ه ا)٥("ميتت وم إجماعً اء   إذ المفه ارة م م طه ذا الحك ا أن ه ول اتفاقً و المعم ا ه  آم
ورًا إلا إذا           ه لا يكون طه ه، لا أن شمله آل البحر يشمل آل جزء في ماء البحر آما ي
نس          م الج ين اس رق ب اء، ولا ف ن العلم د م ه أح ل ب م يق ذا ل ه، فه اؤه آل ع م جم

  ".أمرهم"واسم الجنس المضاف في قوله " ماؤه"المضاف في قوله 
ه          :  فإن قيل  • د        للع" أمرهم "لا نسلم بأن الإضافة في قول ل هي للعه وم، ب م

ذه  ذآري أو ال ة        نال سرى الولاي ت آ ولي بن و ت ة، وه ذه المقال بب ه دليل س ي، ب
  -:العظمى، فالجواب

  -:بل هي للعموم لا للعهد من وجوه
  .ما سبق بيانه من الأدلة/ أ
غر ا     / ب ي أص ة ف ن الولاي رأة م ع الم ي تمن رى الت ة الأخ دات الأدل لوح

  .الاجتماعية وهي الأسرة
ة     / ج ى نهاي لم إل ه وس لى االله علي ول االله ص د رس ذ عه ي من اع العمل الإجم

قرون قوة المسلمين، إذ لم تول المرأة على صغير أو آبير إلا في شذوذات التاريخ     

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
  ). ٤/٣٢٤( المستدرك -)٢(
  ). ١٣/٥٦(ستدلال أبي بكرة بالحديث عند الحافظ في الفتح  انظر تعليقًا نفيسًا حول ا-)٣(
، ضـوابط المعرفـة وأصـول    )٢٠٦(، اللمع في أصول الفقـه للـشيرازي   )٧٤(المحصول لابن العربي   :  ينظر -)٤(

  ). ٣٤(الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن 
) ١/١٣٦(، وابن ماجة في السنن      ٦٩) ١/١٠١(، والترمذي في السنن     ٨٣) ١/٢١( أخرجه أبو داود في السنن       -)٥(

وصححه الألباني  . حسن صحيح :  من حديث أبي هريرة وقال الترمذي      ٥٩) ١/٥٠(، والنسائي في المجتبى     ٣٨٧

  . ٩) ١/٢٥(في الإرواء 



  

  

  -٤٢٨-
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شفاء بنت                    ا آقصة ال ة لا مستند له ا يكون قصصًا وهمي يلاً، أو م مما لا يصلح دل
  .)١(عبد االله
  .فهم السلف وعلى رأسهم الخلفاء والصحابة آأبي بكرة رضي االله عنه/ د
دامى والمعاصرين في الاستدلال                 / هـ اء الق اء والعلم ما فهمه جمهور الفقه

ة        ات العام ل الأوطار     . عليه بمنعها من تولي آل الولاي شوآاني في ني ال ال ه  : "ق في
ات، ولا يحل لق    دليل على أن المرأة ليست من أهل ا        ا  لولاي ا توليته  لأن تجنب  ؛ومه

ى عدم جواز     : "وقال الصنعاني . )٢("الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب     فيه دليل عل
  .)٣("تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين

ع           : ".. وقالت لجنة الفتوى بالأزهر    هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو من
ا           الإمامة ال : المرأة من الولايات العامة    ا إليه ادة الجيوش وم كبرى، والقضاء، وقي

م       ه دون أن تعل رد امتثال صد مج ديا يق ا تعب يس حكمً ة ل ات العام ائر الولاي ن س م
ى                   ون عل ا الواقف ارات لا يجهله ان واعتب ة بمع حكمته، وإنما هو من الأحكام المعلل

  .)٤("الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرجل والمرأة
يعني الاستمرار للنفي في حين أن الفاعل         " لن"يث بـ    نفى الفلاح في الحد    •

ـ        " قوم" ك   ) ال(نكرة، والنكرة أشمل من المعرف ب نجح رجل     : (آقول ن ي يكون  ) ل
  . إذ قد يعهد للسامع) لن ينجح الرجل(نفي الفلاح عن آل رجل بخلاف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .  تقدمت -)١(
  ). ٩/١٦٨( نيل الأوطار -)٢(
  ). ٤/١٢٣( سبل السلام -)٣(
  ). ٣٤-٣٣( م ص ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠رمضان ) ١٤٤( مجلة العربي عدد -)٤(
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صفة            ة ال م " ثم إن النفي للفعل المضارع، وفعل جمل ا، مضارع أيضً   " تملكه

ال                مما يجعل نفي الفلاح حاضرًا ومستقبلاً عن قوم تملكهم الآن أو مستقبلاً؛ فلا يق
د ام    : بع اء الأصول أن الع ور علم رر جمه د ق ف وق سبب، آي رة بخصوص ال العب

ام  ظ، والأحك وم اللف ى عم سبب لا يقضي عل ه؛ لأن خصوص ال ى عموم ل عل يحم
ة ال      وادث الخاص ن الح شريع لا م صوص الت ن ن سقى م ا إلا  تست ي وردت عليه ت

  .)١(بقرينة قائمة أو حجة جازمة
  

شريعة لا  دح في ال سبب ق ار خصوص ال ى اعتب بعض عل ى أن إصرار ال عل
تحمد عقباه؛ إذ قد يؤدي إلى بطلان آون الشريعة عامة، ثم إن عدول الشارع عن         
شريع       ى إرادة الت الخاص المسؤول عنه أو عن الحادثة الخاصة إلى العموم دال عل

  .)٢(مالعا
  
يا رسول االله ألا    : قلت:  من حديث أبي ذر قال     )٣(أخرج مسلم في صحيحه   / ٢

ال          : قال. تستعملني م ق ى منكبي ث ده عل ا      : "فضرب بي ا ذر إنك ضعيف، وإنه ا أب ي
ه      ذي علي ا، وأدى ال ذها بحقه ن أخ ة إلا م زي وندام ة خ وم القيام ا ي ة، وإنه أمان

  ".فيها
  

دي   : "-رحمه االله -قال النووي  ذا الح ات، لا       ه اب الولاي ث أصل عظيم في اجتن
  .)٤("سيما لمن آان فيه ضعف عن القيام بوظائف الولاية

  
  

ضعيف،                    ة عن ال ه وسلم الولاي ا حجب النبي صلى االله علي ووجه الدلالة هن
وقد نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على ضعف المرأة فيما أخرجه أحمد في               

سند سنن )٥(الم ي ال ة ف ن ماج رى ، )٦(، واب ي الكب سائي ف ي  )٧(والن ان ف ن حب ، واب
                                           

  ). ٩٩(، المرأة وحقوقها السياسية لعبد المجيد الزنداني)٢١٠(المرأة والحقوق السياسية لمجيد أبو حجير :  ينظر-)١(
  ). ٦٥٤( المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني -)٢(
  . ١٨٢٥) ٣/١٤٥٧(كراهة الإمارة بغير ضرورة : باب/  كتاب الإمارة-)٣(
  ). ١٢/٢١٠( شرح مسلم -)٤(
)٩٦٦٦) ١٥/٤١٦ (-)٥ .  
)٣٦١٨) ٣/١٢١٣ (-)٦ .  
)٩١٥٠) ٥/٣٦٣ (-)٧ .  



  

  

  -٤٣٠-
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 من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد، عن               )٢(، والحاآم في المستدرك   )١(صحيحه
ال  لم ق ه وس لى االله علي ي ص ن النب رة، ع ي هري ق : " أب رج ح ي أح م إن الله

  ".اليتيم والمرأة: الضعيفين
  

ذهبي   : وقال الحاآم  ه ال اه، ووافق ، حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرج
صحيحة اني في ال ال الألب ه  ")٣(ق م يحتج ب ن عجلان، ل ولا أن اب الا، ل ا ق وهو آم

  ".مسلم، وإنما أخرج له في المتابعات، فهو حسن الإسناد
  

ه                          ا في قول ه الضعف آم ان أصل طبع ولى من آ ه لا ي وقد قام الدليل على أن
χ ®: تعالى Î) u ö yz Ç⎯ tΒ |N ö yf ø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s) ø9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $# 〈)٤(.  

  
  
  
  
إن إقصاء المرأة عن مثل هذه المهام تكريم لها، آما أن الفروض العينية             / ٣

ا،         ع إليه التي  آلفها بها الشارع الحكيم لا تقل أهمية عن فروض الكفاية التي تتطل
ل إن       د، ب ى المزي ع إل ن التطل ا ع ا يغنيه ام م اليف والمه م التك ن حج ا م إن فيه ف

ا، أخرج البخاري في           الشارع الحكيم يمنع هذه المناصب      من سألها وحرص عليه
ا             :  من حديث أبي موسى قال     )٥(صحيحه ه وسلم أن دخلت على النبي صلى االله علي

رجلين د ال ال أح ومي، فق ا رسول االله: ورجلان من ق ا ي ه، . أمِّرن ر مثل ال الآخ وق
ووجه الدلالة بهذا الحديث    " إنا لا نوّلي هذا من سأله، ولا من حرص عليه         : "فقال
ه                 أ ه إذا طلب ة بإجابت نه لو آان تولي الوظائف العامة حقًا للمسلم بمعنى إلزام الدول

دل            ذا ي د، وه لما آان طلبه سببًا لمنعه منه؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة بل تتأآ
على أن هذه المناصب تكاليف ومشاق، وليست مواقع حقوق واستمتاع يطالب بها            

ا يصنع             الناس، ثم إن الشارع الحكيم حين        ؤخر آخرين إنم ا وي ات أناسً يقدم للولاي

                                           
)٥٥٦٥) ١٢/٣٧٦ (-)١ .  
)٢١١) ١/١٣١ (-)٢ .  
)١٠١٥) ٣/١٢ (-)٣ .  
  ). ٢٦: ( القصص-)٤(
  ). ٤/٢٤٦(، الذخيرة للقرافي ٦٧٣٠) ٦/٢٦١٤(ما يكره من الحرص على الإمارة  : باب/  كتاب الأحكام-)٥(
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وم بمصالحها                   ات من هو أق ورب آامل   "ذلك للمصلحة، فيقدم لكل نوع من الولاي
  .)١("في ولاية ناقص في أخرى آالنساء ناقصات في الحروب آاملات في الحضانة

ه                   ى من ولهذا ألزم بعض العلماء الإمام أن يعزل القاضي إذا وجد من هو أول
ل     . ء حتى لا يفوت على المسلمين مصلحة      بالقضا فهل مرّ على التاريخ الإسلامي ب

ائر      ن س ة م ة عام ى بولاي ي أول رأة ه اك ام ت هن شري أن آان اريخ الب ى الت وحت
  !!.الرجال؟

א: א א מ א −:א
ويني ال الج ون : "ق وز أن تك رأة لا يج ى أن الم وا عل ا، وإن وأجمع  إمامً

  .)٢("اختلفوا في جواز آونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه
ة            : ")٣(قال ابن حزم في الفصل     ز إمام نهم أحد يجي وجميع أهل القبلة ليس م

  ".امرأة
واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون         :" )٤(وقال البغوي في شرح السنة    

  ".إمامًا ولا قاضيًا
ي  ة المقدسي ف ن قدام ال اب يوق ى ولا : ")٥( المغن ة العظم صلح للإمام ولا ت

ه، ولا         ه وسلم ولا أحد من خلفائ لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى االله علي
ان             ،من بعدهم امرأة     ع الزم ه جمي ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل من

  ".غالبًا
ة،     : "وقالت لجنة فتوى آبار علماء الأزهر       ة العام ا عضو      الولاي ومن أهمه

شريعة           د قصرتها ال ذها، فق ى تنفي ة عل البرلمان، وهي ولاية سن القوانين والهيمن
ة     روط معين يهم ش وافرت ف ا ت ال إذا م ى الرج لامية عل ق  . الإس رى التطبي د ج وق

العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن، فإنه لم يثبت أن شيئًا من هذه الولايات                
ستقلة ولا مع غيرها من الرجال، وقد آان في نساء الصدر      قد أسند إلى المرأة لا م     

ؤمنين،    ات الم ال آأمه ن الرج رًا م ضل آثي ن تف يهن م ضليات، وف ات ف الأول مثقف
ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة آانت متوافرة، لم             

شتراك، ولو تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات، ولم يطلب منها الا   

                                           
  ). ٤/٢٤٦( للقرافي الذخيرة -)١(
  ). ٤٢٧( الإرشاد إلى قواطع الأدلة ـ)٢(
)٤/١٧٩ (-)٣ .(  
)١٠/٧٧ (-)٤ .(  
 ـ)٥( ، )٣٢-٣١(، الأحكـام الـسلطانية      )٨٨(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة         : وانظر). ٩/٣٨٠ (ـ

  ). ٣١٠ -٣٠٩(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير 



  

  

  -٤٣٢-
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ساء                   آان لذلك مسوغ من آتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والن
  .)١("باطراد

ه           )٣( ومسلم ،)٢(وقد أخرج البخاري    من حديث عائشة أن النبي صلى االله علي
ه فهو رد                : "وسلم قال  ا ليس من ذا م ا ه ة لمسلم     " من أحدث في أمرن : وفي رواي

  ".ا فهو ردمن عمل عملاً ليس عليه أمرن"
وهذا الحديث ينبغي أن يعتنى بحفظه، واستعماله في إبطال              : " قال النووي 

  .)٤("المنكرات وإشاعة الاستدلال به آذلك
فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم وجود            : "وقال الحافظ 

اء    ضي الإلغ ي يقت دثات، وأن النه ه رد المح ا، وفي ة عليه ا المرتب  لأن ؛ثمراته
  .)٥("منهيات آلها ليست من أمر الدين فيجب ردهاال

ده، ولا عن                     اء بع وما لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا عن الخلف
ات          ن ولاي ة م ساء ولاي ة الن ي تولي ابعين ف ن الت اد م راء الأجن صحابة، ولا أم ال
المسلمين، أو تقليدهن إمارة قلت أو جلت، فمن عمل ذلك فهو محدث في دين االله         

  .بدعة ترد عليه

א:א −:א
ور،               إ/ ١ م في الأم شاور معه ال، والت ن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرج

ستر                   ى ال ا مبني عل م؛ لأن حاله وة به والمرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال والخل
سا            )٦(والقرار في البيت   صال الإن ى أسلوب الات سياسية عل ني ، وتعتمد الممارسة ال

  الواسع العميق بين الساسة والجمهور بما يكفل وحدتهم الاجتماعية، وحمايتهم 

                                           
  . م١٩٧٠: مجلة العربي، سبتمبر: اجع ر-)١(
  . ٢٥٥٠) ٢/٩٥٩(إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود : باب/ كتاب الصلح-)٢(
  . ١٧١٨) ٣/١٣٤٣(نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور : باب/  كتاب الأقضية-)٣(
  ). ٢٥٨)١٢( شرح صحيح مسلم ـ)٤(
  ). ٥/٣٥٧( الفتح -)٥(
  ). ١/٥١٢(، حاشية ابن عابدين )٩/٧٥(، حاشية تحفة المحتاج للهيثمي )٩١(لجويني غياث الأمم ل:  ينظر-)٦(



  

  

  -٤٣٣-
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ى، تخضع             . )١(من التأثيرات الخارجية   سانية من الدرجة الأول ة إن فهي علاق

صها         ة، وتمح ة الواقعي ا الممارس ي تبنيه ة الت رة التراآمي ية للخب صورة أساس ب
ة العلم ا المعرف ي فيه لا تغن ة، ف ة العملي سياسية التجرب د والأصول ال ة بالقواع -ي

سياسية ليست       -مهما آانت متفوقة    دون فنيِّات الممارسة التطبيقية؛ لأن المسألة ال
سانية                ات إن من العلوم المشاعة التي تؤخذ آما تؤخذ النظرية العلمية، بل هي علاق
إذا                 بس، ف ستعار ولا تقت ة فلا ت وتفاعلات تراآمية ترتبط بخصوصيات الأمم الثقافي

ان آمال العلم وأعلى مراتبه لا يحصل إلا بالمخالطة والاحتكاك، فإن أدنى مراتب               آ
  .القدرة السياسية لا تحصل إلا بالدربة والمعطاة

  
اعي   روز الاجتم ين الب سياسي وب ل ال ين العم ة ب وة العلاق ر ق ا تظه ومن هن
ي        صية الت راءة الشخ ة، والج صفاقة الخلقي ن ال در م ى ق رأة إل اج الم ث تحت بحي

ات                   ت ساء والفتي اح التغريب بغالب الن ذا لحقت ري سياسية، وله ؤهلها للممارسة ال
ي   دًا عن ضوابط الأخلاق الت سياسي، وأخذت بهن بعي ل ال وم بالعم ات الي المطالب

لمسلمة ضمن خصوصيات حضارته ونظامه للحكم،      ايرسمها منهج الإسلام للمرأة     
  . الحياة العامة عن الرجالالذي قضى بتأخير جملة الإناث مطلقًا في آل مناشط

  
  
  
  

روزهن           باب ب يّق أس ساء ض ام الن ع أحك ه م ي تعامل يم ف شارع الحك إن ال
، وربط مصالحهن الخارجية بأوليائهن )٢(الاجتماعي حتى منعهن من وسط الطريق

اة       )٣(فلا تسافر إحداهن إلا مع محرم لها       ة في الحي ، وأعفاها عن المشارآة العبادي

                                           
  ). ٨٢(حول علم النفس السياسي لمحمد أحمد نابلسي :  ينظر-)١(
 من حـديث أبـي أسـيد        ٥٨٠) ١٩/٢٦١(، والطبراني في الكبير     ٥٢٧٢) ٤/٣٦٩( أخرج أبو داود في السنن       -)٢(

االله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في             الأنصاري أنه سمع رسول االله صلى       

استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريـق، علـيكن          : " الطريق، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للنساء        

  ".بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به

  ). ٥٢٧٢(لباني في صحيح سنن أبي داود وحسنه الأ
لا : " قال النبي صلى االله عليه وسـلم        :  من حديث أبي هريرة قال     ١٠٣٨) ٣٦٩٨( أخرج البخاري في صحيحه      -)٣(

  ". يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة



  

  

  -٤٣٤-
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ا بلغت     )١( والجماعات وشهود الجنائز   العامة آحضور الجمعة   ا مهم ، ولم يرض له
من العلم والفضل أن تتقدم على ذآر حر أو عبد نافلة أو فريضة، ومن هذه الجهة           
ستر والصون، فكيف تكون                     ى ال اريخ الإسلامي مبني عل آان خبر النساء عبر الت

  !!صاحبة ولاية عامة تحكم فيها الرجال والنساء؟
اد، والنظر         ن الإمام بحكم    إ/ ٢ ة أمر الجه ادة الجيش، وإقام ه قي منصبه علي

ة     ر والغلب صلح للقه ي لا ت ا الخَلْق م تكوينه رأة بحك سلمين، والم ور الم ي أم ف
ا       م فهي لا تصلح أن     )٢(والعساآر، وتدبير الحروب، وإظهار السياسة غالب ، ومن ث

  .تلي منصب الإمامة
ا عوامل         إ/ ٣ ة من حمل وولادة        ن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريه  طبعي

ا للأمور               .. .. وإرضاع وحيض  ا، وتحول دون تفرغه ا وتفكيره وهن قواه ذه ت وه
  .)٣(المهمة التي تخص الدولة

ر    إذا حكمنا بالقياس و   : ".. .. وجاء في فتوى علماء الأزهر     هو إلحاق النظي
ة،                    رأة من الولاي ان الم ان الواجب هو حرم بالنظير لاشتراآهما في علة الحكم، لك
ين الرجل                    ز ب شريعة الإسلامية تمي ام في ال والوظائف العامة؛ لأن آثيرًا من الأحك

ه،           ) ضعف(والمرأة، وعلتها هي     شأ وتربيت ة حضانة الن الأنوثة؛ لأن مهمة الأموم
ا ذات ت  د جعلته ذه ق ا   وه ك تعرض له ع ذل ي م ة، وه دواعي العاطف أثير خاص ب

ا             عوارض طبيعية متكررة عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قواه
اح،                    ى الكف درة عل ه، والق رأي والتمسك ب وين ال المعنوية، وتوهن عزيمتها في تك
 لذلك جعلت القوامة على النساء للرجال، وجعل حق الطلاق للرجل دونها، ومنعتها           
فرها     ان س و آ ة، ول ة مأمون رم أو زوج أو رفق ر مح ن غي سفر م ن ال شريعة م ال

  .)٤("لأداء فريضة الحج
ذه   ي ه ة ف ى التفرق ي الإسلام إل د أدى ف ا ق ي بينهم ارق الطبيع ان الف إذا آ ف
ات                     ضاه في الولاي ة بمقت إن التفرق ة، ف ة للأم شؤون العام الأحكام التي لا تتعلق بال

رأة من                  العامة تكون من باب أولى     ام تعفي الم رًا من الأحك  أحق وأوجب؛ لأن آثي
ا صلاة                ات خارج البيت منه معالجة ما هو دون السياسة والحكم من أمور وواجب

  .الجمعة والجماعة

                                           
  ). ٥٩٣ -٥٨١(في النسوة ن االله ورسوله عحسن الأسوة بما ثبت :  انظر-)١(
، حاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة للكمال بـن الهمـام              )١٠/٧٧(شرح السنة للبغوي    :  ينظر -)٢(

)٢٧٥ .(  
جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربـوي الإسـلامي لــ                 :  انظر -)٣(

  . أفاد وأجاد جزاه االله خيرًافقد ) ٣٤-٢٧(عدنان باحارث .د
  . م١٩٧٠: مجلة العربي، سبتمبر:  راجع-)٤(
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ى   إ/ ٤ ن المرأة مرهفة الحس والعاطفة، سريعة التأثر والانفعال، مجبولة عل
د    الرفق والحنان، وهذه الصفات إن آانت لازمة في مضمار الأ       مومة والحضانة فق
، والسياسة تعارض )١(تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور الأمة

ة         ي الطبيع ة ف ة الفطري ذه الناحي د ه ن رص ى، ويمك دى الأنث ة ل ة العاطفي الطبيع
سلطان           سلوآية ب ة وال اراتهن الفكري اث واختي النسائية من حيث تأثر توجيهات الإن

ة، وفي             العاطفة الجياشة التي     رارتهن من جه تدخل بقوة استفحالها الفطري في ق
ال                  ة الانفع واقعي عن طبيع سلوآهن من جهة أخرى، حتى لا يكاد يخرج أداؤهن ال
د الأزمات المهيجة للعواطف،                  العاطفي، الذي يظهر أشد ما يكون قوة ومضاءً عن

ة         ع طبيع ة م ة الفطري ذه الطبيع دّة ه ب ح لا تتناس الات، ف رة للانفع  الأداء والمثي
ن       د م ل مزي اطفي مقاب رد الع ن التج د م ى مزي ه عل ف نجاح ذي يتوق سياسي ال ال

  .)٢(الإمعان العقلي
א: −:א

داني  ول الزن غل       : "يق ن ش ن م ي تمك ساء اللات دد الن صاء لع ة الإح إن دلال
شرطة،    ادة ال ة، وقي ة العام ة، والنياب ة، والمحافظ ة آالرئاس ة العام صب الولاي من

ى                   والمصانع، ذا الحق، وتضعهن عل ات التي تمنح لهن ه  والشرآات في المجتمع
دد               سكانية لع سبة ال قدم المساواة مع الرجل يبدو ضئيلاً مقارنة بالرجال، مع أن الن
ى                        ذا إل زو سبب ه ال، ولا يمكن أن نع دد الرج سكانية لع سبة ال النساء أآثر من الن

بلاد أو     ارًا لاختلاف     القوانين والتربية، فإن القوانين في تلك ال يم اعتب ة لا تق  التربي
ساء،                ين الرجال والن الجنسين، إنما يرجع السبب الحقيقي إلى الاختلاف الفطري ب
ى           تهم عل الذي تجاهله آثير من الناس اتباعًا للأهواء أو مكابرة للفطرة التي أرغم

ا   ة                    . التسليم بحقائقه ز رئاسة الدول ى مرآ رأة من الوصول إل تمكن الم م ت اذا ل فلم
ا                        ذا الحق، وتربيه ا ه ات التي تمنحه ساء في المجتمع بنسبة تتناسب مع عدد الن

ه؟ ن       !!علي د ع ع لا تزي ذا الموق ي ه سبة ف اد الن ل   %١، وتك ذ الرج اذا أخ ، فلم
  .؟ إنها الفطرة المتمثلة في الترآيب البدني والنفسي والهرموني والعصبي%٩٩

  
  
  
  
  

                                           
  ). ٢٤٥( الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد االله بن عمر -)١(
  ). ٢٦(عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي لعدنان حسن باحارث :  ينظر-)٢(



  

  

  -٤٣٦-
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ى     ولماذا لم تحصل المرأة في هذه الدول من مقا         افظين عل وزراء والمح عد ال

د عن  د لا تزي سبة ق ذ الرجل %٥ن اذا أخ د أن % ٩٥؟ ولم ع؟ لاب ذه المواق من ه
  .)١("السبب يرجع إلى الاختلاف الفطري في ترآيب الرجل والمرأة

  
رغم أن ثلث خريجي       % ١وقد بلغت النساء في المراتب القيادية في الغرب         

ة تجدهن       الجامعات من النساء فلم تبلغ بهن إلا ه         سبة، وإذا سألت عن البقي ذه الن
  .)٢(موظفات، وعاملات، وعارضات أزياء، وفي سوق الرقيق الأبيض

  
ائير   (وقد نيل من إسرائيل في حكم        دا م ادت أن تنتهي      ) جول ا     ،حتى آ ولا م  ل

ى التخطيط للحروب                 ،فعلته أمريكا    درتها عل رأة، وعدم ق ى ضعف الم . ما يدلل عل
وم حكمت الهند انتخابات لترى أيختارها قومها للحكم أم         وقد أجرت إنديرا غاندي ي    

  .)٣(لا؟ فسقطت في الانتخابات، وجرت الهند إلى الويلات
  
  

  
سياسية          ب ال ام بالمناص ع القي ا م رعيًا وتاريخي ة ش ت الأنوث ا تعارض وآم
سياسية المعاصرة               اة ال العامة، فإنها أيضًا تتعارض بصورة واضحة في واقع الحي

ض عف ح ة ض ن جه اح  م م الانفت ادي، رغ نهن القي سياسي، وتمك ساء ال ور الن
ع                 سان، ورف ات حقوق الإن ذا العصر، وإعلان ساء ه السياسي الكبير الذي تشهده ن
اث       سمح للإن ي ت ة الت ة والعالمي وانين العربي دور الق ساواة، وص عارات الم ش

دم المساواة الكام                ى ق ة عل ع المناصب القيادي ة  بالمشارآة السياسية، وتولي جمي ل
الاً        دع مج ا لا ي ة بم بالرجال، ودعم ذلك آله بالمؤتمرات العالمية، والندوات المحلي
ع                للشك في صدق هذا التوجه نحو تمكين نساء العالم سياسيا واجتماعيًا إلا أن واق
سياسي                    ساء ال ى تخلف حضور الن شير بوضوح إل ة ي ة الحديث الإحصاءات العالمي

ل قاطبة بما فيها الدول الصناعية المتقدمة       على جميع المستويات، وفي جميع الدو     
اعي                      دعمهن الاجتم ة ل رة الرامي ل الجهود الكبي ة الأمل مقاب ى خيب بشكل يبعث عل

د في     ) م١٩٩٠(وتمكينهن السياسي، فإن تمثيلهن في البرلمانات حتى عام            لا يزي

                                           
  ). ٧٩(ها السياسية في الإسلام  المرأة وحقوق-)١(
  ). ٥٨(م ص ١٤/٧/١٩٨٤) ٨٧١( مجلة النهضة، العدد -)٢(
  ). ٢٥١(مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة :  ينظر-)٣(



  

  

  -٤٣٧-
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ة عن            %) ١٤(العالم عن    دول المتقدم ولي     )١(%)١٣(ولا يتجاوز في ال ذلك ت  وآ
دى     المنا اد يتع ا لا يك ضورهن فيه إن ح ة ف ب الوزاري ام  %) ٥٫٧(ص ى ع حت

ام . م١٩٩٤ اريخي ع داه الت غ أقصى م د بل ة فق سة دول ا منصب رئي م ١٩٩٤وأم
ة  سوة في مناصب رئاسة الدول رة عشر ن د لأول م ام واح ي ع ع ف ، )٢(حين اجتم

ساء         %) ٥٫٦(دولة يعني نسبة    ) ١٧٧(ضمن   ع أن الن والذي يظهر من خلال التتب
اللاتي وصلت إلى مناصب قيادية مهمة في العصر الحاضر قليلات جدًا، آما أنه لم              
رأة        غ ام م تبل شرين، ول رن الع ن الق اني م صف الث ة الن د بداي ن إلا بع صل له يح
رة واحدة        ة إلا م منصب رئيس وزراء بريطانيا التي تعتبر واجهة الحضارة الغربي

ل ا الطوي ر تاريخه ب أن حكوم)٣(عب ن العجي ى أرض ، وم صهيوني عل ان ال ة الكي
فلسطين، والتي تمثل في المنطقة العربية الإسلامية الامتداد الديمقراطي الغربي لم           
تتسع لأآثر من وزيرة واحدة مقابل سبعة عشر وزيرًا ضمن الحكومة المؤلفة عام 

  .)٤(م١٩٩٩
ابع                 ة، وتت ساء العام والأمم المتحدة التي ما فتئت منذ زمن تنادي بحقوق الن
ساء                     ين الن ة الخاصة بتمك ا الجماعي ذ قراراته دولي في تنفي انون ال الدول بقوة الق
ا حتى              ا العلي ساء في إدارته سبة الن م أن ن صادي، تعجب حين تعل السياسي والاقت

ام  اوز ١٩٩٣ع اد   %) ١٣(م لا تتج لا تك ام ف ين الع ة للأم صب الوآال ا من وأم
دى  سبتهن تتع ة تت %) ٢٫٣(ن ة لمنظم سب متدني ذه ن رأة  وه ن الم دفاع ع ى ال بن

  .)٥(والتمكين لها
ائق                       نقص الفطري هي الع ه من ال ا تحمل ة بم ا أن الأنوث ومن هنا يظهر جليً

سوة    ؤلاء الن نقص ه سياسي؛ إذ لا ي ساء ال ين الن ام تمك ي أم ب-الحقيق ي الغال  -ف
سها              الذآاء الفطري، أو المعرفة السياسية، وإنما تنقصهن الذآورة التي تفرض نف

ذا                       بدافع ال  ى ه إذا اجتمع إل سية، ف الفروق الجن ؤمن ب م لا ت ين أم ة ب ة الفطري طبيع
واقعي   سياسي         : التخلف ال ساء ال إن تخلف الن اريخي ف شرعي والعامل الت م ال الحك

ع   ارض م ذوذ يتع سياسية ش ب ال ي المناص امهن ف يهن، وإقح مة عل صبح س ي
  .أنوثتها

ا أنان       ى أنه ع عل ي الواق ة ف ر الولاي صوير أم ذا فت ى ه ل   وعل ن الرج ة م ي
واستبداد منه، وعنفوان من قبله ما هو إلا نوع مجازفة، وانسياق غريب، وخطير             
شعارات         ي ال افي ف ان ثق ام، وذوب ي الع ي الغرب ري والإعلام اب الفك وراء الإره

                                           
  ). ٥٠(عدنان باحارث . جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي لـ د:  ينظر-)١(
  ). ١٥١(م اتجاهات وإحصاءات ١٩٩٥ المرأة في العالم  الأمم المتحدة،-)٢(
  ). ٥٠( جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي -)٣(
  ). ١١٥-١١٤(م لأحمد خليفة وخالد عايد ١٩٩٩: مايو/  الانتخابات الإسرائيلية أيار-)٤(
  ). ١٥٥ -١٥٤(م ١٩٩٥ الأمم المتحدة، المرأة في العالم -)٥(



  

  

  -٤٣٨-
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وهل التكامل بين الرجل والمرأة بتسخير آل واحد منهما نفسه .. .. الثقافية الوافدة
ة من ا ه أناني ق لأجل ا خل ه ! لرجل؟لم ى أن اط البحث عل صور من ألم أن ي ست تت أل

زوجين    ين ال سي ب راع جن سين(ص ي    ) الجن صراع الطبق ة ال ط نظري ى نم عل
ول     ك يق %ÉΑ ®: المارآسي الهالكة؟ آيف ورب ỳ Íh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç6 |¡ oK ò2 $# ( Ï™ !$ |¡ ÏiΨ= Ï9 uρ 

Ò=Š ÅÁ tΡ $ ®ÿ ÊeΕ t⎦ ÷⎤ |¡ tG ø. $# 4 (#θ è= t↔ ó™ uρ ©! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Í# ôÒ sù 3 ¨β Î) ©! $# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $ VϑŠ Ï= tã 

〈)١(.  

−:א•
ر     ن جري ى لاب ة العظم ة الإمام واز تولي زمن ج ذا ال اب ه ن آت ر م زو آثي يع
الطبري، ولم أقف عليه في آتبه، بل ولم يصرح العلماء بعزوه له اللهم إلا ما تقدم 

مطلقًا، وأوردت لك مناظرة جرت بين أبي        من نقل مذهبه في جواز توليها القضاء        
رار لا    ن ط ى أن اب اء إل ه إيم رار وفي ن ط راج ب ي الف الكي وأب ب الم ن الطي ر ب بك

  .)٢(يذهب لمنعها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣٢: ( النساء-)١(
  ). ٣/٤٨٣(الجامع لأحكام القرآن :  تقدم ، وانظر-)٢(
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ة العظمى،               وهناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذآورة لمنصب الإمام
شبيبة (حيث أجاز شبيب بن يزيد الخارجي، وفرقته المسماة           رأة     ) بال ولى الم أن تت

  .)١(منصب الإمامة
  -: أدلة المجيزين ولاية المرأة العامة•
ه                / ١ رأة، إلا أن ة الم ه إمام ول أجاز الخوارج بموجب ل منق لا يوجد هناك دلي

ة،    أمر الرعي ا ب شريعة، وقيامً صارًا لل روج انت ا الخ ازوا له أنهم أج ول ب ن الق يمك
دها إلا         - عنها رضي االله -مستدلين بخروج أم المؤمنين عائشة        إلى البصرة مع جن

شة         ى عائ ابوا عل روا وع د أنك ر ق ة الأم ي حقيق م ف ا -أنه ي االله عنه ذا -رض  ه
صحة         تدلالهم ب ع اس م م ذا الحك ستقيم ه ف ي سببه، فكي ا ب ل وآفروه روج، ب الخ

  .)٢(!!الخروج ؟
شة                  ى عائ ابوا عل روا وع ا أنك رضي االله   -والذي يتبين في هذا الشأن أنهم م

  . لأنها خرجت بدون محرم لها، وهذا توجيه سئ من الخوارج إلا-عنها
ى البصرة مع            : " يقول البغدادي  أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إل

ه             رآن لقول ع المؤمنين في الق ا أم جمي ا؛ لأنه جندها الذي آل واحد منهم محرم له
…ÿ ®: تعالى çμ ã_¨ uρ ø— r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Β é& 〈)ــرت بذلك، وتلوتــم عليها قول  وزعـــمتم أنها آفــ)٣

tβ ®: االله تعالى ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# 〈)٤(   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٨٩(، الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي )٣/٢٤٦(الكامل للمبرد :  ينظر-)١(
  ). ٩٩(الفرق بين الفرق: ينظر  -)٢(
  ). ٦: ( الأحزاب-)٣(
  ). ٣٣: ( الأحزاب-)٤(
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ن      ر م ا، وآف تم بكفره لا قل بيب؟ ه ة أم ش ى غزال ة عل ذه الآي وتم ه لاّ تل فه
 لهن ذلك؛ لأنه    خرجن معها من نساء الخوارج إلى قتال جيش الحجاج؟ فإن أجزتم          

آان معهن أزواجهن أو بنوهن وأخوتهن، فقد آان مع عائشة أخوها عبد الرحمن،     
سلمين     ع الم ا، وجمي رم له نهم مح د م ل واح ر، وآ ن الزبي د االله ب ا عب ن أخته واب
ة                      نكم إمام ى أن من أجاز م ك؟ عل ا ذل بنوها، وآل واحد محرم لها، فهلاّ أجزتم له

  .)١("نه، والحمد الله على العصمة من البدعةغزالة فإمامتها لائقة به وبدي
 لم يكن لأجل الحرب، أو منازعة علي      -رضي االله عنها  -ثم إن خروج عائشة     

ان             ة عثم ل قتل ه   -في الخلافة، وإنما أنكرت عليه منعه من قت رك  - رضي االله عن  وت
إذا ثبت                 ه، ف الاقتصاص منهم، وآان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاآموا إلي

ى  ق   عل ك، ولتعل سبب ذل اختلفوا ب ه، ف ان اقتص من ل عثم ن قت ه مم ه أن د بعين أح
ا اس به ا-الن ة،   -رضي االله عنه يم الفتن ن عظ ه م اروا إلي ا ص ا م كايتهم إليه  وش

ا إذا       تحياء منه ي الاس وا ف لاح، وطمع ي الإص ا ف وا برآته اس، ورج ارج الن وته
الى    ه تع ة بقول ك، فخرجت مقتدي ي ذل ت ه ق، وظن ى الخل ت إل ω u ® :وقف ö yz ’ Îû 

9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ô⎯ tΒ u tΒ r& >π s% y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈)٢( ،

β ®: وقوله تعالى Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ 〈)٣(.  

م       والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع ال     د، فل ر أو أنثى حر أو عب ناس من ذآ
ات       رت مطاعن ن ج لاح، ولك ع إص ه أن يق ذ حكم ضائه وناف سابق ق رد االله ب ي
ا سقط     ه، فلم ى الجمل فعرقب د بعضهم إل ان، فعم ى الفريق اد يفن ى آ وجراحات حت
صرة،    ى الب ا إل ا احتمله شة، فلم ه عائ ر أخت ي بك ن أب د ب ه أدرك محم ل لجنب الجم

رأ  ين ام ي ثلاث صيبة    وخرجت ف دة م ة مجته رة تقي ة ب ى المدين ى أُوصلت إل ة حت
  .)٤(مثابة، ومأجورة فيما تأولت وفعلت

  
  
  

                                           
  ). ٩٢( الفرق بين الفرق -)١(
  ). ١١٤: ( النساء-)٢(
  ). ٩: ( الحجرات-)٣(
  ). ٨٣(، العواصم من القواصم )١٣/٥٦(، الفتح )٣/٥٦٩(أحكام القرآن للقرطبي :  ينظر-)٤(
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ل شرعي يصح الاستناد           -رضي االله عنها  -ثم إن صنيع عائشة       ليس فيه دلي
ا بعض         ر عليه د أنك ه، وق ة في ت مخطئ ا، وآان اد منه ن اجته ان ع ه آ ه، فإن إلي

روج   ذا الخ صحابة ه ا و )١(ال ت بخطئه ا  ، فاعترف ى خروجه دمت عل يخ  . ن ال ش ق
ا خرجت لقصد                  : "الإسلام ابن تيمية   ال، وإنم م تخرج لقت ل، ول م تقات فإن عائشة ل

ا                     ين له م تب ا مصلحة للمسلمين، ث الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجه
ل    ى تب ي حت ا تبك رت خروجه ت إذا ذآ ى، فكان ان أول رك الخروج آ د أن ت ا بع فيم

  .)٢("خمارها
ه                يستدل ال / ٢ ا في آتاب الى حكمه ر االله تع يمن، وذآ مجيزون بحكم بلقيس لل

سانها   ى ل بحانه عل ل س ن قائ ز م ال ع ث ق $ ®: حي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ (# àσ n= yϑ ø9 $# ’ ÏΤθ çG øù r& þ’ Îû “ Í øΒ r& $ tΒ 
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ك، وتكون                 دبر المل ة  وفي الآية الكريمة دليل على أن المرأة يمكن أن ت حاآم
  .وتحسن السياسة، وذلك لما أظهرته بلقيس من حصافة الرأي

א א −:א
ي  :א ان ف ا آ رأة له م الم بأ، وحك ي س ال ف ه الح ا علي رآن لم ر الق  أن ذآ

  .معرض الحكاية عن حالهم لا عن التشريع، وقد وردت في آيات مكية
اء أن          أن هذه القصة حكاية عن شرع من       :א د العلم وم عن  قبلنا، والمعل

ه   )٤(شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه         ، وقد جاءت النصوص بخلاف
  .آما تقدم

                                           
، الكامـل فـي التـاريخ لابـن الأثيـر       )١/٥٥(الإمامة والسياسة لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة           :  ينظر -)١(

  ). ٧/٢٣٨(، البداية والنهاية )٣/١١٧(
  ). ٤/٣١٦( منهاج السنة النبوية -)٢(
  ). ٣٤-٣٢: ( النمل-)٣(
  ). ٤٠١(، إرشاد الفحول )٢/٢٧٦(، الإبهاج للسبكي )١/٣٣١(البرهان في أصول الفقه :  ينظر-)٤(



  

  

  -٤٤٢-

אאא א   א

ة سبأ           :א دون       :  أن الهدهد استنكر أمرين في مملك انوا يعب م آ الأول أنه

د         . أن امرأة تملكهم  : والثاني. الشمس سان الهده ى ل الى عل ال تع ’ ®: ق ÏoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ 
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د إسلا                 ا بع مها، سليمان الله رب العالمين، ولم يأت في القرآن إقرار سليمان لحكمه
  .وما جاء من زواجه منها، أو زواجها من ملك همدان فإسرائيليات لم تثبت

الناظر إلى تاريخ مصر في نهاية حكم الأيوبيين يجد أن شجرة الدر وهي             / ٣
أم خليل جارية الملك صالح قد بويعت بالخلافة إثر مقتل توران شاه الملك المعظم،           

ين         حيث وثب إليه غلمان أبيه الملك الصالح وذ        ان وأربع لك في المحرم في سنة ثم
  .وستمائة للهجرة

راك                        ا الأت دم له سلطة في مصر، وق أمور ال ة ب ا القائم ى أنه وقد عقد لها عل
  .)٢(ولنائبها عز الدين أيبك الترآماني فروض الولاء والطاعة، وحلفوا على ذلك

:−
ة شرعية،     أنه ليس في هذه الواقعة التاريخية أي سند شر          :א عي أو دلال

يستدل بها في أيامنا هذه على حق المرأة في تولي رئاسة الدولة، بل هي مصادمة  
  .للنص مخالفة له، فلا يستدل بها، ولا يعول عليها

ة المستنصر                   إ :א غ الخليف ا بل ا، ولم ى قومه روا عل ن أهل عصرها أنك
ي د سلطنوا عل داد أن أهل مصر ق ر وهو ببغ و جعف االله أب ول ب رأة، أرسل يق هم ام

سلطنة،                     : "لأمراء مصر   دآم من الرجال من يصلح لل م يبق عن ان ل ا إن آ أعلمون
ا سمعتم في الحديث عن رسول االله صلى االله                        ا، أم فنحن نرسل لكم من يصلح له

ا،      " لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     : "عليه وسلم أنه قال    ارًا عظيمً وأنكر عليهم إنك
جوع عن توليتها مصر، فلما بلغ شجرة الدر ذلك خلعت وهددهم، وحضهم على الر

                                           
  ). ٢٤-٢٣: ( النمل-)١(
  ). ٢/٢٨٦(، أعلام النساء لعمر كحالة )١٣/٢١٢(البداية والنهاية :  ينظر-)٢(



  

  

  -٤٤٣-

אאא א   א

ديار المصرية نحو                         د أن حكمت بال راه بع ر إآ سلطة برضاها من غي نفسها من ال
  .)١("ثلاثة أشهر إلا أيامًا

ة          :א ة الإمام ا أهلي سلطة لا يمنحه ى ال رأة عل ب الم أن تغل وقش ب ن
ب      ا يج ه، وإنم ى عن ه أو تنه أمر ب ا ت ا فيم وب طاعته ال  ووج ا ح روج عليه الخ

ى               ا، وعل ر اختصاصها ومهامه الاستطاعة؛ لأنها مغتصبة لحق ليس لها، ومن غي
  .الرعية إعادة الأمور إلى نصابها

ى شرعية  ة إل راض ذريع ذا الافت ذ ه ا لكي لا يتخ راض طاعته لا يصح افت ف
وجودها، وإنما ينفذ تصرفها العام فيما يوافق الحق لضرورة الرعايا ومصلحتهم،            

وجوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة لها، وشأنها في هذا شأن تصرفات البغاة              مع  
  .)٢(وأئمة الجور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين

دة                  د في حال وحي وقد قرر فقهاء الشافعية أن إمامة المرأة على الولاية تنعق
رأة                    : "وهي ا آصبي أو ام ر أهل له و غي ة، ول ى الإمام استيلاء شخص متغلب عل

  .)٣("أن قهر الناس بشوآته وجندهب
ا، إذ لا يجوز                  يهم خلعه دهم توجّب عل ولكن إذا قويت شوآة المسلمين وجن
ذ                     يهم عندئ ضته، إذ يتوجب عل ضرورة الاستثنائية التي اقت زوال ال ا، ل بقاء حكمه
ه                       ة في ذه الحال ك المنصب في ه ى ذل رأة عل اء الم الرجوع إلى حكم الأصل؛ لأن بق

  .وز الإبقاء عليهامفسدة غالبة لا يج
  
  
  

ولا يضير اتفاق الأمة وإجماع الأئمة الأقوال الشاذة؛ لأن مسائل الإجماع في           
ا، ولا            )٤(الفقه الإسلامي لا تكاد تخلو من أقوال شاذة         وم له ا لا تق  تعارضها إلا أنه

اع في شيء  د   . تضر الإجم شاذة لأح وال ال ذه الأق سوِّغ ه -ومن جهة أخرى لا ت

                                           
  ). ٢/٢٨٨(، أعلام النساء لعمر كحالة )١٣/١٩٠(لبداية والنهاية ا:  ينظر-)١(
  ). ١/٦٨(الأحكام للعز بن عبد السلام :  ينظر-)٢(
  ).٢/١٥٥( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -)٣(

  ). ٢/٢٥٩(، شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع )٤/١٣٢(مغني المحتاج : وانظر
نوادر "مد بن الحسن الجوهري كتابًا كاملاً في أقوال بعض العلماء التي خالفوا فيها الإجماع سماه                 ألف الإمام مح   -)٤(

  ). ٣١٣-٢٥(ص " الفقهاء



  

  

  -٤٤٤-

אאא א   א

ع             )١( التقليد فيما تبين له خطؤه     -مخاصة من أهل العل    ولاً توب ال ق ل من ق يس آ ، فل
اء،                    وادر الفقه ى ن راث عل عليه، إذ الحق هو المعتبر دون الرجال، ونبش آتب الت
  .وغرائب أقوالهم مسلك مذموم في الشريعة، يأباه طالب الحق المتجرد عن الهوى

ن مهدي رحمن ب د ال ول عب ذ : " يق م من أخ ام في العل يس بإم شاذ من ل بال
  .)٣("من حمل شواذ العلماء حمل شرًا آثيرًا: " وقال إبراهيم بن أدهم)٢("العلم

ى            -وفقك االله -فالزم   ه عل  الجماعة، وانظر إلى صحة الدليل، ووجه الدلالة من
ن       ا م ق، وجعلن اك للح ا االله وإي صالح، وفقن سلف ال م ال ة، وفه د اللغ سب قواع ح

  .)٤(الدعاة إليه

                                           
، )٧٣-٧١(إذا صح الحديث فهو مذهبي للـسبكي        : ، معنى قول الإمام المطلبي    )١١٤(الاجتهاد للجويني   :  ينظر -)١(

  ). ١٨٨ -١٢/١٨٧(إعلام الموقعين لابن القيم 
  ). ١/٦٤(وابن عبد البر في التمهيد ) ١/٢٧٠( عزاه له أبو حفص الواعظ في تاريخ أسماء الثقات -)٢(
  ). ٤/١٠٤( عزاه له الهروي في ذم الكلام وأهله -)٣(
 :تفصيلاً أكثر في أسماء المبيحين لولايات المرأة ولاية عامة من المعاصرين وأدلتهم والرد عليهـا فـي                :  انظر -)٤(

حقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود أبو حجير، وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير في القـضاء                المرأة وال 

  .،ولاية المرأة في الفقه الإسلامي لمحمد أنورالشرعي من الجامعة الأردنية



  

  

  -٤٤٥-

א אא א

א :א
 المرأة ومجلس الشورى : الفصل السابع
   تعريف أهل الشورى:المبحث الأول
   وظائف مجلس الشورى:المبحث الثاني

  الوظيفة التشريعية -
  الوظيفة المالية -
  فة السياسيةالوظي -
  انتخاب رئيس الدولة -
  عزل الرئيس -

  لس الشورى حكم عضوية المرأة في مج:المبحث الثالث
الرأي الأول ذهب بعض المعاصرين إلى جواز أن تنتخب المرأة لعـضوية مجلـس               -

 الشورى
  أدلة القول -
ما ذهب إليه مجموعة من المعاصرين إلى حرمة عـضوية المـرأة في             : الرأي الثاني    -

  مجلس الشورى
  أدلة القول -
  الترجيح مع بيان وجهه -



  

  

  -٤٤٦-

א אא א

א א−:א −:א
  .لشورى هو المجلس الذي يضم أهل الحل والعقد في الدولةمجلس ا
شورى          الفصلوليتضح   ذا     ، في حكم عضوية المرأة في مجلس ال سيتناول ه

  -:الفصل ثلاثة مباحث
  ".أهل الشورى"تعريف : المبحث الأول
  .وظائف مجلس الشورى: المبحث الثاني
  .حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى: المبحث الثالث

−:"א":אא
د، وأوردوا   ل والعق ل الح أنهم أه شورى ب ل ال دامى أه اء الق رف الفقه ع

  -:تعاريف آثيرة منها
ال          )١(نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن     / ١ داد فق :  تعريف ابن خويز بن

يهم من أمور                   " ا أشكل عل ا لا يعلمون، وم اء فيم واجب على الولاة مشاورة العلم
ا يتعلق بالمصالح،                ال دين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيم

  ".ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها
اج / ٢ ة المحت ي نهاي ي ف رّفهم الرمل ه)٢(وع د: " بقول ل والعق ل الح ن : أه م

سر اجت        اعهم العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتي شبر املس     وف  "م ي سّر ال
ووجوه الناس من عطف    : "بقوله" وجوه الناس  "في حاشيته على نهاية المحتاج    

  ".العام على الخاص، فإن وجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما

                                           
)٤/١٦١ (-)١ .(  
)٧/٤١٠ (-)٢ .(  



  

  

  -٤٤٧-

א אא א

شى   / ٣ بح الأع ي ص شندي ف رفهم القلق ضاة: ")١(وع اء،الق ل ، والعلم  وأه
  ". والنصحاء، وأرباب الرأي، والصلحاء،الخير

حاب         وو ضم أص شورى ي س ال ة أن مجل اريف المتقدم ذه التع ن ه ح م اض
ة       سلطات الثلاث حاب ال م أص ة، وه ات العام ضائية،  : الولاي ة، والق التنفيذي

  .والتشريعية، وهؤلاء هم أولو الأمر في الدولة
ار أو    : "وعرفهم الدآتور فتحي الدريني من المعاصرين بقوله      / ٤ أهل الاختي

ذ         شورى هم ال املاً من الرؤساء ذوي              أعضاء مجلس ال يلاً آ ة تمث ون الأم ين يمثل
النفوذ والمكانة فيها، والفقهاء المجتهدين، وأرباب الكفاءات العلمية المتخصصة،          
ة،         صادية، والزراعي سياسية، والاقت شؤون ال تى ال ي ش سبة ف رة المكت والخب

ذ       لصحية، والتشريعية، ورؤساء المهن    والتجارية، والصناعية، وا   ل من ه ه ، إذ لك
اب                      ذا من ب ا، وه رًا به ان خبي الفئات مصالحه التي لا يحسن القيام عليها إلا من آ

  .)٢("توسيد الأمر إلى أهله
ة في                 اء الأم رأي من أبن م وال ومما سبق يتبين أن أهل الشورى هم أهل العل

اع مل            ا  آافة الشؤون الدنيوية والدينية، بحيث يكون رأيهم الاجتهادي عند الإجم زمً
  .ترجيح الحاآم و أ وعند الاختلاف خاضعًا للأغلبية،ها ومحكومها،مة حاآمللأ

                                           
)٢/٥ (-)١ .(  
  ). ٤٨٥(ص التشريع الإسلامي  خصائ-)٢(



  

  

  -٤٤٨-

א אא א

  -:)١(א:אא

شريعية:  ة الت وانين  : الوظيف سن الق شورى الإسلامي ب وم مجلس ال يق
ي   ة ف ا الدول ي تحتاجه ة الت شر والأنظم ق روح ال ا يواف ا بم ع مرافقه ة عيجمي

  .)٢(وارد في القرآن وصحيح السنةبنص دم ولا تصالإسلامية، 
ة   شورى الإسلامي مبني ا مجلس ال وم به ي يق شريعية الت ة الت ذه الوظيف وه

 مؤتمن على إقامة الحكم على أساس  -ه من أولي الأمرء وأعضا-على أن المجلس  
  .ستمد من القرآن والسنة، وذلك هو المقصود الأول من انتخاب الأمة لهم ،شرعي

ة الما:  ةالوظيف ة  : لي وم بجباي ة أن تق سلطة التنفيذي أذن لل ا ت وبه
امين   ي النظ ررة ف انون، وهي مق ي الق ة ف رادات، وصرف المصروفات المبيّن الإي

  .النيابي والرئاسي
ن      ي ع المعروف والنه ر ب ى أصل الأم لام عل ي الإس ى ف ة تبن ذه الوظيف وه

تكلم باسمها            ى     ،المنكر، وعلى سلطة الأمة التي منحت هذا المجلس ال اظ عل والحف
  .مصالحها

سياسية:  ة ال ل : الوظيف ي آ وانين ف ذ الق ى تنفي للمجلس الإشراف عل
سؤال    ة، بال ة دقيق ك مراقب ة ذل ة، ومراقب ق الدول ام،  ،مراف شة موضوع ع  ومناق

ى   ،وإجراء تحقيق، والاستجواب   سياسية        أضف إل ة وال رئيس الجنائي  ، مسؤولية ال
لام     ي الإس رر ف ر مق ائف أم ذه الوظ ى وه اء عل ي   :  بن ق ف احبة الح ة ص أن الأم

ذي                 ر ال المعروف والنهي عن المنك تنصيب الإمام ومراقبته وعزله، وعلى الأمر ب
  .هو حق لأي فرد، فكيف بمن يمثل الأمة جميعا في مجلس

ة : א يس الدول اب رئ رة أو  : انتخ ة المباش رئيس بالطريق اب ال إن انتخ
رجّح ال ائز إلا أن الم رة ج ر المباش س غي ي أن مجل رة، وه ر المباش ة غي طريق

                                           
حيث قـارن بـين     ) ٢١٧ -٢١٣(ص  ) الشورى بين النظرية والتطبيق   ( قحطان الدوري من كتابه     .  نقلاً عن د   -)١(

  .وظائف مجلس الشورى الإسلامي والبرلمان في الدستور الوضعي

ة لعبـد القـادر عـودة       ، الإسلام وأوضاعنا السياسي   )٣٧٢(محمد فاروق   . نظام الحكم في الإسلام لـ د     : وانظر

)٢٣٥-٢٣٢ .(  
  -: يمر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه بالمراحل الآتية-)٢(

راجع بتفصيل الـشورى    . الإصدار/ ٤. التصديق/ ٣. مناقشة القانون والتصويت عليه   / ٢. اقتراح القوانين / ١

  ). ٢١٤ -٢١٣(قحطان الدوري . كتورلدلبين النظرية والتطبيق 



  

  

  -٤٤٩-
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تم                     دها ت ة الخاصة، وبع ه البيع ام ومبايعت ار الإم الشورى هو الذي يتولى أمر اختي
  .)١(البيعة العامّة من الناخبين

א:אא א −:מ
شورى               اختلف العلماء المعاصرون في حكم آون المرأة عضوًا في مجلس ال

  -:على رأيين) مانالبرل(
א ى جواز أن تُ      بعض المعاصرين   ذهب   : א رأة     تَنْ إل  يةعضو لخب الم

  .)٢(مجلس الشورى
  
  
  
  

  :واستدلوا بما يأتي
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: قال الجمهور الأعظـم   ): " ٢٧٩(رره جمهور الفقهاء وعلماء الإسلام، قال البغدادي في أصول الدين            وهذا ما ق   -)١(

  ".إن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم، واختيارهم من يصلح لها

محمـد  . ية لــ د   ، النظريات الإسـلام   )٣٥-٢٨(عبد الكريم زيدان    . النظريات الإسلامية لـ د   : انظر بالتفصيل 

  ). ١٩٠-١٧١(الريس 
منير البياتي فـي كتابـه الدولـة القانونيـة          . ، د )٣٠١(عبد الحكيم عبد االله في كتابه الحريات العامة         .  منهم د  -)٢(

، الشيخ محمد شلتوت في كتابه من هدي القرآن         )٣/١٠٩١(حمد الكبيسي في الشورى في الإسلام       . ، د )٤٧٦(

 متولي في كتابه مبـادئ      الحميدعبد  . ود). ١٥٥(ي المرأة بين الفقه والقانون      مصطفى السباعي ف  . ، د )٢٩٢(

  ).٢/٣٨٢(يوسف القرضاوي في فتاوى معاصرة والشيخ ، )٢٤٥(نظام الحكم في الإسلام 

مزيدَ سردٍ لأسماء المعاصرين المجيزين في المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمـود أبـو                : وانظر

  ). ٤٥٧، ٤٣٨(حجير 
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ة               فدلت الآية على مش     ذه الآي سير ه ال، وفي تف ساء آالرج ة الن روعية مبايع
وقد آانت هذه المبايعة من فروع استقلال النساء في  : "يقول الشيخ محمد شلتوت 

  ".المسؤولية، بايعهن على خصوص وعموم
اث   ل الإن ة تؤه ا حج يس فيه ه ل ة بأن تدلال بالآي ى الاس انعون عل وأجاب الم

ا شورى؛ لأنه ار وال ل الاختي ضوية أه رأة  لع ا الم د فيه ة تتعه ة أخلاقي ة إيماني  بيع
ادة    لم للقي ه وس ي صلى االله علي يح النب ة لترش ست بيع ة، ولي ات الإيماني بالالتزام
ة،                 ة من الأم ى شورى أو موافق ر إل السياسية، فتأهيله عليه السلام للقيادة لا يفتق

ا  وإنما يستمد سلطته من النبوة، في حين آانت بيعة الرجال سياسية يلتزمو          ن فيه
  .)٢(الجهاد إضافة إلى التزامهم الإيماني والأخلاقي

ذه          ساء به ة الن ام مبايع ى الإم ب عل ه لا يج ى أن سلمون عل ع الم د أجم وق
اء              ة ضمن اهتمامات الخلف ساء الإيماني الراشدين  -الطريقة؛ ولهذا لم تكن بيعة الن

نهم لى االله    -رضي االله ع ول االله ص ة رس ى متابع شديد عل هم ال م حرص ه  رغ علي
وسلم، فلم يثبت أن امرأة جاءت تبايع خليفة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم،                
ه في                       اد لطاعت زمهم الانقي د، يل ع لأهل الحل والعق وإنما هن آسائر عموم الأمة تب

   .المعروف
  

  

  
  
  

  
  

  
  

                                           
  ). ١٢: ( الممتحنة-)١(
  . مزيد تفصيل في حق المرأة في البيعة :  انظر-)٢(
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رة   و زه د أب شيخ محم ال ال ى    : " ق ة عل ي مبايع ة؟ أه ذه المبايع وع ه ا ن م
ان يب لا، آ ة؟ آ أتين بفاحشة  الولاي زنين، ولا ي االله، ولا ي شرآن ب ى ألا ي ايعهن عل

ة يم الديني ى الق دة عل ه معاه ة صورة من ،فهي ل ة بأي ى ولاي دة عل  وليست معاه
  .)١("الصور

وعلى فرض أن الآية الكريمة قد جاءت في معرض            : " قال مجيد أبو حجير   
رأة تُبَ  ةايِأن الم رأ    ،ع الخليف رض أن الم ي مع ست ف ا لي ضوية عُايَة تُبَ إلا أنه  لع

ة عن                  ) مجلس الشورى (البرلمان   ة أن تكون نائب ة ناخب ا مبايع زم من آونه فلا يل
  .)٢("الأمة في البرلمان
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ور         اع للأم ي الاجتم ال ف ساء للرج شارآة الن ى م ة عل ة دلال ذه الآي ي ه فف
  .)٤(المهمة العامة

تدلال    ى الاس ب عل أوأجي شارآة ا    ب ى م ة عل ا دلال يس فيه ة ل ساء ن الآي لن
ه                     د وأن د جاءت في معرض التوحي ا ق للرجال في شؤون الحكم والسياسية، إذ أنه

وة سيدنا المسيح                  -ليس في الوجود معبود إلا االله تعالى، ونفي زعم النصارى ببن
ر                 -عليه السلام  ى المسألة استدلال في غي ا عل  الله تعالى، وألوهيته، فالاستدلال به

  .محله
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  ). ٣١٢(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام نقلاُ عن  -)١(
  . )٤٦٠(المصدر السابق  -)٢(
  ). ٦١: ( آل عمران-)٣(
  ). ٣/١٠٨٨ (محمد الكبيسي. ل لد  الشورى في الإسلام-)٤(
  ). ٧١: ( التوبة-)٥(
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ي   ساء شرآاء ف ال والن ي أن الرج ة تعن ا محكم ة أنه ة من الآي ووجه الدلال
ة ليست إلا أوامر                 شريعية والقضائية والتنفيذي سلطات الت سياسة المجتمع، وأن ال

ر، أحيانً ن المنك ي ع المعروف ونه شريعاب اد، بالت ام، ، والاجته ة الأحك  ومعرف
  .)١(ام وثالثة بالتنفيذ والإلز،وأخرى بالفصل في الخصومات

ه          تدلال بقول ذا الاس ى ه د عل نعم أحم د الم ؤاد عب دآتور ف اب ال إن : "وأج
رأة                  ى مباشرة الم شير إل ا ي الاستدلال بالآية الكريمة استدلال مردود، فليس فيها م

  .)٣(" إلى القول بذلك)٢(للحقوق السياسية، ولم يذهب أحد من المفسرين القدامى
ات          وإتيان هذ : "يقول الشيخ محمد أبو زهرة     رأة للولاي ة الم ا الدليل في تولي

ى          صادرة عل ن الم وع م و ن دليل، وه ي ال لاف ف ال الخ اب إدخ ن ب و م ة ه العام
  .)٤("الاستدلال

ة       ة إيماني ر وظيف ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة الأم ل ،إن وظيف  والرج
 في   رد منع المرأة عنها، وقد قدمت لك      والمرأة فيها سواء، ليست ولاية سياسية و      

  . بحث إثبات حق المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهذا ال
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ضمنت اع د ت ا ق ا أنه ة منه ه الدلال ي ووج ادل ف رأة أن تج أن للم ا ب ترافً
  .)٧(شؤونها، وتحاور في حقوقها، خاصة فيما يتعلق بها

ة عن    ة ومدافع رأة مجادل ون الم ن آ زم م ه لا يل تدلال بأن ى الاس ب عل وأجي
شورى،                حقوقها أن يكون لها حق تولي الولايات العامة، ومنها عضوية مجلس ال

ى س   زل عل ام ن م ع ان حك ي معرض بي اءت ف ة ج اصفالآي ار( بب خ و الظه ) وه
  بات حق المرأة في إبداء رأيها في المسائل والشؤون ـوغاية ما يستفاد من الآية إث

  
                                           

، الحقوق السياسية للمرأة    )٥٩(، الحقوق السياسية للمرأة لمحمد جعفر       )١٩٦(مبدأ المساواة لفؤاد أحمد     :  ينظر -)١(

  ). ٨٧(لعبد الحميد الشواري 
  ). ٢/٣٨١(، فتح القدير )١/١٠٢(، تفسير ابن كثير)٤/٣١(، تفسير القرطبي )١٠/١٢٣(تفسير الطبري :  ينظر-)٢(
  ). ٢٢٩(سلام  مبدأ المساواة في الإ-)٣(
  ). ٢٨١(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير : نقلاً عن -)٤(
  ). ١: ( المجادلة -)٦(
، المرأة بين القـرآن     )٢٢٧(، الإسلام عقيدة وشريعة لمحمد شلتوت       )١٩٨(فؤاد أحمد   . مبدأ المساواة د  :  ينظر -)٧(

  ). ٣٨(والسنة لمحمد عزة دروزة 
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 وهي أبعد ما تكون عن     ، والاقتصادية وغيرها  ،التي تمس حياتها الاجتماعية   
  .)١(موضوع المرأة والسياسية

  
ـوق ر أعــ ات أخ تدلوا بآي ـد اس ا لــــ اـــرضت عن إيراده ى ضعف دلالته  عل
  .)٢(المطلوب
  
  
ال   و/ ٥ انئ وق ان أم ه لم لأم ه وس ول االله صلى االله علي ول رس تدلوا بقب اس

 وقبول إجارة زينب ابنة رسول االله صلى         )٣("قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ      : "لها
  .)٤(االله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع

  
رأة الح         رّ للم ه وسلم أق سياسية،   ووجه الدلالة أن النبي صلى االله علي قوق ال

  . لها الأمان في السلم والحرب جعلبأن
  
  

ه        الاستدلال  : "وأجاب على هذين الاستدلالين الدآتور عبد الغني محمود بقول
إقرار الر ان لاب لم الأم ه وس ه زينسول صلى االله علي ى ببنت دل عل انئ لا ي  وأم ه

ا أبي                ان لزوجه ان زينب آ ن     جواز إسناد الولايات العامة للمرأة؛ لأن أم  العاص ب
ة،  ذه حوادث فردي ا، فه ين من أحمائه ان لرجل أو رجل انئ آ ان أم ه ع، وأم الربي
ل         ا؛ لع ه وسلم تمزيقه وحرصًا على الروابط العائلية لم يشأ الرسول صلى االله علي

ى الإسلام         لام االله             ،االله يهدي من استجار بهما إل سماع آ ان شرع ل  خاصة أن الأم
  رين، لعل ذلك يكون سبيل هداية للكاف

  

                                           
، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيـد أبـو حجيـر            )٢٦(رأة وحقوقها السياسية لرعد كامل      الم:  ينظر -)١(

)٤٦٣ .(  
، المرأة وحقوقها السياسية لرعـد      )٤٦٧ -٤٦٤(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير         :  انظر -)٢(

  ). ٣٢-٢٦(كامل 
  .  تقدم تخريجه -)٣(
  .  تقدم تخريجه -)٤(
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ويز         ا تج اس عليه سب، ولا يق ان فح اء الأم ى إعط صورة عل ارة مق والإج
ور     شورى ل س ال رأة لمجل ضوية الم ك عن   وع ن ذل ع م اء  د المن ور الفقه د جمه

م                )٣(والعلماء آما سيأتي   ة في حك ا، إذ العل ين ثانيً  أولاً، ولاختلاف العلة بين الحكم
، وأما العلة في منع المرأة من )٤(إعطاء الأمان من المسلم أو المسلمة هي الإسلام    

  .الولايات العامة هي الأنوثة فيكون قياسًا مع الفارق، وهو فاسد
ة ومروان       )٥( صحيحه ما أخرجه البخاري في   / ٦  من حديث السور بن مخرم

فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول االله        : " .. .. في قصة صلح الحديبية، وفيه    
ال " قوموا فانحروا، ثم احلقوا   : " صلى االله عليه وسلم لأصحابه     ام       : ق ا ق و االله م ف

ى أم س        . منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات    نهم أحد، دخل عل م م م يق ا ل لمة فلم
يا نبي االله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم        : "فقالت أم سلمة  . فذآر لها ما لقي من الناس     

دًا    م أح م يكل ك، فخرج فل ك فيحلق دعو حالق دنك، وت ر ب ى تنح ة حت نهم آلم دًا م أح
اموا فنحروا،         ك ق منهم، حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذل

  ....". بعضهم يقتل بعضًا غماوجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى آاد
 يدل على ،ووجه الدلالة منه مشاورة الرسول صلى االله عليه وسلم لأم سلمة

ساء                ،حق المرأة في الشورى، وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يشاور الن
ا                  شورى؛ لتعطي رأيه ويأخذ برأيهن، فيجوز للمرأة أن تكون عضوًا في مجلس ال

  .)٦( رسول االله صلى االله عليه وسلمآما فعلت أم سلمة مع
لم لأم   ه وس شاورة الرسول صلى االله علي أن م ذا الاستدلال ب ويجاب عن ه

 لا يمكن أن يستفاد منها أن المرأة يجوز أن تكون عضوًا               -رضي االله عنها  -سلمة  
 تعطي رأيها في المسائل السياسية والاقتصادية، وغيرها من          ،في مجلس الشورى  

شاور ولكن في مجال اختصاصها، أو              الأمور التي تهم   المرأة يجوز أن ت ة، ف  الأم

                                           
  ). ٦: ( التوبة-)١(
  ). ٦٣( حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية -)٢(
  .  - إن شاء االله - -)٣(
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  . ٢٥٨١) ٢/٩٧٤(الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط : باب/  كتاب الشروط-)٥(
 ـ، الإسلام وحقوق المرأة السياسية لرعد الح      )١٨٥(قواعد نظام الحكم في الإسلام لمحمود الخالدي        :  ينظر -)٦( الي ي

)٢٨ .(  
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 أو في الأمور الخاصة عدا ما يتعلق بالأمور والولايات          ،فيما يتعلق بشؤون النساء   
  .العامة، ويشترط ألا يؤدي ذلك إلى خلوة محرمة أو اختلاط

لمة ه أم س ا فعلت ا-وم لم -رضي االله عنه ه وس ع رسول االله صلى االله علي  م
ا زوج شكى               ليس ف  يم، إنم ا الحك ه رأيه دت في ا آانت في مجلس شورى أب ه أنه ي

سديد، ولا                 ،لزوجه ما لقيه   الرأي  ال ه ب ك لفظ الحديث، فأشارت علي ى ذل دلك عل  ي
أم سلمة،              يمانع أحد من أن يشاور الحاآم زوجته ما يلقاه إن آانت ذا رأي سديد آ

ف روض الأن ي ال سهيلي ف ال ال ة مش: "ق ضًا إباح ه أي ك أن وفي ساء، وذل اورة الن
  .)١("النهي عن مشاورتهن إنما هو عندهم في أمر الولاية خاصة

رة          ا    -والرسول صلى االله عليه وسلم استشار بري ة     -رضي االله عنه  في حادث
  .)٢( الطاهرة المطهرة ــ رضي االله عنها ـالإفك عن سيرة أم المؤمنين عائشة

تدلا ● ن الاس ر ع و حجي د أب دآتور مجي اب ال د أج هوق ام : "ل بقول إن مق
ا      صفته إمامً ان ب سلمين آ ر الم ي أم لمة ف لم أم س ه وس لى االله علي شارته ص است
سألة    ذه الم ي ه ان ف و آ ه ل ا شرع االله؛ لأن ولاً مبلغً يس رس سلمين، ول ا للم حاآمً

صدع  ا ل ولاً مبلغً ن رس م يك ا ل و م داءً، وه سلمون ابت ذه ،الم تدلال به ون الاس  فيك
ا ردودًا؛ لأنه ة م لم  الحادث ه وس ن الرسول صلى االله علي شريعًا صادرًا م ست ت  لي

ى               ات عل يوجب فيه على الحكام الاستعانة بآراء النساء السياسية، أو تقليدهن والي
سلطات                ا من ال أمور المسلمين من نحو توليتهن على الوزارات التنفيذية أو غيره

  .)٣("العامة
  
  
  
تدلال فق ● ن الاس ارث ع دنان باح دآتور ع اب ال م : "الوأج ا أن أعظ آم

ى الإطلا     رأة في ذل          قمشورة عل ا ام د آانت من أم سلمة            أدلت به ل الفري -ك الجي
ه وسلم بمشورتها،                    -رضي االله عنها   ة حين أخذ النبي صلى االله علي وم الحديبي  ي

ي ر النب صحابة لأم ال ال م يتوقف امتث ة، ول م في الأم ا مه بْنَ عليه م يُ ك ل  ومع ذل
الى          -ارضي االله عنه    -ورتهاصلى االله عليه وسلم على مش       م أطوع خلق االله تع  فه

ر   ان أث ا آ ر، وإنم ة الأم ي نهاي د حاصل ف د مشورتها لاب نهم بع ا حصل م ه؛ وم ل

                                           
  ). ٦/٤٩٢( الروض الأنف -)١(
Iω ® :باب/كتاب التفسير صحيح البخاري -)٢( öθ ©9 øŒ Î) çνθ ãΚ çF ÷è Ïÿ xœ £⎯ sß tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ Îκ Å¦ àΡ r' Î/ # [ ö yz 〈٤٤٧٣)٤/١٧٧٤ (١٢: النور .  
  ). ٣١٥( المرأة والحقوق السياسية في الإسلام -)٣(



  

  

  -٤٥٦-

א אא א

ه                         اد النبي صلى االله علي ر اجته ة تغيي م من إمكاني ي في قطع أمله مشورتها الفعل
  .)١("وسلم في المسألة حين رأوه يحلق رأسه

−:א/٧
ووقع الإجماع بعد النبي صلى االله عليه وسلم        : " محمد الحجوي قال الأستاذ   

منيًا         ا ض ان إجماعً ى، فك ة العظم أن الخلاف ولى ش رأة لا تت ى أن الم : أي-عل
  .)٣(" على أن تكون المرأة تتولى ما عدا ذلك-)٢(سكوتيا

ه د اب عن ر. وأج و حجي د أب ه)٤(مجي ضمني  : " بقول اع ال ذا الإجم ل ه إن مث
ذي يز    ه واحد من                      السكوتي ال سان فقي ى ل و عل رد، ول م ي ه الأستاذ الحجوي ل عم

دين  اء المجته ة        ،الفقه ار أو موافق لا إنك دين ب ة المجته ه بقي ن رأي كت ع م س  ث
ة     ا دون رئاس رأة م ولي الم واز ت صح ج صار؛ لي ل الأعصار والأم ي آ صريحة ف

 على منع   )٥(الدولة من الولايات العامة، بل قام الإجماع التام والصريح قولاً وعملاً          
ة التحريم في                      اء، وعل اء والعلم د جمهور الفقه ة عن ات العام المرأة من آل الولاي

و              -العلمي والفقهي   -سند هذين الإجماعين     ول ول م ت ذلك ل ة ول  واحدة وهي الأنوث
ة                 ة عام ة ولاي امرأة واحدة في تاريخ الدولة الإسلامية وعلى مرِّ عصورها على أي

  ".مما يدحض قول الحجوي المتقدم
:א/٨

آون المرأة منتخبة لا يعدو     : قال المجيزون لنيابة المرأة في مجلس الشورى      
صبها       عنأن تكون وآيلة      الأشخاص الذين تمثلهم، ووآالة المرأة جائزة آما جاز ن

  . وناظرة وقف،وصية
  
  

                                           
  ). ٦٤-٦٣(ربوي الإسلامي  جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور الت-)١(
أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة، ويعرف هذا الرأي ويشتهر، ويبلغ الآخرين فيـسكتوا              ":  الإجماع السكوتي هو   -)٢(

ولا ينكروه صراحة، ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر فـي                    

الـوجيز  " هد على السكوت من خوف أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع             المسألة، ولا يوجد ما يحمل المجت     

  ). ١٨٤(عبد الكريم زيدان . في أصول الفقه لد
  ). ٧٥( المرأة بين الشرع والقانون -)٣(
  ).٤٢٢(المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير ـ )٤( 
                                   . ذكره  تقدم -)٥(



  

  

  -٤٥٧-

א אא א

د            شورى أو أهل الحل والعق ومن يستعرض أقوال الفقهاء في شروط أهل ال
دو ا ت د أنه ذآورة  يج ل ال نهم يجع دًا م د أح م نج رأي، ول م وال ة والعل ى العدال ر عل

  .)١(شرطًا في هذا الباب، بل شرطهم صفة الشهود
ه     اس بقول ا باستفادة   : "وأجاب الدآتور قحطان الدوري على دليل القي إذا قلن

  -:شروط المُنْتَخب من شروط الوآيل فهذا لا يتم لما يأتي
ة        -١ ة الكريم نهم       لأنه يصدم بالآي ى أن        وأمرهم شورى بي شير إل  التي ت

ر       ن غي ب م ون المنتخ وز أن يك لا يج سلمين، ف ين الم ون ب ب أن تك شورى يج ال
  .المسلمين، وهذا بخلاف عقد الوآالة الذي يجوز فيه أن يكون الوآيل غير مسلم

ي        -٢ د وه ل والعق ل الح شورى أه ل ال روطًا لأه عوا ش اء وض :  لأن الفقه
ة، و    وغ، وعدم الحجر              الإسلام، والعدال ذآورة، والبل ة، وال رأي، والحكم م، وال العل

 الذي أجازوا أن يكون صبيًا  ،، وهذه لا يشترط الفقهاء وجودها في الوآيل  )٢(بسفه
  .)٣("مميزًا أو عبدًا أو آافرًا أو امرأة

ية  - رأة وص ون الم م إن آ ة، ث ة    ، ووآيل ه ولاي دو آون ف لا يع اظرة وق  ون
شورى          خاصة، فلا تمنع الأنوثة م     ن ممارستها آالإفتاء، بخلاف عضوية مجلس ال

  .فإنها ولاية عامة
−:א/٩

ا يتفق مع                      ة مم رأة في المجالس النيابي أن اشتراك الم واستدل المجيزون ب
سياسيةا،أهليته ا ال ة، وحقوقه ا ، والاجتماعي ك مم ل ذل  واستقلال شخصيتها، وآ

  .قرره لها القرآن نصًا صريحًا وضمنًا
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٧٧ -٧٦(، المرأة بين الشرع والقانون )٣/١٠٨٧(الشورى في الإسلام :  ينظر-)١(
  ). ٤٣٠ -٤٢٢( انظر تفصيل هذه الشروط في المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير -)٢(
  ). ١٠٨ -١٠٧( الشورى بين النظرية والتطبيق -)٣(



  

  

  -٤٥٨-

א אא א

ا                ا آم وإلى هذا فإنها نصف المجتمع وآل ما يتقرر في هذه المجالس يتناوله
سواء، فم  ى ال ل عل اول الرج ه يتن ه مثل ا رأي في ون له ا أن يك يما أن ،ن حقه  لاس

ساء ولا                المرشحين للمجالس أفراد قليلون جدًا، وليس في هذا ما يمنع جمهور الن
ن النساء يشتغلن خارج بيوتهن في      جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة، وآثير م      

يه          ار عل ر إنك ة         نأشغال متنوعة من غي التعليم، والتمريض، والآلات الكاتب .. ..  آ
ن                        ة التي ل شغله النياب ا يمكن أن ت ر مم ر بكثي نهن أآث وهذه الأعمال تشغل عددًا م
ا                ر مم ل بكثي اتهن أق شغل من أوق تتاح إلا لأفراد قلائل جدًا منهن، فضلاً عن أنها ت

  .)١(تشغله تلك الأشغال
ر          اء الأزه ار علم وى آب ة فت ول لجن شة بق ذه المناق ى ه اب عل إن : "ويج

وا        "الشريعة الإسلامية تمنع المرأة آما جاء في الحديث الشريف           ول ول ح ق ن يفل ل
وا       ، أن تلي شيئًا من هذه الولايات      )٢("أمرهم امرأة  نين  وفي مقدمتها ولاية سن الق

رأة       هذا ،مانالتي هي مهمة أعضاء البرل     ع الم وليس من الولايات العامة التي تمن
ات، وعمل                       دريس للبن ال آالت ساء من الوظائف، والأعم ى بعض الن ه إل ما يعهد ب
ال              ذه الأعم إن ه ساء وتمريضهن، ف الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من الن
وة  م، وق لطان الحك و س ذي ه ة ال ة العام ى الولاي ا معن يس فيه ابهها ل ا ش وم

  .)٣("لزامالإ

                                           
  ). ٥١(روزة  المرأة في القرآن والسنة لمحمد د-)١(
  .  تقدم تخريجه، والكلام على دلالته -)٢(
  ). ١١٥( نقلاً عن الحركات النسائية لمحمد خميس -)٣(



  

  

  -٤٥٩-

א אא א

א/١٠ −:א
رأة في مجلس الش             زون لعضوية الم ة   استدل المجي سوابق التاريخي ورى بال

  -:التالية
 بنت -رضي االله عنها- من حديث عائشة أن فاطمة  )١( ما أخرجه البخاري   -١

لى النبي صلى االله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله ص
ال        ، وفَدك ،االله عليه وسلم مما أفاء االله عليه بالمدينة         وما بقي من خمس خيبر، فق

ا  " لا نورث ما ترآنا صدقة   : "إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : أبو بكر  إنم
ر شيئًا من                           ال، وإني واالله لا أغي ذا الم ه وسلم في ه يأآل آل محمد صلى االله علي

ول االله ص دقة رس ـص ه وسللى االله عـ ـلي ي  ــ ا ف ت عليه ي آان ا الت ن حاله م ع
ه رسول                ــــــــــــــع ا عمل ب ا بم هد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولأعملن فيه

ا شيئًا، فوجدت                        ة منه ى فاطم دفع إل ر أن ي و بك أبى أب االله صلى االله عليه وسلم، ف
ى االله  فاطمة على أبي بكر فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صل              

ر،                 عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بك
ي                     ا توفيت استنكر عل ة، فلم اة فاطم وصلى عليها، وآان لعلي من الناس وجه حي
ك الأشهر،                  ايع تل م يكن يب ه، ول ر ومبايعت التمس مصالحة أبي بك اس، ف وجوه الن

  .حديثال.. .."فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا
ة    ة أن فاطم ا  -ووجه الدلال ر،       - رضي االله عنه م ترض عن سياسة أبي بك  ل
  .- رضي االله عنهما-وآف علي عن مبايعة أبي بكر

ى                 ة شرعية عل وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يستدل من الحادثة بأي دلال
عضوًا في مجلس   جواز نيابة المرأة في البرلمان إذ لم تكن فاطمة رضي االله عنها             

ه وسلم            هل الحل والعقد،    أ  ولا في زمن أبي        ،لا في زمن رسول االله صلى االله علي
ان    ر آ ي بك ين أب ا وب ع بينه ا وق ر، وم ي بك ة أب ن مبايع اس م ر، ولا منعت الن بك

  .)٢( وهو سبب شخصي، اعتمد فيه أبو بكر على النص،بسبب منعها من الإرث
  
  
  
  
  

                                           
  . ٣٩٩٨) ٤/١٥٤٩(غزوة خيبر : باب/  كتاب المغازي-)١(
  ). ٢٠٨ -٦/٢٠٢( في فتح الباري -رضي االله عنها- فاطمة  موقف انظر تفصيل الحادثة والإجابة عن-)٢(



  

  

  -٤٦٠-

א אא א

ة   ى فاطم رًا عل ن قاص م يك م إن الموقف ل ارضي االله-ث د - عنه دها، فق  وح
شة       -رضي االله عنهن    -أثاره أزواج النبي صلى االله عليه وسلم          يهن عائ ردّت عل  ف

ا       )١(بالخبر، ومنعتهن من المطالبة، أخرج مسلم في صحيحه        شة أنه  من حديث عائ
ى                    : قالت ان إل ان بن عف ثن عثم إن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أردن أن يبع

راثه  سألنه مي ر في ي بك لم،  نأب ه وس ي صلى االله علي ن النب ن م شة له ت عائ : قال
  !.؟" لا نورث ما ترآنا صدقة: "أليس قد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  -:يقول ابن آثير في تلك الحادثة
ا                      "  د أبيه د ماتت بع ة، وق د موت فاطم اه بع وأما ما يأتي من مبايعة علي إيّ

ع من وحشة      بستة أشهر؛ فذلك محمول على أنها بيعة ثان        د وق ان ق ية، أزالت ما آ
ه      ول االله صلى االله علي ن رس النص ع اهم ب ه إيّ راث، ومنع ي المي لام ف سبب الك ب

  .)٢("لا نورث ما ترآناه صدقة: "وسلم في قوله
  . يوم الجمل-رضي االله عنها- استدلوا بفعل عائشة -٢

ا يغني عن ا               ادة  وقد مضى إيراد الحادثة والإجابة عن الاستدلال عنها بم لإع
  . هنا

  .  استدلوا بتولية الشفاء بنت عبد االله الحسبة في السوق زمن عمر-٣
   .وقد مضى إيراد الأثر، والإجابة عنه

اب      -٤ ر انتخ ي أم ساء ف وف الن ن ع رحمن ب د ال شارة عب ن است ر م ا أث  م
   .-رضي االله عنه-الخليفة والبيعة له بعد وفاة عمر 

  
  
  
  
  
  

  

  

                                           
) ٣/١٣٧٩" (لا نورث ما تركنـاه فهـو صـدقة        : " قول النبي صلى االله عليه وسلم       : باب/ جهاد والسير  كتاب ال  -)١(

١٧٥٨ .  
  ). ٦/٣٠٢( البداية والنهاية -)٢(



  

  

  -٤٦١-

א אא א

ر أن              بقي عبد : "يقول شيخ الإسلام   ام، وأخب ة أيّ شاور الناس ثلاث رحمن ي  ال
  .)١("الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن
ة             ان وقال ابن آثير في استشارة عبد الرحمن القوم في تولي رضي االله   - عثم

دان في              : "-عنهما حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الول
رحمن             ولم أق  )٢("المكاتب د ال ة عب ى سند رواي ه    -ف عل دها من   -رضي االله عن  لنق

  .حيث الصحة والضعف
رحمن        : وعلى فرض صحته يقال    إن النسوة اللواتي استشارهن سيدنا عبد ال

ة        د في أمر انتخاب الخليفة الثالث أ      - رضي االله عنه   -بن عوف  رأيهن مع الأم ين ب ل
ار وال      ل الاختي ع أه شارآن م م ي ة، ول صلح للخلاف يمن ي ة   ف ي البيع ام ف د للإم عق

  .  فلا يلزم من هذا أن تكون المرأة عضو مجلس شورى،الخاصة
ساء في خدورهن،             جاء عند ابن آثير أن عبد الرحمن ابن عوف استشار الن
ي عضوية   وقهم ف صبيان بحق ب ال ذا أن يطال ي ه ب، فهل يعن ي المكات دان ف والول

  !!!مجلس الشورى؟ 
א وى آب   : א ة فت ت لجن ن    ذهب ة م ر، ومجموع اء الأزه ار علم

  .)٣(المعاصرين إلى حرمة عضوية المرأة في مجلس الشورى
  -:واستدلوا بما يأتي

الى/ ١ ه تع %ãΑ ®: قول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)٤(.  

أ               ووجه الدلا  لة من الآية أن المرأة لا تكون من أهل الشورى؛ لأن الرجل أآف
ؤمر                 ى الرجال ولا ت رأة عل دم الم ول    . من النساء، فكانت القوامة له؛ فلا تق د يق وق

ة               : قائل ة، فالحجة تبقى قائم إن الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة، وليست عام

                                           
  ). ٦/٣٥٠( منهاج السنة النبوية -)١(
  ). ٧/١٤٦( البداية والنهاية -)٢(
وى علماء الأزهر، حقوق المرأة المـسلمة       ونقل فيها فت  ) ١٢٣ -١٠٧(الحركات النسائية لمحمد خميس     :  ينظر -)٣(

، )٢٩٧(، نظرية الإسـلام للمـودودي       )٢١٦(، المرأة في ظل الإسلام لعبد الأمير الجمري         )١٠١(لنديم الملاّح   

  ). ٤٥٨(وانظر مزيد سردِ لأسماء المانعين عند مجيد أبو حجير في المرأة والحقوق السياسية في الإسلام 

  ). ٣٤: (النساءـ)٤(



  

  

  -٤٦٢-

א אא א

دو         آذلك، فإن آانت المرأة عاجزة عن إدارة أسرة تتكون         راد لا تع  من مجموعة أف
  .)١(أصابع اليدين، فمن باب أولى أن تكون أآثر عجزًا في إدارة شؤون الناس

  .بيان نقاش أوسع حول هذه الآية فيما مر وقد مضى

tβ ®: قوله تعالى/ ٢ ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# 〈.  

رأة   ف الم القرآن آلّ ي      ف ة، وه ه إلا لحاج رج من ا، ولا تخ ي بيته اء ف  بالبق
أمورة  تلاط ببم دم الاخ اب، وع الالاحتج اة  الرج ة الحي د عن زحم ، فيجب أن تبتع

السياسية، وهذه الآيات ليست مقصورة على نساء النبي صلى االله عليه وسلم وإلا 
  . )٢( لكان لسائر المسلمات أن يتبرجن

الى / ٣ ه تع Ÿω ®: قول uρ (# öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª! $# ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 
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حدّد االله في تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل لكل         لا تتمنوا ما    : " يقول ابن عطيّة  
شة،            اق، وسعي المعي اد، والإنف أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجه
ل  ل الحم ال، وجع ك للرج ر ذل سبة وغي ارة والح ام، والإم ف آالأحك ل الكل وحم

  . )٤( "ومشقته، وحسن التبعل، وحفظ غيب الزوج، وخدمة البيوت للنساء
  
  
  
  
  

                                           
  لمجيد أبو حجيـر    ، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام     )١٢٠(محمد أبو فارس    . النظام السياسي لـ د   : نظر ي -)١(

)٤٨٠ .(  
   . هذا مضى عرض الدليل بأوسع من - )٢(
  ). ٣٢: ( النساء- )٣(
  ). ٢/٤٥( المحرر الوجيز - )٤(



  

  

  -٤٦٣-

א אא א

وق هون تدلال ش وج ي   الاس رزاق ف د ال ه عب ا أخرج ة م زول الآي أن سبب ن ب
   ،)١(تفسيره

سنن   )٣(، وأحمد في المسند  )٢(وسعيد بن منصور في تفسيره  ، )٤(، والترمذي في ال
سير   ي التف ري ف سند   )٥(والطب ي الم ي ف و يعل ر  )٦(، وأب ي الكبي ي ف ، )٧(، والطبران
يح،     )٨(والحاآم في المستدرك  ال    من طرق عن ابن أبي نَجِ د ق قالت أم  : عن مجاه

أنزل االله                 : سلمة راث؟ ف ا نصف المي زو، ولن ال، ولا نغ  ®: يا رسول االله يغزو الرج
Ÿω uρ (# öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª! $# ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈 "واللفظ لأحمد.  

ان سمع                   : قال الحاآم  شيخين، إن آ ى شرط ال ذا حديث صحيح الإسناد عل ه
  .، ووافقه الذهبيمجاهد من أم سلمة

  .)٩(وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي
دم    ا                   ويجاب بما تق ذا م د ه سبب، يؤآ وم اللفظ لا بخصوص ال رة بعم أن العب

ا من                  )١٠( ثبت من أقوال المفسرين    ا دونه ة، وم رأة عن تمني الخلاف  من نهي الم
زول الآ         الولايات العامة، فيكون     ة، فيحمل    قصد الشارع أعم من خصوص سبب ن ي

  .حكم الآية على عمومها، وإن آانت قد نزلت على سبب خاص
  . )١١( "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "قوله صلى االله عليه وسلم/ ٤

ووجه الدلالة من الحديث الإخبار من النبي صلى االله عليه وسلم بعدم الفلاح             
س ال ضوية مجل ورهم آع ن أم رًا م نهم أم رأة م ى ام سندون إل وم ي شورى، لق

والمسلمون مأمورن باآتساب ما يكون سببًا للفلاح، ومنهيون عن آل عمل يجلب              

                                           
)١/١٥٦ (-)١ .(  
)٦٢٤ (-)٢ .(  
)٢٦٧٣٦) ٤٤/٣٢٠ (-)٣ .  
)٣٠٢٢) ٥/٣٢٧ (-)٤ .  
)٥/٤٧ (-)٥ .(  
)٦٩٥٩) ١٢/٣٩٣ (-)٦ .  
)٦٠٩) ٢٣/٢٨٠ (-)٧ .  
)٣١٩٥) ٢/٣٣٥ (-)٨ .  
)٣٠٢٢ (-)٩ .(  
،زاد المـسير لأبـي الفـرج بـن         )١/٤٩٩(،تفـسير ابـن كثيـر     )١٠/٨٤(التفسير الكبيـر للـرازي    : ينظر -)١ )١٠(

  ). ٢/١١٦(الجوزي
  . تفصيل وجه الدلالة منهو تقدم تخريجه - )١١(



  

  

  -٤٦٤-
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ين   دامى                   . الخسران المب اء الق د العلم ل عن ى أن الحديث معل د سبقت الإشارة إل وق
ة            ،والمعاصرين بالأنوثة  ات العام ولي الولاي ا   ، والتي آان لأجلها منعها من ت  ومنه

  . )والعقدأهل الحل (النيابة في مجلس الشورى 
حيحه  / ٥ ي ص اري ف ه البخ ا أخرج ال  )١( م رة ق ي هري ديث أب ن ح ال :  م ق

ال          : "رسول االله صلى االله عليه وسلم       ساعة، ق انتظر ال ة ف آيف  : إذا ضيعت الأمان
  ".إذا أسند الأمر إلى غير أهله: إضاعتها يا رسول االله؟ قال

ة   ات العام          : ووجه الدلال لاً للولاي رأة ليست أه ا  ة،أن الم  العضوية في      ومنه
مجلس الشورى؛ لنقص أهلية قوامتها السياسية بأنوثتها؛ فلا يوسدّ إليها عضوية           
اء                    ة سياسية من الرجال الأآف ا أهلي  مجلس الشورى، مع وجود من هو أآمل منه

)٢( .  
א/٦ א א −:א

ي  ف )٣( هذه قصة سقيفة بني ساعدة   : "قالت لجنة آبار علماء فتوى الأزهر     
 ، قد بلغ فيها الخلاف أشده     ،اختيار الخليفة الأول بعد الرسول صلى االله عليه وسلم        

شترك                      م ت ة في المسجد، ول ة العام ك البيع د ذل ثم استقر الأمر لأبي بكر، وبويع بع
ذلك             دع ل دع        ،امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة، ولم ت م ت ا ل ا أنه  ، آم

  . )٤( "مةولم تشترك في تلك البيعة العا
  
  
  
  
  

  

  

                                           
  . ٦١٣١) ٥/٢٣٨٢(رفع الأمانة : باب/ الرقاق كتاب - )١(
  ). ٥٠١(المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير :  ينظر- )٢(
  ). ٥/٢٤٦(، البداية والنهاية )٢/٢٣٣(تاريخ الطبري : ينظرـ )٣(
  ). ١٠٩( نقلاً عن الحركات النسائية لمحمد خميس - )٤(



  

  

  -٤٦٥-

א אא א

  
  

اة             ا حضرته الوف ى ستة من         )١(وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم د إل  عه
خيار الصحابة بينهم ابنه عبد االله أن يختاروا من بينهم خليفة على أن يكون بينهم            

دًا، رغم                 ،نه عبد االله برأيه فقط    ـاب ساء أح  ولا يختار خليفة، ولم يتخذ عمر من الن
   .فضليات النساء وعالمات الأمةوجود جمهور عظيم من 

−:א/٧
ر  اء الأزه ار علم وى آب ة فت ت لجن ة  : "قال ا مهم ن أهمه ة وم ة العام الولاي

ذها  ى تنفي ة عل وانين والهيمن ة سن الق ان، وهي ولاي صرتها ،عضو البرلم د ق  فق
  .الشريعة الإسلامية على الرجال إذا ما توافرت فيهم شروط معينة

م يثبت               وقد جرى التطبي   ه ل ق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن؛ فإن
ن           ا م ع غيره ستقلة ولا م رأة لا م ى الم ند إل د أس ات ق ذه الولاي ن ه يئًا م أن ش
رًا                الرجال، وقد آان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل آثي

  .من الرجال آأمهات المؤمنين
ع    ساء م تراك الن دواعي لاش ع أن ال ال وم ت    الرج ة آان شؤون العام ي ال ف

ا             متوافرة،   م يطلب منه ات، ول ك الولاي لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تل
ه من جانب                      ا أهملت مراعات اب أو سنة لم الاشتراك، ولو آان لذلك مسوّغ من آت

  .)٢("الرجال والنساء باطراد
:א/٨

ر   إذا حكم : "تقول لجنة فتوى آبار علماء الأزهر      نا القياس وهو إلحاق النظي
ة                       رأة من الولاي ان الم ان الأوجب هو حرم م، لك ة الحك بالنظير لاشتراآهما في عل
ين الرجل                    ز ب شريعة الإسلامية تمي ام في ال والوظائف العامة؛ لأن آثيرًا من الأحك

ه،               ضعف والمرأة، وعلتها هي     شأ وتربيت ة حضانة الن ة؛  لأن مهمة الأموم  الأنوث
د جعل ذه ق ا    وه ك تعرض له ع ذل ي م ة، وه دواعي العاطف أثير خاص ب ا ذات ت ته

ا                  عوارض طبيعية، تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوته
المعنوية،وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح، لذلك 

ا،    ل دونه ل حق الطلاق للرج ال، وجع ساء للرج ى الن ة عل ت القوام اجعل  ومنعته
ان سفرها لأداء              الشريعة من السفر من غير محرم أو زوج أو رفقة مأمونة ولو آ

  .فريضة الحج
                                           

  ). ٥/٣٤٢(لبداية والنهاية ، ا)٣/٢٠١(تاريخ الطبري :  ينظر-)١(
  ). ١٠٨( نقلاً عن الحركات النسائية لمحمد خميس -)٢(



  

  

  -٤٦٦-

א אא א

ا                  ة بينهم ى التفرق فإذا آان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إل
  في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة، فإن التفرقة بمقتضاه في 

  
ة ت ات العام ي الولاي ام تعف رًا من الأحك ى أحق وأوجب؛ لأن آثي اب أول ون من ب ك

ارج    ات خ ور وواجب ن أم م م سياسة والحك و دون ال ا ه ة م ن معالج رأة م الم
  .)١("البيت

  
ة أن            : " مصطفى السباعي . يقول د  ة؟ هل نحرم النائب ل بالأموم اذا نفع م م ث

ذلك    تكون أما؟ وذلك ظلم لفطرتها وغريزتها، وظلم للمجتمع نفسه، أم ن           سمح لها ب
ات           ل المدرس ا تفع هر آم ة أش دة ثلاث ابي م ا الني ن عمله ع ع ى أن تنقط عل

وحم       ام ال ع أي ا أن تقط سمح له ل ن ات؟ وه أآثر،    ،والموظف هرين ف د ش د تمت  وق
ره                وطبيعة المرأة في تلك الأيام غير هادئة ولا هانئة، بل تكون عصبية المزاج، تك

ام  ك من أي د ذل ا بع ي له اذا بق ل شيء ؟ فم دورة آ ون ال د تك صة، وق ل الخال  العم
ارجي         ل الخ ن العم ا ع ع فيه ي تنقط هر الت ذه الأش لال ه ة خ   ... ... ...البرلماني

أنا لا أفهم ما هي الفائدة التي تجنيها الأمة من نجاح بضعة مرشحات في            : ويقول
ة ز   : النياب ا يعج شاآل م ن الم ن م وه؟ أيحلل ال أن يفعل ستطيع الرج ا لا ي ن م أيفعل
لأجل أن يطالبن بحقوقهن؟ إن آانت حقوقًا آفلها الإسلام فكل        م  ال عن حلها؟ أ   الرج

ة                   ستجيب الأم ن ت ا الإسلام فل ا لا يقره رجل مطالب بالدفاع عنها، وإن آانت حقوقً
  .لهن، وهي تحترم دينها وعقائدها

  
ون رأة      : يقول عور الم رأة، وش ة الم ات آرام ك إثب ن ذل دة م إن الفائ

ة لهن ولا        : نسألونحن  !.. بإنسانيتها هل إذا منعن من ذلك آان دليلاً على ألا آرام
ه                   ك أن ارة؟ فهل يعني ذل إنسانية؟ أليست قوانينا تمنع الموظف من الاشتغال بالتج

  !فاقد الأهلية أو ناقصها؟
  
  

  

ره،       زاول غي ل لا ت ا بعم ات منه صيص فئ ضي تخ د تقت ة ق صلحة الأم إن م
ا، أو انتقاص             ك غض من آرامته اذا لا يكون عدم            وليس في ذل ا، فلم  من حقوقه

ضيها سعادة    ي تقت ل المصالح الت سياسة هو من قبي رأة بالاشتغال بال سماح للم ال
                                           

  ). ١٠٨(محمد خميس .  نقلاً عن الحركات النسائية لد-)١(



  

  

  -٤٦٧-
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سياسية              ،الأمة وطن دون اشتغاله بال دي لحراسة ال وهل  !!  آما تقتضي تفرغ الجن
ة،     دي للحراس رغ الجن ن تف ع م ي المجتم رًا ف ل خط ة أق رغ الأم لواجب الأموم تف

  .)١("دارة دون التجارةوتفرغ الموظف للإ
−:א

اني               ول الث ه أصحاب الق ا ذهب إلي والذي يترجح بعد عرض الأراء والأدلة م
تهم         وة أدل ك لق شورى، وذل س ال ضوية مجل ي ع شارآة ف ن الم رأة م انع للم الم

  .الشرعية الصريحة بالمنع
صبيان عن               ساء وال ة الن ال، وجمل وام من الرج ومن هذا المنطلق يخرج الع

ال، ممن            ،ة أهل الحل والعقد   عضوي ذاذ الرج  لتبقى الشورى خالصة للخاصة من أف
ح عن الأمة، ويتحمل واجب المطالبة ف يقف للحق في وجه الباطل، ويناأنيستطيع 

ة؛ إذ ليست المسألة مجرد     رارات الحكيم ذ الق شرعي، وتنفي الالتزام ال سياسية ب ال
نْم          صوت يدلى به، أو رأي يقوله دون مسؤولية يتحملها         إن الغُ ه ف وء ب ، وعبء ين

شورى            بالغرم، وعلى هذا جرى عمل الأمة منذ فجر التاريخ الإسلامي يقصرون ال
  .في الخلَّص من الرجال

سياسية    "وقد اقترح الشيخ عبد المجيد الزنداني في آتابه          المرأة وحقوقها ال
سائي          )٢("في الإسلام  شاء مجلس شورى ن سها؛ إذ من         % ١٠٠ إن ات جن ل بن يمث

حجمها ظلم أن عضويتها في مجالس البرلمان مخيبة لآمال المرأة، ولا تعبر عن             ال
  .في معظم بلدان العالم% ١٥، فتمثيلها في هذه المجالس لا يزيد عن السكاني

اذ       لاحياته اتخ ن ص ون م سائي يك ورى ن س ش شكيل مجل شيخ ت رح ال ويقت
رأة المهضومة،    القرار فيما يتعلق بشؤون المرأة والأولاد، والدفاع عن حقوق           الم

ع                  م ترف ع، ومن ث والتصدي لكل دعوات الإفساد للدين والأخلاق والأسرة والمجتم
  .توصياته لمجلس الشورى

ة                 أو شريعاته إجراء دراسة آامل ل إصدار ت عتقد أن على مجلس الشورى قب
الم                ا ب ان الأمر متعلقً إن   لما يُطْرح، يقوم بها أهل الخبرة والاختصاص، فإذا آ رأة ف

  .طلاعها بأمور النساءاك أنها ستكون امرأة لها خبرتها وسة لها لاشراالد
  

ؤلاء،   إن له ة ف ال الأم ي صفوة رج شورى ف ضية أهل ال رر حصر ق وإذا تق
ضلياتهن                   ساء وف –وللإمام ونوابه من المسؤولين الحق في مشاروة عاقلات الن

ع علي      -خاصا بالنساء – فيما تحتاجه الأمة     -فرادى وجماعات  ال،    مما لا يطل ه الرج

                                           
  ). ١٥٩( المرأة بين الفقه والقانون -)١(
  . باختصار) ١٦١ (-)٢(



  

  

  -٤٦٨-
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ي         شاورتهن ف الى بم ر االله تع د أم تهن؛ فق ن جه وه إلا م ن أن يعرف ن له ولا يمك
در الحاجة       ك بق مسألة الرضاعة والفطام؛ لكونهما ألصق بمهام النساء، ويكون ذل
صلحة   ق الم ن، ويحق سياسي الخاص به رار ال ا صواب صنع الق ر إليه ي يفتق الت

شرط أن يكون     الشرعية والاجتماعية العامة، وليس لمجرد       سياسية، ب المشارآة ال
  .)١(آل ذلك في غير تبرج أو اختلاط، أو بروز سياسي عام

ن         م تك شورى، وإن ل س ال ال مجل ي أعم ساهم ف رأة أن ت ستطيع الم ا ت آم
وب               ا هو مطل ذآره بم راه صوابًا، أو ت ا ت عضوًا فيه، آأن تشير على المسؤول بم

ع في المجتمع                ى أمور تق ا          منه، أو تلفت نظره إل ع وقوعه ا أو من ، وتجب إزالته
أو تقوم بنشر ما تعتقد صلاحه للمرأة في وسائل النشر إن آانت أهلاً له، مستقبلاً، 

  .مذيلة ما تنشره بتوصيات تسهم في نهضة الأمة ولا تصادم نصوصها الشرعية
ة إذا آانت          آما تستطيع أن تستنبط     الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدول

لا ور    لاجت لأه ى ولاة الأم ها عل اس، وتعرض ين الن شرها ب وم بن اد، وتق ذه . ه وه
رأة أن       ستطيع الم ن ت شورى، ولك س ال ال مجل ن أعم ة م ي الحقيق ي ف ور ه الأم

ساء عبء                 . )٢( تشارك فيها وهي في بيتها     ا معاشر الن ع عنّ ذي رف فالحمد الله ال
العلماء، وأهل    السياسية، وجعلنا مربي الساسة، ومخرجي الأمراء، و       المسؤوليات
                                                                                                 .الحل والعقد

                                           
، حكم  )١٤٩(بين الإسلام والقوانين العالمية     ، المرأة المسلمة    )١٥٦(المرأة بين الفقه والقانون للسباعي      : ينظر -)١(

، جوانب التعـارض بـين      )٤١(، أهل الحل والعقد لعبد االله الطريقي        )٥٥(تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء      

  . )٧٧(عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي لعدنان باحارث
  . )٢٤/٣٣٤(المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان : ينظر - )٢(



 

 -٤٦٩-

א :א
  حقـــوق المرأة الماليــــــة

   تمهيد الباب
 حقها في الصداق : الفصل الأول

وآتوا النساء  : تأكيد كون حق الصداق خالصًا للمرأة من خلال تأمل قوله تعالى           -
  وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج :  وقولهصدقاتهن

  .تعريف الصداق -
  أدلة مشروعية الصداق: المبحث الأول

  أدلة الكتاب -
  أدلة السنة -
  الإجماع -
  مقدار الصداق: المبحث الثاني -
  المهر المسمى -
  هل هناك حد لأكثر المهر المسمى وأقله ؟  -
  الراجح في المسألة -
  أدلة الترجيح -
  مهر المثل -
  حالات مهر المثل -
  دليل مهر المثل -

   استحقاق الزوجة كامل الصداق:المبحث الثالث
  :تستحقه في حالتين

  .إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها -
  .الأدلة -
  .عدمهر من خلي بها زوجها ، ولم يدخل بها ب: مسألة  -
  .أقوال العلماء في المسألة -
  ثبوت كامل المهر بالخلوة: القول الأول -



  

  

  -٤٧٠-

א אא   א

  أدلة القول  -
  لا يستقر كامل المهر بالخلوة بل لابد من الوطء: القول الثاني -
  أدلة القول -
  الراجح -
  :إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول: مسألة -
  أدلة القول -
  لا مهر لها: القول الثاني -
  أدلة القول  -
  الراجح -

  استحقاق الزوجة نصف الصداق: المبحث الرابع
   متعة المطلقات:المبحث الخامس 

  تعريف المتعة -
 مقدار المتعة : المطلب الأول -
  مذاهب العلماء في حكمها: المطلب الثاني -
  وجوب المتعة لكل مطلقة: القول الأول -
  أدلة القول -
  المتعة مستحبة لكل مطلقة وليست بواجبة: القول الثاني -
  أدلة القول -
  وجوب المتعة للمفوضة: القول الثالث -
  أدلة القول -
  الراجح -

   حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به:المبحث السادس
  ليس لولي الأمر التدخل في تحديد حد أعلى للمهر -
  الأدلة -
  السبيل إلى اعتدال الناس في المهور -



  

  

  -٤٧١-

א אא   א

א א:א א
:−

א א:א א
א א:א
א א:א

א א א:א א א
א א:א א
א א:א א

  



  

  

  -٤٧٢-

א אא   א

א:אא א
يوقفك شرعي  س صوص ال دقيق للن تقراء ال صوص   ة، الاس اءت بخ ي ج  والت

رأة في                مباشرة التصرفات المالية، حقيقة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الرجل والم
اح   ا أب ل م ا آ اح له ك أن الإسلام أب صرفات، ذل ا من ت ا يتبعه ة، وم ة المالي الأهلي
ا،             ة ألوانه للرجل سواء بسواء، وجعل لها آالرجل حق مباشرة العقود المدنية بكاف
ا آانت صفته أو  ل للرجل أيّ م يجع ا، ول ى ملكه ق عل ا صاحبة الحق المطل وجعله

 ، وآافة الممتلكات، والمباني،ملك الأرضقرابته منها أي سلطان عليها، فلها أن تت       
 أو ، أو مزارعة ، أو مساقاة ، أو شراء،والأموال، ولها أن تمارس التجارة من بيع     

ا لا                  ، أو مضاربة   ،شرآة ا فيم ل غيره ا توآي  وسائر تصرفات الكسب الحلال، وله
ا أن        ا، وله ضمنها غيره ا، وأن ي ضمن غيره ا أن ت سها، وله رته بنف د مباش تري

ك                  توصي لمن   تشاء ممن هو أهل للوصية، ويصح أن تكون وصيًا، لا فرق في ذل
  .بينها وبين الرجل

ه              تباعًاوستأتي لك الأدلة     ا التصرف في  تؤآد أن المرأة تملك مالها ويحق له
ا،                ،آالرجل ى أمواله  سواء آانت متزوجة أم لم تكن؛ لأن الزوج ليست له ولاية عل

ك         ولأن الأنوثة بحد ذاتها لم تكن سببًا          ا، وإلي  عرض   -وفقك االله  -في الحجر عليه
  -:الفصول المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة في الإسلام

א   .حقها في الصداق: א

א   .حقها في النفقة: א

א   .حقها في الإرث: א

א א   .حقها في التعاقدات المالية: א

א   .المرأة والغنيمة: א

  .المرأة والدية: אא

لرب جل   ل يلهج بالحمد والثناء      في ثنايا الفصول   وستجد لسانك أثناء القراءة   
وا            وا ظلم رأة في         ،وعلا على أحكامه العادلة، إذ أن البشر لما حكم د تحملت الم  فق

ا         االغرب الأغلال باعتبارها مخلوقً    ذا الأمر بقي شائعًا في أورب  ناقص الأهلية، وه
ا حت  رأة أن       وملحقاته وز للم ه لا يج ى أن اتيرهم عل ضت دس ة، إذ ق رة قريب ى فت

ك   ا تمل ا وم صرف بماله ة-تت ت متزوج ه، -إذا آان ا وموافقت إذن زوجه ن  إلا ب وم
ساء       ة لحقوق الن ا هو شائع الآن في المجتمع     -خاصة –أخطر الوسائل الظالم  م

א א א א א  א



  

  

  -٤٧٣-

א אא   א

 من ذلك، -أو بعضهم - بالترآة لأي آان، وحرمان الورثة   الغربي من جواز الوصية   
  .)١(!!!؟ الوصية لكلب أو قط جوّزواحتى 

  
א א−:א −:א

ى                    اح عل الى في النك رأة، فرضه االله تع ة للم الصداق من أبرز الحقوق المالي
ة              الزوج، تكريمًا لها، وإظهارًا لصدق رغبة الزوج فيها، وحتى تبرز المرأة مطلوب

ى   ه، ولا يخف ة ل ل لا طالب ل الرج ن قب ع    م ا، ورف ن صون لكرامته ك م ي ذل ا ف  م
ه                     ا جعل ه، وإنم ع، أو أجرة ل لشأنها، ولم يفرض المهر بدلاً للبضع آالثمن في البي
ى      دل عل ا، ي االله بمثابة العطية والهدية التي يقدمها الزوج لزوجته حين العقد عليه

θ#) ®: ذلك قول الحق تبارك وتعالى è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 〈)٢(.  

أمرهم االله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور       : " )٣(قال القرطبي في تفسيره   
 -بكسر النون، وضمها لغتان   -النحلة  ) نحلة(قوله تعالى   .. .. نحلة منهم لأزواجهم    
اء  ن العط لها م الى     ،وأص ن االله تع ة م صداق عطي ه، فال يئًا أعطيت ا ش ت فلانً  نحل

ادة   . طيب نفس من الأزواج من غير تنازع      عن  : نحلة، أي : للمرأة، وقيل  ال قت : وق
ى  ة(معن ة ) نحل ضة واجب اج.. .. فري ال الزج ة : وق دينا، والنحل ة ت ة، : نحل الديان

والمال يقال هذا نحلته أي دينه، وهذا يحسن مع آون الخطاب للأولياء الذين آانوا       
  ..".يأخذونه في الجاهلية

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٦٣(حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم النجار :  ينظر-)١(
  ). ٤: ( النساء-)٢(
)٥/٢٤ (-)٣ .(  



  

  

  -٤٧٤-

א אא   א

رب جل وعلا    وهو حق مالي خالص للمرأة، وتأمل    ول ال θ#) ®: ق è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« çμ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ Z↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ Z↔ ÿƒ Í £Δ 〈)١(.  

• ® (#θ è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 ساء      〉 #$ اء الن ة لا         ؛ إمّا خطاب لأولي  لأن العرب في الجاهلي

 هنيئًا لك :يئًا، ولذلك آانوا يقولون لمن ولدت له بنت    تعطي النساء من مهورهن ش    
ك،                      مال   النافجة الى عن ذل ه، فنهى االله تع وان إذا زوج ابنت يأخذه الرجل من الحل
  .  الحق إلى أهلهبدفعوأمر 

א  أمروا بإيتاء النساء مهورهن؛ لأنه لا   ،إن الخطاب للأزواج  : א
انع من حمل       . ب للناآحين وهم الأزواج   ذآر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطا       ولا م

ساء          اء الن اء بإيت ن الأزواج والأولي لا م ب االله آ ين، فخاط ى المعني ة عل الآي
  .)٢(صدقاتهن

• ® £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ ى   〉 ¹| ل عل ه دلي ساء؛ وفي صداق للن ل وعلا ال رب ج  أضاف ال

  .)٣(تملك المرأة المهر بالعقد

ـ       • 'Z ® ثم عقب الرب جل ذآره الأمر ب s# øt ÏΥ 〈     ساء حيث ة من االله للن  أي عطي

ا إلا بطيب       أوجب المهور لهن، وحرم ع        اء الأخذ منه ى الأولي رأة،    ل  نفس من الم
  .)٤(طيبة بإعطائكم لهن نفوسكم: وقيل في معنى نحلة ديانة وشريعة، وقيل

 
 
 
 
 

                                           
  ). ٤: ( النساء-)١(
  ). ٢/١٤٣(، تفسير أبي السعود )٦/١٤٩(، التفسير الكبير للرازي )١/٥٠٢(الكشاف :  ينظر-)٢(
  ). ١/٩٨(السعدي تفسير :  ينظر-)٣(
  ). ١/٤٥٣(، تفسير ابن كثير )٥/٢٤(تفسير القرطبي :  ينظر-)٤(



  

  

  -٤٧٥-

א אא   א

β ® وقوله   • Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« çμ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ 〈  ية معنى الآ : " يقول الرازي

نفس         ة ال ه      ،فإن وهبن لكم شيئًا من الصداق عن طيب سبب في ر أن يكون ال  من غي
ن م معه ة أخلاقك ة  ،شكاس ي الآي وه، وف وه، وأنفق ن، فكل رتكم معه  أو سوء معاش

اب         ذا الب ى             ،دليل على ضيق المسلك في ه شرط عل اط حيث بني ال  ووجوب الاحتي
نفس  ب ال ال. طي ل   : فق م يق بن، ول إن ط بن : ف إن وه أن  ،محن أو س،ف ا ب  إعلامً

  .)١("المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة
نن شروطه       • ده    ، ثم أباح االله بعد أن ضيق مسلك الأخذ، وق ل وأآ  جواز الأآ
çνθ ®: بقوله è= ä3 sù $ Z↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ Z↔ ÿƒ Í £Δ 〈وهو مبالغة في الإباحة، وإزالة التبعة .  

β÷ ®:  وقال سبحانه  • Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çμ ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 4 … çμ tΡρ ä‹ äz ù' s? r& $ YΨ≈ tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 –Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x. uρ … çμ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 

4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Ï= xî 〈)٢(.  

د           وق • دل أخرى، وق رأة ب زوج ام ه أن الرجل إن أراد ت رب في آتاب د ذآر ال
رًا   : أي) قنطارًا(أعطى التي تحت يديه      الاً آثي ه أن يأخذ من القنطار              ،م  فلا يحل ل

إذا نهى                  شيئًا، وشيئًا نكرة تدل على العموم حتى لو آان يسيرًا فضلاً عن الكثير، ف
  .)٣(هباذل القنطار عن الأخذ ما ظنك بمن هو دون

ال• م ق … ®:  ث çμ tΡρ ä‹ äz ù' s? r& $ YΨ≈ tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 –Β 〈 ر ئناف مسوق لتقري ذا اس  وه

وبيخ   ار والت تفهام للإنك ه، والاس ي عن ن المنه ر ع ي، والتنفي ه : أي،النه  أتأخذون
ه            ،أو للبهتان والإثم  باهتين وآثمين،    فإن أحدهم آان إذا تزوج امرأة بهت التي تحت

دة ،                  بالفاحشة حتى يلج   زوج الجدي ى ت ا ليصرفه إل ا أعطاه ه بم أها إلى الافتداء من
ستعمل               فنهوا عن ذلك ،والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ويدهشه ، وقد ي

لم المرأة  حين  أخذ مالها بغير        لأنه ظَ  في الفعل الباطل ، ولذلك فسر ههنا بالظلم ؛        
  .ل ، فإن إثمه واضح ،ولايحل له ولو تحايل عليه بأنواع الحي)٤(وجه حق

                                           
  ). ٦/١٤٩( التفسير الكبير -)١(
  ). ٢١-٢٠: ( النساء-)٢(
  ). ٢/١٥٩(تفسير أبي السعود :  ينظر-)٣(
   .)٤/٣١٤(تفسير الطبري ـ :  المصدر السابق ، وانظر  -)٤(



  

  

  -٤٧٦-

א אא   א

ال   • ا فق تفهامًا إنكاريً تفهم اس م اس #y ®:  ث ø‹ x. uρ … çμ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4© |Ó øù r& 

öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 〈 ،ار ر إنك ذه إث ار لأخ ه إنك ر عن د وتنفي ر، وق  عن غب تنفي

ى التحقق       ه إل  بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى آيفية الأخذ إيذانًا بأنه مما لا سبيل ل
لاً؛  وع أص ‰ô ®والوق s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 〈  ه ل تأخذون ن فاع ال م  ح

ى             ر الاستبعاد أي عل ر، وتقري نكم          أي  مفيدة تأآيد النكي د جرى بي ه وق حال تأخذون
ـعرض               وبينهن أحــــوال منافية له من الخلــــوة والجماع، فيكــــون المساق في م

#y ®:  التعجب فقال  ø‹ x. uρ … çμ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 〈    ،فلأي وجه 

و ى تفعل ذاتك، وحصلت   نولأي معن ا ل ت ذاته ك، وجعل سها ل ذلت نف ا ب ذا؟ فإنه  ه
ه                 الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما، فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيئًا بذل

  .)١(له طبع سليم، وذوق رفيعلها بطيبة نفسه إن هذا لا يليق البتة بمن 
ه شيئًا                    فتبين بهذا آله أن المهر حق خالص للمرأة لا يجوز أن يأخذ أحد من

  . وإلا أثم الآخذ إثمًا بينا،حتى تعطيه إيّاه طيبة به نفسها
رّج         د ح والهن، فق ل أم ن أآ ن م ساء وأزواجه ور الن ق االله ولاة أم ألا فليت

، فهل يطيب لك أن     )٢(يفين المرأة واليتيم  رسول االله صلى االله عليه وسلم حق الضع       
  !!!!تأآل ما حرّم االله وحرّج رسوله صلى االله عليه وسلم ؟

א :א
ة  صداق لغ رأة : ال ر الم ات )٣(مه ه لغ داق :  وفي سره -ص صاد وآ تح ال  -ابف

دال   ،بفتح الصاد -وصدقة   ا     - وصدقة    - وضم ال دال فيهم سكون ال صاد       ،ب  مع ضم ال
ه أسماء      -وفتحها صداق  ول صدقة  ،ال ة، والفري      - وال ر، والنحل ة، والأجر،   ض والمه

  -:والعلائق، والعقر، والحِبَاء، وقد نظمت في بيت
  .)٤(  حباء وأجر ثم عقر علائق∴ ∴ة يضصداق ومهر نحلة وفر

  
  

                                           
  ). ١٠/١٤(تفسير الرازي :  ينظر-)١(
  .  تقدم تخريجه -)٢(
  ). ص د ق( مادة ) ١٠٤٨(، القاموس المحيط )١٠/١٩٧(لسان العرب :  ينظر-)٣(
  ). ٧/١٣٠( المبدع -)٤(



  

  

  -٤٧٧-

א אא   א

ا                    : واصطلاحًا هو   ه إمّ زوج لزوجت ى ال اح عل د النك ذي يجب في عق ال ال الم
  .)١(بالتسمية أو بالعقد

  :الفصل ستة مباحث تبين لك حق المرأة الخالص في الصداقوسيتناول هذا 
  .أدلة مشروعية الصداق: المبحث الأول
  .مقدار الصداق: المبحث الثاني
  .استحقاق الزوجة آامل الصداق: المبحث الثالث
  .استحقاق الزوجة نصف الصداق: المبحث الرابع

  .متعة المطلقات: المبحث الخامس
  .ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس بهحكم تحديد : المبحث السادس

                                           
  ). ٣/٢٠٤(، العناية على الهداية )٧/٣٧٥(، حواشي الشرواني )٣/٥(شرح منتهى الارادات :  ينظر-)١(



  

  

  -٤٧٨-

א אא   א

א:אא −:א
  . والإجماع،والسنة، ثابت للمرأة بالكتاب الصداق
:א

θ#) ®: قوله تعالى/ ١ è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 〈.  

رأة، وهو مج          : قال القرطبي  ه    هذه الآية تدل على وجوب الصداق للم مع علي
  .)١(ولا خلاف فيه

الى  / ٢ ≅¨ ® :قوله تع Ïm é& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9¨ sŒ β r& (#θ äó tF ö6 s? Ν ä3 Ï9¨ uθ øΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt ’Χ 

u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 〈)٢(.  

شنقيطي ول ال زمكم أن : "يق ا يل نهن، واستمتعتم به تم م يّن أن من نكح م ب ث
  .)٣("تعطوها مهرها

الى  / ٣ ـوله تع ⎯£ ®: قـــ èδθ ßs Å3Ρ $$ sù Èβ øŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Ï= ÷δ r&  ∅ èδθ è?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 

Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈)٤(.  

  .)٥("وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم: "يقول ابن آثير
−:א

 في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه           )٦(ما أخرجه مسلم  / ١
ان صداق رسول االله صلى االله              سأل عائشة زوج النبي صلى االله ع       م آ ليه وسلم آ

أتدري ما  : قالت. آان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقِيّة، ونَشّا      : عليه وسلم؟ قالت  

                                           
  ). ٥/٢٤( تفسير القرطبي -)١(
  ). ٢٤: ( النساء-)٢(
  ). ٢٤: (نساء ال-)٢(
  . )١/٢٣٨(أضواء البيان  -)٤(
  ). ١/٤٧٦( تفسير ابن كثير -)٥(
اتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واسـتحباب كونـه   خالصداق، وجواز كونه تعليم قرآن و: باب/ كتاب النكاح -)٦(

  . ١٤٢٦) ٢/١٠٤٠(خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 



  

  

  -٤٧٩-

א אא   א

ذا صداق رسول االله             : قالت. لا: النش؟ قال  م، فه نصف أوقية، فتلك خمسمائة دره
  . صلى االله عليه وسلم لأزواجه

ث على أنه يستحب آون الصداق      واستدل أصحابنا بهذا الحدي   : " قال النووي 
ة زوج   : فإن قيل. خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك   فصداق أم حبيب

م             ة آلاف دره ان أربع ار   ،النبي صلى االله عليه وسلم آ ة دين الجواب  ؟)١( وأربعمائ  ف
  .)٢("أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إآرامًا

اري/ ٢ رج البخ سلم،)٣(أخ دي)٤( وم ن ح لى االله   م ول االله ص س أن رس ث أن
  .عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها

ال        )٦( ومسلم ،)٥(أخرج البخاري / ٣ سأل النبي صلى االله      :  من حديث أنس ق
صار               رأة من الأن زوج ام رحمن بن عوف، وت د ال م أصدقتها ؟   : "عليه وسلم عب آ

  .واللفظ للبخاري. وزن نواة من ذهب: قال
ال             في  )٧(أخرج مسلم  / ٤ رة ق ى      :  صحيحه من حديث أبي هري جاء رجل إل

ال      صار     : النبي صلى االله عليه وسلم فق رأة من الأن ه النبي    . إني تزوجت ام ال ل فق
صار شيئاً        ؛هل نظرت إليها  ": صلى االله عليه وسلم    ال  "؟ فإن في عيون الأن د  :  ق ق

ا ؟     ": قال. نظرت إليها  م تزوجته ال  "على آ ع أواق   :  ق ى أرب ال النبي ص   . عل لى فق
ل،            " على أربع أواق؟  : "االله عليه وسلم   ذا الجب آأنما تنحتون الفضة من عرض ه

ه             ناما عند  ال "  ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب من ا   : ق فبعث بعثً
  .إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم

  .وما سيأتي من الأدلة بعد هذا المبحث دليل على مشروعية الصداق
  
  
  

                                           
.  من حديث أم حبيبـة     ٢٧٤١) ٢/١٩٨(، والحاكم في المستدرك     ٢١٠٧) ٢/٢٣٥( أخرجه أبو داود في السنن       -)١(

وصححه الألباني في صحيح سـنن      . ووافقه الذهبي . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه      : قال الحاكم 

  ). ١٨٣٥(أبي داود 
  ). ٩/٢١٥( شرح صحيح مسلم -)٢(
  . ٤٧٩٨) ٥/١٩٥٦(من جعل عتق الأمة صداقها : باب/  كتاب النكاح-)٣(
  . ١٣٦٥) ٢/١٠٤٣( ثم يتزوجها ،فضيلة إعتاقه أمة: باب/  كتاب النكاح-)٤(
  . ٤٨٧٢) ٥/١٩٨٣(الوليمة ولو بشاة : باب/  كتاب النكاح-)٥(
  . ١٤٢٧) ٢/١٠٤٣.. .. (الصداق : باب/  كتاب النكاح-)٦(
  . ١٤٢٤ )٢/١٠٤٠(ب من أراد النكاح إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها دن: باب/  كتاب النكاح-)٧(



  

  

  -٤٨٠-

א אא   א

  -:وأمّا الإجماع
سيرهن ي في تف اح القرطب ى وجوب المهر في النك اع عل ل الإجم ن )١(ق ، واب

  .)٢(قدامة في المغني

אא:אא −:א
د       إهر  الم سمى عن مّا أن يكون متفقًا عليه بين الطرفين، ومذآورًا في العقد في
سمى بمهر                 ،)المهر المسمى  (الفقهاء   ا ي ه م ه فيجب في ر متفق علي ل،   أو غي  المث

  : النوعين فيما يأتيوسأذآر بعون االله آل
א/١ دار المهر المسمى أن يكون حسبما اتفق                 : א الأصل في مق

ل                    ر، ب ا من المه دارً معينً شريعة مق م تحدد ال ا   "عليه طرفــا عقد النكـاح، فل ل م آ
ة        " آان مالاً جاز أن يكــون صداقًا       ك ابن قدام ال ذل ا ق ه     )٣(آم ك قول ى ذل دل عل  وي

≅¨ ®:  الىتع Ïm é& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9¨sŒ β r& (#θ äó tF ö6 s? Ν ä3 Ï9¨uθ øΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt ’Χ u ö xî 

š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 〈)٤(.  

  .)٥( والمنفعة، والعين،ويطلق المال عند الجمهور على النقد
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٥/٢٤( الجامع لأحكام القرآن -)١(
)١٠/٩٧ (-)٢ .(  
  ). ٧/١٦١( المغني -)٣(
  ). ٢٤: ( النساء-)٤(
  ). ٣/٢٢٠(، نهاية المحتاج )١٠/١٠١(المغني :  ينظر-)٥(



  

  

  -٤٨١-

א אא   א

ا               ه وسلم، ودفعً والعلماء يستحبون تسميته؛ اقتداء برسول االله صلى االله علي
اح       : " يقول أبو بكر بن محمد الحسيني      للخصومة، د النك د عق والمستحب أن لا يعق

سمى    د إلا بم م يعق ه ل لم، فإن ه وس ول االله صلى االله علي داء برس صداق؛ اقت : إلا ب
  .)١("ولأنه أدفع للخصومة

  ؟وإذا آان الأصل في المهر أن يكون مسمى،

ر      ه لا حد لأآث ى أن اء عل د    اتفق العلم ر في التمهي د الب ال ابن عب ل ق : )٢(ه، ب
الى                " ول االله تع صداق لق ر ال د في أآث ه لا تحدي ى أن اء عل óΟ ®: وأجمع العلم çF ÷ s?# u™ uρ 

£⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% 〈)٣(.  

الاة في المهور؛    : "وقال القرطبي في تفسير الآية   الآية دليل على جواز المغ
  .)٤("لأن االله تعالى لا يمثل إلا بمباح

اطير جمع القنطرة، والقنطرة        : "، قال الراغب  )٥(لقنطار المال الكثير  وا والقن
سه،  ، بالقنطرةاالمال ما فيه عبور الحياة تشبيهً     من    وذلك غير محدود القدر في نف

الغني      ل        ،وإنما هو بحسب الإضافة آ ستغني بالقلي سان ي ستغني      ، فرب إن  وآخر لا ي
ا   : أربعون أوقية، وقال الحسن    : بالكثير، ولما قلنا اختلفوا في حده فقيل       ألف ومائت

ل ار، وقي ك: دين ر ذل ى غي ا إل ور ذهب سك ث لء م د ،م ي ح اختلافهم ف ك آ  وذل
  .)٦("الغنى

اء   ، وأبو ثور  ،ه فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء إسحاق       لوأما قلي   وفقه
شافعية  ،)٧(المدينة من التابعين   ة  ،)٨( وال ة  ،)٩( والحنابل ه لا     )١٠( والظاهري  حد    من أن

  .لأقله
                                           

  ). ٢/١١١( كفاية الأخيار -)١(
، الفـتح   )٧/١٦١(غنـي   ، الم )٥/٢٠٢(، إكمـال المعلـم      )٥/٧٦(الجامع لأحكام القـرآن     : وانظر). ٢/١٨٦ (-)٢(

  ). ٣/١٤٩(، سبل السلام )٩/١٢٢(
  ). ٢٠: ( النساء-)٣(
  ). ٥/٩٩( تفسير القرطبي -)٤(
  ). ١/٤٦٧(، تفسير ابن كثير )٤/٣٠(، تفسير القرطبي )٤/٣١٣(تفسير الطبري :  ينظر-)٥(
  ). ق ط ر( ، مادة )٤٠٧( المفردات -)٦(
  ). ٢/١٤( بداية المجتهد -)٧(
  ). ٣/٤٠٣ (البجيرمي، حواشي )١٦/٣٢٦(جموع الم:  ينظر-)٨(
  ). ٧/١٣٢(، المبدع )١٠/٩٩(المغني :  ينظر-)٩(
  ). ٩/٤٩٤( المحلى -)١٠(



  

  

  -٤٨٢-

א אא   א

  
صداق              ر ال . واستدل الجمهور بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في ذآ

  .حيث لم يحدد مقداره
  

  -:واستدلوا أيضًا بما يأتي
ال        )٢( ومسلم ،)١(ما أخرجه البخاري  / ١ :  من حديث سهل بن سعد الساعدي ق

 جئت أهب     يا رسول االله  : جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت         
ك نفسي ال. ل ا : ق ه وسلم، فصعد النظر فيه ا رسول االله صلى االله علي فنظر إليه

م                     ه ل رأة أن ا رأت الم وصوبه، ثم طأطأ رسول االله صلى االله عليه وسلم رأسه، فلم
ال           ك            : يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فق م يكن ل ا رسول االله إن ل ي

ا     ال . بها حاجة فزوجنيه ال      وهل عن   : "فق ا رسول االله      : دك من شيء؟ ق . لا واالله ي
م رجع    " ذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا        ا: " فقال ذهب، ث ال . ف ا  : فق لا واالله ي

ذا إزاري ن ه د، ولك ن حدي ا م ال سهل-رسول االله ولا خاتمً ه رداء:  ق ا ل ا -م  فله
م ي       : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . نصفه كن  ما تصنع بإزارك إن لبسته ل

ك شيء  ن علي م يك سته ل ه شيء، وإن لب ا من ال " عليه ى إذا ط فجلس الرجل حت
ا جاء                 ،مجلسه قام  دعي فلم  فرآه رسول االله صلى االله عليه وسلم موليًا، فأمر به ف

ال ال  : "ق رآن؟ ق ن الق ك م اذا مع ددها  : م ذا ع ورة آ ذا وس ورة آ ي س ال. مع : فق
  ".ملكتكها بما معك من القرآن"

  
ا ه البخ وب علي ابوبّ اح، ب اب النك ي آت ر : "ري ف رآن بغي ى الق زويج عل الت

  .)٤("أي على تعليم القرآن وبغير صداق عيني مالي: " قال الحافظ)٣("صداق
  

رآن              : " وقال أيضًا  يم الق ان تعل و آ . واستدل به على جواز المنفعة صداقًا ول
اء للتعويض          : )٥(قال المازري  ى أن الب ذا ينبني عل ك  ،ه دي      : آقول وبي ب ك ث  ،نار بعت

رآن                وهذا هو الظاهر، وإلا لو آانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للق

                                           
β ®: تزويج المعـسر لقولـه تعـالى      : باب/  كتاب النكاح  -)١( Î) (#θ çΡθ ä3 tƒ u™ !# u s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Í# ôÒ sù 〈)  ٥/١٩٥٦()٣٢: النـور (

٤٧٩٩ .  
اتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واسـتحباب كونـه           خالصداق وجواز كونه تعليم قرآن و     : باب/ كاح كتاب الن  -)٢(

  . ١٤٢٥) ٢/١٠٤٠(خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 
)٥/١٩٧٧ (-)٣ .(  
  ). ٩/٢٠٥( الفتح -)٤(
  ). ٢/١٠٨( المعلم -)٥(



  

  

  -٤٨٣-

א אא   א

ه      لى االله علي النبي ص ة ب ة خاص ة، والموهوب ى الموهوب رأة بمعن صارت الم ل
 ويدل على هذا أيضًا ما تقدم من زواج أم سليم بأبي طلحة، وآان مهرها )١("وسلم

  .)٢(ويج على الإسلامإسلامه، وبّوب عليه النسائي باب التز
آنا نستمتع بالقبضة من     :  من حديث جابر بن عبد االله قال       )٣(أخرج مسلم / ٢
ه وسلم          ،التمر ر حتى    ، والدقيق الأيام على عهد رسول االله صلى االله علي  وأبي بك

  . في شأن عمرو بن حريث)٤(نهى عنه عمر
ديث  ن الح شاهد م دقيق   : " وال ر وال ن التم ضة م ستمتع بالقب ان " ن ا وآ م

  .يقدمونه من الطعام مهرًا للمرأة
ه؛                 • الاة في ا، وعدم المغ ولاشك أن الأفضل عدم الإجحاف بالمرأة في مهره

د في المسند                ام أحم ا، أخرج الإم سر مهره رأة ي زار في   )٥(لأن من برآة الم ، والب
، )٩(، وابن حبان في الصحيح     )٨(، وفي الصغير  )٧(، والطبراني في الأوسط   )٦(المسند

د،        )١١(، والبيهقي في الكبرى   )١٠(في المستدرك والحاآم    من طرق عن أسامة بن زي
ه وسلم                  عن صفوان بن سليم، عن عروة، عن عائشة أن رسول االله صلى االله علي

ال ا      : "ق سير رحمه داقها، وتي سير ص ا، وتي سير خِطْبته رأة تي ن الم ن يُمْ " إن م
  .واللفظ لأحمد

صغير  ي ال ي ف ال الطبران ر:ق م ي ديو ل ذا الح ليم إلا   ه ن س ث عن صفوان ب
  .بن زيد، تفرد به ابن المبارك وعبد االله بن وهباأسامة 

ذهبي             : وقال الحاآم  ه ال اه، ووافق م يخرج . حديث صحيح على شرط مسلم ول
  .وقد أخرج مسلم لأسامة بن زيد في المتابعات، ولم يحتج به

                                           
  ). ٩/٢١٢( الفتح -)١(
  ). ٦/١١٤( المجتبى -)٢(
 نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلـى يـوم القيامـة                    :باب/ كتاب النكاح  -)٣(

)١٤٠٥) ٢/١٠٢٢ .  
هذا محمول على  أن الذي    ) استمتعنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر           : "( قال النووي    -)٤(

شـرح  " يعني حين بلغه النـسخ    )  نهانا عنه عمر   حتى(استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وقوله           

  ). ٩/١٨٣(صحيح مسلم 
)٢٤٤٧) ٤١/٢٧ (-)٥ .  
)١٤١٧ (-)٦ .(  
)٣٦١٢) ٤/٦٢ (-)٧ .  
)٤٦٩) ١/٢٨٥ (-)٨ .  
)٤٠٩٥) ٩/٤٠٥ (-)٩ .  
)٢٧٣٩) ٢/١٩٧ (-)١٠ .  
)١٤١٣٥) ٧/٢٣٥ (-)١١ .  



  

  

  -٤٨٤-

א אא   א

  
  

د بن أسلم، وهو ضعي                  : "وقال الهيثمي   ه أسامة بن زي د، وفي ف، رواه أحم
ات        ه ثق ة رجال د،         . )١("وقد وثق، وبقي ين أسامة بن زي أ الهيثمي في تعي د أخط وق

  .ابن أسلم، والصواب أنه الليثي: فقال
  
  

: وإسناد الحديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، قال الحـافظ عنـه            

 .)٣( وحسنه الألباني في الإرواء)٢("صدوق يهم"

 
 
سنن   • ي ال دارمي ف رج ال و داود ،)٤( أخ سنن  وأب ي ال ي  )٥(ف ذي ف ، والترم
سنن ى  )٦(ال ي المجتب سائي ف حيحه  )٧(، والن ي ص ان ف ن حب ي  )٨(، واب اآم ف ، والح

ارة      )١٠(، والبيهقي في الكبرى   )٩(المستدرك ضياء في المخت  من طرق عن     )١١(، وال
ال         سمعت عمر بن الخطاب يخطب       : محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي ق

م  ه، ث ى علي د االله، وأثن الفحم ت  : ق و آان ا ل ساء، فإنه ي صداق الن الوا ف ألا لا تغ
دنيا  ي ال ة ف ه   ،مكرم ول االله صلى االله علي ا رس م به ان أولاآ د االله آ وى عن  أو تق

ه فوق ثنتي عشرة                      رأة من بنات دِقت ام وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أُصْ

                                           
)٤/٢٥٥ (-)١ .(  
  . ٣١٩) ١٢٤( التقريب -)٢(
)١٩٢٨) ٦/٣٥٠ (-)٣ .  
)٢٢٠٠) ٢/١٩٠ (-)٤ .  
)٢١٠٦) ٢/٢٣٥ (-)٥ .  
)١١١٤) ٣/٤٢٢ (-)٦ .  
)٣٣٤٩ )٢/٨٧ (-)٧ .  
)١٢٥٩) ١٠/٤٨١ (-)٨ .  
)٢٧٢٥) ٢/١٩١ (-)٩ .  
)١٤١٢٥) ٧/٢٣٤ (-)١٠ .  
)٢٩٣) ١/٤١٢ (-)١١ .  



  

  

  -٤٨٥-

א אא   א

ا في نفسه ع                إأوقية ألا و   داوة، حتى   ن أحدآم ليغالي بصداق امرأته حتى يبقى له
  . واللفظ للدارمي)١("يقول آلفت لك علق القربة

  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي
ان،               : "قال الحاآم  سلمي، اسمه هرم بن حي اء ال صحيح الإسناد، وأبو العجف

ه  وهو من الثقات، ووافقه الذهبي، ولكن      ال       تعقب اء فق : قلت : " في اسم أبي العجف
  .وقيل في اسمه غير ذلك" بل هرم بن نسيب

  .وهو آما قال. )٢(وصححه الألباني في الإرواء
رزاق في مصنفه         • د ال سائي  )٣( وأخرج عب ى من طريق        )٤(، والن  في المجتب

  داود بن 
صداق   : قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال     ان ال ا رسول    إذآ ان فين  آ

  .االله صلى االله عليه وسلم عشرة أواق
سائي  ه الن وب علي ناده صحيح، وبّ ا"وإس ي الأصدقةب سط ف تعلم " ب الق ول

ة،             سير المهور مكرم إن تي صالح؛ ف النساء أن الخير آل الخير في اقتفاء السلف ال
ن و دن أن     يم ة، ولا يعتق ل مبارآ ى الرج يتها عل ل ناص ر، فلتجع ي الأث ا ورد ف آم

ط    ور أوس ر الأم ل خي ود الأراك، ب د، أو ع اتم الحدي ي خ سنة ف و ولا ال لا غل ها؛ ف
ان د آ اة، وق ه مجاف ور بنات ه، ومه لم لزوجات ه وس ر رسول االله صلى االله علي  مه

  .سطة ثنتي عشرة أوقية
ة     ذا           : "قال ابن قدام ى ه ادة عل ستحب الزي م    -فلا ي  وهو   -أي خمسمائة دره

  .)٥("المقدار الذي ورد في مهور أزواج النبي صلى االله عليه وسلم
  

  

                                           
  ). ع ل ق(مادة ) ٣/٢٩٠" (علق القربة هو حبلها الذي تتعلق به: " قال ابن الأثير في النهاية-)١(
)١٩٢٧) ٦/٣٤٧ (-)٢ .  
)١٠٤٠٦) ٦/١٧٧ (-)٣ .  
)٣٣٤٨) ٦/١١٧ (-)٤ .  
  ). ١٥/٤٨٣(المجموع : وانظر) ٧/١٦٣( المغني -)٥(



  

  

  -٤٨٦-

א אא   א

و : א/٢ ر ه رأة ا  المه رات الم ر نظي ساوي مه ذي ي صودة ال لمق
ا ن قريباته ح،بالنك ة م ي    ا، أو المنكوح ا ف ي يماثلنه ساء اللات ن الن رهن م  أو غي

  .)١(الصفات المعتبرة في النكاح
سبب  د ب ين أطراف العق زاع ب وع الخلاف والن يًا لوق شرع تحاش د سنه ال وق

  -:الصداق، في بعض الأحوال منها
  .إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه/ أ
  .)٢(ق أطراف العقد على أن لا مهر لهاإذا اتف/ ب
إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، آما لو جعل المهر               / ج

  .خمرًا أو خنزيرًا
  
  .إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد/ د
  

دين            م   : "فإذا آان الحال آذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عاب م أن   اث عل
ل    .. .. آور حكم آل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلاً        اعتبار مهر المثل المذ    م آ وحك

  .)٣("نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا
  

ي المصنف ي شيبة ف ن أب ل أخرجه اب ر المث ل مه سند)٤(ودلي د في الم ، )٥(، وأحم
    ، )٨(نـنـسـي الـذي فـرمـتـ، وال)٧(نـنـ، وابن ماجة في الس)٦(نـنـو داود في السـوأب

  
                                           

  ). ٣/٣٦٧(، شرح فتح القدير )٦/٣٧٥(تكملة المجموع ) ١٠/١٥٠(المغني :  ينظر-)١(
 والتفويض الإهمـال، كأنهـا      -ا وكسره ، ويجوز فيه فتح الواو    -ضةا المرأة المفوِّ  م وفي كلا الحالتين تسمى فيه     -)٢(

  :أهملت المهر حيث لم يسمه، والتفويض على ضربين

تفويض البضع، وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن المـرأة                  / ١

  .لوليها في تزويجها بلا مهر

لك والنكاح في كلا الحالتين صـحيح،       تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذ            / ٢

  ). ٧/٣٣٥(، حواشي الشرواني )٧/١٦٧(المبدع : ينظر. ويجب مهر المثل بالعقد
  ). ٣/٧( حاشية الرد المحتار -)٣(
)١٧١١٠) ٣/٥٥٥ (-)٤ .  
)٤٠٩٩) ٧/١٧٤ (-)٥ .  
)٢١١٤) ٢/٢٣٧ (-)٦ .  
)١٨٩١) ١/٦٠٩ (-)٧ .  
)١١٤٥) ٣/٤٥٠ (-)٨ .  



  

  

  -٤٨٧-

א אא   א

  
ى وال ي المجتب سائي ف حيحه )١(ن ي ص ان ف ن حب ي )٢(، واب ي ف ، والطبران
اآم في المستدرك      )٣(الكبير رى      )٤(، والح  من طرق عن ابن         )٥(، والبيهقي في الكب

ا       مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ول          م يدخل بها، ولم يفرض له
ا          : فقال ؟الصداق املاً، وعليه صداق آ ا ال را      له ا المي دة، وله ل     . ثالع ال معق ن  فق ب
ك             : سنان ل ذل روع بنت وَاشِق بمث ه قضى في بَ . سمعت رسول االله صلى االله علي

  .واللفظ لأبي داود
  .حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح: قال الترمذي
اآم ال الح ه   : وق اه، ووافق م يخرج سلم، ول ى شرط م ديث صحيح عل ذا ح ه

  .هذا إسناد صحيح: وقال البيهقي. الذهبي
  .)٦(ني في الإرواءوصححه الألبا
ة ن قدام ال اب ول  : ق ي ق سمية صداق ف ر ت صح من غي اح ي ه أن النك وجملت

الى ول االله تع ذا ق ى ه د دل عل م، وق ة أهل العل $ω yy ® : عام uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ 

u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Í ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Í sù 〈)ديث اب )٧ تدل بح م اس ن  ث

  .)٨(مسعود

                                           
)٣٣٥٦) ٦/١٢٢ (-)١ .  
)٤٠٩٨) ٩/٤٠٨ (-)٢ .  
)٥٤٢) ٢٣١/ ٢٠ (-)٣ .  
)٢٧٣٨) ٢/١٩٧ (-)٤ .  
)٧/٢٤٥ (-)٥ .(  
)١٩٣٩) ٦/٣٥٧ (-)٦ .  
  ). ٢٣٦: ( البقرة -)٧(
  ). ٣/١٥٠(، سبل السلام )٦/٣١٨(نيل الأوطار : وانظر) ٧/١٨٣( المغني -)٨(



  

  

  -٤٨٨-

א אא   א

א א:א אא −:א
  -:تستحق الزوجة آامل المهر في حالتين

−:א:א
م             ين أهل العل  في استحقاقها     )١(فإذا دخل الرجل بزوجته ووطئها فلا خلاف ب

الى     ه تع ر؛ لقول ع المه β÷ ®: جمي Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF ÷ s?# u™ uρ 

£⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çμ ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 4 … çμ tΡρ ä‹ äz ù' s? r& $ YΨ≈ tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 –Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x. uρ 

… çμ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Ï=xî 〈)٢( 
اس  و ن عب ب اب د،ذه سدي، ومجاه د ، وال ر واح ضاء   )٣( وغي ى الإف ى أن معن  إل

  .الجماع
ه                ،وبما أخرجه البخاري    ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى االله علي

ين ال للمتلاعن ا: "وسلم ق ك عليه اذب، لا سبيل ل دآما آ ى االله، أح ". حسابكما عل
ا استحللت   لا مال لك إن آنت ص": يا رسول االله مالي، قال    : قال دقت عليها فهو بم

  .)٤(واللفظ للبخاري"  لكمن فرجها، وإن آنت آذبت عليها فذاك أبعد
מ: ،.

وب      العلم في الخلوة التي يقع فيها ااختلف أهل    ذه المسألة بّ ى ه وطء، وعل ل
  . )٥("لدخولباب المهر للمدخولة عليها، وآيف ا: " البخاري في صحيحه

ه    : أي) باب المهر للمدخول عليها   : "(يقول الحافظ  وجوبه واستحقاقه، وقول
  )٦("يشير إلى الخلاف فيه) وآيف الدخول(

  :وللعلماء في المسألة أقوال أشهرها

                                           
، كفاية الأخبـار    )٢/١٧(ية المجتهد   ، بدا )٧/١٩١(، المغني   )٣/٢٩١(، بدائع الصنائع    )٥/٤٩(المبسوط  :  ينظر -)١(

)١/٣٧ .(  
  ). ٢١-٢٠: ( النساء-)٢(
، التفسير الكبير للـرازي     )٢/٤٦٧(، الدر المنثور    )٤/٣١٤(تفسير الطبري   : وانظر) ١/٤٦٨( تفسير ابن كثير     -)٣(

)١٠/١٢ .(  
  . تقدم تخريجه  -)٤(
)٥/٢٠٤٥ (-)٥ .(  
  ). ٩/٤٠٥( الفتح -)٦(



  

  

  -٤٨٩-

א אא   א

א ة   : א ة  ،)١(ذهب الحنفي شافعي    ،)٢( والحنابل ول ال ديم ق ى  )٣( وهو ق  إل
ة أو صحيحة           المهر بالخلوة، واشترط الأ   آامل  ثبوت   وة حقيقي حناف أن تكون الخل

رعًا،          " ا أو ش وطء طبعً ن ال انع م ا م ع فيه ي لا يمن ي الت صحيحة ه وة ال والخل
 ، والرتق  ،فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعًا، وآذلك القرن           

  .)٤(" وصلاة الفرض، وصوم رمضان، والإحرام،والحيض
د شخص  لاو اف إذا وج لام الأحن صح آ صلح   ي ان لا ي ي مك ا ف ث، أو آان  ثال
  .للخلوة

الخلوة     ا، ف رض أو حاجً وم ف ائمًا ص ضًا أو ص دهما مري ان أح ا إذا آ  أم
ه  د لا يمنع ة؛ لأن المريض ق ذهب الحنابل ذا م دخول، وه ا ال صحيحة، ويتحقق به

  .)٥(الوطء من المعاشرة، والمحرم أو الصائم قد يرتكب المحظور
  -:واستدلوا بما يأتي

ه/ ١ الىقول ‰ô ®:  تع s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 〈)ي )٦ ال الجصاص ف  ق

ه شيئًا             ": )٧(أحكامه وقد أخبر أن الإفضاء اسم للخلوة، فمنع االله تعالى أن يأخذ من
صحيحة التي لا      وة ال راد هو الخل ى أن الم د دل عل وة، وق د الخل ونبع ا يك  ممنوعً

أخوذ          من الفضاء من الأرض، وهو الموضع            فيها من الاستمتاع؛ لأن الإفضاء م
ه     ذلك استحقاق المهر                    ،الذي لا بناء في اد ب ه، فأف ا في ع من إدراك م  ولا حاجر يمن

 ولا مانع من التسليم والاستمتاع إذ       ،بالخلوة على وصف، وهي التي لا حائل بينها       
وزع الاستدلال     " فضاء يقتضيه   آان لفظ الإ   اع          بحون ى الجم مل معنى الإفضاء عل

  .ره غير واحد، وقد تقدمآما فس
  

  

  

  

                                           
  ). ٣/١٦٥(، البحر الرائق )١٧٨(ر لمحمد بن الحسن الجامع الصغي:  ينظر-)١(
  ). ٩٣٧(، المبدع )٧/١٩٢(المغني :  ينظر-)٢(
  ). ٧/١٩٢( المغني -)٣(
  ). ٣/١٠٣( الاختبار لتعليل المحتار -)٤(
  ). ٧/١٩٢(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٢١: ( النساء-)٦(
)٢/١٤٧ (-)٧ .(  



  

  

  -٤٩٠-

א אא   א

قول :  حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين وفيه       من)١(ما أخرجه البخاري  / ٢
ه وسلم          ب؟        :" رسول االله صلى االله علي ا تائ اذب، فهل منكم م أن أحدآما آ االله يعل

 إن آنت صادقًا فقد دخلت      ،لا مال لك  : " قال. مالي: ل الرجل قا. فأبيا، ففرق بينهما  
  ".منكت آاذبًا فهو أبعد بها، وإن آن

ة الأخرى في                  : "قال الحافظ   ه ثبت في الرواي اب أن والجواب عن حديث الب
ا    لفهو بما استح   : "حديث الباب  ه         " لت من فرجه م يكن في قول ا   "فل " دخلت عليه

  .)٢("حجة لمن قال مجرد الدخول يكفي
ننه/ ٣ ي س دارقطني ف رى)٣(أخرج ال ي الكب ي ف ن )٤(، والبيهق ق اب  من طري

ال        له ال رسول االله   : يعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ق ق
صداق دخل         : " صلى االله عليه وسلم    ا، وجب ال رأة، ونظر إليه من آشف خمار ام
  واللفظ للدارقطني" بها، أو لم يدخل بها

يشير البيهقي   و".وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به    : " قال البيهقي 
   .)٥( لم يتفرد بهإلا أنهإلى ابن لهيعة 

ان             لكن للحديث علة أخرى وهي الإرسال، و       رحمن بن ثوب د ال د بن عب  محم
  .تابعي

  .)٦( الألباني في الإرواءوضعف الحديث
  .وأجيب عن الحديث أنه لم يثبت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٥٠٣٤) ٥/٢٠٤٥(المهر للمدخول عليها : باب/  كتاب الطلاق-)١(
  ). ٩/٤٠٥( الفتح -)٢(
)٢٣٢) ٣/٣٠٧ (-)٣ .  
)١٤٢٦٤) ٧/٢٥٦ (-)٤ .  
  . ١٠١٩) ٣/٨٦( ذكر الألباني من تابع ابن لهيعة في السلسلة الضعيفة -)٥(
)١٩٣٦) ٦/٣٥٦ (-)٦ .  



  

  

  -٤٩١-

א אא   א

ننه / ٤ ي س دارقطني ف ه ال ا أخرج ي)١(م ه البيهق ن طريق ق )٢(، وم ن طري  م
اف          ر، عن ن ال            عبيد االله ابن عم ر، عن عمر ق اب،     :" ع، عن ابن عم إذا أجيف الب

  ".وأرخيت الستور، فقد وجب المهر
  .وإسناده صحيح

ن أبي شيبة في مصنفه          )٣(ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف       / ٥ ، )٤(، واب
 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن             )٥(والبيهقي في الكبرى  

الا  ا ق ستور": عمر وعليً صداق إذا أرخيت ال د وجب ال واب فق ال " ، وغلقت الأب ق
  . ورجاله ثقات،واللفظ لعبد الرزاق" ولها المهر، وعليها العدة: "الحسن

دخول؛ ولعمر        -رضي االله عنهما  -فهذا حكم من عمر وعلي        بثبوت المهر بال
  .سنة متبعة

د               : " قال ابن قدامة   ام أحم صحابة رضي االله عنهم، روى الإم اع ال ولنا إجم
ديون أن      : سنادهما عن زرارة بن أوفى قال     والأثرم بإ  قضى الخلفاء الراشدون المه

دة            ،من أغلق بابًا   ر، ووجبت الع ضًا عن      .  أو أرخى سترًا فقد وجب المه  ورواه أي
دة،                 ا الع الأحنف عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت عليه

املاً  صداق آ ا ال الفهم أح   . وله م يخ شتهر ول ضايا ت ذه ق ان  وه صرهم فك ي ع د ف
  .)٦("إجماعًا، وما رووه عن ابن عباس لا يصح

ال  )٧(أثر زرارة بن أوفى، أخرجه البيهقي      : قلت م      ":  وق ذا مرسل، زرارة ل ه
  . آما تقدم-رضي االله عنهما-لكنه صح عن عمر وعلي " يدرآهم
رأة                   /٦ ى الم ستر عل اب وإرخاء ال د إغلاق الب  واحتجوا أيضًا بأن الغالب عن

ة             وقوع الج  ماع، فأقيمت المظنة مقام المئنة؛ لما جبلت عليه النفوس في تلك الحال
وافر الدعا    ع غا امن عدم الصبر عن الوق      شهوة، وت ة ال ا لغلب اع؛   ي لبً وع الجم ة لوق

صعب        ك في ا وراء ذل ا م ا، أم ق منه ن للقاضي التحق ي يمك ي الت وة ه ولأن الخل

                                           
)٢٣٠) ٣/٣٠٧ (-)١ .  
  .  البيهقيها وله متابعات أخر أورد١٤٢٥٨) ٧/٢٥٥ (-)٢(
)١٠٨٦٣) ٦/٢٨٥ (-)٣.   
)١٦٦٩) ٣/٥١٩ (-)٤ .  
)١٤٢٥٩) ٧/٢٥٥ (-)٥ .  
  ). ٧/١٩١( المغني -)٦(
  ). ٧/٢٥٥( الكبرى -)٧(



  

  

  -٤٩٢-

א אא   א

وة أو لمس          ؛ ولأنه استحل منها ما لا       )١(التحقق منه عند النزاع    ره من خل يحل لغي
  .)٢( لا ينبغي إلا للزوجلماأو تقبيل أو نظر 

א :א
 بأن المهر لا يستقر بالخلوة      )٥( وداود ،)٤( والشافعي في الجديد   ،)٣(ذهب مالك 

  .فحسب، بل لابد من الوطء
  -:واستدلوا بما يأتي

‰ô ®: قوله تعالى / ١ s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 〈    ،والإفضاء هنا الجماع 

   .وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري ونقله عن غير واحد من السلف آما تقدم

الى / ٢ ه تع β ®: قول Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ u sù £⎯ çλ m; 

Zπ ŸÒƒ Í sù 〈 والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس.  

ديث الملا/ ٣ هح ة وفي ا  " عن و بم ا فه دقت عليه ت ص ك، إن آن ال ل لا م
  ".استحللت من فرجها

  
افع البضع،         / ٤ د وهو من إن تأآد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعق

الوطء    ون ب ه يك تيفاء منافع دخول-واس رد   -أي ال تيفاء بمج ذا الاس صل ه  ولا يح
  . بهاالخلوة الصحيحة بين الزوجين بلا دخول، فلا يتأآد المهر

  
  

وة                    الخلوة؛ لق ول الأول من ثبوت المهر ب والراجح ما ذهب إليه أصحاب الق
ا وصدقته     : وإذا خلا بها بعد العقد فقال     : " أدلته، وحجته، يقول ابن قدامة     لم أطأه

ي    ا إلا ف ع أمورهم ي جمي دخول ف م ال ا حك ان حكمهم ا، وآ ى قولهم ت إل م يلتف ، ل
  .)١("لزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمانالرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا، أو في ا

                                           
  ). ٩/٤٠٥(، الفتح )٧/١٩١(، المغني )١٢/١٧٤(الحاوي :  ينظر-)١(
  . مركز فجر للطباعة) ٥/٣١٨(الممتع للشيخ محمد بن عثيمين :  ينظر-)٢(
  ). ٥/٤٣٥(، الاستذكار )٥/٣٢١(المدونة :  ينظر-)٣(
  ). ٩/٤٠٥(، الفتح )٣/٤٢٣(، حاشية البحيرمي )٢/٥٧(المهذب :  ينظر-)٤(
  ). ٩/٤٨٣( المحلى -)٥(
  ). ٧/١٩١( المغني -)١(



  

  

  -٤٩٣-

א אא   א

  
و                         د، فل د العق ا بع املاً إن خلا به ا المهر آ رأة أن له ومن هنا لتعلم أختي الم
ة أصحابه، لا سيما في                   أراد أن يطلقها؛ فإنها تطالب بما ترجح سابقًا مستدلة بأدل
ا                         اظر في حال أهل زمانن وة صحيحة، والن د خل د بع د العق وقت آثر فيه الطلاق بع

ل                ي دخلان سويا، ب جد أن المرأة بعد عقدها يكثر الرجل التردد عليها، ويخرجان وي
ذا  ى ه ه عل ت التنبي ه، فأحبب ي سفرها مع ه ف ذا آل اوز ه د يتج رأة أن ،ق تعلم الم  ل

  .الشرع آفل لها آامل الحق، وأوفر الحظ

א: א :א
  

ى ثبوت الإرث            اختلف أهل العلم في هذه الم      اقهم عل د اتف سألة على قولين بع
  -:لها

א ا                  : א د سمي، وله ان المهر ق املاً إذا آ أن الزوجة تستحق المهر آ
ة      ذهب الحنفي ذا م مي، وه د س ن ق م يك ا إن ل ر مثله ذهب  )٢(مه حيح م ، وص

  : " .. .. ، ومروي عن الشافعي قال الترمذي)٣(الحنابلة
  
  
  

                                           
  ). ٣/٣٢٥(، شرح فتح القدير )٥/٦٣(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٢(
  ). ٧/١٦٧(، المبدع )٧/١٨٩(المغني :  ينظر-)٣(



  

  

  -٤٩٤-

א אא   א

روع            وروي عن الشافعي أنه ر     ال بحديث ب جع بمصر بعد عن هذا القول، وق
  .)٢( وحكاها ابن عبد البر عن الشافعي في رواية البويطي عنه)١("بنت واشق

رأة                )٣( تقدم بماواستدلوا   زوج ام  من حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل ت
صداق             ا ال م يفرض له ال . فمات عنها، ولم يدخل بها، ول املاً،      : "فق صداق آ ا ال له

راث   وعليها ا  ل بن سنان       " لعدة، ولها المي ال معق سمعت رسول االله صلى االله        : فق
  .عليه وسلم قضى في بروغ بنت وَاشِق بمثل ذلك

ار     ل الأوط ي ني شوآاني ف ال ال رأة     " :)٤(ق ى أن الم ل عل ه دلي ديث في والح
ه                   ع من م يق ر، وإن ل تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المه

  ".دخول ولا خلوة
−:אא

ك  ب مال شافعي،)٥(ذه ن      )٦( وال ة وردت ع ا فرق ا، لأنه ر له ه لا مه ى أن  إل
  .تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب لها مهر آفرقة الطلاق

ت    روغ بن ديث ب راده ح د إي ة بع ن قدام ال اب تدلال، ق ذا الاس ي ه وا ف ونوزع
ه     وهو نص في محل النزاع؛ ولأن الموت معنى يكمل به المس          : "واشق مى فكمل ب

إن      ر صحيح؛ ف لاق غي ى الط وت عل اس الم دخول، وقي ة آال ل للمفوض ر المث مه
ه،     ل إتمام ه قب ه ويزيل صداق، والطلاق يقطع ه ال ل ب اح، فيكم ه النك تم ب وت ي الم

ب         م تج دخول، ول ل ال الموت قب دة ب ت الع ذلك وجب سمى  بول ل الم الطلاق، وآم
  .)٧("بالموت، ولم يكمل بالطلاق
  . مسعود المتقدم، وقد تبين لك صحتهوضعفوا حديث ابن

والراجح القول الأول؛ لأن آل قياس مقابل النص فاسد، ورحم االله أبا عبداالله 
ان ثبت عن النبي           "-:الشافعي حين قال بعد إيراده حديث بروع بنت واشق         إن آ ف

صلى االله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى                 
ة االله  االله عل ه إلا طاع ي قول يء ف لا ش اس، ف ي قي روا، ولا ف لم وإن آث ه وس ي
  ".بالتسليم

                                           
  ). ٢/٦٠(المهذب : وانظر). ٣/٤٥١( السنن -)١(
  ). ٥/٤٢٦( الاستذكار -)٢(
  .سبق ذكره  -)٣(
)٦/٣١٨ (-)٤ .(  
  ). ٥/٤٢٦(ستذكار ، الا)٣/١٩٩(تفسير القرطبي :  ينظر-)٥(
  ). ١/١٤١(، الإقناع للماوردي )٥/٦٨(الأم :  ينظر-)٦(
  ). ٧/١٨٩( المغني -)٧(



  

  

  -٤٩٥-

א אא   א

ر            -رحمك االله -وانظر   د ف رأة فق شرع للم ى إنصاف ال ادة       ض إل ا المهر زي  له
  .فلله الحمد على نعمه العظيمة. على الإرث مقابل العدة



  

  

  -٤٩٦-

א אא   א

אא א:א אא −:א
ع الطلاق  ل القإذا وق ر المسمى، ب زم نصف المه صحيحة ل وة ال وطء والخل

م   ل العل ين أه ه ب ذا لا خلاف في لا  )١(وه ل وع رب ج ول ال ك يق ي ذل β ®:  ، وف Î) uρ 

£⎯ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ u sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Í sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ u sù Hω Î) 

β r& šχθ à ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθ à ÷è tƒ “ Ï% ©! $# ⎯ Ïν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 〈)٢(.  

سيره        سعدي في تف ل المسيس          :أي: " )٣(يقول الشيخ ال ساء قب تم الن  إذا طلق
م نصفه         صفه، ولك ذا هو   . وبعد فرض المهر، فللمطلقات من المهر المفروض ن ه

ان يصح                ا إذا آ صفها لزوجه و عن ن أن تعف الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة ب
ده   ) لذي بيده عقد النكاح أو يعفو ا  (عفوها   ذي بي وهو الزوج على الصحيح؛ لأنه ال

ك ولا          ر مال ه غي حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكون
ا                   ه إحسانًا موجبً واه، لكون ان أقرب لتق ا آ و، وإن من عف وآيل، ثم رغب في العف

ر   ، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإ            رلشرح الصد  ف، وحسان والمع
ى               وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة الناس فيما بينهم عل

ا فضل    . درجتين إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب             وإمّ
ا في                        وق، والغض مم سامح في الحق ا ليس بواجب، والت وإحسان وهو إعطاء م

ات خصوصًا           النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه        الدرجة ولو في بعض الأوق
  ."لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة

، وبعد العقد المسمى     أو الخلوة بها   افإن طلق الرجل المرأة قبل الدخول عليه      
ل        ن الرج سقط ع ا في ن حقه رأة ع و الم صف إلا أن تعف ا الن ب له ر وج ه المه في

، وأوضح الرب جلا وعلا      الواجب، أو يعفو هو عن حقه فيكون المهر آاملاً للمرأة         
  .أن العفو أقرب للتقوى، فأقربهما للتقوى من عفا

                                           
  ). ١/٤٦٩( الدانيالثمر، )٣/١٦٨(رائق، البحر ال)٧/٣١٤(، روضة الطالبين)٧/١٧٣(، المغني)٥/٧١(الأم: ينظر-)١(
  ). ٢٣٧: ( البقرة-)٢(
)١٠٥ (-)٣ .(  



  

  

  -٤٩٧-

א אא   א

−:א:אא
  .ومن حقوق المرأة المطلقة حق المتعة

−:א
زوج                       ه ال سرًا وعسرًا يدفع زوج ي اختلاف حال ال ال يختلف ب  مبلغ من الم
   . )١(لمطلقته

   -:بان مطلو في هذا المبحث
  .مقدار المتعة: المطلب الأول
  .مذاهب العلماء في حكمها: المطلب الثاني

 
א:אא• −:א

ا االله عز وجل               : "يقول ابن عبد البر    ة التي ذآره لم يختلف العلماء أن المتع
ه  ه بقول ي آتاب ≈ÏM ®: ف s) ¯= sÜ ßϑ ù= Ï9 uρ 7ì≈ tF tΒ Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 〈)ه)٢ ⎯£ ®:  وقول èδθ ãè ÏnF tΒ uρ ’ n? tã 

Æì Å™θ çR ùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# … çν â‘ y‰ s% 〈)وم )٣ ددة، ولا معل درة ولا مح ر مق ا غي  أنه

دره ،مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه      ، بل هي على الموسع بق
ء  متاعًا بالمعروف آما قال االله عز وجل لا يختلف العلما          ،وعلى المقتر أيضًا بقدره   

  .)٤("في ذلك
  
  
يّن، أخرج البخاري في                 ومتّ وبين رزاقي ع رسول االله صلى االله عليه وسلم بث
الا )٥(صحيحه يد ق ي أس ه وأب ن سهل، عن أبي اس ب ق عب ن طري ي :  م زوج النب  ت

                                           
  ). م ت ع(، مادة )٨/٣٠٣(، لسان العرب )٤/٢٩٢(النهاية :  ينظر-)١(
  ). ٢٤١: ( البقرة -)٢(
  ). ٢٣٦: ( البقرة -)٣(
  ). ٩/٤٠٦(ح ، الفت)٣/٢٢٩(، تفسير القرطبي )٦/٦١(المبسوط للسرخسي : انظر).٦/١١٨( الاستذكار -)٤(
  . ٤٩٥٦) ٥/٢٠١٢ (؟من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق: باب/  كتاب الطلاق-)٥(



  

  

  -٤٩٨-

א אא   א

ا                صلى االله عليه وسلم أميمة بنت شَراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنه
  . )١(زها ويكسوها ثوبين رازقيينآرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجه

  .)٢(متعها بذلك إما وجوبًا وإما استحبابًا: قال ابن التين
صنف     ي الم يبة ف ي ش ن أب رج اب سير  )٣(وأخ ي التف ر ف ن جري ن )٤(، واب  ع

ال                ة، عن ابن عباس ق م       : " سفيان، عن إسماعيل بن علي ادم، ث ة الخ ع المتع أرف
  ".دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة

  .)٥(وصححه الألباني. اده صحيح على شرط البخاريوإسن
ه        )٦(وأخرج ابن أبي شيبة    ع امرأت  في المصنف أن عبد الرحمن بن عوف مت
  .التي طلق جارية سوداء

  .ثلاث مائةبأن أنس بن مالك متع امرأته : -أيضًا–وأخرج 
  .وأخرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف

  .لصالح فراجعها إن رمت الزيادةوأورد آثارًا أخر عن السلف ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
يكون في داخل بياضها زرقـة،      : وقال غيره .  قاله أبو عبيدة   .والرزاقية ثياب من كتان بيض طوال     : " قال الحافظ  -)١(

  ). ٩/٢٧٢(الفتح " الصفيق: والرازقي

  ). رزق(مادة ) ٢/٢١٩(، النهاية )١/٣٩١(زي غريب الحديث لابن الجو: وانظر
  ). ٢٠/٢٣٢(، والعيني في عمدة القارئ )٩/٣٥٩( عزاه له الحافظ في الفتح -)٢(
)١٨٧١٥) ٤/١٤١ (-)٣ .  
)٢/٥٣٣ (-)٤ .(  
  ). ٦/٣٦١( إرواء الغليل -)٥(
)١٨٧١٠ -١٨٧٠٩ -١٨٧٠٨ )٤/١٤١ (-)٦ .  



  

  

  -٤٩٩-

א אא   א

א:אא• −:א
  :اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال

א −:א
ب، والحسن، وسعيد                  وجوب المتعة لكل مطلقة، وبهذا قال علي بن أبي طال

ل    . )١( وأبو ثور  ،بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك       وأحمد بن حنب
  .)٢(في رواية حنبل عنه

  -:واستدلوا بما يأتي

≈ÏM ®: قوله تعالى/ ١ s) ¯= sÜ ßϑ ù= Ï9 uρ 7ì≈ tF tΒ Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) xm ’ n? tã š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# 〈)٣(.  

ه     ) حقًا(وقد دل قوله     ين   (على الوجوب، وقول ى المتق د   ) عل ، )٤(لإيجاب لتأآي
ه     ات (وابتدأها بقول ا ) وللمطلق ى         وظاهره ة عل ل مطلق ة حق لك ى أن المتع دل عل  ي

ذا     ،مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا     دل له ا صداق أم لا، وي  فرض له
الى ه تع وم قول $ ®: العم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_¨ uρ ø— X{ β Î) £⎯ çFΖ ä. šχ ôŠ Í è? nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

$ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ t⎦ ÷, s!$ yè tF sù £⎯ ä3 ÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3 ôm Îh |  é& uρ % [n# u |  WξŠ ÏΗ sd 〈)ه)٥ ع قول ‰ô ®:  م s) ©9 tβ% x. 

öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& 〈          ه صلى االله وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص ب

  .)٦(عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل الخصوص

الى/ ٢ ه تع $ω yy ®: قول uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ÷ρ r& 

(#θ àÊ Í ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Í sù 4 £⎯ èδθ ãè ÏnF tΒ uρ ’ n? tã Æì Å™θ çR ùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# … çν â‘ y‰ s% $ Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) xm ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós çR ùQ $# 〈)٧(.  

                                           
  ). ٧/١٨٤(، وابن قدامة في المغني )٦/١٢٠ ( عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في الاستذكار-)١(
  ). ٧/١٨٤( المغني -)٢(
  ). ٢٤١: ( البقرة-)٣(
  ). ٢/١٣٧(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-)٤(
  ). ٢٨: ( الأحزاب-)٥(
  ). ١/١٥١(أضواء البيان :  ينظر-)٦(
  ). ٢٣٦: ( البقرة-)٧(



  

  

  -٥٠٠-

א אא   א

الى  ه تع وهن(دل قول ى) ومتع دل عل ر ي ر، والأم ه أم وب؛ لأن ى الوج  عل
ه                دب؛ وقول ى    (الوجوب حتى يقوم الدليل على الندب، ولا دليل هنا على الن ا عل حق

ل أحد أن يكون                  ) المحسنين ى آ ا من شرط الإحسان، وعل ه؛ إذ جعله تأآيد لإيجاب
وت، و      )وعلى ()احقً(، ثم تأمل    )١(محسنًا ى ( فإن الحقية تقضي الثب زام    ) عل ة إل آلم

  .)٢(وإثبات، والجمع بينهما يقتضي التأآيد

$ ®: قوله تعالى / ٣ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £⎯ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ 

⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r&  ∅ èδθ ¡ yϑ s? $ yϑ sù öΝ ä3 s9 £⎯ Îγ øŠ n= tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκ tΞρ ‘‰ tF ÷è s? ( £⎯ èδθ ãè Ï nG yϑ sù 

£⎯ èδθ ãm Îh |  uρ % [n# u |  WξŠ ÏΗ sd 〈)ة)٣ وم الآي اهر عم شم وظ صداق ل ي ا ال روض له  المف

  .)٤(وغيره إن طلق قبل المسيس
ة بنت شراحيل،                  ما تقدم / ٤ زوج أميم ه وسلم ت أن رسول االله صلى االله علي

ا،                        ا أسيد أن يجهزه أمر أب ك، ف ا آرهت ذل ا، فكأنه ده إليه فلما أدخلت عليه بسط ي
  .ينيويكسوها ثوبين رازق
  . استحبابًامتعها بذلك إما وجوبًا وإما: قال ابن التين

وأجيب عن هذا الاستدلال باحتمال أن يكون صلى االله عليه وسلم لم يسم لها              
  . )٥( صداقًا فمتعها، ويحتمل أنه آان سمى لها فمتعها إحسانًا منه وتفضلاً

                                           
  ). ٢/١٣٧( أحكام القرآن للجصاص -)١(
  ). ٢/٣٠٢ (بدائع الصنائع -)٢(
  ). ٤٩: ( الأحزاب-)٣(
  ). ١/١٥١( أضواء البيان للشنقيطي -)٤(
  ). ٣/١٥٣(سبل السلام :  ينظر-)٦ ()٥(



  

  

  -٥٠١-

א אא   א

א −:א
ل   ة قب ين المطلق رق ب ة، لا ف ست بواجب ة، ولي ل مطلق ستحبة لك ة م أن المتع

ده، وا دخول أو بع ريح،    ال ذا ش ى ه ب إل ا، ذه روض له ر المف ا وغي روض له لمف
  .)٢(، ومالك)١(والليث بن سعد، وابن أبي ليلى

  -:واستدلوا بما يأتي
فلو آانت  : قالوا) حقًا على المتقين  (و  ) حقًا على المحسنين  : (قوله تعالى / ١

  .  ولم تقصر على المحسنين والمتقينا على آل أحد،واجبة لكانت حقً
ه إ ب بأن يس وأجي ا، ول دًا لوجوبه سنين تأآي ين، والمح ر المتق ا ذآ نم

ا ق   رهم آم ا عن غي ذآر نفيً الىتخصصيهم بال ين: (ال تع دى للمتق دى) ه و ه  وه
  .)٣(لناس آافة، وليس لأحد أن يقول لست متقيًا لوجوب التقوى على جميع الناسل

ة                / ٢ درة معلوم ا، ولكانت مق در الواجب فيه  لو آانت المتعة واجبة لعين الق
ى حد                       ذلك خرجت من حد الفروض إل آسائر الفرائض في الأموال، فلما لم تكن آ

  .)٤(الندب والإرشاد والاختيار وصارت آالصلة والهدية
ة    : "وأجاب الشنقيطي عن هذا الدليل، فقال بعد أن ذآره         ظاهر السقوط، فنفق

  .)٥("الأزواج والأقارب واجبة، ولم يعين فيها القدر اللازم
  
  
  
  

ـات   وليـــس ف  ـا آنفقــ ي ترك تحـــديد الرب جل وعلا لها ما يسقـــط وجوبهــ
ل  ز وج ال االله ع ـزوجات، ق ـين وال ’ ®:  البنـ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ 

Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈)ولم يحدد شيئًا مقدرًا فيما أوجب من ذلك، بل قال عز وجل)٦ :® ÷, ÏΨ ã‹ Ï9 

                                           
  ). ١٣/١٠١( الماوردي في الحاوي لمن تقدم عزاه -)١(
  ). ٦/١٢١(الاستذكار  : ينظر-)٢(
  ). ١/١٥٢(، أضواء البيان )٢/١٣٨(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-)٣(
  ). ٦/١٢١( الاستذكار : ينظر-)٤(
  ). ١/١٥٢( أضواء البيان -)٥(
  ). ٢٣٣: ( البقرة-)٦(



  

  

  -٥٠٢-

א אא   א

ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ 〈)ة  )١ ي المتع ال ف ا ق ’ ®:  آم n? tã Æì Å™θ çR ùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# 

… çν â‘ y‰ s% 〈.  

א م            :א دخول التي ل ل ال ة قب ة للمفوِّضة، وهي المطلق وجوب المتع
ر       ن عم ه اب ال ب ات وق ن المطلق ا م ر دون غيره ا مه رض له اس ،يف ن عب  ، واب

، وهو مذهب   )٢( والنخعي ، والزهري ،يبعن زيد، والش وجابر ب ، وعطاء ،والحسن
. في رواية الجماعة عنه)٥(، وأحمد)٤(، والشافعي)٣(أبي حنيفة وصاحبيه

  -:واستدلوا بما يأتي

الى ه تع $ω yy ®: بقول uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ÷ρ r& 

(#θ àÊ Í ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Í sù 4 £⎯ èδθ ãè ÏnF tΒ uρ ’ n? tã Æì Å™θ çR ùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# … çν â‘ y‰ s% $ Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) xm ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós çR ùQ ال)٦(〉 #$ م ق β ®:  ث Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

£⎯ èδθ ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ u sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Í sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ u sù 〈)٧(.  

ساء        " سيمه الن ع تق روض م صف المف ة بن ة، والثاني ى بالمتع فخص الأول
ه                إ و ،قسمين سم بحكم ل ق ى اختصاص آ ك عل ا ذ وه  ،ثباته لكل قسم حكمًا، فيدل ذل

ر المفوضة         اع في غي ة، ويحتمل أن لا يحمل الأمر بالمت ل مطلق اع لك يخص المت
ي وجوب ى نف ا عل ين ذآرناهم ين اللت ة الآيت ى الاستحباب؛ لدلال ا؛عل ين هم ا ب  جمعً

  .)٨( قاله ابن قدامة"دلالة الآيات والمعنى

                                           
  ). ٧: ( الطلاق -)١(
  ). ٧/١٨٣(، المغني )٦/١٢٢(الاستذكار :  ينظر-)٢(
  ). ٣/١٦٦(، البحر الرائق )٥/٨٢(، المبسوط للسرخسي )١٨٣(الجامع الصغير لمحمد بن الحسن:  ينظر-)٣(
  ). ٣/٤٢٦(، حاشية البجيرمي )٢/٦٣(لمهذب ، ا)٥/٢٥٥(الأم :  ينظر-)٤(
  ). ٧/١٦(، المبدع )٧/١٨٥(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٢٣٦( البقرة -)٦(
  ). ٢٣٧: ( البقرة-)٧(
  ). ٧/١٨٥(المغني :  ينظر-)٨(



  

  

  -٥٠٣-

א אא   א

ال  )١(يرهـــش الطبري هذا الاستدلال في تفس     ــوناق ل     : "  فق ال قائ إن ق إن  : ف ف
ه                -تعالى ذآره -االله   ا بقول ا له ان مفروضً ل المسيس إذا آ ة قب  ®:قد خصص المطلق
β Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ u sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Í sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ u sù 

ض    〉 صف الفري ر ن ا غي ل له م يجع ل. ةإذ ل ره -إن االله: قي الى ذآ ى  -تع إذا دل عل

وجوب شيء في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه              
ى بطول فرض             دل عل ره حتى ي ه     ـ ـالكفاية عن تكري د دل بقول ≈ÏM ®: ه، وق s) ¯= sÜ ßϑ ù= Ï9 uρ 

7ì≈ tF tΒ Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 〈      ك ر ذل على وجوب المتعة لكل مطلقة فلا حاجة بالعباد إلى تكري

ا      لة وسورة، وليس في دلالته على أن        في آل آي   لمطلقة قبل المسيس المفروض له
ر مستحيل في                  ه غي ه؛ لأن ة عن الصداق نصف ما فرض لها دلالة على بطول المتع

ل  و قي لام ل وه: الك ضة    وإن طلقتم ن فري تم له د فرض سوهن وق ل أن تم ن قب ن م
ا أن    ان معلومً لام، آ ي الك الاً ف ك مح ن ذل م يك ا ل ة؛ فلم ا فرضتم والمتع فنصف م

ا                ،نصف الفريضة إذا وجب لها     ا نفي عن حقه ه له ة،   من  لم يكن في وجوب  المتع
 قد دل على وجوب      -تعالى ذآره -ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالاً، وآان االله         

ا    ذ ة  لك لها، وإن آانت الدلالة على وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيه  الدلال
ة           على وجوب الأخرى ثبت وص         ى أن للمطلق م يكن عل ذا إذا ل ا، ه ا له ح وجوبهم

ره                الى ذآ ول االله تع  ®.: المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير ق
ÏM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ù= Ï9 uρ 7ì≈ tF tΒ Å∃ρ Þ ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 〈     ره الى ذآ ول االله تع ي ق ف وف $ω yy ®: فكي uΖ ã_ 

ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Í ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Í sù 4 £⎯ èδθ ãè ÏnF tΒ uρ 〈 
الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل              

ا م        ر المفروض له ال             الذي لغي ا ق ره لم الى ذآ ك أن االله تع ا، وذل ρ÷ ®: نه r& (#θ àÊ Í ø s? 

£⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Í sù 〈              ة المفروض ا المطلق ه، وأنه علم أن النصف الآخر هو المفروض ل

ال           ه ق ل المسيس لأن $ω yy ®: لها قب uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑ s? 

                                           
)٢/٥٣٥ (-)١ .(  



  

  

  -٥٠٤-

א אא   א

ره  〉 الى ذآ ال تع م ق ⎯£ ®: ث èδθ ãè ÏnF tΒ uρ 〈    ا نهن جميعً صنفين م ة لل ب المتع فأوج

ن    ن، فم روض له ر المف ن وغي روض له ئل  االمف صنفين س د ال ك لأح ى أن ذل دع
ول في                   البرهان عن دعواه من أصل أو نظير ثم عكس عليه القول في ذلك، فلن يق

هشيء  ي الآمن زم ف ولاً إلا أل ه ق ر مثل نص ب " خ ك ال ت ل د نقل هوق ته أآمل ، لنفاس
  .لهفتأم

زوج               • سار ال  والراجح من الأقوال أن المتعة واجبة لكل مطلقة على حسب ي
ذا                    ه، وه ارف الناس علي ا تع وإعساره، ومرجع التقدير فيها الاجتهاد في ضوء م

اختلاف الأشخاص م ف ب ا يختل صور،م بلاد، والع يخ  ، وال ة ش ذه الرواي ح ه  ورج
 أآرم المرأة آالإسلام؛ فأوجب      ، فهل رأيت دينًا   )٢(، والشنقيطي )١(الإسلام ابن تيمية  

ا، وتط   رًا لخاطره ة جب ل مطلق ي حق آ ة ف زوج المتع ى ال صار يعل سها، ف ا لنف يبً
ذا       : التمتيع آالمرهم لجرح القلب لكي يتسامح الناس، فيقال        ة آ إن فلانًا أعطى فلان

ا            ه رأى عيبً وآذا فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو آسف عليها، معترف بفضلها؛ لا أن
  .و رابه شيء من أمرهافيها أ

                                           
  ). ٣٢/٢٧( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ١/١٥٢( أضواء البيان -)٢(



  

  

  -٥٠٥-

א אא   א

א א:א אמ ، א א .מ
الاة، فهل معنى           ذ المغ سير في المهور ونب وإذا آان الشرع قد رغب في التي
اوزتهم   اس ومج ر إذا رأى إسراف الن د المه ي تحدي دخل ف ر الت ولي الأم ذا أن ل ه

  .الحد، وحملهم على أعلى حد للمهر
ة                    الذي   ى للمهر للأدل د حد أعل دخل في تحدي يترجح أنه ليس لولي الأمر الت

  -:التالية

الى/ ١ ال تع β÷ ®: ق Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF ÷ s?# u™ uρ 

£⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çμ ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 4 … çμ tΡρ ä‹ äz ù' s? r& $ YΨ≈ tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 –Β 〈)١(.  

ل          م في تأوي ة،            ) قنطار (واختلف أهل العل ا أوقي ال بعضهم هو ألف ومائت فق
ال آخرون              : وقال آخرون  ار، وق م أو ألف دين ا عشر ألف دره ة رطل من    : اثن مائ

ك أن القنطار هو              ،ملء مسك ثور ذهبًا   : ذهب، وقال آخرون   ل في ذل  وأرجح ما قي
  .)٢(المال الكثير

ة   المالكي في    يقول ابن العربي     سير الآي صداق، وإن         : "تف رة ال ه جواز آث في
ه       وآان النبي صلى االله عليه وسلم        ون في انوا يقلل ول القرطبي    )٣("أصحابه آ :  ويق

óΟ ®: قوله تعالى " çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% 〈     الاة في المهور؛ دليل على جواز المغ

اح     ر   )٤("لأن االله لا يمثل إلا بمب ول ابن آثي ذه ا  : " ويق ى جواز     في ه ة عل ة دلال لآي
  .)٥("الإصداق بالمال الجزيل

  . بأن االله تعالى لا يمثل إلا بمباح-رحمه االله-ما قاله القرطبي / ٢
رًا  ل/ ٣ رأة مه ار للم اء القنط ن    و أن إعط ة م ي الذم ه ف زام ب ، أو الالت

ه،       د إعطائ دم  المحرمات شرعًا، لما نهى االله تعالى عن استرداد شيء منه بع أو بع
التزام الحرام لا يجوز؛ ولأن          ئاتي بإ الوفاء اء ب ة؛ لأن الوف ه للمرأة إن آان في الذم

  .معطي الحرام لا يمنع من استرداده

                                           
  ). ٢٠: ( النساء-)١(
  ). ٢٠٣ -٣/١٩٩( جميع ما تقدم من الأقوال عند ابن جرير في تفسيره  انظر عزو-)٢(
  ). ١/٣٦٤( أحكام القرآن -)٣(
  ). ٥/٩٩( الجامع لأحكام القرآن -)٤(
  ). ١/٤٦٦( تفسير القرآن العظيم -)٥(



  

  

  -٥٠٦-

א אא   א

  . على أنه لا حد لأآثر المهر المسمى)١(إجماع العلماء/ ٤

β ®: قوله تعالى/ ٥ r& (#θ äó tF ö6 s? Ν ä3 Ï9¨ uθ øΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt ’Χ u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 〈)٢(.  

د  ة دون تقيي أموالكم"آلم وم  " ب ي مفه دخل ف رة، في ة أو آث أموالكم"بقل " ب
رًا ه مه ر، فيجوز جعل ال الكثي ي. الم ول القرطب ه : "يق وم قول شافعي بعم ق ال فتعل

: قال الشافعي .. .. في جواز الصداق بقليل وآثير، وهو الصحيح        ) بأموالكم(تعالى  
ش ا ل ون ثمنً از أن يك ا ج ل م ازىآ رة ج ون أج از أن يك ون صداقًا، ء، أو ج  أن يك

م             ،وهذا قول جمهور أهل العلم     ا آله ة وغيره  وجماعة أهل الحديث من أهل المدين
  .)٣("أجازوا الصداق بقليل المال وآثيره

سان                 / ٦ ة الإن شريعة الإسلامية عدم المساس بحري إن الأصل الأصيل في ال
ا   في دار الإسلام ما دامت حريته تجول وتتحرك في حدود المباحات، ولا ضر             ر فيه

رد           ه     ،على الآخرين؛ لأن ما أباحته الشريعة أوآلته إلى حرية الف  وإن  ، إن شاء فعل
رة شرعًا               ،شاء ترآه  ضرورة المعتب دة، أو ال  إلا إذا اقتضت المصلحة العامة المؤآ

دخل                     ي الأمر الت يس من حق ول شرعي فل لظروف خاصة، أما بدون هذا المبرر ال
  . أو ما استحبه دون إيجابه، االله لهفي حرية الإنسان في تحريم ما أباحه

اد                     / ٧ ى اعتم سيلجأ الناس إل ه، ف زم الناس ب ر، وأل إذا حدد ولي الأمر المه
رين اني : الأول: مه سر، والث ر ال زاع    : مه ببًا للن ك س يكون ذل ة، وس ر العلاني مه

د              ا، وق ة بينهم د الفرق زوجين لاسيما عن ين ال د والخلاف ب ائلتي    يمت ين ع زاع ب  الن
زوجين إ رفين  عذا وقال د الط أن يتمسك أح ك ب دهما، وذل اة أح سبب وف ة ب ت الفرق

ا يتمسك             نهبمهر العلانية؛ لأ   ه، بينم ادة، ويمكن إثبات  الأصلح له لكونه هو الأقل ع
  .الطرف الآخر بمهر السر؛ لأنه أآثر من مهر العلانية

دخل            الزواج والمهر / ٨  من أخص خصوصيات الرجل والمرأة، فلا يجوز الت
ك ي ذل ا    ف د اتفق شرعية، وق ضوابط ال ق ال اح وف د النك دان عق ا يعق ا دام ا م  مطلقً

  .ورضيا بالمهر الذي سمياه في عقد النكاح تسمية صحيحة
رأتين        / ٩ ا أن يكون الحد       : تحديد حد أعلى للمهر سيجعل النساء إحدى ام إمّ

أ ه ة، أو مواصفاتها، فتلج ا الاجتماعي رًا لحالته ه نظ ا تطمح إلي ل مم ى أق ي الأعل
وأولياؤها إلى المطالبة بمهر أآثر من المقرر، وفي حالة الامتناع سترغب بنفسها            

  .عنه

                                           
  . سبق ذكره  -)١(
  ). ٢٤: ( النساء-)٢(
  ). ١٠/٣٨(رازي التفسير الكبير لل: وانظر) ٥/١٢٨( الجامع لأحكام القرآن -)٣(



  

  

  -٥٠٧-

א אא   א

ذا                 ستحق ه وقد تطمح بعض النسوة إلى الحد الأعلى في المهور مع أنها لا ت
ى عزوف الخطاب                   ؤدي إل ذا ي المهر إمّا لوسطها الاجتماعي أو أي سبب آخر، وه

  .عنها، وقلة رغبتهم فيها
ه                لم ينقل إل  / ١٠ د رسول االله صلى االله علي ينا أن تحديد المهر جرى في عه

اء بوضع                    م يطالب الفقه د، ول وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين، مع قلة ذات الي
  .)١(حد له، فدل على أن االله أطلق المهر، فلا مساغ لتحديده

   وما السبيل إلى اعتدال الناس في المهور؟: يسأل ولعل سائلاً•
  -: ممكن تحقيقه عن طريق الآتيفالجواب أن ذلك

وين               / ١ سل، وتك ر الن زواج؛ فهو وسيلة لتكثي الغرض من ال توعية الناس ب
رأة،     ،أسرة مسلمة تعبد االله في أرضه وتقيم شرعه، وإحصان للرجل           اف للم  وإعف

الزو   ودة، ف كن وم ك أن     اوس ا، ولا ش رعية علي د ش ق مقاص يلة لتحقي ج إذن وس
ذه الوسيلة ي       ل أو                التعجيل بإيجاد ه ذه المقاصد، ولا ينبغي لعاق عجل في تحقيق ه

  .عاقلة أن يجعل المهر العالي عائقًا لهذا آله
ر       / ٢ ي  الأم ضل ول ن ع وام أن م وا للع م أن يبين ة العل اء وطلب ى العلم عل

  .المغالاة في المهر لا سيما إن وجد للأيم الكفؤ
ن          / ٣ سنة م ة ل و إقام ا ه راء، إنم ع وش امي لا بي ى س زواج معن نن ال س

  .الإسلام، وهدي سيد الأنام صلى االله عليه وسلم 
ة                / ٤ ه من قل انوا علي ا آ الاقتداء بالسلف الصالح، وضرب الأمثلة للناس بم

  .المهور، وحرصهم على الرجل الكفؤ المرضي دينًا وخلقًا
اهج             / ٥ دال في المهور في من ة في الاعت ات والأحاديث المرغب تدريس الآي

  .ائل الأعلام، ومدارستها في المساجدالتعليم، ونشرها في وس

                                           
  ). ٧٦ -٧/٧٣(المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم :  انظر-)١(



  

  

  -٥٠٨-

א א א

א :א
 حقها في النفقة : الفصل الثاني

  تعريف النفقة -
   أقسام النفقة:المبحث الأول

  نفقة القرابة: المطلب الأول -
  .حكمها  -
  أدلة وجوبها -
  شروط وجوب نفقة القرابة -
  نفقة الملك: المطلب الثاني -
  ماهيتها -
  دليلها -
  تفصيل في حكمها -
  النفقة الزوجية: المطلب الثالث -
  حكمها وأدلة وجوبها: المسألة الأولى -
  سبب وجوب النفقة الزوجية: المسألة الثانية -
  مقدار النفقة: المسألة الثالثة -
  اختلاف الفقهاء في تقدير النفقة -
  النفقة مقدرة بالكفاية: القول الأول -
  أدلة القول -
  النفقة مقدرة بمقدار محدد: القول الثاني -
  أدلة القول -
  الراجح  -
  ما يراعى في تقدير النفقة ؟ -
  الحكم إن كان الزوجان موسرين -
  الحكم إن كان الزوجان معسرين -



  

  

  -٥٠٩-

א א א

  إن اختلفا الزوجان في الإيسار والإعسار -
  كيف تصل النفقة الواجبة للزوجة -
  توابع النفقة: المسألة الرابعة -
  نفقة خادم الزوجة -
  للمرأة أكثر من خادمهل يجب  -
  علاج الزوجة -
  جهاز الزوجة -
  امتناع الزوج من الإنفاق: المسألة الخامسة -

 :لا يخلو الحال من أحد أمرين
 .أن يكون موسرًا، وله مال ظاهر -
 .أن يكون معسرًا -
 .لو أعسر الزوج بنفقة زوجته، هل يفرق بينهما -
 .يفرق بينهما إن طلبت المرأة: القول الأول -
 .أدلة القول -
 .لا يفرق بينهما: القول الثاني -
  أدلة القول -
  الراجح من الأقوال -
  ة زوجة الغائبنفق: المسألة السادسة -
  نفقة الزوجة المريضة: المسألة السابعة -
  إن مرضت قبل الزفاف -
  عد الزفافإن مرضت ب -
  نفقة الزوجة الموظفة: المسألة الثامنة -
  نفقة الناشز: المسألة التاسعة -
  شوزمعنى الن -
  الناشز لا نفقة لها ولا سكنى -



  

  

  -٥١٠-

א א א

  الأدلة  -
 نفقة المعتدات من طلاق : المسألة العاشرة -
  لا نفقة للمطلقة قبل الدخول  -
  وجوب النفقة للمطلقة الرجعية -
  المطلقة المبتوتة الحامل  -
  المطلقة المبتوتة غير الحامل -



  

  

  -٥١١-

א א א

א −:א:א
ة                   اءه النفق ا أثن ل له ه يكف ر، فإن ة عرسها المه رأة بداي وآما آفل الإسلام للم

ه               ه، وأم ه، وابنت ه     ،عليها، وتمتد النفقة من قبل الرجل على مولودت  ومن قرب من
  .من الأصول آما سيأتي بيانه

  
−:א

ادة النفوق     ـــ:  النفقة في اللغة   • ول .  مأخوذة من م ة    : تق نفق الفرس والداب
  . مات أو هلك:أي

  .)١(نفق البيع نفاقًا إذا راج: أو من النفاق تقول
  .هلاك المال لمصلحة الآخر، وروجانه في يدهإويستفاد مما سبق أن النفقة 

.)٢(الإوراد على الشيء بما به بقاؤه: عرّفها الأحناف بقولهم−:א•
  .)٣(ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: وعرّفها ابن عرفة المالكي

ا             : وعرّفها الشافعية بأنها   ى زوج، ولغيرهم ا عل در لزوجة وخادمه ام مق طع
  .)٤(من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه

ا ة بأنه ا الحنابل سكنًا  : وعرّفه سوة وم ا وآ زًا وأدمً ه خب ن يمون ة م آفاي
  .)٥(وتوابعها

ى والغرض وإن                    ة من حيث المعن اريف متفق والناظر فيما سبق يجد أن التع
  .اختلفت عباراتها في الظاهر بالنسبة للألفاظ

ا    ق عليه ور المتف ع الأم ات تجم ذه التعريف م إن ه امث شراب،آالطع  ، وال
ة      ويظهر بجلاء ت      ، والسكنى ،واللباس شافعية  ،ام أن تعريف الحنفي ة  ، وال  والحنابل

ل      ؛للنفقة أدق وأشمل    ره            لتضمنها آ ى نفسه وغي سان عل ه الإن ا ينفق ا   ،م  وتناوله
ة         ة الزوجي صها بالنفق دم تخصي ة وع ا المختلف ة، وأنواعه ة الواجب سام النفق لأق

  .فحسب

                                           
  ). ن ف ق( مادة ) ١٢/٢٣٥(، لسان العرب )٢/١١٨(مختار الصحاح :  ينظر-)١(
  ). ٣/٥٧٢( حاشية ابن عابدين -)٢(
  ). ٤/١٨( الخرشي على مختصر خليل -)٣(
  ). ٢/٣٠٣( حاشية الشرقاوي على شرح التحرير -)٤(
  ). ٥/٥٣٢(ع  كشاف القنا-)٥(



  

  

  -٥١٢-

א א א

ة اآ              ة الزوجي اء  ولم يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعريفًا خاصًا للنفق تف
ن ثناي   ا م ف له ن استخلاص تعري ن يمك ا، ولك ا عامً ة تعريفً اريفهم للنفق ـبتع ا ـــــ

  -: ومن مجموع ما آتبوه على النحو التالي،السطور
بس ومسكن                     ام وشراب ومل ه من طع ما يطالب به الزوج شرعًا نحو زوجت

  )١(وفراش وخدمة وما يتبع ذلك حسب العرف في إطار القواعد الشرعية
  -: هذا الفصل مبحث أقسام النفقة، ويحوي ثلاثة مطالبوسيتناول

  .نفقة القرابة: المطلب الأول
  .نفقة الملك: المطلب الثاني
  .النفقة الزوجية: المطلب الثالث

                                           
  ). ٢١(أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية لمحمد يعقوب :  انظر-)١(



  

  

  -٥١٣-

א א א

א א:א :מ
  -:تنقسم النفقة باعتبار أسبابها إلى ثلاثة أقسام

  .نفقة زوجية/ ٣. نفقة ملك/ ٢. نفقة قرابة/ ١
א:אא −:א

رحم             • سبب ال ه الموسر ب ى قريب  وهي النفقة التي تجب للقريب المعسر عل
   .المحرمية الواصلة بينهما على اختلاف بين الفقهاء في حصتها
اق     ة للإنف ة الموجب د القراب ي تحدي اء ف ف الفقه ة : واختل ذهب المالكي  ،)١(ف

شافعية ولادة مطل)٢(وال ة ال ا قراب ى أنه اف إل ا، وذهب الأحن ة )٣(قً ا القراب ى أنه  إل
ة    ب الحنابل ر، وذه زواج لا غي ة لل ا    )٤(المحرم ون فيه ي يك ة الت ا القراب ى أنه  إل

ا لقريب     روع والعكس     القريب وارثً ى الف ين سائر     ،ه فتجب للأصول عل ا تجب ب  آم
  . أو التعصيب آالأخوة والأعمام وأبنائهمضالأقارب متى آانوا وارثين بالفر

  -:ا الوجوب، والدليل على ذلك وحكمه•
سنن / ١ ي ال ة ف ن ماج رج اب ار )٥(أخ اني الآث ي شرح مع اوي ف  ،)٦(، والطح

ن             )٨(، والطبراني في الأوسط   )٧(ومشكل الآثار  ا يوسف ب ونس، ثن  عن عيسى بن ي
ال                   لاً ق ابر أن رج در، عن ج : إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنك

ال .  مالييجتاحولدًا، وإن أبي يريد أن   يا رسول االله إن لي مالاً و       ك   : "فق أنت ومال
  .واللفظ لابن ماجة" لأبيك

  .)٩(إسناده ثقات: وقال المنذري. صحيح: قال البزار
  
  
  

                                           
  ). ٢/٥٢٢(حاشية الدسوقي :  ينظر-)١(
  ). ٣/٤٤٦(مغني المحتاج :  ينظر-)٢(
  ). ٤/٣٠(بدائع الصنائع :  ينظر-)٣(
  ). ٥/٥٥٧(كشف القناع :  ينظر-)٤(
)٢٢٩١) ٢/٧٦٨ (-)٥ .  
)٤/١٥٨ (-)٦ .(  
)٢/٢٣٠ (-)٧ .(  
)٣٥٣٤)٤/٣١ (-)٨ .  
  ). ٢/٢٠٣( نقله عنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير -)٩(



  

  

  -٥١٤-

א א א

إسناد  : وقال البوصيري . )١(وصححه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى  
 الألباني  وصححه .وهو آما قال: قلت. )٢(صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري

  .، وتتبع شواهده)٣(في الإرواء
سند  • ي الم د ف ه أحم اهد أخرج ه ش سنن )٤( ول ي ال و داود ف ن )٥(، وأب ، واب

 من طرق عن عمرو بن شعيب، عن              )٧(، والبيهقي في الكبرى   )٦(ماجة في السنن  
ال ه، عن جده ق ي رسول ا: أبي ى أعراب الأت ه وسلم فق ي إن: الله صلى االله علي  أب

أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أآلتم من آسبكم، وإن : "ح مالي؟ قاليريد أن يَجْتَا
  ".أموال أولادآم من آسبكم، فكلوه هنيئًا

ول في                   دم تحقيق الق د تق وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وق
ده         : باب: "وبّوب على الحديث أبو داود     روايته ال ول ل من م ن  " في الرجل يأآ واب
  ".ل من مال ولدهما للرج: باب"ماجة 

د االله بن عمرو                   شة بنحو حديث عب : وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عائ
ه ".. ..  ي صلى االله علي م من أصحاب النب د بعض أهل العل ذا عن ى ه والعمل عل

الوا رهم ق ال : وسلم، وغي ا شاء، وق ذ م ده يأخ ال ول سوطة في م د مب د الوال إن ي
  . )٨( " إليهلا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة: بعضهم

ان                   : "وقال الخطابي  د إذا آ ى الول ة عل دين واجب ة الوال ه أن نفق فيه من الفق
ات   اء والأمه ن الآب ة م م النفق ن يجب له ي صفة م وا ف ا، واختلف دًا له ال . واج فق

دن             : الشافعي ان صحيح الب إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن آان له مال أو آ
  .غير زمن فلا نفقة له عليه

  
  

  

  

                                           
)١٢٠٤) ١/٢٠١( -)١ .   
  ). ٣/٣٧( مصباح الزجاجة -)٢(
)٨٣٨) ٣/٣٢٣ (-)٣ .  
)٦٦٧٨) ١١/٢٦١ (-)٤ .  
)٣٥٣٠) ٣/٢٨٩ (-)٥ .  
)٢٢٩١) ٢/٧٦٩ (-)٦ .  
)٧/٤٨٠ (-)٧ .(  
  ). ٣/٦٣٩( السنن - )٨(



  

  

  -٥١٥-
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نهم          : وقال سائر الفقهاء   دًا م نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أح
  .)١("اشترط فيها الزمانة آما اشترط الشافعي

ي   ي المغن ة ف ن قدام ال اب ال  : ")٢(وق ن م ذ م لأب أن يأخ اء،  ول ا ش ده م ول
ه مع حاجة الا رًا نبويتملك د أو آبي ان الول دمها صغيرًا آ ذه، ومع ع ا يأخ ى م  إل

: طينبشر
  .بن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجتهأن لا يجحف بالا: 

ة                : א د في رواي أن لا يأخذ من مال ولده، فيعطيه الآخر، نص عليه أحم
ال                    ة من م ده بالعطي إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ول

  . الآخر أولى بما أخذ من مال ولده نفسه؛ فلأن يمنع من تخصيصه
ال  )٣(أخرج مسلم / ٢ ابر ق أعتق رجل من بني  :  في صحيحه من حديث ج

ال                  ه وسلم فق ال    : عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله علي ك م أل
ال  ره؟ فق ال. لا: غي دوي       : " فق د االله الع ن عب يم ب تراه نع ي فاش شتريه من ن ي م

ال     فجاء بها رسول االله صلى ا     " بثمانمائة درهم  : " الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم ق
ك شيء                          إن فضل عن أهل ك، ف إن فضل شيء فلأهل ا، ف ابدأ بنفسك فتصدق عليه

ذا                  ذا وهك ك شيء فهك إن فضل عن ذي قرابت ك، ف ديك،        ، فلذي قرابت ين ي ول فب  يق
داء في          : "قال النووي " وعن يمينك، وعن شمالك    ا الابت في هذا الحديث فوائد منه

دم                  النفقة بالمذآور  ا أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت ق ب، ومنه ذا الترتي  على ه
  .)٤("الأوآد فالأوآد

  
  

  

  

                                           
  ). ١٢/٣٢٣( معالم السنن -)١(
)٥/٣٩٥ (-)٢ .(  
  . ٩٩٧) ٢/٦٩٢(الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة : باب/  كتاب الزكاة-)٣(
  ). ٧/٨٣( شرح النووي على صحيح مسلم -)٤(



  

  

  -٥١٦-
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قال النبي صلى :  من حديث أبي هريرة قال )١(أخرج البخاري في صحيحه   / ٣
 من اليد السفلى، أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير "ـــ: االله عليه وسلم 

ول دأ بمن تع رأة.واب ول الم يإم:  تق ا أن تطلقن ي، وإم د. ا أن تطعمن ول العب : ويق
دعني     : ويقول الابن . أطعمني واستعملني  رة      . أطعمني إلى من ت و هري ا أب الوا ي  :فق

  .لا هذا من آيس أبي هريرة: سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ى    : وبّوب البخاري على هذا الحديث في آتاب النفقات، باب         وجوب النفقة عل

  .هل والعيالالأ
 في بيان وجوب النفقة على الأهل         هذا أي: " )٢(قال العيني في عمدة القارئ    

  ".أراد به الزوجة هنا، وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاص
ال رسول االله     :  من حديث أنس بن مالك قال      )٣(أخرج مسلم في صحيحه   / ٤ ق

ه وسلم ار: "صلى االله علي ال ج ايمن ع ى تبلغ ا وهو تين حت ة أن وم القيام اء ي  ج
  ".وضم أصابعه

ووي   أخوذ           : "قال الن ا م ة ونحوهم ة والتربي ا بالمؤن ام عليهم ا ق ومن عالهم
  .)٤("من العول وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول

  
دنيا      )٦(، وأحمد في المسند   )٥(أخرج عبد بن حميد في مسنده     / ٥ ، وابن أبي ال

داد    ، و)٨(، وابن حبان في صحيحه    )٧(في العيال  اريخ بغ  من طرق   )٩(الخطيب في ت
ال                   ره ق ت، عن أنس أو غي د، عن ثاب ال رسول االله صلى االله     : عن حماد ابن زي ق

من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبنِّ أو       : "عليه وسلم 
  .وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى" يموت عنهن آنت أنا وهو آهاتين

د جاء           وإسناده صحيح على ش    رط الشيخين، والشك في صحابيه لا يضر، وق
  .من طريق ثابت وغيره دون شك

                                           
  . ٥٠٤٠) ٥/٢٠٤٨(وجوب النفقة على الأهل والعيال : باب/  كتاب النفقات-)١(
)٢١/١٤ (-)٢ .(  
  . ٢٦٣١) ٤/٢٠٢٧(فضل الإحسان إلى البنات : باب/ اب البر والصلة كت-)٣(
  ). ١٦/١٨٠( شرح النووي على صحيح مسلم -)٤(
)١٣٧٨) ٤٠٦ (-)٥ .  
)١٢٤٩٨) ١٩/٤٨٠ (-)٦ .  
)١١٠) ١/٢٥٦ (-)٧ .  
)٤٤٧١) ٢/١٩١ (-)٨ .  
  ). ٥٧٥٨(عند ترجمة عبد الكريم بن إبراهيم ) ١١/٨٠ (-)٩(



  

  

  -٥١٧-
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  .)١(وصححه الألباني في الصحيحة
ديث أم  ـ ـ من ح   )٣(بيرـ ـبراني في الك   ـ، والط  )٢(سندــرج الإمام في الم   ـــ وأخ •
من  : " وفيه سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         -رضي االله عنها  - ةـسلم

ا             أنفق على اب   نتين، أو أختين، أو ذواتي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهم
  .واللفظ لأحمد" االله من فضله عز وجل، أو يكفيهما آانتا له سترًا من النار

دني وهو                 : "قال الهيثمي     د الم د بن حمي ه محم ي، وفي د والطبران رواه أحم
ه   وما. )٥( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   )٤("ضعيف ه شاهد ل .  قبل

  .وفيه دليل صريح على النفقة على الأخوات
ان في   )٧(، والدارقطني في السنن)٦(أخرج النسائي في المجتبى / ٦ ، وابن حب
اآم في المستدرك      )٨(صحيحه رى      )٩(، والح ، والمقدسي في     )١٠(، والبيهقي في الكب
د، عن    من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شدا                 )١١(المختارة

ى             : طارق المحاربي قال   ائم عل قدمنا المدينة فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم ق
اك،  : بمن تعول    دأيد المعطي العليا، واب   : "المنبر يخطب الناس، وهو يقول     أمك وأب
  .واللفظ له. وهو عند النسائي مختصر" وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك

  .لم يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد، و: قال الحاآم
  
  
  
  

                                           
)٢٩٦) ١/٥٩٢ (-)١ .  
)٢٦٥١٦) ٤٤/١٣٤ (-)٢ .  
)٩٣٨) ٢٣/١٠٢ (-)٣ .  
  ). ٨/١٥٧( مجمع الزوائد -)٤(
)١٩٧٤) ٢/٤١٢ (-)٥ .  
)٢٥٣٢) ٥/٦١ (-)٦ .  
)١٨٦) ٣/٤٤ (-)٧ .  
)٣٣٤١) ٨/١٣٠ (-)٨ .  
)٤٢١٩) ٢/٦٦٨ (-)٩ .  
)١٠٨٧٩) ٦/٢٠ (-)١٠ .  
)١٤١) ٨/١٢٧ ( -)١١ .  



  

  

  -٥١٨-
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وصححه الألباني في صـحيح سـنن       . إسناده صحيح : وقال المقدسي 

  .)١(النسائي
 

−:א•
ذين لا             : " قال ابن المنذر   رين الل دين الفقي أجمع أهل العلم على أن نفقة الوال

ى          م عل آسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع آل من نحفظ من أهل العل
رء ن ى الم سان بعضه، أن عل د الإن م؛ ولأن ول ال له ذين لا م ال ال ة أولاده الأطف فق

ى بعضه  ذلك عل ه آ سه وأهل ى نف ه أن ينفق عل ا يجب علي ده فكم وهو بعض وال
  .)٢("وأصله

 

א• −:א
  -:ط أهل العلم لوجوب نفقة الأقارب شروطًا إليك تفصيلهااشتر

−:א/
  
أن             أ) ١ اء ب د اتفق الفقه رع، وق ى الف اق عل ى الإنف ادرًا عل ن يكون الأصل ق

ا             شرط في وجوبه ا ال نفقة الآباء على أبنائهم لا يشترط لوجوبها يسر الآباء، وإنم
ان                  هو القدرة فقط حتى ولو آان الأب معسرًا، ولا يسقط وجوبها عن الأب إلا إذا آ

ة           عاجزًا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول          ذه الحال ه في ه روع، فإن أو الف
ه                  لاً أن توجب علي يسقط عنه الوجوب، ويعتبر في حكم المعدوم؛ لأنه لا يسوغ عق

  .نفقة غيره، وهو يأخذ نفقته من غيره
  
  .أن يكون الفرع فقيرًا، لأن الأصل أن يتحمل الإنسان نفقه نفسه) ٢
  
  -:أن يكون الفرع عاجزًا عن التكسب ويتحقق ذلك بما يلي) ٣
  .الصغر/ أ
  .المرض الذي يحول دون العمل والكسب/ ب

                                           
)٢٥٣٢) ٥/٦١ (-)١ .  
  ). ٨/٢١٣(، وابن مفلح في المبدع )٨/١٦٩ (المغنيمة في  نقله عن ابن المنذر ابن قدا-)٢(
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  .طلب العلم الذي يشغل صاحبه عن التكسب/ ج
  .)١(الأنوثة والمراد بها التي لا تتكسب ما يفي بحاجتها/ د

−:א/
  .أن يكون الأصل فقيرًا لا مال له) ١
  .بأن يكون الفرع موسرًا أو قادرًا على العمل والتكس) ٢

ويلاحظ بالنسبة للنفقة الواجبة للأصول على فروعهم بأن عجز الأصول عن           
و                        ا حتى ول ا دام محتاجً ه م ى ابن ة الأب عل ا، فتجب نفق الكسب ليس مشروطًا فيه

سب ى التك ادرًا عل ان الأب ق ة  ،آ ن جه ة الأب أو م ن جه د وإن علا م ذلك الج  وآ
اء            ذاء الآب زا    ،الأم؛ لأنه سبحانه نهى عن إي ذاء؛          وفي إل اهم إي مهم بالعمل مع غن

  .ولأن الولد آسب أبيه
א/ −:א
  .عجزهم عن التكسب مع فقرهم) ١
ك إلا          ) ٢ ن يتحقق ذل ل، ول يسار من تجب عليه النفقة؛ لأن النفقة بذل وتحم

  إذا آان الباذل المتحمل موسرًا يسرًا يمكنه من تحمل عبء الإنفاق على غيره
  . في الديناتحادهما) ٣
  .)٢(أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب) ٤

ومن هنا يتبين لك أن نفقة المرأة الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت   
ة من االله                 ة ورحم المحتاجات حق على القريب الموسر؛ تطالبه به، وتعطى إيّاه من

  .لها

                                           
، بـدائع الـصنائع     )٥/٢٢٤(، المبـسوط للسرخـسي      )٢/١٦٥(، المهـذب    )١/١١٣(مختصر الخرقي   :  ينظر -)١(

  ). ٧/١٢٩(، نيل الأوطار )٩/٨٣(، روضة الطالبين )٨/٢١٣(، المبدع )٥/٣٩٥(، المغني )١٤/٣٠(
  .  المصادر السابقة-)٢(



  

  

  -٥٢٠-
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א −:א:א
  .الرقيق، والحيوان، والجماد:  أصناف ثلاثةعلىفي هذا النوع تكلم الفقهاء 

اع  ة انتف ن جه دم م ه بالخ ذآر؛ لارتباط ا بال صنف الأول منه أخص ال وس
اد                        ادم؛ ولا يك ة الخ ى وجوب نفق صوا عل م ن ة؛ ولأن أهل العل ه بالخدم الإنسان من

  .بيت يخلو منهن لاسيما في دول الخليج العربي
اع عل  اوي الإجم ل الطح ن   ونق رأة م ادم الم راج خ ه إخ يس ل زوج ل ى أن ال

  .)١(بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه
ة إذا آانت ممن           : )٣(والكوفيون، )٢(وقال الشافعي  ا النفق يفرض لها ولخادمه

دم ة . تخ ن قدام ال اب سوة     : " وق ن الك ه م ادم ومؤنت ة الخ زوج نفق ى ال وعل
   .)٤("والنفقة
−:מא
اري / ١ ه البخ ا أخرج سلم،)٥(م ال  )٦( وم ويد ق ن س رور ب ق المع ن طري :  م

، فسألناه عن    وعليه حلة، وعلى غلامه حلة     -رضي االله عنه  -رأيت أبا ذر الغفاري     
ال   ه وسلم               يإني ساب   : ذلك، فق ى النبي صلى االله علي شكاني إل لاً ف ي    . ت رج ال ل فق

ه وسلم        ه بأم   : "النبي صلى االله علي ال   ! "ه ؟ أعيرت م ق  ،)٧(إن إخوانكم خولكم    : "ث
ا               سه مم جعلهم االله تحت أيديكم، فمن آان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأآل، وليلب

  .واللفظ لمسلم " هم فإن آلفتموهم فأعينوهميلبس، ولا تكلفوهم ما يغلب
ووي  ال الن وانكم: "( ق م إخ ي ) ه ضمير ف وانكم"ال م إخ ى "ه ود إل  يع
ر بإ ك، والأم ى   الممالي ول عل بس محم ا يل هم مم سيد، وإلباس ل ال ا يأآ امهم مم طع

ل أبي ذر في آسوة                ،الاستحباب ا فع  لا على الإيجاب وهذا بإجماع المسلمين، وأم
وك          ة الممل سيد نفق ى ال ب عل ا يج ستحب، وإنم ل بالم سوته فعم ل آ ه مث  ،غلام

 سواء آان من جنس نفقة السيد       ، والأشخاص ، بحسب البلدان  ،وآسوته بالمعروف 
                                           

بلفظه، وانظر نحو كلام الطحاوي     ) ٢١/١٢(، والعيني في عمدة القارئ      )٩/٥٠٧( ما تقدم الحافظ في الفتح        ذكر -)١(

  ). ٢/٣٧١(مختصر اختلاف العلماء : في 
  ). ٨/٣٣٦(، حواشي الشرواني )٩/٤٥(روضة الطالبين :  ينظر-)٢(
  ). ٤/١٩٩(، البحر الرائق )٥/١٨٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٣(
  ). ٨/١٦٠(غني  الم-)٤(
  . ٢٤٠٧) ٢/٨٩٩" (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون: " قول النبي صلى االله عليه وسلم : باب/  كتاب العتق-)٥(
  . ١٦٦١) ٣/١٢٨٢(إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه : باب/  كتاب الأيمان-)٦(
 هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها، ومنه           - والواو ،بفتح المعجمة -الخول  : " قال الحافظ  -)٧(

  . )خ و ل(مادة ) ١/١٠٢(النهاية : ، وانظر)٥/١٧٤(الفتح " الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان
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ادة              ، أو دونه أو فوقه    ،ولباسه ا عن ع رًا خارجً ى نفسه تقتي  حتى لو قتر السيد عل
وك             ، زهدًا إمّاأمثاله   ى الممل ر عل ه التقتي ه    ، وإمّا شحًا لا يحل ل ه إلا    وإلزام موافقت

برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن آان                
  .)١("بغيرهذلك لزمه إعانته بنفسه أو 

دهم،                 : "قال الحافظ   رهم بمن ول وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعيي
اهم من  الرقيق من في معن م، ويلتحق ب يهم، والرفق به ى الإحسان إل والحث عل

  .)٢("أجير وغيره
سلم / ٢ رج م لى االله علي    )٣(أخ ول االله ص ن رس رة ع ي هري ديث أب ن ح ه  م
  ". يكلف من العمل إلا ما يطيقوته، ولاللمملوك طعامه وآِس: "وسلم قال

د                ا تق ذا الحديث وم ين ه : م من حديث أبي ذر   قال ابن عبد البر في الجمع ب
ه   " ل قول ن جع المعروف"م ي        "ب ديث أب ي ح أ ف ي الموط ادة وردت ف ذه زي وه

ه     مع ،"هريرة أآلون     "ارضًا لقول ا ت ا تلبسون     ا، و أطعموهم مم الوا  "آسوهم مم :  ق
يد    ساوي س د لا ي روف أن العب سوه    المع سبه أن يك بس، وح م ولا مل ي مطع  ،ه ف

بس      م والمل ن المطع ه م رف لمثل ا يع ه م الوا. ويطعم ه : ق ا  "وقول وهم مم أطعم
ا تلبسون    اتأآلون، و  ك              " آسوهم مم يس ذل دب والاستحسان، ول اه الن هو أمر معن

ه       نهم في م بي ديثًا لا أعل ديمًا وح اء ق ذهب العلم ذا م ى ه ب، وعل يهم بواج عل
  .)٤("اختلافًا

  .زاد عليه آان متطوعًا ومن  فمرد الإنفاق على الخدم العرف،:قلت
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١١/١٣٣( شرح النووي على صحيح مسلم -)١(
  ). ٥/١٧٥( الفتح -)٢(
  . ١٦٦٢) ٣/١٢٨٤( يأكل، وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يغلبه طعام المملوك مما: باب/  كتاب الإيمان-)٣(
  ). ٢٤/٢٩٠( التمهيد -)٤(



  

  

  -٥٢٢-

א א א

ال       )٢(، ومسلم )١(أخرج البخاري / ٣ رة ق ال رسول االله   :  من حديث أبي هري ق
ي حره             : "صلى االله عليه وسلم    إذا صنع لأحدآم خادمه طعامه ثم جاءه به، وقد ول

ه       قل )٣(ودخانه فليقعده معه فليأآل، فإن آان الطعام مشفوها        ده من يلاً، فليضع في ي
  .واللفظ لمسلم" آلتين أو أُةأآل

اب ه البخاري ب وب علي افظ: وبّ ال الح ادم، ق ل مع الخ صد : "الأآ ى ق أي عل
ذآر ى ال ق عل ادم يطل ى،التواضع، والخ رًا، ، والأنث ا أو ح ون رقيقً  أعم من أن يك

ا   محله فيما إذا آان السيد رجلاً أن يكون الخادم إذا آان أنثى ملكه أ        ه أو م و محرم
  .)٤("في حكمه وبالعكس
ارم الأخلاق           : "قال النووي  ى مك  والمواساة في     ،وفي هذا الحديث الحث عل

ه                      ي حره ودخان ه ول ه؛ لأن ه     ،الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمل  وتعلقت ب
  .)٥("نفسه، وشم رائحته، وهذا آله محمول على الاستحباب

دم/ ٤ ا تق ال  م رة ق ي هري ديث أب ن ح ا: م لم ق ه وس ي صلى االله علي : ل النب
ول                   " دأ بمن تع سفلى واب د ال " أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من الي

د   . إما أن تطعمني وإما أن تطلقني      : تقول المرأة  ول العب . أطعمني واستعملني   : ويق
يا أبا هريرة هذا من رسول االله صلى    : أطعمني إلى من تدعني؟ قالوا    : بنويقول الا 

  .هذا من آيس أبي هريرة. لا: ليه وسلم سمعت؟ قالاالله ع
  .وجوب النفقة على الأهل والعيّال: وبّوب عليه البخاري باب

  
  
  
  
  

  

  

                                           
  . ٥١٤٤) ٥/٢٠٧٨(الأكل مع الخادم : باب/  كتاب الأطعمة-)١(
  . ١٦٦٣) ٣/١٢٨٤( ولا يكلفه ما لا يغلبه ، وإلباسه مما يلبس،طعام المملوك مما يأكلإ: باب/  كتاب الإيمان-)٢(
قليلاً بالنسبة لمـن    : أي" مشفوهًا قليلاً : "القليل، وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل، فقوله         : وه المشف -)٣(

  ). ٩/٥٨٢( الفتح ،)ش ف هـ(مادة ) ٢/٤٨٨(، النهاية )٢/٨٢٠(غريب الحديث للحربي : ينظر. اجتمع عليه
  ). ٩/٥٨٢( الفتح -)٤(
  ). ١١/١٣٥( شرح النووي على صحيح مسلم -)٥(



  

  

  -٥٢٣-

א א א

  
ة  ه الدلال د: "ووج ول العب تعلمني: ويق ي واس ة " أطعمن ي رواي ع ف ووق

   .)١("ويقول خادمك أطمعني وإلا فبعني: "الإسماعيلي
ا دام أ ه  فم ة مخدوم بس لخدم ادم محت ه  ، وجن الخ دوم إطعام ى المخ ب عل

  .وآسوته
ة أن  ة المالي رأة الخادم وق الم ك أن من حق ين ل ومن مجموع الأحاديث يتب

المعروف  سوتها ب ا وآ ا إطعامه ى أهله ا   ،عل أن أجرته ا شرط ب ن بينهم م يك ا ل  م
اء        د الفقه ادم           )٢(طعامها وآسوتها وهذا جائز عن ى الخ شترط المخدوم أن عل ، أو ي

ل إ   سوته، ب ه وآ ل      طعام ي المأآ ادم ف دوم بالخ ساواة المخ تحبوا م اء اس ن العلم
سه          م يجل ه؛ وإن ل ه  والملبس آما تقدم، وإجلاس الخادم مع مخدومه للأآل مع  ناول

ك             من المطعوم؛ لأن للعين حظً     ام صاحبها من ذل ا في المأآول فينبغي صرفها بإطع
دي              . الطعام لتسكن نفسه   ه ب راده عنايت ع أف ى جمي ا أول ه      فهل رأيت دينً ن ختم االله ب

  !!!.الملل، ورضيه للعباد دينًا؟

                                           
  ). ٩/٤١١( الفتح -)١(
  . )١/٣٣٤(، إعلام الموقعين )٢/٣٠(، إغاثة اللهفان )٣٢/١٦٥(مجموع الفتاوى :  ينظر-)٢(



  

  

  -٥٢٤-

א א א

א א:א −:א
ام وشراب                    ه من طع زوج شرعًا نحو زوجت ه ال ا يطالب ب ة م النفقة الزوجي
د            ار القواع ي إط رف ف سب الع ك ح ع ذل ا يتب ة، وم راش وخدم بس وف ومل

  .)١(الشرعية
  -:وفي هذا المطلب عشر مسائل

  .مها، وأدلة وجوبهاحك: المسألة الأولى
  .سبب وجوب النفقة الزوجية: المسألة الثانية
  .مقدار النفقة الزوجية: المسألة الثالثة
  .توابع النفقة الزوجية: المسألة الرابعة

  .ن الإنفاقامتناع الزوج ع: الخامسةالمسألة 
  .نفقة زوجة الغائب: المسألة السادسة
  .نفقة الزوجة المريضة: المسألة السابعة

  .نفقة الزوجة الموظفة: مسألة الثامنةال
  .نفقة الناشز: المسألة التاسعة
  .نفقة المعتدات من طلاق: المسألة العاشرة

  
א −:،:א

رًا            )٢(اتفق الفقهاء  ا وأث  على أن حكم النفقة الزوجية الوجوب باعتبارها حكمً
ن حقو    ا م صحيح، وحقً زواج ال د ال ار عق ن آث ا   م ى زوجه ة عل ة للزوج ه الثابت ق

  .بمقتضى عقد النكاح المعتبر شرعًا
ت أم       سلمة آان ة، م ة غني ت الزوج و آان ى ول زوج حت ى ال ب عل ذلك تج ول

صحيح      زواج ال و ال ا ه بب وجوبه ة؛ لأن س ع     ،آتابي ي جمي ق ف ر متحق و أم  وه
  .الزوجات

                                       . والمعقول، والإجماع، والسنة،واستدلوا على ذلك بالكتاب

                                           
  ). ٢١(أحكام النفقة الزوجية :  ينظر-)١(
، حواشـي   )٢٦/١١٤(، مجموع الفتاوى    )٨/١٥٦(، المغني   )٢/١٦٦(، المهذب   )٤/٢٣(بدائع الصنائع   :  ينظر -)٢(

  ). ٤/١٨٧( التاج والإكليل ،)١٨/٣٠١(الشرواني 



  

  

  -٥٢٥-

א א א

ـ:א الى/ ١ ــ ه تع ,÷ ®: قول ÏΨ ã‹ Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% 

Ïμ ø‹ n= tã … çμ è% ø— Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª! $# 〈)١(.  

ه    : " يقول القرطبي  صغير   ،أي لينفق الزوج على زوجت ده ال ى ول ى  ، وعل  عل
در                           ى ق رًا فعل ان فقي ه، ومن آ عًا علي ان موس ا إذا آ قدر وسعه حتى يوسع عليهم

  .)٢("ذلك

’ ®: قوله تعالى/ ٢ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈.  

ر ن آثي ول اب المعروف : "يق سوتهن ب دات وآ ة الوال ل نفق د الطف ى وال  ،وعل
دهن:أي ي بل الهن ف ادة أمث ه ع ا جرت ب ر إسراف، بم ار بحسب ، من غي  ولا إقت

  .)٣("قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره
ل  صديروتأم ـ ت ة ب ه ) ىعل( الآي ود ل ة، والمول زام والحتمي ا الإل ي معناه الت

  .الأب، فعليه رزق وآسوة الوالدات

الى/ ٣ ه تع ⎯£ ® :قول èδθ ãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ xm Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? 

(#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Îκ ö n= tã 4 β Î) uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à) ÏΡ r' sù £⎯ Îκ ö n= tã 4© ®L xm z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 〈)٤(.  

وت،              : "يقول الشيخ السعدي   ات من البي تقدم أن االله نهى عن إخراج المطلق
ه     سكنه مثل ذي ي ت ال و البي المعروف، وه كانهن ب در إس كانهن، وق ر بإس ا أم وهن

  .)٥("ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره
ه  كان زوجت رعًا بإس ب ش ق مطال زوج المطل ى أن ال دل عل ة ت ذه الآي وه

ة  ى  المطلق دل عل ر ي ون الأم اء من آ ه العلم ارف علي ا تع دة، لم ي الع ا دامت ف م
ام عدتها         ة حال قي ه المطلق زوج لزوجت ى ال  ،الوجوب، وإذا آان الإسكان واجبًا عل

  . التي لم تطلقةفمن باب أولى أن يكون مطالبًا شرعًا بنفقة الزوج

                                           
  ). ٧: ( الطلاق-)١(
  ). ١٨/١٧٠( الجامع لأحكام القرآن -)٢(
  ). ١/٢٨٤( تفسير ابن كثير -)٣(
  ). ٦: ( الطلاق-)٤(
)٨٧١ (-)٥ .(  



  

  

  -٥٢٦-

א א א

الى / ٤ ه تع %ãΑ ® :قول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)١(.  

إذا حفظن               : "يقول القرطبي  ساءهم، ف ى تأديب الرجال ن ة عل ذه الآي ودلت ه
ام                ة من القي ال للمبالغ حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ الرجال عشرتها، وقوّام فع

ساء          ، فيه على الشيء، والاستبداد بالنظر    ى الن  وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال عل
ا      ، وتأديبها ،هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها        ا، ومنعه  وإمساآها في بيته

ك            ل ذل صية، وتعلي ن مع م تك ا ل ره م ول أم ه وقب ا طاعت روز، وأن عليه ن الب م
  .)٢("بالفضيلة والنفقة

  -: بأمرين ذلكطفاالله تعالى أثبت قوّامة الرجل على المرأة، وأنا
  .، والنفقة)٣(الفضيلة

اري / ٥ ه البخ ا أخرج سلم،)٤(م ة   )٥( وم ن عتب د ب شة أن هن ديث عائ ن ح  م
دي                   : قالت ا يكفيني وول يس يعطيني م يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح، ول

  ".خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: "فقال. إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
ووي ال الن ذا ال: "ق ي ه اف د منه ة الزوجة: حديث فوائ ا. وجوب نفق : ومنه

  .)٧( وآذا قال الحافظ)٦("وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار
وهذا الحديث أصل عظيم في باب النفقات، ورسول االله صلى االله عليه وسلم              

م أو           بِ  قَ ،جعل للزوجة الحق في أخذ النفقة من مال الزوج         ل، عل م يقب زوج أو ل ل ال
  .لك بالمعروفلم يعلم، وحدد ذ

  
  
  
  

                                           
  ). ٣٤: ( النساء-)١(
  ). ٥/١٦٩( الجامع لأحكام القرآن -)٢(
  .  - إن شاء االله – تحقيق القول في معنى الآية سيأتي -)٣(
) ٥/٢٠٥٢(إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولـدها بـالمعروف                : باب/  كتاب النفقات  -)٤(

٥٠٤٩ .  
  . ١٧١٤) ٣/١٣٣٨(قضية هند : باب/  كتاب الأقضية-)٥(
  ). ١٢/٧( شرح النووي -)٦(
  .  - إن شاء االله –وسيأتي مزيد بيان له عند مقدار النفقة ) ٩/٥٠٩( الفتح -)٧(



  

  

  -٥٢٧-

א א א

  
سلم  / ٦ ه م ا أخرج فة        )١(م ي ص ل ف ابر الطوي ديث ج ن ح حيحه م ي ص  ف

ة هج رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفيه أن ـــــــــح اتقوا  : " قال في خطبة عرف ف
ة االله     روجهن بكلم تحللتم ف ان االله، واس ذتموهن بأم إنكم أخ ساء، ف ي الن ، )٢(االله ف

ك فاضربوهن ضربًا     ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أ      ن ذل حدًا تكرهونه، فإن فعل
  ".غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف

  
ووي  ول الن ت      : "يق ك ثاب سوتها وذل ة وآ ة الزوج وب نفق ه وج وفي

  .)٣("بالإجماع
  

أن حق النفقة ثابت بمقتضى الإلزام، وسبحان من أعطى ) لهن(وقد أفاد لفظ 
ع  لم جوام ه وس وله صلى االله علي ان   رس ل مع ة تحم ات قليل ي آلم رر ف م، فق  الكل

  .عظيمة قواعد الحقوق والواجبات الزوجية
  
سائي  )٥(، وابن ماجة في السنن)٤(ما أخرجه الإمام أحمد في المسند / ٧ ، والن

رى سير)٦(في الكب ري في التف ر)٧(، والطب ي في الكبي ، والبيهقي في )٨(، والطبران
د ح أبيه معاوية بن       من طريق حكيم بن معاوية، عن      )٩(الكبرى  عن النبي صلى       هي

ال     ال           : سأله رجل   : االله عليه وسلم ق ا؟ ق ى زوجه رأة عل ا حق الم ا إذا   : "م تطعمه
ي        ر إلا ف بِّح، ولا تهج ه، ولا تق ضرب الوج سيت، ولا ت سوها إذا اآت ت، وتك طعم

  .واللفظ لأحمد" البيت
  

                                           
  . ١٢١٨) ٢/٨٨٦(باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم /  كتاب الحج-)١(
θ#) ®: وصحح النووي أن المراد بها قوله تعالى) كلمة االله( اختلف في معنى -)٢( ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 : النساء 〉 #$

  ). ٨/١٨٣(شرح صحيح مسلم . ٣
  ). ٨/١٨٤( شرح النووي على صحيح مسلم -)٣(
)٢٠٠١٣) ٣٣/٢١٧ (-)٤ .  
)١٨٥٠) ١/٥٩٣ (-)٥ .  
)٩١٨٠) ٥/٣٧٥ (-)٦ .  
)٥/٦٦ (-)٧ .(  
)١٠٣٨) ١٩/٤٢٧ (-)٨ .  
)١٥٤٧) ٧/٤٦٦ (-)٩ .  



  

  

  -٥٢٨-

א א א

  .)١("صدوق: " وإسناده حسن، فيه حكيم بن معاوية قال الحافظ عنه
ن ماجة    اني في صحيح سنن اب ك  )٢(وصححه الألب ا ل م أورده ه طرق ل ، ول

  .اختصارًا يرتقي بها الحديث للصحة
  .وفي الحديث النص على الطعام والكسوة، وجعلها حقًا من حقوق المرأة

ى،        : " من حديث أبي هريرة مرفوعًا     )٣(ما تقدم / ٨ رك غن ا ت أفضل الصدقة م
  ".، وابدأ بمن تعولواليد العليا خير من اليد السفلى

أي بمن يجب عليك نفقته، يقال عال الرجل          " وابدأ بمن تعول  : " قال الحافظ 
ا                        ديم م أهله إذا ما نهم، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وآسوة، وهو أمر بتق

  .)٤("يجب على ما لا يجب
  .وجوب النفقة على الأهل والعيال: وبّوب عليه البخاري باب

  .)٥(الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاصوالأهل في الترجمة 
ة: א• ن قدام ال اب اب: "ق ة بالكت ة واجب ة الزوج سنة،نفق  ، وال

اع سلم  )٦("والإجم ي شرح صحيح م ووي ف ضًا الن اع أي ل الإجم  وروضة ،)٧( ونق
  .)١٠(، وابن الهمام في شرح فتح القدير)٩( والحافظ في الفتح،)٨(الطالبين
ن       :א• ذًا م ول أخ ن المعق ة م ة الزوجي وب النفق ى وج ستدل عل  وي

ا          ا، ومنه ره         : القواعد الشرعية المتفق على صحة العمل به أن من حبس لحق غي
  .)١١(تكون نفقته واجبة عليه

א:אא −:א
وب        ذا الوج ون له د أن يك ا فلاب ى زوجه ة عل ة واجب ة الزوج ت نفق إذا آان

  .؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وتدور معها وجودًا أو عدمًاسبب

                                           
  . ١٤٨٦) ٢٦٦( التقريب -)١(
)١٨٥٠ (-)٢ .(  
   .سبق ذكره  -)٣(
  ). ٩/٥٠٠( الفتح -)٤(
  ). ٢١/١٤(، عمدة القارئ )٩/٥٠٠(الفتح :  ينظر-)٥(
  ). ٨/١٥٦(لمغني  ا-)٦(
)٨/١٨٤ (-)٧ .(  
)٩/٤٠ (-)٨ .(  
)٩/٥٠٠ (-)٩ .(  
)٤/٣٧٩ (-)١٠ .(  
  ). ٩/٥٠٠(، الفتح )٨/١٥٦(، المغني)٤/١٥(بدائع الصنائع :  ينظر-)١١(



  

  

  -٥٢٩-

א א א

اف اء الأحن ور الفقه ب جمه ة،)١(وذه ه ،)٢( والمالكي ي مذهب شافعي ف  وال
ين    ) ٤(، والحنابلة )٣(الجديد إلى أن النفقة تجب بالتمكين التام لا بمجرد العقد، والتمك

ى         يكون إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها، وتمكن من          ا إل ا، ونقله  الاستمتاع به
  .حيث يريد، وهي من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح

  -:واستدلوا بما يأتي
أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، ودخل    / ١

ا                         )٥(بها بعد سنتين    ا لم ا له ان حقً و آ دخول، ول ل ال ا قب ه أنفق عليه ل أن م ينق ، ول
  .)٦(إلينامنعها إياه، ولو وقع لنقل 

ة       "وفيه  حديث جابر المتقدم / ٢ إنكم أخذتموهن بأمان ساء ف وا االله في الن اتق
  ". واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف،االله

تمتاع         د والاس ين العق لم ب ه وس لى االله علي ول االله ص ربط رس وب ،ف  ووج
  . )٧( ينالنفقة، فدل على أن النفقة تحصل بمجموع الأمر

بمحضر الجمع العظيم   وقد قالها صلى االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع           
  . وثمانين يومًاعضقبل وفاته بب

  
  
  
  
  

  
  

                                           
  ). ٢/٨٨٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٣٨٤(، فتح القدير )٤/١٦(بدائع الصنائع :  ينظر-)١(
  ). ٤/١٨١(لتاج والإكليل ، ا)٢/٥٠٨(حاشية الدسوقي :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٤٣٥(، مغني المحتاج )١٧/٧٦(تكملة المجموع شرح المهذب :  ينظر-)٣(
  ). ٨/٢٠١(، المبدع )٨/١٥٩(المغني :  ينظر-)٤(
 أخرج قصة بناء رسول االله صلى االله عليه وسلم بعائشة مع بيان سنها البخاري في صحيحه في كتاب الفـضائل      -)٥(

  . ٣٦٨١) ٣/١٤١٤(ى االله عليه وسلم عائشة، وقدومها المدينة وبنائه بها تزويج النبي صل: باب
  ). ٣/٤٣٥(، مغني المحتاج )٧/٤٣٥(المغني :  ينظر-)٦(
  ). ٢/٤٨٤(الإقناع للشربيني :  ينظر- )٧(



  

  

  -٥٣٠-

א א א

اس        / ٣ صلحته، والاحتب زوج وم ق ال رأة لح اس الم ب لاحتب ة تج أن النفق
ة       ه الزوجي زوج حقوق تمكن من   ،الموجب للنفقة هو الذي يمكن معه استيفاء ال  وال

تمتاع ب ره  الاس صلحة غي ن حبس لم ل م ى أن آ نص عل دة ت ى أراد، والقاع ا مت ه
ه ذلك استحق ،ومنفعت ه، ول سه لمصلحته ومنفعت ان حب ى من آ ة عل ه واجب  فنفقت

م       لامية رزقه ة الإس ال الدول ن عم ره م ي وغي نالقاض ال م ت الم رغهم ؛ بي  لتف
  .)١(ن لمنفعة ومصلحة المسلمي؛لأعمالهم
  .)٢(ن يوجب النفقةأن العقد يوجب المهر، والتمكي/ ٤
א:אא −:א

  -:اختلف الفقهاء في تقدير النفقة على أقوال، منها
א ك  ،)٣(ما ذهب إليه جمهور العلماء أبو حنيفة      : א شافعي   ،)٤( ومال  وال

ه              )٦( وأحمد ،)٥(في القديم   إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية تختلف باختلاف من تجب ل
  .دارهاالنفقة بمق

  -:واستدل الجمهور بما يأتي

’ ®: قوله تعالى/ ١ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈)٧(.  

روف،          ك المع ي ذل رط ف سوة وش رزق والك ه ال ي آتاب ق ف الى أطل واالله تع
د                القول بالتحدي اء، ف ادة  والرزق شيء غير محدد، وإنما هو لبيان الكفاية والوف زي

د                         د تحدي ان سبحانه يري و آ ائز شرعًا، ول ر ج ه أمر غي ادة علي على النص، والزي
  .)٨( لبينه سبحانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،النفقة

ه وسلم                  / ٢ ه صلى االله علي ا، وقول ما تقدم من حديث عائشة رضي االله عنه
  ".خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: "لهند

ة لا        .. ..  هذا الحديث فوائد منها      في: " قال النووي  درة بالكفاي ة مق أن النفق
ذا           اهر ه و ظ ا ه ة آم درة بالكفاي ب مق ة القري حابنا أن نفق ذهب أص بالأمداد،وم

                                           
  ). ٢/٨٨٦(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦(بدائع الصنائع :  ينظر-)١(
  . )٣/٩٥(الكافي في فقه الحنابلة :  ينظر-)٢(
  ). ٤/١٩٣(، البحر الرائق )٥/١٨١(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٣(
  ). ٣/١٦٠(، تفسير القرطبي )٦/١٢٢(الاستذكار :  ينظر-)٤(
  ). ٢/٤٨٥(، الإقناع للشربيني )٩/٥٠٠(فتح الباري :  ينظر-)٥(
  ). ٣/٣٦١(، الكافي في فقه الحنابلة )٨/١٥٧(المغني :  ينظر-)٦(
  ). ٢٣٣: ( البقرة-)٧(
  ). ٤٥(أحكام النفقة الزوجية :  ينظر-)٨(



  

  

  -٥٣١-

א א א

ى المعسر                دان، وعل الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر آل يوم م
  .)١("مد، وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على أصحابنا

ا           : "وقال شيخ الإسلام   ا نوعً فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف، ولم يقدر له
رائض              يّن ف ا ب وع آم در والن ا الق يّن له ره لب شرع أو غي ك ب ولا قدرًا، ولو تقدر ذل

ديات اة وال المعروف.. .. الزآ ة ب و الكفاي ان الواجب ه ة وإذا آ وم أن الكفاي   ،فمعل
ا،     ان وعوبتن تتنوع بحالة الزوجة في حاجته ان ، الزم زوج    ب و، والمك وع حال ال تن

ة الجسيمة،            ضئيلة آكسوة الطويل في يساره وإعساره، وليست آسوة القصيرة ال
بلاد          ام ال ه، ولا طع ه آطعام ة طعام صيف، ولا آفاي سوة ال شتاء آك سوة ال ولا آ
لاد الفاآهة                الحارة آالباردة، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير آالمعروف في ب

  .)٢("روالحمي
ا                    ال زوجه ا من م فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر هندًا بأخذ آفايته

  .من غير تقدير معين بل قيد ذلك الأخذ بالكفاية والحاجة، وهي أمر غير مقدر
 بل الذي ،لم يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمد ولا برطل/ ٣

  .)٣(ه بالمعروفاتصل به العمل في آل مصر وعصر ما تقدم أن
א د  : א ي الجدي شافعي ف ب ال ن   )٤(ذه ى م و يعل ي أب ، والقاض

ة دد   )٥(الحنابل دار مح درة بمق ا مق ى أنه ى  .  إل و يعل ي أب ال القاض دار : فق أن المق
دار لا       ذا المق ارات، وه ارًا بالكف وم اعتب ل ي ي آ ز ف ن الخب لان م و رط ب ه الواج

  .ار، وإنما يختلف في الصفة والجودةيختلف في الكمية بسبب اليسار ولا الإعس
در شافعية فق ا ال زوج أم ة ال ى حسب حال دين عل د ونصف، وم د، وم وها بم

  .وتوسطًا بين الأمرين،يسرًا وعسرًا 

الى ه تع تدلوا بقول ,÷ ®: واس ÏΨ ã‹ Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïμ ø‹ n= tã … çμ è% ø— Í‘ 

÷, ÏΨ ã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª! $# 〈.  

نفقة الموسر، ونفقة المقتر عليه رزقه وهو الفقير، وأقل ما : والنفقة نفقتان
يلزم المقتر من نفقة امرأته المعروف ببلدها، وأقل ما يعده لها ما لا يقوم بدن أحد       

                                           
  ). ١٢/٧( شرح النووي على صحيح مسلم -)١(
  ). ٢٤/٨٧( مجموع الفتاوى -)٢(
  ). ٥/٤٩٣(زاد المعاد :  ينظر-)٣(
  ). ٣/٤٢٦(، مغني المحتاج )٩/٥٠٠(الفتح :  ينظر-)٤(
  ). ٥/٤٩٣(، زاد المعاد )٨/١٥٧(المغني :  ينظر-)٥(



  

  

  -٥٣٢-

א א א

ذي  مد النبي صلى االله عليه وسلم في     وذلك،على أقل منه      آل يوم من طعام البلد ال
  .ونتيقتا

عًا عليه في الرزق فرض لها مدّين بمد النبي صلى االله  وإن آان زوجها موس 
  .عليه وسلم

ه وسلم في                         ة عن الرسول صلى االله علي دًا بالدلال ل الفرض م ان أق وإنما آ
ه خمسة عشر أو عشرون                     دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان بعرق في

ا  ، فكان ذلك مدًا لكل مسكين ،صاعًا لستين مسكينًا   دان؛    وإنما جعل أآثر م فرض م
ل  دين لك لأذى م ارة ل ة الكف ه وسلم في فدي ي صلى االله علي ل النب ا جع ر م لأن أآث

  .)١(مسكين، وبينهما وسط فلا يقصر عن هذا، ولم يتجاوز هذا
الوا    شافعية فق ى ال ور عل ر     : ورد الجمه ارة غي ى الكف ة عل اس النفق إن قي

 التقدير في الكفارات    صحيح؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولأن تحديد        
  .)٢(ة آالزآاة فكانت مقدرة بنفسهاضبل لكونها عبادة مح، نفقة واجبةليس لكونها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٥/٨٨(الأم :  ينظر-)١(
  ). ٨/١٥٨(المغني :  ينظر-)٢(



  

  

  -٥٣٣-

א א א

لام   يخ الإس ال ش ول    : "ق ن يق اء م ن الفقه م م درة   : ث ة مق ة الزوج إن نفق
د                        ال لهن ا ق ى العرف آم ردود إل ك م ه الجمهور أن ذل ا علي : بالشرع، والصواب م

  .)١("لدك بالمعروفخذي ما يكفيك وو"
ة            : "قال الحافظ   دليل أن الواجب الكفاي راجح من حيث ال د      ،وال  ولا سيما وق

ك، ولا يحفظ                 نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذل
  .)٢("عن أحد منهم خلافه

א• −:א
ة ع             رة بالكفاي ة الزوجة معتب ا       تقرر فيما مضى أن نفق ى رأي الجمهور، فم ل

  الذي يراعى في هذا التقدير والاعتبار؟ 
   أو هما معًا؟، أو حال الزوجة،هل يراعى حال الزوج

ى أن                      - ائم عل اء ق ين الفقه اق ب سر، فالاتف ين في الي  فإن آان الزوجان متفق
ا يتناسب مع                       زوج للزوجة م ذل ال ة الموسرين، ويب ا تكون نفق النفقة الواجبة هن

  .حاليهما
درة     - ة المق وب النفق ى وج ون عل اء متفق إن الفقه سرين، ف ا مع ا إن آان أم

درها                    ك من ق نقص ذل اف، ولا ي ا الكف بنفقة المعسرين؛ لأن الزوجة بعسرها يكفيه
رًا لعسره لا          ؛شيئًا ه نظ زوج؛ فإن  لتعودها على تلك الحالة، وآذلك الحال بالنسبة لل

ة المع            ه يكون         يستطيع أن يبذل غير ما في مقدوره من نفق سرين، وفي الوقت ذات
  .هذا التقدير ملائمًا لحال آل من الزوجين فلا إفراط ولا تفريط

ة   - ون النفق ا، فتك دال فيهم ط والاعت ال التوس سبة لح شأن بالن ذلك ال  وآ
  .الواجبة للزوجة هي نفقة المتوسطين

  .وهذه الصور الثلاث محل اتفاق بين الفقهاء
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ٢٢/٣٢٩( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ٩/٥٠٠( الفتح -)٢(



  

  

  -٥٣٤-

א א א

 مختلفًا بأن آان الزوج موسرًا، والزوجة معسرة   أمّا لو آان حال الزوجين •
ه      ا ذهب إلي راجح م اء، وال ين الفقه تلاف ب ل اخ ة مح ذه الحال إن ه س؛ ف أو العك

دير            )٣(، والحنفية )٢(، والمالكية في المعتمد   )١(الحنابلة ر في تق ة أن المعتب  في رواي
  .، وتكون النفقة نفقة المتوسطينالنفقة حال الزوجين معًا

الى          من ن أدلة وجمعوا بي  ه تع زوج آقول ,÷ ®:  اعتبر حال ال ÏΨ ã‹ Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïμ ø‹ n= tã … çμ è% ø— Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª!  ومن اعتبر حال الزوجة      )٤(〉 #$

الى  ه تع ’ ®: لقول n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈)روف )٥ ، والمع
؛ )٦(الكفاية؛ ولأنه سبحانه سوى بين النفقة والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة          

المعروف   " ولقوله صلى االله عليه وسلم لهند    دك ب ك وول اعتبر  )٧("خذي ما يكفي  ف
  .آفايتها دون حال زوجها

صين، ما ذآرناه جمعًا بين الدليلين، وعملاً بكلا النمولنا إن   : "قال ابن قدامة  
  .)٨("ورعاية لكل الجانبين فيكون أولى

  .والعمل بالنصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر
  -:يمكن أن تصل النفقة الواجبة للزوجة على زوجها بطريقينو
ا              : א ة بأنواعه ة الزوجي وفير النفق زوج إعداد وت التمكين ومنها يتولى ال
ه، والكسو        : الثلاثة اج إلي ذي تحت شرعي المناسب         المطعم ال ة، والمسكن ال ة اللائق

ا             ذاء له ه إي الذي من شروطه أن يكون خاليًا من الضرة؛ لأن وجود الضرة في ذات
  .)٩(آما هو معروف، وأن يكون خاليًا من أهله إذا تضررت من وجودهم

ى القاضي،                   ع الأمر إل رأة أن ترف فإذا قصر الزوج في الإنفاق، أو ماطل فللم
ر عند القاضي مع قيام الزوجية بينهما، وعدم وجود مسقط            ومتى ثبت هذا التقصي   

  .للنفقة انتقل الوجوب إلى التمليك

                                           
  ). ٨/١٨٦(، المبدع )٨/١٥٧(المغني :  ينظر-)١(
  ). ٤/١٨٢(، التاج والإكليل )٢/٥٠٩(حاشية الدسوقي :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٥٨٤(حاشية ابن عابدين :  ينظر-)٣(
  ). ٢٣٣: ( البقرة-)٤(
  ). ٢٣٣: ( البقرة-)٥(
  ). ٨/١٥٧(المغني :  ينظر-)٦(
  .  تقدم -)٧(
  ). ٨/١٥٧( المغني -)٨(
  .  ينظر المصادر المتقدمة-)٩(



  

  

  -٥٣٥-

א א א

ا،     : א ي لطعامه ال يكف ن الم دارًا م رض القاضي مق ه يف ك وفي التملي
سب           ى ح بوع عل ل أس هر أو آ ل ش دار آ ك المق ى ذل كناها وتعط سوتها، وس وآ

الأحوال غلاء ورخصًا واختلاف    اتفاقهما، أو على حسب العرف السائد مع مراعاة         
  .)١(الأمكنة والأزمنة

אא א:א −:אא
  -:نفقة خادم الزوجة •

ة                 و حنيف اء، أب ه جمهور الفقه ا ذهب إلي ك  )٢(الراجح في المسألة م  )٣(، ومال
ه إذا        )٥( وأحمد ،)٤(والشافعي  من أن الزوج إذا آان موسرًا فعليه إيجاد خادم لزوجت

  . أو مريضة،آانت ممن تخدم لكونها ذات قدر، وليس من شأنها الخدمة
ه؛ لأن الواجب                        ادم لزوجت ة خ ه نفق سرًا فلا تجب علي زوج مع ان ال أما إذا آ

ة         ى الكفاي ا في حق              ،على الزوج المعسر هو أدن ر إجحافً ادم يعتب  أو الوسط، والخ
  . وتكليفًا عليهالمعسر فلا يلزم به الزوج المعسر؛ لأن في إلزامه به حرجًا

  -:واستدلوا
الى  ب/ ١ ⎯£ ®: قوله تع èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈)المعروف أن        )٦  ومن العشرة ب

  .)٧(يقيم لها خادمًا ما دامت تحتاجه فأشبه النفقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٤/٧١(، حاشية منهاج الطالبين )٥/٥٤٢(، كشاف القناع )٥/١٨١(المبسوط :  ينظر-)١(
  ). ٤/١٩٨(البحر الرائق :  ينظر-)٢(
  ). ٢٩٨(الكافي لابن عبد البر :  ينظر-)٣(
  ). ٣/٣١٥(، حواشي الشرواني )٤/٧٤(إعانة الطالبين :  ينظر-)٤(
  ). ٨/٢٣٨(، الإنصاف )٨/١٦٠(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ١٩: ( النساء-)٦(
  ). ٨/١٦٠(المغني :  ينظر-)٧(



  

  

  -٥٣٦-

א א א

حيحه   / ٢ ي ص اري ف ه البخ وب علي ا بّ اب  )١(م ات ب اب النفق ي آت ادم :  ف خ
ه     : ب قالالمرأة، وأورد حديث علي بن أبي طال     إن فاطمة أتت النبي صلى االله علي

ا  سأله خادمً لم ت ال. وس د    : " فق سبحين االله عن ه، ت ك من ر ل و خي ا ه رك م ألا أخب
  ".منامك ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين االله ثلاثًا وثلاثين، وتكبرين االله أربعًا وثلاثين

افظ ال الح ي : "ق ديث عل ه ح ر في دامها ذآ زم إخ شرع ويل ل ي ال .. .. أي ه ق
ز                : الطبري يؤخذ منه أن آل من آانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خب

ك ر ذل ك ،أو طحن أو غي ي ذل ا يل ا أن مثله ان معروفً زوج إذا آ زم ال ك لا يل  أن ذل
ادم                      ؛بنفسه ه وسلم الخ ا صلى االله علي ا سألت أباه ة لم م  ، ووجه الأخذ أن فاطم  ل

ذلك، أو            يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها         وم ب ا، أو باستئجار من يق خادمً
ه           ا          ،يتعطاه بنفسه، ولو آانت آفاية ذلك إلى علي لأمره ب ره أن يسوق إليه ا أم  آم

دخول  ل ال داقها قب رأة أن    ،ص ب إذا رضيت الم يس بواج صداق ل وق ال ع أن س  م
أمره بالواجب    رك أن ي ه، ويت يس بواجب علي ا ل أمره بم ؤخره، فكيف ي .. .. .. ت

دل                ونقل الطحا  ه، ف وي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيت
  .)٢("على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه

رأة، أو ذا                      ا، فيكون ام ه النظر إليه لّ ل ولا يكون الخادم للزوجة إلا ممن يح
سلم من                   ه، فلا ي رحم محرم من الزوجة؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحوال

  .النظر إليه
  

                                           
)٥٠٤٧) ٥/٢٠٥١ (-)١ .  
  ). ٩/٥٠٧( الفتح -)٢(



  

  

  -٥٣٧-

א א א

  هل يجب للمرأة أآثر من خادم؟ •
ا،                سالف ذآره شروط ال وحيث تقرر لك أن على الزوج نفقة خادم الزوجة بال

  فهل لها أآثر من خادم إن احتاجت إليه؟
ه لا يجب       )٣( والشافعية ،)٢( والحنابلة ،)١(ذهب جمهور الفقهاء الحنفية     إلى أن

وهو يحصل بواحد، فالزيادة عليه نوع عليه أآثر من خادم؛ لأن المستحق إخدامها 
  .من الترف
−:א•

ام   ان الطع دهما يوجب سنة نج اب وال ى الكت الرجوع إل اس،ب سكنى ، واللب  وال
 ،يب، أمّا الفقهاء فيرون أن الزوج غير ملزم بعلاج زوجته لا ثمن دواء             بدون التط 

  .اولا أجرة طبيب بحجة أن هذه المصاريف لا تدخل في النفقة شرعً
زوج   -ولا يجب عليه    : "يقول ابن قدامة   ة ولا أجرة        -أي على ال  شراء الأدوي

الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه آما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من            
  .)٤(" وحفظ أصولها، وآذلك أجرة الحجّام والفاصد،الدار

ة التط       و أن قياس نفق ار، وحف           بنوقش ب ارة الإيج ة عم ى نفق ظ أصله،   يب عل
ة         ،قياس مع الفارق؛ لأن علاقة الزواج ليست علاقة إجار          اح مبني ة نك ا علاق  وإنم

د                   ا هي شريكة العمر بعق ه، وإنم على المودة والرحمة، والمرأة ليست مستأجرة ل
ر الى ،العم ول تع ⎯ô ®:  يق ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= yz / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`¨ uρ ø— r& (# ûθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 

$ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 〈)٥(.  

ة وأجرة الطبيب من                  ار الأدوي ولا يخفى بعد ما ذآره الفقهاء، والراجح اعتب
  -:توابع النفقة الزوجية، والدليل على ذلك

⎯£ ®: قوله تعالى / ١ èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 〈      وإنفاق الزوج على علاج زوجه

  .اهر العشرة بالمعروفلا شك أنه من مظ

                                           
  ). ٣/٥٨٨(حاشية ابن عابدين :  ينظر-)١(
  . )٨/١٦٠(المغني :  ينظر-)٢(
  ). ١٧/١٣٧(تكملة المجموع شرح المهذب :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٥١١(، حاشية الدسوقي )١/٥٤٩(، الفتاوى الهندية )٣/٤٣١(مغني المحتاج : ، وانظر)٨/١٦١( المغني -)٤(
  ). ٧/١٨٥(المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم : وانظر). ٢١: ( الروم-)٥(



  

  

  -٥٣٨-

א א א

إذا أوجب الفقهاء على الزوج نفقة الخادم فمن باب أولى إيجاب علاجها؛ / ٢
  .فحاجتها للتطبيب أشد من حاجتها للخدمة

يس من                  / ٣ ه، ول زوج لعلاج زوجت ة مسارعة ال ودة والرحم من مظاهر الم
ها المودة والرحمة أن يترآها الزوج تتلوى وتئن من المرض دون إسعافها بعرض             

  .)١(على الطبيب، وهي محتاجة لذلك، وهو قادر عليه
ويرى البعض أن نفقة التمريض واجبة على الزوج        : "محمد يعقوب . يقول د 

ا             سان منه ات    . إذا آان الأمر يتعلق بالأمراض العادية والتي قلما يخلو إن ا العملي أم
وفير ف   الجراحية التي تدعو إلى الم     ا إذ         ل يال ال ين م ة ب ا التفرق زواج     زم فيه ان ال ا آ

  .فقيرًا، وآانت غنية فإنها لا تجب عليه
  .)٢("أما إذا آان غنيًا وهي فقيرة فإنها تجب عليه

لاج       ق ع سقط ح ن ي راده، ل ع أف سانه جمي مل إح ذي ش دين ال ك أن ال ولاش
  !!!الزوجة مع أنه يثبت الخيرية لمن آان خير الناس لأهله ؟

−:א•
  .ليه البيت من الأثاث والأدوات وغيرها آل شيء يحتاج إ)٣(الجهاز

اف  ن الأحن اء م ور العلم ذهب جمه شافعية،)٤(ي ة،)٥( وال ى أن )٦( والحنابل  إل
از الزوجة من فرش            وازم، فلا       ، وغطاء  ،الزوج هو المكلف بإعداد جه اع ول  ومت

سلمته، ولا من                  يلزمها إعداد شيء من ذلك من مالها الخاص لا من مهرها الذي ت
د                 غيره مما تمل   ا استحقته بموجب عق ا حق خالص له وال؛ لأن مهره ه من الأم ك

  .الزواج، فلا تجبر على إنفاق شيء منه لجهازها
  
  
  
  

                                           
  .  المصدر السابق-)١(
  ). ٦٥(فقة الزوجية  أحكام الن-)٢(
 ومعناه في اللغة متاع البيت، ولفظ الجهاز هو المستعمل في كتب            -بتليث الشين - الشوار عند المالكية     : يقال له  -)٣(

  ). ٢/٧٧٣(، ترتيب القاموس )٤/٢١٨(المدونة الكبرى : ينظر. الأحناف
  ). ٣/٢٠٠(حر الرائق ، الب)٢/٣٠٩(، بدائع الصنائع )٢/٣٦٥(مختصر اختلاف العلماء :  ينظر-)٤(
  ). ٣/٤٠٨(، حاشية البجيرمي )٣/٣٤٩(إعانة الطالبين :  ينظر-)٥(
  ). ٥/٢٤٣(الفروع :  ينظر-)٦(



  

  

  -٥٣٩-

א א א

ء أصلاً   ىجبر المرأة على أن تتجهز إليه بش       ولا يجوز أن ت   : "يقول ابن حزم  
 ولا من سائر مالها، والصداق آله لها        ، ولا من غيره   ،لا من صداقها الذي أصدقها    

ة      . ه ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض         تفعل فيه آل   و حنيف ول أب  ،وهو ق
 الذين  )٢( ثم أخذ ابن حزم بالرد على المالكية       )١(" وأبي سليمان وغيرهم   ،والشافعي

ذي                  رأوا أن على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم من المهر ال
ق عل  ا أن تنف ضته، ولا يلزمه ن اقب ر م ا أآث تى جهازه ذي اس ر ال ته إلا إذا مللمه

  . أو قضى به العرف، ولا يخفى ضعفه،شُرِط عليها ذلك
  -:ودليل الجمهور

الى / ١ ه تع óΟ ®: قول çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çμ ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 〈)٣( 
زوج أخذ                    ا، ولا يحل لل فالمهر حق خالص للزوجة متى سمي حتى ولو آان عظيمً

  . إلا بطيب نفس عنها، والجهاز تشترك فيه المنافع، فكان عليه لا عليهاشيء منه

الى / ٢ ه تع θ#) ®: قول è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Îκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ Z' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« 

çμ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ Z↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ Z↔ ÿƒ Í £Δ 〈)٤(.  

ة، ول    أن يعطو النساء صد   فافترض االله على الرجال      بح للرجال     مقاتهن نحل  ي
  .)٥(منها شيئًا إلا بطيب أنفس النساء

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٩/٥٠٧( المحلى -)١(
  ). ٣/٥٢٣(، مواهب الجليل )١/٢٩٠(التلقين للقاضي عبد الوهاب :  ينظر-)٢(
  ). ٢٠: ( النساء-)٣(
  ). ٤: ( النساء-)٤(
  ). ٩/٥٠٧(المحلى :  ينظر-)٥(



  

  

  -٥٤٠-

א א א

ا ولا           ا من مهره ز بيته زم بتجهي ر ولا تل وإذا آان الراجح أن الزوجة لا تجب
صو    إن ال ا، ف ر مهره ال غي ن م ساهمة بما  م ن الم ع م ا لا تمن ا اب أنه شراء لله

ا ع         ذا منه ون ه وازم، ويك ن ل ت م ه البي ا يحتاج ا وم رع  جهازه ه التب ى وج  ،ل
والاختيار المحض لا على سبيل الإلزام والإيجاب، وتبقى هذه الأشياء مملوآة لها، 
م يكن صراحة             إن ل إذن الزوجة ورضاها، ف ستعملها ب زوج، وي ا ال وإنما ينتفع به

  .)١(فدلالة
ه،             • اع البيت وموجدات  وإن طلق الزوج زوجه واختلفا في الجهاز أو في مت

زوج،  ول ال القول ق سائر  ف ت ب دها، والتحق ت ي ة فزال الطلاق صارت أجنبي ا ب لأنه
  .الأجنبيات

ت،                      ة موجودات البي ه من ملكي ا تدّعي ى م ة عل ولكن إذا أقامت الزوجة البين
  .)٢(فالحكم يكون لها بموجب بينتها حسب القواعد العامة في الإثبات

א:אא א −:א
ه              قضت القواعد الشرعية     ه لا يحل ل ه، وأن ى زوجت بوجوب إنفاق الزوج عل

لاق ل   ن لا خ ض الأزواج مم ن بع ان، ولك ا آ ه مهم دول عن مير الع م، ولا ض ه
ذا             يردعهم، تسيطر عليه    أهواؤه، وتسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يقصر في ه

  .الواجب الشرعي لضعف دينه، وقلة إيمانه
إن           ولكن الشريعة الغراء لم تترك هذا العمل ب        لاً جذريًا، ف ه ح دون أن تضع ل

رًا أو     و الأمر من أن يكون موس ه لا يخل ى زوجت اق عل ع من الإنف زوج إن امتن ال
  -:معسرًا؛ فإن آان موسرًا فإن حاله لا يخلو من أحد أمرين

ه               / ١ أن يكون له مال ظاهر معروف، فإن قدرت الزوجة على ماله أخذت من
ى االله عليه وسلم قال لهند زوجة أبي سفيان    قدر آفايتها بغير إذنه؛ لأن النبي صل      

ا       المعروف         : "عندما شكت إليه شح زوجه دك ب ك وول ا يكفي ه    " خذي م وب علي وبّ
ا           : البخاري في آتاب النفقات، باب     إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه م

  .)٣(يكفيها وولدها بالمعروف
  
  
  

                                           
  ). ٧/١٤٧(المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم :  ينظر-)١(
  ). ٢/٣٠٩(بدائع الصنائع :  ينظر-)٢(
  ). ٥/٢٠٥٢(صحيح البخاري-)٣(



  

  

  -٥٤١-

א א א

ة من حدي         : "قال الحافظ  ذه الترجم ى؛    أخذ المصنف ه اب بطريق الأول ث الب
د       ة عن ع النفق لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة، فكذا يدل على جواز أخذ جمي

  .)١("الامتناع
ى القاضي،     ا إل ع أمره ا أن ترف ه، فله ذ من ى الأخ ة عل در الزوج م تق وإذا ل

ة     ام ب      ،وتطلب فرض النفق إن ق ق، ف سه حتى ينف وب، وإن     أو حب ة فهو المطل النفق
ان من جنس                     بِـ حُ ىأب ه إن آ ة من مال اآم النفق س، فإن صبر على الحبس أخذ الح

ال     ،النفقة، وإن آان من غير جنسها آالعروض والعقار         فإن الجمهور يرون أن الم
ه وسلم     ؛يباع لتدفع النفقة للزوجة منه على قدر آفايتها    ولأن النبي صلى االله علي

  .ولم يفرق صلى االله عليه وسلم بين مال ومال" خذي ما يكفيك" قال لهند
  .)٢(يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس: قال الخطابي

اء                   / ٢ ستطيع الوف ذي لا ي اجز ال سرًا، وهو الشخص الع زوج مع أن يكون ال
ة ش          أي وجه من الوجوه        لزوجته بما أوجبه االله لها من نفق إذا   . )٣(رعية ب دعى  اف

اهر      ال ظ ه م ن ل م يك ه، ول ة زوجت سار بنفق زوج الإع ى  ،ال ه عل دقته زوجت  وص
ه في                     ه زوجت و آذبت ا ل دعواه، أم دعواه، فإنه يحكم بعسره اتفاقًا لعدم المعارض ل

شافعية د ذهب ال واه فق ة،)٤(دع ة إذا عرف  )٥( والحنابل ول الزوج ول ق ى أن الق  إل
سره،                   للزوج ما  ه وي اء مال ا؛ لأن الأصل بق ة دعواه ين، لتقوي ا اليم ل، ويطلب منه

ر  ه منك ه؛ لأن زوج بيمين ول لل ون الق ال يك زوج م م يعرف لل دم ؛وإن ل  والأصل ع
  .المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله

 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ٩/٥٠٨( الفتح -)١(
  ). ٢/٤٨( أعلام الحديث -)٢(
  ). ٣/٥٧٥(، حاشية ابن عابدين )٥/٥٣٥(، كشاف القناع )٩/١٧٥(روضة الطالبين :  ينظر-)٣(
  ). ٤/١١٦(، حاشية البجيرمي )٢/٤٨٨(الإقناع للشربيني :  ينظر-)٤(
  ). ٨/١٨٦(، المبدع )٨/١٦٧(المغني :  ينظر-)٥(



  

  

  -٥٤٢-

א א א

رًا• ان موس د أن آ ه بع ة زوجت زوج بنفق و أعسر ال ل ول ا ، فه رق بينهم  يف
  -: في المسألة قولانبسبب الإعسار؟
א ة: א شافعية،)١(ذهبت المالكي ة،)٢( وال ول أهل ،)٣( والحنابل  وهو ق

و طلبت التفريق      إلى أن الزوجة     )٥(ورّجحه الصنعاني في سبل السلام    ، )٤(الظاهر ل
ن    رق القاضي أو م ا، ويف اب لطلبه ا تج ا فإنه سر بنفقته ا المع ين زوجه ا وب بينه

  .يقوم مقامه بينهما
  -:ستدلوا بما يأتيوا

الى/ ١ ه تع %ãΑ ®: قول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈.  

  -: وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرينوالرب جل

١ /® $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈.  

٢/® !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈..  

ى                      ه يترتب عل ة؛ لأن ة من أسباب القوام سببية فتكون النفق والباء هنا إمّا لل
ة      ل القوام ة، فتقاب اء للمقابل ون الب صح أن تك ا ي سبب، آم سبب زوال الم زوال ال

رأة طلب ال             ،الإنفاقب ان للم ا       فإذا انعدمت النفقة من قبل الرجل آ تفريق من زوجه
  .المعسر بالنفقة

  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٤٨٩(، مواهب الجليل )٥/١٦٩(تفسير القرطبي :  ينظر-)١(
  ). ٨/٣٣٦(، حواشي الشرواني )٩/٧٥(روضة الطالبين :  ينظر-)٢(
  ). ٨/٢٠٨(دع ، المب)٨/١٦٧(المغني :  ينظر-)٣(
  ). ٩/٥٠٨(المحلى :  ينظر-)٤(
)٣/٢٢٦ (-)٥ .(  



  

  

  -٥٤٣-

א א א

أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن        ) وبما أنفقوا من أموالهم   : "(يقول القرطبي 
ذي       ؛قوامًا عليها، وإذا لم يكن قوامًا عليها، آان لها فسخ العقد           زوال المقصود ال  ل

شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند              
  .)١("لإعسار بالنفقة والكسوةا

$88 ®: قوله تعالى/ ٢ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈)٢(.  

ه ... .. ومن الناس من يحتج       : "صاصيقول الج  فإمساك بمعروف    " : بقول
في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين امرأته؛ " أو تسريح بإحسان
سريح بإحسان،   ،ا خيره بين أحد شيئين إما إمساك بمعروف       لأن االله تعالى إنم     أو ت

اآم                 سريح فيفرق الح ه الت ين علي ه تع ى عجز عن وترك الإنفاق ليس بمعروف فمت
  .)٣("بينهما

الى / ٣ ه تع ∅  ®: قول èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& £⎯ èδθ ãm Îh |  7∃ρ ã ÷è oÿ Ï3 4 Ÿω uρ 

£⎯ èδθ ä3 Å¡ ÷Ι äC # Y‘# u ÅÑ (#ρ ß‰ tF ÷è tG Ïj9 〈)٤(.  

ان ضارًا                     ا آ اق عليه ه مع عجزه عن الإنف والزوج المعسر إذا أمسك زوجت
  .)٥(معتديًا، وعلى القاضي دفع هذا الضرر والعدوان بالتفريق بينهما

ى        تدلال عل صلحان للاس ين لا ي أن الآيت ه ب ا قبل تدلال وم ذا الاس وقش ه ون
عسار؛ لأن المضارة   المدعى؛ لأنه ليس فيهما دلالة على التفريق بين الزوجين بالإ         

يس        سار ل ار، والإع ل واختي ا دخ شخص فيهم ان لل ان إلا إذا آ دوان لا يكون والع
د       درة العب ت ق دخل تح ا ي شرة فيم ي الع سان ف المعروف، فالإح ساك ب ا للإم منافي

  .)٦(واختياره
اري / ٤ ه البخ ا أخرج ا   ،م رة مرفوعً ي هري ديث أب ن ح سلم م ضل : " وم أف

د ال   ول        الصدقة ما ترك غنى، والي دأ بمن تع سفلى، واب د ال ر من الي ا خي ول  " علي تق
رأة ي : الم ا أن تطعمن ي ،إم ا أن تطلقن د .  وإم ول العب ي: ويق تعملني،أطعمن .  واس

                                           
  ). ٥/١٦٩( الجامع لأحكام القرآن -)١(
  ). ٢٢٨: ( البقرة-)٢(
  ). ٢/٩٨( أحكام القرآن -)٣(
  ). ٢٣٠: ( البقرة-)٤(
  ). ٢/٩٩(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر-)٥(
  .  المصدر السابق-)٦(



  

  

  -٥٤٤-

א א א

يا أبا هريرة هذا من رسول االله صلى    : أطعمني إلى من تدعني؟ قالوا    : ويقول الابن 
  .لا هذا من آيس أبي هريرة: االله عليه وسلم سمعت؟ قال

زء  د ورد الج سند    وق ي الم د ف د أحم ا عن ر مرفوعً ي  )١( الأخي سائي ف ، والن
رى و. )٢(الكب ال محقق ه إن رمت اوأط ة، فراجع ة المرفوع ضعيف الرواي سند ت  الم
  .الزيادة

ة   ه الدلال ي  "ووج ي أو تطلقن ا أن تطعمن ب     " إم ي طل ق ف رأة ح ل للم فجُعِ
  . عليهاهالتفريق بينها وبين زوجها عند عدم إنفاق

تدلا ذا الاس وقش ه زام    ون ى إل دل عل ا ي رة م ي هري ول أب ي ق يس ف ه ل ل بأن
لام عام لا يختص بمعسر                     ذا وهو آ الزوج المعسر بطلاق زوجته، وآيف يكون ه
ى                  م ينفق عل وحده؛ بل يشمل الموسر آذلك، ولا خلاف في أن الزوج الموسر إذا ل

  .)٣(زوجته لا يجبر على الفراق بل يحبس لعدم إنفاقه عليها
رى        )٤(عي في الأم   ما أخرجه الشاف  / ٥ ه البيهقي في الكب  من طريق     )٥(، وعن

ر  ن عم افع، عن اب ر، عن ن ن عم د االله ب د، عن عبي ن خال سلم اب ن ،م ر ب  أن عم
وا أو                 أمرهم أن ينفق الخطاب آتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، ي

  .يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
بن اله ثقات رجال الشيخين غير مسلم       رجو،  )٦(وصححه الألباني في الإرواء   

ال الحافظ       ام       : "خالد الزنجي ق ر الأوه ه صدوق آثي د         )٧("فقي ه، فق ع علي ه توب  لكن
اتم        )٨(جاء في العلل   ن               سمع " لابن أبي ح د االله ب اد، عن عبي ر حديث حم  أبي ذآ

  . فالإسناد بهذا يرتقي للحسن"  نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى:قال أبي.. عمر
  .ونوقش الاستدلال بأن عمر بعثه للموسرين لا المعسرين

  
  

                                           
)١٠٨١٨) ١٦/٤٧٩ (-)١ .  
)٩٢١١ )٥/٣٨٥ (-)٢ .  
  ). ٤/٢٠١(فتح القدير:  ينظر-)٣(
)٥/٩١ (-)٤ .(  
)١٥٤٨٤) ٧/٤٦٩ (-)٥ .  
)٢١٥٩) ٧/٢٢٨١ (-)٦ .  
  . ٦٦٦٩) ٩٣٨( التقريب -)٧(
)١/٤٠٦ (-)٨ .(  



  

  

  -٥٤٥-

א א א

ن     )٢(، وعبد الرزاق في المصنف    )١(ما أخرجه الشافعي في الأم    / ٦ ، وسعيد ب
رى    )٤(، والدارقطني في السنن   )٣(منصور في سننه    من طرق     )٥(، والبيهقي في الكب

ال اد ق ي الزن ق ع  : عن أب ا ينف د م ل لا يج سيب عن الرج ن الم عيد ب ألت س ى س ل
ه ال. امرأت ا : ق رق بينهم اد . يف و الزن ال أب ت: ق نة: قل عيد . س ال س نة:ق ال .  س ق
ه                     : الشافعي ول سعيد سنة أن يكون سنة رسول االله صلى االله علي شبه ق ذي ي وال
  .وسلم

  .)٦(غايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب: قال ابن القيم
ا                : "وقال ابن حزم   ولان آم ا أحدهما    قد صح عن سعيد بن المسيب ق أوردن

ا              يجبر على مفارقتها، والآخر لا يفرق بينهما، وهما مختلفان فأيهما السنة، وأيهّم
ا سنة رسول االله صلى                    آان السنة فالآخر خلاف السنة بلا شك، ولم يقل سعيد إنه
ا أراد بلا شك                       ف، وإنم ه فكي االله عليه وسلم وحتى لو قاله لكان مرسلاً لا حجة في

  .)٧("يه الصلاة والسلامأنه سنة من دونه عل
العجز   : قياس الإعسار بالنفقة على الجب والعنة، وقالوا      / ٧ إذا ثبت الفسخ ب

 ،ن عدم الوطء أقل من الضرر الحادث من عدم الإنفاقمعن الوطء فالضرر الناتج 
دونها،                    دن ب وم الب ذة يق إذ الضرر الحاصل من عدم الوطء لا يخرج غالبًا عن فقد ل

  .)٨( على عدم الإنفاق قد يؤدي إلى هلاك البدنأما الضرر المترتب
ا   صيران دينً تمتاع لا ي ارق؛ لأن المسيس والاس ع الف اس م ه قي وقش بأن ون
ا                     ا تكون دين ة فإنه ة الزوجي على الزوج لزوجته عند عدم حدوثهما، بخلاف النفق

  .لها عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء
ي لا وب الت ن العي ة م د ولأن الجب والعن ا بخلاف الإعسار فق  يرجى زواله

  .يجعل االله بعد عسر يسرًا
ال               ،ثم إن الاستمتاع والتناسل أمران مقصودان من النكاح أصالة بخلاف الم

  .فإنه ليس مقصودًا لذاته في النكاح بل هو أمر تابع، ولازم من لوازمه

                                           
)٥/١٠٧ (-)١ .(  
)١٢٣٥٧) ٧/٩٦ (-)٢ .  
)٢٠٢٢) ٢/٨٢ (-)٣ .  
)١٩٣) ٣/٢٩٧ (-)٤ .  
)١٥٤٨٥) ٧/٤٦٩ (-)٥ .  
  ). ٥/٥١٢( زاد المعاد -)٦(
  ). ١٠/٩٥( المحلى -)٧(
  ). ٨/١٦٣(المغني :  ينظر-)٨(



  

  

  -٥٤٦-

א א א

א ز          )٢( والظاهرية ،)١(ذهب الحنفية : א ين ال ه لا يفرق ب وجين  إلى أن
ة           د فرض النفق ه بع لإعسار الزوج بنفقة زوجته، بل تؤمر الزوجة بالاستدانة علي

  .لها عليه، وتصبر حتى يوسر
  -:واستدلوا بما يأتي

β ®: قوله تعالى/ ١ Î) uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο u ô£ ãã îο u Ïà sΨ sù 4’ n< Î) ;ο u y£ ÷ tΒ 〈)٣(.  

ا ع          ه لإعساره، تكون دينً ه    وإذا لم يجر الزوج النفقة على زوجت ه في ذمت لي
دين إذا أعسر، وعجز عن                    يّن أن الم وتسري عليها أحكام الديون، واالله سبحانه ب
العجز عن                    ان يتعلق ب و آ سر، ول ه ينظر حتى يستي ديون فإن ه من ال سداد ما علي

ه ال              سرة لبين ى المي رأة      السداد والوفاء أمر آخر غير الانتظار إل ريم، والم رآن الك ق
  .)٤(نظار بالنصمأمورة بالإ

ك     ى ذل دل عل ة، وي ر النفق ديون غي ة خاصة بال أن الآي تدلال ب وقش الاس ون
  .مورد الآية وسببها، وبهذا لا تصلح للاستدلال على المدعى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٣/٥٩١(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٠١(فتح القدير :  ينظر-)١(
  ). ١٠/٩٢(المحلى :  ينظر-)٢(
  ). ٢٨٠: ( البقرة-)٣(
  ). ٥/٥١٦(، زاد المعاد )٤/٢٩١(، شرح فتح القدير )٥/١٩٠(المبسوط :  ينظر-)٤(



  

  

  -٥٤٧-

א א א

الى / ٢ ه تع ,÷ ®: قول ÏΨ ã‹ Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïμ ø‹ n= tã … çμ è% ø— Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù= sù 

!$ £ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª! $# 4 Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u™ 4 ã≅ yè ôf uŠ y™ ª! $# y‰ ÷è t/ 9 ô£ ãã # [ ô£ ç„ 〈)١(.  

ن          ه م ا يمكن عه م ي وس يس ف سر، ول ل إذا أُع ة أن الرج ة الآي ه دلال ووج
ر           ه بغي م يكلف اق؛ لأن االله سبحانه ل تحصيل النفقة لا يجب عليه التكلف لأجل الإنف

ة زوجته لم يأثم؛ لعدم وجوب النفقة عليه حال          ما في وسعه، وإن آان معسرًا بنفق      
  .إعساره، فلا يكون إعساره بغير ما وجب عليه سببًا للتفريق بينه وبين زوجته

زوجين       ين ال ق ب دم التفري ى ع دل عل ة لا ت أن الآي تدلال ب وقش الاس ون
ى زوجت            اق عل زم من عدم تكليف المعسر بالإنف ه عدم جواز   بالإعسار؛ لأنه لا يل

د   التفريق؛   رأة      لأنه شرع ل ضرر عن الم ذي لا           ،فع ال زوج ال ك ال صها من ذل  وتخلي
  .)٢(يستطيع الإنفاق عليها

سلم/ ٣ ه م ا أخرج ال )٣(م ابر ق ر،عن ج ي الزبي ديث أب ي صحيحه من ح :  ف
ا             " ه وسلم فوجد الناس جلوسً دخل أبو بكر يستأذن على رسول االله صلى االله علي

أذن      . ي بكر، فدخل  فأذن لأب : قال. ببابه لم يؤذن لأحد منهم     ثم أقبل عمر فاستأذن، ف
ال : قال. له، فوجد النبي صلى االله عليه وسلم جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساآتًا             :فق

و رأيت بنت       يا رسول االله،  : لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى االله عليه وسلم فقال          ل
ا، فضحك رسول االله صلى   ا فوجأت عنقه ة، فقمت إليه ألتني النفق االله خارجة س

شة     "هن حولي آما ترى يسألنني النفقة     ": عليه وسلم، وقال   ى عائ  فقام أبو بكر إل
تسألن رسول االله صلى      : يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها آلاهما يقول         

واالله لا نسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم   :  فقلن ؟م ما ليس عنده   االله عليه وسل  
ز         م اعت ده، ث ذه               شيئًا أبدًا ليس عن ه ه م نزلت علي سعًا وعشرين ث  لهن شهرًا، أو ت

غ   ) يا أيها النبي قل لأزواجك    : (الآية ا    (حتى بل رًا عظيمً نكن آج )" .. للمحسنات م
  .الحديث

ر  ر وعم ا بك ة أن أب ا-ووجه الدلال ا -رضي االله عنهم ضربان ابنتيهم ا ي  قام
ة لا يجدها، وم                ن المحال أن    بحضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ سألاه نفق

دلّ               ك، ف ى ذل ه وسلم عل ا رسول االله صلى االله علي البتين للحق، ويقرهم يضربا ط
ا                  على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا آان طلبهما له

                                           
  ). ٧: ( الطلاق-)١(
  ). ٩٣(أحكام النفقة الزوجية : ظر ين-)٢(
  . ١٤٧٨) ٢/١١٠٣(بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية : باب/  كتاب الطلاق-)٣(



  

  

  -٥٤٨-

א א א

ا،                         باطلاً ه، ولا يحل له ا طلب ا ليس له دم م اح بع  فكيف تمكن المرأة من فسخ النك
  .)١(الى صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرةوقد أمر االله سبحانه وتع

د الرسول صلى االله                  ا ليس عن ونوقش الاستدلال بأن الزجر عن المطالبة بم
ه                 ة زوجت زوج بنفق  ،عليه وسلم لا يدل على عدم جواز فسخ النكاح لأجل إعسار ال

ى ضربهما                    ر وعمر عل ه وسلم لأبي بك ا   ؛وأما إقرار رسول االله صلى االله علي  فلم
ا لا ينبغي             عل وا م ه          ،م من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أت ه صلى االله علي وم أن  ومعل

ه     ،وسلم لم يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق      ا أن ك، آم ى ذل  فلعلهن طلبن زيادة عل
بن          م يج سخ، ول بن الف لم طل ه وس لى االله علي ول االله ص ات رس رو أن زوج م ي ل

ه ذلك، وق  )٢(إلي ول ب ال الق ن احتم ف يمك ه  ، وآي ول صلى االله علي رهن الرس د خي
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  .صلوات االله وسلامه عليه
 يزل في الصحابة المعسر والموسر، وآان معسروهم أضعاف أضعاف           مل/ ٤

سخ         ن الف ط م دة ق رأة واح لم ام ه وس لى االله علي ي ص ن النب ا مك ريهم، فم موس
إن شاءت صبرت، وإن شاءت       ا ف ا أن الفسخ حق له ا، ولا أعلمه بإعسار زوجه

رآن             أمره، فهب أن الأزواج ت الى ب حقهن،  فسخت، وهو يشرع الأحكام عن االله تع
  .)٤( تطالب بحقهاةأفما آان فيهن امرأة واحد

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٥/٥١٩(زاد المعاد :  ينظر-)١(
  ). ٣/٢٢٥(سبل السلام :  ينظر-)٢(
  ). ٢٨: ( الأحزاب-)٣(
  ). ٥/٥١٩( زاد المعاد -)٤(



  

  

  -٥٤٩-

א א א

ره  ك وغي ام مال ا الإم اظر فيه د تن ال. وق ا  : فق ذلك، إنم وم آ اس الي يس الن ل
  .)١(تزوجته رجاءً

يهم   -أن نساء الصحابة    : ومعنى آلامه  دار        -رضوان االله عل ردن االله وال نّ ي  آ
الين بع           وم         الآخرة، ولم يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يب ساء الي ا ن سر أزواجهن، أم

روف     ذا المع ار ه سوتهم، وص تهم وآ ا الأزواج ونفق اء دني زوجن رج ا يت فإنم
آالمشروط في العقد، وآان عرف الصحابة ونسائهم آالمشروط في العقد، والشرط 

  .)٢(قاله ابن القيم. العرفي في أصل مذهب مالك آاللفظي
ضر            / ٥ اب أخف ال ى ارتك شرعية تنص عل شرين،     القاعدة ال رين، وأهون ال

ال لحق  ة إبط ة الزوجي م بالفرق اب أحدهما، والحك ر من ارتك اك مف م يكن هن إذا ل
ه             الزوج بالكلية، وإلزام الزوجة بالانتظار على زوجها حتى يوسر، والاستدانة علي
صار              تأخير لحقها بعض الوقت، وتأخير الحق أهون شأنًا من الإبطال، فوجب أن ي

  .إليه
ر الرجل                 : "يقول ابن القيم   اد، فيفتق ين للعب ى مطيت ر والغن ل االله الفق د جع وق

بلاء،            ،الوقت م ال ه، لع ه امرأت ر فسخت علي ل من افتق  ويستغني الوقت، فلو آان آ
ذي    فوتفاقم الشر، و   سخت أنكحة أآثر العالم، وآان الفراق بيد أآثر النساء، فمن ال

  .)٣("لم تصبه عسرة، ويعوز النفقة أحيانًا
ذر    / ٦ م                لو تع اع، ل رأة الاستمتاع بمرض متطاول، وأعسرت بالجم من الم

ه                  ة مع إعسار زوجت ة آامل ه النفق ون علي ل يوجب اح، ب يمكن الزوج من فسخ النك
  .)٤(!!بالوطء، فكيف يمكنونها من الفسخ بإعساره عن النفقة؟

 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ١٠/٩٧( المحلى -)١(
  ). ٥/٥١٧(د المعاد  زا-)٢(
  ). ٥/٥٢٠( زاد المعاد -)٣(
  ). ٤/٢٠٢(، فتح القدير )٥/٥٢١(، زاد المعاد )١٠/٩٢(المحلى :  ينظر-)٤(



  

  

  -٥٥٠-

א א א

يم             • ه ابن الق ضيه    : " وبالنظر في أدلة آلا الفريقين يترجح ما قال ذي تقت وال
ال،                   أص ه ذو م رأة بأن رّ الم ول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غ

د       ى               ىا لا ش   مًفتزوجته على ذلك، فظهر مُعْ اق عل رك الإنف ال وت ان ذا م ه، أو آ ء ل
ا الفسخ،                  أامرأته، ولم تقدر على      اآم أن له سها، ولا بالح ه بنف ا من مال خذ آفايته

ان موسرً     ،وإن تزوجته عالمة بعسرته    ه فلا              أو آ م أصابته جائحة اجتاحت مال ا ث
م               رفعهم أزواجه م ت فسخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ول

  .)١("إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن
ى    ع أعل ضررين، ودف اب أخف ال يم ارتك ن الق ه اب ا ذهب إلي رجيح م ي ت وف

اف              ى مذهب الأحن ع عل م إن المطل زوج          والظاه،المفسدتين، ث د ال ع ي رى رف ة ي ري
ه أثبت                ا أن المعسر عن زوجته لتكتسب وتنفق على نفسها بالطرق المشروعة، آم
ا                        رض، م م ي زوج أم ل إذن من القاضي رضي ال ا ب ى زوجه لها حق الاستدانة عل

  .دامت الاستدانة بغرض الإنفاق على نفسها فترة الإعسار
ضرر بالإعسار؛   ة ال زوج ولحق الزوج ال إعسار ال و ط ي أن ول لا شك ف ف

  .لقول الجمهور حظه من النظر، ونصيبه بالأخذ
  

א .א:א
ده          ه لخروجه عن بل إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة سواء آانت غيبت

ى               ر،مدة السف  ة عل ه، وأقامت البين  وراجعت الزوجة القاضي ليفرض لها نفقة علي
ا الغائب         أن زوجه ة               ذلك بأن حلفت ب ة، ولا آانت ناشزًا، ولا مطلق ا النفق م يعطه  ل

م في               ا،مضت عدته   فإن آان للزوج مال ظاهر حكم لها القاضي بالنفقة، ونفذ الحك
سها           م يكن من جن ل والكسوة، أم ل ماله الظاهر سواء آان من جنس النفقة آالمأآ

ى   آالعقار وغيره، وإن لم يكن له مال ظاهر حكم عليه بالنفقة واستدانت عليه             ، وإل
ك اء مال ور الفقه ذا ذهب جمه شافعي،)٢(ه د،)٣( وال ب آالحاضر )٤( وأحم  أن الغائ

  .بالنسبة لأحكام النفقة
  
  

                                           
  ). ٥/٥٢١( زاد المعاد -)١(
  ). ٢/٢٤٦(، حاشية الدسوقي )٤/٢٠١(التاج والإكليل :  ينظر-)٢(
  . )٤/٨٤(، إعانة الطالبين )٢/٤٥٥(فتاوى ابن الصلاح :  ينظر-)٣(
  ). ٥/٤٧٠(، كشاف القناع )٨/١٨٢(المغني :  ينظر-)٤(



  

  

  -٥٥١-

א א א

شة قالت         ،واستدلوا بما أخرجه البخاري    د    :  ومسلم من حديث عائ جاءت هن
م   : بنت عتبة فقالت   يا رسول االله إن أبا سفيان رجل مِسِّيك، فهل عليّ حرج أن أطع
  .)١("لا إلا بالمعروف: " لنا؟ قالمن الذي له عيا

اب  ات، ب اب النفق ي آت اري ف ه البخ وب علي ا : وبّ اب عنه رأة إذا غ ة الم نفق
  .)٢(زوجها، ونفقة الولد
أن عمر بن الخطاب آتب    شافعي في الأم من طريق ابن عمر،        وبما أخرجه ال  

وا                وا أو يطلق أمرهم أن ينفق إن   إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، ي ؛ ف
  .)٣( وصححه الألباني في الإرواء.طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
)٥٠٤٤) ٥/٢٠٥١ (-)٢ .  
  .  تقدم تخريجه -)٣(



  

  

  -٥٥٢-

א א א

א:אא −:א
  -:إذا آانت الزوجة مريضة فإنها تنقسم إلى قسمين

 فلا ،كنها من الانتقال إلى منزل الزوج  أن تمرض قبل الزفاف مرضًا لا يم      ) ١
ة       ذه الحال ا في ه دم تحقق الا  ؛نفقة له ه        لع ذي يمكن مع ة ال حتباس الموجب للنفق

  .استيفاء أحكام الزواج من الاستمتاع والخدمة والمؤانسة
ا          أن تزف سليمة إلى زوج    ) ٢ ده مرضً ا من    يها، ثم تمرض بعد ذلك عن منعه

فقة قد تم فعلاً وتحقق، والمرض      بذل نفسها لزوجها للاستمتاع بها؛ لأن موجب الن       
شري    ىش ي ال روف ف ن المع ارض، وم وق    ء ع ن الحق ة م لامية أن النفق عة الإس

ة،        ة قائم اة الزوجي ت الحي ا دام ستمرًا م ا م زوج وجوبً ى ال ة عل ة للزوج الواجب
رة يوجب أن   ا أن حسن المعاش الأمور العارضة، آم سقط ب ة لا ت وق الدائم والحق
ن           ه م ذر علي ا تع م إن م قمه، ث ه وس ي مرض ر ف زوجين الآخ ن ال ل م ل آ يتحم

سب   بب لا تن تمتاع س اف       الاس ب الأحن ذا ذه ى ه ريط، وإل ى تف رأة إل ه الم  )١( في
  .)٣( والحنابلة،)٢(والشافعية،

  
א:אא −:א

ة الزوجة              يحـــسن التنبيه قبل البدء في عرض أقــــوال الفقهاء بالنسبة لنفق
ة التص               ك، وحري ا في التمل رأة حقه ل للم ى أن الإسلام آف رف الموظفة أن أشير إل
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ادين                 يوجب عليها نفقة في بيت أبيها، ولا بيت زوجها، آما أباح لها العمل في المي
ذه           )٤(النسائية وفق الضوابط الشرعية    ، وانخرطت آثير من النساء في العمل في ه

ضعيفة سولت      . ادين، ودخلن سلك التوظيف   المي غير أن بعض أصحاب النفوس ال
لهم أنفسهم أمرًا، فأحدقت ببعض الموظفات عيون طامعة تتطلع إلى ما في أيديهن       

ادًا من آخرين أن          من رواتب ظنًا من بعضهم أن المرأة ليست أهلا           ك، واعتق  للتمل
ن الج  تغلالاً م ا، واس صرف فيه ا الت رأة لا يحق له رأة الم ضعف الم ع؛ ل ة ،مي وقل

  .حيلتها

                                           
  ). ٤/١٩٧(، البحر الرائق )٤/١٩(بدائع الصنائع :  ينظر-)١(
  ). ٣/٤٣٧(، مغني المحتاج )١٧/٧٧(المجموع شرح المهذب :  ينظر-)٢(
  ). ٣/٣٥٣(، شرح منتهى الإرادات )٣/٣٠٥(كشاف القناع :  ينظر-)٣(
  .  - إن شاء االله – سيأتي -)٤(



  

  

  -٥٥٣-

א א א

وبهم                  ى قل ع، وسيطر عل شربت أنفسهم الطم ذين ت ولعل في مقدمة هؤلاء ال
ل        ،لياء والأزواج والحرص حتى غطى على بصائرهم الأ      يلاً شتى لأآ  فاستخدموا ح

ى               من ى الاستيلاء عل د أحدهم إل ه، فيعم  حرّج رسول االله صلى االله عليه وسلم مال
ة      بطاقة السحب المصرفي   رًا المن ضلته، مظه  ليسحب آدح المسكينة، ويرجع لها ف

ة      ا مثقل م يجعله ة، ث م الموظف ك باس ن البن الغ ضخمة م رض مب ضل، أو يقت والف
اء يحبس        تبالديون؛ لتق  ل إن بعض الآب ا، ب طع من راتبها من غير طيب نفس منه

ه اللص ا                      ا؛ وإذا ب ى ماله الخوف عل شنعاء ب ه ال لاً فعلت زواج معل لأول ابنته عن ال
ا النفسي،        : لهذا المال، وجمع في فعلته جريمتين شنعاوين         الي، وظلمه ا الم ظلمه

  !!.فأي ذنب فعل؟؟
وقد تقاسي المسكينة وطأة زوج لا يخاف االله فيها فيمتنع عن الإنفاق لدفعها          

ة زعم؟                 أي رجول رأة، ف ى ظهر ام ات عل أيحسب هؤلاء    !! للنفقة، ويرضى أن يقت
ا تغ        اء،               أنهم يربون شاة حلوبً آخر، ألا فليتق االله الأولي روح ب اء، وت يهم بإن دو عل

بحانه  رب س ول ال ذآروا ق ل، وليت اس بالباط وال الن ل أم ن أآ ذروا م Ÿω ®:  وليح uρ 
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ار،      • اء النه ة أثن  واختلف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة التي تشتغل بمهن
ا أو                    ا نفقته ى زوجه وتقوم بأشغال البيت، ومطالبه بالليل أو العكس، هل يجب عل

  .لا؟
  -:وللإجابة عن هذا التساؤل نقول لا يخلو حال الزوج من أحد أمرين

ساعده             / ١ ه، وعلمه لت زوج وإذن إما أن يكون خروج الزوجة للعمل برضا ال
ة   ون للزوجة النفق ة يك ذه الحال ي ه اة، ومشكلات العصر، وف ات الحي ى متطلب عل
زوج شيئًا من حق                 ى ال د فوتت عل ة وإن آانت ق ا آموظف على زوجها؛ لأن عمله

ه تفويت جزئي لا يخرج               رة رضاه       التمكين التام، والاحتباس الكامل إلا أن  عن دائ
  .وعلمه، وهذا الحق الفائت حق خالص له من حقه أن يتصرف فيه بما يشاء

در   ي ال ال ف ى ق ي المجتب اء ف ا ج صكفي م دين الح لاء ال عف ع ذا ض ول
  -:المختار

                                           
  ). ١٨٨: ( البقرة-)١(



  

  

  -٥٥٤-
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ى"  ال في المجتب زوج من : ق و ت ه ل ا أن ة في زمانن ه عرف جواب واقع وب
ا         المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها، وبال          ة له ده، فلا نفق ل عن ال  . لي ق

  .)١("وفيه نظر: في النهر
اح الخروج        د النك ويتأآد حق النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عق

ه وسلم                 : للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، لقوله صلى االله علي
  .)٢("إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

  .)٣(جة ولم يرضَ بذلك، فإن لها الفسخوإذا لم يف الزوج به، وطالبته الزو
زوج ورضاه، أو شرط                 / ٢ دون إذن ال وإما أن يكون خروج الزوجة للعمل ب

ى        ة عل ة نفق ون للزوج ة لا يك ذه الحال ي ه ا، فف رك عمله د أن تت ي العق ا ف عليه
ة،     زوجها لعدم رضاه بعملها، وعدم تحقق آمال الاحتباس و         التمكين الموجب للنفق

ر                ره يعتب ا لأوام ولأن عملها واحترافها بعد علمها بعدم رضا الزوج، وعدم امتثاله
  .)٤(نشوزًا، والنشوز مسقط للنفقة على الراجح

ى               وبعد هذا لا يحل للرجل أن يتنصل من المسؤولية، ويتهرب من الإنفاق عل
ة االله، فع       ا بكلم ه، وأن     من أخذها بأمان االله، واستحل فرجه د الحق لأهل ه أن يعي لي

  .يحاسب نفسه قبل أن يحاسب

                                           
)٣/٥٧٧ (-)١ .(  
. مقاطع الحقوق عنـد الـشروط     : الشروط في النكاح، وقال عمر    : باب/ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح      -)٢(

هرًا  له فأثنى عليه في مصاهرته، فأحـسن         وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى االله عليه وسلم ذكر ص           

  . ٤٨٥٦) ٥/١٩٧٨" (حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي: "قال
، أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية، دراسة فقهية، رسالة دكتوراه من             )٩/٢١٧(فتح الباري   :  ينظر -)٣(

  ). ٢٠٢(جامعة الملك سعود للدكتور عبد العزيز الدبيش
، وسيأتي مزيد تفصيل حول نفقة المرأة       )١٢(، أحكام النفقة الزوجية     )٢٧٨(وال الشخصية لأبي زهرة   حلأا:  ينظر -)٤(

   ). ٥٢٩(الناشز بعده ص 



  

  

  -٥٥٥-

א א א

−:א:אא
  النشوز في اللغة مأخوذ من النشز، وهو المرتفع من الأرض، فكأن المرأة           •

  .)١(ن فراشهعارتفعت عن طاعة زوجها، وامتنعت 
  -: ومن النشوز عند الفقهاء•
قال إلى منزل الزوجية ابتداء بغير حق شرعي         أن تمتنع الزوجة من الانت    / ١

  .وقد دعاها إلى الانتقال، وأعد لها المسكن الذي يليق بها،
ك         / ٢ ى ذل ه أو حق شرعي، وإذا استمرت عل ر إذن ه بغي ا من منزل خروجه

ا واستقرت في                       ى طاعة زوجه ا، وإذا عادت إل ة له طالت المدة أو قصرت فلا نفق
  . من النفقة وقت خروجهامسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى

ة واللمس                / ٣ ره من الاستمتاعات آالقبل امتناعها من الوطء بلا عذر أو غي
  .وغيرها سواء آان المنع في بيت الزوج أو بيتها

امتناعها من السفر معه إذا آان الطريق مأمون، ولم تخش حدوث ضرر             / ٤
  .)٢(و مشقة لا تتحمل عادةأ

ك  • اء مال ور العلم ب جمه شافعيوا، )٣( ذه رأي ، )٤(ل حاب ال  ،)٥(وأص
  . إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى)٦(والحنابلة

ال                       ل، ق دم الحم ة الزوجة بع ه نفق سقط ب ذي ت شوز ال ر الن : وقيّد ابن عبد الب
ا إلا    " ه نفقته قطت عن ا س ه به د دخول ه بع ه امرأت شزت عن ن ن ون أوم ن تك

  .)٧("حاملاً
  .يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليهاوهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا 

  
  
  

                                           
  ). ن ش ز(مادة ) ٥/٤١٧(، لسان العرب )٤٩٣(المفردات :  ينظر-)١(
  ). ٣/٤٣٥(اج ، مغني المحت)٩/٢٩٥(، المغني )٩/٥٩(، روضة الطالبين )٤/١٩(بدائع الصنائع:  ينظر-)٢(
  ). ٤/١٨٨(، التاج والإكليل )٢٥٥(الكافي لابن عبد البر :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٤٣٢(، الإقناع للشربيني)٢/٧٠(المهذب :  ينظر-)٤(
  ). ٤/١٩٥(، البحر الرائق )٤/٢٢(بدائع الصنائع :  ينظر-)٥(
  ). ٨/١٩٤(، المبدع )٨/١٨٩(المغني : ينظر  ينظر-)٦(
  . )٢٥٥(الكافي :  ينظر-)٧(



  

  

  -٥٥٦-

א א א

ذر   ن المن ال اب أن       : ق تج ب ه يح م، ولعل ؤلاء إلا الحك الف ه دًا خ م أح لا أعل
  .)١(نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها

  .-:واستدل الجمهور بما يأتي

الى/ ١ ه تع © ®: قول ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 〈)٢(.  

ه في المضجع                     زوج في هجر زوجت ووجه الدلالة من الآية أن االله قد أذن لل
؛ مع   )٣(لخوف نشوزها، فكان مباحًا له ترك الإنفاق عليها إذا نشزت من باب أولى            

م  قأن الح صحبة قاس ي ال الص        ف ق خ اق ح ا الإنف ان، بينم ه الزوج شترك في  ي
  .)٤(للزوجة، فكان إسقاط الحق الخالص للزوجة أولى

ال              / ٢ ه وسلم ق ه صلى االله علي ابر أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ج
ان االله، واستحللتم             : "في خطبة الوادع   إنكم أخذتموهن بأم ساء ف فاتقوا االله في الن

يه        م عل ة االله، ولك ن               فروجهن بكلم إن فعل ه، ف دًا تكرهون وطئن فرشكم أح ن أن لا ي
  .)٥("يكم رزقهن وآسوتهن بالمعروفلذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن ع

ك   )٦("وفي هذا دليل أن الناشز لا نفقة لها ولا آسوة           "-:قال ابن العربي    وذل
شوز، وعلق                  ى صورة من صور الن لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم نص عل

  .لكسوة بعدمهاالرزق وا
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٨/١٨٩( عزاه له ابن قدامة في المغني -)١(
  ). ٣٤: ( النساء-)٢(
  ). ٥/٧٤(الأم :  ينظر-)٣(
  ). ٥/١٨٦(المبسوط :  ينظر-)٤(
  .  تقدم تخريجه -)٥(
  ). ١/٥٣٥( أحكام القرآن -)٦(



  

  

  -٥٥٧-

א א א

ا        :" قال ابن قدامة  / ٣ ا     ،ولنا أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينه دليل أنه  ب
ين ه التمك ا منع ان له ة آ ا النفق ه، وإذا منعه سليمها إلي ل ت ه . لا تجب قب إذا منعت ف

  .)١("التمكين آان له منعها من النفقة
ل احتباس الزوج              زوج مقاب ى ال إذا نشرت     والنفقة إلزام وغرم وجب عل ة، ف

  .وألزم بالنفقة آان إلزامًا بدون مقابل، وفيه من الإجحاف بالزوج ما فيه
راجح         • ى ال ا عل ة له د    .  ومما تقدم لك تعلم أن الناشز لا نفق ا ول ان له وإن آ

ه بمعصيتها                سقط حق ه، فلا ي ة ل ا لا خلاف       . فعليه نفقة ولده؛ لأنها واجب ذا مم وه
  .)٢(فيه بين العلماء

                                           
  ). ٨/١٨٩( المغني -)١(
  .  المصادر المتقدمة-)٢(



  

  

  -٥٥٨-

א א א

א:אא −:א
ى بعض         ه عل ة أن ينب دة في النفق ة المعت ات حق المطلق ل إثب دءً قب يحسن ب

  :التعريفات
حل قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو              : א

  .ما في معناها
א امت الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته، ولو لم ترض ما د          : א

  .في العدة دون حاجة إلى مهر وعقد جديدين
ه              -:א زوج مع ك ال ذي لا يمل  وهو الطلاق ال

  .ومهر جديدين، ويكون دون ثلاث طلقات، وبعقد ،مراجعة زوجته إلا بإذنها
א א א ا،  : א ا طلاقه ت زوجه ن ب ي م وه

  .)١(وتكون طلقاتها ثلاث. ه حتى تنكح زوجًا غيرهوأصبحت لا تحل ل
ا          -وفقك االله -ومن هنا فاعلم     ى م دات عل ة المعت وا في نفق م اتفق  أن أهل العل

  :يأتي

الى      / ١ ه تع ا؛ لقول دة له ه لا ع دخول؛ لأن ل ال ة قب ة للمطلق $ ®: لا نفق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £⎯ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r&  ∅ èδθ ¡ yϑ s? $ yϑ sù 

öΝ ä3 s9 £⎯ Îγ øŠ n= tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκ tΞρ ‘‰ tF ÷è s? 〈)٢(.  

ر    / ٢ د الب ن عب ول اب ة؛ يق ة الرجعي ة للمطلق وب النفق ين  : "وج لاف ب لا خ
ى               ة عل علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة، وسائر المؤن

 أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى           أزواجهن، حوامل آن  
  .)٣("والميراث ما آنّ في العدة

دادًا    ر امت ي يعتب سكنى؛ لأن الطلاق الرجع ة وال ا النفق ة له ة الرجعي فالمطلق
الى    ∅  Ÿω ® :للزوجية؛ لقوله تع èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 

                                           
  ). ٣٤٩(لع لمحمد بن أبي الفتح ، المط)٣٠١، ٢٧٢، ٧/٢٦٨(المغني :  ينظر-)١(
  ). ٤٩: ( الأحزاب-)٢(
  . )٦/١٦٥(الاستذكار  -)٣(



  

  

  -٥٥٩-

א א א

7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 –Β 4 y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n= sß … çμ |¡ ø tΡ 4 Ÿω 
“ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ # X øΒ r& 〈)١(.  

ر   ن آثي ول اب ∅  Ÿω ®: " يق èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† 〈  ي أي ف

سكنى  ق ال ا ح دة له دة الع ل أن    م يس للرج ه، فل دة من ت معت ا دام زوج م ى ال  عل
ضًا      زوج أي ق ال ة لح ا متعلق روج؛ لأنه ضًا الخ ا أي وز له ا، ولا يج  ®.. .. يخرجه

y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! ه  〉 #$ رائعه ومحارم ⎯ ®أي ش tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! رج 〉 #$  أي يخ

ا                أتمر به ا ولا ي ى غيره ا إل ‰ô ®عنها ويتجاوزه s) sù zΝ n= sß … çμ |¡ ø tΡ 〈      ،ك ل ذل أي بفع

“ Ÿω ®: وقوله Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ # X øΒ r& 〈          ة في ا المطلق ا أبقين أي إنم

دة        دة الع الى في                 ،منزل الزوج في م ا، ويخلق االله تع ى طلاقه دم عل زوج ين ل ال  لع
  .)٢("قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل

  -:وتأمل الآية تقف على الآتي

١/® Ÿω  ∅ èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† 〈 اف ا ى أض وت إل لبي

لأزواج  ي ل ات، وه ا     ؛الزوج سكناها آأنه تحقاقهن ل ال اس ان آم ي ببي د النه  لتأآي
  .أملاآهن

y7 ®قوله سبحانه بعد نواهيه       / ٢ ù= Ï? uρ 〈        ا ام، وم إشارة إلى ما ذآر من الأحك

ا،      في اسم الإشارة من معنى البعد مع قر        و درجته ب العهد بالمشار إليه للإيذان بعل
  .وبعد منزلتها

                                           
  ).١: ( الطلاق-)١(

  ). ٤/٤٠٤(، شرح فتح القدير )١/٤٣٠(، كفاية الأخيار )٧/٢٨٠(، المغني )١٨/٦٩(الاستذكار : وانظر
  ). ٤/٣٧٩( تفسير ابن كثير -)٢(



  

  

  -٥٦٠-

א א א

٣ /® y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! ة   〉 #$ ي الثاني دود االله ف ر ح  أظه

دي،                    ل أمر التع ز الإضمار لتهوي ار في حي مع أن الموضع موضع إضمار، والإظه
  .)١(والإشعار بعلة الحكم

ى      )٢(ه أحمد في المسند    بما أخرج  -أيضًا-واستدلوا   سائي في المجتب ، )٣(، والن
ة بنت قيس           ع من طرق    )٥( والكبير )٤(والطبراني في الأوسط   شعبي، عن فاطم ن ال

ا        : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت        : قالت د، وإن زوجي فلانً ا بنت آل خال أن
ي            أبوا عل الوا . أرسل لي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، ف ا : ق  رسول   ي

ات    ثلاث تطليق ا ب ل إليه د أرس ه ق ت. االله إن ه   : قال لى االله علي ول االله ص ال رس فق
لم ا علي: "وس ان لزوجه رأة إذا آ سكنى للم ة وال ا النفق اإنم ةه ظ " الرجع واللف
  .)٦( وصححه الألباني.للنسائي
ر / ٣ د الب ن عب ول اب ة، يق ا النفق ا تجب له ا بائن ة طلاقً ل المطلق إن : "الحام

ت المبت اء    آان اع العلم ا بإجم ة له املاً فالنفق ة ح الى )٧("وت ه تع β ®:  لقول Î) uρ £⎯ ä. 

ÏM≈ s9 'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à) ÏΡ r' sù £⎯ Îκ ö n= tã 4© ®L xm z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 〈)٨(.  

ة،             ":يقول الرازي  ستحق النفق ة ت  وهذا بيان حكم المطلقة البائنة لأن الرجعي
ا أو  ة ثلاثً ت مطلق املاً، وإن آان ن ح م تك ون وإن ل ا إلا أن تك ة له لا نفق ة ف مختلع

  . فالنفقة لها لأجل الحمل)٩("حاملاً
  

  
 

                                           
  ). ٨/٢٦١(تفسير أبي السعود :  ينظر-)١(
)٢٧١٠٠) ٤٥/٥٣ (-)٢ .  
)٣٤٠٣) ٦/١٤٤ (-)٣ .  
)٧١٠٩) ٧/١٤٤ (-)٤ .  
)٩٣٥) ٢٤/٣٧٨ (-)٥ .  
  ). ٣٤٠٣(صحيح سنن النسائي  -)٦(
  ). ١٨/٦٩( الاستذكار -)٧(
  ). ٦: ( الطلاق-)٨(
  ). ٣٠/٣٣( التفسير الكبير -)٩(



  

  

  -٥٦١-

א א א

ـ• ر الحام ـ وأمّـ ـوتة غي ـقة المبتـــ ة؛ لأنا المطلـ ذا المختلع ـور ـل وآ  جمهـ
ـلاقً  ا ـع ط ـدون الخلـ ـهاء يعــ ـالفق كنى عل   ،)١(ا بائنًـ ا ولا س ـقة له ه لا نفــــ ى  فإن

ـوال أه       ـن أقــــ ه            ـل  الراجح مــــ د في المشهور عن ذا ذهب أحم ى ه م، وإل ، )٢(العل
ة           )٤(داود ، وأبو )٣(وأبو ثور  ذه   )٥(، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمي ، وتلمي
  .)٦(ابن القيم

ي صحيحه سلم ف ه م ا أخرج تدلوا بم د )٧(واس ن عب لمة ب ي س ق أب  من طري
ة وهو غا                      ا البت ا عمرو بن حفص طلقه ب،  الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن أب ئ

ال          شعير، فسخطته، فق ه ب ا من شيء، فجاءت           : فأرسل إليها وآيل ك علين واالله مال
ال ه، فق ك ل ذآرت ذل لم، ف ه وس ه نفق: "رسول االله صلى االله علي ك علي يس ل  "ةل

ال            م ق دي         : "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ث شاها أصحابي، اعت رأة يغ ك ام تل
ا  : قالت " نيينك، فإذا حللت فآذ  أعمى تضعين ثياب  عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل        فلم

ت ذ ة حلل ه أن معاوي ي سفيانآرت ل ن أب اني،ب م خطب ا جه ال.  وأب  رسول االله فق
ه وسلم  ة ":صلى االله علي ا معاوي ه، وأم لا يضع عصاه عن عاتق م ف و جه ا أب أم

ا   د   لفصعلوك لا م ه، أنكحي أسامة ابن زي ال " ل م ق ه، ث " أنكحي أسامة : " فكرهت
  . فيه خيرًا واغتبطتفنكحته، فجعل االله

رج ضًا-وأخ لمة  - أي ي س ق أب ن طري ا    ، م ه طلقه يس أن ت ق ة بن ن فاطم  ع
ا                          ة دون، فلم ا نفق ان أنفق عليه ه وسلم، وآ د النبي صلى االله علي زوجها في عه

ة                   : رأت ذلك قالت   ي نفق ان ل إن آ ه وسلم، ف واالله لأعلمن رسول االله صلى االله علي
ي نف         ه شيئًا         أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن ل م آخذ من ة ل ك    : قالت . ق ذآرت ذل ف
  ". لا نفقة لك ولا سكنى: "لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  
  
  

                                           
  ). ٥/١٩٨(، زاد المعاد )٩/٤٠٠(، فتح الباري )٧/٢٤٩(المغني :  ينظر-)١(
  ). ٨/١٩٢(، المبدع )٨/١٣٢(المغني : نظر ي-)٢(
  ). ٩/٣٩٠(الحافظ في الفتح و، )٨/١٣٢( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٣(
  ). ٨/١٣٢(، المغني )١/١٤٩(، مختصر اختلاف العلماء )١٠/٢٩١(المحلى :  ينظر-)٤(
  ). ٣٣/٣٣( مجموع الفتاوى -)٥(
  ). ٤/٥٢٢( زاد المعاد -)٦(
  . ١٤٨٠) ٢/١١١٤(المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها : ابب/  كتاب الطلاق-)٧(



  

  

  -٥٦٢-

א א א

ا           ل له ووقع في رواية الجماعة إلا البخاري أنها طلقها زوجها ثلاثًا، فلم يجع
  .)١(رسول االله صلى االله عليه وسلم نفقة ولا سكنى

رأة     : "وسلمقول رسول االله صلى االله عليه        وقد تقدم  إنما النفقة والسكنى للم
  ". الرجعةاإذا آان لزوجها عليه

الى                  ال تع $ ®:  ثم إن هذا الحكم موافق لما جاء في آتاب االله عز وجل ق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

© É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Îκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6 −/ u‘ ( 

Ÿω  ∅ èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 –Β 4 y7 ù= Ï? uρ 

ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n= sß … çμ |¡ ø tΡ 4 Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ 

y7 Ï9¨sŒ # X øΒ r& ∩⊇∪ # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/   〈)٢( .  

أن     سريح ب فأمر االله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والت
ى جواز                      دّل عل رُجن، ف وتهن، وأمر أزواجهن أن لا يَخْ لا يخرجوا أزواجهم من بي

ات         من ليس لزوجها إمساآها بعد الطلا      إخراج ر لهؤلاء المطلق ق، فإنه سبحانه ذآ
ه                      ك، وأن ة ذل ى حكم أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، وأشار سبحانه إل

“ Ÿω ®: في الرجعيات خاصة لقوله   Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ # X øΒ r& 〈   والأمر

ا  ا هن ه ه ذي يرجى إحداث اآمين : ال م الح ة أحك ضت حكم ة، واقت م ،المراجع  وأرح
ه         ذي نزغ شر ال زول ال دم، وي زوج ين ل ال ا لع ي بيته ة ف اء الزوج راحمين ببق ال

  . الشيطان بينهما، فتتبعها نفسه، فيراجعها
ه   القرينة في وهكذا يكون السياق خاصًا بالمطلقات الرجعيات يرشد لذلك           قول

الى ≅¨ ®: تع yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ # X øΒ r& 〈ه # ®:  وقول sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& 

£⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/ 〈   ث المعروف إلا حي ساك ب ا الإم  وم

  .تكون الرجعة ممكنة

                                           
) ٦/٢٠٨(، والنـسائي    ١١٨) ٣/٤٨٤(، والترمذي   ٢٠٣٦) ١/٦٥٦(، وابن ماجة    ٢٢٨٦) ٢/٢٨٦( أبو داود    -)١(

، وانظر تفنيد ابن القيم للمطاعن الواردة على حديث فاطمة بنت قـيس، فقـد أفـرده فـي زاد المعـاد                      ٣٥٤٨

  . لّ أن تجده عند غيرهبمبحث نفيس، ق) ٥٤٢ -٤/٥٢٨(
  ). ٢-١: ( الطلاق- )٢(



  

  

  -٥٦٣-

א א א

ون       ف يك ساك، وآي داث ولا إم لا إح رى ف ة آب ا بينون لاق بائنً ان الط وإذا آ
  : وقد قال تعالى في شأن المبتوتةالإمساك ممكنًا أو الرجعة 

® β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4© ®L xm yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u ö xî 〈)١(.  

ات                 ة الطلاق هن المطلق وعلى هذا التخريج يتضح أن المتحدث عنهن في آي
  .الرجعيات لا غير

سرها،    ع مف ا م ضمائر واختلافه ك ال ة إلا بتفكي ام المبتوت ى إقح بيل إل ولا س
  .)٢(لقرآن ونظمه الفصيحوهو ما لا تحتمله بلاغة ا

ه وسلم            : ".. .. يقول ابن القيم   ة    " وآان قول النبي صلى االله علي ا النفق إنم
ة  ا رجع ا عليه ان لزوجه رأة إذا آ سكنى للم ل،  " وال ز وج اب االله ع ن آت شتقا م م

ه         اد قضاء النبي صلى االله علي ومفسرًا له، وبيانًا لمراد المتكلِّم منه، فقد تبين اتح
  .)٣("الله عز وجل، والميزان العادل معهما أيضًا لا يخالفماوسلم وآتاب ا

  
  

                                           
  ). ٣٦: (البقرة -)١(
  ). ٥٢٨ -٥/٥٢٦(زاد المعاد :  ينظر-)٢(
  .  المصدر السابق-)٣(



  

  

  -٥٦٤-

א א א

א :א
 حقها في الإرث : الفصل الثالث

  ميراث المرأة في الكتاب والسنة: المطلب الأول -
  أدلة الكتاب -
  أدلة السنة -

 :  شبهة حول ميراث المرأة، والرد عليها :المبحث الثاني
  :كمه معايير ثلاثةالتفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث تح  -
  الحكمة من كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل -
  حالات ومسائل الميراث -
  أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل -
  حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا -
  حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل -
  حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث نظريها من الرجال -



  

  

  -٥٦٥-

א א א

א −:א:א
ورث لا                       ذي ي ورّث، وال ا تُ رث لكونه م تكن ت رأة ل لقد تقدم فيما مضى أن الم

ل ا               انوا لا     يرث، بل لا إرث له ولا ملك، ومعلوم أن العرب في جاهليتهم قب لإسلام آ
يرون المرأة أهلاً للإرث من أقاربها؛ لأنها لا تحمل سيفًا، ولا تدافع عن قبيلة، ولا               
ه،                 تعزو، ولا تحوز الغنائم، وخشوا على المال أن ينتقل إلى الغريب إن هي تزوجت

ية  ر والوص ا الإرث والمه رقت   )١(فحرموه ى أش دوانًا حت ا وع ا ظلمً وا ماله ؛ وأآل
زيل غياهب ظلام الجاهلية، وتثبت حق المرأة في الإرث أمًا آانت            شمس الإسلام لت  

أو زوجة أو أختًا أو بنتًا، وجاءت آيات القرآن لتؤآد حق المرأة في الميراث، وآذا               
  -:مبحثينالأحاديث النبوية، وسنقف في هذا الفصل على 

  .ميراث المرأة في الكتاب والسنة: الأولالمبحث 
  . ميراث المرأة، والرد عليهاشبهة حول: الثانيالمبحث 

  
א:אא א א −:א

−:א•

الى/ ١ ال تع %ÉΑ ®: ق ỳ Íh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8 u s? Èβ# t$ Ï!¨ uθ ø9 $# tβθ ç/ u ø% F{ $# uρ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ= Ï9 uρ 

Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8 u s? Èβ# t$ Ï!¨ uθ ø9 $# šχθ ç/ u ø% F{ $# uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çμ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã ø ¨Β 〈)٢(.  

  :وقد أثبت االله حق النساء في الميراث، وأآده من عدة نواحي
ل       -أ م يق ال، ول ر الرج د ذآ ساء بع ر الن الى ذآ بحانه وتع رد س ال :  أف للرج

ه         ت علي ا آان ع م م، ودف ذا الحك ي ه التهن ف ستهان بأص ئلا ي صيب؛ ل ساء ن والن
  .)٣(الجاهلية من عدم التوريث

الى -ب ه تع $ ®:  قول £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çμ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã ø ¨Β 〈   ن يس أدل م فل

ت،       ذلك على أن حق المرأة في الإرث ثابت، ولو من القليل الت            ه المي ذي يخلف افه ال
ستحقه بعطاء االله    مما لا يد   ع مجالاً للشك ولا الريب ولا الهروب من إعطائها لما ت

  .لها
                                           

  ). ١٣٩(حقوق المرأة في الإسلام لمحمد عرفة :  ينظر-)١(
  ). ٧: ( النساء-)٢(
  ). ١/٤٢٦(، فتح القدير )٢/١٤٦(تفسير أبي السعود :  ينظر-)٣(



  

  

  -٥٦٦-

א א א

 فبالرغم من أن ذآر نصيب المرأة جاء في أول          "يبًا مفروضًا نص":  قوله -جـ
ة  ده بكلم ع توآي ذا النصيب م ر ه رر ذآ الى آ صيب، إلا أن االله تع ساء ن ة وللن الآي

  .)١(لإزالة أي لبس، ولإثبات هذا الحق ثبوتًا قطعيًا) مفروضًا(
ل سبح               / ٢ ـزّ من قائ ـال عـ ـه أثبـــت القـــــرآن حــق الأم في الإرث فقـــ :  انــ

® β Î* sù £⎯ ä. [™ !$ |¡ ÏΣ s− öθ sù È⎦ ÷⎫ tG t⊥ øO $# £⎯ ßγ n= sù $ sV è= èO $ tΒ x8 u s? ( β Î) uρ ôM tΡ% x. Zο y‰ Ïm¨ uρ $ yγ n= sù ß# óÁ ÏiΖ9 $# 4 

Ïμ ÷ƒ uθ t/{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn¨ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 u s? β Î) tβ% x. … çμ s9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! 

Ó$ s! uρ ÿ… çμ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïμ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïμ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 

© Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ 〈)٢(.  

بحانه / ٣ ال س ة، فق ق الزوج ت ح ∅  ®: وأثب ßγ s9 uρ ßì ç/ ”9 $# $ £ϑ ÏΒ óΟ çF ø. u s? β Î) öΝ ©9 

⎯ à6 tƒ öΝ ä3 ©9 Ó‰ s9 uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2 öΝ à6 s9 Ó$ s! uρ £⎯ ßγ n= sù ß⎯ ßϑ ›V9 $# $ £ϑ ÏΒ Λ ä⎢ ò2 u s? 〈)٣(.  

بحانه / ٤ ال س ت، فق ت حق البن ÞΟ ®: وأثب ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Í x. ©%# Ï9 

ã≅ ÷V ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ $# 4 β Î* sù £⎯ ä. [™ !$ |¡ ÏΣ s− öθ sù È⎦ ÷⎫ tG t⊥ øO $# £⎯ ßγ n= sù $ sV è= èO $ tΒ x8 u s? ( β Î) uρ ôM tΡ% x. 

Zο y‰ Ïm¨ uρ $ yγ n= sù ß# óÁ ÏiΖ9 $# 4 Ïμ ÷ƒ uθ t/{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn¨ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 u s? 〈)٤(.  

  
  
  
  

                                           
  ). ٤٤-٤٣(لي ، شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد االله الجلا)٢/١٤٧(تفسير أبي السعود :  ينظر-)١(
  ). ١١: ( النساء-)٢(
  ). ١٢: ( النساء-)٣(
  ). ١١: ( النساء-)٤(



  

  

  -٥٦٧-

א א א

ال سبحانه      / ٥ β ®: وأثبت حق الأخت، فق Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& 

×ο r& u øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Ï= sù 7‰ Ïn¨ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# 4 βÎ* sù (# ûθçΡ% Ÿ2 unYò2r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9¨sŒ 

ôΜ ßγ sù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï] è= ›W9 y7 ®:  وقال)١(〉 #$ tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 Èβ Î) 

(# îτ Þ öΔ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çμ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 u s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Í tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ 

$ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 u s? 4 β Î) uρ (# ûθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [™ !$ |¡ ÏΣ uρ 

Í x. ©%# Ï= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 β r& (#θ = ÅÒ s? 3 ª! $# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« 7ΟŠ Ï= tæ 〈)٢(.  

−:א•
رج / ١ اريأخ ال  )٣(البخ اس ق ن عب ن اب اء، ع ق عط ن طري ال :  م ان الم آ

ل حظ          ذآر مث ل لل للولد، وآانت الوصية للوالدين، فنسخ االله من ذلك ما أحب، فجع
ع،  الأ ثمن والرب رأة ال ل للم سدس، وجع ا ال د منهم ل واح وين لك ل للأب ين، وجع نثي

  .وللزوج الشطر والربع
رائ          / ٢ اب الف اب /ضأخرج البخاري في صحيحه في آت ات   : ب راث البن ، )٤(مي
ال          )٥(ومسلم ه      :  من حديث سعد بن أبي وقاص ق ا أشفيت من ة مرضً مرضت بمك

ودني، فقلت               ه وسلم يع ا رسول االله إن      : على الموت، فأتاني النبي صلى االله علي ي
ي،      ي إلا ابنت ست ترثن رًا، ولي الاً آثي ي م ال  أل الي؟ ق ي م صدق بثلث ال. لا: فأت : ق

ال   : قلت " لا: "قال. فالشطر ث؟ ق اء       : "الثل دك أغني ر، إنك إن ترآت ول  ،الثلث آثي
ا  ة إلا أجرت عليه ن تنفق نفق ك ل اس، وإن ون الن ة يتكفف رآهم عال ر من أن تت خي

  .الحديث واللفظ للبخاري" حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك
 
 

                                           
  ). ١٢: ( النساء-)١(
  ). ١٧٦: ( النساء-)٢(
  . ٢٥٩٦) ٣/١٠٠٨(لا وصية لوارث : باب/ كتاب الوصايا-)٣(
)٦٣٥٢) ٦/٢٤٧٦ (-)٤ .  
  . ١٦٢٨) ٣/١٢٥٠(الوصية بالثلث : باب/  كتاب الوصية-)٥(



  

  

  -٥٦٨-

א א א

د      )١( في ميراث البنات- أيضًا - وأخرج البخاري    • ن يزي  من طريق الأسود ب
ه               أتانا م : قال رك ابنت وفي، وت عاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل ت

  .وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف
ميراث ابنة ابن مع    : باب/ أخرج البخاري في صحيحه في آتاب الفرائض      / ٣

ل بن شرحبيل          )٣(ميراث الأخوات مع البنات عصبة    : ، وباب )٢(ابنة  من طريق هزي
و م   : قال ال             سئل أب ة ابن وأخت، فق للبنت النصف، وللأخت      : وسى عن بنت وابن

ول أبي موسى            فالنصف، وائت ابن مسعود      ر بق سيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخب
ا قضى النبي صلى االله                      : فقال ا بم دين، أقضي فيه لقد ضللت إذاً وما أنا من المهت

لم  ه وس سدس   ل": علي ن ال ة الاب صف، ولابن ة الن ين،  لابن ة الثلث ي  ، تكمل ا بق وم
ذا      لا: فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال          تسألوني ما دام ه

  . واللفظ في الموضع الأول من البخاري"الحِبر فيكم
رائض          / ٤ اب الف اب / أخرج البخاري في صحيحه في آت راث الأخوات   : ب مي
رائض            )٤(والأخوة اب الف اب / ، ومسلم في صحيحه في آت ة   : ب راث الكلال  من  )٥(مي

ال    : طريق محمد بن المنكدر قال     ابرًا ق ه        يدخل عل   : سمعت ج  النبي صلى االله علي
لم، وأ م ن    وس أ، ث وء فتوض دعا بوض ريض، ف ا م ال  ضن وئه، ق ن وض يّ م : ح عل

رائض              : فأفقت، فقلت  ة الف ي أخوات، فنزلت آي ا ل : ولفظ مسلم   . يا رسول االله، إنم
y7 ®: حتى نزلت آية الميراث tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 〈)٦(.  

سنن  / ٥ و داود في ال سنن  )٧(أخرج أب ن ماجة في ال ، والترمذي في )٨(، واب
  ، )٩(السنن

                                           
)٦٣٥٣ (-)١ .(  
)٦٣٥٥) ٦/٢٤٧٧ (-)٢ .  
)٦٣٦١) ٦/٢٤٧٩ (-)٣ .  
)٦٣٦٢) ٦/٢٤٧٩ (-)٤ .  
)١٦١٦) ٣/١٢٣٤ (-)٥ .  
  . )١٧٦: (النساء -)٦(
)٢٨٩٢) ٣/١٢١ (-)٧ .  
)٢٧٢٠) ٢/٩٠٨ (-)٨ .  
)٢٠٩٢) ٤/٤١٤ (-)٩ .  



  

  

  -٥٦٩-

א א א

رى      )٢(، والحاآم في المستدرك   )١( والدارقطني في السنن    من   )٣(، والبيهقي في الكب
ال                  د االله ق ابر بن عب ل، عن ج د بن عقي رأة  جاءت : طرق عن عبد االله بن محم  ام

ه وسلم، فقالت                    ى رسول االله صلى االله علي ا  : سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إل ي
هيدًا، وإن        د ش وم أح ك ي ا مع ل أبوهم ع قت ن الربي عد ب ا س ان ابنت ول االله هات رس

ال                  ا م الاً، ولا تنكحان إلا ولهم ا م دع لهم ال . عمهما أخذ مالهما، فلم ي يقضي  : "ق
ي ذل  را " كاالله ف ة المي ت آي ى    فنزل لم إل ه وس لى االله علي ول االله ص ث رس ث، فبع

  .أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: عمهما، فقال
د                  : قال الترمذي  د االله بن محم ه إلا من حديث عب هذا حديث صحيح، لا نعرف

ل   اآم . ابن عقي ال الح ذهبي  . صحيح الإسناد : وق ه ال ه  . ووافق وإسناده حسن، وفي
داالله ب م عب ديث إذا ل سن الح ه ح راجح أن ه، وال ف في ل مختل ن عقي د ب ن محم
  .)٥(وحسنه الألباني في الإرواء. ، ولم يخالف هنا)٤(يخالف

  
  
  
د   )٧(، وابن أبي شيبة في مصنفه       )٦(أخرج عبد الرزاق في مصنفه    / ٥ ، وأحم

سنن        )٩(، وأبو داود في السنن    )٨(في المسند  ن ماجة في ال ، والترمذي في     )١٠(، واب
  ، )١٤(والبيهقي في الكبرى،)١٣(والطبراني في الكبير،)١٢(ارود في المنتقىجال بنوا،)١١(نالسن

                                           
)٣٧) ٤/٧٩ (-)١ .  
)٧٩٩٥، ٧٩٥٤) ٣٨٠، ٤/٣٧٠ (-)٢ .  
)١٢٠٩٢) ٦/٢٢٩ (-)٣ .  
  . ٣٦١٧) ٥٤٢(، التقريب ١٩) ٦/١٣(يب تهذيب التهذ:  ينظر-)٤(
)١٦٧٧) ٦/١٢١ (-)٥ .  
)١٧٧٦٤) ٩/٣٩٧ (-)٦ .  
)٢٧٥٥٠) ٥/٤١٦ (-)٧ .  
)١٥٧٤٥) ٢٥/٢٢ (-)٨ .  
)٢٩٢٧) ٣/١٢٩ (-)٩ .  
)٢٦٤٢) ٢/٨٨٣ (-)١٠ .  
)١٤١٥) ٤/٢٧ (-)١١ .  
)٩٦٦) ٢٤٣ (-)١٢ .  
)٨١٣٩) ٨/٢٩٩ (-)١٣ .  
)١٦٢٦٥) ٨/١٣٤ (-)١٤ .  



  

  

  -٥٧٠-

א א א

 من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن )١(والمقدسي في المختارة  
؛ لأنهم يعقلون عنه، للعَصَبةما أرى الدية إلا : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

ل   ول االله ص ن رس نكم م د م مع أح ل س ال   فه يئًا؟ فق ك ش ي ذل لم ف ه وس ى االله علي
ى                   ه وسلم عل الضحاك بن سفيان الكلابي، وآان استعمله رسول االله صلى االله علي

ضِّبَا              : الأعراب يَمَ ال بي آتب إليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أورث امرأة أَشْ
ى واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح عل      . بن الخطاب فأخذ بذلك عمر    . من دية زوجها  
  .شرط الشيخين

  .حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: قال الترمذي
  .إسناده صحيح: وقال المقدسي في المختارة

  .باب في المرأة ترث من دية زوجها: وبوّب عليه أبو داود

ـأخ/ ٦ سير  ـ اب التف ي آت ي صحيحه ف اري ف اب/ رج البخ $ ®: ب yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. ( Ÿω uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ 

£⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ 〈)ان        :  من طريق عكرمة عن ابن عباس قال       )٢ آانوا إذا مات الرجل آ

ا، وإن شاؤوا         ،أولياؤه أحق بامرأته    إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوه
  .بها من أهلها فنزلت الآيةلم يزوجوها، فهم أحق 

رأة في                      ة التي تثبت حق الم وقد أوردت لك نزرًا يسيرًا من الأحاديث النبوي
في الإرث، وإلا فكتب السنة ملأى بأقوال رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحكامه              

  .فرائض منها إن رمت الزيادةالإثبات حقها، فراجع آتب 

                                           
)٨٦) ٨/٨٥ (-)١ .  
  . )١٩: (النساء -)٢(



  

  

  -٥٧١-

א א א

אאא:אא ،:−
المطلع على توصيات المؤتمرات العالمية للمرأة يقف على المطالبة بمساواة 
المرأة بالرجل في حق الميراث، ويعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة،             
رأة،                      راث الم ا يتعلق بمي شريعة الإسلامية فيم ام ال ذه الإجراءات لمز بأحك وفي ه

 الإسلامية المشارآة في هذه المؤتمرات وغير المشارآة         مما جعل بعضًا من الدول    
يات  راءات والتوص ذه الإج ى ه رض عل ام  ،تعت ن الأحك ر م ذا الأم ين أن ه  وتب

دول المعترضة              رد، ومن ال ليبيا،ومصر،  : الشرعية القطعية التي لا تقبل الأخذ وال
سكان           دولي لل ؤتمر ال ن الم ل م ي آ ونس ف رب، وت ا، والمغ ران، وموريتاني وإي

اهرة ي الق ة ف ي  ١٤١٥ -م١٩٩٤: والتنمي ع المعن المي الراب ؤتمر الع ـ، والم ه
  .)١(هـ١٤١٦ -م١٩٩٥: بالمرأة ببكين

يات   الأبواق توص رددون آ ون ي ا لا يعقل ون بم ذي ينعق اعقون ال دأ الن وب
أبى االله إلا أن                 ور االله وي وا ن المؤتمرات، ويتولى دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفئ

ا لزبد يذهب جفاء، وأما وره؛ لأن ا  يتم ن  ع الناس فيمكث في الأرض، وأجزم      م  ينف
رائض لخجل من          م الف أن مثير الشبهة لديه جهل تام بأحكام الشرع، ولو درس عل

  -: تفنيد دعواه، وإبطال شبهته- حفظك االله من الشبه-هذه المطالبة، وإليك 
م / ١ ك االله-اعل س-وفق ض م ي بع اث ف ذآور والإن ين ال اوت ب ائل  أن التف

  -:الميراث تحكمه معايير ثلاثة
وارث        :  ين ال ة ب رًا أو أنثى    -درجة القراب ين المورث      -ذآ وفى - وب  -المت

ل النصيب في             النصيبفكلما اقتربت الصلة زاد      صلة ق  في الميراث، وآلما بعدت ال
  .الميراث دون ما اعتبار لجنس الوارثين

ابع الزمني           -: ال    موقع الجيل الوارث من التت ال التي   ... للأجي فالأجي
ر من             ، وتستعد لتحمل أعبائها   ،تستقبل الحياة  راث أآب صيبها في المي  عادة يكون ن

ادة              نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ع
وارثين         ة لل ذآورة أو الأنوث ن ال ر ع صرف النظ ك ب ا، وذل ى غيره ة عل مفروض

  .والوارثات

                                           
قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية فـي ضـوء     "رسالة الدكتوراة للدكتور فؤاد العبد الكريم       :  ينظر -)١(

  . ٨٤١ -٨١٧" الإسلام



  

  

  -٥٧٢-

א א א

ه،  :  وارث تحمل ى ال شرع الإسلامي عل ذي يوجب ال الي ال العبء الم
ذآر                         ين ال ا ب ذي يثمر تفاوتً د ال ار الوحي ذا هو المعي ال الآخرين، وه والقيام به حي

  .)١( إنصافهاصلكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقا.. .. والأنثى
ى   / ٢ رأة عل صيب الم ون ن ن آ ة م م الحكم د أن تُعْلَ صيب  لاب ن ن صف م الن

صادية        اء الاقت ى الأعب ي عل ي الإرث مبن صيب ف ك أن الن ل، ذل اة   الرج ي الحي  ف
ا   ل منهم ة، لك ر      ؛ العائلي دفع المه رّ ب ا م رعًا آم ف ش ل مكل زام  )٢(فالرج ، والالت

ة ة)٣(بالنفق ا المتع ان له ه آ ق زوجت ، فالرجل في شريعة الإسلام هو )٤(، وإن طل
ذا الرجل              الملتزم بأعبا  ة أن يكون له ان من العدال ء الأسرة من الناحية المالية، فك

اليف                      ذه التك ى أداء ه ه عل ستعين ب رأة؛ لي ر من حظ الم ا  أ،  )٥(حظ من الإرث أآث م
ة،    سؤولية مالي ى م شارآة أو أدن ى م راث دون أدن ن المي صيبها م ذ ن رأة فتأخ الم

  -:ويمكن بيان الأمر بصورة حسابية على النحو التالي
إن               -مثلاً -و توفي رجل    ل غ ستة آلالاف، ف ا مبل رك لهم دًا، وت ا وول رك بنتً  وت

ي        ه أن يعط إن علي د ف زوج الول إذا ت ان، ف ت ألف ة آلاف، والبن د أربع صيب الول ن
زوجته مهرًا، وأن يعد لها منزلاً، وينفق عليها من ماله، أما أخته فإنه ليس عليها       

ا،        أن تنفق على زوجها، أو تدفع له مهرًا، بل          إن زوجها هو المطالب بالنفقة عليه
ة              ذه الحال ا، ففي ه وإذا لم تتزوج فنفقتها على أبيها أو أخيها أو أقرب الناس إليه
ه، أو          صيبه مساويًا نصيب أخت ه وأولاده، فيكون ن ه ولزوجت تكون الأربعة آلاف ل

  .)٦(أقل منها
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٦٨(محمد عمارة : التحرير الإسلامي للمرأة للدكتور:  ينظر-)١(
  ). ٤٥٠(  ص -)٢(
   ). ٤٨٥( ص -)٣(
    ).٤٧٤( ص -)٤(
، أوضاع المرأة في القرآن لعبد المنعم سيد حسن )٤٣(شبهات في طريق المرأة المسلمة لعبد االله الجلالي     :  ينظر -)٥(

، المرأة وحقوقها في الإسلام لمحمد الصادق العفيفي        )٢٢٢(، حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد الزحيلي        )٣٠٧(

)١٢٤ .(  
  ). ٥١(لأحمد الحصين المرأة المسلمة أمام التحديات :  ينظر-)٦(



  

  

  -٥٧٣-

א א א

ووي ام الن ال الإم ه االله-ق ضيل - رحم ن تف ة م ان الحكم ي بي ى  ف ال عل  الرج
ال          : "النساء في الإرث   ى العي ام عل رة في القي م مؤن آثي  ،حكمته أن الرجال تلحقه

ك  ، ومواساة السائلين، والأرقاء والقاصدين ،والضيفان ر ذل  . وتحمل الغرامات وغي
  .)١("واالله أعلم

ة                : "وقال الشنقيطي  ذه الآي ى الأنثى في ه ذآر عل  أي  ،الحكمة في تفضيل ال
ـالى ه تعــ Í ®: قول x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ رى،     〉 #$ ة أخ ي آي ه ف ار إلي ا أش ي م ه

الى ه تع %ãΑ ®: بقول ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 

!$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈)ب    )٢ ه مترق ه علي ق مال ره، المنف ى غي ائم عل   لأن الق

ة في               للنقص دائمًا، والمَقُوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائمًا، والحكم
  .)٣("إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقصه المترقب ظاهرة جدًا

ا سعيا                ة، وم  وختامًا يمكن القول بأن مال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البت
ك  ا هو تملي ا، وإنم ا، فاقتضت من االلهفي تحصيله عرفً ا جبريً اه تمليكً ا إيّ  ملكهم

ب ق ليا بسبب واحد؛ لتر   دحكمة الحكيم الخبير أن يكون للذآر مثل حظ الأثنين وإن أ          
ى االله    ن أعم ا إلا م اهرة لا ينكره ة ظ ذه حكم ادة، وه رأة للزي نقص، والم ذآر لل ال

  .بصيرته
را      / ٣ م الف ي عل اءت ف ا ج راث آم سائل المي الات وم تقراء ح -ئض إن اس
ارهم المسبقة والمغلوطة                 -المواريث رين عن أفك ذهل الكثي  يكشف عن حقيقة قد ت

  -:فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث يبين لنا.... في هذا الموضوع
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١١/٥٣( شرح صحيح مسلم -)١(
  ). ٣٤: ( النساء-)٢(
  ). ١/٣٠٨( أضواء البيان -)٣(



  

  

  -٥٧٤-

א א א

  -:أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهي/ ١

ÞΟ ®:  وجود البنت مع الابن، وذلك لقوله تعالى       -أ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( 

Í x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ $# 〈)١(.  

و-ب دم وج د ع ع الأم عن ود الأب م ك د وج ة، وذل  أولاد ولا زوج أو زوج
الى ه تع β ®: لقول Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çμ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïμ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 رض )٢(〉 #$ لأم ل فف

  .اقي وهو الثلثان للأبالثلث، ويكون الب
ـ شقيقة  -ج ت ال ود الأخ ه   أ وج ك لقول شقيق أو لأب، وذل ع الأخ ال و لأب، م
β ®:  تعالى Î) uρ (# ûθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [™ !$ |¡ ÏΣ uρ Í x. ©%# Ï= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá xm È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 〈)٣(.  

ـ ة  -د زوج والزوج ل  ال ز وج ه ع ك لقول öΝ ®: ، وذل à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 u s? 

öΝ à6 ã_¨ uρ ø— r& 〈)عند :  فإذا مات أحد الزوجين وترك الآخر، يكون الميراث آما يلي          )٤

د                د وجود الول عدم الولد يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الزوجة الربع، وعن
  .)٥(يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن

ل الرجل                 / ٢ ا مث رأة فيه رث الم ع ت  وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأرب
  -:تمامًا ومن ذلك

سدس، والأم                   -أ الأب يأخذ ال ر؛ ف د ذآ  حالة ميراث الأم مع الأب مع وجود ول
  .آذلك تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيبًا

الى             لإ ميراث ا  -ب ول االله تع راث يق  ®: خوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في المي
β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& u øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Ï= sù 7‰ Ïn¨ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 

                                           
  ). ١١: ( النساء-)١(
  ). ١١: ( النساء-)٢(
  ). ١٧٦: ( النساء-)٣(
  ). ١٢: ( النساء-)٤(
  ). ١١٢(م عمرو بدوي ، خصائص النساء لأ)١٨(ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان :  ينظر-)٥(



  

  

  -٥٧٥-

א א א

â¨ ß‰ ¡9 رأة )١(〉 #$ ساوي حظ الم ى ت ة عل اهرة الدلال ة ظ ذه الآي ل، إن  فه ع الرج  م

  .خوة من جهة الأمآانت الأ
ن      / ٣ ل، وم ن الرج ر م رأة أآث ا الم رث فيه د ت شر أو تزي الات ع اك ح وهن

  -:هذه
ه      يب فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعص       -أ ا، ومثال إذا ماتت   : للرجل أحيانً

ع      فيكون  ) زوج، أب، أم، بنتان   (رثة  المرأة عن ستين ألفًا، والو     زوج الرب نصيب ال
ا١٢أي  سدس أي  )٢( ألفً صيب الأب ال صيبًا  ٨، ون اقي تع ق  (آلاف، والب م يب ول
ل     ٣٢ آلاف، ونصيب البنتين الثلثان أي       ٨، ونصيب الأم السدس أي      )شيء ا لك  ألفً
  .ألفًا ١٦بنت 

ة               سيكون نصيب الورث وإذا افترضنا نفس المسألة ولكن بدل البنتين ابنان، ف
  -:آما يلي

ع أي   زوج الرب صيب ال سدس أي   ١٥: ن صيب الأب ال ا، ون آلاف، ١٠ ألفً
اقي تعصيبًا أي         ١٠ونصيب الأم السدس أي       ين الب ا  ٢٥ آلاف، ونصيب الابن (  ألفً

ال أن نص         ) ١٢٥٠٠لكل ابن    ذا المث ر      ) ١٦(يب البنت    فيتضح من ه ان أآث ا، آ ألفً
  ).١٢٥٠٠(من نصيب الابن 

  -: فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل أحيانًا، ومثاله-ب
ن   رأة ع ت الم ة  ١٥٦إذا مات ا، والورث ت( ألفً ون )٣ ()زوج، أب، أم، بن  فيك

ع أي زوج الرب صيب ال سدس أي٣٦: ن صيب الأب ال ا، ون ا  أ٢٤:  ألفً اقي + لفً الب
ا، والبنت النصف أي       ٢٤: ، ونصيب الأم السدس أي      )ءىلم يبق ش    (ا  تعصيبً :  ألفً
  . ألفًا٧٢

ن                سيكون نصيب الاب  ٦٥(وإذا افترضنا نفس المسألة ولكن بدل البنت ابن ف
  .وهو الباقي تعصيبًا، فيكون أقل من نصيب البنت) ألفًا

  -: للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًاأحظ فرض الثلث قد يكون -جـ

                                           
  ). ١٢: ( النساء-)١(
 علـى  ٦٠نقسم التركة على مجموع الأسهم، أي     ف ألفًا، ولكن المسألة فيها عول،       ١٥ المفترض أن يكون نصيبه      -)٢(

أن تزيد سـهام    : والعول في الفرائض  .  آلاف، ويضرب في سهم كل واحد؛ ليتحمل جميع الورثة النقص          ٤= ١٥

التحقيقات المرضية في المباحـث الفرضـية       : ينظر.  الورثة  أنصبة يترتب عليها نقص  المسألة عن أصلها زيادة     

  ). ١٦٥(أحكام المواريث لمحمد عبدالحميد ) ١٦١(للشيخ صالح الفوزان 
  .  المسألة فيها عول-)٣(



  

  

  -٥٧٦-

א א א

ة     ) ٤٨(له الإرث   ومثا ا، والورث ان لأم، أخوان شقيقان         (ألفً ) زوجة، أم، أخت
ع    ة الرب صيب الزوج ون ن سدس أي   ١٢ : أي:فيك صيب الأم ال ا، ون  آلاف، ٨ ألفً

ث أي   ين لأم الثل صيب الأخت ت  ١٦ون ل أخ ا لك وين  ٨ ألفً صيب الأخ  آلاف، ون
  . ألفًا، لكل أخ ستة آلاف١٢الشقيقين الباقي تعصيبًا أي 

ي  ين لأم     فف ن الأخت دة م ل واح ذت آ ال أخ ذا المث د  )  آلاف٨(ه ا الأبع وهم
  .قرابة، على حين أخذ آل من الأخوين الشقيقين ستة آلاف

  -:الحالات التي ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال/ ٤
  -:ومثال هذه الحالات

  -:بنت الابن وابن الابن ومثال هذه الحالة/ أ
ة     ١٩٥إذا آانت الترآة     ت، بنت ابن        (ألفًا، والورث فيكون  ) زوج، أب، أم، بن
ا  ٣٩: نصيب الزوج الربع أي    ا    أل ٢٦، ونصيب الأب السدس أي        )١( ألفً اقي  + فً الب

 ألفًا، ونصيب البنت النصف    ٢٦، ونصيب الأم السدس أي      )ءىولم يبق ش  (تعصيبًا  
  . ألفًا٢٦ ألفًا، ونصيب بنت الابن السدس  أي ٧٨أي 

نا نف  ن    وإذا افترض ت الاب دل بن ن ب سألة، ولك ن (س الم ن الاب سيكون ) اب ف
ع أي  زوج الرب صيب ال سدس أي  ٤٥: ن صيب الأب ال ا، ون صيب  ٣٠ ألفً ا، ون  ألفً

  .ءىالابن الباقي تعصيبًا، ولم يبق ش ألفًا،ونصيب ابن ٩٠البنت النصف أي 
ن بفرض السدس            ن شيئًا،             ٤٥فهنا أخذت بنت الاب م يأخذ ابن الاب ا، ول  ألفً

  .)٢( قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة، فإن هذا خلاف رأي الجمهوروإذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .  المسألة فيها عول-)١(
  ). ٥/١٧٥(شرح صحيح مسلم للنووي :  ينظر-)٢(



  

  

  -٥٧٧-

א א א

  -: الأخت لأب والأخ لأب ومثال هذه الحالة-ب
فيكون  ) زوج، أخت شقيقة، أخت لأب      (ألفًا، والورثة   ) ٨٤(إذا آانت الترآة    

زوج النصف أي صيب ال ا٣٦: ن شقيقة النصف أي )١( ألفً صيب الأخت ال  ٣٦، ون
  . ألفًا١٢، ونصيب الأخت لأب السدس أي ألفًا

سيكون نصيب                دل الأخت لأب أخ لأب، ف وإذا افترضنا نفس المسألة، ولكن ب
صف أي  زوج الن صف أي    ٤٢: ال شقيقة الن ت ال صيب الأخ ا، ون ا، ٤٢ ألفً  ألفً

  .ءىولم يبق ش،ونصيب الأخ لأب الباقي تعصيبًا 
ا وهو         ألفًا، ١٢فهنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس أي          ولم يأخذ نظيره

  .؛ لأنه ليس من فرع ولد الميتشيئًا، ولا توجد له وصية واجبة الأخ لأب 
  -:فكثيرًا ما ترث، ولا يرث نظيرها من الأجداد، ومثاله:  ميراث الجدة-جـ
أب) م  أم، وأم أبأ( رث  ف ر وارث، وأم الأم ت د غي ه ج وع؛ لأن  الأم ممن

  .الباقي ردًا عليها+ السدس فرضًا 
ه،       مثل هكذا هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فيها المرأة       و  الرجل، أو أآثر من

ا           ،أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال        رث فيه  في مقابل أربع حالات محددة ت
شرعية   ام ال د الأخرى من الأحك ع الرواف ل؛ لأسباب تتوافق م رأة نصف الرج الم

ر م ط ق، ولا يظل وازن دقي ا في ت ل أجزاؤه ي تتكام ا الت ى حساب آخر؛ لأنه ف عل
  .)٢(شريعة االله تعالى الحكيم الخبير

ه؛ جعلت منصفي          ونظرًا للحقوق المالية التي آفلها الإسلام للم       • رأة في ظل
إن مشرعه االله             غال Ÿω ®:  رب يرونه أنموذجًا حري أن يقتدي به، ولا غرو ف r& ãΝ n= ÷è tƒ 

ô⎯ tΒ t, n= yz uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù:   -:أقوالهم في ذلك ومن )٣(〉 #$

اب           • ة آت د       " قالت أني بيزنت مؤلف شرة في الهن ان المنت ر     "-":الأدي ا أآب م
ساء  ق بالن ا يتعل ه وسلم فيم ي صلى االله علي ات النب دير نظري ي تق الم ف أ الع " خط
ا قالت                        رأة وإآرامه ة الم ى رعاي ات التي تحث عل رًا من الآي : وبعد أن سردت آثي

ي صلى االله " اليم النب د وضع  ولا تقف تع ات، فق دود العمومي د ح لم عن ه وس  علي
ة الاستقلال                   ة من ناحي ر عدلاً، وأوسع حري انون أآث قانونًا لوراثة النساء، وهو ق
الذي يمنحها إيّاه القانون المسيحي الإنكليزي الذي آان معمولاً به إلى ما قبل نحو              

                                           
  .  المسألة فيها عول-)١(
  . ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان، فقد أفاد صاحبه وأجاد: ينظر للاستزادة كتاب -)٢(
  . ١٤:  الملك-)٣(
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د             ل   تكعشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانونًا نموذجيًا فق ايتهن  بحف م
  .)١("ن أقاربهن وإخوانهن وأزواجهنمفي آل ما يملكنه 

ون • تاف لوب رب غوس اب حضارة الغ ف آت ال مؤل نح  "-: وق د م القرآن ق ف
المرأة حقوقًا إرثية أحسن مما في قوانينا الأوروبية، ومبادئ المواريث التي نص              

ك      عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، ويمكن للقار          درك ذل ئ أن ي
ة،   ا العام ى أحكامه ة إل ة الكفاي ه بدرج ه، وأن أشير في ا من ي أنقله ات الت من الآي

ين ال  ا وب ابلتي بينه ن مق ر م سيةويظه وق الفرن شريعة  والا،حق ة أن ال نكليزي
المعروف                زعمن أن المسلمين لا يعاشرونهن ب الإسلامية منحت الزوجات اللاتي ي

  .فسبحان من حكم فعدل.. .. .. )٢("ا في قوانيناحقوقًا في المواريث لا نجد مثله
  

                                           
  ). ٢١٤( والقانون لمصطفى السباعي ه نقلاً عن المرأة بين الفق-)١(
  ). ٤٧٤( ترجمة عادل زعيتر -)٢(
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 حقها في التعاقدات المالية : الفصل الرابع

  المراة كاملة الأهلية والتصرف -
  الأدلة على حقها المطلق في التعاقدات المالية -
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ا                   دور ونحوه ضياع، وال ال، وال ك الم وقهن في تمل ساء حق ضمن الإسلام للن
ائر    ارة، وس ارس التج ا أن تم اح له شروع، وأب ك الم باب التمل ن أس أي سبب م ب

ا       ا، وأن تتصدق           تصرفات الكسب المباح، وله ات من أمواله ، وأن  )١(أن تهب الهب
ى                       ا إل ث، وأن تخاصم غيره ا في حدود الثل ر ورثته توصي منه لمن تشاء من غي
القضاء، ولها أن تفعل ذلك بنفسـها أو بمن توآلـه عنها باختيارها، ومما يدل على              

الى     θ#) ®:  ذلك قوله تبارك تع è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ®L xm # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

# Y‰ ô© â‘ (# ûθ ãè sù ôŠ $$ sù öΝ Îκ ö s9 Î) öΝ çλ m;¨ uθ øΒ r& 〈)٢(.  

وغهم   شرط بل والهم ب يهم أم دفعوا إل امى أن ي اء اليت الى أولي أمر االله تع ف
رأة                    ة الم ى أهلي ك عل دل ذل ى، ف ذآر والأنث ين ال ة ب وإيناسهم رشدهم من غير تفرق

صرف    ي الت ا ف ا، وأوحقه د بلوغه    بأمواله ه بع ا ورثت ا م دفع إليه اس ان ي  وإين
ة         شافعية  )٣(رشدها وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفي ة  )٤(، وال  )٥(، والحنابل
ات        . في المشهور عنهم وهو الراجح لظاهر دلالة الآية        ى إثب ة عل وستقف من الأدل

  -:أحقيتها في البيع والشراء، والتعاقدات المالية عمومًا
اب             أخرج/ ١ وع، ب اب البي ع مع    :  البخاري في صحيحه في آت شراء والبي ال
ساء اب )٦(الن ق، ب اب العت ي آت سلم ف ق: ، وم ن أعت ولاء لم ا ال ق )٧(إنم ن طري ، م

دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم، فذآرت    : عروة بن الزبير، قالت عائشة    
ه وسلم       ولاء لمن     اشتري وأعت : "له، فقال له رسول االله صلى االله علي ا ال قي فإنم

ه          عوسلم من ال  ثم قام النبي صلى االله عليه       " أعتق ا هو أهل شي، فأثنى على االله بم
شرطًا   في آتاب االله ؟ من اشترط         تما بال أناس يشترطون شروطًا ليس     : " ثم قال 

و باط  اب االله فه ي آت يس ف ق لل ة شرط، شرط االله أحق وأوث " ، وإن اشترط مائ
  .واللفظ للبخاري

                                           
  .  مضى -)١(
  ). ٦: ( النساء-)٢(
  ). ٨/٩١(، البحر الرائق )٢٤/١٦١(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٣(
  ). ١٣/٣٧٢(، المجموع شرح المهذب )٤/١٨٢(روضة الطالبين :  ينظر-)٤(
  ). ٤/٣٠٥(، المبدع )٤/٥١٢(المغني :  ينظر-)٥(
)٢٠٤٧) ٢/٧٥٦ (-)٦ .  
)١٥٠٤) ٢/١١٤١ (-)٧ .  
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وّب  اري وب ه البخ ساء "علي ع الن ع م شراء والبي اب ال ي" ب ال العين  -:ق
، والبيع والشراء آان في يخاطب به عائشة" اشترى" مطابقته للترجمة في قوله"

ساء مع                 بريرة ح  ا من الن شراء هن يث اشترتها عائشة من أهلها، وصدق البيع وال
  .)١("الرجال
ار    ، والطحاوي في شرح    )٢(أخرج أبو عبيد في الأموال    / ٢ اني الآث  من   )٣( مع

د في المسند             ام أحم ن           )٤(طريق الليث بن سعد، والإم  من طريق ابن إسحاق، واب
حيحه  ي ص ان ف ر )٥(حب ي الكبي ي ف ارث،    )٦(، والطبران ن الح رو ب ق عم ن طري  م

رى سنن الكب ي ال ي ف ي  )٧(والبيهق ر ف د الب ن عب اض، واب ن عي ق أنس ب  من طري
ه،            خ من طريق وهيب ابن خالد       )٨(الاستيعاب مستهم عن هشام بن عروة، عن أبي

ده      ن مسعود وأمِّ ول د االله ب رأة عب ة، عن رائطة ام د االله بن عتب  وآانت ،عن عبي
فقلت لعبد االله بن     : قالت. فكانت تنفق على ولده من صنعتها     : امرأة صَنَاع اليد قال   

سعود صدق    : م ن ال دك ع ت وول غلتني أن د ش م   لق صدّق معك تطيع أن أت ا أس ة، فم
ي   -إن لم يكن في ذلك أجر      -واالله ما أحب    : ال لها عبد االله   فق. ءىبش فأتت  .  أن تفعل

ع             : رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت       رأة ذات صنعة أبي يا رسول االله إني ام
ي ولا       صدقة،                 لمنها، وليس ل د شغلوني عن ال ا، وق ة غيره دي ولا لزوجي نفق ول

ا رسول     : أنفقت؟ قال فما أستطيع أن أتصدّق بشيء، فهل لي من أجر فيما            فقال له
يهم             : " االله صلى االله عليه وسلم     ا أنفقت عل " أنفقي عليهم؛ فإن لك في ذلك أجر م

  .واللفظ لأحمد
  
  
  
  

                                           
  ). ١١/٢٨٠( عمدة القارئ -)١(
)١٨٧٧ (-)٢ .(  
)٢/٢٣ (-)٣ .(  
)١٦٠٨٦) ٢٥/٤٩٤ (-)٤ .  
)٤٢٤٧ (-)٥ .(  
)٢٦٣) ٢٤/٢٦٣ (-)٦ .  
)٧٥٤٩) ٤/١٧٨ (-)٧ .  
)١٣/١٣ (-)٨ .(  
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ع ال الهيثمي في المجم ر، و: ")١(ق ي الكبي ي ف د والطبران ن رواه أحم ه اب في
  ".هو مدلس، ولكنه ثقة، وقد توبعإسحاق و
ت د انت: قل ن إسحاق فق دليس اب ا ت ام أمّ د الإم ديث عن ه صرح بالتح ى؛ لأن ف

  .، قد توبع، آما تقدم، فالإسناد صحيح)٢(أحمد؛ لكنه صدوق
ى    ضلها عل ل وف شراء، ب البيع وال سعود ب ن م د االله ب تغال زوج عب ه اش وفي

  .زوجها وولدها، وإقرار رسول االله صلى االله عليه وسلم لها
ة  من أثر طويل من طريق ابن أبي           )٣(أخرج مسلم / ٣  أن أسماء قالت      ،مليك
ه ال: وفي ل فق اءني رج ل   : فج ي ظ ع ف ر أردت أن أبي ل فقي ي رج د االله إن ا أم عب ي

ال      : دارك، قالت  ر فتع ك، أبى ذاك الزبي ر    : إني إن رخصت لك ذل يّ والزبي فاطلب إل
اهد ال. ش اء، فق ل دارك   : فج ي ظ ع ف ر أردت أن أبي ل فقي ي رج د االله إن ا أم عب  .ي
 فقيرًا يبيع،   لامالك أن تمنعي رج   :  لها الزبير  فقال ؟   مالك بالمدينة إلا داري   : فقالت

ا في حجري،                       ر، وثمنه يّ الزبي دخل عل ة، ف ه الجاري فكان يبيع إلى أن آسب، فبعت
ا    : قالت. هبيها لي : فقال ال ابن حزم     . إني قد تصدقت به ر وأسماء      : "ق ذا الزبي فه

  ".ن خادمها، وبيعها بغير إذن زوجهابنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثم
ك  رّ ب د م ه   في البحث-حفظك االله-وق ا، تتصرف في ك له رأة مل ال الم أن م

ر    ك لإذن الزبي ر ذل م يفتق ا، ول ماء فباعته ك لأس ة مل ت الجاري اءت، وآان آيف ش
  .-رضي االله عنهما-زوجها 
  
  
  
  
  
  
شة أم المؤ              )٤( أخرج مسلم / ٣ . منين من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائ
ه وسلم        : قالت دًا     : " قال رسول االله صلى االله علي ي، أطولكن ي ا ب  "أسرعكن لحوقً
دًا      : قالت دًا       : قالت . فكن يتطاولن أيتهن أطول ي ا ي ا آانت      فكانت أطولن ب؛ لأنه زين

                                           
)٣/١١٨ (-)١ .(  
  . ٥٧٦٢) ٨٢٥( التقريب -)٢(
  . ٢١٨٢) ٤/١٧١٦(جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق : باب/  في صحيحه كتاب السلام-)٣(
  . ٢٤٥٢) ٤/١٩٠٧( رضي االله عنها من فضائل زينب أم المؤمنين: باب/  كتاب فضائل الصحابة- )٤(



  

  

  -٥٨٣-

א א אא א א

صدّق  دها، وت ل بي ستدرآه . تعم ي م اآم ف ه الح ن  )١(وأخرج رة، ع ق عم ن طري  م
ال رسول االله صلى االله ع        : عائشة قالت   ا بي            ق ه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقً لي
دًا شة. أطولكن ي ت عائ اة رسول االله : قال د وف دانا بع ي بيت إح ا ف ا إذا اجتمعن فكن

ك حتى توفيت            صلى االله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذل
 وآانت امرأة قصيرة، ولم تكن       ،زينت بنت جحش زوج النبي صلى االله عليه وسلم        

د         أط ول الي ا أراد بط لم إنم ه وس لى االله علي ي ص ذ أن النب ا حينئ دًا، فعرفن ا ي ولن
دبغ وتخرز، وتصدق في                  : قال. الصدقة د، فكانت ت رأة صناعة الي وآانت زينت ام

  .سبيل االله عز وجل
اه           : قال الحاآم  م يخرج ى شرط مسلم، ول ذهبي   و. حديث صحيح عل ه ال . وافق

ك؛ لتتصدق        -رضي االله عنها  - بوفي الحديث أن زين    ع ذل دبغ وتخرز، وتبي  آانت ت
  .به في سبيل االله، فكوفئت بسرعة لحاقها بالمصطفى صلى االله عليه وسلم

دة      )٣(، والحافظ في الإصابة   )٢(ذآر ابن الأثير في أسد الغابة     / ٤ ة وال  أن مليك
  .السائب بن الأقرع آانت تبيع العطر أيام رسول االله صلى االله عليه وسلم

ر في الاستيعاب       وذآر ابن ع  / ٥ د الب ع      )٤(ب ة آانت تبي  أن أسماء بنت مخرم
  .العطر بالمدينة

ع      ومن هنا يظهر لك أن المرأة المسلمة آانت تقوم بالمعا          ملات المالية من بي
رأة من                   ذوشراء، وينف   ا، وتحررت الم ا دون الحاجة لإذن وليه  تصرفها في ماله

  .عوامل الحجر والوصاية في ظل شريعة الإسلام
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٦٧٧٦) ٤/٢٦ (-)١ .  
)٧/٢٧٠ (-)٢ .(  
)١١٧٧٢) ٨/١٢٤ (-)٣ .  
  ). ٣٣٣٦(عند ترجمة الربيع بنت معوذ ) ٤/١٨٣٧ (-)٤(



  

  

  -٥٨٤-

א א אא א א

ول د وطي. يق د الب ا ه: "محم رأة، آم ك حق للم د ثبت أن التمل  حق ووإذ ق
ا واحدة، ومن                   سبة إليهم ة بالن للرجل دون تفريق، فذلك يستلزم أن مصادر الملكي
وك          المعلوم أن مصادر الملكية إحراز المباحات، والعقود المالية، والتولد من الممل

ذه المصادر هي          والهبات وما في حكمه    -أي الميراث -والخلفية   ا من الصدقات، فه
  .)١("مصادر التملك لكل من الرجل والمرأة على السواء

ل  ي العم ا ف ي حقه صل ف ذا الف ان له د بي يأتي مزي ع  ؛وس ا م  لارتباطهم
  .بعضهما؛ فراجعه فإنك لن تعدم الفائدة إن شاء االله

  

                                           
  ). ٥٣( المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني -)١(



  

  

  -٥٨٥-

א אא א

א :א
 المرأة والغنيمة : الفصل الخامس

  يسهم للمرأة كالرجل إن شهدت الغزو: القول الأول -
  دلة القولأ -
  لا سهم للنساء، ولا رضخ: القول الثاني -
  أدلة القول -
  لهن، ولكن يرضخ لهنلا سهم : القول الثالث -
  أدلة القول -
  الراجح -



  

  

  -٥٨٦-

א אא א

א   −:א:א

دفاع  ي إصلاحه وال ساهم ف ا، ت ي مجتمعه ال ف سلمة عضو فعّ رأة الم إن الم
ا، وفي الحرب                 عنه، فتجدها في الس    شؤون رعيته ة ل ا، المراعي ارّة في بيته لم الق

اد من                          ا في الجه د مر بك في حقه دواء الجرحى، وسقي العطشى، وق مشارآة ب
ى فاعل      ا، ورسوخ       الأدلة ما برهن عل ا، وصدق عاطفته ا عن       يته ا، ودفاعه  إيمانه

ذا الف              ،الدعوة الع ه صل  وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فلا تعجب حين تط
  .ضمن حقوقها المالية

 لها أو لا على )١( واختلف أهل العلم في المرأة التي تحضر الغزو هل يسهم     •
  :قولين
 إلى أن المرأة يسهم لها آالرجل إن شهدت         )٢(ذهب الأوزاعي :  القول الأول  •
  .الغزو

  -:واستدل بما يأتي
د في المسند      )٣(أخرج ابن أبي شيبة في المصنف          / ١ و دا  )٤(، وأحم ود ، وأب

اني           )٥(في السنن  اد والمث رى      )٦(، وابن أبي عاصم في الآح سائي في الكب ، )٧(، والن
اد، عن                   )٨(والبيهقي في الكبرى    من طرق عن رافع بن سلمة، عن حشرج بن زي

ر    زوة خيب ي غ لم ف ه وس ع رسول االله صلى االله علي ا خرجت م ه أنه ه أم أبي جدت
ه                 ك رسول االله صلى االله علي غ ذل ا،        سادس ست نسوة فبل ا، فجئن وسلم فبعث إلين

يا رسول  : فقلنا!. ؟ من خرجتن، وبإذن من خرجتن    مع  : "فرأينا فيه الغضب، فقال   
اول   ا دواء الجرحى، ونن ي سبيل االله، ومعن ه ف ين ب شعر، ونع زل ال ا نغ االله خرجن

                                           
السهم فـي الأصـل واحـد    . فيه كان للنبي صلى االله عليه وسلم سهم من الغنيمة شهد أو غاب        : " قال ابن الأثير   -)١(

لج سهمه، ثم كثر حتـى سـمي كـل          السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح، ثم سمي ما يفوز به الفا             

  ).س هـ م(مادة ) ٢/٤٢٩(النهاية " نصيب سهما

  ). ٨٢(الإجماع " وأجمعوا أن للفرس سهمين، وللرجل سهما: "قال ابن المنذر
، مختصر اختلاف   )٣٨-٣٧(، الرد على سير الأوزاعي      )٤/١٢٦(، سنن الترمذي    )٤١٣(سنن الأوزاعي   :  ينظر -)٢(

  ). ٣/٤٣١(العلماء 
)٦/٥٣٧ (-)٣ .(  
)٢٢٣٣٢) ٣٧/٢١ (-)٤ .  
)٢٧٢٩) ٣/٧٤ (-)٥ .  
)٦/٨١ (-)٦ .(  
)٨٨٧٩) ٥/٢٢٧ (-)٧ .  
)١٢٦٩٤) ٦/٣٣٢ (-)٨ .  



  

  

  -٥٨٧-

א אא א

ا               "قمن": قال. السهم، ونسقي السويق   ا آم ر، أسهم لن ه خيب  حتى إذا فتح االله علي
  .اللفظ لأبي داود وتمرّا: فقلت لها يا جدة، وما آان ذلك؟ قالت: لقا. أسهم للرجال

  
ذهبي  ال ال اد الأشجعي، ق ن زي ناده حشرج ب ي إس رف: "وف ال )١("لا يع  وق

  .)٢("مجهول: "الحافظ
  

، والألباني في ضعيف سنن أبي         )٣(وضعف إسناده الخطابي في معالم السنن     
  .)٤(داود

  
ه العلم   اب عن د أج رض صحته، فق ى ف رى وعل ي الكب ي ف ال البيهق : اء، فق

  ".إخبارها عن عين ما أعطاهن دلالة على آونه رضخًا"
  

تعني أنه أشرك بينهم في أصل العطاء       : ")٥(وقال ابن القيم في حاشية السنن     
درهم    اهن بق ه أعط ال، لا أن ا أعطى الرج ل م ا مث ه أعطان أرادت أن دره، ف ي ق لا ف

  ."سواء، واالله أعلم
  
من  )٧(، وأبو داود في المراسيل      )٦(ن منصور في السنن   سعيد ب ما أخرجه   / ٢

وم   دت ي ه أن سهلة بنت عاصم ول ن شبل حدث ي هلال، أن اب ن أب ق سعيد ب طري
فقال . ثم ضرب لها بسهم   " تساهلت: "خيبر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .أعطيت سهلة مثل سهمي: رجل من القوم
  
  

                                           
  . ٢٠٧٥) ٢/٣٠٩(الميزان  -)١(
  . ٢٦٧٥) ٧/١٩٩(لسان الميزان  -)٢(
)٢/١٤٢( -)٣( .  
)٢٧٢٩) ٣/٧٤( -)٤ .  
)٣/١٠٢( -)٥( .  
)٢٧٨٤) ١/٢/٣٣٠ (-)٦ .  
)٢٨٠) ١/٢٢٤ (-)٧ .  



  

  

  -٥٨٨-

א אא א

سم،      م ي بل ل ن ش ه اب عيف، في ناده ض ذهبي وإس ال ال افظ)١(وق لا  ")٢( والح
  .)٣(ثم إنه مرسل آما قال ذاك الذهبي" يعرف

ال         : ".. .. )٤(قال ابن قدامة في المغني     ذي ق ذلك عجب الرجل ال أعطيت  : ول
ا                   . سهلة مثل سهمي   ه وسلم م ل النبي صلى االله علي ولو آان هذا مشهورًا من فع

  ".عجب منه
  .خن النساء لا سهم لهن ولا رض بأ)٥(ما ذهب إليه مالك:  القول الثاني•

ان                سهم والرضخ لمن آ ا يجب ال يهن، وإنم اد عل ساء لا جه واستدل بأن الن
  . قياس في مقابل النص، فلا يؤخذ بههويجاب عنه بأن. )٦(مقاتلاً
ث• ول الثال ث :  الق اء اللي ور الفقه ه جمه ب إلي ا ذه وري،م ، )٧( والث

ون شافعي)٨(والكوفي د)٩(، وال ساء لا )١٠(، وأحم أن الن ن يُرْضَخ ي ب ن، ولك سهم له
  .لهن

ة في المغني      . )١١(العطية: ضْخوالرَ ول ابن قدام م   : ")١٢(يق اه أنه : أي(ومعن
يعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم، ولا يسهم لهم سهم آامل، ولا            ) المرأة والعبد 

وى بينهم، تقدير لما يعطونه، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى التسوية بينهم س
  ".وإن رأى التفضيل فضل

  
  
  

                                           
  . ١٠٨٠٧) ٧/٤٥٢( الميزان -)١(
  . ٨٥٤٥) ١٢٤٨( التقريب -)٢(
  . ١٠٨٠٧) ٧/٤٥٢( الميزان -)٣(
)٩/٢٠٥ (-)٤ .(  
  ). ٣/١٨٦(، النوادر والزيادات )٣/٣٣(المدونة :  ينظر-)٥(
   ). ٤/١٢٠(شرح ابن بطال لصحيح البخاري :  ينظر-)٦(
، وابن قدامـة    )١/١٩٤(، وابن عبد البر في التمهيد     )١/٣٤٠( عزاه لهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء         -)٧(

  ). ٩/٢٠٤(في المغني 
  ). ١٠/٤٥(، المبسوط للسرخسي )١/٤٣٠(، مختصر اختلاف العلماء )٣٧(الرد على سير الأوزاعي :  ينظر-)٨(
  ). ١٢/١٩٠(، شرح النووي على صحيح مسلم )٤/١٦٥(الأم :  ينظر-)٩(
  ). ٣/٣٦٦(بدع ، الم)٩/٢٠٤(المغني :  ينظر-)١٠(
  ). ر ض خ (مادة ) ٢٢٨(، المصباح المنير )٣/١٩(، اللسان )١/٣٦٦(مشارق الأنوار :  ينظر-)١١(
)٩/٢٠٤ (-)١٢ .(  



  

  

  -٥٨٩-

א אא א

  -:واستدلوا بما يأتي
اد  / ١ اب الجه ي آت ي صحيحه ف سلم ف رج م ا أخ اب/ م ات : ب ساء الغازي الن

، من طريق يزيد بن هرمز، أن نجدة آتب إلى ابن عباس            )١(يرضخ لهن، ولا يسهم   
ي آتبت تسألن ) دةنجل: يعني(فكتب إليه ابن عباس     : "يسأله عن خمس خلال، وفيه    

ن       زو به ان يغ د آ ساء ؟ وق زو بالن لم يغ ه وس لى االله علي ول االله ص ان رس ل آ ه
  .. .. .. ". من الغنيمة، وأمّا بسهم فلم يضرب لهن )٢(فيداوين الجرحى، ويحذين

  .)٣("وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ، ولا تستحق السهم: "قال النووي
ة    / ٢ ا   : "...... قال ابن قدام رأة : أي(ولأنهم وك  ،الم سا من أهل      ) والممل لي

يا رسول االله هل على النساء جهاد؟       : قالت عائشة . القتال، فلم يسهم لهما آالصبي    
  .)٤(نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة: قال

داوة         ى، وم لاج الجرح زو لع هدت الغ رأة إذا ش ك أن الم ين ل ا يتب ن هن وم
  .وتقديرًا لجهدهايبًا لخاطرها؛ يالعطشى يرضخ لها من الغنيمة؛ للنص؛ وتط

  !!.ا احترم المرأة وأعطاها حقها في السلم والحرب آالإسلام ؟فهل رأيت دينً

  

                                           
)١٨١٢) ٣/١٤٤٤ (-)١ .  
  .أي يعطين:  يحذين-)٢(

  ). ح ذ و( مادة ) ١/٣٤٤(، النهاية )١/٢٣٤(مشارق الأنوار : ينظر
  ). ١٢/١٩٠( شرح صحيح مسلم -)٣(
  ). ٩/٢٠٥(تقدم تخريج الحديث ، وقوله في المغني  -)٤(



  

  

  -٥٩٠-

א אא

א :א
 حقها في الدية : الفصل السادس

  .معنى الدية -
  .صف من دية الرجلدية المرأة على الن -
  لم كانت دية المرأة على النصف من الرجل؟ -
  .الرجل يقتل بالمرأة في العمد -
  ....العقوبات المعنوية أشد أثرًا، وأنكى ألمًا، ويتساوى فيها الرجال والنساء -
الدية لا تعد ثمنًا مقابل المقتول، ولكنها منحة ربانية روعي فيها الخسارة المالية التي               -

  تلحق الأسرة
  دية الجنين شاهد على هذا -
دية القتل الخطأ وما في حكمه على عاقلة الجاني، ولا تسهم المرأة فيها بشيء من                -

  المال
  المرأة والرجل يتساويان حتى ثلث الدية -
  هل يتساويان في ثلث الدية -



  

  

  -٥٩١-

א אא

א −:א:א
ا  ه المرأة في حياتها فحسب، بل وحفظ   لم يحفظ الإسلام حق    د مماته ه  ؛ بع  لأن

ه            ساوى بين المرأة والرجل في أصل ا          ه، وألزم ا حقوق ل منهم ل لك سانية، وآف لإن
ه                   ه فتتلف روحه أو جزء من دى علي ه، وحين يعت إن  ،بواجبات تتناسب مع خلقت  ف

  .الإسلام يلزم المتعدي بلوازم سواءً آان مخطئًا أو عامدًا
ة : والدية أصلها :  ومن تلك اللوازم الدية    • ول  ،وَدْي ه إذا       : تق ل يدي  ودى القتي

 في نفس أو طرف أو    يالمال الواجب بالجناية على الجان :أعطى وليه ديته، وهي 
  .)١(غيرهما

ة             : وأصل ذلك ) العقل(وتسمى الدية بـ     يلاً جمع الدي ل قت ان إذا قت أن القاتل آ
  .)٢(من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها؛ ليسلمها إليهم

ة• ن قدام ال اب ي وجوب الدي: " ق ديات الأصل ف اب ال ابآت سنة ،ة الكت  وال
الى  ول االله تع اب فق ا الكت اع، أم ⎯ ®:  والإجم tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ Z↔ sÜ yz ãƒ Í ós tG sù 7π t7 s% u‘ 

7π sΨ ÏΒ ÷σ –Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ –Β #’ n< Î) ÿ⎯ Ï& Í# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 〈)٤) (٣(.  

ذر    ،ودية المرأة على النصف من دية الرجل       ، )٦(، والقرطبي  )٥( ونقل ابن المن
  . الإجماع على ذلك)٧(وابن عبد البر

ة                     : "يقول الشافعي  ديثًا في أن دي ديمًا ولا ح م ق ا من أهل العل م مخالفً لم أعل
  .)٨("المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل

ي ال القرطب ة   : "ق ن دي ى النصف م رأة عل ة الم ى أن دي اء عل ع العلم وأجم
ة الرجل         -واالله أعلم  -إنما صارت ديتها    : قال أبو عمر  . الرجل  على النصف من دي

من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو              

                                           
  ). ١/١٧٥(، فتح القدير )٣٤٦(تعاريف للمناوي ، ال)١٢/١٨٧(فتح الباري :  ينظر-)١(
  ). ١/١٧٥(، فتح القدير )ع ق ل (مادة ) ٣/٢٧٨(النهاية :  ينظر-)٢(
  ). ٩٢: ( النساء-)٣(
  ). ٨/٢٨٩( المغني -)٤(
  ). ١١٦( الإجماع -)٥(
  ). ٥/٣٢٥( تفسير القرطبي -)٦(
  ). ١٧/٣٥٨( التمهيد -)٧(
  ). ٦/١٠٦( الأم -)٨(



  

  

  -٥٩٢-

א אא

الى                      ه تع ساء لقول ين الرجال والن ه القصاص ب د ففي ا العم أ، وأم  ®:  في دية الخط
}§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ É⎥ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ 〈)٢) (١(.  

اب    ادت أذن رت ع ا ج دأ   وآم ا ب شريعة وأحكامه ة بال شرقين الجهل  واالمست
د ت          نيدن وط بي ن خي ى م وط أوه سكين بخي رأة، متم ة الم وع دي ول موض ون ح

 ضرابات، ومطالبين بالمساواة؛ ولنق   العنكبوت، مثيرين التساؤلات، ومبدين الاستغ    
  -:شبهتهم؛ ما عليك إلا معرفة ما سيأتي

ستوي في         إن آان قتل الخطأ فيه الدية، فإن قتل الع        / ١ ه القصاص، وي مد في
ر         اء، وجماعة     : "الثاني منهما الذآور والإناث، قال ابن عبد الب ا جمهور العلم وأم

ول االله               فأئمة الفتيا بالأمصار فمت    ه لق ل ب ا تقت المرأة، آم قون على أن الرجل يقتل ب
ل  ز وج §{ ®: ع ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ É⎥ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ 〈)ول االله )٣ ول رس لى  ولق  ص

  .)٤("المسلمون تتكافأ دماؤهم: "االله عليه وسلم
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٤٥(:  المائدة-)١(
  ). ٥/٣٢٦( الجامع لأحكام القرآن -)٢(
  ). ٤٥: ( المائدة-)٣(
، والبيهقي فـي    ٢٧٥١) ٣/٨٠(، وأبو داود في السنن      ٧٠١٢) ١١/٥٨٧( جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد        -)٤(

  . من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بلفظه عند أبي داود١٥٦٨٨) ٨/٢٩(الكبرى 

لكـن لـه     ) ١٥٤( لأجل أنه من رواية عمرو بن شعيب، وقد تقدم تحقيق القول في روايته ص                وسنده حسن؛ 

) ٤/١٨٠( ومن طريقه أبـو داود فـي الـسنن           ٩٩٣) ١/١٢٢(شاهد من حديث علي أخرجه أحمد في المسند         

ورجالـه ثقـات رجـال      ) ١٢/٢٦١(وحسن إسناده الحافظ في الفـتح       " المؤمنون تكافأ دماؤهم  : "وفيه. ٤٥٣٠

جـامع  :  ينظـر  :الشيخين غير أبي حسان الأعرج، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروايته عن علي مرسـلة              

  . ٨١٠٥) ١١٣٣(، التقريب ٧٦٤) ٢٨٠(التحصيل 



  

  

  -٥٩٣-

א אא

اب              -أيضًا-ودليله   ديات، ب اب ال ل  :  ما أخرجه البخاري في صحيحه في آت قت
المرأة   ديات،                 )١(الرجل ب اربين وال سامة، والمح اب الق ، ومسلم في صحيحه في آت

اب ثقلات وقت   : ب ددات والم ن المح ره م الحجر وغي ل ب ي القت صاص ف وت الق ل ثب
أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح      :  من حديث أنس بن مالك قال      ،)٢(الرجل بالمرأة 

ال  . فجئ بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وبها رمق    : قال. لها، فقتلها بحجر   فق
 برأسها أن    ثم قال لها الثانية، فأشارت    : فأشارت برأسها أن لا   " أقتلك فلان؟  ":لها
ه           :ثم سألها الثالثة فقالت   . لا  نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول االله صلى االله علي

  .واللفظ لمسلم. وسلم بين حجرين
اع         : وفي هذا الحديث فوائد منها    : "قال النووي  المرأة وهو إجم قتل الرجل ب

ل                      إن قت ل، ف صفة التي قت ى ال من يعتد به، ومنها أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا عل
ر      ل بحج سيف، وإن قت و بال ل ه سيف قت ه؛ لأن    ب ل بمثل ا قت شب أو نحوهم أو خ

  .)٣("اليهودي رضخها، فرضخ هو
ساوى                 ا يت ومن هنا تعلم أن العقوبات المعنوية التي تعد أشد أثرًا، وأنكى ألمً
ات          ك أن العقوب ا، ولا ش اد به ل، ويق رأة بالرج اد الم ساء، فتق ال والن ا الرج فيه

ول        المادية أقل منها بمراحل، وعقوبة القتل العمد القصاص           و أهل المقت إلا أن يعف
صدد                        ، ا ب ا هن ا؛ لأنن ان منهم ا آ ول أيَّ رأة، للمقت ان أو ام لاً آ فيقتص من القاتل رج

  .روح إنسانية في مقابل روح إنسانية أخرى، والرجل والمرأة في الإنسانية سواء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٦٤٩١) ٦/٢٥٢٤ (-)١ .  
)١٦٧٢) ٣/١٢٩٩ (-)٢ .  
  ). ١١/١٥٨( شرح النووي على صحيح مسلم -)٣(



  

  

  -٥٩٤-

א אא

د      / ٢  وإذا آان القتل خطأ، أو عفى أهل المقتول وطلبوا الدية؛ فإن الدية لا تع
ا                ثمنًا مقابل المقتول؛ لأن الإنسان لا يقدر بمال، لكن الدية منحة ربانية روعي فيه
س       يعولها إن آن ا أو س ل يعوله د رج ي فق رة ف ق الأس ي تلح ة الت سارة المالي الخ
نم                   ان الغ إذا آ ا؛ ف ال وينفق عليه  الرشد، وبلغ مبلغ الرجال، بخلاف المرأة التي تع

م يفرق في           ابالغرم، فلا تخفاك حكمة اللطيف       ذا أن الإسلام ل ى ه لخيبر، ويدلل عل
رة                   ه بغ رًا، حيث قضى في ه أنثى أو ذآ ين آون ة        )١(دية الجنين ب ة، وعل د أو أم  عب

د في المسؤولية                      د دخل بع م يكن ق عدم هذه التفرقة أن الجنين ذآرًا آان أم أنثى ل
ك آاسبً               في   د ذل ه   نظام النفقات في الأسرة؛ لأنه لم يولد حيًا حتى يصبح بع ا، فحكم

  .على التساوي الأصلي بين الذآر والأنثى في الديات
اب ديات، ب اب ال ي آت ا أخرجه البخاري في صحيحه ف ذا م ل ه ين : ودلي جن

، ومسلم في صحيحه    )٢(المرأة، وأن العقل على الوالد، وعصبة الوالد لا على الولد         
اب   ديات، ب صاص وال اربين والق سامة والمح اب الق ي آت ين و: ف ة الجن وب دي وج

ال   )٣(الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني     رة ق :  من حديث أبي هري
ا،           تاق ا في بطنه ا، وم تلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلته

ا     ة جنينه ضى أن دي لم فق ه وس ي صلى االله علي ى النب صموا إل رّةفاخت د أو غ  عب
دة ى عاق)٤(ولي رأة عل ة الم ا، وقضى أن دي ة . لته اري، وزاد في رواي ظ للبخ واللف

اب             اب الطب، ب ة : خالد بن عبد الرحمن عند البخاري في آت ي    : ")٥(الكهان ال ول فق
رأة التي غرمت   ل ولا نطق ولا     : الم ا رسول االله من لا شرب ولا أآ آيف أغرم ي

إنما هذا من إخوان     : " ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم       )٦(استهل، فمثل ذلك يطل   
  ".هانالك

                                           
   ) .٤(يأتي تفسيرها في الهامش  -)١(
)٦/٢٥٣٢ (-)٢ .(  
)١٦٨١) ٣/١٣٠٩ (-)٣ .  
وأو هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة عبد        : وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة، قال العلماء         : " قال النووي  -)٤(

أعتق رقبة، وأصل   : كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا       : قال الجوهري . أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما      

: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، ولا يجزئ الأسـود، قـال          : ولهذا قال أبو عمرو   . وجهبياض في ال  : الغرة

 لقتـصر ولولا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها، و                  

تجرئ فيهـا الـسوداء ولا      هذا قول أبي عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه            " عبد أو أمة  " على قوله   

  . )غ ر ر ( مادة ) ٣/٣٥٣(النهاية : ، وانظر)١١/١٧٦(شرح صحيح مسلم "  بالبيضاءتتعين
)٥٤٢٦) ٥/٢١٧٢ (-)٥ .  
:  هكذا في رواية الأكثرين، ومعنـاه      - بضم الياء آخر الحروف، وفتح الطاء، وتشديد اللام        –يطل  : "  قال العيني  -)٦(

  ). ٢١/٢٧٥(عمدة القارئ "  من البطلان- بالباء الموحدة-بطل: يهنيوفي رواية الكشم.. .. .. يهدر



  

  

  -٥٩٥-

א אא

ا، أما إذا   واعلم أن المراد بهذا آله إذا انفصل الجنين ميتً        : " .. . قال النووي 
ة             رًا وجب مائ ان ذآ إن آ ر ف ة الكبي ال دي ه آم ر انفصل حيا ثم مات، فيجب في ، بعي

  .)١("وإن آان أنثى فخمسون
ه غ             ين في بطن أم ان              رفإذا مات الجن ة سواءً آ د أو الأم ل قيمة العب م القات

  . أو أنثى، وما ذاك إلا لمراعاة نظام النفقات، فتنبهارًالجنين ذآ
ه شريعة الإسلام / ٣ ردت ب ا انف م-إن من أعظم م ا أعل ة -فيم  أن جعلت دي

  .القتل الخطأ وما في حكمه على عاقلة الجاني
اب                      ديات، ب اب ال ا أخرجه البخاري في صحيحه في آت ك م : والدليل على ذل

عندآم شيء   هل   -رضي االله عنه  -سألت عليا   :  طريق أبي جحيفة قال    من )٢(العاقلة
رآن      ال  ؟ما ليس في الق ا في              :  فق دنا إلا م ا عن سمة، م رأ الن ة، وب ذي فلق الحب وال

صحيفة؟      : قلت . القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في آتابه، وما في الصحيفة          ا في ال وم
  ." وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر ،العقل": قال

 
 
 
 
دم    • ضًا  - وما تق رة    - أي ه : "  من حديث أبي هري رسول  : أيوقضى   (:وفي

  ".أن دية المرأة على عاقلتها) االله صلى االله عليه وسلم
وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته،         : "....... يقول الشوآاني 

ة                ل العاقل ول، وتحمي ة ثابت    وهم الذين آانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقت الدي
تح            ا في الف م آم ة مخالف لظاهر         )٣(بالسنة، وهو إجماع أهل العل ، وتضمين العاقل

Ÿω ®:  قوله تعالى  uρ â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 〈)ة          )٤  فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقل

ة لأوشك              ؛مخصصة لعموم الآية    لما في ذلك من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدي
ريم لأهدر دم   أن تأتي على ج  ميع ماله، لأن تتابع الخطأ لا يؤمن، ولو ترك بغير تغ

ى    ذه الأدن دأ بفخ شيرته، فيب ل ع ة الرج ول، وعاقل يهم   ،المقت م إل زوا ض إن عج  ف

                                           
  . )١١/١٧٦(شرح صحيح مسلم  -)٦(
)٦٥٠٧) ٦/٢٥٣١ (-)٢ .  
)١٢/٢٤٦ (-)٣ .(  
  ). ١٦٤: ( الأنعام-)٤(



  

  

  -٥٩٦-
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سب  ر من عصبة الن ذآر الح الأقرب المكلف ال رب ف سبب،الأق م ال ت ، ث ي بي م ف  ث
  .)١("المال

  -:مرين مهمينوقد راعت الشريعة في إيجاب الدية على العاقلة أ
ت   : الأول د أعفي ة، وق ه خاص ل أبي ن قب ه م م قرابات ل ه صبة الرج أن ع

لاختصاص الذآورة بالنفقات والغرامات    ت من ناحية الأم في إشارة واضحة        القرابا
  .المالية

  
اني ل م: الث ة آ ي العاقل سهمون ف ذين ي ن أن ال رأة م ر، وتخرج الم كلف ذآ

ى             وأجم": ء منها، قال ابن المنذر    ىتحمل ش  م عل ع آل من نحفظ عنه من أهل العل
  .)٢("أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة

رأة                     ل للم ة، والكسب، فجع وفي هذا دليل على أن الإسلام راعى جانب النفق
  .نصف دية الرجل

  
ن    / ٤ ر ب سيب، وعم ن الم عيد ب ت، وس ن ثاب د ب اب، وزي ن الخط ر ب أن عم

دالعزيز، وعروة بن الز    ن هرمز     عب ادة، واب ر، والزهري، وقت د    )٣(بي ال ابن عب ، ق
ك               : البر ة، ومال سبعة، وجمهور أهل المدين ة ال اء المدين د  ،  ) ٤(وهو قول فقه وأحم

ل ن حنب الوا. )٥(اب ل إصبعها آإصبعه،   : ق ة الرج ث دي ى ثل ل إل رأة الرج ل الم تعاق
  .)٧( ومنقلتها آمنقلته،) ٦(وسنها آسنه، وموضحتها آموضحته

  ، ) ٩(، والدارقطني في السنن) ٨( بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفهواستدلوا

                                           
  ). ٧/٢٤٣( نيل الأوطار -)١(
  ). ١٢٠( الإجماع -)٢(
، وابن قدامة في المغني     )٦/٢٠٧(رطبي في التفسير    ، والق )١٧/٣٥٨( عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد          -)٣(

)٨/٣١٥ .(  
  ). ٨/٦٤(، الاستذكار )١٧/٣٥٨(التمهيد :  ينظر-)٤(
  ). ٨/٣٥٠(، المبدع )٨/٣١٥(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٣٦٧(المطلع " هبياض:  التي تبدي وضح العظم أي:الموضحة":  قال محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي-)٦(
  ). ١/٣١٠٧(النهاية " المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه": ابن الأثير قال -)٧(
)١٧٧٥٦) ٩/٣٩٦ (-)٨ .  
)٣٨) ٣/٩١ (-)٩ .  



  

  

  -٥٩٧-
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ى ي المجتب سائي ف ري )١(والن ن ج اش، عن اب ن عي ماعيل ب ق إس ن طري ، عن ج م
ال           ه وسلم           : عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ق ال رسول االله صلى االله علي : ق

  ".عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها"
  -:عيف، فيه علتانوإسناده ض

  .)٢(عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس عدّه الحافظ في المرتبة الثالثة: الأولى
ة ازيين   : الثاني ن الحج ه ع ي روايت اش ف ن عي ماعيل ب ذه )٣(ضعف إس ، وه

  .منها
  .)٤(وضعف الحديث الألباني في الإرواء

يص   • ي التلخ افظ ف ال الح شافعي : " )٥( وق ال ال ه    : ق ذآر أن ك ي ان مال وآ
سن د سنة أهل  ال ه يري م علمت أن ه شيء، ث سي من ي نف ه، وف ه علي ة،وآنت أتابع

  ".المدينة، فرجعت عنه
ل عنهم        -رضي االله عنه  -ولأنه إجماع الصحابة    : " قال ابن قدامة   • م ينق  إذ ل

ه                    ستوي في خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث ي
  . يستوي فيه الذآر والأنثىالذآر والأنثى بدليل الجنين فإنه

ين إحداهما             فأما الث  ى روايت ه، عل ستويان في ه؛    : لث نفسه فهل ي ستويان في ي
  .لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به

ه  صحيح، لقول ه وهو ال ان في ا يختلف غ الثلث"وروي أنهم ى يبل ى " حت وحت
  .)٦("للغاية، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها

  
  

  

                                           
)٤٨٠٥) ٨/٤٤ (-)١ .  
  . ٨٣) ٣٧( طبقات المدلسين -)٢(
  . ٤٧٧) ١٤٢( التقريب -)٣(
)٢٢٥٤) ٧/٣٠٨ (-)٤ .  
)٤/٢٥ (-)٥ .(  
  ). ٨/٣١٤( المغني -)٦(



  

  

  -٥٩٨-
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رأة في التبرعات                  وفي ختا  • م أتطرق لحق الم ك أني ل م هذا الفصل يتبين ل
شرعية     وق ال صل الحق ي ف صيل ف ذا بالتف ة ه بق دراس د س ة، وق د  ، المالي فلتحم

ا ينبغي                             د آم ه الحم ة، فل م عظيم يهن من نع ه عل ا من ب ى م الى عل النساء االله تع
  .لال وجهه، وعظيم سلطانهجل

  



 

 -٥٩٩-

א :א
  

 حقوق المرأة الاجتماعية: الباب الرابع
   تمهيد

 حقها كأم : الفصل الأول
  .الآيات الدالة على وجوب بر الوالدين -
  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقفة مع قوله تعالى  -
  الأحاديث الدالة على وجوب بر الوالدين -
 للأم ثلاثة أمثال ما للأب  -
  لا جهاد كفاية إلا بإذن الوالدين -
  أمر الوالدين مقدم في صلاة التطوع -
  بر الوالدين من أكبر الأسباب المكفرة للذنوب -
  بر الوالد المشرك دون طاعته في معصية -
  عقوق الوالدين كبيرة -
  النهي عن التسبب في لعن الوالد -
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א א −:אא:א
أنس      ه، ي دير من              ب الإنسان مدني بطبع اج لتق ه، ويحت ا يأنسون إلي الناس آم

ا              حوله، وتعزيز مكانته   ورًا وإناثً ارًا ذآ راده صغارًا وآب  بينهم، والإسلام يضمن لأف
ه        سبيل تعاليم ، وستقف  حقوقهم الاجتماعية، ويرفلون في عدله، ويشربون من سل

ا آانت        على تعزيز الإسلام لمكانة    فصولجليا من خلال هذه ال      المرأة الاجتماعية أيّ
دّ أساسً            أمً ات         ا، أو بنتا أو زوجة، أو عضوًا في مجتمع تع ى إثب زه عل ه، وترآي ا في

حقوقها الاجتماعية الشرعية أو المعنوية من خلال هدي رسول االله صلى االله عليه   
ره   - واقتفاء أثره، ولتحمد نساءُ المؤمنين الرب        ،مرنا باتباعه وسلم الذي أُ    ،جل ذآ
  . على نعمه العظيمة علينا معاشر النسوة-وتعالى اسمه

א −:מ:א
ه                   لقد   دين، وقرن ى الوال ه بالإحسان إل أوصى االله تعالى في مواضع من آتاب

شكر    ر بال ه، وأم شرك ب ي عن ال ه، والنه الأمر بعبادت ه،  ب شكر ل صلاً بال ا مت لهم
ه         بيوتبوتأمّل   ر وأحاديث اء حول آي الب اب :"ات العلم دين   : ب ر الوال رادهم   )١("ب وإي

دل     ي ت ر الت وب الب ى وج ة عل ث الدال ات والأحادي دّ  الآي درهما، وع يم ق ى عظ عل
وق ال "الإسلام ضده دينعق ذنوب، وأورد" وال ائر ال اء من آب ي  العلم ه ف  أحاديث
  .)٢(آتب الكبائر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
، سنن الترمذي   )٢/١٢٠٦(، سنن ابن ماجة     )٤/١٩٧٤(، صحيح مسلم    )٥/٢١٨(مصنف ابن أبي شيبة     :  ينظر -)١(

)٤/٣٠٩ .(  
  ). ٢/٦٦(، الزواجر )٤٠(الكبائر للذهبي :  ينظر-)٢(
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ى             دين عل ه         وجه وسأشير هنا إلى ما جاء في بر الوال ا حضت ب وم، وم  العم
  -: بتقديم حقها في البر؛الأم من مزيد عناية، وتأآيد

الى/ ١ ال تع ©4 ®: ق |Ó s% uρ y7 š/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ §ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Ï!¨ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $ ¨Β Î) 
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ع          -رحمك االله -وتأمل    الآية الموصية ببر الوالدين لتطالع عظيم حقهما، ورفي
  -:قدرهما عند االله تعالى

ل             ) وقضى( افتتحت الآية بـ     -أ ذي لا يقب م الجزم البت ال والقضاء معناه الحك
النسخ، وقضاء االله هنا قضاؤه الشرعي، والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر غيره     

ه لا يق شيء، فإن ه، ب ه قضى علي ذلك إلاال إن ه ب م علي ا، وحك رًا جزمً ره أم  إذا أم
ع    ت والقط بيل الب ى س م عل ـ  )٢(الحك ر ب ان التعبي ضى(، فك ر  ) ق اية بب د الوص عن

  .الوالدين آآد من التعبير بغيرها من الألفاظ
الخلق               -ب دين؛ مشعر ب  اختيار مقام الربوبية في الأمر بالبر والإحسان للوال

  .للعبد، ولزوم السمع والطاعة للرب سبحانهوالملك والتدبير 
د      -جـ  القرن بين إخلاص العبادة الله سبحانه، وبر الوالدين يدل على شدة تأآي

  . ورفيع منزلتهما،وجوب برهما
سبب            ،واعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه      دين؛ لأن ال ر الوال الأمر بب  ثم أتبعه ب

الى وإ    ق االله تع و تخلي سان ه ود الإن ي لوج و   الحقيق اهري ه سبب الظ اده، وال يج
  .)٣(الأبوان، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي، ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري

ا           "-د ر أحدهما أو آلاهم دك الكب ة من     " إما يبلغن عن ا مرآب شرطية    إمّ  أن ال
د  دة لتأآي ا المزي ك     هوم ي آنف دك ف ى عن د، ومعن ون التأآي ل ن ل الفع ذلك دخ ا، ول

 على المفعول مع أن حقه التأخر عنه للتشويق إلى وروده، فإنه            وآفالتك، وتقديمه 
ه وقت حاجته  ) الكبر(مدار تضاعف الرعاية والإحسان، ونبه بـ     ك، وأتى   م لأن ا إلي

                                           
  ). ٢٤-٢٣: ( الإسراء-)١(
  ). ٢٠/١٤٧(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)٢(
  ). ٢٠/١٤٨(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)٣(
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دك "بـ   ذه الحاجة     " عن د ه رازي    )١(لتأآي ول ال ة          : "، يق ى حال ان إل ا يبلغ اه أنهم معن
ده     ت عن ا آن ر آم ر العم ي آخ دك ف صيران عن ز في ضعف والعج ي أول ال ما ف

  .)٢("العمر
  -: ثم آلف الإنسان في حق الوالدين بخمسة أشياء-هـ
روه وأ          ) فلا تقل لهما أف   : (א ل مك ة وإن   ذوهذا مثل يضرب للمنع من آ ي
  .خف

لام يزجره     : يقال) ولا تنهرهما : (א إن  . نهره، وانتهره إذا استقبله بك ف
ى، فلِ       من الانته  المنع من التأفيف يدل على المنع     : قيل ع     مَار بطريق الأول دم المن  ق

ل        أمن التأفيف ثم     ار ؟ قي ه   : تبعه بالمنع من الانته راد من قول ا    : ( الم ل لهم فلا تق
ر، وال          ) أف ل أو الكثي ه    المنع من إظهار الضجر بالقلي راد من قول ا (م ) ولا تنهرهم
  . من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه، والتكذيب لهعالمن

ة            ) وقل لهما قولاً آريمًا   : (א ة المتقدم سان بالآي الى الإن ع االله تع ولما من
ول المؤ           القول        من ذآر القول المؤذي الموحش، والنهي عن الق رًا ب ذي لا يكون أم

ب  ال   الطي ب فق لام الطي سن، والك القول الح ره ب أن أم ه ب ولاً  : ( أردف ا ق ل لهم وق
الكلام المق        ) آريمًا ه ب ا  والمراد منه أن يخاطب رام    رون بإم ال  . رات التعظيم والاحت ق
اه، وسئل سعيد بن المسيب عن              : بن الخطاب عمر   ا أم اه، ي هو أن يقول له يا أبت

  .ظفهو قول العبد المذنب للسيد ال: القول الكريم فقال
א ة لواخفض لهما جناح الذ  : (א ة في     )  من الرحم ه المبالغ والمقصود من
  -:وجهان) لواخفض لهما جناح الذ(وفي . التواضع

ذا                    : الأول ه جناحه، وله ة خفض ل ه للتربي ه إلي أن الطائر إذا أراد ضم فرخي
د            ديك    : السبب صار خفض الجناح آناية عن حسن التربية، فكأنه قال للول ل وال اآف

  . حال صغركك تضمهما إلى نفسك آما فعلا ذلك ببأن
اني شر جناحه، وإ: والث اع ن ران والارتف ائر إذا أراد الطي رك أن الط ذا أراد ت

ل          ن فع ة ع اح آناي ض الجن صار خف ه، ف ض جناح اع خف رك الارتف ران، وت الطي
  .التواضع من هذا الوجه

اني صغيرًا       : (א ر          ) وقل رب ارحمهما آما ربي يم الب م يقتصر في تعل ول
ا  دعو لهم ال، وهو أن ي يم الأفع ه تعل ل أضاف إلي وال، ب يم الأق ى تعل دين عل بالوال

ول  ة، فيق دين        رب: بالرحم ي ال رات ف ل الخي امع لك ة ج ظ الرحم ا، ولف  ارحمهم

                                           
  ). ٥/١٦٦(تفسير أبي السعود :  ينظر-)١(
  ). ٢٠/١٥١( التفسير الكبير -)٢(
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ول   م يق دنيا، ث غيرًا  : (وال اني ص ا ربي ن     )آم وع م ذا الن ارب ه ا ي ل بهم ، أي افع
  .)١(الإحسان آما أحسنا إليّ في تربيتهما إيّاي، والتربية هي التنمية

ى                 ل؛ واحرص عل القول والفع فانظر إلى مراعاة نفسيات الوالدين في الآية ب
  .فظ باب الجنة، ولا تضيعهأن تح

رب ص ال د خ لوق ال ج ذآر فق لا الأم بال $ ®:  وع uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9¨ uθ Î/ 
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سعدي شيخ ال ول ال سانو: (يق اه وصية ) وصينا الإن ه، وجعلن دنا إلي أي عه
يناه      ا أم لا فوص ل حفظه ا، وه ام به ن القي سأله ع ده، سن ه(عن ه  ) بوالدي ا ل وقلن

ى معصيتي             ) اشكر لي ( بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي عل
ديك( ل ) ولوال ل الجمي ف، والفع لام اللطي ين، والك القول الل ا ب سان إليهم ، بالإح

اءة      اب الإس ا، واجتن ام بمؤونتهم ا، والقي ا، وإجلالهم ا، وإآرامهم ع لهم والتواض
اه أن    ذه الوصية، وأخبرن ل، فوصيناه به القول والعم ه ب ل وج ن آ ا م يّ (إليهم إل

أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك، وآلفك بهذه الحقوق فيسألك هل ) المصير
سبب          قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها       ك ال ل، وذل اب الوبي ك العق  فيعاقب

ال          ه وهنً     (الموجب لبر الوالدين في الأم فق ه أم ى وهن    حملت ى     ) ا عل أي مشقة عل
مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق من حيث يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف              

شديد                   ك الوجع ال ولادة ذل م وجع ال ال، وث ر الح صاله في عامين   (والثقل وتغي ) وف
ا يحسن   وهو ملازم ل  ده    بمن حضانة أمه، وآفالتها، ورضاعها، أفم ى ول  تحمل عل

                                           
  ). ٢٠/١٥٤( ينظر فيما تقدم التفسير الكبير للرازي -)١(
  ). ١٤: ( لقمان-)٢(
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ده، ويوص   ى ول د عل ب، أن يؤآ دة الح ع ش شدائد م ذه ال سان ىه ام الإح ه بتم  إلي
  .)١("إليه

ا أخرجه البخاري  / ٢ ال   )٣(ومسلم ، )٢(م شيباني ق :  من طريق أبي عمرو ال
 سألت النبي صلى االله       :أخبرنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد االله، قال          

ال          : عليه وسلم   ى االله ؟ ق ا     : "أي العمل أحب إل ى وقته ال " الصلاة عل م أي ؟    : ق ث
ال دين: "ق ر الوال م ب ال" ث ال: ق م أي ؟ ق اد في سبيل االله: "ث ال" الجه دثني : ق ح

  .بهن، ولو استزدته لزادني
ذآر؛ لأنه                 : "يقال الطبر  ة بال ذه الثلاث ه وسلم ه ا خصّ صلى االله علي ا  إنم م

عنوان على ما سواها من الطاعات، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى خرج                  
 ومن  ،يم فضلها فهو لما سواها أضيع وقتها من غير عذر مع خفة مؤونتها، وعظ  

ر       لم يبر والديه مع وفو     ار     ر حقهما عليه آان لغيرهما أقل ب اد الكف رك جه ا، ومن ت
  .)٤("اق أتركمع شدة عداوتهم للدين آان لجهاد غيرهم من الفس

افظ ال الح ضل  : "ق ر يف ال الب دين، وأن أعم يم الوال ضل تعظ ديث ف ي الح وف
ين وقال ابن   : "وقال أيضًا " بعضها على بعض   اد يحتمل         : الت ى الجه ر عل ديم الب تق

  : وجهين

                                           
  ). ٦٤٨( تفسير السعدي -)١(
  . ٥٦٢٥) ٥/٢٢٢٧) (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا: ( وقول االله تعالىالبر والصلة،: باب/  كتاب الأدب-)٢(
  . ٨٥) ١/٨٩(بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال : باب/  كتاب الإيمان-)٣(
  ). ١٤/٧٩( نقله عنه العيني في عمدة القارئ -)٤(
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  . التعدية إلى نفع الغير:
رى               : א ه ي ا، فكأن ى فعلهم أة عل ه مكاف ره    أن الذي يفعله يرى أن  أن غي

والأول ليس بواضح، ويحتمل أنه     : قلت. فنبهه على إثبات الفضيلة فيه    . أفضل منه 
اد    قُدم لتوقف الجهاد عليه، إذ من بر     دين استئذانهما في الجه  لثبوت النهي   ؛ الوال

  .)١("عن الجهاد بغير إذنهما
اب الأدب          / ٣ اب / ما أخرجه البخاري في صحيحه في آت من أحق الناس      : ب

اب         )٢(بةبحسن الصح  ر  ، ومسلم في صحيحه في آت اب /  الب ا      : ب دين وأنهم ر الوال ب
جاء رجل إلى النبي صلى االله    :  هريرة رضي االله عنه قال      حديث أبي   من )٣(أحق به 

ال : عليه وسلم فقال  ال " أمك : "يا رسول االله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ق : ق
ال   " ثم أمك : "ثم من ؟ قال   : قال" أمك ثم" :ثم من ؟ قال    م ق ال      : ث م من ؟ ق م  : "ث ث

  " .أبوك
ان                  : "قال ابن بطال   ر، وآ ا للأب من الب ال م ة أمث مقتضاه أن يكون للأم ثلاث

م           ا، ث شقى به ا الأم وت رد به ذه تنف م الرضاع فه ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ث
  .)٤("تشارك الأب في التربية
ي ال القرطب راد أ: "وق ر، الم ر من الب د الحظ الأوف ى الول ستحق عل ن الأم ت

  .)٥("وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة
  .)٦(ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب

، وفي  )٧(الجهاد بإذن الوالدين: باب/ ما أخرجه البخاري في آتاب الجهاد     / ٤
اب اب الأدب، ب إذن الأ: آت د إلا ب وينلا يجاه صلة  )٨(ب ر وال اب الب ي آت سلم ف ، وم

ول        )٩(بر الوالدين، وأنهما أحق به    : والآداب، باب  :  من حديث عبد االله بن عمرو يق
ه وس    لى االله علي ي ص ى النب ل إل اء رج اد ج ي الجه تأذنه ف ال. لم فاس ي حأ: "فق

ال  داك؟ ق م: وال ال. نع د : "ق ا فجاه ع الأول    " ففيهم ي الموض اري ف ظ للبخ واللف
                                           

  ). ٢/١٠( الفتح -)١(
)٥٦٢٦)٥/٢٢٢٧(  -)٢.  
)٢٥٤٨) ٤/١٩٧٤( -)٣.  
  ).٩/١٠٨( صحيح البخاري  شرح-)٤(
  ).٦/٥٤(المفهم  -)٥(
، والعيني في عمدة القارئ     )١٠/٤٠٣(، والحافظ في الفتح     )١٦/١٠٢( نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم         -)٦(

)٢٢/٨٣ .(  
)٢٨٤٢) ٣/١٠٩٤ (-)٧ .  
)٥٦٢٧) ٥/٢٢٢٨ (-)٨ .  
)٢٥٤٩) ٤/٩٧٥ (-)٩ .  
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ا سلم وف.منهم ة لم اعم )١(ي رواي ق ن ن طري لمةم م ن ،ولى أم س د االله ب  عن عب
ال  ه ق رو أن حبتهما " عم سن ص ي داود " فأح ة أب ي رواي سائي،)٢(وف  ،)٣( والن

ال  و من حديث عبد االله بن عمر       )٤(وصححها الألباني  ى رسول االله         : ق جاء رجل إل
ال   جئت أبايعك على الهجرة، وترآت أبوي يب      : صلى االله عليه وسلم فقال     ان، فق : كي

  ".رجع عليهما، فأضحكهما آما أبكيتهماا"
افظ ال الح ه: "ق د: (قول ا فجاه ي  ) ففيهم نفس ف اد ال صهما بجه أي خص

رضاهما، ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فُهِم المعنى؛ لأن صيغة              
ه     د (الأمر في قول ا،         ) فجاه ا لهم ان يحصل لغيرهم ذي آ ضرر ال ا إيصال ال ظاهره

اد، وهو          وليس ة الجه  ذلك مراد قطعًا، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من آلف
ب  ل ش   تع ه أن آ ذ من ال، ويؤخ دن والم ادًا  ىالب سمى جه نفس ي ب ال ال .. ء يتع ق

 مسلمين؛  ايحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون         : جمهور العلماء 
  .)٥("ذا تعين الجهاد فلا إذنلأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض آفاية فإ

ي صلاة التطوع،  / ٥ دم ف ه يق اد، فإن ي الجه دين ف ر الوال دم أم ه يق ا أن وآم
اب       صلاة، ب اب ال ي آت حيحه ف ي ص اري ف رج البخ ي   : أخ دها ف ت الأم ول إذا دع

اب                ه، وأخرج )٦(الصلاة صلة والآداب، ب ر وال اب الب ر  :  مسلم في صحيحه في آت ب
ه      ال             م  )٧(الوالدين وأنهما أحق ب ه ق ه، أن رة رضي االله عن ان  : ن حديث أبي هري آ

ع صفة أبي            : قال حميد - جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه      و راف ا أب فوصف لن
ر صةهري ه حين ـــــــ ل ه وسلم أم ت دفة رسول االله صلى االله علي ه، آيف جعل عت

ت    م رفع ا، ث وق حاجبه ا ف دعوه آفه ه ت ها إلي ت-رأس ك  : "  فقال ا أم ريج أن ا ج ي
ي صلي.آلمن صادفته ي ال.  ف ي وصلاتي: فق م أم ار صلاته. الله م . فاخت فرجعت ث

ة ي الثاني ادت ف ت. ع ي : فقال ك فكلمن ا أم ريج أن ا ج ال. ي ي وصلاتي: ق م أم . الله
لاته  ار ص ت. فاخت أبى أن        : فقال ه ف ي آلمت ي، وإن و ابن ريج وه ذا ج م إن ه الله

تن      ولو دعت   : قال. يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات       تن لف ه أن يف . علي
ال ره: ق ى دي أوي إل ان راعي ضأن ي ال. وآ ع : ق ة، فوق رأة من القري فخرجت ام

ا        دت غلامً ت، فول ا   . عليها الراعي فحمل ل له ذا؟ قالت     : فقي ا ه ذا      : م من صاحب ه
دير ال. ال صلي: ق صادفوه ي ادوه، ف ساحيهم فن اؤوا بفؤوسهم وم م. فج م يكلمه . فل

                                           
)٢٥٤٩) ٤/١٩٧٥ (-)١ .  
)٢٥٢٨) ٣/١٧ (-)٢ .  
)٤١٦٣) ٧/١٤٣ (-)٣ .  
  ). ٢٥٢٨( صحيح سنن أبي داود -)٤(
  ). ١٤١ -٦/١٤٠( الفتح -)٥(
)١١٤٨) ١/٤٠٤ (-)٦ .  
)٢٥٥٠) ٤/١٩٧٦ (-)٧ .  



  

  

  -٦٠٨-

מאא

ال ره : ق دمون دي ذوا يه ا . فأخ يهم فلم زل إل ك ن الوا. رأى ذل ال : فق ذه ؟ ق ل ه : س
صبي  سح رأس ال م م سم، ث ال. فتب ال : فق وك؟ ق ن أب ضأن : م ي ال ي راع ا . أب فلم

ذهب والفضة          : سمعوا ذلك منه، قالوا    رك بال ال . نبني ما هدمنا من دي   ولكن  ،لا: ق
  . واللفظ لمسلم"ثم علاه. أعيدوه ترابًا آما آان

  
افظ  ال الح ار  : "ق ديث إيث ي الح وع؛ لأن   وف لاة التط ى ص ة الأم عل  إجاب

ا واجب          ة الأم وبره ة، وإجاب ره   . الاستمرار فيها نافل ووي وغي ال الن ا دعت   : ق إنم
ا         ى            ،عليه فأجيبت؛ لأنه آان يمكنه أن يخفف ويجيبه دعوه إل ه خشي أن ت  لكن لعل

  .مفارقة صومعته، والعود إلى الدنيا وتعلقاتها
  

ا        آذا قال النووي، وفيه نظر لما تقدم         ه، فيكلمه ا آانت تأتي والظاهر  . من أنه
م                       م يخفف ث ا ل ه إنم ه، وآأن ه وتكليم ع برؤيت زوره، وتقتن أنها آانت تشتاق إليه فت

واختلف أهل العلم هل تقطع الصلاة       .. .. .. يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه       
ا إذا آانت ا               لصلاة  لإجابة دعوة الأم أم لا ؟ والراجح أنها لا تقطع في الفرض، وأمّ

  .)١("نفلاً، وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رة                 / ٦ ر الأسباب المكف دين من أآب بل إن الرب سبحانه وتعالى جعل بر الوال

ان في صحيحه    )٢(للذنوب، أخرج الإمام أحمد في المسند      اآم في   )٣( وابن حب ، والح

                                           
  ). ٧/٢٨٢(، عمدة القارئ )١٦/١٠٥(شرح النووي : وانظر) ٦/٤٨٣(الفتح  -)١(
)٤٦٢٤) ٨/٢٤١ (-)٢ .  
)٤٣٥) ٢/١٧٧ (-)٣ .  



  

  

  -٦٠٩-

מאא

ن    من طر)٢( والسهمي في تاريخ جرحان    )١(المستدرك د ب يق أبي معاوية، عن محم
ه          : سُوقَة؛ عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر قال          أتى رسول االله صلى االله علي

ال ل، فق ه  : وسلم رج ال ل ة؟ فق ي توب رًا، فهل ل ا آبي ي أذنبت ذنبً ا رسول االله إن ي
ه وسلم دان؟ ": رسول االله صلى االله علي ك وَالِ ال" أل ال. لا: ق ة ؟: " ق ك خال " فل

  .واللفظ لأحمد" فبّرها إذن: " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمنعم، : قال
  .وإسناده صحيح على شرط الشيخين

ا حسنة؛ لتكون                       د عليه ه ينبغي أن يزي ة بأن ة التوب يم لكيفي وفي الحديث تعل
  .وفيه أن الخالة بمنزلة الأم. ئةية للسيحما

ه في معصية    بل أوجب الإسلام بر الوالد المشرك أو المخالف دون طا / ٧ عت
الى ول تع β ®: االله، يق Î) uρ x8# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& x8 Í ô± è@ ’ Ï1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξ sù 
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د المشرك    : وأخرج البخاري في صحيحه في آتاب الأدب، باب        ، )٤(صلة الوال
ا        اب    ومسلم في صحيحه في آت اة، ب ربين          : ب الزآ ى الأق صدقة عل ة وال فضل النفق

ر             )٥(والزوج والأولاد والوالدين ولو آانوا مشرآين       من حديث أسماء بنت أبي بك
سألت النبي صلى                   : قالت ه وسلم، ف أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى االله علي

ال  لها؟ ق لم آص ه وس م: االله علي الى فيه  . نع أنزل االله تع ة ف ن عيين ال اب  ω ®:  اق
â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9   .واللفظ للبخاري. )٦(〉 #$

سبب في مسبتهما                / ٨ ل إن الت آما عدّ الإسلام عقوق الوالدين من الكبائر، ب
  .آبيرة

                                           
)٧٢٦١) ٤/١٧١ (-)١ .  
)٣٣٤ (-)٢ .(  
  ). ١٥: ( لقمان-)٣(
)٥٦٣٤) ٥/٢٢٣٠ (-)٤ .  
)١٠٠٣) ٢/٦٩٦ (-)٥ .  
  ). ٨: ( الممتحنة-)٦(



  

  

  -٦١٠-

מאא

اب-أ اب الأدب، ب دين من :  أخرج البخاري في صحيحه في آت عقوق الوال
اب      ، ومسلم في    )١(الكبائر رة المسائل      : صحيحه في آتاب الأقضية، ب النهي عن آث

 من حديث المغيرة، عن النبي صلى       )٢ (.. ..من غير حاجة، والنهي عن منع وهات      
ال   لم ق ه وس وق الأ  : "االله علي يكم عق رّم عل ات، ووأد   إن االله ح ع وه ات، ومن مه

  .خاري واللفظ للب" وآره لكم قيل وقال، وآثرة السؤال، وإضاعة المال،البنات
خص الأمهات بالذآر؛ لأن العقوق إليهن أسرع من          : قيل: ".. .. قال الحافظ 

ي التلطف      ر الأب ف ى ب دم عل ر الأم مق ى أن ب ه عل ساء، ولينب ضعف الن اء، ل الآب
  .)٣("والحنو ونحو ذلك

اب      -ب اب الأدب، ب دين من    :  أخرج البخاري في صحيحه في آت عقوق الوال
 من   )٥(بيان الكبائر وأآبرها  :  آتاب الإيمان، باب   ، ومسلم في صحيحه في    )٤(الكبائر

ه وسلم      قال  : حديث أبي بكرة قال    ئكم نألا أ" : النبي صلى االله علي ائر؟    ب أآبر الكب  ب
ا" ا رسول االله: فقلن ى ي ال. بل دين: "ق وق الوال االله، وعق ا " الإشراك ب ان متكئً وآ

زور     ،ألا وقول الزور وشهادة الزور    : " فجلس فقال  ول ال زور     ألا وق " ، وشهادة ال
  .واللفظ للبخاري" لا يسكت": فما زال يقولها حتى قلنا

سبب -ـج ل نهى الإسلام عن الت دفي  ب ائر، ،لعن الوال ر الكب  وعده من أآب
سبهما ؟    د ب اب   ! فكيف إذا صرح الول اب الأدب، ب لا يسب : أخرج البخاري في آت

ه ل والدي ال )٦(الرج رو ق ن عم د االله ب ديث عب ن ح ال الن: ، م ي صلى االلهق هب   علي
يا رسول االله وآيف يلعن : قيل" إن من أآبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه: "وسلم

  ".يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه: "الرجل والديه ؟ قال
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٥٦٣٠) ٥/٢٢٢٩ (-)١ .  
)٥٩٣) ٣/١٣٤١ (-)٢ .  
  ). ٥/٦٨( الفتح -)٣(
)٥٦٣١) ٥/٢٢٢٩ (-)٤ .  
)٨٧) ١/٩١ (-)٥ .  
)٥٦٢٨) ٥/٢٢٢٨ (-)٦ .  



  

  

  -٦١١-

מאא

ه أن من آل                  ": قال ابن بطال     ذرائع، ويؤخذ من ذا الحديث أصل في سد ال ه
لفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا          فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك ا      

الى    Ÿω ®: الحديث قوله تع uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã 
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ى                      ى الأم عل ا، وإل دين عمومً ى الوال ك وجوب الإحسان إل ين ل ومما تقدم يتب
ا                وجه الخصوص؛ لأن رسول االله       ا ثلاث أضعاف م ل له ه وسلم جع صلى االله علي

سبب              ل لا يت ا، ب ل، ويكف أذاه عنه القول والفع ا ب  يكون  في أن للأب، فيحسن إليه
ا         سببً ه، م د لعظيم حق ر الوال ا لإيذائها، وإن اختلف الدين بين الوالد والولد وجب ب

ثم الجن          -حفظك االله – لم يأمر بمعصية، فتنبه    ا ف زم رجليه ة، أعانني   لحق الأم، وال
  .اماالله وإيّاك على برهما، وأداء حقه

  

                                           
  ). ٥/١٠٢(اري شرح ابن بطال على صحيح البخ: ، وانظر)١٠٨: ( الأنعام-)١(



  

  

  -٦١٢-

אא

א :א
  حقها كبنت : الفصل الثاني
   الأمر بالإحسان للبنات:المبحث الأول

  الإحسان إلى البنات ستر من النار -
  تحقيق معنى الإحسان للبنات -
   في الجنةFالإحسان للبنات سبب مرافقة رسول االله  -
  الإحسان إلى البنت وملاطفتها يتعدى أسوار المنازل -

   تسوية البنت مع الذكر في العطية :المبحث الثاني
 .بشير في التسوية بين الأولاد في العطيةحديث النعمان بن  -
  اختلاف العلماء في حكم التسوية -
  وجوب التسوية: القول الأول -
  أدلة القول -
 مندوبية التسوية : القول الثاني -
  أدلة القول -
  الراجح -
  صفة التسوية -
  يعطى الذكر مثل الأنثى: القول الأول -
  أدلة القول -
  حظ الأنثيينللذكر مثل : القول الثاني -
 أدلة القول  -
  الترجيح -

  حرية البنت في اختيار الزوج: المبحث الثالث
  Fاعتذار أم هانئ في الارتباط برسول االله  -
  تزويج البكر الصغيرة -
  يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها -



  

  

  -٦١٣-

אא

  أدلة القرآن على ذلك -
  أدلة السنة -
  الإجماع   -
  تنبيهات حول المسألة -
  تزويج البالغ الثيب -
  لا يجوز تزويج الثيب البالغة بغير إذنها، قول عامة أهل العلم -
  قول شاذ للحسن  -
  الأدلة على قول عامة أهل العلم -
  تزويج البكر البالغة  -
   تستأذن البكر تطيبًا لخاطرها، لا أن إذنها شرط في صحة العقد: القول الأول -
  أدلة القول -
  يشترط إذن البكر البالغة، ولا يجوز إجبارها: القول الثاني -
  أدلة القول -
  الترجيح -
  لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها -

  : تحريم العضل :المبحث الرابع
  معنى العضل -
  الأدلة على تحريمه -
  الحكم فيما إذا عضل الولي وليته ؟ -
  - رحمه االله –م نفيس لسماحة العلامة ابن باز كلا -



  

  

  -٦١٤-

אא

−::אא
ل                 د، ب ر الول لا يحفظ الإسلام حق المرأة آبيرة فحسب عند شيب الرأس، وآب

ا        ، وصغر سنها  ، للمرأة منذ نعومة أظافرها    -أيضًا-يحفظه   ا آم  فيوجب حفظ حياته
اة     )١(مرّ ة  ، بل ويجعل هذه الحي ا،       آريم ك من خلال             تليق به ا ل ك جليً وسيتضح ذل

  -:الفصل الذي يحوي أربعة مباحث هذا مباحث
  .الأمر بالإحسان للبنات: المبحث الأول
  .تسوية البنت مع الذآر في العطية: المبحث الثاني
  .حرية البنت في اختيار الزوج: المبحث الثالث
  .تحريم العَضْل: المبحث الرابع

−:אא:אא
البر       ر ب ي الأم اني ف دة المع اظ، متح ة الألف شرعية مختلف صوص ال ت الن أت

سيأتي لتقف على رفيع قدر البنت، وتغتبط أن         ما   البنات، والإحسان إليهن، وتأمل   ب
  . لتنال عظيم الأجر، ورفيع القدر إن شاء االله؛رُزِقتها
א/ ١ א اب        أخرج البخاري في     -:א  صحيحه في آت

رة     : الزآاة، باب  اب      )٢(اتقوا النار ولو بشق تم اب الأدب، ب د،   : ، وفي آت ة الول رحم
اب            )٣(وتقبيله، ومعانقته  صلة والآداب، ب ر وال اب الب : ، ومسلم في صحيحه في آت

ات      ى البن ه وسلم                 )٤(فضل الإحسان إل شة زوج النبي صلى االله علي  من حديث عائ
رة         جاءتني امرأة، ومعها   : قالت ر تم دي شيئًا غي م تجد عن سألتني فل ا، ف ابنتان له

ثم قامت . يّاها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأآل منها شيئًاإواحدة، فأعطيتها 
ا دخل عل. فخرجت وابنتاه ديثها يف ه ح لم فحدثت ه وس ي صلى االله علي ال .  النب فق

ات بش     : "النبي صلى االله عليه وسلم    ي من البن يهن ء فأحسن  ىمن ابتل ه   ،إل  آن ل
  .واللفظ لمسلم" سترًا من النار

  -:بالمبحثوفي الحديث من الفوائد المتعلقة 

                                           
  . سبق ذكره  -)١(
)١٣٥١) ٢/٥١٣( -)٢ .  
)٥٦٤٩) ٥/٢٢٣٤( -)٣ .  
)٢٦٢٩) ٤/٢٠٢٧ (-)٤ .  



  

  

  -٦١٥-

אא

تأآيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن،        / ١
ا                 اج إليه بخلاف الذآور لما فيهم من قوة البدن، وإمكان التصرف في الأمور المحت

  في 
  .)١(أآثر الأحوال

ت/ ٢ الى  الاب ول تع شر، يق ون بال ا يك الخير آم ون ب Ν ®: لاء يك ä.θ è= ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$ Î/ 

Î ö sƒ ù: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù 〈)والبنات خير إن أُحْسِن إليهن، لتسببهن في دخول المحسن الجنة، )٢ 

  .والنجاة من النار
ات،          ": قال النووي تبعًا لابن بطال     إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البن

شر اء ال كفج ر من ،ع بزجرهم عن ذل ا ذآ تلهن بم رك ق ائهن، وت ي إبق  ورغب ف
  .)٣("نالثواب الموعود به من أحسن إليهن، وجاهد نفسه في الصبر عليه

افظ ال الح ي : " وق يخنا ف ال ش ذي"ق ى ": شرح الترم ون معن ل أن يك يحتم
يه               ن الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إل

أمن أن                      يسىأو   إن من لا يتقى لا ي التقوى، ف ء، ولهذا قيده في حديث أبي سعيد ب
يتضجر بمن وآله االله إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر                 

  .)٤("واالله أعلم. االله، وتحصيل ثوابه
راد بالإحسان                 / ٣ د اختلف في الم ات، وق في الحديث فضل الإحسان إلى البن

اني  : " أو بما زاد عليه ؟ قال الحافظ       ،يقتصر به على قدر الواجب    هل    ؛والظاهر الث
فإن عائشة أعطت المرأة التمرة، فآثرت بها ابنتيها، فوصفها النبي صلى االله عليه         
وسلم بما أشار إليه من الحكم المذآور، فدل على أن من فعل معروفًا لم يكن واجبًا             

ى الواجب وإن           عليه، أو زاد على قدر الواجب علي       ه عدّ محسنًا، والذي يقتصر عل
ه محسنًا ان يوصف بكون د، وشرط ،آ در زائ ذآور ق راد من الوصف الم ن الم  لك

ا يحصل              ذآور إنم واب الم ه، والظاهر أن الث ا خالف شرع لا م الإحسان أن يوافق ال
ره                زوج أو غي ه ب ه     ،لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عن ا أشير إلي  آم

  ". ألفاظ الحديث، والإحسان إلى آل أحد بحسب حالهفي بعض
  

                                           
  ). ٨/٢٧٨(، عمدة القارئ )١٠/٤٢٩(، فتح الباري )١٠/١٠٢(شرح الكرماني :  ينظر-)١(
  ). ٣٥: ( الأنبياء-)٢(
  ). ١٦/١٧٩(، شرح النووي على صحيح مسلم )٨/٢٠١( شرح ابن بطال على صحيح البخاري -)٣(
  ). ١٠/٤٢٩( فتح الباري -)٤(



  

  

  -٦١٦-

אא

 
ي         • د ف ام أحم رج الإم سان، أخ ى الإح ة معن ث النبوي سّرت الأحادي  وف
سند رد  ،)١(الم ي الأدب المف اري ف تار    )٢( والبخ شف الأس ي آ ا ف زار آم ، )٣(، والب

من طرق عن علي ابن زيد، عن        )٥(، والبيهقي في الشعب   )٤(والطبراني في الأوسط  
قال رسول االله صلى االله عليه : حدثني جابر بن عبد االله قال     : المُنْكَدر قال ن  بمحمد  
رحمهنّ، ويَكْفُلُهُ: " وسلم ؤْويهنَّ، وي ات يُ لاث بن ه ث نّ ل ة من آ ه الجن ن وجبت ل
ال         : قيل: قال" البتة ين ؟ ق ين    : "يا رسول االله، فإن آانت اثنت ال " وإن آانت اثنت : ق

  . واللفظ لأحمد.واحدة: لقال. واحدة: هفرأى بعض القوم أن لو قالوا ل
  

د : ")٦(قال الهيثمي في المجمع     زار ،رواه أحم  والطبراني في الأوسط    ، والب
  ".من طرق، وإسناد أحمد جيد" ويزوجهن"بنحوه، وزاد 

  
  
  

  
ه سفيان         )٧(إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان        : قلت ع تابع ه توب ؛ لكن

  ، )٩( عند ابن أبي شيبة في المصنف)٨(ن وهو ثقة في غير الزهرييابن حس
  
  
  
  
  

                                           
)١٤٢٤٧) ٢٢/١٥٠ (-)١ .  
)٧٨) ٤١ (-)٢ .  
)١٩٠٨ (-)٣ .(  
)٤٧٦٠) ٥/٩٠ (-)٤ .  
)١١٠٢٥) ٧/٤٦٩ (-)٥ .  
)٨/١٥٧ (-)٦ .(  
  . ٤٧٦٨) ٦٩٦( التقريب -)٧(
  . ٢٤٥٠) ٣٩٣( التقريب -)٨(
)٢٥٤٣٤) ٥/٢٢١ (-)٩ .  



  

  

  -٦١٧-

אא

سند ي الم زار ف سند)١(والب ي الم ى ف و يعل سخ)٢(، وأب وب ال ة تيا، وأي ني الثق
ة ت الحج ي الأوسط )٣(الثب ي ف د الطبران ه  )٤( عن در ب ن المنك د ب ا عن محم  آلاهم

وه حيح . بنح ه ص وع طرق ديث بمجم حيح الأدب  . فالح ي ص اني ف سنه الألب وح
  .)٥(المفرد

  .)٦(حسن لواحدة فقطأالحديث يؤخذ أن الثواب المذآور يحصل لمن ومن 
دم بعض صور الإحسان• ابر المتق يّن حديث ج د ب ة، :  وق واء، والرحم الإي

ا   ة، وبيّنه ضًا-والكفال سند   - أي ي الم د ف رج أحم ا أخ ي الأدب  )٧( م اري ف ، والبخ
 من طرق     )١٠(، وأبو يعلى في المسند    )٩(، وابن عبد الحكم في فتوح مصر      )٨(المفرد

شّانة المَ                  ران، عن أبي عُ افري، ع عن عبداالله بن يزيد المقرئ، عن حَرْملة بن عم
رسول االله صلى االله عليه وسلم       سمعت  : عقبة بن عامر الجهني يقول    سمعت  : قال
ن   ،   وسقاهن ،من آانت له ثلاث بنات، فصبر عليهنّ فأطمعهن       : "يقول  وآساهن مِ

  . واللفظ لأحمد"جِدَته آنّ له حجابًا من النار
  .وإسناده صحيح

إيراد الخلاف في  وقد تقدم" الإحسان" وهذه الأوصاف المتقدمة يجمعها لفظ    
  .المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه

شة     )١١(  مسلم  دجاء في رواية عمر بن عبد العزيز للحديث عن          / جـ  عن عائ
يد أن تأآلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذآرت فشقت التمرة التي آانت تر : ".. قالت

ال ه وسلم فق ذي صنعت لرسول االله صلى االله علي ا : "ال ا به د أوجب له إن االله ق
ار   ن الن ا م ا به ة، أو أعتقه ا    " الجن ة لابنتيه ا الفطري ى رحمته رأة عل ت الم فأثيب

  .بيرحم بنات لا نسب له بهن ولا سببالعتق من النار، ودخول الجنة، فكيف بمن 

                                           
)١٩٠٨ (-)١ .(  
)٢٢١٠) ٤/١٤٧ (-)٢ .  
  . ٦١٠) ١٥٨( التقريب -)٣(
)٥١٥٧) ٥/٢٢٦ (-)٤ .  
)٧٨ (-)٥ .(  
  ). ١٠/٤٤٣(لفتح ا:  ينظر-)٦(
)١٧٤٠٣) ٢٨/٦٢٢ (-)٧ .  
)٧٦) ٤١ (-)٨ .  
)٢٨٩ (-)٩ .(  
)١٧٦٤) ٣/٢٩٩( -)١٠ .  
)٢٦٣٠) ٤/٢٠٢٧ (-)١١ .  



  

  

  -٦١٨-

אא

א/٢ א א א אא :מ

اة من  ات منج ى البن ارئ الحديث الأول أن الإحسان إل ال ق ى ب د يخطر عل ق
ة رسولنا            فحسب، لكن تأتي الأدلة لتبين       النار  أن الإحسان إلى البنات سبب مرافق

  .صلى االله عليه وسلم في الجنة
سل رج م اب أخ صلة والآداب، ب ر وال اب الب ي آت حيحه ف ي ص ضل : م ف ف

قال رسول االله صلى االله عليه      :  من حديث أنس بن مالك قال      )١(الإحسان إلى البنات  
  ".من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه: "وسلم

ووي  ال الن ى : "ق ا(ومعن ة ونحوهم  ) عالهم ة والتربي ا بالمؤن ام عليهم  ،اق
  .)٢(""ابدأ بمن تعول"مأخوذ من العول وهو القرب، ومنه 

אبل إن   / ٣ א א ، א
اب اب الأدب، ب ي آت حيحه ف ي ص اري ف رج البخ ه : أخ د وتقبيل ة الول رحم

اب       )٣(ومعانقته صبيان في     : ، ومسلم في صحيحه في آتاب الصلاة، ب جواز حمل ال
ة         :  من حديث أبي قتادة قال     )٤(لصلاةا خرج علينا النبي صلى االله عليه وسلم وأمام

إذا رآع وضع           ه فصلّى، ف ى عاتق ا  ، وهابنت أبي العاص عل ع رفعه  واللفظ  "إذا رف
  .للبخاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٢٦٣١) ٤/٢٠٢٧ (-)١ .  
  ). ١٦/١٨٠( شرح النووي على صحيح مسلم -)٢(
)٥٦٥٠) ٥/٢٢٣٥ (-)٣ .  
)٥٤٣) ١/٣٨٥ (-)٤ .  



  

  

  -٦١٩-

אא

د،     وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة،    : ".. .. قال الحافظ   وهو رحمة الول
 صلى االله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه آان إذا رآع            ومن شفقته  ،وولد الولد ولد  

ه لا      ا ب ت لتعلقه ا آان الأرض، وآأنه ضعها ب سقط، في ا أن ت شى عليه جد يخ أو س
ام               ا إذا ق اج أن يحمله ه، فيحت ه    . تصبر في الأرض، فتجزع من مفارقت واستنبط من

ي  ة ف ى المبالغ ة عل ذ المحافظ ارض حينئ ه تع د؛ لأن ة الول در رحم م ق  بعضهم عظ
الخشوع، والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني، ويحتمل أن يكون النبي 

  .)١("صلى االله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز
ي صلاته     ة ف ل أمام المين يحم رب الع ربهم ل صلين، وأق شع الم و أخ ا ه فه

  .ليقتدي به أهل السنة في محبة البنات، والإحسان إليهن

                                           
  . )١٠/٤٢٩(الفتح  -)١(



  

  

  -٦٢٠-

אא

א:אא א −:א
أتت الأوامر النبوية بوجوب العدل بين الأولاد في الهبة، أخرج البخاري في              

زْ                 : صحيحه في آتاب الهبة، باب     م يج ده شيئًا ل د، وإذا أعطى بعض ول ة للول الهب
ه        ، ومسلم في صحيحه في     )١(حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخر مثله، ولا يشهد علي

ة        :  باب آتاب الهبات،  ن         )٢(آراهة تفضيل بعض الأولاد في الهب د ب  من طريق حمي
شير أن             :  ومحمد بن النعمان بن بشير     ،الرحمنعبد ان بن ب دثاه عن النعم ا ح أنهم

ا     اإني نحلت    : أباه أتى به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال           ذا غلامً . بني ه
شعبي       )٣(خرجاوأ" رجعهاف: قال. لا: أآل ولدك نحلت مثله؟ قال    : فقال  من طريق ال
ول         : قال ر يق ة، فقالت        : سمعت النعمان بن بشير وهو على المنب أعطاني أبي عطي

ه وسلم             : عمرة بنت رواحة     شهد رسول االله صلى االله علي أتى  . لا أرضى حتى ت ف
ال  ه وسلم فق رة بنت رواحة : رسول االله صلى االله علي إني أعطيت ابني من عم

ا ر    أمرتني أن أشهدك ي ة، ف ال . سول االلهعطي ذا؟   : " ق ل ه دك مث أعطيت سائر ول
ه    : قال" ن أولادآم فاتقوا االله واعدلوا بي   : "قال. لا: قال" رّد عطيت  واللفظ    .فرجع ف

  .للبخاري
: أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان وفي آخره  :  من رواية)٤(وجاء لمسلم 

  ".فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور"
ال :  آخره  أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان وفي        داود بن    )٥(وفي رواية  : ق

ر سواء          : " ثم قال  "فأشهد على هذا غيري   " ك في الب وا إلي سرك أن يكون ال " أي : ق
  ".فلا إذا": قال. بلى

  ".وإني لا أشهد إلا على حق"  من حديث جابر )٦(وأخرج
 
 
 
 

                                           
)٢٤٤٦) ٢/٩١٣ (-)١ .  
)١٦٢٣) ٣/١٢٤١ (-)٢ .  
  ). ١٦٢٤(ومسلم بحديث رقم ). ٢٤٤٧(الإشهاد في الهبة :  أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب-)٣(
)١٦٢٢ (-)٤ .(  
)١٦٢٣ (-)٥ .(  
)١٦٢٤ (-)٦ .(  



  

  

  -٦٢١-

אא

  وذهب إلى وجوب التسوية بين الأولاد في العطية البخاري وبه صرّح في              •
م المشهور     )٤( وإسحاق ،)٣( وأحمد ،)٢( والثوري ،)١(الترجمة، وهو قول طاووس    ، ث

ه يجوز التفاضل    تصح، : وعن أحمد" رجعهاف"عن هؤلاء أنها باطلة لرواية      وعن
  .إن آان له سبب، آأن يحتاج الولد لزمانته، ودينه أو نحو ذلك دون الباقين

على غير  ) وا بين أولادآم  عدلا(ومن العجب أن يحمل قوله      : "يقول ابن القيم  
ه جور،                      ه أن خلاف ر الآمر ب د أخب رات، وق الوجوب، وهو أمر مطلق مؤآد ثلاث م
ل                  وأنه لا يصلح، وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في آ
ه                            رن ب د اقت ى الوجوب، فكيف وق ه عل ا لوجب حمل ه مطلقً ان الأمر ب و آ حال، فل

  .)٥("ه فتأملها في القصةعشرة أشياء تؤآد وجوب
ة ن قدام ال اب ر  : ".. .. وق ورًا، وأم ماه ج ه س ريم، لأن ى التح ل عل و دلي وه

ر يقتضي الوجوب، ولأن  ه، والجور حرام، والأم شهادة علي ع من ال رده، وامتن ب
رأة                      زويج الم ه آت ع من رحم فمن ة ال داوة والبغضاء وقطيع نهم الع ورث بي بعضهم ي

  .)٦("على عمتها أو خالتها
ة     • و حنيف ك  ،)٧( وذهب أب شافعي ،  ) ٨(ومال ة لا         ) ٩(وال سوية مندوب ى أن الت إل

  .واجبة، وأنه إن فضل بعضهم صح وآره
  
  
  
  
  
  

                                           
لا يجـوز للرجـل أن يفـضل        : قال سفيان ونقلت عن طاوس أنه قال      ): " ٧/٢٢٩( قال ابن عبد البر في التمهيد        -)١(

  ). ٥/٢٥٣(والحافظ في الفتح ) ٦/٢١٤(، وعزاه له القرطبي في تفسيره "، ولو كان رغيفًا محترقًابعض ولده
  ). ٥/٢٥٣(والحافظ في الفتح ) ٧/٢٢٧( عزاه له ابن عبد البر في التمهيد -)٢(
  ). ٥/٣٧٢(، المبدع )٥/٣٨٧(المغني :  ينظر-)٣(
  ). ٥/٢٥٣(فظ في الفتح ، والحا)٧/٢٢٧( عزاه له ابن عبد البر في التمهيد -)٤(
  ). ٢٢٩( تحفة المولود -)٥(
  ). ٥/٣٨٧( المغني -)٦(
  ). ٤/٤٤٤(، حاشية ابن عابدين )١٢/٥٦(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٧(
  ). ٤/٥٤(، شرح الزرقاني )٧/٢٣١(التمهيد :  ينظر-)٨(
  ). ١١/٦٧(، شرح النووي )١/٤٤٦(المهذب :  ينظر-)٩(



  

  

  -٦٢٢-

אא

  -:واحتج هؤلاء
لم/١ ه وس ه صلى االله علي ري" بقول ذا غي ى ه الوا" فأشهد عل ان :ق و آ  ول

  .)١(محرمًا أو باطلاً، لما قال هذا الكلام
شهد على هذا   أ: "  صلى االله عليه وسلم    هولوأجيب عن هذا الاستدلال، بأن ق     

ري أمر؛ لأن " غي يس ب ي     ل لاف ف دب، ولا خ تحباب والن ر الاس وال الأم ى أح  أدن
آراهة هذا، وآيف يجوز أن يأمره بالاشهاد مع أمره برده، وتسميته جورًا، وحمل             
ضاد،                 اقض والت ى التن الحديث على هذا حمل لحديث النبي صلى االله عليه وسلم عل

ذا              ولو أم   ا ه ره، وإنم شير أم ل ب ره امتث ه وسلم بإشهاد غي ر النبي صلى االله علي
الى                   ول االله تع ه آق اده النهي عن إتمام ا أف د م ⎯ ® :تهديد له، فيفي yϑ sù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù 

∅ tΒ uρ u™ !$ x© ö à õ3 u‹ ù= sù 〈)وآقوله )٢  :® (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© 〈)سلام     ى وحاش )٣  له عليه ال

 هذا ما   ،الشهادة على ما أخبر به هو أنه جور، وأن يمضيه ولا يرده           أن يبيح لأحد    
  .)٤(لا يجيزه مسلم

أ / ٢ ي الموط ك ف ه مال ا أخرج تدلوا بم سنن)٥(واس ي ال ي ف ن )٦(، والبيهق  م
ر،           )٧( ومن طريق شعيب   ،طريق مالك  ، آلاهما عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبي

ان         : "قالتعن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أنها           صديق آ ر ال ا بك إن أب
ال                  )٨(نحلها جادّ  اة، ق ا حضرته الوف ة، فلم ه بالغاب قًا من مال ا   :  عشرين وس واالله ي

ادّ             أحب بنية، ما من الناس أحد     ك ج  عشرين    إلى غنى بعدي منك، وإني آنت نحلت
ا              تيا، فلو آنت جدد   وسقً ا هم ال وارث، وإنم وم م ا هو الي ه واحتزتيه آان لك، وإنم

شة           أخواك،   اب االله، قالت عائ ى آت سموه عل و       : فقلت : وأختاك، فاقت ا أبت واالله ل ي
ر            و بك ذو بطن بنت   : آان آذا وآذا لترآته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى ؟ فقال أب

                                           
  ). ١١/٧٦(شرح النووي :  ينظر-)١(
  ). ٢٩: ( الكهف-)٢(
  ). ٤٠: ( فصلت-)٣(
  ). ٥/٣٨٨(، المغني )١٤٥ -٩/١٤٤(المحلى :  ينظر-)٤(
)١٤٣٨) ٢/٧٥٢ (-)٥ .  
)١١٧٢٨) ٦/١٦٩ (-)٦ .  
)١١٧٨٤) ٦/١٧٨ (-)٧ .  
 أنـه   "ومنه الحديث   .. ..  صرام النخل، وهو قطع ثمرتها،       –الجداد بالفتح، والكسر    ): "١/٢٤٤(قال في النهاية     -)٨(

  . )ج د د (مادة " نخل يجد منه ما يبلغ مائة وسق: الجاد بمعنى المجدود أي.. .. أوصى بجادّ مائة وسق
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تح       " خارجة، أراها جارية   اني في    )١(وصحح إسناده الحافظ في الف ، وصححه الألب
  .، والإسناد صحيح على شرط الشيخين)٢(الإرواء
ال ر: واق و بك ذا أب ـفه ه ــ ـ رضي االله عن ده،  ــ شة دون سائر ول  أعطى عائ

ورأى ذلك جائزًا، ورأته هي آذلك، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى               
  .)٣(االله عليه وسلم

ه وسلم،                : "وأجاب ابن قدامة   ر لا يعارض النبي صلى االله علي وقول أبي بك
ر        . ولا يحتج به معه    ا بك ه    -ويحتمل أن أب ا،      -رضي االله عن ه لحاجته  خصها بعطيت

ا أم المؤمنين                   ه مع اختصاصها بفضلها، وآونه سبب في وعجزها عن الكسب والت
ضائلها، ويحتمل أن يكون              ك من ف ر ذل زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم وغي
ه    ا، فأدرآ ل غيره د أن ينح و يري ا وه ده، أو نحله ن ول ا م ل غيره ا ونح د نحله ق

ل                 الموت قبل ذلك،     ى مث ه عل ذه الوجوه؛ لأن حمل ى أحد ه ه عل ويتعين حمل حديث
اب                    ر اجتن محل النزاع منهي عنه، وأقل أحوالها الكراهة والظاهر من حال أبي بك

  .)٤("المكروهات
  .)٥(وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها آانوا راضين بذلك

د               / ٣ ر ول ه لغي ة الرجل مال إذا   واحتجوا بإجماع العلماء على جواز عطي ه، ف
ك بعضهم  ه أن يخرج عن ذل از ل ه ج ده عن مال ع ول از أن يخرج جمي ال . )٦(ج ق

  .)٧("ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص: "الحافظ
  . والراجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وخلوها من المعارضة•

  

                                           
)٥/٢١٥ (-)١ .(  
)١٦١٩) ٦/٦١ (-)٢ .  
  ). ٧/٢٢٧(، الاستذكار )٤/٨٨(شرح معاني الآثار :  ينظر-)٣(
  ). ٥/٣٨٨( المغني -)٤(
  ). ٥/٢٥٤(الفتح : ينظر-)٥(
  ). ٧/٢٣٠ (التمهيد:  ينظر-)٦(
  ). ٥/٢٥٤( الفتح-)٧(
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  -: واختلفوا في صفة التسوية•
ة   ،)١( وابن المبارك  ،ذهب الثوري  ك ، وم )٢( وأبو حنيف شافعي  ،)٣(ال ى   )٤( وال  إل

راهيم                ال إب ى، ق ل الأنث ذآر مث ين الأولاد، فيعطى ال ستحبون أن     : التسوية ب انوا ي آ
  .)٥(يسووا بينهم حتى في القبل

  -:واستدلوا
ك  : "وفي رواية مسلم   " أآل ولدك نحلت  ": بقوله صلى االله عليه وسلم    / ١ أل

م    واعدلوا   ،فاتقوا االله : " وقوله" نعم: ولد سواه ؟ قال    ين أولادآ د     )٦("ب  ولفظ الول
  .يشمل الذآور والإناث

ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ     : "قال الحافظ " أآل بنيك "وجاء في رواية لمسلم     
ورًا                    انوا ذآ إن آ ين ف الولد يشمل ما لو آانوا ذآورًا، أو إناثًا وذآورًا، وأما لفظ البن

م            ب، ول ذآر ابن سعد     فظاهر، وإن آانوا إناثًا وذآورًا فعلى سبيل التغلي شير  )٧( ي  لب
صغير            دة ت ة بالموح مها أبي ا أس ه بنت ر ل ان، وذآ ر النعم دًا غي ان ول د النعم وال

  .)٨("أبي
ه           / ٢ سرك أن   : "أن النبي صلى االله عليه وسلم علّل العدل بين الأولاد بقول أي

ا،           : فقال" يكونوا إليك في البر سواء     الابن في استحقاق بره فسو بينهم، والبنت آ
  . عطيتهاوآذلك في

  
  
  
  
  

                                           
، وللثاني منهمـا ابـن   )٧/٢٣٠(ابن عبد البر في التمهيد و، )١/٢٧٤( في اختلاف العلماء المروزي عزاه لهما    -)١(

  ). ٥/٣٨٨(قدامة في المغني 
  ). ٤/٤٤٤(، حاشية ابن عابدين )١٢/٥٦(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٢(
  ). ٤/٥٤(زرقاني  ، شرح ال)٧/٢٣١(التمهيد :  ينظر-)٣(
  ). ٢/٤٤٦(المهذب :  ينظر-)٤(
  ). ٥/٣٨٨( عزاه له ابن قدامة في المغني -)٥(
  .  تقدم تخريج الروايات -)٦(
  ). ١/٤٠٦( الطبقات -)٧(
  ). ٥/٢٥٢( الفتح -)٨(



  

  

  -٦٢٥-
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  .)١(ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذآر والأنثى آالنفقة والكسوة/ ٣
ن عدي في الكامل   )٢(أخرج الحارث في مسنده   / ٤ ، والطبراني في  )٣(، واب
ر رى )٤(الكبي ي الكب ي ف داد )٥( والبيهق اريخ بغ ي ت ب ف ن  )٦(، والخطي رق ع ن ط  م

ر، عن            إسماعيل ابن عياش، عن سعيد بن يوسف الرح        ى بن أبي آثي بي، عن يحي
م    : "عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           سووا بين أولادآ

  .واللفظ للطبراني" في العطية، فلو آنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء
ذا              ة سعيد ه ال في ترجم ر       : "واستنكره ابن عدي فق ه غي روي عن م ي لا أعل

ا ه بإثب اش، وروايات ن عي يئًا إسماعيل ب ه ش ا، ولا أعرف ل أس به انيد لا ب ت الأس
  ".أنكر مما ذآرته من حديث عكرمة عن ابن عباس
  .)٧(وفيه سعيد بن يوسف متفق على ضعفه

ر          : "قال الحافظ في التخليص    وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذآ
ذا              ر من ه ه أنك رو ل ل  )٨("ابن عدي في الكامل أنه لم ي ه االله - وغف ذا   -رحم  عن ه

  .)٩( فحسن إسناده في الفتحه جلالة قدرمع
  

  .)١٠(وضعف الحديث الألباني في الإرواء
  
  

  ، والبيهقي في )١٢(، وتمام في فوائده)١١(أخــــرج ابن عــــدي في الكامل/ ٥

                                           
  ). ٥/٣٨٨(المغني :  ينظر-)١(
  . ٤٥٤) ١/٥١٢( زوائد الهيثمي -)٢(
)٨٠٨) ٣/٣٨٠ (-)٣ .  
)١١٩٩٧) ١١/٣٥٤ (-)٤ .  
)١١٧٨٠) ٦/١٧٧ (-)٥ .  
)٥٨٠١) ١١/١٠٧ (-)٦ .  
  . ٢٤٣٨) ٣٩٢(، التقريب ١٧٣) ٤/٩١(، تهذيب الكمال٢٧٤) ٥٣(الضعفاء والمتروكون للنسائي :  ينظر-)٧(
)٣/٧٢ (-)٨ .(  
)٥/٢٥٣ (-)٩ .(  
)١٦٢٨) ٦/٦٧ (-)١٠ .  
)١٠٦٧) ٤/٢٣٩ (-)١١ .  
)١٦١٦) ٢/٢٣٧ (-)١٢ .  
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د    )٢(، وابن عساآر في تاريخ مدينة دمشق  )١(شعب الإيمان   من طرق عن عب
سًا مع     االله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ب       ان جال لاً آ ن مالك أن رج

م  ي حجره، ث سه ف ه، واجل ذه فقبل ه، فأخ ن ل اء اب ه وسلم فج ي صلى االله علي النب
ا  : "لمفقال النبي صلى االله عليه وس      . جاءت بنية له، فأخذها فأجلسها إلى جنبه       فم

ا دلت بينهم دي ". ع ن ع ظ لاب ال. واللف ذا   : وق ر به ن معم ه ع م يروي ذا لا أعل وه
ر            : "ثم قال .. .. عبد االله بن معاذ   الإسناد غير    اذ أحاديث حسان غي لعبد االله بن مع

  ."ما ذآرت، وأرجو أنه لا بأس به
ذهبي       ال ال ر، ق  )٣(وإسناده حسن فيه عبد االله بن معاذ الصنعاني صاحب مَعْم

  .تحامل عليه عبد الرزاق: زاد الحافظ. صدوق:  عنه)٤(والحافظ
  !. القبل، فكيف بالعطية؟وفي الحديث وجوب المساواة بينهما في

د بن الحسن      ، وإسحاق  ، وشريح  ، وذهب عطاء  • ام     ،)٥( ومحم اره الإم  واخت
ل حظ                )٦(أحمد ذآر مث  إلى القسمة بينهما حسب قسمة االله تعالى الميراث، فيجعل لل

  .الأنثيين
  -:واستدلوا

ا                / ١ ى م ين، وأول ل حظ الأنثي بأن االله قَسم بين الذآر والأنثى فجعل للذآر مث
  .دي به قسمة اهللاقت

ين                  / ٢ ل حظ الأنثي ذآر مث ل لل ة فيجع ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطي
ى  ون عل د الموت فينبغي أن تك ون بع ا يك ة استعجال لم ة الموت، لأن العطي آحال

ا،                     ،حسبه د وجوبه ا بع ى صفة أدائه ا عل ا يؤديه ل وجوبه اة قب  آما أن معجل الزآ
  .وآذلك الكفارات المعجلة

  
  
  
  
  

                                           
)٨٧٠٠) ٦/٤١٠ (-)١ .  
)١٣/٣٩٦ (-)٢ .(  
  . ٢٩٩٢) ١/٥٩٩( الكاشف -)٣(
  . ٣٥٨٠) ١٦/١٥٩(تهذيب الكمال : ، وانظر٣٦٥٣) ٥٤٨( التقريب -)٤(
  ). ٥/٣٨٨(، وابن قدامة في المغني )٧/٢٣٤( ابن عبد البر في التمهيد لمن تقدم عزاه -)٥(
  ). ٥/٣٧٢(، المبدع )٥/٣٨٨(المغني :  ينظر-)٦(
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صداق،                   / ٣ ا فال ا جميعً ا إذا تزوج ل أنهم ولأن الذآر أحوج من الأنثى من قب
ادة                ى بالتفصيل لزي ان أول ك، فك ا ذل ى له ذآر والأنث ى ال ة الأولاد عل والنفقة، ونفق
ه،                       ل ب ى فتعل ذا المعن ا به ذآر مقرونً راث ففضل ال الى المي حاجته، وقد قسم االله تع

  .)١( العطية في الحياةإلىويتعدى ذلك 
ر           و • نص الأم اهر ال نص، فظ ل ال اس مقاب يلات قي ن تعل ضى م ا م ل م آ

أمر   ة، ف ى المعنوي ة إل ور المادي ديث أنس الأم دى ح ل تع ة، ب ي العطي سوية ف بالت
د                    شير وال رّ أن ب ات، وم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعدل بينهما في المعنوي

أمره رسول االله صلى االله       النعمان لم يكن له من الولد إلا النعمان وأبية، ومع ذلك            
  .عليه وسلم بالعدل والسوية، فلا يلتفت عن النص إلى غيره

ن حزم ول اب سلام : ".. .. .. يق ه ال ه علي م"فقول ين أولادآ دلوا ب " ...... اع
ى،               ذآر والأنث ين ال سوية ب سلام إيجاب للت ه الصلاة وال ه علي ول من ذا الق وآذلك ه

  .)٢("ص حكمهوليس هذا من المواريث في شيء، ولكل ن
  . ومن هنا يترجح القول الأول لقوة أدلته•

                                           
  ). ٥/٣٨٩(المغني :  ينظر-)١(
  ). ٩/١٤٩( المحلى -)٢(
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א:אא א −:א
ه، إذ إن                     ا في رم إرادته زوج، واحت ار ال رأة في اختي لقد حفظ الإسلام حق الم
ا هو                     اك م ا، وأمسها بمستقبلها، وهل هن هذا الموقف هو أدق المواقف في حياته

رام الإس  ى احت وطن  لاأدل عل ذا الم ي ه رأة ف ام رأي الم اريمم ه البخ  ،)١( أخرج
انئ بنت                 )٢(ومسلم  من حديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب أم ه

فقال رسول االله صلى االله . يا رسول االله إني قد آبرت، ولي عيال: أبي طالب فقالت
لم   ه وس ي ص     "علي د ف ى ول اه عل ريش أحن ساء ق ل ن بن الإب ساء رآ ر ن غره، خي

  .واللفظ لمسلم" وأرعاه على زوج في ذات يده
رأة      ا الم ة تبلغه دس منزل وغ أق ن بل ذر ع دي صفحة الع رأة تب ي الم ا ه فه
ك              المسلمة، وهي منزلة أمومة المؤمنين، والارتباط برسول رب العالمين، ومع ذل

شًا                د قري ارًا قلّ ا  بأسرها شهادة عل    أآبر رسول االله صلى االله عليه وسلم رأيها إآب ي
  .إلى يوم الدين

اب    اح، ب اب النك ره : وأخرج البخاري في صحيحه في آت نكح الأب وغي لا ي
اب            )٣(البكر والثيب إلا برضاها    اح، ب اب النك استئذان  : ، ومسلم في صحيحه في آت

 من حديث أبي هريرة عن النبي صلى )٤(الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
ستأذن       )٥(لأيم حتى تستأمر  لا تنكح ا  : "االله عليه وسلم قال    " ، ولا تنكح البكر حتى ت

  ".أن تسكت: "يا رسول االله وآيف إذنها ؟ قال: قالوا
 من حديث عائشة أنها سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن    )٦(وأخرجا

ه وسلم                      ا رسول االله صلى االله علي ال له ستأمر أم لا ؟ فق : الجارية ينكحها أهلها أت
ال رسول االله صلى االله            : فقلت له :  عائشة فقالت" نعم تستأمر " ستحي ؟ فق فإنها ت

  ."إذنها إذا هي سكتت": عليه وسلم
  -:غير أن في المسألة تفصيل يذآر

                                           
  . ٥٠٥٠) ٥/٢٠٥٢(النفقة وحفظ المرأة زوجها في ذات يده :  كتاب النكاح، باب-)١(
  . ٢٥٢٧) ٤/١٩٥٩(من فضائل نساء قريش :  كتاب الفضائل، باب-)٢(
)٤٨٤٣) ٥/١٩٧٤ (-)٣ .  
)١٤١٩) ٢/١٠٣٦ (-)٤ .  
لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله          أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى      : تستأمر: " قال الحافظ  -)٥(

  ). أ م ر(مادة ) ١/٦٦(النهاية : ينظر). ٩/٣٠٨(الفتح " نه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلكأتستأمر 
  ). ١٤٢٠(، صحيح مسلم )٤٨٤٤( صحيح البخاري -)٦(
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א: −:א
ا،              ا لا إذن له ا، لأنه دون إذنه وغ ب يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البل

ستوي            إذ لا معنى لاستئذان      : "قال الحافظ في الفتح    ا الإذن، ومن ي دري م من لا ت
   . والإجماع، والسنة،قد دّل على ذلك القرآنو)١("سكوتها وسخطها

−:א•

الى/ ١ ه تع ‘ ®: فقول Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÏpΣ Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# 

£⎯ åκ èE £‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒ Ït s† 〈)٢(.  

ة أشهر إلا من                دة ثلاث فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون الع
ا،     ق، ولا إذن له زوج وتطل ا ت ى أنه ك عل دل ذل سخ، ف اح أو ف ي نك لاق ف الط

  .)٣(فيعتبر
الى  / ٢ θ#) ®: وقوله تع ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 〈  م الأنثى التي لا زوج      :  والأيّ

  .)٤(لها، صغيرة آانت أو آبيرة
−:א•
إنكاح الرجل ولده : ما أخرجه البخاري في صحيحه في آتاب النكاح، باب   / ١

ه صغار لقول ضن : "ال م يح ي ل وغ  " واللائ ل البل هر قب ة أش دتها ثلاث ل ع ، )٥(فجع
صغيرة     ر ال زويج الأب البك اب ت اح، ب اب النك ي آت ي صحيحه ف سلم ف ن )٦(وم ، م

شة قالت   ا بنت ست سنين،      : حديث عائ ه وسلم وأن ي صلى االله علي تزوجني النب
  .وبنى بي وأنا بنت تسع سنين

  
  

                                           
  ) .٩/١٩٣( الفتح  -)١(
  ). ٤: ( الطلاق-)٢(
  ). ٧/١١٤(ي قوهر الن، الج)٧/٣١(المغني :  ينظر-)٣(
  ). أي م(مادة ) ١٢/٣٩ (لسان العرب، )٣٢(المفردات :  ينظر-)٤(
)٤٨٤٠) ٥/١٩٧٣ (-)٥ .  
)١٤٢٢) ٢/١٠٣٩ (-)٦ .  



  

  

  -٦٣٠-

אא

روة)١(اهـوأخرج ق ع ن طري ذا م ن ه م م سياق أت ت، ب شة قال ن عائ :  ع
سع  ا بنت ت ي وأن ى ب ست سنين، وبن ه وسلم ل ي رسول االله صلى االله علي تزوجن

ة، فو    : سنين، قالت   دمنا المدين ة         فق وفى شعري جميم أتتني أم    )٢(عكت شهرًا، ف ، ف
ا          خرومان، وأنا على أرجوحة، ومعي صواحبي، فصر        ا أدري م ا، وم ت بي فأتيته

اب، فقلت               ى الب أوقفتني عل دي، ف ي، فأخذت بي هه هه حتى ذهب نفسي،          : تريد ب
صار   ن الأن سوة م إذا ن ا ف أدخلتني بيتً ن. ف ر  : فقل ى خي ة، وعل ر والبرآ ى الخي عل

ل ائر، فأس ي إلا ورس ط م يرعن سلن رأسي، وأصلحنني، فل يهن، فغ  االله ولمتني إل
ه      عليه وسلم  صلى االله  ك الحال        .  ضحى، فأسلمنني إلي م تكن في تل ا ل وم أنه ومعل

  .ممن يعتبر إذنها
رضي االله  - ابنته أم آلثوم لعمر بن الخطاب -رضي االله عنه  -تزويج علي   / ٢

  . وهي صغيرة-عنه
ن     عيد ب ة س صة مطول رج الق ننه  وأخ ي س صور ف ي  )٣( من اآم ف ، والح

  .)٥(، والبيهقي في الكبرى)٤(المستدرك
  .ووافقه الذهبي. ح الإسناد، ولم يخرجاهيصح: وقال الحاآم

م أن      نأجمع آل من   : "فقال ابن المنذر  : א• ه من أهل العل حفظ عن
فء       ن آ ا م ائز إذا زوجه صغيرة ج ر ال ه البك اح الأب ابنت ى اب  )٦("نك ا حك ن  آم

  . عن المهلب نقل الإجماع أيضًا)٨( والحافظ،)٧(بطال
  -:ولابد هنا من التنبيه إلى عدة أمور

م ا/ ١ ك االله-عل صلحة    -رحم صغيرة الم زويج ال واز ت ن ج ة م  أن الحكم
ووي              حالمترج ال الن ا، ق الكفء، والخوف من تفويته م أن   او: "ة في ارتباطها ب عل

الوا  حابه ق شافعي وأص زوج: ال ستحب أن لا ي غ،  ي ى تبل ر حت د البك  الأب والج
                                           

تزويج النبي صـلى االله عليـه وسـلم عائـشة،           : باب/  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة        -)١(

 حـديث رقـم      )٥٩٥( المتقدم ص  مسلم في الموضع نفسه    و،٣٦٨١) ٣/١٤١٤(وقدومها المدينة، وبنائه بها     

)١٤٢٢( .  
أي صار إلى هذا الحد بعد أن       : تصغير جمة، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما       : ميمةجو: " يقول النووي  -)٢(

  . )٩/٢٠٧(شرح على صحيح مسلم " كان قد ذهب بالمرض
)٥٢٠) ١/١/١٧٣( -)٣ .  
)٤٦٨٤) ٣/١٥٣( -)٤ .  
)١٣١٧٢) ٧/٦٤( -)٥ .  
  . )٦/١٣٦(، والشوكاني في النيل )٧/٣٠(عزاه له ابن قدامة في المغني  -)٦(
  . )٥/١٠٨(شرح صحيح البخاري  -)٧(
  . )٩/٩٦( الفتح -)٨(



  

  

  -٦٣١-

אא

زوج وهي آارهة        الوه لا يخالف     . ويستأذنها؛ لئلا يوقعها في أسر ال ذي ق ذا ال وه
وغ إذ              ل البل ا قب ه لا يزوجه م تكن مصلحة ظاهرة         حديث عائشة؛ لأن مرادهم أن ا ل

ا اف فوته أخيريخ زوج؛ لأن الأب   ، بالت ك ال صيل ذل ستحب تح شة، في ديث عائ  آح
  .)١("واالله أعلم. فلا يفوتهامأمور بمصلحة ولده 

ت،                     هأن/ ٢ ر البن إن الأفضل أن يتريث الأب حتى تكب ة ف  مع ما ذآر من الأدل
غ           أ: "قال الشافعي في القديم    ا حتى تبل  لتكون من أهل     ؛ستحب للأب أن لا يزوجه

  .)٢("الإذن؛ لأنه يلزمها بالنكاح حقوق
ه لا يمكّ            / ٣ ا حتى تصلح       أنه وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أن ن منه
  .)٣(للوطء
ذا              / ٤ ار في الفسخ، وبه ا الخي ان له الزوج آ أن البنت إذا بلغت ولم ترضَ ب

  .)٤(قال أهل العراق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . )٩/٢٠٦(شرح النووي  -)١(
  ). ١٥/٥٨( المجموع شرح المهذب -)٢(
  ). ٦/١٣٧(، نيل الأوطار )٩/٩٦(الفتح :  ينظر-)٣(
  ). ٣/٢٧٤(، شرح فتح القدير )٩/٢٠٦( النووي شرح:  ينظر-)٤(



  

  

  -٦٣٢-

אא

أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند       : "قال النووي / ٥
شافعي وري،ال ك، والث ى ، ومال ي ليل ن أب د، واب ور ، وأحم ي ث د  وأ، وأب ي عبي  ،ب

الوا   م يصح      : والجمهور ق ا ل ة وآخرون من            . إن زوجه و حنيف ال الأوزاعي وأب وق
   .)١(" ولها الخيار إذا بلغت،يجوز لجميع الأولياء، ويصح: السلف

ه    ون إلي ه، أو يميل ن يحبون اتهم لم ى بن رون عل ذين يحج ك ال ى أولئ فعل
ر وتزويجه        د مست  ،ويسمون أزواجهن، وهن صغارًا       ل أبي بك  لرسول االله    لين بفع

ن      سهم ع ائلين أنف ذآورة، س ات الم أملوا التنبيه لم، أن يت ه وس لى االله علي ص
  .المصلحة الراجحة، وهل من سَمَوا له آرسول االله صلى االله عليه وسلم أو عمر

لا        ر، ف ة ونظ د روي اج لمزي عب يحت ر ص اس أم اة الن صائر حي د م إن تحدي
  .يوم القيامةتستعجل أيّها الأب بإيقاع الظلم؛ فإنه ظلمات 

א:   -:)٢(א
ا           ر فإذنه لاف البك لام بخ ا الك ا، وإذنه ر إذنه ا بغي وز تزويجه ذه لا يج وه
الصمات، ولا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح، سواء آان الولي أبًا أو              

م          ول الحافظ   . جدًا أو غيرهما، وهذا قول عامة أهل العل اح إذا   : "يق آانت   ورَدُّ النك
 إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب            ثيبا فَزُوِّجت بغير رضاها   

ال في       : ل إسماعيل بن إسحاق   وقا: " وقال ابن قدامة   )٣("ولو آرهت  لا أعلم أحدًا ق
  . )٤("البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة

  -:والدليل
ه وسلم      ذآره من حديث أب     ما تقدم / ١ رة أن رسول االله صلى االله علي ي هري

ستأذن             : "قال ر حتى ت نكح البك الوا " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا ت ا رسول    : ق ي
  ".أن تسكت: " االله، وآيف إذنها؟ قال

  
  

                                           
  ). ٩/٢٠٦( شرح النووي -)١(
وأصـل  . وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا         . المرأة فارقت زوجها، أو دُخِل بها     :  الثيب -)٢(

  .لزوجرجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، سميت به لأنها تثوب عن ا: الثَّوْب

  ). ث ي ب( مادة ) ٢٣٣(، المطلع )١/٢٣١(النهاية : ينظر
  ). ٩/٩٩( الفتح -)٣(
  ). ٧/٣٤( المغني -)٤(



  

  

  -٦٣٣-

אא

اب        اح، ب اب النك ي آت حيحه ف ي ص اري ف ه البخ وّب علي نكح الأب : وب لا ي
  .)١(لا برضاهاإوغيره البكر والثيب 

ان              :" ... وييقول النو  ا من النطق بلا خلاف سواءً آ وأمّا الثيب فلا بد فيه
ا       ال، وسواء زالت بكارته الولي أبًا أو غيره؛ لأنه زال آمال حيائها بممارسة الرج

  .)٢(" أو بزنا، أو بوطء شبهة، أو فاسد،بنكاح صحيح
اب                / ٢ اح، ب اب النك ه    : ما أخرجه البخاري في صحيحه في آت إذا زوّج ابنت
ي آا ردود وه ه م ة، فنكاح ن   )٣(ره د ب ي يزي رحمن ابن د ال ع وعب ق مُجَمّ ن طري  م
ك،     ة،جاري  عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية أن أباها زوجّها، وهي ثيِّب فكرهت ذل

  . فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فرد نكاحه
  .)٤("فإن زوجها وليها بغير إذنها، فالنكاح مردود: "قال البغوي

ب إل  ر الثي د، لأ    وأم ي العق ا ف ريح إذنه ى ص ولي إل اج ال سها، ويحت ن ى نف
ر           صريح في القول، والنطق   الأمر ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، ولو زوجت بغي

  .إذنها، وأرادت فسخ نكاحها آان لها ذلك
א: −:א

  -:وهذه فيها قولان مشهوران
ا؛ لا أ       :  د           أن البكر تستأذن تطيبًا لخاطره ا شرط في صحة العق ن إذنه

د        )٧(، وإسحاق )٦(، والشافعي )٥(آالثيب، وإلى هذا ذهب مالك     ة عن أحم ، وهي رواي
  .)٨( الخرقي والقاضي وأصحابهاواختاره
  
  
  
  
  
  

                                           
)٤٨٤٣) ٥/١٧٩٤ (-)١ .  
  ). ٩/٢٠٤( شرح النووي على صحيح مسلم -)٢(
)٤٨٤٥) ٥/١٩٧٤ (-)٣ .  
  ). ٩/٣١( شرح السنة -)٤(
   ).١٩/٧٢(، التمهيد )٤/١٥٨(المدونة الكبرى :  ينظر-)٥(
  ). ٩/١٠١(، الفتح )٥/١٨(الأم :  ينظر-)٦(
  ). ٧/٣٤(وابن قدامة في المغني )/ ٥/٣٨٨( عزاه له ابن عبد البر في الاستذكار -)٧(
  ). ٨/٦٤(، الإنصاف )٧/٣٤(المغني :  ينظر-)٨(



  

  

  -٦٣٤-

אא

  -: بما يأتي واستدلوا
ا      / ١ ر              "حديث أبي هريرة مرفوعً نكح البك ستأمر، ولا ت م حتى ت نكح الأيّ لا ت

  .)١("حتى تستأذن
اب            ما أخرجه / ٢ اب النكاح،ب استئذان الثيب في     :  مسلم في صحيحه في آت

ه     )٢(النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت     من حديث ابن عباس أن النبي صلى االله علي
ال لم ق ا     : "وس سها، وإذنه ي نف ستأذن ف ر ت ا، والبك ن وليه سها م ق بنف م أح الأي
  ".صماتها

م أن    فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من            ا، فعل  وليه
ذلك معنى                   م ب م يكن لتخصيص الأي ضًا . ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا ل : وأي

صمت،   ر ال ب النطق، وإذن البك ل إذن الثي ي صفة الإذن، فجع ا ف رّق بينهم ه ف فإن
  .وهذا آله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها

ى جو              : والجواب دل عل ا ي ك م ه ليس في ذل ر رضاها مع     أن ا بغي از تزويجه
دليل                 بلوغها وعقلها ورشدها، بل ترآوا العمل بنص الحديث وظاهره، وتمسكوا ب
صريح                     ى المنطوق ال ه عل ه حجة، فلا يجوز تقديم خطابه، ومفهومه، ولو سلم أن

ه لا          : ، وهذا أيضًا إنما يدل إذا قلت      )٣(آما سيأتي  ا، والصواب أن إن للمفهوم عمومً
  .)٤(عموم له
لم  وتأم ه وس لى االله علي ه ص ا "ل قول ستأذنها أبوه ر ي ه" والبك ب قول : عق

ا          " الأيم أحق بنفسها من وليها    " قطعًا لتوهم هذا القول، وأن البكر تزوج بغير إذنه
أو رضاها، فلا حق لها في نفسها البتة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعًا لهذا              

  .)٥(التوهم

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
)١٤٢١) ٢/١٠٣٧ (-)٢ .  
  ). ٦٠١(  ص -)٣(
  ). ٢/٦٥٤(لرازي ، المحصول ل)١/٨٨(الذخيرة :  ينظر-)٤(
  ). ٥/٩٨(، زاد المعاد )٣٢/٢٢(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر-)٥(



  

  

  -٦٣٥-

אא

ا        : א ا آم شترط إذنه ى             أنه ي ا عل ب، فلا يجوز إجباره شترط إذن الثي ي
ة وأصحابه         د،         )١(النكاح، وهو مذهب أبي حنيف وري، والأوزاعي، وأبي عبي ، والث

ور  ي ث ذر ،وأب ن المن ر     )٢( واب و بك اره أب د، واخت ن أحم ة ع ة الثاني و الرواي ، وه
  .)٣(عبدالعزيز

  -: بما يأتي واستدلوا
ال      أن رسول االله     )٤(حديث أبي هريرة المتقدم   / ١ لا : "صلى االله عليه وسلم ق

ر حتى      "وقوله  " تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن         لا تنكح البك
نهي يتناول الأب وغيره عن تزويج البكر دون استئذان، والنهي صريح            " تأذنست

ين       . في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جدًا       رّق ب ه وسلم ف والنبي صلى االله علي
ر وا ظ   البك ذآر لف ب، ف ظ    " الإذن"لثي ماتها، ولف ا ص ل إذنه ر، وجع ر"للبك " الأم

ه                ا النبي صلى االله علي رّق بهم ذان ف ان الل ا الفرق للثيب، وإذنها النطق، فهذان هم
ا                     ر لم ك لأن البك ه، وذل ار وعدم وسلم بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما في الإجب

ا،    آانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إ          ى وليه لى نفسها، بل تخطب إل
ا      تأذنها، وإذنه ه إذا اس أذن ل ل ت داء، ب أمره ابت ه؛ لا ت أذن ل ستأذنها، فت ا ي ووليه
ى           ب إل اح، فتخط تكلم بالنك ر، فت اء البك ا حي د زال عنه ب فق ا الثي ماتها، وأم ص

، وتأمر الولي أن يزوجها، فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها، فيزوجها من  )٥(نفسها
ذا هو                      الكفؤ إ  ر، فه ب، ومستأذن للبك أمور من جهة الثي الولي م ذلك، ف ذا أمرته ب

  .)٦(الذي دل عليه آلام النبي صلى االله عليه وسلم، فلا يزاد عليه ما ليس منه
   ، وابن ماجة في )٨(، وأبو داود في السنن)٧(أخرج احمد في المسند/ ٢

  ، )١١(لمسند، وأبو يعلى في ا)١٠(، والنسائي في الكبرى)٩(السنن     

                                           
  ). ٢/٢٤٢(، بدائع الصنائع )٤/٢١٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)١(
  ). ٧/٣٤( عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني -)٢(
  ). ٨/٦٤(، الإنصاف )٧/٣٤(المغني :  ينظر-)٣(
  . ه سبق ذكر -)٤(
   ). ٢٥٠( صيم، وخطبة أبي طلحة لأم سل)٥٩٤( وقد تقدم خطبة الرسول صلى االله عليه وسلم أم هانئ ص -)٥(
  ). ٢٨ -٣٢/٢٢(مجموع الفتاوى :  ينظر-)٦(
)٢٤٦٩) ٤/٢٧٥ (-)٧ .  
)٢٠٩٦) ٢/٢٣٢ (-)٨ .  
)١٨٧٥) ١/٦٠٢ (-)٩ .  
)٥٣٨٧) ٣/٢٨٤ (-)١٠ .  
)٢٥٢٦) ٤/٤٠٤ (-)١١ .  



  

  

  -٦٣٦-

אא

ـوالطح ي شــــــــــــــــــــــ ـاوي ف ارـــــــ اني الآث ي )١(رح مع ي ف ، والبيهق
ة، عن ابن عباس          )٢(الكبرى وب، عن عكرم ر، عن أي ة  :  من طريق جري أن جاري

ة،          ي آاره ا وه ا زوّجه ذآرت أن أباه لم، ف ه وس لى االله علي ي ص ت النب رًا أت بك
  .اللفظ لأحمدو. فخيرها النبي صلى االله عليه وسلم

ه الحافظ               ا نقل وإسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن القطان فيم
  .)٣(الزيلعي في نصب الراية

و           وأما الطعن في ال   : "قال الحافظ  ه يَقْ إن طرق ه، ف  بعضها   ىحديث لا معنى ل
 وأطال ابن القيم النفس في الرّد على من طعن في الحديث في حاشية               )٤("ببعض
  .)٥(السنن

ال ا زاد ق ي ال يم ف ن الق ي  : ")٦(ب ضى ف ضيتان ق ا ق ساء، فهم ر خن ذه غي وه
  ".إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر

، والبيهقي في   )٨(، والدارقطني في السنن   )٧(أخرج الإمام أحمد في المسند    / ٣
رى  ولى آل         )٩(الكب د االله م ن حسين بن عب ن إسحاق، حدثني عمر ب  من طريق اب

ال                 حاطب، عن    ر، ق ر، عن ابن عم د االله بن عم ن      : نافع مولى عب ان ب وفي عثم ت
ال             : مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأَوْقص، ق

ال     :  قال عبد االله   وأوصى إلى أخيه قُدامة بن مَظْعون      ا خالاي، ق ى    : وهم فخطبت إل
ا، و         قدامة بن مَظْعون   ون، فزوَّجنيه رة بن شعبة          ابنة عثمان بن مظع -دخل المغي

ا،                  -يعني إلى أمها   ى هوى أمه ة إل ه، وحطَّت الجاري  فأرْغبها في المال، فحطت إلي
ن   ة ب ال قدام لم، فق ه وس ى رسول االله صلى االله علي ا إل ع أمرهم ى ارتف ا، حت فأبي

ن             : مظعون د االله ب يا رسول االله، ابنة أخي، أوصى بها إليّ فزوَّجتها ابن عمتها عب
ى                    عمر، فلم أُقَ   ا حطت إل رأة، وإنم ا ام اءة، ولكنه صِّر بها في الصلاح ولا في الكف
ه وسلم             : قال. هوى أمها  ال رسول االله صلى االله علي نكح إلا        "فق ة، ولا ت هي يتيم

  .واللفظ لأحمد. زِعت واالله مني بعد أن مَلَكْتها، فزوّجوها المغيرةفانتُ: قال" بإذنها

                                           
)٤/٣٦٥ (-)١ .(  
)١٣٤٤٧) ٧/١١٧ (-)٢ .  
)٣/١٩٠ (-)٣ .(  
  ). ٦/١٩٦(  الفتح -)٤(
)٣/٤٠ (-)٥ .(  
)٥/٩٥ (-)٦ .(  
)٦١٣٦) ١٠/٢٨٤ (-)٧ .  
)٣٧) ٣/٢٣٠ (-)٨ .  
)١٣٤٧) ٧/١٢٠ (-)٩ .  



  

  

  -٦٣٧-

אא

 رجال الشيخين غير ابن إسحاق، وقد       وهذا إسناد جيد، رجاله   : "قال الألباني 
 عن   ، عن ابن أبي ذئب    )٢(، والحاآم )١(صرّح بالتحديث وقد توبع، فرواه الدارقطني     

اآم    د الح ه عن صرًا، وفي وه مخت ه نح سين ب ن ح ر ب ى  " عم ساء حت وا الن لا تنكح
شيخ       : وقال" تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن     ى شرط ال ه   صحيح عل ين، ووافق

  .)٣( قالا وهو آما.الذهبي
ه        افظ عن ال الح ي، ق حاق المطلب ن إس د ب ل محم ن أج سن، م ناده ح " وإس

  .)٤("صدوق يدلس
الوا/ ٤ م : ق ول، واالله ل الف للأصول والعق اح مخ ا للنك ع آراهته ا م تزويجه

 ذنها، ومعلوم أن إخراج مالها آلهيسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإ
ن تز  ا م ر رضاها، أسهل عليه ى  بغي ر رضاها، ولا عل اره بغي ن لا تخت ا بم ويجه

 ،طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته              
ة، ف                ودة ورحم زوجين م ان   ومعاشرة من تكره معاشرته، واالله قد جعل بين ال إذا آ

  .)٥(، ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلكلا يحصل إلا مع بغضها له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
)٣٩) ٣/٢٣٠ (-)١ .  
)٢٧٠٣) ٢/١٨١ (-)٢ .  
  ). ٣/٤٤٤( السلسلة الصحيحة -)٣(
  . ٥٧٦٢) ٨٢٥( التقريب -)٤(
  ). ٥/٩٦(، زاد المعاد )٢٢/٢٤(ع الفتاوى مجمو:  ينظر-)٥(



  

  

  -٦٣٨-

אא

الوا/ ٥ ارة     : وق ل البك ا جع اع، وأم النص والإجم ر ب بب الحج صغر س إن ال
ارة سببًا                        ل البك م يجع شارع ل إن ال ذا مخالف لأصول الإسلام؛ ف موجبة للحجر فه
ل بوصف                 ذلك تعلي ل الحجر ب للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعلي

  .)١(لا تأثير له في الشرع
ة، و/ ٦ ق لمصالح الأم ه مواف ن  أن ا بم ي تزويجه ت ف صلحة البن ى م لا يخف

ك ممن تبغضه                 ترضاه، وتختاره، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذل
صحيح،        اس ال ان القي ول، لك ذا الق صريحة به سنة ال أت ال م ت و ل ه، فل ر عن وتنف

ره        شريعة لا تقتضي غي دهلوي        . )٢(وقواعد ال ي االله ال شاه ول ال ال لا يجوز أن    : "ق
د                 يحكم الأولياء    سها؛ ولأن حار العق رأة من نف فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف الم

  .)٤(" راجعان إليها)٣(وقاره
 والقول الراجح هو القول الثاني القائل بوجوب استئذان البكر في التزويج، •

  . وسلامتها من المعارضة، وموافقتها لمصالح الأمة ،لقوة أدلته
ر بأن إذنها صماتها، قال الحافظ في        بل نقل العلماء أن على الولي إعلام البك       

تح ذر : "الف ن المن ال اب كوتها إذن : ق ر أن س لام البك ستحب إع ي)٥("ي ال الأب :  وق
استحباب إعلامها بذلك هو المشهور، ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن إعلامها             "

ك    : بذلك واجب، وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة، وقال ابن شعبان           ال ذل يق
  .)٦("إن رضيت فاسكتي، وإن آرهت فانطقي: "ثًالها ثلا
ه                 • م، أورد ل ذلك الظل اتهم ب أذى بن اتهم، وت  فإلى أولئك الذين تعسفوا مع بن

ة             )٧("المرأة  العربية  "قصة قرأتها في آتاب      ا وهي حدَث ا أبوه اة زوجه  ذلك أن فت
  : بغير إذنها، فقالت

  
  
  

  

                                           
  . انالسابقدران  المص-)١(
  ). ٥/٩٦( زاد المعاد -)٢(
  ). ٥/٨٥( لسان العرب :ينظر. عهضرر العقد ونف:  أي-)٣(
  ). ٢/١٢٧( حجة االله البالغة -)٤(
  ). ٩/١٩٣( الفتح -)٥(
  ). ٤/٣٠( إكمال إكمال المعلم -)٦(
)١٠٢( -)٧.(   



  

  

  -٦٣٩-

אא

  
  
  

  -:وليقرأ
  

  

                                                                                         )١(

    

 وربما يتوهم البعض أن للمرأة أن تزوج نفسها، وأن ذلك حق من حقوقها           •
شارع اعتب  ا دام أن ال م م ي أن يعل ا ينبغ ن مم اها، لك وت حق   ، ر رض ع ثب ه م أن

ذا الحق مقي    إن ه ن الأزواج ف اه م ن ترض ول م ي قب رأة ف إن الم ا، ف إذن وليه د ب
اء           زويج         )٢(النكاح لا يصح إلا بولي على رأي جمهور العلم ك ت رأة لا تمل ، وأن الم

  .)٣(نفسها ولا غيرها

                                           
  ). ٢١٤ ( لمحمد بن سالم البيجانية أستاذ المرأ-)١(
  ). ٩/١٨٧( الفتح -)٢(
، أحكام الزواج للدكتور عمر الأشـقر       )٥/٩٩(زاد المعاد   :  انظر أدلة وجوب الولي في النكاح، وفائدته للمرأة في         -)٣(

  ). ٣٦٩ -٢/٣٤٤(، عودة الحجاب لمحمد أحمد )١٥٨ -١١٧(

ا  زويج البن ون ت  تيك
ات ل الثيب ج مث  وي

  

ف  اء آي ر الآب  فلينظ
ز     ي الت ر ف ستأذنون البك  ي

  

 اوصيّرت نفسي في يَدَي من يهين   
ستدينها   وة ي ا دع ك مجابً  علي

  

ي  ي وابتليتن ا تمنّيتن ا أبت  أي
ا ا   أي د دع رج ق ولا التح ا ل   أبت

  

يات  ات راض  منعم
رّ ات ن أم م المم ن طع   م

  

ال    ع الرج شن م ى يع  حت
سجد  ع ال اة م م الحي  طع

  



  

  

  -٦٤٠-
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אא א:א   −:מ
زواج             ى ال رأة عل ولي الم ار ال دم جواز إجب وإن آان القول الراجح يقضي بع

  .ممن لا تريده، فإنه لا يجوز له عضلها عن الزواج
ل واحد          : א ك، ورغب آ ا إذا طلبت ذل منع المرأة من التزويج بكفئه

  .)١(منهما في صاحبه

ال سبحانه           ضْل فق رّم الإسلام العَ # ®: وقد ح sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r& 

Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_¨ uρ ø— r& # sŒ Î) (# öθ |Ê¨ u s? Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 3 y7 Ï9¨sŒ àátãθãƒ ⎯ Ïμ Î/ 

⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# 3 ö/ ä3 Ï9¨ sŒ 4’ s1 ø— r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ 

Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈)٢(.  

اب             اح، ب اب النك : وسبب نزول الآية ما أخرجه البخاري في صحيحه في آت
ال ن ق ولي ":م اح إلا ب الى" لا نك ه تع Ÿξ ®: لقول sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? 〈)ق )٣ ن طري  م

ي من رجل      تً زوجت أخ  : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال       : الحسن قال  ا ل
ه ت ل ا، فقل اء يخطبه دتها، ج ضت ع ى إذا انق ا حت تك، : فطلقه ك، وفرش زوجت

وآان رجلاً لا بأس     .  أبدًا وأآرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا واالله لا تعود إليك         
ة                   ذه الآي أنزل االله ه ه، ف د أن ترجع إلي رأة تري Ÿξ ®: به، وآانت الم sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? 〈 

  .فزوجها إيّاه: قال. الآن أفعل يا رسول االله: فقلت
د        : "قال الحافظ  سلطان إلا بع وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج ال

  .)٤("جاب فذاك، وإن أصّر زوّج عليه الحاآمأن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أ
ا، وجب         : ".... قال شيخ الإسلام ابن تيمية     وإذا رضيت رجلاً، وآان آفؤًا له

م     -على وليها    م الع الأخ، ث إن عضلها أو           -آ ه، ف ا ب ا    ا أن يزوجه ع عن تزويجه متن
ه  د من ولي الأبع ا ال ولي أن ،زوّجه يس لل اء، فل اق العلم ه باتف ر إذن اآم بغي   أو الح

ؤًا                  ان آف اح من ترضاه إذا آ يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نك
                                           

  ). ٧/٢٤(المغني :  ينظر-)١(
  . )٢٣٢: ( البقرة-)٢(
)٤٨٣٧) ٥/١٩٧٢ (-)٣ .(  
  ). ٩/١٨٨( الفتح -)٤(



  

  

  -٦٤١-

אא

ة    ل الجاهلي ضلها أه ا ويع ا يجبره ة، وإنم اق الأئم ون  ،باتف ذين يزوج ة ال  والظلم
ك، أو         ى ذل ا عل رأة، ويكرهونه صلحة الم رض؛ لا لم ه لغ ن يختارون ساءهم لم ن

داوة أو غرض،          يُخْجِلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون        ا لع ؤا له  آف
وهذا آله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان، وهو مما حرمه االله ورسوله صلى              
ساء                    اء الن ى أولي ه، وأوجب االله عل ى تحريم االله عليه وسلم، واتفق المسلمون عل
أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم آسائر الأولياء والوآلاء ممن تصرف 

صد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي           لغيره، فإنه يق  
ال           ا فق ى أهله ؤدى إل β¨ ®: أمر االله أن ت Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Ï= ÷δ r& 

# sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 xm t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 〈)٢) (١(.  

ر سماحة العلام• د ذآ از  وق ن ب ه االله-ة اب  صورة من صور العضل -رحم
ر               : "المبنية على الحمية حيث قال     اه الكثي ا يتعاط ذا م رة في ه ومن المسائل المنك

ره،                      زويج من غي ا من الت م ومنعه ة الع من البادية، وبعض الحاضرة من حجر ابن
رة،        تن آثي سببه ف ع ب د وق ساء، وق م للن ة، وظل نة جاهلي يم، وس ر عظ ذا منك وه

  .)٣("عظيمة من شحناء، وقطعية رحم، وسفك دماء، وغير ذلكوشرور 
ساء، ولا يعضلوهن لأهواء                   ديهم من الن ألا فليتق االله الأولياء فيمن تحت أي
وم    وة المظل ة، ودع وم القيام ات ي م ظلم إن الظل ف، ف ا زائ اع دني نفوسهم، أو لمت

  .مجابة

                                           
  ). ٥٨: ( النساء-)١(
  ). ٥٣ -٥٢ -٣٢( مجموع الفتاوى -)٢(
  ). ٥( نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع -)٣(



  

  

  -٦٤٢-

א א

א :א
  : حقها كزوجة : الفصل  الثالث
  : لزوم الإحسان، والعشرة بالمعروف:المبحث الأول

  الأدلة على ذلك من القرآن -
  الرب جل جلاله يوصي الرجل بالعشرة بالمعروف حتى مع الكراهة -
  معنى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان -
  شرة بالمعروفعالأدلة من السنة على ال -

   حقوقها الجنسية:المبحث الثاني
   في الجماعحقها: المطلب الأول -
  هل يجب على الزوج مجامعة زوجته -
  أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة -
  كم فيما إذا ثبتت عنة الرجل الح -
  الحكم فيما إذا امتنع الرجل من وطء زوجته مع القدرة -
  :أوقات الوطء، وهيئاته: المطلب الثاني -
  تحريم إتيان المرأة في حيضها -
  دليل القرآن على التحريم -
  دليل السنة -
  الأضرار الصحية لمواقعة الحائض -
  تحريم إتيان المراة في دبرها -
  الأدلة على التحريم -
  :حكم العزل : المطلب الثالث -
  معنى العزل -
  وجوب إذن الزوجة الحرة عند عزل الرجل -
  الأدلة على وجوب الإذن  -
  حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين : المطلب الرابع -
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−::אא
ا              وحين تنتقل المرأة من بيت والديها الذين حثهما الإسلام على الإحسان إليه

ا ت      دة            إلى بيت زوجه زوج بوصايا عدي ذا ال ى ه ا    أتي الوصايا إل ا آرامته تحفظ له
  -:وسيتناول هذا الفصل مباحث

  .لزوم الإحسان، والعشرة بالمعروف: المبحث الأول
  .حقوقها الجنسية: المبحث الثاني
  .حفظها من الأنكحة الفاسدة: المبحث الثالث
  .حقها في الحضانة: المبحث الرابع

א:אא −:א،מ
ة  أوصى الإسلام بالإحسان للزوجة، ووجوب عشرتها بالمعروف، ومن           الأدل

  -على ذلك

الى/ ١ ول تع $ ®: يق yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θ èO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ \δ ö x. ( 

Ÿω uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π sΨ Éi t6 –Β 4 

£⎯ èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Í x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù 

# [ ö yz # [ ÏW Ÿ2 〈) ١(.  

  
  

الى  : "يقول ابن آثير   ⎯£: (وقوله تع èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ (والكم     :أي وا أق  طيب

ا           ح لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم آما ت        ل أنت به ا فافع ك منه ب ذل
المعروف       : (مثله آما قال تعالى   ، يهن ب ذي عل ال رس  ) ولهن مثل ال ول ـــــــــــــــ ـوق

لم  ه وس ي "االله صلى االله علي رآم لأهل ا خي ه، وأن رآم لأهل رآم خي ن " خي ان م وآ
ه، ويتلطف              أخلاقه صلى االله عليه    داعب أهل شر ي  وسلم أنه جميل العشرة، دائم الب

                                           
  ). ١٩: ( النساء-)١(



  

  

  -٦٤٤-

א א

ساءه    ضاحك ن ه، وي عهم نفقت م، ويوس ه    )١("به ل لزوجت ة الرج ال آراه ي ح ، وف
ا               زوج عليه ر إن صبر ال  وعسى االله    ،يوصي القرآن بها، ويعلق عليها الخير الكثي

  .أن يحدث بعد ذلك أمرًا
ارقوهن ل       : "يقول الزمخشري  كراهة الأنفس وحدها،      فإن آرهتموهن فلا تف

ا                   ر، وأحبت م ى الخي فربما آرهت النفس ما هو أصلح في الدين، وأحمد، وأدنى إل
  .)٢("هو بضد ذلك، ولكن النظر في أسباب الصلاح

ه ©# ®: وقول |¤ yè sù β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù # [ ö yz # [ ÏW Ÿ2 〈  ة عل

وة اس     ذان بق ه للإي ت مقام زاء أقيم وهن    للج إن آرهتم ل ف ه قي اه، آأن تلزامها إيّ
ه      ا تكرهون م فيم ل لك ة، فلع ع الكراه يهن م بروا عل رًا فاص ا  خي يس فيم رًا، ل آثي

ى                     ى إل ة، وأدن د عاقب دين، وأحم ا هو أصلح في ال ره م د تك نفس ق تحبونه؛ فإن ال
ا تهوى                  الخير، وتحب ما هو بخلافه، فليكن نظرآم إلى ما فيه خير وصلاح دون م

  .)٣(أنفسكم
ق          ة، وعلّ ع الكراه ى م المعروف حت شرة ب ل بالع ى الرج الى أوص االله تع ف
ساء إن آانت الكراهة                     ى من تكرهون من الن سبحانه الخير الكثير على الصبر عل

  .من قبلكم دون تسبب للمرأة فيها
م                       ك، ث ا قلب دك، وروّ من معينه ا ي ة بصرك، واملأ منه وقلِّب بين معاني الآي

ا ظنك             انظر هل تقيم على وجد     انك، أو تقر على عاطفتك فيما تكره من امرأتك؟ وم
ه ؟                         ر من ورائ الخير الكثي اك االله ب د أن من ه بع بأمر تكرهه ثم تظل على لجاجك في

   وتمام الإيمان باالله ؟،وأين ذلك من حسن الثقة
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١/٤٦٧( التفسير -)١(
  ). ١/٥٢٢( الكشاف -)٢(
  ). ٢/١٥٨(تفسير أبي السعود :  ينظر-)٣(



  

  

  -٦٤٥-

א א

ستغلق           / ٢ وحين تكثر المشاآل بين الزوجين، وتصل الأمور إلى منتهاها، وت
الى            الأزمة يأتي    ول تع اة يق ذه الحي ل ه ل لمث ≈,ß ®: الحل الأمث n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù 

>∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈)١(.  

ر   ن آثي ول اب $88 ®": يق |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈 ا تأي إذا طلق ه

ك ناويً      فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باق     ،واحدة أو اثنتين   ا إلي ين أن ترده ة ب ا ي
ك،                    ين من ا حتى تنقضي عدتها فتب ين أن تترآه ا، وب الإصلاح بها، والإحسان إليه

  .)٢("وتطلق سراحها محسنًا إليها لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تضار بها
  
ره        فح ا،            مى الإسلام حق الزوجة في حال آ ار طلاقه ا، أو في اختي  الرجل له

  .فلله الحمد والمنة
  
  
سنن / ٣ ي ال دارمي ف رج ال سنن )٣(أخ ي ال ذي ف ي  )٤(، والترم ان ف ن حب  واب
 من طرق     )٨(ليةح وأبو نعيم في ال    ،)٧( والشعب )٦(، والبيهقي في الكبرى   )٥(صحيحه

ت  شة قال ه، عن عائ ن عروة، عن أبي فيان، عن هشام ب ال رسول االله : عن س ق
لم ه وس لى االله علي رآم لأهل : "ص ا خي ه، وأن رآم لأهل رآم خي ات خي ي، وإذا م

  .واللفظ للترمذي" صاحبكم فدعوه
  

                                           
  ). ٢٢٩: ( البقرة-)١(
  ). ١/٢٧٣( التفسير -)٢(
)٢٢٦٠) ٢/٢١٢ (-)٣ .  
)٣٨٩٥) ٥/٧٠٩ (-)٤ .  
)٤١٧٧) ٤٨٤/ ٩ (-)٥ .  
)١٥٤٧٧) ٧/٤٦٨ (-)٦ .  
)٨٧١٨) ٦/٤١٥ (-)٧ .  
)٧/١٣٨ (-)٨ .(  



  

  

  -٦٤٦-

א א

ل من رواه عن                 : وقال ا أق وري، م حديث حسن غريب صحيح من حديث الث
وري ذي    . الث نن الترم حيح س ي ص اني ف ححه الألب صحيحة،)١(وص ت. )٢( وال : قل

  .إسناده صحيح على شرط البخاري
ه،   : أي) خيرآم خيرآم لأهله  : " (قال المبارآفوري  ل  لعياله وذوي رحم :  وقي

ي    (لأزواجه وأقاربه، وذلك لدلالته على حسن الخلق         رآم لأهل رآم    ) وأنا خي ا خي فأن
يم          ق عظ ى خل ان عل م، وآ شرة له اس ع سن الن ان أح ا، وآ ات   ("مطلقً وإذا م

اليكم          ) صاحبكم ة أه دعوه (أي واحد منكم، ومن جمل ر مساويه،      : أي) ف وا ذآ اترآ
ة وحسن       فإن ترآه من محاسن الأخلاق، ودلهم صلى االله          عليه وسلم على المجامل

  .)٣("المعاملة مع الأحياء والأموات
سنن   / ٤ ا أخرجه ابن ماجة في ال سنن  )٤(م  من طريق )٥(، والترمذي في ال

ال                  بزائدة، عن ش   دة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، ق حدثني  : يب بن غَرْق
د االله                        ه وسلم فحم وداع مع رسول االله صلى االله علي ه شهد حجة ال  وأثنى   أبي أن

ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، ": عليه، وذآر، ووعظ، فذآر في الحديث قصة، فقال    
أتين بفاحشة                        ك إلا أن ي ر ذل نهن شيئًا غي دآم، ليس تملكون م فإنما هن عوان عن
إن             رح، ف ر مب اهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غي ن ف إن فعل ة، ف مبين

ا،      لا إن ل  أ ،أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً     يكم حقً سائكم عل كم على نسائكم حقًا، ولن
وتكم لمن                     أذن في بي فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا ي

امهن  سوتهن، وطع ي آ يهن ف يكم أن تحسنوا إل ون، ألا وحقهن عل ظ " تكره واللف
  .للترمذي
  

ى قول   . هذا حديث حسن صحيح     : وقال دآم    "هومعن يعني أسرى    " عوان عن
  .كمبين أيدي
  
  
  

                                           
)٥/٣٨٩ (-)١ .(  
)١١٧٤) ٣/١٦٩ (-)٢ .  
  ). ١٠/٢٦٩( تحفة الأحوذي -)٣(
)١٨٥١) ١/٥٩٤ (-)٤ .  
)١١٦٣) ٣/٤٦٧ (-)٥ .  



  

  

  -٦٤٧-

א א

زاد ي ال يم ف ن الق ححه اب نن )١(وص حيح س ي ص اني ف سنه الألب ، وح
ذي ه . )٢(الترم افظ عن ال الح وص ق ن الأح رو ب ن عم ليمان ب ناده س ي إس : وف

ول" دم     )٣("مقب د تق طلاحه، وق و اص ا ه ديث آم ين الح ابع وإلا فل ث يت  )٤( أي حي
رجيح ابن ا                  ابعين، وت ة الت ه، من فئ ذا حال ان ه يمن آ ول ف يم تحسين   تحقيق الق لق

  .حديثه
  .)٥(تقدمجابر وللحديث شاهد من حديث 

ل عظيم                  ساء في محف وعلى آل فرسول االله صلى االله عليه وسلم أوصى بالن
  .في أواخر حياته، وذآر أنهن عوان عند الرجال، فَلِزم الإحسان إليهن

د في المسند      )٦(أخرج ابن أبي شيبة في المصنف       / ٥ ، والقضاعي   )٧(، وأحم
سند ال   ي م سنن  )٨(شهابف ي ال ذي ف حيحه   )٩(، والترم ي ص ان ف ن حب ، )١٠(، واب

ستدرك  ي الم اآم ف شعب )١١(والح ي ال ي ف ن   )١٢(، والبيهق د ب ن محم رق ع ن ط  م
ه وسلم   : عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال   : قال رسول االله صلى االله علي

  ".أآمل المؤمنين إيمانًا، أحسنهم خُلقًا، وخِيارهم خيارهم لنسائهم"
  
  
  
  
  

                                           
)٤/٤٦ (-)١ .(  
)١١٦٣ (-)٢ .(  
  . ٣٦٣) ٤/١٨٦(تهذيب التهذيب : ، وانظر٢٦١٣) ٤١١( التقريب -)٣(
  . سبق ذكره  -)٤(
  . سبق ذكره  -)٥(
)٣٠٣٦٩) ٦/١٦٥ (-)٦ .  
)٧٤٠٢) ١٢/٣٦٤ (-)٧ .  
)١٢٩١ (-)٨ .(  
)١١٦٢) ٣/٤٦٦ (-)٩ .  
)٤١٧٦) ٩/٤٨٣ (-)١٠ .  
)١/٣ (-)١١ .(  
)٢٧) ١/٦١ (-)١٢ .  



  

  

  -٦٤٨-

א א

ذي ال الترم ديث حسن صحيح: وق اآم. ح ال الح م : وق ديث صحيح ل ذا ح ه
سلم      رط م ى ش حيح عل و ص صحيحين، وه ي ال رج ف ذهبي ،يخ ه ال ال .  ووافق وق

  ".حسن صحيح: ")١(الألباني في صحيح سنن الترمذي
ات       ه ثق د بن عمرو              وهذا الإسناد حسن؛ رجال ر محم شيخين غي ن   رجال ال ب

ا، ومسلم              علقمة ابن وقاص الليثي فم       ه البخاري مقرونً سنن، وروى ل ن رجال ال
ه وشواهده          )٢(متابعة، وهو حسن الحديث       د  . ، والحديث صحيح بمجموع طرق وق
  . وهو شاهد له)٣(تقدم حديث عائشة فيما قبله

اهد   ه ش ضًا-ول سند  -أي ي الم د ف ه أحم سنن )٤( أخرج ي ال ذي ف ، )٥(، والترم
د الح          )٦(والنسائي في الكبرى   شة            من طرق عن خال ة، عن عائ ذّاء، عن أبي قِلاب

إن من أآمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم      : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالت
  .واللفظ لأحمد" خلقًا، وألطفهم بأهله

شة،               : قال الترمذي  ة سماعًا من عائ هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلاب
شة   د رضيع لعائ ن يزي د االله ب ة عن عب و قلاب د روى أب ذا  وق ر ه شة غي  عن عائ

  .ميرْالحديث، وأبو قلابة عبد االله بن زيد الجَ
  .والإسناد ضعيف؛ لانقطاعه، وما قبله شاهد له

د            -حفظك االله -وتأمل   ا، وق  الحديث تجد أن أآمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقً
م شرع االله            ـ، ولا يتصور في مؤمن يحك دنيا والآخرة ذهب حسن الخلق بخيري ال

و ا ب،أن يجف ن  لقري ه، وم سن إلي د، ويح صل البعي ه  وي اني ظلم ه يع ي بيت  ف
وتسلطه، ولا شك أن الزوجة من أقرب الناس للرجل فهي لباسه وسكنه ووصية           

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم له
  
  
  
  

                                           
)١١٦٢ (-)١ . (  
  . ٦٢٢٨) ٨٨٤(، التقريب ٦١٩) ٩/٣٣٣(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٢(
  ). ٦١١(  ص -)٣(
)٢٤٢٠٤) ٤/٢٤٢ (-)٤ .  
)٢٦١٢) ٥/٩ (-)٥ .  
)٩١٥٤) ٥/٣٦٤ (-)٦ .  



  

  

  -٦٤٩-

א א

ساء  : باب/ ما أخرجه مسلم في صحيحه في آتاب الرضاع       / ٦  )١(الوصية بالن
ا رة مرفوعً ي هري ديث أب ن ح رِكْلا : "م ا، )٢(يَفْ ا خُلقً ره منه ة، إن آ ؤمن مؤمن  م

  ".رضي منها آخر
ه إن               : ".. .. قال النووي  بل الصواب أنه نهي، أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأن

ة أو         وجد فيها خلقًا يكره، وجد فيها خلقًا مرضيًا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دين
  .)٣("جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك

بغض            : "..... وآانيوقال الش  فيه الإرشاد إلى حسن العشرة، والنهي عن ال
ك عن أمر يرضاه                   و مع ذل ا لا تخل ا، فإنه للزوجة بمجرد آراهة خلق من أخلاقه

روه    وب والمك ى المحب شتملة عل ت م ا، وإذا آان ضى   . منه رجيح مقت ي ت لا ينبغ ف
  .)٤("الكراهة على مقتضى المحبة

ره               ثم إن الإنسان لا يكاد يجد محبوبً       ا يك ى م ره، فليصبر عل ا يك ا ليس فيه م
  .لما يحب، ورحم االله القائل

  . يجدها، ولا يسلم له الدهرَ صاحب∴ ∴ومن يتتبع جاهدًا آل عثرة 
ى                  صبر عل ى ال الى عل فانظر إلى حماية الإسلام للمرأة ففي الآية يحث االله تع

ره له   د الك ة عن ى ذل   االزوج ق عل المعروف، ويعل رتها ب أمر بمعاش ر ، وي ك الخي
سلبيات والغض عن                        ى ال ز عل ى عدم الترآي الكثير، وفي الحديث يحث الرجل عل

  .الحسنات، بل إن أبغض خلقا نظر في الآخر

                                           
)١٤٦٩) ٢/١٠٩١ (-)١ .  
  ). ف ر ك(مادة ) ٣/٤٤١(، النهاية )٢/١٥١(مشارق الأنوار : ينظر. لا يبغض: رك أيف لا ي-)٢(
  ). ١٠/٥٨( شرح صحيح مسلم -)٣(
  ). ٦/٣٥٩( نيل الأوطار -)٤(



  

  

  -٦٥٠-

א א

−:א:אא
ا              سية بزوجه رأة الجن ة الم ذا     وتمثلت هذه الحقوق فيما يخص علاق ، وفي ه

  -:المبحث أربعة مطالب
  .جماعحقها في ال: المطلب الأول
  .أوقات الوطء وهيئاته: المطلب الثاني
  .حكم العزل: المطلب الثالث
  .سرار الخاصة بين الزوجينحفظ الأ: المطلب الرابع

  

א −:א:א
، فإن أبت فإن فعلها     هوإن آان على المرأة حق إجابة الرجل إذا دعاها لفراش         

اجرة    : نكاح، باب أخرج البخاري في صحيحه في آتاب ال       آبيرة، إذا باتت المرأة مه
اح، في مسلم في صحيحه    و،  )١(فراش زوجها  اب  آتاب النك ا من    : ب تحريم امتناعه
رة     )٢(فراش زوجها  ه      ــ ـ من حديث أبي هري   عن النبي صلى االله        ــ ـ  رضي االله عن

ة             ":  وسلم قال  عليه ا الملائك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجئ لعنته
  .واللفظ لمسلم" بححتى تص

ل ى الرج ـفعل ضًا ـ ـ أي ا االله   ــ دل أمرن ذا ع ه؛ لأن ه ات زوجت شبع رغب  أن ي
ال           )٣(بأدائه، أخرج مسلم في صحيحه     د االله بن عمرو ق ال رسول    :  من حديث عب ق

ور عن يمين                 : "االله صلى االله عليه وسلم     ابر من ن ى من د االله عل إن المقسطين عن
ه يمين        يهم        الرحمن عز وجل وآلتا يدي م وأهل دلون في حكمه ذين يع وا   ال ا ول " وم

ا  ر آم دل أن يعطي حق الآخ التطفيف يومن الع ه، وإلا ف ذ حق هأخ ذر فعل د ح ، وق
ال    ه فق لا من ل وع رب ج ≅× ®:  ال ÷ƒ uρ t⎦⎫ Ï Ïe sÜ ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

tβθ èù öθ tG ó¡ o„ ∩⊄∪ # sŒ Î) uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρ r& öΝ èδθ çΡ y— ¨ρ tβρ ã Å£ øƒ ä† 〈)٤(.  

ه،          : " يقول ابن القيم   وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأت
ه                     : فقالت طائفة  إن شاء استوفاه، وإن شاء ترآ ه ف ه حق ل لا يجب عليه ذلك؛ فإن

  .بمنزلة من استأجر دارًا إن شاء سكنها، وإن شاء ترآها

                                           
)٤٨٩٧) ٥/١٩٩٤ (-)١ .  
)١٤٣٦) ٢/١٠٥٩ (-)٢ .  
  . ١٨٢٧) ٣/١٤٥٨.. .. (وبة الجائر، والحث على الرفق بالرعيةفضيلة الإمام العادل وعق: باب/  كتاب الإمارة-)٣(
  ) . ٣-١: ( المطففين-)٤(



  

  

  -٦٥١-

א א

سنة والع     رآن وال وال، والق عف الأق ن أض ذا م ا   وه رده، أم اس ي رف والقي
ال    الى ق بحانه وتع إن االله س رآن ف ⎯£ ®: الق çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Îκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈)١( 

ا،            زوج عليه ا لل اع حقً ان الجم إن آ ا، ف ذي عليه ل ال فأخبر أن للمرأة من الحق مث
الى أمر الأزواج أن             ه سبحانه وتع ضًا فإن رآن، وأي زوج بنص الق ى ال  فهو حق عل
ده شابة شهوتها                   يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عن
رة                      وطء م ذة ال ذيقها ل ا بأضعاف مضاعفة، ولا ي د عليه تعدل شهوة الرجل أو تزي

ذا من الم          ه        واحدة، ومن زعم أن ه ـه ردًا علي اه طبعــ ـعروف آف واالله سبحانه   ،  .ــ
:  الوجه لا على غيره فقال تعالى وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا       

® 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 〈)٢(.  

ة   رة           : وقالت طائف ا في العمر م ه وطؤه ذلك        واحدة  يجب علي ا ب ستقر له ؛ لي
إن المقصود                        ذا باطل من وجه آخر؛ ف ول الأول، وه الصداق، وهذا من جنس الق

ه، وتفر            والصداق  ، إنما هو المعاشرة بالمعروف    ا لحرمت د تعظيمً ا قً ي دخل في العق
  .بينه وبين السفاح، فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق

رة، واحتجوا     : وقالت طائفة ثالثة  ة أشهر م يجب عليه أن يطأها في آل أربع
رأة           ؤعلى ذلك بأن االله سبحانه وتعالى أباح للم         ر الم ة أشهر، وخي ربص أربع لي ت

ك إن شاءت أ د ذل ي  بع ا حق ف ان له و آ ه، فل ده، وإن شاءت أن تفارق يم عن ن تق
ان              ا لم يجعل للزوج ترآه     ، الوطء أآثر من ذلك    ول وإن آ ذا الق دة، وه ك الم  في تل

ا         ذي له روف ال ر المع ه غي صحيح، فإن يس ب ه، فل ذين قبل ولين الل ن الق رب م أق
لأزواج     بحانه ل ه س رًا من هر فنظ ة أش لاء أربع دة الإي ل م ا جع ا، وأم إن وعليه ؛ ف

 أو راحة    ، أو تأديب   ،الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر             
زم                    ،نفس ة أشهر، ولا يل لاً أربع ه أج الى ل  أو اشتغال بمهم؛ فجعل االله سبحانه وتع

  .من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في آل أربعة أشهر مرة
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٢٢٨: ( البقرة-)١(
  ). ٢٢٩: ( البقرة-)٢(



  

  

  -٦٥٢-

א א

فق عليها ويكسوها     آما ين  ،بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف     : وقالت طائفة 
د أمر االله سبحانه               دة المعاشرة، ومقصودها، وق ذا عم ل ه ويعاشرها بالمعروف ب

المعروف  رها ب الى أن يعاش الوا  ،وتع د، ق رة ولاب ذه المعاش ي ه ل ف الوطء داخ :  ف
ان شيخنا                ا، وآ شبعها قوتً ه أن ي ا علي ك آم ه ذل ا إذا أمكن -وعليه أن يشبعها وطئً

  .)١(" ويختاره يرجح هذا القول-رحمه االله
  .)٣( الرجل)٢(وقد اتفق الفقهاء على أن للمرأة فسخ النكاح إذا ثبتت عِنّة

لاء                    د الإي ه أم اآم ل ه، ضرب الح وإن امتنع الرجل من وطء الزوجة مع قدرت
  .)٤(أربعة أشهر؛ فإن فاء وإلا لزمه الطلاق

א ،:א −:א
وط       ات ال ى،               حرّم الإسلام في أوق ذآر والأنث ى ال ه مضرة عل ا في ه م ء وهيئات
  .وما ذاك إلا لحفظ الحقوق الإنسانية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ٢١٧( روضة المحبين -)١(
العنين من لا يقدر على الجماع، أو يصل إلى الثيب دون البكـر، أو لا               ): "١٦٥(وي في أنيس الفقهاء     ن قال القو  -)٢(

ل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب، وإنما يكون ذلك لمرض به، أو لضعف في خلقته، أو لكبر سنه، أو لسحر                    يص

، المطلـع   )ع ن ن    ( مادة  ) ٣/٢٩٠(وانظر لسان العرب    " ين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود        نفهو ع 

)٣١٩ .(  
  ). ٧/١٤٣(، المغني )٧/١٩٥(البين ، روضة الط)٢/٣٢٣(، بدائع الصنائع )١٣/٢٢٦(التمهيد :  ينظر-)٣(
  ). ٥/١٠٨(المغني :  ينظر-)٤(



  

  

  -٦٥٣-

א א

الى               • ول تع ا يق ضتها، أو دبره رأة في حي y7 ®:  فحرم إتيان الم tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 
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سند ي الم د ف سنن)٢(أخرج أحم ي ال و داود ف سنن)٣(، وأب ي ال ن ماجة ف ، )٤(، واب
سنن ي ال ذي ف رى)٥(والترم ي الكب سائي ف ى )٦(، والن ي المنتق ارود ف ن الج ، )٧(، واب

رى ، والبيهقي في ال     )٨(والطحاوي في شرح معاني الآثار     ن           )٩(كب اد ب  من طرق عن حم
رة أن رسول                  االله صلى    سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هري

رئ           : "االله عليه وسلم قال    د ب صدّقه، فق ا ف ا، أو آاهنً رأة في دبره من أتى حائضًا، أو ام
  .واللفظ لأحمد" مما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم

رم      لا نعرف ه   : قال الترمذي و يم الأث ة    ،ذا الحديث إلا من حديث حك  عن أبي تيمي
رة ،الهجيمي ي هري د .. ..  عن أب اري(وضعف محم ي البخ ل ) يعن ديث من قب ذا الح ه

  .دتميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالإسناده، وأبو 
اوي       ائر      )١٠(وضعفه البغوي فيما نقله عنه المن ذهبي في الكب ال ال ليس  : ، وق

  .)١١(إسناده بالقائم
  .)١٢(ححه الألباني في الإرواءوص

                                           
  ) . ٢٢٣ -٢٢٢: ( البقرة-)١(
)٩٢٩٠) ١٥/١٦٤ (-)٢ .  
)٣٩٠٤) ٤/١٥ (-)٣ .  
)٦٣٩) ١/٢٠٩ (-)٤ .  
)١٣٥) ١/٢٤٢ (-)٥ .  
)٩٠١٧) ٥/٣٢٣ (-)٦ .  
)١٠٧) ٣٧ (-)٧ .  
)٢/٢٦ (-)٨ .(  
)١٣٩٠٢) ٧/١٩٨ (-)٩ .  
  ). ٦/٢٤(فيض القدير  -)١٠(
)٦١ (-)١١ .(  
)٢٠٠٦) ٧/٦٨ (-)١٢ .  



  

  

  -٦٥٤-

א א

ه سماع من             : قلت ة لا يعرف ل ا تميم هذا الإسناد ضعيف؛ لانقطاعه، لأن أب
  . قاله الحافظ)٢("فيه لين"، وفيه حكيم الأثرم )١(أبي هريرة

و     لكن للحديث شواهد يرتقي بها للحسن أوردها الألباني في الإرواء، ومحقق
  .)٣(مسند أحمد

اء • رأة أثن ة الم صحية     ومواقع راض ال ن الأم ر م ي آثي سبب ف يض تت  الح
ان                    ا آ اده إلا م ى عب إن االله لا يحرم عل للرجل والمرأة على حد سواء، ولا غرو ف

  .خبيثًا
א א א א א א −:א

:−
اء الحيض، وبفحص د             / ١ ه أثن رحم بأآمل م الحيض   يقذف الغشاء المبطن لل

ا من الغشاء              راء والبيضاء قطعً دم الحم رات ال ى آ تحت المجهر نجد بالإضافة إل
د مسلوخًا،                  ا يكون الجل ا آم ذلك، تمامً المبطن للرحم،ويكون الرحم متقيحًا نتيجة ل
ر          دم هو خي ا أن ال فهو معرض بسهولة لعدوان البكتريا الكاسح، ومن المعلوم طبيً

ا ات ونموه اثر المكروب ة لتك ة نتيجة بيئ ات الغازي رحم للميكروب ة ال ل مقاوم ، وتق
ا        لذلك، ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطرًا داهمً

  .على الرحم
ى / ٢ ي أدن ون ف ا تك زو البكتري ل لغ ة المهب ة أن مقاوم د الطين بل ا يزي ومم

ل الميك    ذي يقت امض ال ل للح راز المهب ل إف يض، إذ يق اء الح ستواها أثن ات، م روب
ل إن                    ك فحسب ب يس ذل وي التفاعل، ول ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قل
جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض، فيكون إدخال       
دفاع أن     زة ال ه أجه ستطيع في ت لا ت ي وق ات ف الاً للميكروب يس إلا إدخ ضيب ل الق

  .تقاومها
ات/ ٣ ى قن ات إل داد الالتهاب عيراتها  امت ى ش ؤثر عل سدها، أو ت رحم ت ي ال

ؤدي                  ك ي رحم، وذل الداخلية التي لها دور آبير في دفع البويضة من المبيض إلى ال
  .إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم

سية لا                     / ٤ ة جسمية ونف رأة الحائض تكون في حال دآتور أن الم يّن ال آما ب
  .تسمح لها بالجماع، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديد

                                           
  . ٦٧) ٣/١٦( قاله البخاري في التاريخ الكبير -)١(
  . ١٤٨٩) ٢٦٧( التقريب -)٢(
، تحفة  )١٠٦-٩٩(آداب الزفاف للألباني    : في دبرها في  المرأة   أو   ، وانظر أحاديث أخر في تحريم إتيان الحائض       -)٣(

  ). ١٤٢ -١٣٧(العروس للإستنبولي 



  

  

  -٦٥٥-

א א

ل       بأن  : א• ى المهب إدخال القضيب إل
ات   اثر الميكروب ى تك ؤدي إل دماء ي يء بال دى   ،المل ول ل رى الب اة مج اب قن  والته

ذه      ل ه الرجل، وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية على وجه الخصوص في مث
  .البيئة الدموية

ة، والتهاب     وتنتقل الميكروبات من قناة مجر   ى البروستاتا والمثان ى البول إل
صلها                ا ي ادرًا م البروستاتا سرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة، والتي ن
اب      ن الته إذا أزم ا، ف ي تلافيفه ة ف ات المختفي ل الميكروب ة لقت ة آافي دواء بكمي ال

ولي التنا         ل  لس البروستاتا فإن الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز الب ي، فتنتق
إلى الحالبين، ومنه إلى الكلى، وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن إنه العذاب حتى              

  .)١(ولا علاج.. .. يحين الأجل
دهم من العرب                فيما مرّ بك   -رحمك االله - وتأمل   • ادة اليهود، ومن قل من ع

ك،     افي الجاهلية أنهم لا يؤ  ا  آلون الحائض ولا يساآنوها، فنهى الإسلام عن ذل آم
دم د تق رج، وق ا دون الف التمتع بم ان الحائض، وسمح ب هدي رسول االله  حرم إتي

صلى االله عليه وسلم في مباشرة الحائض فيما دون الفرج، فكان دين الإسلام دين               
ع                سية حين من الوسطية وخير الأمور أوسطها، فحفظ صحة المرأة الجسمية والنف

  .فرجوطأها، وآذا حين أباح مباشرتها فيما دون ال
ه االله - قال ابن القيم     د فق ـــ:  • م    : "-رحم دبر فل ا ال وأم

س   ى بعض ال سب إل ن ن اء، وم ن الأنبي ي م سان نب ى ل ط عل بح ق ة وطء ي لف إباح
ا فق       ط    دالزوجة في دبره ه          (....... غل ار النهي عن م ساق أخب ال ) ث د دلت   : وق وق

  -:الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين
ذي              إ:  نه إنما أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش ال

ه         راد من قول رآم االله   : "هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو الم " من حيث أم
ضًا          " فأتوا حرثكم أنىّ شئتم   "الآية   وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أي

ال ابن عباس         :من أين شئتم  : أي" أنىّ شئتم : "لأنه قال  ف، ق :  من أمام أو من خل
رثكم " أتوا ح ل الأذى      " ف رج لأج ي الف وطء ف رم ال ان االله ح رج، وإذا آ ي الف يعن

سدة   ادة المف ع زي لازم م ل الأذى ال و مح ذي ه الحش ال ن ب ا الظ ارض، فم الع
ن       دًا م ة ج ة القريب سل، والذريع اع الن التعرض لانقط ار    ب ى أدب ساء إل ار الن  أدب

  .الصبيان
ا،            فضًا  وأي ا يفوت حقه للمرأة حق على الرجل في الوطء، ووطؤها في دبره

دبر ل        ،لا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها     و إن ال ضًا ف ل،        وأي ذا العم أ له م يتهي

                                           
  ). ١٠٦(نظرية الفكر في الإسلام :ر ينظ-)١(



  

  

  -٦٥٦-

א א

دبر خارجون عن                   ،ولم يخلق له   ى ال ه إل ادلون عن رج، فالع  وإنما الذي هيئ له الف
  .حكمة االله وشرعه جميعًا

اء من الفلاسفة          وأيضًا فإن ذلك مضر بالرجل، وله      ذا ينهى عنه عقلاء الأطب
ه،          ل من ة الرج تقن، وراح اء المح ذاب الم ي اجت ية ف رج خاص رهم؛ لأن للف وغي
تقن           ل المح رج آ اء، ولا يخ ع الم ذاب جمي ى اجت ين عل دبر لا يع ي ال وطء ف وال

ضًا فإن   .. .. .. لمخالفته للأمر الطبيعي     ذر والنجو، ف       هوأي تقبله الرجل   سي  محل الق
  .)١("بسهبوجهه ويلا

دبر         . ويقول د  ا  : ".. .. جمال باصهبي في التحذير من وطء المرأة في ال وآم
الي    ة، وبالت اري البولي اب المج سببة للالته راثيم الم ر الج إن أآث تهم ف ول دراس تق

شياء آولاي     (الألم أثناء الاتصال الجنسي هي جرثومة          والتي توجد في      ) الأشر ي
  .)٢(لبولية والمهبل بإتيان المرأة في دبرهاالبراز، وتجد طريقها إلى المجاري ا

  

                                           
  ). ٤/٢٦٢( زاد المعاد -)١(
  . Sehha.comمن موقع " أسباب الألم أثناء الاتصال الجنسي عند المرأة"  نقلاً من مقال للدكتور بعنوان -)٢(



  

  

  -٦٥٧-

א א

א א:א   -:)١(מ
وّب البخ         دوإن آان الإسلام ق    ذا ب ـاري في صحيحه في        أباح العزل، وعلى ه
اب          )٢(آتاب النكاح، باب العزل    اح، ب اب النك زل   : ، ومسلم في آت م الع  دا وأور )٣(حك

  .واللفظ لمسلم.  والقرآن ينزلزلآنا نع: ديث جابر رضي االله عنهح
ر           د الب ال ابن عب زل إذن الزوجة إن آانت حرة، ق م  : " لكن شرط الع لا أعل

  .)٤("خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها
ة   و حنيف ب أب ة ذه وب إذن الزوج ى وج ك)٥(وإل د)٦(، ومال ، )٧(، وأحم

  -: ذلكواستدل الجمهور على.  في المسألة قولان)٨(وللشافعية
سنن    )٩(بما أخرجه أحمد في المسند  / ١ ن ماجة في ال ن   )١٠(، واب ، ويعقوب ب

رى         )١١(سفيان في المعرفة والتاريخ    ة البيهقي في الكب  من طريق     )١٢(، ومن طريق
رَّر     عن ابن لَ،إسحاق بن عيسى   هيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَ

رة، عن عمر بن الخ             رة، عن أبي هري ه     بن أبي هري طاب أن النبي صلى االله علي
  .واللفظ لأحمد. وسلم نهى عن العَزْل عن الحرة إلا بإذنها

                                           
  .فرج لينزل خارج الجلايهو عزل الماء من موضع الولد عند الجماع حذار الحمل، أو النزع بعد الإ:  العزل-)١(

  ). ٩/٣٠٨(، الفتح )ع ز ل( مادة ) ٣/٢٣٠(، النهاية )٢/٨٠(مشارق الأنوار : ينظر
)٤٩١٢) ٥/١٩٩٨ (-)٢ .  
)١٤٤٠) ٢/١٠٦٥ (-)٣.  

، عـون المعبـود     )٩/٣٠٨(والخلاف في حكم العزل فـي الفـتح         . بقية الأحاديث عند البخاري ومسلم    : وانظر

)٦/١٥٥ .(  
  ). ٦/٢٢٨( الاستذكار -)٤(
  ). ٨/٢٢٢(، البحر الرائق )٤/١٩٧(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٥(
  ). ١٤١(، القوانين الفقهية )٣/١٥٠(التمهيد :  ينظر-)٦(
  ). ٨/٣٤٨(، الإنصاف )٧/٢٢٧(المغني :  ينظر-)٧(
  ). ١٥٩(، التنبيه )٩/٨٠٣(الفتح :  ينظر-)٨(
)٢١٢) ١/٣٣٩ (-)٩ .  
)١٩٢٨) ١/٦٢٠ (-)١٠ .  
)١/٣٨٥ (-)١١ .(  
)١٤١٠٢) ٧/٢٣١ (-)١٢ .  



  

  

  -٦٥٨-

א א

  ".زمَحَرِّ" إلى " محرر "ة منابن ماجمطبوع سنن وقد تصحف في 
  ".إسحاق بن حسن" وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى 

يري ال البوص ة  : "ق ن لهيع ضعف اب عيف، ل ناد ض ذا إس ن  . ه اهد م ه ش ول
ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، رواهما البيهقي منفردًا بهما عن أصحاب حديث 

  .)١("الكتب الستة
وهم       ان المذآور اوالشاهد دار    صن ن موقوفان خلافًا لما ي م إن م ف، ث يع المؤل

  .إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري، ولم أجد له ترجمة
ه الألباني في    ، وضعف )٢(ح إسناده الشيخ أحمد شاآر في تحقيق المسند       وصح

  .)٣(الإرواء
ت ه أعدل من : قل ة عن ة العبادل ة، ورواي ن لهيع ناده ضعيف لضعف اب وإس

  .، وهو هنا من غير رواية العبادلة)٤(غيرها
  .)٥(لأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها/ ٢
اع آالرجل            / ٣  فاشترط   لأن في العزل تفويت لكمال لذتها، ولها حق في الجم
  .)٦(إذنها

ا يحمي                رأة ليس فيم ى حفظ حق الم ك حرص الإسلام عل ومن هنا يظهر ل
  .حياتها فحسب بل وفيما تكتمل به لذتها

                                           
  ). ٢/١٢٢( مصباح الزجاجة -)١(
)٢١٢) ١/١٣٨ (-)٢ .  
)٢٠٠٧) ٧/٧٠ (-)٣ .  
  ). ٥٣٨(، التقريب ٦٤٨) ٥/٣٢٧(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٤(
  ). ٧/٢٢٧(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٨/٢٢٢(، البحر الرائق )٩/٨٠٣(الفتح :  ينظر-)٦(



  

  

  -٦٥٩-

א א

א א א:א א א −:א
لا           ق آ ن ح إن م صوصية، ف ديرًا للخ سر، وتق ا لل ة، وحفظً ة للأمان ورعاي

ا؛ لأن اللا     الزوجين على الآخر ألا يحدث بما      دخل        يحصل بينهم بس والملبوس لا ي
⎯£ ®: بينهما غريب، واالله تعالى يقول èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ ßγ ©9 〈)١(.  

اب• اح، ب اب النك ي آت حيحه ف ي ص سلم ف رج م ر :  أخ شاء س ريم إف تح
ه وسلم  : ، من حديث أبي سعيد الخدري قال      )٢(المرأة  :قال رسول االله صلى االله علي

ه، وتفضي                " إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأت
  ".إليه ثم ينشر سرها

سند• ي الم د ف ر)٣( وأخرج أحم ي الكبي ي ف ق )٤(، والطبران ا من طري  آلاهم
ه          د رسول االله صلى االله علي شهر ابن حوشب، عن أسماء بنت يزيد أنها آانت عن

ل         لعل رجلاً : " نده، فقال وسلم والرجال والنساء قعود ع     ه، ولع ل بأهل ا يفع  يقول م
أي واالله يا رسول االله، إنهن        : فأرمَّ القوم، فقلت  " امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها     

فلا تفعلوا، فإنما مِثلُ ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة   : " وإنهم ليفعلون، قال   ،ليقلن
  .واللفظ لأحمد" في طريق، فغشيها والناس ينظرون

ه شهر         روا: " هيثمي في المجمع  قال ال  ي، وفي بن حوشب،    ه أحمد والطبران
  .)٥("وحديثه حسن، وفيه ضعف

، وسنده ضعيف     )٦(وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند          
  ".عن رجل من الطُّفَاوة" لجهالة أحد رجاله حيث جاء في إسناده

  
  
  
  

                                           
  ). ١٨٧: ( البقرة-)١(
)١٤٣٧) ٢/١٠٦٠ (-)٢ .  
)٢٧٥٨٣) ٥٦٤/ ٤٥ (-)٣ .  
)٤١٤) ٢٤/١٠٢ (-)٤ .  
) ٤/٢٥٨(التـاريخ الكبيـر     : ينظر في ترجمتـه   . وقد ضعف شهر بن حوشب جماعة من أهل العلم        ). ٤/٢٩٤ (-)٥(

  . ٢٨٤٦) ٤٤١(، التقريب ٦٣٥) ٤/٣٢٤(، تهذيب التهذيب ١٦٦٨) ٤/٣٨٢(، الجرح والتعديل ٢٧٣٠
)١٠٩٧٧) ١٦/٥٧٣ (-)٦ .  



  

  

  -٦٦٠-

א א

اف       اني في آداب الزف ه الألب ال   شواهد أخ  )١(وقد ساق ل م ق فالحديث   "-:ر، ث
  ".صحيح أو حسن على الأقل الشواهد بهذه

ل ي الني شوآاني ف ال ال د  :" )٢(ق شاء أح ريم إف ى تح دلان عل ديثان ي والح
ذلك من أشر                 ك لأن آون الفاعل ل اع، وذل الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجم

ظرون،  قضى حاجته منها، والناس ينالناس، وآونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة، ف  
ا     ة بينهم رار الواقع زوجين للأس د ال شر أح ريم ن ى تح ة عل ة الدال م الأدل ن أعظ م
ن     ه م ه فاعل صير ب روه لا ي ل المك رد فع إن مج ه، ف وطء ومقدمات ى ال ة إل الراجع

شرهم، وآذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في            أ فضلاً عن آونه من      ر،الأشرا
م في حديث أبي سعيد الرجل، فجعل تحريمه، وإنما خص النبي صلى االله عليه وسل       

الزجر المذآور خاصًا به، ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من               
شر أمور الاستمتاع، ووصف التفاصيل                : قيل. الرجال وهذا التحريم إنما هو في ن

اع،                  إفالراجعة إلى الجماع، و    ة الوق ل حال ول أو فع رأة من ق شاء ما يجري من الم
ه            وأما مجر  روه لأن ه حاجة فمك دة ولا إلي ه فائ م يكن في إن ل د ذآر نفس الجماع، ف

ا لا     ه م رء ترآ لام الم ن حسن إس ي، وم ا لا يعن تكلم بم ن ال روءة، وم خلاف الم
ه وسلم         )٣(يعنيه، وقد ثبت في الصحيح     ه صلى االله علي االله        : " عن ؤمن ب ان ي من آ

ه حاج       " واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت       ان إلي إن آ دة        ف ه فائ ة، أو ترتبت علي
ه  دعي علي ا، وت زوج له اح ال رأة نك ر الم ك نحو أن تنك ره، وذل ة في ذآ لا آراه ف

  ."العجز عن الجماع أو نحو ذلك
رة،      رار المعاش ن أس من له ذي ض المين ال شرع رب الع سلمات ب أ الم فلتهن
ة ؟                 دم والمدني ولتبكِ الغربيات على أنفسهن حين انتهكت خصوصياتهن باسم التق

!.!!  

                                           
)١٤٣ (-)١ .(  
)٣٥١ -٦/٣٥٠ (-)٢ .(  
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يـؤذ          : باب/ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب          -)٣(

  ) .٥/٢٢٤٠(جاره من حديث أبي هريرة



  

  

  -٦٦١-

א א

א :א
  حفظها من الأنكحة الفاسدة :المبحث الثالث

  نكاح المتعة: المطلب الأول -
  تعريفه  -
  حكمه  -
  الأدلة على تحريمه -
  نكاح الشغار: المطلب الثاني -
  تعريفه -
  حكمه -
  الأدلة على تحريمه -
  بطلان نكاح الشغار -
  نكاح المحلِّل: المطلب الثالث -
  تعريفه -
  حكمه -
  الأدلة على تحريمه -
  النكاح العرفي: المطلب الرابع -
  تعريفه  -
  السبب في تسميته -
  أنواعه -
  عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه: النوع الأول -
  الأسباب التي تدعو إلى مثل هذا النوع -
  حكمه  -
  عقد لا تتوافر فيه شروط النكاح: النوع الثاني -
  حكمه -
  الأدلة على تحريمه -



  

  

  -٦٦٢-

א א

  وصية للمرأة المسلمة -
 كتاب مفيد في زواج المسيار  -

  : حقها في الحضانة :رابعالمبحث ال
  تعريف الحضانة -
  الأم أولى الناس بكفالة الطفل إذا كملت الشرائط  -
  لكالأدلة على ذ -
  :أجرة الحضانة : المطلب الأول -
  الحضانة من حقوق النساء -
  الأدلة على أجرة الرضاع -
  اختلاف الفقهاء في أجرة الحضانة -
  الولاية على الطفل نوعان -
  لمال والنكاحنوع يقدم فيه الأب ولاية ا -
  ولاية الحضانة، والرضاع: نوع تقدم فيه الأم -
  :مدة الحضانة: المطلب الثاني -
  مذهب الأحناف، وأدلتهم -
  مذهب المالكية، وأدلتهم -
  مذهب الشافعية، وأدلتهم -
  نابلة، وأدلتهممذهب الح -
  الراجح -
  الحضانة لمصلحة المحضون لا الحاضن، كلام نفيس لابن القيم -



  

  

  -٦٦٣-

א א

א:אא −:א
سان الإسلام دين الإ  ا يضر بجس        ن ل م ه من آ ، روحه ده أو ية، يحفظ من تحت

سه، فلا                     ضرر بنف ا يلحق ال ه حرم م د، فإن ضرر بجسد العب ا يلحق ال وآما حرّم م
زوة    تجعل من  أنواع الأنكحة الفاسدة التي       تحريم الإسلام  تعجب وأنت تقرأ    المرأة ن

رً     ،شهوانية تؤز الرجل لقضاء وطره فحسب    رأة آثي ا تتحمل الم ات    بينم ا من تبع
ا         ك بيانه ة، وإلي ذه الأنكح لام ه رّم الإس ذا ح د؛ ول زواج الفاس ذا ال ة  ه ي أربع  ف

  -:مطالب
  .نكاح المتعة: المطلب الأول
  .نكاح الشغار: المطلب الثاني
  .نكاح المحلل: المطلب الثالث
  .النكاح العرفي: المطلب الرابع

  

א −:א:א
ة، سواءً آانت              الم ،  وهو أن يتزوج الرجل    إذا انتهت وقعت الفرق دة، ف رأة م
  .)١(المدة معلومة أو مجهولة

ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من          
  .)٢(غير طلاق
ل    • اء أه ن فقه ار م رأي والآث ل ال ن أه صار م اء الأم ة علم ق أئم د اتف  وق

ة   اح المتع ريم نك ى تح سنة عل ال )٣(ال ة ، ق ن قدام صحابة   : "اب ة ال ول عام ذا ق ه
  .)٤("والفقهاء

 ،والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نواه في قلبه            
صد،        اح بالق ل النك ي فأبط الف الأوزاع اح، وخ ل النك ه لا يبط ه فإن صرّح ب م ي ول

  .)٥(بدعوى أنه نكاح متعة
ة ينفسخ بانقضاء            ل        والفرق بينهما أن نكاح المتع اني، ولعّ دة بخلاف الث الم

  .االله يحدث بعد ذلك أمرًا
  -:وحرّم العلماء نكاح المتعة، وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية

                                           
  ). ٩/١٦٧(، الفتح )٧/١٣٦(، المغني )٥/٣٧(بدائع الصنائع :  ينظر-)١(
  ). ٧/١٣٦(، المغني )١٦/٢٩٤(الاستذكار :  ينظر-)٢(
  ). ٩/١٨٩(، شرح النووي على صحيح مسلم )٤/٢٧(المصدران السابقان، المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٣(
  . )٧/١٣٦(المغني  -)٤(
  ). ١/٢٣٧(ان ، وأضواء البيالمصادر المتقدمة وانظر القائلين بجوازه وأدلتهم ومناقشتها في -)٥(



  

  

  -٦٦٤-

א א
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〈)١(.  

سخها             ة ون ا في تحريم المتع د وغيرهم شة والقاسم بن محم وقد نزعت عائ
ة؛ لأن االله       ين، وليست ال         بهذه الآي ك يم اح صحيح أو مل روج إلا بنك رّم الف ة  ح متع

  .)٢(ولا ملك يمين،نكاحًا صحيحًا 
 فمبتغيها إذن من العادين ،ا ليست مملوآة ولا زوجةهومعلوم أن المستمتع ب

اء                        ر زوجة فلانتف ا غي ا آونه ة فواضح، وأم ر مملوآ ا غي ا آونه رآن، أم بنص الق
و آانت زوجة لورثت             لوازم الزوجية عنها آالميراث والعد     ة، ول ة والطلاق والنفق

  .)٣(واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة
اب/ ٢ اح، ب اب النك ي آت اري ف ا أخرجه البخ ه : م ي صلى االله علي نهي النب

ان   : ، ومسلم في آتاب النكاح، باب  )٤(وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا     ة وبي نكاح المتع
ة      قسخ، واست يح ثم نسخ، ثم أبيح ثم ن      أنه أب  وم القيام  من حديث     )٥(ر تحريمه إلى ي

ساء                 ة الن ين في متع ه سمع ابن عباس يل ال . علي أن إن          : فق ا بن عباس ف لاً ي مه
ـرس ر       ــــــ وم الحم ن لح ر وع وم خيب ا ي ى عنه لم نه ه وس لى االله علي ول االله ص

  .واللفظ لمسلم. الإنسية
سلم/ ٣ ر، عن الرب )٦(أخرج م ن عم ز ب د العزي ق عب برة  من طري ن س ع ب ي

ال  لم فق ه وس ع رسول االله صلى االله علي ان م ه آ ه أن ي، عن أبي ا : "الجهن ا أيه ي
ى                       ك إل د حرم ذل ساء، وإن االله ق الناس إني قد آنت أذنت لكم في الاستمتاع من الن

نهن يوم القيامة، فمن آان عنده   ا أتيتموهن      ى ش م ء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مم
ع      وأخرج من طريق الزهري،    " شيئًا ه أن رسول االله صلى االله      ، عن الربي عن أبي

  .عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء

                                           
  ). ٧-٣: ( المؤمنون-)١(
  ). ٥/٥٠٧(الاستذكار :  ينظر-)٢(
  ). ١/٢٣٧(أضواء البيان :  ينظر-)٣(
)٤٨٢٥) ٥/١٩٦٦ (-)٤ .  
)١٤٠٧) ٢/١٠٢٢ (-)٥ .  
)١٤٠٦( -)٦.(  

  ). ٧٥ -٩/٧٣(، والحافظ في الفتح)٥/١١١(وانظر تحرير زمن تحريم نكاح المتعة عند ابن القيم في الزاد     



  

  

  -٦٦٥-

א א

ومكانة المرأة في الإسلام أسمى من أن تكون سلعة مستأجرة، ينتهي عقدها            
ام                      ى تم د عل ه الحم ة المحفوظة الحق، فلل ززة المكرم بانتهاء مدتها، بل هي المع

  .نعمته
  

א −:א:א
א• بلد شاغر إذا خلا من السلطان، وأمر شاغر        : الخلو، يقال : א

ع    : إذا خلا من مدبره، وأصله مأخوذ من شغور الكلب، يقال        ب، إذا رف قد شغر الكل
  .)١(إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها

يس   : א ه، ل ر وليت ه الآخ ى أن يزوج ه عل ل وليت زوج الرج أن ي
  .)٢(داقبينهما ص
א• −:א
، ومسلم في   )٣(الشغار: أخرج البخاري في صحيحه في آتاب النكاح، باب       / ١

 من حديث ابن عمر )٤(تحريم نكاح الشغار وبطلانه: صحيحه في آتاب النكاح، باب 
 والشغار أن .لى االله عليه وسلم نهى عن الشغار      أن رسول االله ص    -رضي االله عنه  -

  .جه الآخر ابنته، ليس بينهما صداقل ابنته على أن يزويزوج الرج
وع ـديث، هل هو مرف  ــسير الشغار الوارد في الحــل العلم في تف ــواختلف أه 

ه   د روات ن أح سير م و تف لم، أو ه ه وس ول االله صلى االله علي ر، أو : لرس ن عم اب
ي صلى االله ع   وع للنب ه مرف ى آون ر إل ن حج افظ اب ال الح ك؟ وم افع، أو مال ه ن لي

  .)٥(وسلم، وساق الأدلة على ذلك
  
  
  
  
  

                                           
  ). ش غ ر(مادة ) ٤/٤١٧(، اللسان )١١/٤٤٣( الحاوي للماوردي -)١(
  ). ش غ ر ( مادة ) ١٤٧(، أنيس الفقهاء )٢/٨٤٢(، النهاية )١/١٧(الفائق :  ينظر-)٢(
)٤٨٢٢) ٩/١٩٦٦ (-)٣ .  
)١٤١٥) ٢/١٠٣٤( -)٤ .  
  ). ٩/٢٦٧(الفتح :  ينظر-)٥(



  

  

  -٦٦٦-

א א

ذآر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى            : " قال الحافظ 
ات الأخ               )١(ذآر الأخت، قال النووي    ات من الأخوات، وبن ر البن  أجمعوا على أن غي
  .)٢("وغيرهن آالبنات في ذلك

ه       من حديث ابن عمر أن النب       )٣(أخرج مسلم في صحيحه   / ٢ ي صلى االله علي
  .لا شغار في الإسلام: وسلم قال
ر• د الب ن عب ل اب ووي)٤( ونق نهم )٥(، والن ه، لك ى تحريم اء عل اع العلم  إجم

ى  :قال ابن عبد البر: "اني في النيلاختلفوا في حكمه، قال الشوآ     أجمع العلماء عل
بطلان              وفي   .أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على ال

ل رواية عن مالك يفسخ      ده     قب دخول لا بع ذر عن الأوزاعي          ،)٦( ال اه ابن المن .  وحك
ر      وب المه حته ووج ى ص ة إل ب الحنفي ري  )٧(وذه ول الزه و ق ول،، وه  ، ومكح

وري  د ، والليث ،والث ة عن أحم تح   )٨( ورواي ذا في الف ور هك ي ث . )٩(، وإسحاق وأب
شافعي لاختلاف الجهة           : قال ى مذهب ال شافعي    لك . وهو قوي عل ال ال ساء  : ن ق الن

ريم   د التح اح تأآ إذا ورد النهي عن نك ين، ف ك يم ل االله أو مل ا أح ات إلا م . محرم
  .)١٠("وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل. هـ.أ

ه            : " ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز      • د أن ه، ونعتق ذي نفتي ب والصواب ال
ى من                 الحق أن عقد الشغار باطل م      أ، والواجب عل ه مهر مكاف و سمي في طلقا، ول

ه                   رأة وجب علي فعله أن يجدد النكاح إن آانت المرأة تريده، وإذا آانت لا تريده الم
انع                        ا فلا م د زوجه ده، والأخرى تري ا إذا آانت تري ة واحدة، وأمّ ن م طلاقها بطلق
رأة أخرى في                    ه اشتراط ام  آلا   تجديد النكاح بعقد شرعي، ومهر شرعي ليس في

اح في حضرة شاهدين                   ا حتى يجدد النك د عنه ا، ويبتع ي  ،العقدين، ويجتنبه  ، وول
ه                       ا إذا آانت لا ترغب في ا، أم ه، ويرغب فيه ه   ،بمهر جديد إذا آانت ترغب في  فإن

                                           
  ). ٩/٢٠١( شرح النووي على صحيح مسلم -)١(
  ). ٩/٦٨(تح  الف-)٢(
)١٤١٥) ٢/١٠٣٥ (-)٣ .  
  ). ١٤/٧٢( التمهيد -)٤(
  ). ٩/٢٠١( شرح النووي على صحيح مسلم -)٥(
  ). ٣/٥١٢(، التاج والإكليل )١٤/٧٠(التمهيد :  ينظر-)٦(
  ). ٢/٢٧٨(، بدائع الصنائع )٥/١٠٥(المبسوط للسرخسي :  ينظر-)٧(
  ). ٧/٨٣(، المبدع )٧/١٣٤(المغني :  ينظر-)٨(
)٩/٦٨ (-)٩ .(  
ل عند شيخ الإسلام في مجمـوع       ثالأدلة على بطلان نكاح الشغار، ومناقشة من أمضاه وأوجب مهر الم          :  وانظر -)١٠(

  ). ٣٢/١٦٢، ٢٩/٣٤٤(الفتاوى 



  

  

  -٦٦٧-

א א

ا نهى   ،يطلقها بطلقة واحدة طاعة الله ولرسول االله صلى االله عليه وسلم     وحذرًا مم
  .)١(عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم

ع                    م الواق ع الظل رأة، ومن ه حفظ لحقوق الم شغار في وتحريم الإسلام لنكاح ال
ذه            ، ليها من قبل وليها من أجل مصلحته      ع وّام في ه سميه الع ده، وي أو مصلحة ول

وتذوق المرأة المبتلاة به طعم الأمرين؛ لأن وقوع مشكلة في            " نكاح البدل "الأيام  
رارة       أحد البيوت القائمة عليه، إيذان بوقوع ال       مشكلة في البيت الآخر، ومن ذاق م

هذا النكاح أدرك الحكمة الجلية في تحريم الإسلام له، ثم إن إسقاط حق المرأة في                
ا ؟   ب نفس منه ه إلا بطي ذ شيء من د نهى االله عن أخ ا، آيف وق م له ر ظل ! المه

  .وحرّج رسول االله صلى االله عليه وسلم مالها

א −:א:א
ا، سواء                   وه ة ثلاثً ل المطلق ه تحلي زوج بنكاحه في ذا النكاح هو الذي يقصد ال

القول  ك ب ان ذل التواطء،آ رة،   ، أو ب ود معتب ي العق صود ف إن الق صد، ف  أو الق
الملفوظ،                  دان آ ه المتعاق ذي دخل علي ه ال أ علي شرط المتواط والأعمال بالنيات، وال

اني           ى المع ة عل اني والمقاصد،         والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلال إذا ظهرت المع ، ف
  .)٢(فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحققت غاياتها، فترتب عليها أحكامها

  

                                           
  . - رحمه االله– نقلاً عن موقع الشيخ عبد العزيز بن باز -)١(
  ). ٦/٢٧٧(، نيل الأوطار )٦/٦٢(عبود ، عون الم)٥/١١٠(، زاد المعاد )٢/٤٤(رواية المجتهد :  ينظر-)٢(



  

  

  -٦٦٨-

א א

א א מ −:א
سند  / ١ ي الم د ف ه أحم ا أخرج سند )١(م ي الم راز ف ي  )٢(، والب ي ف ، والبيهق
ال رق عن عثمان بن محمد، عن المَقْبُ  من طر  )٣(الكبرى لعن  : ي، عن أبي هريرة ق

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم المُحِلَّ، والمُحَلَّل له
زاد     يم في ال د الأخنسي      : ، قلت )٤(وحسن إسناده ابن الق ان بن محم ه عثم في

افظ  ال الح ام"ق ه أوه و )٥("صدوق  ل ه، ل ن أوهام ذا م يس ه رق ور ول ن ط ده م
  .أخرى

صنف      / ٢ ي الم يبة ف ي ش ن أب ه اب ا أخرج سنن  ،)٦(م ي ال دارمي ف ، )٧( وال
سنن ي ال ذي ف رى)٨(والترم ي الكب سائي ف رى)٩(، والن ي الكب ي ف  من )١٠(، والبيهق

ال     لعن رسول االله   : طرق عن أبي قيس، عن هُزَيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود ق
  .صلى االله عليه وسلم المحلل والمحلل له

  .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على       : ")١١(وقال الحافظ في التلخيص   

  .وهو آما قالا: قلت" شرط البخاري
  .)١٢(وصححه الألباني في الإرواء

  
  
  
  
  

                                           
)٨٢٨٧) ١٤/٤٢ (-)١ .  
)١٤٤٢ (-)٢ .(  
)١٣٩٦٤) ٧/٢٠٨ (-)٣ .  
)٥/١١٠ (-)٤ .(  
  . ٤٥٤٧) ٦٦٨( التقريب -)٥(
)١٧٠٨٩) ٣/٥٥٣ (-)٦ .  
)٢٢٥٨) ٢/٢١١ (-)٧ .  
)١١٢٠) ٣/٤٢٨ (-)٨ .  
)٥٦٠٩) ٣/٣٥٤ (-)٩ .  
)٧/٢٠٨ (-)١٠ .(  
)٣١/١٧٠ (-)١١ .(  
  .  في الموضع نفسه-رحمه االله–وانظر شواهد أخرى أوردها . ١٨٩٧) ٦/٣٠٨ (-)١٢(



  

  

  -٦٦٩-

א א

ة الأحوذي        ك من          و: "قال المبارآفوري في تحف ا في ذل ا لم ا لعنهم ك هت إنم
ى   سبة إل ا بالن نفس وسقوطها، أم ى خسة ال ة عل ة، والدلال ة الحمي روءة، وقل الم

ه فظ ل ل ر  المحل الوطء لغ سه ب ر نف ه يعي ل؛ فلأن ى المحل سبة إل ا بالن ض اهر، وأم
ه وسلم            حللهاالغير، فإنه إنما يطؤها لي      لوطء المحلل له، ولذلك مثله صلى االله علي

  .)٢) (١("بالتيس المستعار
ة                     رأة من أن تكون ألعوب ل صيانة لحق الم اح التحلي وفي تحريم الإسلام لنك

رب حياة أخرى، فتكون قادرة إمّا على الاستمرار        بيد الرجل، وفتح الفرص لها لتج     
  .، فسبحان الحكيم العليم أو العودة لبيت الزوجية الأول،مع الحياة الجديدة

  
א א א:א :א

رة يقف                ة الأخي ى إن المتتبع لأحوال الأمة خاصة في المائ ر من     عل د آثي  بع
واع من الظل وع أن وة، ووق شكاة النب اس عن م ل الن رأة، ولع ى الم زواج "م عل ال

  .إليك بيانه وأحكامهوأحد أنواع ظلم المرأة الاجتماعي، " العرفي
ق     • ر الموث زواج غي د ال ى عق ق عل ديث يطل ي اصطلاح ح زواج العرف  وال

  .)٣(بوثيقة رسمية سواء آان مكتوبًا أو غير مكتوب
ه     ا  والسبب في تسميته بهذا الاسم، أن هذا العقد اآتسب مسماه من آون  عرفً

ا               اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول صلوات االله عليه وسلامه وم
  .بعد ذلك

ول د ي. يق د عزم ون    : " محم ام يهتم ن الأي وم م ي ي سلمون ف ن الم م يك فل
ه،    هم إلي ت نفوس ل أطمأن رج، ب يهم أي ح ي إل ك يعن ن ذل م يك زواج، ول ق ال بتوثي

  .)٤(ه، ولم يرده في أي وقت من الأوقاتفصار عُرفًا عُرف بالشرع، وأقرهم علي
م      • لامية ل شريعة الإس م أن ال د أن يعل ه لاب ان أنواع ي بي شروع ف ل ال  وقب

دان إجراء                 ستطيع العاق أذون، وي تشترط أن يجري عقد الزواج على يد قاض أو م
العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي في انعقاده النطق           

سجيل              بالإيجاب   م يكن يطالب المسلمون بت والقبول مشافهة بحضور شاهدين، ول
شريعة الإشها ه ال ا طلبت ل م زواج، آ د ال ه وإشهارهدعق ه، واستحبت إعلان .  علي

                                           
  .  في المرجع السابق-رحمه االله–تخريج هذا الحديث عند الألباني :  انظر-)١(
)٤/٢٢١ (-)٢ .(  
  . ١٤٩: ص) ٣٦( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد -)٣(
  . )١١(العقد العرفي  -)٤(



  

  

  -٦٧٠-

א א

ة   ن تيمي لام اب يخ الإس ول ش اق   : "يق اآم باتف ى ح ولي إل زويج ال ر ت ولا يفتق
  .)١("العلماء

ؤخرون   سلمون ي دأ الم دما ب ود عن ة العق دأت آتاب ه، وابت يئًا من ر أو ش المه
  .وأصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة لإثبات الزواج

ون صداقات   : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     صحابة يكتب م   ؛لم يكن ال م ل  لأنه
ا                   روف، فلم ر، وإن أخروه فهو مع ون المه يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجل

ون المؤخر،        صار الناس يزوجون على المؤخر، والم      دة تطول وينسى صاروا يكتب
  .)٢("وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له

وقد نشأ من عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات آثيرة لا يخلو آتاب من آتب   
  . والحديث عنها ،الفقه من الإشارة إليها

اطلاً    ة ب دعون الزوجي هم يّ ي نفوس ان ف ضعف الإيم ذين ي بعض ال وزورا،  ف
زور، وآخرون ينتفون              ايقيمون على ادعائهم شهود   و  لا يتورعون عن الكذب وال

قاط       ر، أو إس ؤخر مه ا آم ة عليه وق المترتب ن الحق ا م ة تهربً ن الزوج رطم   ش
  .شرطته الزوجة

ى وجوب            وقد نصّت معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية عل
ن تو    د م روطًا لاب ترطت ش زواج، واش د ال ق عق ذه   توثي د، وه راء العق ا لإج افره

ست شروطًا شروط لي ا   شرعية؛ال شؤا حكمً م أن ين يس له وانين ل دوني الق  لأن م
انوني لا           ، أو يحرم حلالاً   مًاينيًا يحل حرا  د شرعيًا ر ق ه أث ، بل هو شرط يترتب علي

  .دخل له في الحكم الشرعي
ع     حيحًا،  ص وإذا انتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فإن الزواج يق

ر    ق ف ه ح انون ل ان الق بة  ضوإن آ ة المناس ى ا العقوب الف لمعل ه لمخ خالفت
  .)٣(المنصوص عليه

  -: أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين-وفقك االله-علم ا ومما تقدم •
א −:א

ى رضا      دال عل عقد يتوفر فيه أرآان النكاح وشروطه من الإيجاب والقبول ال
ولي، والإ زوجين، وال م  ال ه ل ت، لكن ى من التأقي ر، وخل م يخل من المه شهاد، ول

أذ  د م ى ي ر عل م يج شرعية، ول ة ال ي المحكم سجل ف ة وي ه وثيق صدر في م ت ن، ول
  .زواج

                                           
  ). ٣٢/٣٤( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ٣٣/١٥٨(، وينظر أيضًا )٣٢/١٢١( المصدر السابق -)٢(
عمـر  . ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لـد        )٧٨(الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب االله        :  ينظر -)٣(

  ). ١٧٥ -١٧٤(الأشقر 



  

  

  -٦٧١-

א א

أذون                 • دًا عن الم ود بعي  والأسباب التي تدعو بعض الأزواج إلى إجراء العق
  -:الشرعي، والمحاآم الشرعية تعود إلى أمور

وافإ/ ١ ا ن بعض الأزواج لا تت ي يجب توافره ة الت شروط القانوني يهم ال ر ف
ي       ه ف صوص علي سن المن ن ال ل م زوجين أق د ال ن أح ون س أن يك د، آ ين العق ح

  .القانون
د       إ/ ٢ راء عق ة لإج مية اللازم ات الرس ك الإثبات د لا يمل ض الأزواج ق ن بع

  .الزواج، آأن لا يكون لديه جواز سفر أو هوية شخصية
ه الإعلان من إشكالات             آتما بعض الأزواج   قد يرغب   / ٣ ا يحدث ن زواجه لم

  .له، آما لو آان متزوجًا وله أولاد
تفظ  / ٤ د أن تح ا الأول، وتري ن زوجه اش م ستحقة لمع ة م ون الزوج أن تك

  .)١( به، لأنه يسقط بالزواج إن وثق
ن المعاصرين • ر م ال آثي تماله  )٢( وم اح صحيح لاش وع نك ذا الن ى أن ه  إل

ه               على أرآان النكاح وشروطه،      ا يترتب علي ه ومخاطره، وم وإن حذروا من غبات
  من أمور محــــرمة آمخالفـــة ولي الأمر مع أن طاعته واجبة فيما ليس بمعصية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ج العرفي حكمه وأنواعه    ، الزوا )٩/١١(الزواج العرفي لحامد الشريف     ) ١٧٦(أحكام الزواج لعمر الأشقر     :  ينظر -)١(

  . ن لاينوفي بنك الفتاوى في موقع إسلام أ
، )٢/٥٥(، والشيخ حسنين مخلوف في فتـاوى شـرعية          )١٧٧(عمر الأشقر في كتابه أحكام الزواج       . د:  منهم -)٢(

، والشيخ يوسف القرضاوي فـي      )١/٢٦٨(والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في بحوث وفتاوى إسلامية معاصرة           

 الإنترنت في موقع المنتدى، والشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية فـي مجلـة اليوسـف                  حلقة على 

  ). م١/١٠/١٩٨٤(المصرية بتاريخ 



  

  

  -٦٧٢-

א א

$ ® :  يقول تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í öΔ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ 〈)ة         : اطره ومن مخ  )١ اح مع الرغب د النك ات عق زوجين إثب عدم استطاعة ال
ك                    أن يهل ا، آ ك ضررًا بالغً سبب ذل في إثباته لسبب من الأسباب، فيتضرر الأولاد ب

زوج   وفى ال اح، أو يت د النك سجيل عق ل ت دان قب ات  ،الوال ة إثب ستطيع الزوج  ولا ت
ضرر ال        زواج والأولاد، فيت ن ال زوجين م د ال ي أح زواج، أو ينتف ر، ال زوج الآخ

ي،           د عرف ه بعق رتبط ب زوج، فت والخاسر الكبير في الغالب الزوجة، فقد يغرر بها ال
ا                   ه، فيضيع ميراثه ا من ومؤخر  ،ثم يهجرها بعد ذلك، ولا تستطيع أن تثبت زواجه

ال لا  ونفقة عدتها، وتزداد المشكلة سو     مهرها، ، م يعترف به  ء إن رزقت منه بأطف
دها، ومن      ،قدت العائل الذي ينفق عليها    فتقع بين نارين، فهي من جهة ف        وعلى ول

جهة أخرى لا تستطيع أن تثبت نسب أولادها إلى أبيهم، ويحرمون بسبب ذلك حق              
   .والتطبيبالجنسية والتعليم 

ل من ينصبون           ؛ فعلى أخواتي النساء أن يكن أآثر حذرًا        لكيلا يقعن في حبائ
اث                دبن حظهن الع ك ين د ذل رآن بع م يت ان بكسب           لهن الشباك، ث ع لهن آ ا وق ر، وم

  .أيديهن
א/٢ −:א

اك  ون هن ا يك هود، وأحيانً ة دون ش ا ورق رأة بينهم ل والم ب الرج أن يكت
دون مهر             ان من الأصدقاء وب ي   ،شاهدين في الغالب يكون  ولا  ، ولا إشهار   ، ولا ول

ق وع لا     )٢(توثي ذا الن يت وه زواج الكاس ر آ واع أُخَ وع أن ذا الن ن ه ر م د ظه ، وق
يت      ي ود آاس رفين بوج ي الط ا يكتف هود، وإنم ة أو ش ى ورق اج إل ريط : أي(حت ش

شرعي،                ) تسجيل صوتي  أذون ال ا الم ا الكلمات التي يردده ل منهم ويسجل عليه آ
  .ويحتفظ آل منهما بنسخة منه

  .وزواج الوشم عبارة عن آتابة وثيقة الزواج بالوشم على الجلد
ل          وم آ ى         وزواج الطوابع أسهل الأنواع حيث يق د عل ابع بري  طرف بلصق ط

  !!!.)٣(جبين الآخر، فيصيران زوجين
 
 
 
 

                                           
  ). ٥٩: ( النساء-)١(
  ). ١٠٢(، زواج المسيار )٣٢(زواج باطل لمحمد فؤاد شاكر :  ينظر-)٢(
  . www.elekbar.comمن موقع للكبار فقط " هل يصبح الزوج فريند بديلاً عن الزواج السري"  من مقال -)٣(



  

  

  -٦٧٣-

א א

زو• ذا ال يا وه ن دون ول م م هود،ج إذا ت ل ، ولا ش و باط لان فه  ولا إع
  .بإجماع العلماء

ة    ن تيمي لام اب يخ الإس ول ش ه، ولا    : "يق ى بكتمان ذي يتواص سر ال اح ال نك
  .)١("لسفاحيشهدون عليه أحدًا، باطل عند عامة العلماء وهو من جنس ا

وإن خلا الزواج من الإشهاد والإعلان   : "دينجويقول الشيخ عبد الرحمن ال 
  .)٢("فهو باطل عند عامة المسلمين

د جمهور                •  حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عن
ة،         )٥( وأحمد ،)٤( والشافعي ،)٣(العلماء مالك  ، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدل

  -:ومنها
الى / ١ ه تع # ®: قول sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& 

z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_¨ uρ ø— r& 〈)٦(.  

ان             : ")٧(قال الحافظ في الفتح    ا آ ولي، وإلا لم ار ال هي أصرح دليل على اعتب
ذر     .. .. لعضله معنى     ر ابن المن صحا            : وذآ ه لا يعرف عن أحد من ال بة خلاف   أن

  ".ذلك
Ÿω ®: قوله تعالى/ ٢ uρ (#θ ßs Å3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L xm (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈)٨(.  

ة                    : "قال القرطبي   ذه الآي ة، في ه اء من تنكحوا الثاني ى ضم الت راء عل والق
ولي اح إلا ب ى أن لا نك النص عل ل ب ن الحسين. دلي ي ب ن عل د ب ال محم اح : ق النك

Ÿω ®: بولي في آتاب االله، ثم قرأ uρ (#θ ßs Å3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 〈)٩(.  

  
  

                                           
  ). ٣٣/١٥٨( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ٦/٢٧٨( حاشية الروض المربع -)٢(
  ). ٨٤٨٩(، التمهيد )٤/١٧٧(المدونة الكبرى :  ينظر-)٣(
  ). ٣/٣٣٨(يرمي ج، حاشية الب)٥/١٦٨( الأم -)٤(
  ). ٧/٢٧(، المبدع )٧/٦(المغني :  ينظر-)٥(
  ). ٢٣٢: ( البقرة-)٦(
)٩/١٨٧ (-)٧ .(  
  ). ٢٢١: ( البقرة-)٨(
  ). ٣/٧٢( الجامع لأحكام القرآن -)٩(



  

  

  -٦٧٤-

א א

 من حديث   )٢(، وابن حبان في صحيحه)١(ما أخرجه الدارقطني في السنن   / ٣
ال    لم ق ه وس لى االله علي ول االله ص شة أن رس اهدي  : "عائ ولي، وش اح إلا ب لا نك

ي                        سلطان ول شاجروا فال إن ت ك فهو باطل، ف ر ذل ى غي عدل، وما آان من نكاح عل
  ".من لا ولي له

ال و اني، وأط ناده الألب ي حسن إس واهده ف ه وش ع طرق ه االله-تتب ي -رحم  ف
  .)٣(الإرواء
سند  / ٤ ي الم د ف رج أحم سنن  )٤(أخ ي ال و داود ف ي   )٥(، وأب ة ف ن ماج ، واب
سنن      )٦(السنن اآم في المستدرك      )٧(، والترمذي في ال  من طرق عن ابن         )٨(، والح

شة أن النبي   جريج، عن سليمان ابن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، ع           ن عائ
ال  لم ق ه وس ل،   : "صلى االله علي ا باط ا، فنكاحه ر إذن وليه رأة نكحت بغي ا ام أيّم

إن         ا، ف ا استحل من فرجه فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر بم
  .واللفظ للترمذي" اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

  
  .هذا حديث حسن: وقال

  
ا عاصم            صحيح على : وقال الحاآم  ابع أب  شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد ت

 من على ذآر سماع ابن جريج من سليمان بن موسى، وسماع سليمان بن موسى               
ن           ،الزهري، عبد الرزاق بن همام      ويحيى بن أيوب، وعبد االله بن لهيعة، وحجاج ب

  .محمد المصيصي
  
  
  

                                           
)٢٣) ٣/٢٢٦ (-)١ .  
)٤٠٧٥) ٩/٣٨٦ (-)٢ .  
)١٨٥٨) ٦/٢٥٨ (-)٣ .  
)٢٥٣٢٦) ٤٢/١٩٩ (-)٤ .  
)٢٠٨٣) ٢/٣٢٩ (-)٥ .  
)١٨٧٩) ١/٦٠٥ (-)٦ .  
)١١٠٢) ٣/٤٠٧ (-)٧ .  
)٢٧٠٦) ٢/١٨٢ (-)٨ .  



  

  

  -٦٧٥-

א א

ال الحافظ                : قلت ه إسناده حسن، من أجل سليمان بن موسى الأموي، ق : عن
  .)١("صدوق فقيه في حديثه بعض لين، خلط قبل موته بقليل"

و         )٢(وصححه الألباني في الإرواء    ذا محقق  وتكلم على شواهده ومتابعاته، وآ
  .)٣(مسند الإمام أحمد

وع،       ذا الن شار ه ا انت ين به سب يتب ى ن صول عل دت للح د جه ل فق ى آ وعل
ن ت   وع سري لا يمك ذا الن رادي؛ لأن ه ر بم م أظف ي ل ق  ولكن ه عن طري ع حالات تب

ة                 موثق، إلا أن ما قرأته في الشبكة العنكبوتية يدل على انتشاره المخيف في أروق
 حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه،      ةالجامعات لا سيما المختلطة، وهذه الظاهر     

ذا الاختلاط المتفشي، وهوجاء               ليخربوا بها الأمة من قبل شبابها خاصة في ظل ه
  .رةالشهوات المستع

ضمير،    اب ال شرع، وغي ة ال رب، ومخالف ة ال ه مراقب ب في زواج يغي ذا ال وه
شهوة   ب ال يها     .... وتغل ه يرض شهوات، ولكن ف وال ارب العواط شرع لا يح إن ال

ه ؛ذبهاهوي ستقرًا تحوي سلمًا م ا م ون بيت اء، وتك سانية جمع ة الإن ون في خدم  لتك
ذي         اطفي ال اء         المودة، وتكتنفه الرحمة، ويسوده الهدوء الع ة بن ل إنجاح عملي  يكف

  .هذه اللبنة المبارآة التي يتكون منها المجتمع، وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته
ل       د أه ي ي ة ف وني ألعوب ية، لا تك ذه الوص سلمة أهمس به ي الم ك أخت فإلي
إن                      مي زواج ف و سُ ل، فل الأهواء، ولا يغرنك تغيّر المسميات في زمن انقلاب المث

سفاح، وعاره     ه ال اء  حقيقت اء والأبن سمون    ،يلحق الآب وام ي ساعة أق دي ال ين ي  وب
ات   ناء فنً  غالحرام بغير اسمه ترويجًا له، فقد سموا الربا فوائد مادية، وال           ا، والعلاق

ة    اة عفيف ه فت ات أن تقبل ات هيه ا، فهيه ا عرفيً سفاح زواجً داقة، وال ة ص المحرم
ه وسلم      ، وسمعت حديث رسول االله صلى االله       ارضيت الإسلام منهجًا له    ا  " علي أيم

  ".امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا
رأة من شهوات الرجل                    ة الإسلام للم رى حماي والمتأمل للانكحة الفاسدة، ي

  .)*(ونزواته، أو استغلاله للولاية التي جعلها االله بيده، فلله الحمد والمنة

                                           
  . ٢٦٣٠) ٤١٤( التقريب -)١(
)١٨٤٠) ٦/٢٤٣ (-)٢ .  
)٢٤٣٧٢) ٤٠/٤٣٥ (-)٣ .  

عبد الملك  :وكلام العلماء حوله، فظفرت بدراسة وافية شافية قدمها الأستاذ        " زواج المسيار " كنت أعزم على إيراد      -(*)

في سبع وأربعين ومـائتي  " زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية"ابن يوسف المطلق حوله، وسمها بـ   

، خلص منها إلى جوازه لمن احتاج إليه، ولم يجد حلا سواه، وأوجب اتخاذ الوسائل والطرق اللازمة لمنع                  ورقة

  . فراجعه إن رمت الفائدة. انتشاره في المجتمع



  

  

  -٦٧٦-

א א

א א −:א:א
 من حضن الصبي حضنا وحضانة      -لحاء المهملة وفتحها  بكسر ا -: א*

 هو ما دون الإبط -بكسر الحاء- أو رباه فاحتضنه، والحضن   ،جعله في حضنه  : أي
  . )١(هو الصدر والعضدان وما بينهما: ليوق. إلى الكشح

א ستقل بحفظ            وأتربية الولد،   : א معاقدة على حفظ من لا ي
ى    ل، وعل سه آالطف اة       نف ات الحي وض بتبع ى النه وى عل ي يق ده آ ه وتعه تربيت

  .)٢( بمسؤولياتهاعطلاضوالا
ن         إ * ال م ه، إذ ين ضان والدي ي أح ل ف ة الطف ة تربي وان التربي مى أل ن أس

سه،                 ه، ويزآي نف ه جسمه، وينمي عقل رعايتهما وحسن قيامهما عليه، ما يبني ب
  .ويعده للحياة

ا ط  دان وبينهم رق الوال دث أن افت إذا ح ه إذا  ف اس بكفالت ى الن الأم أول ل، ف ف
  . فيها ذآرًا آان أو أنثى، ولم يقم بالولد وصف يقتضي تخييره)٣(آملت الشرائط

ة   ن قدام ال اب ور     : "ق ري، والث صاري، والزه ى الأن ول يحي ذا ق  ي،وه
ك شافعي)٤(ومال رأي)٥(، وال ور، وإسحاق، وأصحاب ال ي ث د )٦(، وأب م أح ، ولا نعل
  .)٧("خالفهم

  -:لى ذلكوالدليل ع
صنف  / ١ ي الم ـرزاق ف د الـــــ ـرجه عب ا أخـــ سند )٨(م ي الم ـد ف ، )٩(، وأحم

  وأبو داود في 

                                           
  ). ١٠٩٤(، الفقه على المذاهب الأربعة )ح ض ن(مادة ) ١٣/١٢٢(اللسان :  ينظر-)١(
  ). ٢/٣٢٨(سنة لسيد سابق ، فقه ال)٢٨٣(التعاريف للمناوي :  ينظر-)٢(
  مرضًـا   والخلق، والقدرة على التربية بألا تكون مريـضة        ،البلوغ، والعقل، والإسلام، والأمانة   :  شروط الحضانة  -)٣(

  .يمنعها من كفالة المولود، والحرية، وألا تكون متزوجة

ة لـسيد سـابق     فقـه الـسن   ) ١٠٩٦ -١٠٩٤(الفقه على المذاهب الأربعـة      : تفصيل هذه الشروط في   : وانظر

  ). ٥٣ -١٠/٣٠(، المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان )٣٣٢ -٢/٣٣٠(
  ). ٤/٢٣(، مواهب الجليل )١/٢٩٦(الكافي لابن عبد البر :  ينظر-)٤(
  ). ٨/٣٥٣(، حواشي الشرواني )٩/٩٨(روضة الطالبين :  ينظر-)٥(
   ).٤/١٧٩(، البحر الرائق )٤/٤١(بدائع الصنائع :  ينظر-)٦(
  ). ٨/١٩١( المغني -)٧(
)١٢٥٩٦) ٧/١٥٣ (-)٨ .  
)٦٧٠٧) ١١/٣١٠ (-)٩ .  



  

  

  -٦٧٧-

א א

سنن سنن  )١(ال ي ال دارقطني ف ستدرك  )٢(، وال ي الم اآم ف ي  )٣(، والح ي ف ، والبيهق
ه، عن جده           )٤(الكبرى رأة أتت النبي    :  من طريق عمرو بن شعيب، عن أبي أن ام

ت  لم، فقال ه وس اء،   : صلى االله علي ه وِعَ ي ل ان بطن ذا آ ي ه ول االله إن ابن ا رس ي
ال   ووحِجْري له حِوَاء، وثديي له سِقًاء،   ي؟ ق ه من أنت أحق   : "زعم أبوه أنه ينزعُ

  .واللفظ لأحمد" به ما لم تنكحي
  .ووافقه الذهبي" صحيح الإسناد: "وقال الحاآم

ه                  : قلت إسناد الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبي
  .)٥(ن جده، وقد تقدم تحقيق القول فيهع

  .)٦(وحسّنه الألباني في الإرواء
ودّل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما : ")٧(قال ابن القيم في الزاد 

د وصف  ديمها، أو بالول ع تق ا يمن الأم م م ب م يق ا ل ه من الأب م الأم أحق ب د، ف ول
  ".يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع

ل       شوآاني في الني ه : ")٨(وقال ال ه     " قول ى أن الأم       " أنت أحق ب ل عل ه دلي في
ه    ؛ ما لم يحصل مانع من ذلك آالنكاح،أولى بالولد من الأب     لتقييده صلى االله علي
لى ذلك آما حكاه صاحب البحر، وهو مجمع ع" ما لم تنكحي"وسلم للأحقية بقوله 

إن ال     ف ه ق ضانتها، وب ت ح اح بطل ا النك صل منه ة    ح شافعية والحنفي ك، وال  مال
  .)٩("وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه. والعترة
  
  
  

                                           
)٢٢٧٦) ٢/٢٨٣ (-)١ .  
)٢١٨) ٣/٣٠٤ (-)٢ .  
)٢٨٣٠) ٢/٢٥٥ (-)٣ .  
)١٥٥٤١) ٨/٤ (-)٤ .  
   ). ١٥٤( ص -)٥(
)٢١٨٧) ٧/٢٤٤ (-)٦ .  
)٥/٤٣٥ (-)٧ .(  
)٧/١٣٩ (-)٨ .(  
  ). ٤٦٢ -٥/٤٥٤(ابن القيم في الزاد  وانظر الخلاف في سقوط الحضانة بالنكاح عند -)٩(



  

  

  -٦٧٨-

א א

أ    / ٢ ي الموط ك ف ه مال ا أخرج رى   )١(م ي الكب ي ف ه البيهق ن )٢(، وعن ، واب
ال  )٣(بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة     سمعت القاسم   :  عن يحيى بن سعيد، ق

ه عاصم        آانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأ        : بن محمد يقول   دت ل صار، فول ن
اء المسجد،                   بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفن
فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدرآته جدة الغلام، فنازعته إيّاه حتى             

صديق       ر ال ا بك ال عمر   . أتيا أب رأة  وقال . ابني : فق ر     . ابني : ت الم و بك ال أب  لِّخ : فق
  .فما راجعه عمر الكلام: قال. نهبينها وبي

درك عمر          م ي د ل ات إلا أن القاسم بن محم ر    . ورجال الإسناد ثق ال ابن عب ق
ة   مهذا خبر منقطع في هذه الرواية، ولكنه مشهور مروي          : "البر  ،ن وجوه منقطع

ه عاصم         .  تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل     ،ومتصلة : وزوج عمر بن الخطاب أم ابن
ح الأنصاري      هي جميلة ابنة عا    ى أن    .. .. صم بن ثابت ابن أبي الأقل ل عل ه دلي وفي

م                  ه الحك عمر آان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن ل
ر في شيء                       ا بك م يخالف أب ي، ول والقضاء، ثم آان بعد في خلافته يقضي به ويفت

 وللأثر شاهد    )٤("منه ما دام الصبي صغيرًا لا يميز، ولا مخالف لهما من الصحابة           
ال        )٥(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه      ري عطاء الخرساني،      :  عن ابن جريج ق أخب

ال  اس ق ن عب ن اب صارية أم ابن  : ع ه الأن اب امرأت ن الخط ر ب ق عم م، طل ه عاص
ا                 ي فلقيها تحمله بمحسر، ولق    ا، ونازعه ده لينتزعه منه م ومشي، فأخذ بي د فُطِ ه ق

ابني منك       :إيّاه حتى أوجع الغلام، وبكى، وقال      ى أبي ب      . أنا أحق ب صما إل ر،  فاخت ك
ار   ،بَّشرها، وفِراشُها خير له منك حتى ي        جحريحها، و : وقال. فقضى لها به    ويخت

ه        . سوق بين قباء والمدينة   : ومحسر. لنفسه ا لقي جدت ة إنم ي أهل المدين وزعم ل
  .الشموس تحمله بمحسر

  
  
  
  
  

                                           
)١٤٥٨) ٢/٧٦٧ (-)١ .  
)١٥٥٤٣) ٨/٥ (-)٢ .  
)١/٤٢٢ (-)٣ .(  
  ). ٧/٢٨٩( التمهيد -)٤(
)١٢٦٠١) ٤/١٥٤( -)٥ .  



  

  

  -٦٧٩-

א א

اني عن ابن عباس       وإسناده ضعيف، لأن رواية عطاء بن أبي مسلم الخراس        
  . قبلهام فيتقوى ب)٢("لم يسمع من ابن عباس شيئًا: "يئ، قال العلا)١(مرسلة
ذا جعلت      لأن الأم أقرب إلى الطفل، وأشفق عليه، وأقوم ع        / ٣ لى مصالحه، ل

  .الحضانة لها
ة وسل      : "لمحتاجنى ا غ في م  جاء وع ولاي اث أليق       طوالحضانة ن ة، ولكن الإن

ة       د ملازم ا، وأش ام به ى القي بر عل ة، وأص ى التربي دى إل فق وأه ن أش ا؛ لأنه به
  .)٣("للأطفال

  -:وإليك مطلبان مرتبطان بالمبحث
  .أجرة الحضانة: المطلب الأول
  .مدة الحضانة: المطلب الثاني

  

−:א:אא
إ        ساء، ف رًا لمن      وإذا آانت الحضانة من حقوق الن ا أج ل عليه ن الإسلام يجع

ا دامت زوجة أو                       ستحقها الأم م ل أجرة الرضاع لا ت يتولاها، وأجرة الحضانة مث
ضون؛ لأن    دها المح ي ول دة لأب دة  معت ة الع ة، أو نفق ة الزوجي ا نفق ت  له  إذا آان

م                      ا إن ل اح، وأم ام النك رًا لقي ة؛ نظ ا ديان زوجة أو معتدة، ولوجوب الحضانة عليه
ة  ن زوج ة     تك ضانة، ونفق رة الح اع، وأج رة الرض ى الأب أج إن عل دة؛ ف  ولا معت
  .)٤(المحضون

ا أ * الى אمَ ه تع ¨ßN ®:  فلقول t$ Ï!¨ uθ ø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷, s! öθ xm 

È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9 $# 4 ’ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 

Ÿω ß# ¯= s3 è? ë§ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 Ÿω §‘ !$ ŸÒ è? 8ο t$ Ï!¨ uρ $ yδ Ï$ s! uθ Î/ Ÿω uρ ×Šθ ä9 öθ tΒ … çμ ©9 ⎯ Ïν Ï$ s! uθ Î/ 4 ’ n? tã uρ 

Ï^ Í‘# uθ ø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9¨ sŒ 3 ÷β Î* sù # yŠ# u‘ r& »ω$ |Á Ïù ⎯ tã <Ú# u s? $ uΚ åκ ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$ t± s? uρ Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ $ yϑ Îκ ö n= tã 3 

                                           
  . ٣٩٤١) ٢٠/١٠٧(تهذيب الكمال :  ينظر-)١(
  . ٥٢٢) ٢٣٨( جامع التحصيل -)٢(
، زاد  )٨/٢٠٠(م توجد الأم أو قام بها مانع، المغنـي          وانظر خلاف الفقهاء فيمن يلي الحضانة إن ل       ). ٣/٤٢٥ (-)٣(

  ). ١٠/٤٧(، المفصل )٤٥٠ -٥/٤٤٩(المعاد 
  .  تقدم في النفقة على الأولاد -)٤(



  

  

  -٦٨٠-

א א

÷β Î) uρ öΝ ›?Š u‘ r& β r& (# ûθ ãè ÅÊ ö yI ó¡ n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) Ν çF ôϑ̄=y™ !$̈Β Λ ä⎢ ø‹s?# u™ Å∃ρá ÷èpR ùQ $$Î/ 

3 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# ûθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# $ oÿ Ï3 tβθ è= uΚ ÷è s? Ö ÅÁ t/ 〈)١(.  

¨ßN ®: وفي قوله تعالى   t$ Ï!¨ uθ ø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& 〈 ه عام    : أحدهما: قولان أن

  -:أن المراد منه المطلقات، والدليل على ذلك وجهان: في آل أم، والثاني
أن االله تعالى ذآر هذه الآية عقيب آية الطلاق، فكانت هذه الآية تتمة تلك              / ١

ة                    ه إذا حصلت الفرق ا أن ا قبله الآيات ظاهرًا، وسبب التعليق بين هذه الآية وبين م
ا  صل التب ين         ح ن وجه د م ذاء الول ى إي رأة عل ل الم ك يحم ادي، وذل غض والتع

أنها ربما رغبت في : والثاني. أن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج المطلق      : أحدهما
ذا                         ان ه ا آ ل، فلم ال أمر الطف ى إهم دامها عل ك يقتضي إق التزوج بزوج آخر، وذل

ة جا   ى رعاي ات إل دات المطلق دب االله الوال ا ن ال قائمً ام الاحتم ال والاهتم ب الأطف ن
  .بشأنهم
د          : ما ذآره السدي قال   / ٢ ال بع الى ق ات؛ لأن االله تع دات المطلق راد بالوال  الم
ذه ة ه ’ ® الآي n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈"    ة ت الزوجي و آان ول

  .)٢( الزوجية لا لأجل الرضاعبسببباقية لوجب على الزوج ذلك 
 
 
ة• ن تيمي ال شيخ الإسلام اب ع  : " ق ي جمي ام ف و ع ل ه رج ه و الف ر أب وذآ

ر      ن جبي عيد ب ول س ولين، والخصوص ق ى ق ات عل تص بالمطلق دات أو يخ  ،الوال
د ضحاك،ومجاه سدي، وال ل، وال ليمان ، ومقات ي س ول أب وم ق رين، والعم  وآخ
ول     : قال القاضي  .  والقاضي أبي يعلى في آخرين     ي،الدمشق ذا نق ؤجر     وله ا أن ت له

  .نفسها لرضاع ولدها سواء آانت مع الزوج أو مطلقة
ت سوتهن     : قل ن وآ عات رزقه ت للمرض ا أوجب يهم، فإنه ة عل ة حج الآي

ة لا      بالمعروف لا زيادة على ذلك، وهو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة، والآي
زوج   تدل على هذا بل إذا آانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنف               اق ال

ة؛                     ة الزوجي د في نفق ة الول دخل نفق عليها آما لو آانت حاملاً فإنه ينفق عليها، وت
ة                         ة الحمل هي نفق إن نفق ذلك في حال الرضاع، ف ه، وآ لأن الولد يتغذى بغذاء أم

                                           
  ). ٢٣٣: ( البقرة-)١(
  ). ١/٦٨٦(، الدر المنثور )٢/١٠٦(، أحكام الجصاص )٦/١٠٠(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)٢(



  

  

  -٦٨١-

א א

ة         المرتضع، وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفق
  .)١(" في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة بسبب الرضاع آما ذآرةجديد

الى  ه تع ⎯£ ®: وقول èδθ ãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ xm Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? 

(#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Îκ ö n= tã 4 β Î) uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à) ÏΡ r' sù £⎯ Îκ ö n= tã 4© ®L xm z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ÷β Î* sù 

z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 £⎯ èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θ ã_ é& ( (#ρ ã Ïϑ s? ù& uρ / ä3 uΖ ÷ t/ 7∃ρ ã ÷è oÿ Ï3 ( β Î) uρ ÷Λ än ö | $ yè s? ßì ÅÊ ö äI |¡ sù 

ÿ… ã& s! 3“ u ÷z é& 〈)٢(.  

ر   ن آثي ول اب β÷ ®: " يق Î* sù z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 〈    ن ن، وه عن حمله أي إذا وض
ه،   طوالق، فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن ت             متنع من

ه،                        ا إلا ب ود غالبً وام للمول ذي لا ق بن ال اآورة الل أ، وهو ب ه باللب ولكن بعد أن تغذي
ه          ان علي ا يتفق ى م فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه عل

رة  ال،من أج ذا ق β÷ ®: وله Î* sù z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 £⎯ èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 〈الى ه تع  ®:  وقول
(#ρ ã Ïϑ s? ù& uρ / ä3 uΖ ÷ t/ 7∃ρ ã ÷è oÿ Ï3 ( 〈          أي ولتكن أمورآم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار 

رة            الى في سورة البق ال تع ‘§ Ÿω ®: ولا مضــارة،آما ق !$ ŸÒ è? 8ο t$ Ï!¨ uρ $ yδ Ï$ s! uθ Î/ 〈   ه وقول

الى β  ®: تع Î) uρ ÷Λ än ö | $ yè s? ßì ÅÊ ö äI |¡ sù ÿ… ã& s! 3“ u ÷z é& 〈  ر ل والم ف الرج أة أي وإن اختل
ذل الرجل                  افط ك، أو ب ى ذل لبت المرأة في أجرة الرضاع آثيرًا، ولم يجبها الرجل إل

ه                      ا استؤجرت ب و رضيت الأم بم ا، فل ه غيره سترضع ل قليلاً ولم توافقه عليه، فلي
  .)٣("الأجنبية فهي أحق بولدها

  
  
  
  

                                           
  . )٣٤/٦٥( مجموع الفتاوى -)١(
  ). ٦: ( الطلاق-)٢(
  ). ٤/٣٨٤(التفسير  -)٣(



  

  

  -٦٨٢-

א א

ان            و د إن آ ك أن الول ين ل ا يتب إن               من هن ه، ف ا لأبي د فراقه ه بع  في حضن أم
شرع ي ة،  ال ى المتبرع ا عل ر مثله ت أج دم الأم إذا طلب أجرة الرضاعة، وتق ه ب لزم

ديم الأم إذا طلبت أجر      : ")١(يقول ابن قدامة في المغني  ى وجوب تق وأما الدليل عل
الى ه تع ى المتبرعة فقول ا عل ¨ßN ®: مثله t$ Ï!¨ uθ ø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷, s! öθ xm È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( 

ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9 $# 4 ’ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 〈)٢( 
ه β÷ ®: وقول Î* sù z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& öΝ ä3 s9 £⎯ èδθ è?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 〈)فق، ولأ )٣ ى، وأش ن الأم أحن

ر ا أم ا آ  أولبنه ن غيره ه م ت أحق ب ا، فكان بن غيره ن ل ة م ت الأجنبي و طلب ا ل م
أجر  اعة ب ضانة،  رض ي الح ق الأم ف ا لح ا تفويت اع غيره ي رض ا؛ ولأن ف  مثله

د  رارًا بالول د     و،وإض رار بالول ب، والإض ضانة الواج ق الح ت ح وز تفوي   ؛ لا يج
ى الأبلغرض إسق الى عل ه االله تع ر من .. ...اط حق أوجب ا إن طلبت الأم أآث  فأم

ة  ا أو متبرع أجر مثله ن ترضعه ب د الأب م ا، ووج ر مثله ا؛ أج ه منه از انتزاع  ج
ه                  وم قول دخلت في عم ا ف ا ليس له ا م ا باشتطاطها، وطلبه  ®: لأنها أسقطت حقه

ßì ÅÊ ö äI |¡ sù ÿ… ã& s! 3“ u ÷z é& 〈.  

اف         א وأمّا   *  ،)٤( فقد اختلف فيها الفقهاء وذهب الجمهور الأحن
شافعية ة،)٥(وال ت   )٦( والحنابل ضانة إن طالب رة الح ة أج لأم المطلق ى أن ل ا،  إل  به

ه                      ال أبي ال فمن م ه م  ،وهي من مال الولد المحضون إن آان له مال، فإن لم يكن ل
  .أو من تلزمه نفقته

در الم ي ال اء ف ارخج م تك: "()٧(ت رة الحضانة إذا ل دة أج ن منكوحة ولا معت
ه ي غ) لأبي ر    يوه ي البح ا ف ه آم اعه ونفقت رة إرض ة .... ر أج م الأئم ال نج : وق

  المختار أنه عليه 
  ".نى في الحضانة، وآذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به السك

                                           
)٨/٢٠٠ (-)١ .(  
  . )٢٣٣: (البقرة -)٢(
  ). ٦: ( الطلاق-)٣(
  ). ٣/٥٥٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٢(البحر الرائق :  ينظر-)٤(
  ). ٣/٤٥٢(، مغني المحتاج )٧/٢١٤(نهاية المحتاج :  ينظر-)٥(
  ). ٣/٣٢٦(كشاف القناع :  ينظر-)٦(
)٣/٥٦١ (-)٧ .(  



  

  

  -٦٨٣-

א א

اف م إن الأحن شافعية ذ،ث لأم   وال سكن ل رة م وب أج ى وج وا إل  ةن الحاضهب
ي           ضانة الت رة الح ن أج ذا م سكن،ويعتبر ه ا م ن له م يك د إن ل ه الول ضن في تح
سكن                     د وي ه الول ا أن تحضن في ه، ويمكنه سكن في ا مسكن ت ان له  تستحقها، فإن آ

  .)١(تبعًا لها، فلا تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها
ا تجب أجرة الرضاع       : "...... يقول سيد سابق    ى       ،وآم  وأجرة الحضانة عل

ا       ،الأب وك له سكن ممل لأم م ن ل م يك داده إذا ل سكن، أو إع رة الم ه أج ب علي  تج
  ".تحضن فيه الصغير

ادم رة خ ه أج ذلك تجب علي ى )٢(وآ ان ، أو إحضاره إذا احتاجت إل ادم وآ خ
رًا ام   . الأب موس ن طع ة م ل الخاصّ ات الطف لاف نفق ذا بخ ساء،وه راش، وآ  ، وف

وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأوليّة التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة تجب من        
الأداء أو          سقط إلا ب ة الأب لا ي ي ذم ا ف ون دينً ا، وتك نة به ام الحاض ين قي ح

  .)٣("الإبراء
شرع وأق  صوص ال ي ن ل ف ة   وتأم رأة المطلق ظ حق الم ي حف اء ف وال الفقه

ا،         ، والحضانة ، الرضاعة رةالحاضنة، تجد أن لها أج     ة مناه  مع أن قرب ولدها غاي
ا                      الي، ويراعي عاطفته ا الم ك يحفظ الإسلام حقه ده، ومع ذل ومنتهى سؤلها لوال
ل أم     ا آمث رة، ومثله ع الأج ل دف ى الرج د، ويوجب عل اس بالول ى الن ا أول فيجعله

  .ضع ولدها، وتأخذ أجرهاموسى تر
  -:وإذا تبين لك ذلك، فاعلم أن الولاية على الطفل نوعان

  . والنكاح،نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال
ل من                  دم آ ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع، وق

ي    الأبوين فيما جعل له من ذلك؛ لتمام مصلحة الولد، و        ى من يل توقف مصلحته عل
ا،  فولما آان النساء أعر. ذلك من أبويه، وتحصل به آفايته    بالتربية، وأقدر عليه

  .وأصبر، وأرأف، وأفرغ لها، قدِّمت الأم على الأب
دِّم                  ه في البضع، ق اط ل ولما آان الرجل أقوم بتحصيل مصلحة الولد، والاحتي

  .الأب على الأم

                                           
  ). ٧/٢١٤(، نهاية المحتاج )٣/٥٦٠(الدر المختار :  ينظر-)١(
حفظه :  وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية؛ والظاهر أنهم يفرقون بين مصالح المحضون وبين خدمته، فمصالحه              -)٢(

، وأمّـا   وتربيته وتهذيبه، وعليها تأخذ الأم أجرة الحضانة، لأن الحضانة للحفظ والنظر في مصالح المحـضون              

  .بتنظيف بدنه وملابسه، فعلى الوالد إخدامه إن كان موسرًا، أو إعطاء الأم أجرة تستأجر بها خادمًا: خدمته

  ). ٣/٤٥٢(، مغني المحتاج )٣/٥٦١(الدر المختار : ينظر
  ). ٢/٣٣٣( فقه السنة -)٣(



  

  

  -٦٨٤-

א א

ن م ي الحضانة م ديم الأم ف ر  فتق ال، والنظ اط للأطف شريعة والاحتي حاسن ال
  .)١(لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج آذلك

  

−:א:אא
ى     ساء، عل ة الن ن خدم صغيرة ع صغير أو ال تغنى ال ضانة إذا اس ي الح تنته

  .اختلاف بينهم في تحديد فترة الاستغناء
لام ق         * سبع سنين، وبعضهم          الأحناف قالوا مدة الحضانة للغ درها بعضهم ب

: أحدها: والأول هو المفتى به، ومدتها في الجارية على قولين        : قالوا. بتسع سنين 
د         تحتى تبلغ حدّ الشهوة، وقدّر    : والثاني. حتى تحيض  ان الول إذا آ  بتسع سنين، ف

ه                ان ل في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه بعد هذا السن، فإذا بلغ الولد عاقلاً رشيدًا آ
مه         ه ض لاق، فلأبي د الأخ ون فاس ه، إلا أن يك ضانة أبي ي ح ى ف رد ولا يبق أن ينف

رًا ضمها      . تبرع والده بها  يتأديبه، ولا نفقة للبالغ إلا أن       و وأمّا الأنثى فإن آانت بك
  .)٢(لنفسه
غ،           )٣( وذهب المالكية  * ه حتى يبل لام من حين ولادت دة حضانة الغ  إلى أن م

  .، ويدخل بها الزوجومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج
ولا تخيير عند الأحناف والمالكية؛ استدلالاً بحديث رسول االله صلى االله عليه            

م تنكحي         : "وسلم ا ل ه م م تكن هي أحق          " أنت أحق ب ل ل ر الطف و خي ه إلا إذا  ول ب
  .اختارها

اف    م بوجه من الوجوه؛ لأن الأحن أتى له م لا يت أن استدلا له ه ب ويجاب عن
د                قالوا إن الأب أحق ب     ه وسلم ق الغلام والجارية إذا استغنى، والنبي صلى االله علي

ا    ين أن             حكم له ب م يفرق ب نكح، ول م ت ا ل ذي             لأم م سن ال صبي ال وغ ال ل بل نْكِح قب  تَ
  .يكون عنده أو بعده، فخالفوا نص الحديث

  -:أن الحديث اقتضى أمرين: وثانيًا
  .أنها لا حق لها في الولد بعد النكاح: 

ان، أحدهما                أ: א ه حالت ه ل ا أحق ب أن : نها أحق به ما لم تنكح، وآونه
  .يكون الولد صغيرًا لم يميز، فهي أحق به مطلقًا من غير تخيير

اني ة          : الث ذه الأولوي ن ه ضًا، ولك ه أي ق ب ي أح ز، فه ن التميي غ س أن يبل
شرط،           دير ال مشروطة بشرط، والحكم إذا عُلِق بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا على تق

                                           
  ) . ٥/٤٣٧(زاد المعاد :  ينظر-)١(
  ). ٣/٣١٦(، شرح فتح القدير )١/٤٠٥(جصاص القرآن للَ، أحكام )٢/٤٢(بدائع الصنائع :  ينظر-)٢(
  ). ٧/٢٩٠(الاستذكار :  ينظر-)٣(



  

  

  -٦٨٥-
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ينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لها، وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة            وح
  .على تخييره

  
ر،         ك إبطال أحاديث التخيي ولو حمل على إطلاقه، وليس بممكن، لا ستلزم ذل
ك                 وأيضًا إن قيدتموه بأنها أحق به إذا آانت مقيمة، وآانت حرة، ورشيدة وغير ذل

ذي          من القيود التي لا ذآر لشيء      لت  د منها في الأحاديث البتة، فتقييده بالاختيار ال
  .)١(عليه السنة، واتفق عليه الصحابة أولى

  

  

ل                   * إن الطف ة، ف دة معلوم ا م تى  م وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس له
  . واختار أحدهما آان له، سواء آان ذآرًا أو أنثى،ميز بين أبيه وأمه

  
  

  
ن ماجة     )٣(، وأحمد في المسند     )٢(فعي في الأم  واستدلوا بما أخرجه الشا    ، واب

ار   )٥(، والترمذي في السنن)٤(في السنن  ن حز  )٦(، والطحاوي في مشكل الآث م ، واب
                                           

  ). ٤٧٧ -٥/٤٧٦(زاد المعاد :  ينظر-)١(
)٥/٩٢ (-)٢ .(  
)٧٣٥٢) ١٢/٣٠٧ (-)٣ .  
)٢٣٥١) ٢/٧٨٧ (-)٤ .  
)١٣٥٧) ٣/٦٨٣ (-)٥ .  
)٣٠٨٥ (-)٦ .(  



  

  

  -٦٨٦-
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رأة         :  من حديث أبي هريرة    )١(في المحلى  خيّر النبي صلى االله عليه وسلم رجلاً وام
لم   ه وس ول االله صلى االله علي ال رس لام، فق ر الغ ا، فخيّ ا لهم ذا : "وابنً لام ه ا غ ي

  .واللفظ لأحمد" أبوك، وهذه أمك اختر
م    ....حديث حسن صحيح  : قال الترمذي   والعمل على هذا عند بعض أهل العل

ه إذا       : قالوا. من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم        ين أبوي يخير الغلام ب
 الحديث   وصحح إسناد  . وهو قول أحمد وإسحاق   وقعت بينهما المنازعة في الولد،      

ات          ه ثق ال فإسناده صحيح، رجال الشيخ أحمد شاآر في تحقيق المسند، وهو آما ق
سنن وهو  ه أصحاب ال ار، روى ل ة الفارسي الأبّ ي ميمون ر أب شيخين غي رجال ال

  .)٢(ثقة
دي في المسند     و،  )٣( وله قصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف       * ، )٤(الحمي

سنن ي ال دارمي ف سنن)٥(وال ي ال و داود ف ى، )٦(، وأب ي المجتب سائي ف ، )٧(والن
رى ي الكب ي ف ن  )٨(والبيهق اد، عن هلال ب ي زي ريج، أخبرن ن ج  من طرق عن اب

ال ،أسامة ة رجل صدق ق ولى من أهل المدين لْمي م ة سَ ا ميمون ا :  أن أب ا أن بينم
ا                        د طلقه اه، وق ا، فادعي ا ابن له رأة فارسية معه ه ام رة، جاءت جالس مع أبي هري

ابني،       : رة، ورطنت له بالفارسية   يا أبا هري  : زوجها، فقالت  ذهب ب زوجي يريد أن ي
ال        )٩(استهما عليه : فقال أبو هريرة   ا فق اقني    : ، رطن لها بذلك، فجاء زوجه من يح

ى             : في ولدي، فقال أبو هريرة     اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إل
ده فقالت             ا رسول   : رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأنا قاعد عن  االله إن زوجي     ي

ال رسول االله          ةيريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنب            ي، فق د نفعن ، وق
ا  ال زوجه ه، فق تهما علي لم اس ه وس ال : صلى االله علي دي؟ فق ي ول اقني ف ن يح م

                                           
)١/٣٢٦ (-)١ .(  
  . ٨٤٧٤) ١٢١٣( التقريب -)٢(
)١٢٦١١) ٧/١٥٧ (-)٣ .  
)١٠٨٣) ٢/٤٦٤ (-)٤ .  
)٢٢٩٣) ٢/٢٢٣ (-)٥ .  
)٢٢٧٧) ٢/٢٨٣ (-)٦ .  
)٣٤٩٦) ٦/١٨٥ (-)٧ .  
)١٥٥٣٦) ٨/٣ (-)٨ .  
إنما قدم التخيير؛ لاتفاق    ): "٥/٤٦٩( واختلف في تقديم القرعة على التخيير، والراجح ما قاله ابن القيم في الزاد               -)٩(

، وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث، وبعـضهم لـم             به لراشدينألفاظ الحديث عليه، وعمل الخلفاء ا     

يذكرها، وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي االله عنه، فقدِّم التخيير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيير،                  

  ). ٦/٢٦٦(، عون المعبود )٧/١٤٠(نيل الأوطار :وانظر" تعينت القرعة طريقًا للترجيح إذا لم يبق سواها



  

  

  -٦٨٧-
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فأخذ بيد " هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت     ": النبي صلى االله عليه وسلم    
  .ي داودواللفظ لأب" أمه فانطلقت به

  .)٢( عنه، وآذا الألباني في الإرواء)١(وصححه ابن القطان فيما نقله الحافظ
ت ريج   : قل ن ج دليس اب ن ت ا يخشى م ناده صحيح، وزال م صريحه ؛ إس لت
  .بالسماع

أثير             : قالوا والحديث المتقدم حجة في تخيير الأنثى، لأن آون الطفل ذآرًا لا ت
ظ    م إن لف ذآر، ث ي آال ل ه م ب ي الحك ه ف ا  ل شارع، وإنم لام ال ن آ يس م صبي ل ال

أثير؛                  هالصحابي حكى القصة، وأن    ه لا ت ين أن اط تب ح المن إذا نقّ ا آانت في صبي، ف
  .)٣(لكونه ذآرًا
سند  * ي الم د ف رج أحم سنن )٤( أخ ي ال و داود ف ي  )٥(، وأب سائي ف ، والن
رى سنن )٦(الكب ي ال دارقطني ف ستدرك )٧(، وال ي الم اآم ف ي  )٨(، والح ي ف ، والبيهق

 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، عن  )١٠(، وابن الأثير في أسد الغابة     )٩(كبرىال
ع       سلم              اأبيه، عن جده راف ه أن ت ه أسلم، وأبت امرأت ، فأتت النبي     )١١(بن سنان أن

ع  . ابنتي، وهي فَطِيم أو شبهه  : صلى االله عليه وسلم فقالت     ال راف ال  . ابنتي : وق فق
ه وسلم         د   : "له النبي صلى االله علي ة اقع ا   " ناحي ال له ة   : " وق د  " اقعدي ناحي فأقع

ال      م ق ا، ث ا : "الصبية بينهم ا   " ادْعُوَاه ى أمه ه     . فمالت إل ال النبي صلى االله علي فق
  .واللفظ لأحمد. فمالت إلى أبيها، فأخذها" اللهم اهْدِها: "وسلم

  .ولم يخرجاه" صحيح الإسناد: " قال الحاآم

                                           
  . )٤/١٢(التلخيص الحبير  -)١(
)٢١٩٣) ٧/٢٠٢( -)٢ .   
  . )٦/٢٦٦(، عون المعبود )١/١٣١(مغني المحتاج : ينظر -)٣(
)٢٣٧٥٧) ٣٩/١٦٨ (-)٤ .  
)٢٢٤٤) ٢/٢٧٣ (-)٥ .  
)٦٣٨٥) ٤/٨٣ (-)٦ .  
)٤/٤٣ (-)٧ .(  
)٢٨٢٨) ٢/٢٢٥ (-)٨ .  
)١٥٥٣٨) ٨/٣ (-)٩ .  
)٢/١٩٢ (-)١٠ .(  
، نيـل الأوطـار   )١١/٤١٢(، المغنـي  )٢/٣٥٩(المدونـة  : ف في ثبوت الحضانة للأم الكافرة في    الخلا:  ينظر -)١١(

  ) . ٢/١٩٤(، الإقناع )٥/٢٥٣(، حاشية ابن عابدين )٧/١٤١(



  

  

  -٦٨٨-
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شوآاني ال ال ر، و: "ق ناده اختلاف آثي ي إس ن وف ة، ورجح اب ه مختلف ألفاظ
ل، وفي         : وقال ابن المنذر  . )١(القطان رواية عبد الحميد بن جعفر      ه أهل النق لا يثبت

اآم    . إسناده مقال  رة اسمها           . ولكن قد صححه الح دارقطني أن البنت المخي ر ال وذآ
رة وزي  . عمي ن الج ال اب ن روى أن  : وق ة م ح  هرواي ا أص ان غلامً ن  .  آ ال اب وق
ان  ح رو ": القط و ص تلاف      ل صتان لاخ ا ق ل أنهم ت لاحتم ا بن ن روى أنه ة م اي
  .)٢("المخرج

ع                : قلت إسناده حسن، فيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد االله بن الحكم بن راف
  .)٣(من رجال مسلم، صدوق

  .)٤(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
  .والحديث نص على تخيير الجارية آالغلام

ا "لحديث أن الجارية آانت وأجيب عنه بأنه جاء في لفظ ا      ا   " فطيمً ذا قطعً وه
ه دون الخمس، و اهر أن سبع، والظ سبعأدون ال ه دون ال رون من ل تم لا تخي ، )٥(ن

زت                      ة مي ز، والجاري ر التميي دهم في التخيي ر عن سن المعتب أن ال شافعية ب وأجاب ال
  .ولذا خيرت
الوا     * ة فق ى،             :  وأمّا الحنابل ذآر والأنث دة الحضانة سبع سنين لل ولكن إذا   م

ا                 بلغ الصبي سبع سنين، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازع
ان  صبي، فك ر ال دهما  خي ار أح ه اخت م أن شرط أن لا يعل ا ب ار فيه ن اخت ع م م

عليه في التربية فيشب فاسدًا، وأما الأنثى فإنها متى بلغت           لسهولته، وعدم التشدد  
صيانة،   ف رض من الحضانة الح    غ لأن ال  سبع سنين فأآثر آانت من حق أبيها؛       ظ وال

ظ، والأب فوالح ى حف اج إل ا تحت ا؛ لأنه د أبيه ون عن ي الك سبع ف د ال ة بع ظ للجاري
سبع     ت ال ا إذا بلغ صونها؛ ولأنه ا وي ن يحفظه ى م اج إل إن الأم تحت ذلك؛ ف ى ب أول

                                           
ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيـه،            : "٢٣٣) ٦/١٠٤( قال الحافظ في تهذيب التهذيب       -)١(

). وفيه أن المخير صـبي (غير حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه عن جده ) ير صبيةوفيه أن المخ (عن جده   

 حـديث أبـي     أعلّ على من خلطهما، ومن      وأُنْكِر، لاختلاف السياق فيهما،     ٢٣٧٥٥) ٣٩/١٦٦(المسند  : وانظر

  . جعفر بابن سلمة
  . ) ٧/١٤٠(نيل الأوطار  -)٢(
  . ٣٧٨٠) ٥٦٤(ريب ، التق٢٢٥) ٦/١٠١(تهذيب التهذيب :  ينظر-)٣(
)٢٢٤٤ (-)٤ .(  
  ). ٥/٤٧١(زاد المعاد :  ينظر-)٥(
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قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى االله عليه وسلم عائشة وهي ابنة             
  .)١(ع، وإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليها، والمالك لتزويجهاسب

دليل،                     * وة ال شافعية؛ لق ول ال ول ق وم أن الق ة الق  والراجح بعد النظر في أدل
ين الأب والأم                   ز ب د التميي ة بع لام والجاري ر الغ ا     إنوالتعليل في تخيي وفرت فيهم  ت

ى      شروط الحضانة، ولاشك أن الأم إذا توفرت فيها شر         وط الحضانة آانت قادرة عل
ا      ا زوجه ت تزويجه اء وق صالحها، وإن ج ي م ر ف ا، والنظ ت وحفظه ة البن رعاي

  .أبوها بمن يراه آفوًا لها
دة الحضانة                     * اء م د انته ى الآخرين بع وين عل  وعلى آل فإن تقديم أحد الأب

زاد      يم في ال ن الق ول اب د، يق ه مصلحة الول ر أو : ")٢(يراعى في دمناه بتخيي  فمن ق
و آانت الأم أصون من                   قرعة بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ول

ى قرعة ات إل ه، ولا التف دمت علي ه ق ر من ذه ،الأب وأغي صبي في ه ار ال  ولا اختي
ك،            ى ذل ساعده عل الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من ي

ر        لم يلتفت إلى اختياره، وآان عند من هو أ         نفع له، وأخير، ولا تحتمل الشريعة غي
$ ®: واالله تعالى يقول  ..... هذا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# ûθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Ï= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ 

â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ït ù: $# uρ 〈)٣(.  

سن ال الح ي  : وق ه ف ت الأم تترآ إذا آان وهم، ف وهم، وفقه وهم، وأدب علم
ه من               المكتب، وتعلم  وه يمكن ه، وأب ه القرآن، والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقران

وين              اذلك، فإنه  ى أخل أحد الأب ذلك العكس، ومت ر ولا قرعة، وآ  أحق به بلا تخيي
ى                   ه وأول ه، فهو أحق ب راع ل .. .. بأمر االله ورسوله في الصبي وعطّله، والآخر م

ة       (قال شيخنا    ذا الح     ): يعني شيخ الإسلام ابن تيمي يس ه راث       ول ق من جنس المي
ل                     قًا أو صالحًا، ب وارث فاس ان ال ولاء، سواء آ اح، وال الذي يحصل بالرحم، والنك
ه                         ه، وفعل م ب ى الواجب، والعل درة عل ا من الق د فيه هذا من جنس الولاية التي لاب

ان   ال . بحسب الإمك رأة لا تراعي مصلحة       : ق زوج ام در أن الأب ت و ق ه، ولا  افل بنت
ال               تقوم بها، وأمها أقوم      ا، ق لأم قطعً ا ل ضرّة، فالحضانة هن ك ال : بمصلحتها من تل

ا،                     وين مطلقً ديم أحد الأب ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تق

                                           
، وذكر ابن القيم حكمًا أخرى في تسليم الجارية لأبيها بعد الـسبع             )٩/٤١٩(، الإنصاف   )٨/١٩٣(المغني  :  ينظر -)١(

  ). ٥/٤٧٢(في الزاد 
)٥/٤٧٦ (-)٢ .(  
  ). ٦: ( التحريم-)٣(



  

  

  -٦٩٠-

א א

دهما   ين أح ه لا يتع ى أن ون عل اء متفق ا، والعلم وين مطقً ين الأب د ب ر الول ولا تخيي
  ." المحسنمطلقًا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل

اء   *  ولذا فإن الواجب على آل رجل وامرأة أن يفقها قضية التخيير عند انته
مدة الحضانة، وأن الحكمة منها مصلحة الولد، فيراعيا هذه المصلحة، ويحمدا االله 

  .أن آفل لابنهما ما يترتب عليه حفظ مصالحه، والقيام بشؤونه



  

  

  -٦٩١-

א א

א :א
  حقوقها المعنوية  :المبحث الخامس

   في مهنة أهلهFرسول االله  -
   لحال زوجتهFتقراؤه اس -
  مراعاة الغيرة عند المرأة -
  Fوفاء الرسول  -
   لنسائهFمؤانسة النبي  -
   على نسائه، ومدارته لهنFصبره  -
   لحاجات النساء النفسيةFتقديره  -
  ه في معتكفه يستقبل زوجتFرسول االله  -
   يأبى إجابة دعوة الطعام حتى تصحبه زوجتهFرسول االله  -
  لزوجاتهFتواضعه  -



  

  

  -٦٩٢-

א א

א −:א:א
د، ومحضن     المرأة عاطفة تتدفق، ومش   اعر تتألق، جعلها الإسلام سكن الوال

ال               القوارير فق : الولد، وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالرفق بها، وشبهها ب
  .)١("رويدك يا أنجشه سوقك بالقوارير"

تح      ال الرامهرمزي   : ")٢(يقول الحافظ في الف ساء    آنى : ق القوارير   عن الن  ؛ ب
ساء   ة، والن ن الحرآ رقتهن، وضعفهن ع ة  ل ة واللطاف ي الرق القوارير ف شبّهن ب ي

  ".وضعف البنية
ساء فأشبعه،                   ذا الجانب في الن وقد راعى رسول االله صلى االله عليه وسلم ه

ه،    دقربه، ودماثة أخلاقه، ولا غرو فق      دل على ذلك حسن عشرته، وطيب        اه رب  زآ
y7 ®: وامتدح خلقه فقال   ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã 〈)ك لتعجب ح      )٣ رى بعض      وإن ين ت

ا، وآساها، وأسكنها، لكن لم يرعَ يومًا       هالرجال يرى أنه أعطى المرأة حقها فأطعم      
ا               ،نفسيتها  ولم يتفهم حاجاتها المعنوية، ومتطلباتها النفسية، وستقف من خلال م

ا ى معنوياته اظ عل رأة، والحف سية الم اة نف ى ضرورة مراع من خلال . سيأتي عل
  :)٤( في التعامل مع زوجاتههدي رسول االله صلى االله عليه

                                           
) ٥/٢٢٧٦.. .. (ما يجوز من الـشعر والرجـز والحـداء          :  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، باب        -)١(

أمـر الـسواق    رحمة النبي صلى االله عليه وسلم للنـساء، و        : ، ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب      ٥٧٩٧

  . ٢٣٢٣) ٤/١٨١١(مطاياهن بالرفق بهن 
)١٠/٥٤٥ (-)٢ .(  
  ). ٤: ( القلم-)٣(
أحاديث معاملة النبي صلى االله عليه وسلم لأهل بيتـه درايـة       "  تعدّ الأستاذة ريم السويلم بحث الدكتوراه بعنوان         -)٤(

  ". ورواية



  

  

  -٦٩٣-

א א

מ/١ א −:א
ه                      ه مع أزواجه أحسن الهدي وأتم وآان هديه صلى االله عليه وسلم في بيت
ه، ومساعدتهم في                  وأآمله، فقد آان يقضي عامة وقته الذي في بيته في مهنة أهل

اب        أعمالهم، رفقًا بهم، ورحمة وشفقة عليهم، أخ       اب الأدب، ب : رج البخاري في آت
ما آان النبي    : سألت عائشة :  من طريق الأسود قال    )١(آيف يكون الرجل في أهله؟    

ه ؟ قال              إذا حضرت            : تصلى االله عليه وسلم يصنع في أهل ه، ف ة أهل ان في مهن آ
ان   . الصلاة قام إلى الصلاة    ال      )٢(وأخرج ابن حب شة لقلت  :  من طريق عروة ق : عائ

ؤمنين  ا أم الم ان       ي لم إذا آ ه وس لى االله علي ول االله ص صنع رس ان ي يء آ  أي ش
ع         )٣(ما يفعل أحدآم في مهنة أهله يخصف      : عندك؟ قالت  ه، ويرق ه، ويخيط ثوب  نعل

  .دلوه
מ/٢ א א −:א

اب  اح، ب اب النك ي آت حيحه ف ي ص اري ف رج البخ ساء : أخ رة الن غي
اب ا)٤(ووجدهن اب، ومسلم في آت ضائل، ب شة: لف ضائل عائ ، من طريق )٥(في ف
إني لأعلم إذا   : " قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  عن عائشة قالت   ،عروة

ي غضبىآ ك؟ : فقلت:  قالت"نت عني راضية، وإذا آنت عل ن تعرف ذل ومن أي
ولين    عأما إذا آنت    : " قال د، وإذا آنت غضبى        : ني راضية، فإنك تق . لا ورب محم
واللفظ " هجر إلا اسمك  اأجل، واالله يا رسول االله، ما       : قالت"  ورب إبراهيم  لا: قلت

  .لمسلم
ساسه،   * ة إح ه، ويقظ ة عاطفت ل، ورِقّ ة الرج ن فطن ديث إن م ي الح  وف

ن  ه، م ال زوجت تقراؤه لح افاس ا،عله ه  ، وقوله ل إلي ق بالمي ا يتعل ا، فيم  وحرآاته
زم برضا عائشة   ج عليه وسلم     لأنه صلى االله   ن؛، والحكم بما تقتضيه القرائ    وعدمه

ذآر            .. ..! وغضبها بمجرد ذآرها لاسمه وسكوتها     التين من ال ر الح ى تغي فبنى عل
  .)٦(والترك، تغير الحالين من الرضا والغضب

م      ع، ث ة، والتتب ى الملاحظ ائم عل صحيح الق ي ال نهج العلم يل للم ذا تأص وه
شك المفضي       استنتاج الحقيقة، والتحقق منها، وليس المنهج القائم على         الظن وال

  .للخلاف والشقاق
                                           

)٥٦٩٢) ٥/٢٢٤٥ (-)١ .  
)٥٦٧٦) ١٢/٤٩٠ (-)٢ .  
  ). خ ص ف( مادة ) ٢/٣٨(النهاية " كان يخرزها: يخصف نعله، أي: " ثير قال ابن الأ-)٣(
)٤٩٣٠) ٥/٢٠٠٤ (-)٤ .  
)٢٤٣٩) ٤/١٨٩٠ (-)٥ .  
  ). ١١/٥١٥(، إرشاد الساري )٢٠/٢١٠(، عمدة القارئ )٩/٤٠٧(فتح الباري :  ينظر-)٦(



  

  

  -٦٩٤-

א א

وداد • ن ال اطره م وب خ ا ين ب بم عار الحبي ة إش ن الحكم ه م ا أن في  آم
ى   ا والأس ل الرض ة دلائ ة بمعرف اب، والعناي زن.. والعت رح والح سن .. والف لح

ة،             .. التصرف مع أسبابها   ات الزوجي ك من علاج للخلاف والمشكلات  وما يورثه ذل
  .سعيدة.. هادئة.. بحياة آمنة نالأسرية، ليهنأ الزوجا

 ــ غضب عائشة  • رط  ـــ  رضي االله عنها  ـ على النبي صلى االله عليه وسلم لف
ك     ،غيرتها عليه، أو لعوارض الحياة اليومية      ا ونحو ذل ا وأعبائه  ، ومكابدة متاعبه

ان غضبها معصية،                    ك لك مما لا حرج في التأثر به مع بقاء أصل المحبة، ولولا ذل
  .ذ ليس آهجر أحد من الناسوهجره آبيرة، إ

ا     ال في       -أجل   : وعندما تأمل قوله ا         -التصديق وهي تق ا رسول االله م  واالله ي
دًا       ا ا في حال       .. .. هجر إلا اسمك، حصر لطيف ج رت أنه سلب       أخب ذي ي  الغضب ال

ا، الممتزجة    ، ورأيه .العاقل اختياره   لا تنفك عن المحبة العظيمة المستقرة في قلبه
ي  صادقة ف ا، ال تبروحه ا، وإن آان ا عواطفه ر عنه ة، وتعب سمية اللفظي رك الت  تت

ا      ى أنه ا                    بالهجران؛ لتدل عل ه، فقلبه ا في ار له ذي لا اختي صدود ال ذا ال ألم من ه  تت
  .)١(معلق بذاته الكريمة صلى االله عليه وسلم، ممتلئ مودة ومحبة

ره من              -رضي االله عنه  - وفي اختيارها    * سلام دون غي ه ال راهيم علي ر إب  ذآ
د فطنتهالأن ى مزي ة عل اء دلال ابي دّة ذآائه لم ؛ا، وح ه وس ي صلى االله علي  لأن النب

د من هجر الاسم                   ،أولى الناس به   ا ب  آما نص عليه القرآن الكريم، فلما لم يكن له
  .)٢(الشريف أبدلته بما هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة

ال * ن بط ال اب ساء،   :  ق ى الن صبر عل ه ال اء،   في ن الجف نهن م دو م ا يب وم
وبتهن                  ا، فعفي عن عق والحرج عند الغيرة، لما جبلن عليه منها، وأنهن لا يملكنه

  .)٣(وعذرهن االله فيه.. .. على ذلك 
  

  

                                           
  ). ٢٠/٢١١(، عمدة القارئ )٩/٤٠٨(، فتح الباري )٦/٢٦٢(، شرح الأبيّ )٧/٤٤٦(إكمال المعلم :  ينظر-)١(
  ). ٢٠/٢١٠(، عمدة القارئ )٩/٤٠٨( فتح الباري -)٢(
  ). ٧/٣٥٢( شرح ابن بطال -)٣(



  

  

  -٦٩٥-

א א

א/٣ א −א
اب  اح، ب اب النك ي آت ي صحيحه ف اري ف رة: أخرج البخ ديث )١(الغي ن ح ، م

يه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات آان النبي صلى االله عل  : أنس قال 
ا  )٣( بصحفة )٢(المؤمنين ه وسلم في                 فيه ام، فضربت التي النبي صلى االله علي  طع

ه وسلم         )٥(، فسقطت الصحفة، فانفلقت   )٤(بيتها يد الخادم    فجمع النبي صلى االله علي
ول         صحفة، ويق ان في ال ذي آ غارت  ": فِلَقَ الصَّحْفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام ال

ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة         " أمكم
  . بيت التي آسرت آسرت صحفتها، وأمسك المكسورة فيالصحيحة إلى التي

 وفي الحديث ما آان عليه نبي الأمة صلى االله عليه وسلم من رفق عظيم،                *
ك    ر ذل ضرائر، وأث سائه ال ع ن يم م صرف حك ل، وت ي  وصبر جمي ويم ف ق الق الخل

ة   ات الطارئ واء الأزم ائرة، واحت شاعر الث ة الم ادي الأضرار  ،تهدئ ا وتف  وعلاجه
  .المحتملة

ر   رب أآث لم     .... ولنقت ه وس لى االله علي ب ص ت الحبي ى بي دلف إل إذا .. ون ف
شة          ا    -الخادم يحمل طعامًا صنعته ضرة عائ ه رسول االله        -رضي االله عنه ل من  ليأآ

ي ب لم ف ه وس اصلى االله علي ن أصحابه .. .. يته الاً م ئ رج ت مل شة .. والبي وعائ
صحف  .. مشغولة بإعداد الطعام لضيوف زوجها   ه ال ، فتتحرك  ةفترى الخادم بين يدي

سها    .. وتغتم لمرآه .. .. وتحتدم عواطفها   .. حمية الغيرة في خواطرها      فلا تملك نف
ه             ا في ى الأرض بم ى مرأى    ع.. .. حتى تضرب إناء ضرتها، فيتصدع، ويتناثر عل ل

لم  ه وس لى االله علي ول االله ص ن رس سمع م ة .. .. وم ك بطمأنين ح ذل و يلم وه
دوء ه.. .. وه وم حبيبت نفس هم رى.. .. ويت ذر الغي ا .. ويع ن لومه رض ع ويع
ا الكلام  .. وعتابه و ب ا ول ن تأديبه ضرب ع ق   .. وي ى فل مِّ إل عه الج وي بتواض ويه

ارة   .. ويتودد.. الصحفة، وأشلاء الطعام فيجمعها من الأرض وهو يردد        أرق عب .. ب
ذار    .. وأعذب بيان  وا " وأجمل اعت م    ،آل ه صلى     "  غارت أمك ه وسلم     وقول االله علي

 لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل        ؛ منه صلى االله عليه وسلم     ااعتذ" غارت أمكم "

                                           
)٤٩٢٧) ٥/٢٠٠٣ (-)١ .  
، إرشـاد الـساري     )٥/١٥٩(الفـتح   : ينظر تحقيق القول فـي المبهمـة فـي        .  الراجح أنها زينب بنت جحش     -)٢(

)١١/٥١٢ .(  
كلة ئالقِصَاع الجفنة، ثم القَصْعة تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم الم            كالقصعة إناء، وأعظم     حفة الص -)٣(

  . تشبع الرجلين والثلاثة

  ). ص ح ف(مادة ) ٩/١٨٧(، اللسان )٣/١٣(النهاية : ينظر
  ). ٥/١٥٧(الفتح : ينظر. عنها، وأبهمت تفخيما لشأنها،  هي عائشة رضي االله-)٤(
  ). ف ل ق(مادة ) ٣/٤٧٢(، النهاية )٢/١٩٥(لأنوار  مشارق ا:ينظر: انكسرت:  أي-)٥(



  

  

  -٦٩٦-

א א

ى             در عل نفس بحيث لا يق يجرى على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مرآبة في ال
  .)١(دفعها

شة رضي              عليه حديث عدله صلى االله   وفي ال  رّم عائ صافه حيث غ  وسلم وإن
اب      ي آت ي صحيحه ف اري ف وب البخ ه بّ ا، وعلي ديها عليه صحفة لتع ا ال االله عنه

  .)٢(إذا آسر قصعة أو شيئًا لغيره: المظالم، باب
מ/٤ א −:א

ه   هلم تكن محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وحنو  ه، ووفائ  على زوجات
اة                     لهن مقصور  اء حال الحي ة والوف ك المحب ل تعدت تل اة فحسب، ب على حال الحي

اب                       صار، ب اة الزوجة، أخرج البخاري في صحيحه في مناقب الأن د وف : لتبقى بع
اب     )٣(تزويج النبي صلى االله عليه وسلم خديجة وفضلها         : ، ومسلم في الفضائل، ب

 من طريق هشام بن عروة، عن   )٤(ضي االله عنهامن فضائل خديجة أم المؤمنين ر 
ا       : أبيه، عن عائشة قالت    ما غرت على أحد من نساء النبي صلى االله عليه وسلم م

ا   ا رأيته ة، وم ى خديج رت عل ر     ،غ لم يكث ه وس لى االله علي ي ص ان النب ن آ  ولك
ا                ذآرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربم

 إنها آانت وآانت، وآان   : " فيقول. آأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة       :  له قلت
فقال رسول االله صلى      ! خديجة؟:  يوما فقلت  هتفأغضب: "وزاد مسلم " لي منها ولد  

  ". إني قد رزقت حبها": االله عليه وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٥/١٢٦(الفتح :  ينظر-)١(
)٢/٨٧٧ (-)٢ .(  
)٣٦٠٧) ٣/١٣٨٩ (-)٣ .  
)٢٤٣٥) ٤/١٨٨٨ (-)٤ .  



  

  

  -٦٩٧-

א א

استأذنت  :  من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت          )١(وأخرجا
رف           ه لم، فع ه وس لى االله علي ول االله ص ى رس ة عل ت خديج د أخ ت خويل ة بن ال

د       : "استئذان خديجة، فارتاح لذلك فقال     ة بنت خويل م هال رت، فقلت   " الله ا  : فَغِ وم
شِّدقين         ساقين    )٢(تذآر من عجوز من عجائز قريش حمراء ال ، هلكت   )٣(، حمشاء ال

  .في الدهر، فأبدلك االله خيرًا منها
ات ال * ي رواي ة     وف لم لخديج ه وس لى االله علي ول االله ص اء رس ديث وف -ح

  -: يظهر ذلك في-رضي االله عنها
ا       : "فجاء في رواية مسلم    :  التصريح بحبها  - د رزقت حبه ذا    " إني ق وفي ه

ل  م يق ا، ول ه معه نعم ب ذي ت الرزق ال ا ب ر وصف حبه ي"التعبي ه " رزقت حب فكأن
ه و  لى االله علي رف ص ا\ شُ لم بحبه ووي. س ال الن ه قو: "ق ا"ل ت حبه ه " رزق في

  ".إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت
  -: الحنين إلى ذآرياتها-

ه  .. من أحب شيئًا   ه      .. أحب محبوبات ذآرى إلي د ال ا يعي شبهه، وم ا ي ا  . وم ولم
ة "استأذنت   ه وسلم استئذان خديجة              " هال شابههما   ؛عرف النبي صلى االله علي  لت

ة   ذآرى الجميل ه ال ا سمعه، وحملت صوت لم اح لل اح فارت ة فارت اض خديج ى ري إل
  .نفسًا بها، وتنفس عبر ماضيها

د   ت خويل ة بن تئذان هال ي اس ا-وف ول صلى االله -رضي االله عنه ى الرس  عل
م              ا ل ة، م ارة المعرف ي، وزي ى الرجل الأجنب سلام عل عليه وسلم دليل على جواز ال
تكن مصافحة أو خلوة، والتزمت المرأة الحجاب الشرعي؛ لرضى النبي صلى االله               

  .عليه وسلم بمجئ هالة، وارتياحه لزيارتها، وسروره بسلامها وتحيتها
  
  
  

                                           
  ). ٢٤٣٧(، ورقم حديث مسلم )٣٦١٠( رقم حديث البخاري -)١(
 الأسنان،  شىء من بق لشدقها بياض    أي عجوز كبيرة جدًا، قد سقطت أسنانها من الكبر، ولم ي          :  حمراء الشدقين  -)٢(

  .إنما فيه حمرة لثتها

  ). ٧/١٧٥(، فتح الباري )ش د ق( مادة ) ١/٤٤٠(النهاية : ينظر
  . من الحمش أي الدقة، والمراد قليلة اللحم في الساقين:  حمشاء الساقين-)٣(

  ).  شمـح ( مادة ) ٦/٢٨٨(، لسان العرب )١/٤٤٠(النهاية : ينظر



  

  

  -٦٩٨-

א א

اء  -رضي االله عنها-رعاية لحق أختها خديجة   .. وهذا الترحيب والإآرام    ووف
  .)١(بعهدها، وهو من حسن الإيمان

  -: آثرة ذآرها، والثناء عليها-
ة ورسوخها          ى عمق المحب ه         .. وهو دليل عل ة البخاري قول  وسبق في رواي

دنيا إلا           " وقولها" وآانت.. إنها آانت   : " صلى االله عليه وسلم    م يكن في ال ه ل آأن
  ".خديجة
  -: بر معارفها وإآرام صواحبها بعد موتها-

والإحسان إليهم، وإرسال الهدايا والتحف إليهن، وتعاهدهم بها، وهذا مشعر          
  .باستمرار حبّه لها

اب          اب الأدب، ب ان      ح : وجاء في رواية البخاري في آت د من الإيم  )٢(سن العه
ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل : من حديث عائشة قالت

 ببيت   اأن يتزوجني بثلاث سنين لما آنت أسمعه يذآرها، ولقد أمره ربه أن يبشره            
  ".في الجنة من قَصَب، وإن آان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها

  .بر رسول االله صلى االله عليه وسلمفهل رأيت برًا ووفاء للنساء آ

מ/٥ א א −:א
، وبّوب عليه البخاري في       )٣(ولعلّ من أصرح الأدلة على ذلك حديث أم زرع        

اب       اح، ب وفي آخر الحديث      . )٤(حسن المعاشرة مع الأهل       : صحيحه في آتاب النك
ه وسلم وصف أ               ساء  بعد سماع رسول االله صلى االله علي ال  زواج الن ك    : " ق آنت ل

  ".آأبي زرع لأم زرع
  

الأمور المباحة    ،وفي الحديث حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس       ة ب  والمحادث
ة الرجل                 ه، ومداعب نفس ب ما لم يفض ذلك إلى الإثم، وفيه المزاح أحيانًا، وبسط ال

                                           
  ). ٧/١٧٥(، الفتح )٧/٤٤٣(ل المعلم إكما:  ينظر-)١(
)٥٦٥٨) ٥/٢٢٣٧ (-)٢ .  
 حديث طويل حدثته عائشة لرسول االله صلى االله عليه وسلم في شأن إحدى عشرة امرأة تعاقدن أن لا يكتمن من                     -)٣(

، عمدة القـارئ    )٩/٣٢٣(، الفتح   )١٥/٢١٢( شرح النووي    :وانظر شرحه مستوفى في   . أخبار أزواجهن شيئًا  

  ). ١١/٤٦٦(، إرشاد الساري )٢٠/١٧٠(
)٤٨٩٣) ٥/١٩٨٨ (-)٤ .  



  

  

  -٦٩٩-

א א

د وجود                   ذلك، لاسيما عن ذآيرهم ب م، وت ا  أهله، وإعلامه بمحبته لهم، وحاله معه م
  .)١( يغلب عليهن من آفران العشير، وجحود الإحسان

מ/٦ −:אא،א
في صحيحه في آتاب ، ومسلم )٢(أخرج البخاري في صحيحه في آتاب التيمم 

شة قالت      )٣(التيمم: الطهارة، باب  ا مع رسول االله صلى االله          :  من حديث عائ خرجن
داء        عليه وسلم في بعض      ا بالبي يْش   - )٤(أسفاره حتى إذا آن ذات الجَ  انقطع  -)٥(أو ب

ه،   االله عليه وسلم، فأقام رسول االله صلى)٦(عقد لي   على التماسه، وأقام الناس مع
ى  : وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر، فقالوا          ألا ترى إل

سوا       ما صنعت عائشة، أقامت برسول االله صلى االله عليه و          ه، ولي سلم وبالناس مع
لم      ه وس ول االله صلى االله علي ر ورس و بك اء أب اء، فج م م يس معه اء، ول ى م عل

ال . واضع رأسه على فخذي، قد نام      ه وسلم           : فق  ،حبست رسول االله صلى االله علي
ال    : قالت . والناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء       ر، وق و بك اتبني أب : فع

ل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا                وجع. ما شاء االله أن يقول    
ه          مكان رسول االله صلى االله عليه وسلم         على فخذي، فنام رسول االله صلى االله علي

اء         وسلم   ر م ى غي وا        . حتى أصبح عل يمم، فتيممّ ة الت أنزل االله آي يْد بن      . ف ال أُسَ فق
ا الب  : قالت ! ما هي بأول برآتكم يا آل أبي بكر       : الحُضَير ه        فبعثن ذي آنت علي ر ال عي

  .واللفظ لمسلم. فوجدنا العقد تحته
ديث * د الح ن فوائ ة،   :  وم ة والجماعي تلاءات الفردي ار الاب ضار آث استح

ة                ان الجاري والاعتبار بها، وما يترتب عليها، نلمح مشاعر الحسرة والقلق تهز آي
  .!! حينما أضاعت عقدًا استعارته من أختها -رضي االله عنها-الصديقة عائشة 

  
  
  

                                           
  ). ٩/٣٤٤(، الفتح )٧/٤٧٠(، إكمال المعلم )٧/٢٩٨(، شرح ابن بطال )٣/٢٠٠(أعلام الحديث :  ينظر-)١(
)٣٢٧) ١/١٢٧ (-)٢ .  
)٣٦٧) ١/٢٧٩ (-)٣ .  
  ). ١/٢٩١(عجم ما استعجم م) ب ي د( مادة ) ١/١٥١(مشارق الأنوار : ينظر. ء بهاىازة لا شفكل م:  البيداء-)٤(
، معجـم المعـالم   )١/٥٧٠(، الفـتح   )٤/٢٢٦(أخبار مكـة    : ينظر.  موضع بين مكة والمدينة وراء ذي الحليفة       -)٥(

  ). ٢٠٢(الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي 
  ". أنها استعارت من أسماء قلادة): " ٣٦٧( جاء في رواية لمسلم -)٦(



  

  

  -٧٠٠-

א א

ال     ب ورج وق الرآ ذي طّ ضيق والاضطراب ال شعور بالضعف،وال ح ال ونلم
د          .. .. العسكر د زهي ار     ( لا نحبا سهم من أجل عق زْع ظف ه      )١ ()من جَ و قيمت  لا ترب

م        مع معاناة وعث  . .. على اثني عشر درهمًا    ة، وأنه سوا  اء السفر، ومشقة الرّحل لي
م م     .. على ماء  يس معه يهم؛       ، اءول دهم من شرطية            فعظم الأمر عل رر عن ا تق  لم

  .الوضوء ووجوبه عليهم
ة ساعات الحرج د،  .. .. وتمضي ال تمس للعق ين مل ا ب صيبة م ات الع واللحظ

ة        صبح الندي ة مع تباشير ال β¨ ®: ومرتقب للماء؛ لتهب نسمات الفرج الرخي Î* sù yì tΒ 

Î ô£ ãè ø9 $# # ¶ ô£ ç„ 〈)الذي آانت     وتجد عائشة عقدها أقرب ما يكون إليها، تحت بعيرها         )٢ 

ه صحابة،       . ترآب ا ال شر به ا؛ ليستب ة إليه ي ذروة الحاج صة ف ات الرخ زل آي وتن
ة                   ة، والمحن ة أبدي ة نعم ة    منحة والأمة بأسرها، فتأمل آيف صارت البلي !!  رباني

ي  لادة الت ر الق سر  خِسَوآل أم ر وي ة وخي ى برآ ا إل وا منه اس، وتبرم  ®: طها الن
#© |¤ yè sù β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù # [ ö yz # [ ÏW Ÿ2 〈)٣(.  

ة            * شعار لعظم  وفيه ما آان عليه صلى االله عليه وسلم من حلم عظيم، واست
شة     ه عائ ذي تقلدت د ال ر ضياع العق تم لأم د اه ة، فق افع  واستجدى ا ،الأمان لحل الن

فبعث أسيد بن      " )٤(وفي رواية أبي داود   " رجالاً يبتغونها " لأمره، فبعث في أثره     
ا   شة            حضير، وأناسً لادة أضلتها عائ ه في طلب ق  واستبصر   ، استنفر الرجال    " مع

  .القلادة، وآيات التيمم: حسن الظن باالله، فظفر بخيرينأالصبر الجميل، و
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ١/٤٣٥(ل في شأن العقد عند الحافظ في الفتح تحقيق القو:  انظر-)١(
  ). ٥: ( الشرح-)٢(
  ). ١٩: ( النساء-)٣(
)٣١٧) ١/٨٦ (-)٤ .  



  

  

  -٧٠١-

א א

ك                *  وفيه بيان حال خيار هذه الأمة، وحال نبيهم صلى االله عليه وسلم في تل
ا حلّ          د استثقل الناس م صديق         الشدة، فق ر ال ى أبي بك م، حتى شكوا أمرهم إل  به

ه         ا قالت        ..الذي ضاق ذرعًا، وأسى من صنيع ابنت ا ومؤدبً ا معاتب ني بتافع : " فأتاه
ة       . " بكر، وقال ما شاء االله أن يقول       أبو رة     : "ومما قاله لها آما في رواي ل م في آ

ي؛     ولم ت " أبا بكر "وسمّت المعاتب    )١("تكونين عناء  ل أب وة مظ ق و   لأن الأب ة الحن ن
هذا . )٢(والعطف، وما وقع من أبيها مغاير لذلك في الظاهر، فأنزلته منزلة الأجنبي           

  !شأن الناس، فما شأن نبيهم صلى االله عليه وسلم ؟
اد   ب، لا يك ا أشغل الرآ ة، إن م ة بالغ صدر رحب، وحكم ا ب ل أمره د تحم لق

ر،     يكون شيئًا في التاريخ النبوي الحافل بالمتاعب والمصائب، وحين         ه الأم ما يعتري
ى أرق          دود عل يقضي فيه بحكمة، وصبر، ثم يستلقي بذهنه المكدود، وجسمه المه

 ــ وألطفه على فخذ الحبيبة عائشة     ،ضجاع ا      ـ ين     ــ ـ رضي االله عنه ر الع ام قري  وين
  .حتى يصبح
ه            ، ورفق ، وتماسك ،هدوء ه الراسخة، وحكمت  وثبات، ينم عن رسوخ عقيدت

  .د أن الصبر مفتاح الفرجالبالغة، فتأمل القصة لتج

א/٧ א מ −:א
وم     :  أخرج البخاري في صحيحه في آتاب العيدين، باب        • دراق ي الحراب وال
اب       )٣(العيد دين، ب اب العي ذي لا     : ، ومسلم في صحيحه في آت الرخصة في اللعب ال

شة        )٤(معصية فيه في أيام العيد     يّ رسول االله صلى         : قالت  من حديث عائ دخل عل
اث         اء بُع ان بغن ان تغني راش،    )٥(االله عليه وسلم، وعندي جاريت ى الف ، فاضطجع عل

ال           انتهرني، وق ر ف و بك د رسول االله         : وحوّل وجهه، ودخل أب شيطان عن ارة ال مزم
ال     لم، فق ه وس لى االله علي ول االله ص ه رس ل علي لم، فأقب ه وس لى االله علي : ص

ا" ل "دعهم ا غف ا، فلم ا فخرجت ت .غمزتهم سودان  : وقال ب ال د يلع وم عي ان ي وآ

                                           
  ). ٤/١٠٨(ة نيالمواهب اللد. إسناده جيد حسن: لانيطسقوقال ال. ١٥٩) ٢٣/١٢١( رواه الطبراني في الكبير -)١(
  ). ١/٥٧٦(، إرشاد الساري )٤/٤(عمدة القارئ :  ينظر-)٢(
)٩٠٧) ١/٣٢٣ (-)٣ .  
)٨٩٢) ٢/٦٠٧ (-)٤ .  
أعـلام  : ينظـر .  كان فيه حرب بين الأوس والخزرج      ،يوم مشهور مذكور من أيام الجاهلية     -بضم الباء   :  بُعاث -)٥(

  ). ب ع ث( مادة ) ٢/١١٧(، اللسان )١/١٣٩(، النهاية في غريب الحديث )٣/١٧٠٠(الحديث للخطابي 



  

  

  -٧٠٢-

א א

دّرق رَاب،)١(بال ه وس )٢( والحِ لى االله علي ي ص ألت النب ا س ال، فإمّ ا ق : لم، وإمّ
شتهين تنظرين ؟" ت"ت ول:  فقل ده، وهو يق ى خ دّي عل امني وراءه، خ م، فأق : نع
  ".فاذهبي: "قال. نعم: قلت" حسبك: "حتى إذا مللت قال" دونكم يا بني أَرْفِدة"

وفي الحديث تقدير النبي صلى االله عليه وسلم للحاجات النفسية الفطرية في             
ر          آ )٣(حياة الناس  رويح واللعب، والف ة في الت شرعي      حالرغب سرور، والإذن ال  وال

ى       سعى إل د ي إن العب ساد، ف ث والف راف والعب ن الإس صون م دل م در معت ا بق فيه
ؤدي وظائف الجسد      تحقيق مط  ا ي روح آم ه ولا     بالب ال راط في وازن شرعي لا إف ت

تفريط، فلئن واظب على الجد والحزم في العبادة ربما يكل ويتعب ويمل، ومراوحة             
شاط      دين، والن ى ال ال عل ن الإقب دًا م ا مزي افع يمنحه و الن د والله ين الج نفس ب ال

  .للعمل
ة       ة الفتي شة الجاري رص عائ لم بح ه وس لى االله علي ب ص راف الحبي إن اعت

و،  ة لله ذا  المحب ة ه ى واقعي ة عل م الأدل ار، من أعظ لا ازدراء أو احتق والطرب ب
سه     سخر نف ه ي ى إن ة حت ب العاطفي سانية، والجوان ة الإن ه للطبيع دين، ومراعات ال

ه، وتضع              يالكريمة، ويذللها لعائشة آ    ي قامت ما تروي شوقها للعب والمرح، فتعتل
  .بًا لمودتهاتطلبًا لسعادتها، واستجلا، خدّها على خده، وتنظر وينتظر 

 
 
 
 
 
ننه • ي س ة ف ن ماج رج اب ازل   )٤( وأخ ي من راف ف ي الإش دنيا ف ي ال ن أب واب
  ، )٥(الأشراف

                                           
  .واحدة دَرَقة، تتخذ من الجلودضرب من الترسة، ال:  الدَّرق-)١(

  ). د ر ق( مادة ) ٨٥(، مختار الصحاح )١٠/٩٥(لسان العرب : ينظر
مشارق : ينظر. جمع حَرْبة وهي سلاح يتخذ في الحرب قدره دون الرُّمْح الكامل، وليس بعريض النصل             :  الحِرَاب -)٢(

  ). ح ر ب( مادة ) ١/٣٠٣(، لسان العرب )١/٢٣٥(الأنوار 
  ).١/٢٩١(، روضة المحبين )١/٢٨٨(، الاستقامة )٣/٣٠٨(، إكمال المعلم )٢/٥٤٩(شرح ابن بطال :  ينظر-)٣(

، وشواهد السيرة على مشروعية     )١٢١(منطلقات الإسلام في إقراره اللهو والترفيه       : واقرأ حول هذه الفائدة في    

  ). ١٢٧(الترفيه 
)١٨٩٩) ١/٦١٢ (-)٤ .  
)٤٤٦) ٣١٤ (-)٥ .  



  

  

  -٧٠٣-

א א

ن          )٢(، والخطيب في تاريخ بغداد    )١(والطبراني في الصغير    آلهم من طريق عوف ب
ه                         جأبي   ك أن النبي صلى االله علي د االله، عن أنس بن مال ة بن عب ميلة، عن تمام

  :، فإذا هو بجَوَار يضربن بدفهن، ويتغنين ويقلنوسلم مرّ ببعض المدينة
  .  يا حبذا محمد من جار∴ ∴ ∴نحن جَوَارٍ من بني النجار 

لم   ه وس لى االله علي ي ص ال النب بكن : "فق ي لأح م إن ن  " واالله يعل ظ لاب واللف
  .ماجة

  .)٣(وإسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة
ي ا و * ي صحيحه ف اري ف رج البخ ابأخ اس : لأدب، ب ى الن ساط إل ، )٤(الانب

اب  و ضائل، ب ي الف ي صحيحه ف سلم ف ؤمنين : م شة أم الم ضائل عائ ي ف ن )٥(ف  م
عليه لعب بالبنات عند النبي صلى االله       آنت أ :  قالت -رضي االله عنها  -حديث عائشة   

ه وسلم إذا                    ان رسول االله صلى االله علي ي، فك بن مع ي صواحب يلع وسلم، وآان ل
  . واللفظ للبخاري" إليّ، فيلعبن معي)٧( منه، فيُسَرِّ بُهُن)٦(دخل يتقمَّعن

ي صلى ديث أن النب ي الح سطهم وف ا، وأب ة خُلق لم أحسن الأم ه وس  االله علي
سة              هًاوج سأل عن لُعَبهم،مؤان  فكان يلاطف الأهل، ويمازح الصغار، ويفاآههم، وي

ؤمن             ديرًا لحاجتهم للهو، فينبغي للم داء بحسن     لهم، واهتمامًا بشأنهم، وتق ين الاقت
  . صلى االله عليه وسلم )٨(عشرته وطلاقته

  
  

  

  

                                           
)٧٨) ١/٦٥ (-)١ .  
)٧٠٣٠) ١٣/٥٧ (-)٢ .  
)١٨٩٩) ٢/١٣٦ (-)٣ .  
)٥٧٧٩) ٥/٢٢٧٠ (-)٤ .  
)٢٤٤٠) ٤/١٨٩٠ (-)٥ .  
ومعناه أنهن يتغيبن منه، ويدخلن من وراء الستر، وأصله من قمع التمـرة             ): " ١٠/٥٢٧( قال الحافظ في الفتح      -)٦(

  ".  يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة في قمعها:أي
   .المصدر السابق ".يرسلهن: أي" ربهنفيس: "  قال الحافظ-)٧(
  ). ٢١/٦(، شرح الكرماني )٩/٣٠٤(شرح ابن بطال :  ينظر-)٨(



  

  

  -٧٠٤-

א א

מ/٨ א −:א
اب             اف، ب اب الاعتك هل يخرج المعتكف    : أخرج البخاري في صحيحه في آت

  .)٢(زيارة المرأة زوجها في اعتكافه: ، وباب)١(لحوائجه إلى باب المسجد
ا       : حه في آتاب السلام، باب    ومسلم في صحي   بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليً

ول          ه أن يق ه           : بامرأة وآانت زوجة أو محرمًا ل سوء ب دفع ظن ال ة؛ لي ذه فلان ، )٣(ه
ي بن الحسي        ه                ن،من طريق عل ه وسلم أخبرت  أن صفية زوج النبي صلى االله علي

 المسجد في   أنها جاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في            
ضان، فتح ن رم ر م شر الأواخ م قامت الع اعة، ث ده س ي تندثت عن ام النب ب، فق قل

اب أم سلمة،               د ب اب المسجد عن ا حتى إذا بلغت ب صلى االله عليه وسلم معها يقلبه
ا                ال لهم ه وسلم، فق ى رسول االله صلى االله علي سلما عل مر رجلان من الأنصار، ف

لم  ه وس لى االله علي ي ص ل: "النب ى رس ي  عل ت حي فية بن ي ص ا ه الا" كما إنم : فق
ا          ر عليهم ه وسلم          . سبحان االله يا رسول االله، وآب ال النبي صلى االله علي إن : " فق

ا شيئًا                       دم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم غ ال سان مبل " الشيطان يبلغ من الإن
  .واللفظ للبخاري في الموضع الأول منه

ا المعتك         ار، وحسن          وفي الحديث جواز زيارة المرأة لزوجه ل أو نه ف في لي
ه  ه، وفي صال زوجت ه لإي ه وسلم حيث خرج من اعتكاف ي صلى االله علي خلق النب

سوء الظن،      اط التحرز من التعرض ل شيطان، والا   والاحتي د ال ذار  من آي ذا  ،عت  وه
م، وإن                  متأآد في حق العلماء، ومن يقتدى به فلا يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن به

  .)٤(ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهمآان لهم فيه مخلص؛ لأن 

מ/٩ א מ א −:א
ما يفعل الضيف إذا تبعه غير      :  آتاب الأشربة، باب   ،أخرج مسلم في صحيحه   

، من حديث أنس       )٥(من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع        
ا، آان طيب المرق، فصنع لرسول       لرسول االله صلى االله عليه وسلم فارسيً       أن جارًا 

                                           
)١٩٣٠) ٢/٧١٥ (-)١ .  
)١٩٣٣) ٢/٧١٧ (-)٢ .  
)٢١٧٥) ٤/١٧١٢ (-)٣ .  
  ). ١١/١٥٠(، عمدة القارئ )٤/٢٨٥(، الفتح )١٤/١٥٦(شرح النووي :  ينظر-)٤(
)٢٠٣٧) ٣/١٦٠٩ (-)٥ .  



  

  

  -٧٠٥-

א א

ال دعوه، فق اء ي م ج ه وسلم ث ذه ؟": االله صلى االله علي شة"وه ال.  لعائ . )١(لا: فق
ه وسلم    دعوه  . لا: فقال رسول االله صلى االله علي اد ي ال رسول االله صلى االله    . فع فق

ذه؟ ": عليه وسلم   شة  "وه ال .  لعائ ال  "لا": ق ه وسلم     ق : رسول االله صلى االله علي
دعوه    "لا" ه وسلم     .  ثم عاد ي ال رسول االله صلى االله علي ذه ": فق ال "وه م : ؟ ق . نع

  . حتى أتيا منزله)٢(فقاما يتدافعان. في الثالثة
ا،           : " .. .. قال النووي  ام دونه فكره صلى االله عليه وسلم الاختصاص بالطع

  .)٣("آداب المجالسة المؤآدةوهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، و
ع عن                فانظر إلى وفائه، ومراعاته صلى االله عليه وسلم لأهل بيته، فإنه امتن

دعوة   ة ال ى        ؛ إجاب ه عل ل حلم شارآة، وتأم ي الم ا ف ؤذن له م ي شة ل ون عائ لك
امتنع رسول            رتين، ف شة م الفارسي، وتقديره للداعي حيث اعتذر عن استقبال عائ

ى             االله صلى االله عليه وسل     وبيخ عل م عن الإجابة دون أن يقرن امتناعه بتأنيب أو ت
شة                ى مشارآة عائ عدم استقبال أهله؛ لتقديره لأعذار أصحابه، وتأمل إصراره عل

شارآه           نله الطعام؛ لطيب مرق الفارسي، وم      عه نفسه من هذا المرق الطيب حتى ت
  !زوجه، فصلوات ربي وسلامه عليه آم آان عظيمًا ؟

א/١٠ −:מא
اب  ازي، ب اب المغ ي آت ي صحيحه ف اري ف ر: أخرج البخ زوة خيب ن )٤(غ  م

ال      ه ق ك، وفي ة، فرأيت النبي صلى االله      : حديث أنس بن مال ى المدين ا إل م خرجن ث
وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع       ) لصفية: أي( لها   )٥(عليه وسلم يحوي  

  .بته حتى ترآبرآبته، وتضع صفية رجلها على رآ
ه، ولا غرو                     ى أهل بيت وه عل ه وسلم، وحن فانظر إلى تواضعه صلى االله علي
ة والرسالة صلى االله                         ار العبودي ا فاخت دًا رسولاً أو ملكً ين أن يكون عب ر ب فقد خيّ

  .عليه وسلم
ه مع                          * ه وسلم في تعامل ه صلى االله علي دم من هدي ا تق  وتأمل في بعض م

ر ه، ت ه وأفعىزوجات ن،    أن أقوال ق به ساء، والرف شرة للن سن الع ه توصي بح ال
بحانه     إن االله س نته ف ى س ذ عل ه، والعض بالنواج زوم هدي ك بل داراتهن، وعلي وم

                                           
فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعامًا بقدر ما             ): " .. ٩/٥٦١(ظ في الفتح     قال الحاف  -)١(

  . " فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى االله عليه وسلم،يكفي الواحد
   ).١٣/٢٠٩(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه:  يتدافعان أي-)٢(
  .  المصدر السابق-)٣(
)٣٩٧٤) ٤/١٥٤٢ (-)٤ .  
  ). ٧/٤٨٠(الفتح . أي يجعل لها حوية، وهي كساء محشوة تدار حول الراكب-بضم أوله، وتشديد الواو:  يحوي-)٥(



  

  

  -٧٠٦-

א א

ال  ه فق ا باتباع ‰ô ®: أمرن s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ xm ⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ 

©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ u ½z Fψ $# u x. sŒ uρ ©! $# # [ ÏV x. 〈)ره،               )١ اء أث ر في اقتف ل الخي ر آ  وأعلم أن الخي

  .وفقك االله للحق، ومتابعة السنة
  

  

                                           
  ). ٢١: ( الأحزاب-)١(



  

  

  -٧٠٧-

א א אא א

א :א
 : حق المرأة في العمل: الفصل الرابع

  توصيات المؤتمرات الدولية في فتح مجالات أوسع لعمل المرأة -
  تمهيد -
 أسباب خروج المرأة للعمل في الغرب  -
  المرأة الأوربية لم تخرج طائعة مختارة -
  المرأة الأمريكية على النصف من أجر الرجل -

   عمل المرأة الحقيقي في الإسلام :المبحث الأول
  عمل المرأة في بيتها معتبر عند الاقتصاديين -
  تقرير مهم لهيئة الأمم المتحدة حول عمل المرأة في بيتها -
  عمل المرأة الأول الذي لا يصلح له غيرها -
  ما البطالة الحقيقية -
  الجدوى الاقتصادية لعمل المرأة داخل مترلها وخارجه -
  ]المكتب المترلي [فكرة العمل بما يسمى بنظام  -
  إدارة بيتها، وتربية أبناءها: عمل المرأة في الإسلام -
  الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة -

  ها في العمل خارج المترل حق:المبحث الثاني
  الأدلة على جواز عمل المرأة خارج بيتها -

   ضوابط عمل المرأة في الإسلام:المبحث الثالث
  إذن وليها -
  ألا يصرفها العمل عن الزواج والإنجاب -
  ألا يكون العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وولدها -
  أن يكون عمل المرأة مشروعًا -
  أن يتفق مع طبيعتها وأنوثتها -
  أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر -



  

  

  -٧٠٨-

א א אא א

  شروط اللباس الشرعي -
  ألا تخلو بالرجل الأجنبي ولا تزاحمه -
  نتائج الاختلاط -
  حمل غير شرعي -
  اغتصاب -
  شذوذ جنسي -
  نكاح المحرمات -
ة السعودية جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن     كلمة جليلة لمؤسس المملكة العربي     -

   آل سعود رحمه االله



  

  

  -٧٠٩-

א א אא א

אא א:א −:א
سم               رأة، وينق د     يكثر في هذه الأيام الحديث عن عمل الم ين مؤي ه ب الناس في

ش  ارض، وتن رأة       ومع ل الم ع لعم الات أوس تح مج دعوة لف رأة لل ؤتمرات الم ط م
  .وتعزيزه
א− מ א א א:א א

−):מ١٩٨٠−١٤٠٠(/א
ل، دون                 العمل على إيجاد     - رأة في مجال العم ة للم ة ومتكافئ ن أفرص آامل

ين                     ييغ ا ب سواء الجمع م ى ال ب عن البال أن ذلك قد يقتضي من المرأة والرجل عل
سؤوليات ا   أجور، والم ل الم ساء     العم اح للن ى يت ال، حت ة بالأطف ة، والعناي لمنزلي

دهن،     ة بل ي تنمي دماج ف ة، والان ارة عالي ب مه ي تتطل ال الت ى الأعم الحصول عل
  .بهدف العمل على توفير ظروف عمل للمرأة أفضل بوجه عام

 ينبغي اتخاذ التدابير التي تضمن ألا تقل فرص المرأة عن فرص الرجل في     -
دابير التي تتخذ           سوق العمل في فترات الان     صادي، والت شريع    -تكاس الاقت ا للت طبقً

اعي  رة     -الاجتم ة مباش ؤدى بطريق وز أن ت ة، لا يج تص بالبطال ا يخ ر فيم  أو غي
  . إلى عدم المساواة بين المرأة والرجلمباشرة
א− א א א /א

−):מ١٩٨٤−١٤٠٤(
ة، وعدم            ينبغي أن تكف   - ل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العامل

تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملة، أو إآراهها عليه لأسباب تتعلق بالسياسة            
دور           تخدام ال ال اس أي ح ي ب ه لا ينبغ ا أن ة، آم د الثقافي ة أو التقالي الديموغرافي

ا  ن حقه د م سبب للح ة التناسل آ ي عملي رأة ف وجي للم ي البيول ل، وينبغ ي العم  ف
ذا            ال ه للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل إعم
شطتها   ين أن ع ب رأة من الجم ن الم ي تمك وفر الفرص والظروف الت الحق، وأن ت

  .)١(خارج المنزل، والأنشطة المتصلة بتنشئة الأطفال والأعمال المنزلية
ز            وتأتي المطالبات النسائية والرج    ة بضرورة تعزي الية على حد سواء منادي

عمل المرأة، وفتح مجالات أوسع للعمل لها، ويطرز الإعلام ساحاته بعبائر تشجب            
ة في            : تعطيل نصف المجتمع، وليت شعري     ما شأن النصف الآخر المطالب بالنفق

  !!.الشريعة الإسلامية ؟
  -:ا، وثلاثة مباحثوسيتناول هذا المبحث تمهيدً

                                           
  ). ٧٤٣ -٧٣٣(يا المرأة في المؤتمرات الدولية قضا:  ينظر-)١(



  

  

  -٧١٠-

א א אא א

  .عمل المرأة الحقيقي في الإسلام: ل الأوالمبحث
  .حقها في العمل خارج المنزل:  الثانيالمبحث
  .ضوابط عمل المرأة في الإسلام:  الثالثالمبحث

  
:א

رب،       ي الغ رأة ف ل الم ى عم ير إل د أن أش رأة لاب ل الم ن عم ديث ع ل الح قب
رأة د           وأسباب خروجها للعمل وظروفه؛ لأ     ادي بعمل الم رًا ممن ين ون حد أو    ن آثي

اج     ل والإنت دان العم ي مي ة ف بقها للعربي ة، وس رأة الغربي ة الم ستدل بتجرب د، ي قي
  !!!زعموا 

سية            ورة الفرن ام الث د قي ل بع دان العم ى مي ة إل رأة الغربي ت الم د خرج لق
سائد             ) م١٧٨٩ -هـ١٢٠٤( ام الإقطاعي ال ار النظ وبداية تكون الرأسمالية، وانهي

اعي يمتل   ان الإقط ث آ ذاك، حي ورة    آن ام الث ى قي ا، أضف إل ن عليه ك الأرض وم
                       . الصناعية الكبرى

ك هاج  د ذل م     ـعن ن ملاآه ارين م ين ف رويين والفلاحي ن الق ين م ر ملاي
تلقفهم المصانع              رى ، فت ى المدن الكب ذاب إل الإقطاعيين الذين آانوا يسومونهم الع

م            وقد آان من حال ه       ،الجديدة الباحثة عن العمال    روا من الظل م ف ال أنه ؤلاء العم
ذي يعط              راثن الرأسمالي الجشع، ال ل عمل     يالإقطاعي فوقعوا في ب ات مقاب هم الفت

م            سد ح   تكفيهم  لا  الساعات الطويلة التي     اجتهم فضلاً عن أن يرسلوا لمن وراءه
  .من أهليهم

ى الزحف              آل هذه الظروف اضطرت النساء والأطفال القابعين في الأرياف إل
ى ال يلة   عل أي وس يش ب ة الع ن لقم ا ع دن بحثً نم م  ، وأي ثم رى تلقفه رة أخ  وم

ي بعض         ل ف ر الرج ع أج ن رب ل م صانع بأق ون الم ى أت م إل دفعوا به اء لي الأغني
ذلك أسباب،                  ان ل اء، وآ ارة البغ الأحيان، وقد ساعدت هذه الظروف على رواج تج

  -:تجمل في الآتي
ل بالأسر القاد / ١ ذي ح شديد ال ر ال وز والفق ف، إذ أصبحت الع ن الري ة م م

  .دون عائل
بقاء الملايين من العمال دون زوجات، ولابد من الاستجابة لنداء الغريزة         / ٢

  .الجنسية، فإن لم يكن بالزواج فالبغاء
  .وجود السماسرة المستفيدين من هذه التجارة الرابحة بالنسبة لهم/ ٣

دور في الد          ا، وهي ت ا في أوروب ة،   ومنذ خروج المرأة من بيته ة الرهيب وام
ذب الجميلات            يش، وتجت ة الع نهن تلهث وراء لقم ذي         م ارة الرقيق الأبيض ال  لتج



  

  

  -٧١١-

א א אא א

م      : "يعتبر من أآثر المهن تنظيمًا، يقول عضو البرلمان الفرنسي         اء ل إن حرفة البغ
ا                    ة، بفضل م ة منظم تعد الآن عملاً شخصيًا، بل لقد أصبحت تجارة واسعة، وحرف

  .)١("تجلب وآالاتها من الأرباح
ا،     " ى زوجه لاً عل رأة آ مالي أن أصبحت الم ام الرأس ائج النظ ن نت ان م وآ

يم أود نفسه فضلاً عن أن                     وأصبح الولد عبئًا على أبيه، وتعذر على آل فرد أن يق
ه      ل واحد من          . يعول غيره من المتعلقين ب صادية أن يكون آ وقضت الأحوال الاقت

امى        أفراد المجتمع عاملاً مكتسبًا، فاضطرت جميع طبقا       ار والأي ت النساء من الأبك
  .)٢("أن يخرجن من بيوتهن لكسب الرزق رويدًا رويدًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١١٣(محمد البار : عمل المرأة في الميزان للدكتور:  ينظر-)١(
  ). ٦٨: ( الحجاب لأبي الأعلى المودودي-)٢(



  

  

  -٧١٢-

א א אא א

ة   المرأة الأوروبي سابق -ف ي ال ت    -ف ا خرج ارة، وإنم ة مخت رج طائع م تخ  ل
ام الرأسمالي بتحطيم الأسرة، وأخذ                     ام النظ د أن ق مكرهة مجبرة؛ سدًا للرمق، بع

ا عن           الرجل إلى أتون المصانع،      وأقبية المناجم، فاضطرت المسكينة للخروج بحثً
  -:لقمة العيش، تقول إحدى الغربيات

إن المرأة في الغرب تجد نفسها مجبرة على العمل خارج البيت، لتحقق ما          " 
  .)١("يطلبه منها المجتمع

  -:ويمكن تلخيص أسباب خروج المرأة الغربية للعمل فيما يأتي
ر مكلف ب       / ١ ة عشرة             الأب في الغرب غي ه إذا بلغت الثامن ى ابنت اق عل الإنف

رًا من                  من عمرها، لذا فهو يجبرها أن تجد لها عملاً إذا بلغت هذا السن، ثم إن آثي
  .الآباء يكلف الفتاة دفع أجرة الغرفة التي تسكنها في بيت أبيها

البخل والأنانية المسيطرة على الرجل، إذ أنه لا يقبل أن ينفق على من لا       / ٢
ولا غرو فإنه مجتمع لا  . لأنه لا يرى تربية الأولاد أمرًا مهمًا، ومهمة شاقة يعمل؛  
  .ديني

م             / ٣ ة، فه رأة المادي ى حساب حاجة الم زه عل إشباع شهوات الرجل وغرائ
ا في                  سخيرهم له يريدون المرأة في آل مكان؛ لتكون معهم ولهم، ويدل على ذلك ت

  ....الصور العاريةشهواتهم الدنيئة من خلال الأفلام الداعرةـ، و
ذي              / ٤ بحث المرأة عن الحرية المزعومة من خلال الاستقلال الاقتصادي ال

  .)٢(يجعلها تستغني عن الرجل
رأة  إن الم ذا ف ة وراء  وهك رأة لاهث ة عاشت ام ي لا   الغربي يش الت ة الع لقم

وم أخر        تضم تهم ي ا لا تطيق         ن لها من عائلها، ولي ا م ا من محضنها، وآلفوه جوه
ر المتزوجة                     أجرها اوسو ة غي المرأة الأمريكي ك، ف ى العكس من ذل ل عل  بالرجل ب

ين   ا ب ا م راوح عمره ي يت ى ) ٦٤-٢٥(الت نة لا تحصل إلا عل ر % ٦٥س ن أج م
  .)٣(من أجر الرجل فقط% ٥٦الرجل، أما المتزوجة فقد بلغت نسبة أجرها 

                                           
  . هـ١٤/١٠/١٤٠٠تاريخ ) ٤٩٧٨(صحيفة المدينة، العدد ) كريستيان ساينس( واسمها -)١(
 ـ، المرأة المـسلمة     )٦٢(مصطفى السباعي   : انون للدكتور المرأة بين الفقه والق   :  ينظر -)٢( ، )١٨٠(وهبي سـليمان  ل

  ). ٧٥٣ -٧٥٠(قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 
  ). ٣٩٧( اقتصاديات العمل رونالد إيرنبرج -)٣(



  

  

  -٧١٣-

א א אא א

מ:אא א א −:א
رأ في         ك             إنك تعجب حين تق ادين بتل ار المن رأة، وأفك ؤتمرات الم  توصيات م

ر    باب فق ن أس ه م ل يرون درًا، ب ا ق ي بيته رأة ف ل الم امتهم لعم دم إق التوصيات ع
ا سوى                  زل، وم ان خارج المن المرأة، وضحالتها العلمية، وعملها المعتبر هو ما آ

  !!!.بطالةذلك فهو 
  -:والرد على هذا التصور الخاطئ يتبين من خلال ما يلي

ه   إن ما تقوم    / ١ د                    ب ر عن د من العمل المعتب ا يع رأة من عمل داخل بيته الم
  .الاقتصاديين

ال    ل، يق ة والفع ة هو المهن لاً، أي: فالعمل في اللغ لاً عن  : عمل عم ل فع فع
  .)١(مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة: والعمل في الاقتصاد. قصد

هوم العمل بمعناه اللغوي     والمتأمل لعمل المرأة المنزلي يجده يدخل ضمن مف       
لاً   ي عم ل المنزل رون صراحة العم سهم يعتب صاديين أنف ل إن الاقت صادي، ب والاقت

ات       : "عبد الرحمن يسري أحمد   : منتجًا، يقول د   إن إهمال تقدير خدمات وأعمال رب
  .)٢("المنزل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى آثير من المغالطات

رد   ا يف رج (آم د إيرنب ميث  و،رونال رت س ا  ) روب ي آتابيهم صاديات  (ف اقت
ي، والأسرة         ) العمل اج المنزل ه         ،فصلاً آاملاً حول الإنت ل، يتحدثان في  وفرص العم

وم       ن يق ه، وم زل وخارج ي المن ل ف ين العم اح ب ت المت ع الوق ن توزي هاب ع بإس
  .)٣(بالعمل في المنزل ونحو ذلك

ام      در ع دة ص م المتح ر للأم د تقري ة الاق١٩٨٥ويؤآ ل  م القيم صادية لعم ت
ال                : " المرأة في البيت، فيقول    ام بالأعم ر القي ين أجورًا نظي الم تلق ساء الع لو أن ن

و قامت الزوجات بالإضراب              د، ول ل بل ومي لك دخل الق المنزلية، لبلغ ذلك نصف ال
الم  زل لعمت الفوضى الع ال المن ام بأعم شوارع، : عن القي ي ال ال ف سير الأطف سي

ال من                ويرقد الرضع في أسرتهم جيا      ارس، وستتراآم جب رد الق أة الب ا تحت وط عً
  .الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأآل، ولا ماء للشرب

رأة        ... ولو حدث هذا الإضراب     ة لعمل الم ة الهائل الم أجمع القيم سيقدر الع ف
ان أجر          .... في البيت    ا  إن المرأة لو تقاضت أجرًا لقاء القيام بأعمالها المنزلية لك ه

ن  ر م سنة ١٤٥٠٠٠أآث ي ال ات  ...  دولار  ف ي المجتمع ساء الآن ف وإن الن

                                           
  ). ٢/١٨٩( المعجم الوسيط -)١(
  ). ٢٨( التحليل الاقتصادي -)٢(
  ). ٥٢(ن عبد العزيز السالم عمل المرأة لسالم ب:  نقلاً عن كتاب-)٣(



  

  

  -٧١٤-

א א אא א

ن  أآثر م ساهمن ب صناعية ي ى % ٢٥ال ومي، % ٤٠إل دخل الق ات ال ن منتج م
  .)١("بأعمالهن المنزلية

ة في                د قامت مؤسسة مالي بل إن عمل الأمهات في البيوت لا يقدر بثمن، وق
دة  ات المتح ي    بدرا)٢(الولاي ل الأم ف ة عم زل س ة(المن بخ، والإدارة ،آالتربي  والط

محاولة تقديره بحسابات مادية على الورق،      و..." المالية، والعلاج النفسي للأسرة   
ى             ى     - آلاف دولار      ٥٠٨فوجدت أن الأم تستحق أجرًا سنويا يصل إل  محسوبًا عل

ات المتحدة الأمر     ة أساس الأجور السائدة في الولاي الي ريك     -يكي ل الم ال المحل  وق
ذه المؤسسةإد ان له ل : "لم ا، توصلنا ٢٤حيث إن الأم تعم ستمرة يوميً  ساعة م

  ."إلى أنها تستحق أجر وقت دائم سنوي، يساوي أجر سبع عشرة وظيفة مهمة
ون           )٣(إلا أن محررة    في مجلة عمل المرأة الأمريكية، وصفت مبلغ نصف ملي

ر من       دولار بأنه منخفض جدًا، مشيرة إلى أن آثيرًا من الأمهات يؤد           الاً أآث ين أعم
  .)٤(تلك التي أشارت إليها هذه الدراسة

رة          ة من دائ ة مكون وقد آان هناك تقرير صدر في الولايات المتحدة عن لجن
صحة  ة ،ال ادين       ، والتربي ي مي املين ف ؤون الع ة ش ة لدراس ة الاجتماعي  والرعاي
ا   -ا وانعكاساته على أسرتها وأطفاله      ، ومن ذلك عمل المرأة الأمريكية     -العمل  ومم

  -:جاء في هذا التقرير المهم ما يأتي
سخافة أن يقتصر                       نحين  "/١ ه من ال ا، نجد أن رأة في بيته نظر في عمل الم

المرأة  رًا، ف ه أج ذي يتقاضى صاحبه عن ى ال ل عل اتعريف العم ي بيته ر  ف  لا تعتب
لاً،                      ر عم ة الآخرين يعتب ا في تربي ه، ولكن عمله ا للتعريف المشار إلي عاملة طبقً

  ".أجورهن تسهم في زيادة الدخل القومي بآلاف الدولاراتوإن 
لاً            : "  التقرير  هذا وجاء في  ر عم ال يعتب ة الأطف والحقيقة الواضحة أن رعاي

ى         ، بكل ما يفيده مفهوم العمل؛ لأن هذه الرعاية مهمة صعبة           ر عل ر خطي  وذات أث
ه الأجور             المجتمع الكبير، أآ   دفع ل  ليست في   إن المشكلة      ، ثر من أي عمل آخر ت

ا الأمريك        ا المشكلة           يقبول الناس في مجتمعن ولهم، وإنم ة أو عدم قب ذه الحقيق  به
ا                  ة عن قيمن د الحقيق هي في معتقداتنا وثقافتنا الخاصة، فنحن آمجتمع لم ندرك بع
ى    وتقديراتنا عن النافع وغير النافع، وسوف يتحقق هذا الإدراك حين نبدأ النظر إل

سه   ن أنف ي يكرس ات،      للأموناللات املات منتج ارهن ع ت باعتب ة البي ة، ورعاي م

                                           
  ). ٧٣(رسالة إلى حواء لمحمد رشيد العويد :  نقلاً عن كتاب-)١(
  . وتقع في مدينة فير فاكس بولاية فرجينيا) خدمات إدلمان المالية (  اسم هذه المؤسسة -)٢(
  . سمها جودسين كولبريثا -)٣(
  ). ٧٦٦ -٧٦٥( نقلاً عن كتاب قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية -)٤(



  

  

  -٧١٥-

א א אא א

ر عملهن في البيت                        ة، وحين نعتب ذه الرعاي ل ه ب، مقاب وندفع لهن أجورًا وروات
  ."إسهامًا جليلاً في زيادة الدخل القومي

لاً            :" آما جاء في التقرير    ؤدي عم ة، وت رت الأم عامل ا إذا اعتب والمشكلة هن
ف   ل المكل رى صاحب العم ا ت ن ي يلاً، فم ون   جل د يك ا ق رًا؟ ربم ا أج دفع له أن ي  ب

واب ي       : الج سهم ف ت ي ي البي ه ف ل زوجت دفع؛ لأن عم ف بال و المكل زوج ه إن ال
ام         راحته، وزيادة إنتاجه خارج البيت، وإذا لم يكن لربة البيت زوج، فكانت أمًا لأيت

ثلاً- واب   -م ا ؟ الج ا وبيته ا أطفاله اء رعايته ا، لق دفع له ذي ي ن ال ا أن :  فم طالم
  .)١("هن يفيد المجتمع عامة فمن الواجب أن يدفع لهن من دخل الأمةعمل

رأة    /٢ ة الم ي وظيف ل ف ة تتمث ذه الدعام رأة، وه رة هي الم ة الأس إن دعام
صالحة                   شأة ال شئتهم الن اء، وتن ة الأبن الأساسية ألا وهي العناية بالأسرة من رعاي

شأوا أسوياء، ولا يمك ى ين ا حت سيًا واجتماعيً ا ونف دور إلا دينيً ذا ال وم به ن أن يق
.الأم

  
  
  
  
  

سل،      و الن ا ه ه غيره صلح ل ذي لا ي ى الأول ال ل الأنث ن الواضح أن عم وم
ين ولا      ل الجن م بحم سمح له ضوي لا ي ذآران الع ب ال وع؛ لأن ترآي ظ الن وحف
ي  ا وف ي مزاجه رًا ف رك أث ل يت رأة بالعم اق الم ت أن إره ن الثاب اعه، وم إرض

ا                  أعصابها، ومن الثابت أيضًا    ل، آم ة الحم ا في حال ى جنينه ل إل  أن ذلك الأثر ينتق
ة الرضاعة  ي حال ا ف ى طفله ل إل ساء  و.. ينتق اتذة طب الن ن أس ة م ول مجموع يق

اب   ي آت ولادة ف ولادة "وال ل وال ن    "-:"الحم ديدة م ة ش ى عناي ل إل اج الحام تحت
رة مضت                   ،المحيطين بها في هذه الفترة بالذات، إذ تكون أآثر حساسية من أي فت

ه الأسباب            سبب    .. سريعة التأثر والانفعال، والميل إلى الهموم والحزن لأتف ك ب وذل
سم  زاء الج ل أج ي آ سيولوجي ف ر الف ان  .. التغي ن الحن و م اط بج ذا يجب أن تح ل

                                           
  ) . ٩٣٦ -٢/٩٣٤( نقلاً عن كتاب الأمومة في الإسلام لمها الأبرش -)١(



  

  

  -٧١٦-

א א אא א

زوج أو                ة ال والبعد عن الأسباب التي تؤدي إلى تأثرها وانفعالها، وخاصة من ناحي
  .)١("الذين يعيشون ويتعاملون معها

ان في المصنع أو المتجر أو                      وقل ل  ي باالله هل يمكن أن تحاط بجو من الحن
ب ي المكت ا   ... ف رف حاجته سيولوجية، ولا يع ا الف ه حالته ل لا تهم وصاحب العم

لاً تأخذ                ... البيولوجية إلى الحنان والراحة     ؤدي عم ا أن ت ه يعرف فقط أن عليه إن
  .مقابله راتبًا مهما آانت ظروفها

لى أن توفر لها الفرصة الكاملة لملازمة طفلها ملازمة          ثم إن المرأة بحاجة إ    
ادات             ه الع ا، لكي تغرس في لاً وخلقً آاملة تسمح بأن يصنع على عينها جسمًا وعق

  .الفاضلة، وتجنبه ما قد يعرض له، أو يطرأ عليه من عادات قبيحة
ة  ى دور الحضانة في رعاي دم، وعل ى الخ ة عل رأة العامل اد الم ا إن اعتم آم

لا يؤدي إلى اآتمال تنشئته، لأن الإخلاص له، والحرص على ابتغاء الكمال        وليدها  
إن من وراء إخلاصها وحرصها                      وافره في الأم، ف من آل وجه لا يتوافر في أحد ت

.. محطمي الأعصاب  .. لغربي من التائهين الضائعين     وهذا الجيل ا  . غريزة الأمومة 
ار  ي الأفك سبة الآ قلق.. مبلبل ذه الن وس، وه ذة ي النف ربيين  -خ صاء الغ سب إح ح

 للانحراف والشذوذ بكل ضروبه وأنواعه، وآل هذه الظواهر والآثار، هي      -أنفسهم
اء         م أبن ا ه ؤلاء جميعً رأة؛ لأن ه ي الم رب ف ها الغ ي خاض ة الت ار التجرب ن آث م
م     ونهن، ث ي بط م ف اتهم وه اق أمه ن إره انوا م ذين ع ات، وال املات والموظف الع

  .عهمتعرضوا لإهمالهن بعد وض
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٩١(للدكتور محمد البار " عمل المرأة في الميزان"  نقلاً عن كتاب -)١(

قـضايا المـرأة فـي    : وانظر في الاختلافات بين المرأة والرجل من حيث الخٍلقْة، واختصاص كل بمـا يناسـبه            

  ). ٢٨ -٢٥(، الرجل والمرأة في الإسلام للطبيب محمد وصفي )٢٦٧ -٢٥٤(ية المؤتمرات الدول



  

  

  -٧١٧-

א א אא א

ذه ؟         ة فاشلة آه دبرون  أوماذا يبتغي الناس من تجرب ذا    . )١(فلا يت د ه د أآ وق
، وألا تكلف    بيتيةينبغي أن تكون حياة المرأة      : "حيث يقول ) أجوست آونت (الكلام  

ة،      ا الفطري سد مواهبه بأعمال الرجال؛ لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية، ويف
ال أن   ى الرج ه فيجب عل لاً   وعلي نهن عم روا م ساء دون أن ينتظ ى الن وا عل ينفق

فة  شعراء والفلاس اب وال ى الكت ون عل ا ينفق ا آم اجون ،ماديً ؤلاء يحت ان ه إذا آ  ف
رائ          اج ثمرات ق ذلك ي   حلساعات آثيرة من الفراغ لإنت ك        هم، آ ل تل ساء لمث اج الن حت

  .)٢(" الاجتماعية من حمل ووضع وتربيةنفرغن فيها لأداء وظيفتهتالأوقات لي
رأة  ائف الم ى وظ م عل اء -إن الحك ة أبن ل وإرضاع ورعاي ن حم ه لا - م  بأن

ر                ة، يعتب ا عاطل شيء، وأن بقاءها في بيتها، واقتصارها على تلك الوظائف يجعله
ا حين ننظر في جد                 ائق؛ فإنن ين     ولحكمًا سطحيًا محجوبًا عن تبيين الحق وازن ب ي

رأة      -مجد الدولة  من حيث الجدوى على الحياة و      -عمل المرأة والرجل     رى أن الم  ن
ال                     دور، لا يق ك اللب ب ام من ذل د ق ب، والرجل ق ه      : قد ذهبت بالل انوي، ولكن ه ث إن

ان مقياس العمل             . ليس في صميم اللب      دورين يكون صاحبه عاطلاً؟ إذا آ أي ال ف
 من ثمرته جلب     روالعطل هو الإنتاج للحياة؟ ماذا يكون أجر من ثمرتها طفل؟ وأج          

ولكن الحياة لا تجزي ذلك ! ..  بضع ثمرات من شجرة قريبة ؟حزمة من حطب، أو
  .)٣("الأجر النقدي، فإن ثمر المرأة ومقامها أجلّ من أن يقدر بعرض

زي   ذا الإنجلي مايلس (وه امويل س ة   ) س ضة الإنجليزي ان النه ن أرآ و م وه
ول ه من  إن : "يق شأ عن ا ن ل، مهم ي المعام رأة ف شغيل الم ذي يقضي بت ام ال النظ

روة، اجم        الث ه يه ة، لأن اة المنزلي اء الحي ة لبن ه هادم إن نتيجت زل،    ف ل المن هيك
ا،           ،ويقوض أرآان الأسرة    ويمزق الروابط الاجتماعية، ويسلب الزوجة من زوجه

رأة           ة الم والأولاد من أقاربهم، وصار لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيف
ن ترتي ة م ات المنزلي ام بالواجب ي القي ة ه ا، الحقيق ة أولاده سكنها، وتربي ب م
  .تها البيتيةاوالاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام باحتياج

  
  
  
  
  

                                           
  ). ٩٤ -٩٠(حصوننا مهددة من داخلها لمحمد حسين :  ينظر-)١(
  ). ٢٢٠( نقلاً عن كتاب إسلامنا لسيد سابق -)٢(
  ). ٢٣٠(الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة للبهي الخولي :  ينظر-)٣(
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ر    ازل غي ث أصبحت المن ات، بحي ذه الواجب ل ه ن آ سلخها م ل ت ن المعام لك
ال،      ا الإهم ي زواي ى ف ة، وتلق دم التربي ى ع شب عل د ت ازل، وأضحت الموالي المن

رأة      ة           وانطفأت المحبة الزوجية، وخرجت الم ة، والمحب ا الزوجة الظريف  عن آونه
ي   أثيرات الت شاق، وصارت معرضة للت ل والم ي العم ه ف ة، وصارت زميلت اللطيف
دار حفظ                    ا م واد الزوجي، والأخلاق التي عليه ري، والت تمحو غالبًا التواضع الفك

  .)١("الفضيلة
ة الحقيق/٣ ال  ي إن البطال اء الرج ل، وبق رأة للعم روج الم ي خ ل ف ة تتمث
، ففي  )٢(ن بلا عمل، مع أن الرجل ملزم بالنفقة على المرأة في شرع الإسلام            عاطلي

لات      ام حم ذا تق ع ه لاً، وم دون عم ذين لا يج شباب ال ن ال د الآلاف م د يوج ل بل آ
شلول   ة الم صف الأم دث عن ن ة ضخمة تتح سجون  .. إعلاني ة الم صف الأم .. ون

  !!!.ونصف الأمة المعطل ؟
ر/٤ روج الم رون لخ د المناص صادية  يؤآ دوى الاقت ى الج اواهم عل أة دع

وطن        ة ال ع إنتاجي ي رف ون ف ا يزعم ساهمتها آم ا، وم ن بيته رأة م روج الم  ،لخ
سمونها حيث تبقى                   ا ي ة آم ات الرجعي شنيع بالمجتمع سخرية، والت ويكثرون من ال

  .المرأة حبيسة بيتها
رأ               ا موضوعيًا، لنق ان بحثن وإذا أبعدنا عن أسلوب المهاترات، والدعاوى وآ

  : لغة الأرقام التي تعكس الجدوى الاقتصادية لعمل المرأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .  وجدي دائرة المعارف لفريد-)١(
  ) . ٤٨٥(  ينظر مبحث النفقات ص -)٢(
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دآتور ة لل ة ميداني ت دراس حاته / أثبت سين ش ة -ح بة بكلي تاذ المحاس  أس

ا     -التجارة جامعة الأزهر   ى  % ٤٠ أن المرأة العاملة خارج بيتها تنفق من دخله عل
وفر                    ا فهي ت ك التي تعمل في بيته ا تل ام    المظهر والمواصلات، أم ة الطع من تكلف

ل عن         رأة التي تمكث في          %٣٠والشراب ما لا يق ى أن الم ، وخلصت الدراسة إل
من الدخل الذي آان بالإمكان أن تحصل عليه، بل         % ٧٠البيت توفر ما لا يقل عن       

لاً       ى                  أيمكنها أن تحقق دخ ا إل ستطيع أن تحول بيته ة؛ إذ ت ه الموظف ا تحقق ر مم آث
  .)١(ت فراغها ما يحتاج إليه بيتها ومجتمعهاورشة إنتاجية، بأن تصنع في وق

سرية         ا (ومما يؤآد ذلك ما قالته السوي ا للعمل     ) لاديف  وبين د ترآه و  : "بع فل
و أنني واصلت                اتي الخاصة، ل حسبت أجر المربية، والمعلمين الخصوصين، ونفق

  .)٢("تقاضاه في الوظيفةأآثر مما أالعمل، ولم أتفرغ للأسرة، لوجدتها 
ا دون أن                   ثم إن المرأ   ا ماديً ا ربحً در عليه الاً ت ا أعم ة يمكن أن تعمل في بيته

د  ق الوحي يس الطري زل ل ارج المن ل خ زل؛ حيث إن العم ارج المن ل خ تضطر للعم
  .للكسب المادي

ا   ي أمريك ثلاً-فف د -م املاً،    ١١٫٨ يوج ا آ زل دوامً ي المن ون ف ون يعمل  ملي
ا ي            ون أمريكي     ٢٦٫٦حقق   ويحققون من خلال عملهم هذا آامل دخولهم، بينم  ملي

ن     ر م ازلهم، أي أن أآث ي من ونها ف ال يمارس ن أعم افية م ولاً إض ون ٣٨دخ  ملي
  .)٣(أمريكي يحققون آسبًا ماديًا من عملهم في المنزل

ام يحقق    )٤ (]المكتب المنزلي [ وهناك فكرة العمل بما يسمى بنظام    وهو نظ
ا،    ي بيته ا ف لاً م ارس عم ساء أن تم ن الن ب م ن ترغ شاريع لم ارس م أو تم

شر استثمارية صغيرة، وفي نفس الوقت ترعى أسرتها، وهذا النوع من العمل              منت
ا      ي أمريك د ف د أوج ا، وق ا وأوروب ي أمريك دها-ف ل،  ٤١ -وح ة عم ون فرص  ملي
  .ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد جيدة

ى سبيل ذآر عل زل، فن ه من داخل المن ذي يمكن تأديت ل ال ة العم ا نوعي  وأم
ات    - تحرير صحفي  - تخطيط -مساعدة إدارية   : " المثال ما يلي    - معالجة إدخال بيان

 - طباعة - ترجمة لغات  - مبيعات وتسويق  - تدقيق لغوي  - باحثة إنترنت  -تحليل مالي 
                                           

  ). ٧٢( عمل المرأة لسالم السالم -)١(
  ). ٧٥(وظيفة المرأة المسلمة في عالم اليوم لخولة عبد اللطيف :  المرجع السابق، وانظر-)٢(
مرأة لسالم الـسالم    نقلاً عن عمل ال   ) كيف نجعل العالم مكانًا أفضل للمرأة        ( ه هذا ما ذكره دونا جاكسن في كتاب       -)٣(

)٧٣ .(  
نقلاً عـن قـضايا   ) سعاد الجار االله( فكرة طرحتها مديرة اللجنة النسائية لجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت            -)٤(

  ). ٧٧٢(المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم 
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وغيرها )  صناعات تقليدية- تصميم ديكور- تصميم فني- إعلانات-معالجة نصوص
  .من المهن التي تناسب طبيعة المرأة

מ* א −:א
شأها،      ي ن ا، وترب ى زوجه ا، ترع ر عمله ا، ومق ؤون مملكته و إدارة ش فه
ه،   ا االله علي ي فطره ا الت ع فطرته تلاءم م ذا ي ا، ولا شك أن ه ي بيته وتتقي االله ف

  -:على ذلك آثير من نصوص القرآن والسنة، منهابه ومما يستدل 

الى / ١ ه تع tβ ®: قول ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# 

〈)١(.  

ساء           : " قال القرطبي  معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن آان الخطاب لن
ل  رد دلي م ي و ل ذا ل المعنى، ه ه ب رهن في د دخل غي ه وسلم فق ي صلى االله علي النب

وته       ساء بي زم الن اف عن   يخص جميع النساء، آيف والشريعة طافحة بل ن، والانكف
  .)٢("الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع

,÷ ®: وجوب النفقة للزوجة والمعتدة من طلاق رجعي آما قال تعالى         / ٢ ÏΨ ã‹ Ï9 

ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïμ ø‹ n= tã … çμ è% ø— Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª! ت )٣(〉 #$ د آفي  فق

رأة الن سب      الم شغل بالتك ت، ولا تن ي البي سية ف ا الرئي صرف لمهمته ى تن ة حت فق
  .عنها

ل يبصر أن الكسب                  وقد مرّ بك في البحث       ل العاق ا يجع ات م ام النفق في أحك
ا؛                 ا له المعروف تفريغً رزق والكسوة ب خارج البيت وظيفة الرجل، وللمرأة عليه ال

ل   ن أعطى آ سبحان م دها، ف ا وول ا، وشؤون زوجه ة بيته م لرعاي ه ث شيء خلق
  .هدى

                                           
  ). ٣٣: ( الأحزاب-)١(
  ). ١٤/١٧٩( الجامع لأحكام القرآن -)٢(
  ). ٧: ( الطلاق-)٣(
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الى/ ٣ ه تع $ ®: قول £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u™ !$ tΒ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïμ ø‹ n= tã Zπ ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

šχθ à) ó¡ o„ y‰ y_ uρ uρ ⎯ ÏΒ ãΝ Îγ ÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫ s? r& u øΒ $# Èβ# yŠρ ä‹ s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3 ç7 ôÜ yz ( $ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ ó¡ nΣ 

4© ®L xm u‘ Ï‰ óÁ ãƒ â™ !$ tã Íh9 $# ( $ tΡθ ç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© Ö Î7 Ÿ2 〈)١(.  

وفي هذه الآية بيان لسبب خروجهما لهذا العمل الخارجي مما يعني أنه ليس 
  .أصل عملهما

$ ®: وقوله تعالى : "يقول أبو السعود   tΡθ ç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© Ö Î7 Ÿ2 〈    إبراء منهم للعذر

ه  سلام -إلي ه ال ا   - علي ا قالت سهما، آأنهم سقي بأنف ا لل ي توليهم ان نإن:  ف ا امرأت
وم   ،ستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال، ومزاحمتهم      ضعيفتان م   وما لنا رجل يق

ى أن             ،بذلك، وأبونا شيخ آبير السن قد أضعفه الكبر        سقي إل أخير ال ا من ت  فلابد لن
  .)٢("يقضي الناس أوطارهم من الماء

ل  / ٤ ز وج ه ع øŒ ®: قول Î) uρ $ sΨ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) 

}§Š Ï= ö/ Î) 4’ n1 r& ∩⊇⊇∉∪ $ uΖ ù= à) sù ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ¨β Î) # x‹≈ yδ Aρ ß‰ tã y7 ©9 y7 Å_ ÷ρ u“ Ï9 uρ Ÿξ sù % m„ äl ¨Ψ y_ Í ÷‚ ãƒ z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 

#’ s+ ô± tF sù ∩⊇⊇∠∪ ¨β Î) y7 s9 ω r& tíθ èg rB $ pκ Ïù Ÿω uρ 3“ u ÷è s? ∩⊇⊇∇∪ y7 ¯Ρ r& uρ Ÿω (# àσ yϑ øà s? $ pκ Ïù Ÿω uρ 4© ys ôÒ s? 

〈)٣(.  

ه   فاالله تبارك وتعالى    حذر آدم عليه السلام من أن يستمع لإبليس؛ لأنه عدو ل
م             رحمن    ولزوجه، ونبهه إلى أن الشيطان سيسعى لإخراجهما من الجنة، ث يحذر ال

ده ضًا-عب نص    −أي ي ال ا ف اب هن شقى، والخط ه ي ة فإن ن الجن رج م ه إذا أخ ن أن م
الى          ينصرف إلى آدم وحده،    يالقرآن ه تع ’# ®: وفي إفراد الخطاب إليه في قول s+ ô± tF sù 

Aρ  ®:بعد التثنية فيما تقدم من قوله تعالى 〉 ß‰ tã y7 ©9 y7 Å_ ÷ρ u“ Ï9 uρ 〈 ه Ÿξ ® : وفي قول sù 

                                           
  ). ٢٣: ( القصص-)١(
  ). ٧/٨( تفسير أبي السعود -)٢(
  ). ١١٩ -١١٦: ( طه-)٣(
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% m„ äl ¨Ψ y_ Í ÷‚ ãƒ 〈     اء سرون وعلم ره المف ى واضح ذآ ة معن د التثني راد بع ذا الإف ي ه ف

هو الذي يشقى في سبيل ) ومن ثم الرجل دون المرأة   (الشريعة يتلخص في أن آدم      
  .)١(لأسرةتدبير معاش ا

ه االله  ي رحم ال القرطب ’# ®: " ق s+ ô± tF sù 〈   ي ا ف ك؛ لأنهم ت وزوج ي أن يعن

سلام هو            : استواء العلة واحد، ولم يقل     ه ال روف، وآدم علي فتشقيا؛ لأن المعنى مع
شقاء                 ان بال ا آ المخاطب، وهو المقصود، وأيضًا لما آان الكاد عليها، والكاسب له

. والشقاوة على آدم وحده، وهو شقاوة البدن      الإخراج واقع عليهما،    : وقيل. أخص
ه   رى أن ه أألا ت ه بقول β¨ ®: عقب Î) y7 s9 ω r& tíθ èg rB $ pκ Ïù Ÿω uρ 3“ u ÷è s? 〈   ة ي الجن  ®أي ف

y7 ¯Ρ r& uρ Ÿω (# àσ yϑ øà s? $ pκ Ïù Ÿω uρ 4© ys ôÒ s? 〈ه     مل فأع ذا آل ة ه ي الجن ه ف سوة ! ه أن ل الك

ك إن ضيعت الوصية     شراب والمسكن، وأن ام وال دو  والطع ا ،، وأطعت الع  أخرجكم
صبًا، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس                   ا ون شقيت تعبً ة، ف ، )٢(من الجن

ل                     م يق شقاء، ول ذآر ال ا خصه ب ة، وإنم : لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجن
ى                    ساء عل ة الن ذ جرت نفق فتشقيا؛ ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئ

ة      ى آدم     الأزواج، فلما آانت نفق ى بني آدم بحق              ، حواء عل ا عل ات بناته ذلك نفق  آ
ذه     ا ه ى زوجه رأة عل ي تجب للم ة الت ة أن النفق ذه الآي ي ه ا ف ة، وأعلمن الزوجي

ة ام: الأربع شراب،الطع سوة، وال د  ، والك ة فق ذه الأربع ا ه إذا أعطاه سكن، ف  والم
ا   خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة             د له  فلاب

  .)٣("منها؛ لأن بها إقامة المهجة
د االله بن عمر رضي االله              )٥( ومسلم ،)٤( البخاري هما أخرج / ٥  من حديث عب

ألا آلكم راع، وآلكم مسؤول عن       : "عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على             

ده،                أهل   ا وول بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجه

                                           
 ـ١٣٨٠بعنوان القرآن والدراسات الاقتصادية ألقيت في عام        ) عيسى عبده إبراهيم  (  من محاضرة للدكتور     -)١( . هـ

  ). ٧٧٦(نقلاً عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 
وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطـرق  : " اف يقول الزمخشري في الكش    -)٢(

  ). ٣/٩٣ (" منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها االلهسمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره
  ). ١/٢٥٣( الجامع لأحكام القرآن -)٣(
  . ٦٧١٨) ٦/٢٦١١) (طيعوا الرسولوأطيعوا االله وأ: (باب قوله تعالى/  كتاب الأحكام-)٤(
  . ١٨٢٩) ٣/١٤٥٩(فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر : باب/  كتاب الإمارة-)٥(
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ه،  ال سيده، وهو مسؤول عن ى م د الرجل راع عل نهم، وعب لا أوهي مسؤولة ع
  ".فكلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته

ا يتطلب بقاءه                  ده، مم ا وول رأة لبيت زوجه ة الم ا فالحديث نص على رعاي  م
  .فيه، والعناية بشؤونه

ول ال افظيق وقهم، : "ح صالهم حق رهم، وإي ه سياسته لأم ة الرجل أهل ورعاي
ل         ي آ زوج ف صيحة لل دم، والن ت، والأولاد، والخ ر البي دبير أم رأة ت ة الم ورعاي

  .)١("ذلك
اب   / ٦ ا    : أخرج البخاري في صحيحه في آتاب النفقات، ب رأة زوجه حفظ الم

ة   ده والنفق ي ذات ي اب   )٢(ف اح، ب اب النك ي آت نكح  : ، وف ن ي ى م ساء ،إل  وأي الن
اب                )٣(خير صحابة، ب اب فضائل ال ساء      : ، ومسلم في صحيحه في آت من فضائل ن

 ــ من حديث أبي هريرة    )٤(قريش ال   ــ ـ  رضي االله عنه     ساء رآ     ":  ق ر ن ل   بخي ن الإب
ده                     ى زوج في ذات ي اه عل د في صغره، وأرع " صالح نساء قريش، أحناه على ول

  .واللفظ للبخاري في آتاب النكاح
وفيه فضل الحنو، والشفقة، وحسن التربية، والقيام على        : ".. .. ظقال الحاف 

زوج              الأولاد، وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه، ويؤخذ منه مشروعية إنفاق ال
  .)٥("على زوجته

ا    راه فيم ريش ت ساء ق ى ن لم عل ه وس اء رسول االله صلى االله علي ل ثن وتأم
  .يتعلق باختصاصهن، ومقر عملهن أصلاً

ذا،             ما شاع / ٧ ا ه ى يومن  من عمل النساء في بيوتهن منذ صدر الإسلام وإل
  .مما لا يحتاج لضرب الأمثلة والاستشهاد؛ لتواتره، وظهور أدلته

  
  
  
  

  

                                           
  ). ١٣/١١٣( الفتح -)١(
)٥٠٥٠) ٥/٢٠٥٢ (-)٢ .  
)٩٧٩٤) ٥/١٩٥٥ (-)٣ .  
)٢٥٢٧) ٤/١٩٥٨ (-)٤ .  
  ). ٩/١١٢٦( الفتح -)٥(



  

  

  -٧٢٤-

א א אא א

از   ن ب ز ب د العزي شيخ عب ول ال ه االله-يق ة : " -رحم وم بالنفق ل يق فالرج
اعة   ان، والرض ف والحن ة الأولاد، والعط وم بتربي رأة تق ساب، والم والاآت

ات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب والحض يم البن ي تناسبها، آتعل ال الت انة، والأعم
ساءولهن،  صة بالن ال المخت ك من الأعم رأة .. نحو ذل ل الم ات من قب رك واجب فت

ك يصبح               يعتبر ضياعًا للبيت، ويترتب عليه تفكك الأسرة، حسيًا ومعنويًا، وعند ذل
  .)١("المجتمع شكلا أو صورة لا حقيقة ومعنى

ا   : " ل الشيخ صالح الفوزان   وقا زوج     : أي-ومنه افع ال زوج    : -من من ام ال قي
ا الصحيحة               ا لوظيفته ت، وأداؤه بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البي
ريكة    رأة ش ن أن الم ع م داء المجتم رأة، وأع داء الم ه أع ا يدعي اة، لا آم ي الحي ف

ا     ن بيته ا م زل؛ فأخرجوه ارج المن ل خ ي العم ل ف ا  الرج ن وظيفته ا ع ، وعزلوه
ها إلى غيرها، فاختل نظام الأسرة،      لمالصحيحة، وسلموها عمل غيرها، وسلموا ع     

ا سبب   زوجين، مم ين ال اهم ب اء التف ان-وس ن الأحي رًا م ا، أو -آثي راق بينهم  الف
  .)٢("البقاء على مضض ونكد

  ومما تقدم يتبين لك أن وظيفة المرأة في بيتها أسمى من آل وظيفة، فهي              *
ل وت             ه  غتنتج العقول النيرة، والنفوس المؤمنة الطيبة، وتربي النشأ، وتبني الجي ذي

تلاف مع المجتمع فيخرج                  ه روح الائ بأعلى الأحاسيس الاجتماعية، التي تربي في
ا؛                   ة له ة العظيم ذه الوظيف إليه، وهو يألف ويؤلف، ولا تعجب حين ينيط الإسلام ه

اءة        من أجل عظمتها، وما هيأه االله فيها م        ة بكف ذه الوظيف ن قدرات تجعلها تقوم به
  .الجنة تحت قدميهاونجاح، ويجعل ثمنها 

                                           
  . هـ١٢/١٠/١٤٠٥بتاريخ ) ٧٩٨(، ومجلة البلاغ عدد )٥٩(الله قضايا تهم المرأة لعبد االله الجار ا:  ينظر-)١(
  ). ٥٠( تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لصالح الفوزان -)٢(



  

  

  -٧٢٥-

א א אא א

−:אא:אא
ه                   دها إلا أن ة ول ام بتربي ا، والقي وإن آان الإسلام يحث المرأة على لزوم بيته

شروطه  ا ب ارض عمله ى ه   )١(لا يع اهدتان عل سيرة ش سنة وال وابطه، وال ذا  وض
  -:، ومن الأدلة على ذلكالمبحث
حيحه / ١ ي ص سلم ف رج م ال  )٢(أخ د االله ق ن عب ابر ب ديث ج ن ح ت طُ:  م لق

د أرادت أن تج التي ف ي صلى االله  )٣(خ ت النب رج، فأت ا رجل أن تخ ا، فزجره  نخله
  ."بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا": عليه وسلم، فقال

ائن        وفي الحديث إذن رسول االله     دة الب  للخروج   )٤( صلى االله عليه وسلم للمعت
ل ع       م من مفهوم الحديث أن خالة جا      لصرام النخل، وعُلِ   تها من   دبر آانت تخرج قب

ك لرسول االله                   ا الخروج، فرفعت ذل ر رجل عليه دت أنك ا اعت غير نكير عليها، فلم
  . بل وعلل ذلك بالصدقة وفعل المعروف،صلى االله عليه وسلم فأذن لها

و ووييق ة،   : " ل الن داده، والهدي د ج ر عن ن التم صدقة م تحباب ال ه اس وفي
  ".واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذآير المعروف والبر

  .أن تقوم على زراعتها شأنها آالرجل ديث دليل أن للمرأةوالح
اب            / ٢ وع، ب اب البي ساج   : أخرج البخاري في صحيحه في آت ر الن  من   )٥(ذآ

ال       : عد قال حديث سهل بن س    ردة، ق رأة بب ه         : جاءت ام ل ل ردة؟ فقي ا الب درون م : أت
شملة    ا رسول االله    : قالت .  منسوج في حاشيتها      )٦(نعم، هي ال ذه       ،ي  إني نسجت ه

دي  ا،  ابي ا، فخرج إلين ا إليه لم محتاجً ه وس ي صلى االله علي ذها النب سوآها، فأخ آ
ا إزاره وم. وإنه ن الق ال رجل م سنيها، فق: فق ا رسول االله اآ م": الي  فجلس "نع

فقال . النبي صلى االله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع، فطواها، ثم أرسل بها إليه             
رد سائلاً          ،ما أحسنت سألتها إياه   : مالقو ه لا ي ال الرجل   .  لقد علمت أن ا   : فق واالله م

  .فكانت آفنه: قال سهل. سألته إلا لتكون آفني يوم أموت

                                           
  .  - إن شاء االله – سيأتي ذكرها -)١(
  . ١٤٨٣)٢/١١٢١(جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها : باب/  كتاب الطلاق-)٢(
النهايـة  : ينظـر . صرام النخل، وهو قطـع ثمرتهـا      : بفتح أوله، وضم الجيم، من الجداد بالفتح، والكسر       :  تَجُد -)٣(

  ). ج د د( مادة ) ١/٢٤٤(
، تفـسير القرطبـي     )٣/٧٤(شـرح معـاني الآثـار للطحـاوي         : الخلاف في خروج المعتدة البائن فـي      :  ينظر -)٤(

  ). ٣/٢٠٢(، سبل السلام )١٨/١٥٤(
)١٩٨٧) ٢/٧٢٧ (-)٥ .  
وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساء، والشملة ما يشتمل بـه             ): " ٣/١٤٣( قال الحافظ في الفتح      -)٦(

  ".  لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمهام،فهي أع



  

  

  -٧٢٦-

א א אא א

  -:وفي الحديث أن المرأة آانت تعمل بالنسج، وعليه بّوب البخاري
  .ذآر النساج: باب

دين  ن عاب ول اب التطريز   : "يق ة آ ا حرف رأة تعلمه ى ام ه إل ع ابنت د دف  ،للوال
  .)١("والخياطة مثلاً، وذلك حتى تستطيع أن تعول نفسها من آسبها عند الحاجة

دم  / ٣ املات ا           )٢(ما تق رأة في التع ى           في حق الم دلل عل ة من أحاديث ت لمالي
شراء دون       البيع وال لم ب ه وس لى االله علي ول االله ص د رس ي عه ساء ف تغال الن اش

  .نكير
اب       / ٤ اد، ب اب الجه ي آت حيحه ف ي ص اري ف رج البخ داو: أخ ساء ام ة الن

اب     )٣(الجرحى في الغزو   رأة           : ، وفي آتاب الطب، ب رأة أو الم داوي الرجل الم هل ي
ع     )٤(الرجل وذ قالت       من حديث الربي ه وسلم             :  بنت مع ا مع النبي صلى االله علي آن

  .واللفظ في آتاب الجهاد. نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة
  
  
  
  
  
  
  

. وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، للضرورة: " قال الحافظ
؛ لأن موضع     منهن )٥(ويختص ذلك بذوات المحارم، ثم بالمتجالات     : وقال ابن بطال  

ر المتجالات                  ضرورة لغي إن دعت ال  ،الجرح لا يلتذ بلمسه، بل يقشعر منه الجلد، ف
م                  ت، ول رأة إذا مات فليكن بغير مباشرة ولامس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن الم

ل     ،توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس         سلها من وراء حائ ل يغ  ب
ال الأوزاعي  . قول الأآثر تيممفي قول بعضهم آالزهري، وفي   ا هي   : وق دفن آم . ت

                                           
  ). ٢/٦٧١( حاشية رد المختار -)١(
  . سبق ذكره  -)٢(
)٢٧٢٦) ١٠٥٦/ ٣ (-)٣ .  
)٥٣٥٥) ٥/٢١٥١ (-)٤ .  
  ). ج ل ل ( مادة ) ١/٢٨٨(، اللسان )١/٢٧٨(النهاية : ينظر. كبيرات السن:  المتجالات-)٥(



  

  

  -٧٢٧-

א א אא א

ر ن المني ال اب ادة، : ق سل عب ت، أن الغ سيل المي داوة، وتغ ال الم ي ح رق ف الف
  .)١("والمداوة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات

ال            )٢( وأخرج البخاري في الأدب المفرد     * د ق ود بن لبي ا  :  من حديث محم لم
ا         ، أصيب أآحل سعد يوم الخندق، فثقل      ال له رأة يق د ام دة، وآانت    :  حولوه عن رُفَيْ

 "آيف أمسيت  ": تداوي الجرحى، فكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا مر به يقول           
  ".آيف أصبحت: "وإذا أصبح

اني في صحيح الأدب          )٣(وصحح إسناده الحافظ في الإصابة        ، وصححه الألب
  .)٤(المفرد

ة ذآرها ابن إسحاق في قصة     فيدة الأنصاري ر: ")٥(وقال الحافظ في الإصابة   
ه وسلم                  ال رسول االله صلى االله علي وه  : سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق، فق اجعل

داوي     رأة ت ت ام ب، وآان ن قري وده م ى أع سجد حت ي الم ي ف دة الت ة رفي ي خيم ف
  ".وتحتسب بنفسها على خدمة من آان به ضيعة من المسلمين. الجرحى

  .هنة التطبيبوفي هذه الأحاديث مزاولة المرأة م
دم  ا تق موم ي العل رأة ف ق الم ي ح ث ف ن أحادي ع م دعوة، والبي ، وال

دم المجتمع                   راده للمشارآة في تق دين، ودعوة أف والشراءيعكس لك واقعية هذه ال
ات                ات، ودون الإخلال بالواجب ورقيه مع المحافظة على الأولويات، وترتيب المهم

  .الأساسيات

                                           
   ). ٣٧٦(اد ص جهوقد تقدم مزيد بيان للحديث في حق المرأة في ال) ٨٠ -٦/٧٩( الفتح -)١(
)١١٢٩) ٢٨٥ (-)٢ .  
)١١١٧٥) ٧/٦٤٦ (-)٣ .  
)١١٢٩ (-)٤ .(  
)١١١٧٥) ٧/٦٤٦ (-)٥ .  



  

  

  -٧٢٨-

א א אא א

א:אא מא   -:)١(א
ا، سليم الخطوة ا قويمً رأة منهجً د وضع الإسلام لعمل الم د النظرة، ،لق  بعي

ه     ظ ب ودة، وتحف ان، والم سلامة، والأم ه ال ى جنبات رف عل ساس، ترف ق الإح عمي
ذا       ضي ه ذي يرت ع ال ي المجتم رأة، ولا يجن ة الم نهجآرام ه، إلا  الم ه في  ويحكم

  -:يان هذه الضوابطثمرات الخير دائمة العطاء، وإليك ب
א أ  : א ا      ذأن ي ا وليه ر زوج       -ن له ان أم غي ا آ دون     -زوجً ل، وب  بالعم

ال                   ا ق رأة آم ى الم ـوام عل موافقـــة وليهــــا لا يجــــوز لها العـــمل؛ لأن الرجل قــ
ـالى %ãΑ ®:   تعــ ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 

!$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 4 〈)ل،               )٢ ا للعم ا مع حاجته ا، وظلمً  إلا إذا منعها نكاية به

  . أن يلزمها القيام بعمل مهني لا ترضاه لهفلا إذن له، آما أنه لا يحق
א ذي       واألا يكون هذا العمل الذي تز     : א له صارفًا لها عن الزواج ال
  .لإسلام وأآده، أو مؤخرًا له بدون حاجةحث عليه ا

א ك              : א ى ذل ة عل سل، والأدل رة الن الإسلام يحث على الإنجاب، وآث

ال عز وجل  ا ق رة، آم !ª ®: آثي $# uρ Ÿ≅ yè y_ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Å¡ àΡ r& % [`¨ uρ ø— r& Ÿ≅ yè y_ uρ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 

Ν à6 Å_¨ uρ ø— r& t⎦⎫ ÏΖ t/ Zο y‰ x xm uρ Ν ä3 s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 رأة المسلمة أن        )٣(〉 #$  فلا ينبغي للم

  .تجعل العمل صارفًا لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل

                                           
، )١٧١(، المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي        )١٨٠(المرأة بين البيت والمجتمع لمحمد البهي       : نظر ي -)١(

، قـضايا   )٢٠٤ (النجـار ، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية لإبراهيم        )٢٢٨(المرأة المسلمة لوهبي سليمان     

  ). ٧٨٠(المرأة في المؤتمرات الدولية لفؤاد العبد الكريم 
  ). ٣٤: (لنساء ا-)٢(
  ). ٧٢: ( النحل-)٣(



  

  

  -٧٢٩-

א א אא א

א א س    : א ى ح ل عل ذا العم ون ه ا   األا يك و زوجه ا نح ب واجباته
د االله                   وولدها، فعمل المرأة أصلاً في بيتها، والعمل خارجه طارئ، وفي حديث عب

ر  ن عم هرضي االله ع-ب ال  -ن لم ق ه وس ول االله صلى االله علي رأة : "  أن رس والم
  .)١("راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم

א رأة مشروعًا، والعمل المشروع          : א ان    : أن يكون عمل الم ا آ م
شراء،  البيع وال لم آ ه وس لى االله علي ول االله ص نة رس اب االله وس ع آت ا م متفقً

  ....والدعوة إلى االلهوالتعليم، والطب، 
ي          صوصه ف ي بخ ل ورد النه ل عم ي آ شروعة فه ر الم ال غي ا الأعم وأمّ

ناء، غالشرع آعمل المرأة في المؤسسات الربوية، ومصانع الخمور، والرقص، وال         
  .والتمثيل، ومزاولة البغاء

א رأة        : א صها       مع أن يتفق عمل الم ا، وخصائ ا، وأنوثته  طبيعته
ال التي لا                    البدنية والنفسي  ا الأعم ا، وأمّ ال المشروعة التي ذآرت آنفً ل الأعم ة مث

ل  ا، مث ا ولا أنوثته ع طبيعته ق م اء   : تتف ة، وبن شوارع العام ف ال ي تنظي ل ف العم
شاقة؛ فلا       العمارات، وشق الطرق، والعمل في مناجم الفحم وغيرها من الأعمال ال

دوانًا عل ر ع تها يعتب ها؛ لأن ممارس ا أن تمارس وز له ا، يج ا وأنوثته ى طبيعته
ول    لا يق ل وع رب ج ق، وال ا لا تطي ا م #Ÿω ß ®: وتكليفه Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 

  .)٣( والتكليف بدون التمكن، ومراعاة الخلقة تكليف بما لا يطاق)٢(〉

א سا: א شرعي ال اس ال ل باللب ع جسدها، تأن تخرج للعم ر لجمي
  .)٤(بأوصافه وشروطه
:−

الى          / ١ ه تع دن؛ لقول ع الب $ ®: أن يكون ساترًا لجمي pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_¨ uρ ø— X{ 
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  .  تقدم تخريجه -)١(
  ). ٢٨٦: ( البقرة-)٢(
  ). ٢/١١٥(، الموافقات )١/١٦٠(الإحكام للآمدي :  ينظر-)٣(
جلباب المرأة المسلمة للألباني، عـودة الحجـاب لمحمـد إسـماعيل مقـدم              :  انظر شروط اللباس الشرعي في     -)٤(

  . وما بعدها) ٣١(ة لمحمد أبي يحيى ، أهم قضايا المرأة المسلم)٣/١٤٥(



  

  

  -٧٣٠-

א א אא א

t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm لاء)٢) (١(〉 ‘§ و الم اب ه اءة: أي(ة  والجلب ) العب

  .)٣(التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال
اني  ال الألب ه االله-ق ور  ف: "رحم ي الن ي آيت ا ف ل بم ضيه العم ذي يقت الحق ال

اب   تيجب عليها إذا خرجت من دارها أن        والأحزاب، أن المرأة     بس الجلب ختمر، وتل
ا قلن  ه آم ار؛ لأن ى الخم ها   عل م رأس صف حج ن أن ي د ع ا، وأبع تر له ابقًا أس ا س

اب          او.... وأآتافها، وهذا أمر يطلبه الشارع       ار والجلب ين الخم علم أن هذا الجمع ب
إن ا              ا     من المرأة إذا خرجت قد أخلّ به جماهير النساء المسلمات، ف نهن إم ع م لواق

ذي   رؤوسهن أو الخمار، وقد يكون غير سابغ في بعضهن الجلباب وحده على   ؛ آال
يهن أن يظهر من           ) الإيشارب(يسمى اليوم بـ     رّم االله عل ا ح نهن م بحيث ينكشف م

ة  ة باطن تهن،    .. .. زين ن غفل بهن م ن أن ينت ا آ صالحات حيثم ساء ال ا آن للن أفم
  .)٤("ويتقين االله في أنفسهن، ويضعن الجلابيب على خمرهن

الى / ٢ ه تع سه؛ لقول ي نف ة ف ون زين Ÿω ® :أن لا يك uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— 〈)٥( 
ا،       ال إليه ار الرج ت أنظ ة تلف ت مزين اهرة إذا آان اب الظ شمل الثي ه ي ه بعموم فإن

الى       ه تع ذلك قول tβ ® :ويشهد ل ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# 

〈)٦(.  

ا     والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها     : ")٧(قال في فتح البيان    ، ومحاسنها وم
اب        " يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجال         والمقصود من الأمر بالجلب

ا                   ذا آم ة، وه إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زين
  .ترى بيّن لا يخفى

                                           
  ). ٥٩: ( الأحزاب-)١(
  ). ٤/٣٤(فتح القدير للشوكاني :  ينظر-)٢(
وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في تفـسيره        ) ١/٣٣٦(وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في الفتح            -)٣(

العرب التي خاطبنا بها رسول االله صـلى        والجلباب في لغة    ): " ٣/٢١٧(زم في المحلى    حوقال ابن   ). ٣/٣٣٩(

  ). ١٢/٣٠٩(وصححه القرطبي في تفسيره " عضهباالله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا 
  ). ٨٦ -٨٥(جلباب المرأة المسلمة  -)٤(
  ). ٣١: (النور -)٥(
  ). ٣٣: (الأحزاب -)٦(
)٧/٢٧٤ (-)٧ .(  



  

  

  -٧٣١-

א א אא א

شرك،        ه بال ه قرن ة أن ى درج رج إل ن التب ذير م ي التح لام ف الغ الإس د ب ولق
ه                   والزنا، والسر  ايع النبي صلى االله علي ك حين ب ات، وذل قة، وغيرها من المحرم

ه       رو رضي االله عن ن عم د االله ب ال عب ك، فق ن ذل ى أن لا يفعل ساء عل لم الن : وس
جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، "

ال ى أن": فق ك عل سرقي،   لاأبايع يئًا، ولا ت االله ش شرآي ب ي  ت ي، ولا تقتل ولا تزن
وحي، ولا تتبرجي       ك، ولا تن رج   ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجلي تب

  .)١("الجاهلية الأولى
اني        م   : ")٢(يقول الألوسي في روح المع ة       اعث ا يلحق بالزين دي مم م أن عن ل

ابهن،        وق ثي ا ف ي زمانن ساء ف ات الن ر مترف سه أآث ا يلب داؤها م ا إب ي عنه المنه
رن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان،         ويستت

ين أزواجهن  ون، وأرى أن تمك ر العي ا يبه ضية م ة والف ه من النقوش الذهبي وفي
د                     رة وق ة الغي ب، من قل ين الأجان ه ب ذلك، ومشيهن ب ونحوهم لهن من الخروج ب

  ".عمت به البلوى
شفا   أن يكون صفيقًا لا يشف؛ لأن الستر لا ي       / ٣ ا ال ه، وأم ه  تحقق إلا ب ف فإن

اب           يزيد المرأة فتنة وزينة،      ة، ب اس والزين : أخرج مسلم في صحيحه في آتاب اللب
ال          )٣(يات العاريات المائلات المميلات    ـالنساء الكاس  رة ق ال ـق :  من حديث أبي هري

لم  ه وس ا : "رسول االله صلى االله علي م أرهم ار ل ل الن ن أه م :صنفان م وم معه  ق
ائلات        سياط آأذنا  ات مميلات م ساء آاسيات عاري اس، ون ب البقر يضربون بها الن

ا  ا، وإن ريحه ة، ولا يجدن ريحه دخلن الجن ة لا ي رؤوسهن آأسنمة البخت المائل
  ".ليوجد من مسيرة آذا وآذا

ر      د الب ه وسلم الن         دارأ: " قال ابن عب واتي يلبسن من        صلى االله علي ساء الل
ش اب ال ذي يصف ولاىالثي ي ء الخفيف ال ات ف ستر، فهن آاسيات بالاسم عاري  ي

  .)٤("الحقيقة
  
  
  
  

                                           
  .  تقدم تخريجه -)١(
)٦/٥٦ (-)٢ .(  
)٢١٢٨١) ٣/١٦٨٠ (-)٣ .  
  ). ٨/٣٠٧( الاستذكار -)٤(



  

  

  -٧٣٢-

א א אא א

ن حجر الهيثمي في    د اب د عق رأة  )١("الزواجر "وق بس الم ا في ل ا خاصً  بابً
  .بائرثوبًا رقيقًا يصف بشرتها، وأنه من الك

  
أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها؛ لأن الغرض من              / ٤

ة، ولا يحصل          ع الفتن ا الضيق            الثوب إنما هو رف ك إلا بالفضفاض الواسع، وأم  ذل
فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين              
ي             د ف رج أحم ى، أخ ا لا يخف ه مم دعوة إلي ساد، وال ن الف ك م ي ذل ال، وف الرج

ن   من حديث أسامة )٤(، والمقدسي في المختارة)٣(، والبيهقي في السنن )٢(المسند ب
ال د ق ه  آ: "زي داها ل ا أه ة مم ة آثيف لم قبطي ه وس ساني رسول االله صلى االله علي

ال   د ي، فق سوتها امرأت ي، فك ة الكلب ال   : حي ة؟ ق بس القبطي م تل ك ل سوتها : مال آ
ي ال. امرأت ل: ق ا فلتجع ا غلالمره اة تحته إني أخاف أن تصف حجم عظامه .. ، ف

  .)٥(وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة. واللفظ لأحمد
  
ل تحت                      و ه أن تجع أمر زوجت ه وسلم أسامة أن ي قد أمر النبي صلى االله علي

وب       -القبطية غلالة    بس تحت الث دنها، والأمر          ) ٦(-وهي شعار يل ه وصف ب ع ب ليمن
  .)٧(يفيد الوجوب

  
ساء عن التطيب إذا / ٥ رة تنهى الن ا؛ لأحاديث آثي رًا مطينً ون مبخ أن لا يك

   ،)٩(، وأبو داود في السنن) ٨(أحمد في المسندخرجن من بيوتهن، منها ما أخرج الإمام 
  

                                           
)١/١٢٧ (-)١ .(  
)٢١٨٣٤) ٥/٢٠٥ (-)٢ .  
)٣٠٧٨) ٢/٢٣٤ (-)٣ .  
)١٣٦٥) ٤/١٤٩ (-)٤ .  
)١٣٢( -)٥( .  
  . ) غ ل ل(  مادة )٤/٧(، النهاية )٣/١٧٩(غريب الحديث لابن سلام :  ينظر-)٦(
  :ن الألباني على من فسّر القبطية بالثياب الشفافة من وجهيورد -)٧(

  ".كثيفة" تصريحه في وصف القبطية بكونها : الأول

  ".صف حجم عظامهاتإني أخاف أن : "تعليل رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوله: الثاني

  ). ١٣٢(جلباب المرأة المسلمة : وانظر
)١٩٧٢٦) ٤/٤١٣ (-)٨ .  
)٤١٧٣) ٤/٧٩ (-)٩ .  



  

  

  -٧٣٣-

א א אא א

  
 )٣(، والحاآم في المستدرك     )٢(، والنسائي في المجتبى   )١(والترمذي في السنن  

ال                  ه وسلم ق رأة    : "من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى االله علي ا ام أيم
  ".استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية

ذهبي  . صحيح الإسناد : وقال الحاآم . حسن صحيح : وقال الترمذي  . ووافقه ال
  .)٤(وحسن إسناده الألباني في الصحيحة

اب        صلاة، ب اب ال ي آت حيحه ف ي ص سلم ف رج م ى   : وأخ ساء إل روج الن خ
رأة    )٥(طيبةتالمساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج م      من حديث زينب ام

د االله تعب ه    :  قال لى االله علي ول االله ص ا رس ال لن لمق داآن  : " وس هدت إح إذا ش
  ".المسجد فلا تمس طيبًا

رة     ا )٦(ومن حديث أبي هري شهد       : "  مرفوعً رأة أصابت بخورًا، فلا ت ا ام أيم
  ".معنا العشاء الآخرة

ى المسجد،           :" قال ابن دقيق العيد    وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إل
  .)٧("لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال

م                 ": قال الألباني  اذا يكون الحك دة المسجد، فم ى مري ا عل فإذا آان ذلك حرامً
  .)٨("على مريدة السوق والأزقة والشوارع

ا خص العشاء الآخرة            ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنم
بالذآر في حديث أبي هريرة؛ لأن الفتنة وقتها أشد، للظلمة وخلو الطريق، بخلاف            

  .)٩(غيرها من الأوقات
  

  

  

  
                                           

)٢٧٨٦) ٥/١٠٦ (-)١ .  
)٥١٢٦) ٨/١٥٣ (-)٢ .  
)٣٤٩٧) ٢/٤٣٠ (-)٣ .  
)١٠٩٤ (-)٤ . (  
)٤٤٣) ١/٣٢٨ (-)٥ .  
)٤٤٤ )١/٣٢٨ (-)٦ .  
  ). ٣/١٠١( إحكام الأحكام -)٧(
  ). ١٣٩( جلباب المرأة المسلمة -)٨(
  ). ٢/٧١( ينظر المرقاة لعلي القارئ -)٩(



  

  

  -٧٣٤-
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اب الحدود،                / ٦ أن لا يشبه لباس الرجل، أخرج البخاري في صحيحه في آت
ال     )١(نفي أهل المعاصي والمخنثين   : باب لعن النبي صلى    :  من حديث ابن عباس ق

ساء           ال . االله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من الن خرجوهم  ا": وق
  . وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا"من بيوتكم

  
شبهات بالرجال     : رج في آتاب اللباس، باب    وأخ  )٢(المتشبهين بالنساء، والمت

لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المتشبهين من الرجال           : من حديث ابن عباس   
ري ":  قال الحافظ في الفتح  .بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال     لا : قال الطب

ة   اس والزين ي اللب ساء ف شبه بالن ال الت وز للرج ساء ولا  يج تص بالن ي تخ  الت
  .)٣("العكس

  
رة في بهجة النفوس            شبه؛            ":)٤(وقال ابن أبي جم ة في لعن من ت  والحكم

ك                     ى ذل د أشار إل اء، وق م الحكم ه أحك إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها علي
  .)٥("المغيرات خلق االله: " في لعن الواصلات بقوله

  
لى  / ٧ ول ص افرات، فالرس اس الك شبه لب ن  أي لا ي ذّر م لم ح ه وس  االله علي

ره              )٦(التشبه بالكفار، أخرج مسلم في صحيحه         د االله بن عمرو أخب  من حديث عب
ال . رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين          : قال ذه   : "فق إن ه

  ".من ثياب الكفار فلا تلبسها
  
سند      / ٨ ي الم د ف رج أحم هرة، أخ اس ش ون لب ي  )٧(أن لا يك و داود ف ، وأب
ال     )٩(، وابن ماجة في السنن    )٨(السنن ال رسول االله صلى    :  من حديث ابن عمر ق ق

  ".من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة يوم القيامة: "االله عليه وسلم
                                           

)٦٤٤٥) ٦/٢٥٠٨ (-)١ .  
)٥٥٤٦) ٥/٢٢٠٧ (-)٢ .  
  ). ١٠/٣٣٢( الفتح -)٣(
  ). ٣/١٠٤: (  ينظر-)٤(
  .  من حديث ابن مسعود٢١٢٥) ٣/١٦٧٨(، ومسلم ٤٦٠٤) ٤/١٨٥٣(خرجه البخاري  أ-)٥(
  . ٢٠٧٧) ٣/١٦٤٧(النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر : باب/ الزينةو كتاب اللباس -)٦(
)٥٦٦٤) ٢/٩٢ (-)٧ .  
)٤٠٢٩) ٤/٤٣ (-)٨ .  
)٣٦٠٧ -٣٦٠٦) ٢/١١٩٢ (-)٩ .  



  

  

  -٧٣٥-
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  .)١(وحسن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة

الى                    ول تع ستر، يق زم ال ا، وتل ا أن تتقي ربه $ ®: فعلى من تخرج لعمله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
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א و بالرجل الأجنبي ولا تزاح        : א ى         ألا تخل وم عل ه، وأي عمل يق م
و داود في سننه                   ه، أخرج أب ه ويمنع إن الإسلام يحرم وة، ف  من  )٣(الاختلاط والخل

ه وسلم                            ه سمع رسول االله صلى االله علي ه أن زة بن أبي أسيد، عن أبي طريق حم
ال رسول    . يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق           فق

، )٤(استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق: " لنساءاالله صلى االله عليه وسلم ل     
ق  ات الطري يكن بحاف ق    " عل ا؛ ليتعل ى إن ثوبه دار حت صق بالج رأة تلت ت الم فكان
  .بالجدار من لصوقها به

  .)٥(وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة
  
  
  

ين                    ساء، وب ين الرجال والن ى خطورة الاختلاط ب وقد نبه الإمام ابن القيم عل
ذا الأمر                أن من  ه حول ه ا قال سية فمم ولا ريب أن    : " آثاره انتشار الأمراض الجن

تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل آل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب       
ة والخاصة             ساد أمور العام واختلاط  . نزول العقوبات العامة، آما أنه من أسباب ف

ال  واحش والزن   الرج رة الف بب لكث ساء س ن ابالن و م ام  ، وه وت الع باب الم  ، أس
صلة واعين المت شة   ،والط يهم الفاح شت ف ى، وف سكر موس ا بع تلط البغاي ا اخ  ولم

ا       أرسل االله عليهم الطاعو     والقصة مشهورة في       ن، فمات في يوم واحد سبعون ألفً
ساء     ؛ارة الزن فمن أعظم أسباب الموت العام آث،)٦(آتب التفاسير  ين الن سبب تمك  ب

                                           
)٢١٣ (-)١ .(  
  ). ٦: ( التحريم-)٢(
)٥٢٧٢) ٤/٣٦٩ (-)٣ .  
  ). ح ق ق(مادة " ليس للنساء أن يحققن الطريق، هو أن يركبن حقها وهو وسطها): " ١٠/٥٦( جاء في اللسان -)٤(
)٨٥٦) ٣/٥١١ (-)٥ .  
  . )٣/٦١١(، الدر المنثور )٣/٨٥(، التفسير الكبير للرازي )١/٤٨(التسهيل لعلوم  التنزيل للكلبي : ينظر -)٦(



  

  

  -٧٣٦-

א א אא א

رجات متجملات، ولو علم أولياء الأمور      بتالمشي بينهم م  ختلاطهن بالرجال، و  من ا 
  .)١(" لكانوا أشد شيء منعًا لذلك ؛ في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدينما

−:א
א− −:א
ا بلغت في إحدى             - ة في أمريك دارس الثانوي ذات الم الى من تلمي  نسبة الحب
  .)٢(%٤٨المدن 
ى أن - ر ) ١٢٠( دلت الإحصاءات عل ات بصورة غي تهم فتي ل أنجب ألف طف

ات    ي الكلي ات ف نهن طالب رًا م شرين، وأن آثي ى الع ارهن عل د أعم شرعية، لا تزي
  .)٣(والجامعات

ا     - أآدت نقابة القومية للمدرسين البريطانيين     - يم    -في دراسة أجرته  أن التعل
ل من     المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذا       ١٦ت الحوامل سفاحًا، وعمرهن أق

د،        دارس يتزاي ي الم ل ف ع الحم وب من ات لحب تخدام الفتي ين أن اس ا تب ا، آم عامً
  .)٤(آمحاولة للحد من هذه الظاهرة دون علاجها واستئصالها من جذورها

  
  
  
  
  

ام، في صدر                   ل أي ومن أبلغ ما آتب بهذا الصدد مقال لكاتب أمريكي نشره قب
ذي           ،فكرية الكبرى إحدى المجلات ال   دهور ال ك الت  ويحذر فيه الغرب من عواقب ذل

ه           ،سيحول الدول الغربية إلى دوائر إغاثة      ستهل مقال ضحايا الجنس، وي  وإعاشة ل
ه ام  إ: " بقول صائيات ع ر ١٩٧٩ن إح اقوس الخط دق ن دن  .. م ت واتي يل دد الل فع

ف فت    تمائة أل ن س ل ع ة لا يق ي سن المراهق ن دون زواج شرعي وف نويا م اة س
نهن ر     ،بي ن العم شرة م ة ع ن الرابع اة دون س شرة آلاف فت ن ع ل م وإذا ..  لا أق

دد            إن الع ة ف ن المراهق د س دون زواج بع دن ب واتي يل دد الل ك ع ى ذل يف إل أض

                                           
  ). ٢٨٨(سة الشرعية لسيال الطرق الحكمية -)١(
  ). ٦٩( حصوننا مهددة من داخلها لمحمد حسين -)٢(
  ). ١/٢٧٨( تربية الأولاد في الإسلام لعبد االله علوان -)٣(
  ). ٧٠( إلى غير المحجبات أولاً لمحمد سعيد -)٤(



  

  

  -٧٣٧-

א א אא א

ستقبل           .. .. الإجمالي يتجاوز المليون     ة ت ات المتحدة الأمريكي ومعنى هذا أن الولاي
  .)١("مليون طفل سنويًا من الزنا والسفاح

−:א/
ي الم      دث ف صاب تح وادث الاغت ر ح د   إن أآث ث يترص ة حي دارس المختلط

ذآور  ة،      لال سية والمعنوي ات الح ى النجاس اك ملتق اه، وهن ي دورات المي اث ف لإن
ع  ى جمي ه عل ا عممت ورك بلاغً ي نيوي دارس ف دى الم درت إح ك أص ل ذل ولأج

ك       الم اتت، حذرتهن فيه من الذهاب إلى دور      المدرسات والطالبا  ردات، وذل اه منف ي
ذآور في المدرسة،وعلى               بعد أن تعددت حوادث الاعتداء عليهن من قبل الطلاب ال

  .)٢(إثر ذلك قامت صيحات تنادي بفصل الإناث عن الذآور
 نشرت مجلة الطب النفسي الأمريكية عن الاعتداء الجنسي خلال العمل أن             -
قط من الحوادث يرفع    ف% ٧من النساء العاملات يتعرضن له، وأن أقل من         % ٤٢

سؤولة ات الم ى الجه سيًا، و% ٩٠ وأن ،إل أثرن نف يهن يت دى عل % ١٢من المعت
  .)٣(منهن يذهبن لطلب المعونة الطبية النفسية

سا - دت دراسة أجريت في النم ام ( أآ ـ١٤٠٦ع % ٣٠٫٥أن ) م١٩٨٦ -ه
  .من النساء أبلغن عن تعرضهن لتحرشات خطيرة غير أخلاقية

من % ٦أن  ) م١٩٩٠ -هـ١٤١٠عام  (أجريت في ألمانيا     آما بينت دراسة     -
  .النساء استقلن من العمل لمرة واحدة على الأقل نتيجة ذلك

ة أن       - سيات، و  % ٢١ آما أظهرت دراسة حديث ساء   % ٥٨من الفرن من الن
ات   % ٧٤، و الهولنديات اآن             من البريطاني ة في أم ر أخلاقي  تعرضن لتحرشات غي

ل، وأن  ساء الأ % ٢٧العم ن الن ة   م سات لفظي ن معاآ بانيات واجه ة، حارجس
  .)٤(واحتكاآات غير مرغوبة

  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٣١( نقلاً عن عمل المرأة في الميزان -١(
  ). ٣٤٠( مجلة المجتمع الكويتية -)٢(
  ). هـ١٤١٤ رجب –م ١٩٩٤يناير (لطب النفسي الأمريكية  مجلة ا-)٣(
  ). ٧٦٠ -٧٥٩( نقلاً عن قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية -)٤(



  

  

  -٧٣٨-

א א אא א

م                    - سية، ل داءات الجن ذه المضايقات والاعت ر للعجب أن ه  بل إن الأمر المثي
 فقد قدم   -التي تتبنى مؤتمرات المرأة   -تسلم منها حتى موظفات هيئة الأمم المتحدة        

بتزاز الجنسي لهن أثناء العمل، استفتاء إلى السكرتيرات في الأمم المتحدة حول الا       
تجواب  م اس د ت ادت ) ٨٧٥(وق نهن، وأف ن تحت  %) ٥٠(م د وقع أنهن ق نهن ب م

صيًا  سية شخ داءات الجن ضايقات، والاعت ذه الم أثير ه صادرة  ، ت ل م ك قب وذل
  .)١(الاستفتاء من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة

א/ −:א
يهن   ورغم وفرة النساء، وسهولة ال      ور عل ة        و.. عث ا لدرجة مخيف شيوع الزن

سيرها           ن تف ي لا يمك واهر الت ن الظ رًا م د آثي ا نج ة، فإنن ات الغربي ي المجتمع ف
سي   شذوذ الجن شار ال ا انت سهولة ومنه ت   .. ب ساس تمي رة الم ا ذاك إلا لأن آث وم

ن          ئما م ا س ه؛ لأنهم ن إلي د تح م تع رأة، ول ن للم ل يح د الرج م يع ساس، فل الإح
زه            ا، فان مبعضه قلبت الفطر عندهما، وأصبح آل واحد منهما يتفنن في إشباع غرائ

ي الحضارة الغربية أصبح أمرًا بطريقة حيوانية، ومن العجب أن الشذوذ الجنسي ف
راه               طب دون إآ الغين ب ين ب ان ب ات     .. عيًا لا غبار عليه إذا ما آ وتكونت آلاف الجمعي

ات        وقد بلغ عد  .. .. التي تراعي شؤون الشاذين جنسيًا     شاذين في الولاي د هؤلاء ال
ا    شر مليونً بعة ع ة س دة الأمريكي ات   .. .. المتح ي الولاي ائس ف د وآن اك معاب وهن

  . والنساء على النساء في احتفالات خاصة،المتحدة تزوج الرجال على الرجال
شاذين،                ا دراسية لل ات المتحدة منحً وقد خصصت بعض الجامعات في الولاي

ة   ات جامع ك الجامع ن تل ا    وم ن منحه رًا م ي تخصص آثي امز الت يرجورج ولي س
ك المنحة إلا         .. .. الدراسية للمصابين بالشذوذ الجنسي      ولا يمكن الحصول على تل

سي  شذوذ الجن صابًا بال دم م ان المتق ع .. إذا آ ط يجتم وس فق وس أنجل ي ل وف
  .)٢(ثلاثمائة ألف شاذ جنسيًا

  
−:א/

ة ا        ر قم إن      .. لحضارة وفي السويد التي تعتب شة، ف ى مستوى المعي حيث أعل
ه    ين الأخ وأخت سية ب ة الجن يح العلاق ا يب اك قانونً درس هن ة ت شرت .. .. الدول ون

صادر في              دتريبيون في عددها ال صًا لأبحاث     ٢٩/٦/١٩٧٩صحيفة الهير ال م ملخ
ريكيين حول ظاهرة                    اء الأم قام بها مجموعة من الأخصائيين من القضاة، والأطب

دأت في الانتشار في المجتمع الأمريكي، وفي المجتمعات الغربية بصورة          غريبة ابت 
ادر    : وهي ظاهرة نكاح المحرمات، ويقول الباحثون .. عامة   د ن م يع إن هذا الأمر ل

                                           
  ). ١٨٩( نقلاً عن عمل المرأة في الميزان -)١(
  ). ١٣٤( عمل المرأة في الميزان -)٢(



  

  

  -٧٣٩-

א א אא א

ل عشر   ة من آ اك عائل صديقها، فهن شر لدرجة يصعب ت ا هو منت الحدوث، وإنم
ذا أن        ن ه رب م شذوذ، والأغ ا ال ارس فيه ة يم ائلات أمريكي ى  ع ة العظم الغالبي

ين        %) ٨٥( م، أو ب اتهم وأولاده شاذة مع بن ات ال ذه العلاق ذين يمارسون ه من ال
والناجحة  .. .. الأخ وأخته، أو الابن وأمه هم من العائلات المحترمة في المجتمع             

سوا من المجرمين ولا من                    في أعمالها، والتي لا تعاني من أي مرض نفسي، ولي
الهم                العتاة، وإنما هم في الغال        اجحين في أعم ين الن ال أو الفني ب من رجال الأعم

  !!!؟)١ (.. ..وحياتهم 
ا، ا  اء، أولاد زن تلاط، بغ اد الاخ ا ق إلى م ات، ف اح محرم ذوذ، نك صاب، ش غت

  !!فهل من مدآر ؟.. .. ت وويلاتوويلا
ة * ة العربي ة المملك يد بتجرب ب أش ذا المطل ام ه ي خت دة وف سعودية الرائ   ال

ع ا  ى من ة عل سين، تطبيقً القائم صل الجن تلاط، وف شرع االلهلاخ دي ،ا ل ا له  ولزومً
ة    يرسول االله صلى االله عليه وسلم، وأنادي جم       ع دول الإسلام أن تتحرر من التبعي

ن       رأة م ق الم د لح اة، وق ا النج سنة، ففيهم اب وال سك بالكت ود للتم ة، وتع الغربي
  .الشهوةالاختلاط تبعات أرهقت آاهلها أضف إلى إثارة الفتن، وتأجيج 

رحمن آل سعود                  د ال ز بن عب ه االله  -وإليك سياق آلمة الملك عبد العزي  -رحم
سعودية      ة ال ا حصل              : ".. .. مؤسس المملكة العربي ك في الأخلاق م بح من ذل وأق

تح المجال لهن                  رقيتهن، وف ذيبهن وت من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى ته
ة         في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأ         زل، وتربي دبير المن ساسية، من ت

ه حب              ا في ى م الأطفال، وتوجيه الناشئة التي هي فلذة أآبادهن، وأمل المستقبل إل
ة التي                     ة، من حب العائل اتهن الخلقي سوا واجب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ون

التهريج والخلاعة            ك ب دال ذل م، وإب ساد         ،عليها قوام الأم ؤرات الف  ودخولهن في ب
ذا التمدن في       ،ئلوالرذا  وإدعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن، فلا واالله ليس ه

ان                  شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيم
أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدًا من عائلته أو من المنتسبين للخير في          

  .هذا الموقف المخزي
دفع ب ة شائكة ت ذه طريق ا إلا ه سير عليه ل ال دمار، ولا يقب ى هوة ال ة إل الأم

  .رجل خارج من دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته
ذي يجب         فالعائلة هي الرآن الرآين في بناء الأمم، وهي الحصن الحصين ال

  .على آل ذي شمم أن يدافع عنها
سلامي  فالدين الإ،إننا لا نريد من آلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء         

  .عن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنةتقد شرع لهن حقوقًا يتم
                                           

  ). ١٤١ -١٤٠( نقلاً عن عمل المرأة في الميزان -)١(



  

  

  -٧٤٠-

א א אא א

سامي              وإذا اتبعنا تعاليمه آما يجب فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية، وشرعنا ال
رأة      ، والرقي  ،ما يؤخذ علينا، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة          ا الم  إذا وجهن

ية، و   ا الأساس ى وظائفه ن الأ    إل ر م ه آثي رف ب ا يعت ذا م اب   ه ن أرب ين م وروبي
ر ممن               ،الحصافة والرأي  م آثي  ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع به

رّ       شكون م معناهم ي سلمين، وس ن الم م م ق به لاق،    نث ك الأخ ن تفك شكوى م  ال
 وهم يقدّرون لنا تمسكنا بديننا،    . وتصدع رآن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد       

ق     ى طري شرية إل ود الب ي تق ة الت اليم العالي ن التع ا م ه نبين اء ب ا ج دنا، وم وتقالي
التهم                      نهم إصلاح ح و يمك دتهم ل ودون من صميم أفئ سلامة، وي الهدى، وساحل ال

ائرة           دمار والحروب الج الخراب وال م ب ذر ملكه .. .. هذه التي يتشاءمون منها، وتن
ور وا   دّعي الن ن ي ر العجب مم ي لأعجب أآب ذه  إن ن ه بلاده م ي ل م وحب الرق لعل

الشبيبة التي ترى بأعينها، وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق                
ستمر في عمل                 ا، وت بغيرها من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك، وتتبارى في طغيانه
دين   اليم ال ى تع ة، ولا ترجع إل ا الإسلامية العربي دنا وعاداتن الف تقالي ر يخ ل أم آ

  .)١ (.. .. .."ف الذي جاءنا به نبينا محمد صلى االله عليه وسلم الحني
لاده                فرحمه االله آم   اد ب ة، عميق النظرة، ق  آان عظيم السياسة، ظاهر الحنك

ه ؤللتطور والنجاح والانفتاح على آل مفيد وجديد وفق ضوابط الشرع، وحذى أبنا           
  .- فوفقهم االله، وأعانهم-حذوه في سياسته 

  

                                           
 في عمل   -رحمه االله –هـ واقرأ مقالات أخرى له      ١٩/٢/١٣٥٦الجمعة  ) ٦٤٧(، العدد   )٦٤٧(رى   جريدة أم الق   -)١(

  ). ٤٧ -٤٤(المرأة لسالم السالم 



  

  

  -٧٤١-
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א :א
 : شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية : الفصل الخامس

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يـردوكم عـن ديـنكم إن           : وقفة مع قوله تعالى    -
  .طاعوااست

   القوامة:المبحث الأول
  معنى القوامة -
  النساءالحكمة من جعل القوامة للرجال دون  -
  القوامة تكليف ومسؤولية -
  رسالة في خاتمة المبحث للمرأة المسلمة -

  لمرأة ضرب ا:المبحث الثاني
   إلى قسمينفاضربوهنانقسام الناس حيال نص  -
  أقسام النساء في آيات سورة النساء -
  الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ االله -
  اللاتي تخافون نشوزهن -
  معنى النشوز -
 تخافون نشوزهن واستبدال لفظ العلم بالخوف؟ ( الحكمة في التعبير بقوله  -
  الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب: علاج نشوز المرأة في ضوء الكتاب -
  معنى الهجر -
  أقسام الهجر -
  لا يلجأ الرجل إلى الضرب إلا للضرورة -
  لن يضرب خياركم -
  قيود الضرب، وضوابطه  -
  إن ضرب الرجل حتى أتلف أو تجاوز الحد المأذون فيه  -
  تي العلو والكبر الله سبحانه وتعالىالحكمة في ختم الآية بصف -
  خلاصة المبحث -



  

  

  -٧٤٢-
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  العنف ضد المرأة في الغرب -
   تعدد الزوجات:الثالمبحث الث

  لم ينفرد الإسلام بإباحة التعدد -
  شروط إباحة التعدد في الإسلام -
 ا العدل الذي يطالب به الرجل ؟ م -
  فوائد التعدد ومصالحه -
  مقارنة بين تعدد الإسلام المشروع، وتعدد الغرب الممنوع -
  أقوال لبعض المنصفين الغربيين في التعدد -
  اشتراط المرأة على الرجل في عقد النكاح ألا يتزوج عليها -

  :ق الطلا:المبحث الرابع
  الطلاق عند اليهود والنصارى -
  لم جعل الإسلام الطلاق حقًا للرجل ؟ -
  الشريعة الإسلاميةحكم الطلاق في  -
  أحكام وآداب الطلاق في الإسلام -
  الطرق الثلاث لحل الرابطة الزوجية -
  معنى الخلع، وشروطه -
  مفارقات عجيبة -
  تفنيد دعوة جعل الطلاق في يد القاضي -
  جينوصية للزو -



  

  

  -٧٤٣-
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א א:א −:א
د         دين الحاق أ أعداء ال شرعية           ووما فت شبهات حول النصوص ال رون ال ن يثي

ة   رأة الاجتماعي ضايا الم ق بق ا يتعل سنة   ،فيم اب وال ن دلالات الكت ين م  مقتطع
تعالمين، المتكاملة التي يفسر بعضها بعضًا ما يغررون به أنصاف المتعلمين أو الم      

رأة   " ويدسون السم في العسل باسم         ر الم دل        " تحري ين شعارات الع وا، رافع زعم
ا                      ا ربن ر عنه اهم الفاسدة التي أخب وه لنواي والحرية، وويل أم من أطاعهم، ووظف

Ÿω ®: فقال uρ tβθ ä9# u“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L xm öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 〈)١(.  

ل  ك االله-وتأم ه-حفظ ي قول Ÿω ®:  ف uρ tβθ ä9# u“ tƒ 〈  دوام ى ال ه معن إن في ف

والاستمرار، وبيان استحكام العداوة، والإصرار على الفتنة في الدين، ثم انظر إلى            
ايتهم  ©4 ®غ ®L xm öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ 〈   دين افة ال ل، وإض نهم الباط ى دي ق إل  الح

ة            ا من العلاق ا بينهم أن االله           للمؤمنين؛ لتذآير م م طم راق، ث اع الافت ة لامتن الموجب
ال   ؤمنين فق اده الم وب عب Èβ ®: قل Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ صل 〉 #$ ى ت ارة إل دين،  ب إش ي ال هم ف

  .)٢(وأنىّ لهم ذلك: وثبات قدمهم فيه، فكأنه قال

uθ ®: يقول تعالى èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È⎦⎪ÏŠ uρ Èd,ysø9 $# … çν uÎγ øà ã‹ Ï9 ’ n?tã 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© 〈)٣(.  

  -:مباحث أربعة الفصلوسيتناول هذا 
  .القوامة:  الأولالمبحث
  .ضرب المرأة:  الثانيالمبحث
  .التعدد:  الثالثالمبحث
  .الطلاق:  الرابعالمبحث

  
א:אא −:א

                                           
  ). ٢١٧: ( البقرة-)١(
  ). ١/٢١٧(تفسير أبي السعود :  ينظر-)٢(
  ). ٢٨: ( الفتح-)٣(



  

  

  -٧٤٤-

א אא א

دين    ة"يصور أعداء ال سلط الرجل  في شريعة الإسلام ع " القوام ا ت ى أنه ل
ذا    )١(على المرأة، وأنها تتعارض مع مبدأ حرية المرأة ومساواتها بالرجل            ، وأن ه

ل   رد الرج رون أن تف ساء، وي تعباد الن د اس ات عه ض مخلف يس إلا بع دأ ل المب
بالسلطة لم يعد مقبولاً في زمان استعادت فيه المرأة مكانتها الاجتماعية، ودرست             

سها الرجل، ونالت أعلى الشهادات، واآتسبت خبرة واسعة      نفس المفاهيم التي يدر   
  .في الحياة

راده     وللتدليل على مفهوم القوامة في الإ      شهد بممارسات بعض أف  ،سلام يست
دين من               سروا ال ه حين ف وا أنفسهم ب م ظلم والمنتسبين إليه، وليت شعري أي ظل

  !!خلال مزاولات أفراده، وهم المنتسبين للعلم، المنادين إليه ؟
سير  ة"إن تف ى   " القوام سنة عل اب وال ي ضوء الكت م ف د أن يفه ي لاب العلم

وس        واء النف ى أه ي عل ث المبن ي لا البح ث العلم اهج البح ضيه من ا تقت سب م ح
ةالمسعورة  اثهم المولع وا أبح و أن هؤلاء وظف ه، ول ل من ة الإسلام والني  بمهاجم

ق ال       ه ح ى االله ب ذي حم صحيح ال ة ال سير القوام اتهم لتف ه   وطاق ظ ب رأة، وحف م
  -: الآتي-حفظك االله من الفتن- ولمناقشة هذه الشبه إليك لكان لهم أفيد،آرامتها،
ى  / ١ ان معن ن بي د م ة"لاب ي  " القوام رب ف ه الع ا عرفت ه؛ وم ر لفظ وتحري

ه للرجل            ؛لغتهم عن القوامة   ظ، وجعل ذا اللف ار ه ة في اختي ه الحكم  ليفهم من خلال
  .دون المرأة

ور  - ن منظ ال اب ريِّ  : " ق ن ب ال اب ئ  :  ق د يج ام(ق ة  ) القي ى المحافظ بمعن
%ãΑ ®: والإصلاح، ومنه قوله تعالى    ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 ) القوام(و.... )٢(〉 #$

  العَدْل، 
  
  
  
  
  

                                           
قـضايا المـرأة فـي      " انظر إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء في مؤتمرات المرأة الدولية فـي كتـاب                 -)١(

  . )٤٦٥ -٤٥٤(فؤاد العبد الكريم : للدكتور" المؤتمرات الدولية
  ). ٣٤: ( النساء-)٢(



  

  

  -٧٤٥-

א אא א

الى  ال تع %tβ ®: ق Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫ t/ y7 Ï9¨ sŒ $ YΒ# uθ s% 〈)وهري .. .. )١ ال الج يِّم: ق  وق

ال أ  . هممر ويسوس أ  ) يقومهــم(القوم الذي    تح ابن جني         ق و الف ـم  : ب رأة قيِّـ :  الم
ـره       وم بأمـــ ـه يق ـه      زوجها؛ لأنـ ـاج إليــ ا تحتــ ـام . ا، وم رأة      وق ى الم ـرجل عل :  الــ

ز     . صانها ـل العزي %ãΑ ®:  وفي التنزيــ ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 ا هو من       〉 #$ إنم

ولهم أمرك : ق ت ب ه .قم م- فكأن ال-واالله أعل ال متكف: ق ساء،  ل الرج أمور الن ون ب
  .)٢("نمعنيون بشؤونه

ى أن  ص إل ة نخل اني مجتمع ن المع دم م ا تق ةالقِ(ومم ى ) وام أتي بمعن ت
ور،        ) القيِّم(المحافظة، والسياسة، والنظام، ويشتق منها       ذي يسوس الأم ى ال بمعن

  .ويختبر الطرق؛ ليعرف أصلحها وأنسبها
ا       ) القَوَام(و دل، مم ة يجب أن يكون       يأتي بمعنى الع يعني أن المرشح للقوام

ا           -عادلاً مع المرأة     ا، أو زوجة، أو بنتً ا، أو أختً ه الإنصاف         - أمً دل يتطلب من  والع
  .من نفسه أولاً، فلا يتبع الهوى فيضله عن السبيل الأقوم، فيظلم، أو يبخس

ل  وام(فالرج أنهم،       ) قِ يم ش والي، يق ة، والم ساء، والذري ن الن ه م ل بيت أه
  .على سلوآهم، يرشدهم، ويدلهم إلى الأصلح) امقيِّ( كون م الحاجة، ويويكفيه

ال                 ة فق ة في لفظ القِوام رآن صيغة المبالغ لترسيخ  ) قوّامون (واستخدام الق
  .حق الرعاية، والقيام بالشؤون

אא/٢ א :א
 بين جنسين، ومن مقتضى  إن مما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تجمع يجمع       

د           ام             ،أمور الحياة أن آل تجمع لابد له من قائ ولى مه راده؛ ليت ين أف  ورئيس من ب
رارات  دار الق شورى     ،إص ة ال ن درج ا تك ذها، ومهم ى تنفي راف عل  والإش

وازن     والديمقراطية في التجمع فلا غنى له في النهاية عن القا   ذي ي رئيس ال د وال ئ
ضة عليه؛ ليصدر من بينها قراره التنفيذي، فليست        رات والآراء المعرو  بين المشو 

د،         مالشورى والديمقراطية في أعلى صور تحققه      زعيم القائ ا بمغنية عن منصب ال
ادة،              ا محتاجة لقي د أنه وحيث آان الأمر آذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة آتجمع فلاب

ا أن جنس الر                      الى يخبرن ساء، واالله تع جل هو    إما أن تكون من الرجال أو من الن

                                           
  ). ٦٧: ( الفرقان-)١(
  ). ق و م(مادة ) ١٢/٤٩٧( لسان العرب -)٢(



  

  

  -٧٤٦-

א אא א

ة                  ات المالي المهيأ بما أودعه االله فيه من صفات لهذه القيادة، وبما أوجبه من النفق
  .)١(تجاه الأسرة

الى  ه تع ي قول ر ف ساء؛ تظه ال دون الن ة للرج ل القوام ة من جع  ®: والحكم
ãΑ% ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ !$yϑÎ/ uρ (#θà) xΡr& ô⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 4 àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ xm É= ø‹ tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xá Ï xm ª! $# 4 〈)٢(.  

−:א

١ /® $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 〈  ادة ي زي ضيلة ف ال ف  أي للرج

ى           ام عل وة            العقل والتدبير، ولذا جعل لهم حق القي ادة ق ا أن للرجال زي ساء، آم  الن
في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة؛             
ه   ون في رودة فيك ة والب ه الرطوب ب علي ساء غل ع الن دة، وطب وة وش ه ق ون في  فيك

، والمولى جل وعلا زوّد المرأة      )٣( القيام بذلك  قمعنى اللين والضعف، فجعل لهم ح     
ة  ة؛ لأن     بالرق ب الطفول ة لمطال تجابة العاجل ال والاس رعة الانفع ف وس والعط

وعي،          رك لأرجحة ال الضرورات الإنسانية العميقة آلها حتى في الفرد الواحد لم تت
ا         ورًا، وفيم والتفكير، وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية؛ ليسهل تلبيتها ف

ر ر مف ي غي سر داخل ه ق سرًا، ولكن ون ق شبه أن يك ذ ي ارج، ولذي ن الخ وض م
ومستحب في معظم الأحيان آذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة، ومريحة من            

رى ة أخ ل شيء -جه ن آ ذي أتق صلابة  - صنع االله ال شونة وال ل بالخ  وزود الرج
ة والاستجابة؛                  ل الحرآ ر قب وعي والتفكي ال والاستجابة، واستخدام ال وبطء الانفع

ى     صيد إل دام،         لأن وظائفه آلها من ال ل الإق روي قب در من الت ى ق اج إل اد تحت  الجه
                                           

، طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المـنعم سـيد           )٩٩(مكانة المرأة في القرآن والسنة لمحمد بتاجي        :  ينظر -)١(

  ). ٩٨(، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني )١٦٤(
  ). ٣٤: ( النساء-)٢(
  ). ٥/١٦٩( الجامع لأحكام القرآن -)٣(



  

  

  -٧٤٧-

א אא א

ة وأفضل في              . وإعمال الفكر قبل الخطو    ى القوام در عل ه أق وهذه الخصائص تجعل
  .)١(مجالها

اء الإدارة   م إن علم ون: ث ا في رئاسة     : يقول ذا جليً رئيس رجل، ويظهر ه ال
ل  شرآات، ب ة، وال ات العلمي وزارات، والهيئ دول، وال ى مستوى الأسروال ي عل  ف

وافرة في الرجل                   الغرب، فعلام يدل ذلك ؟؟ على أن صناعة الإشراف والرياسة مت
  .)٢(بطبعه أآثر من توافرها في المرأة

ي   ى أصلها الفطري ف ة عل ذه القِوام ام ه ى قي وق إل سها تت رأة نف ل إن الم ب
دما تعيش مع رجل لا            سعادة عن زوال  الأسرة، وتشعر بالحرمان والنقص وقلة ال  ي

ام القِ صه مه ة، وتنق ة  صفاتوام ة، وهي حقيق ذه القوام ا ه ل إليه ة؛ فيك ها اللازم
  !!ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام ؟

٢ /® !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈     ة ل القوام ي جع ر ف سبب الآخ أتي ال وي

 نصت عليه   وهذا ما " من ينفق يشرف  "للرجل وهو الإنفاق، وفي القانون العالمي       
$! ®: الآية، وفهم العلماء من قوله تعالى      yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 〈    زوج متى  أن ال

عجز عن نفقة الزوجة لم يكن قوامًا عليها، وإذا لم يكن قوامًا عليها آان لها فسخ                
ذا الوجه                العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من ه

ى ث ك    عل ذهب مال ذا م سوة، وه ة والك سار بالنفق د الإع اح عن سخ النك وت ف ب
  .)٣(والشافعي

يهم من واجب              فقوامة الرجال مستحقة بتفضيل االله ل     " ا فرض عل م بم م، ث ه
اق                    الإ ى مجرد إنف ه إل يس مرجع ى واجب الأفضل، ول نفاق، وهو واجب مرجعه إل

ا         ،المال ا       وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالاً يغنيه ة الرجل، أو يمكنه  عن نفق
  .)٤("من الإنفاق عليه

                                           
  ). ٢/٦٥٠( في ظلال القرآن -)١(
  ). ١٠٣(حقوق الإنسان في الإسلام لعلي عبد الواحد :  ينظر-)٢(
م عرض الخلاف مع الترجيح في ثبـوت الفـسخ بالإعـسار،ص             وتقد) ٥/١٦٩( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      -)٣(

)٥٠٨ .(  
  ). ١٧(لمرأة في القرآن لعباس العقاد  ا-)٤(



  

  

  -٧٤٨-

א אא א

ا               -  ولهذا حرّم الإسلام على غير المسلم أن يتزوج المسلمة؛ آيلا تتحقق فيه
⎯ ®: قوامته عليها، وهي أفضل منه عقيدة؛ حيث قال تعالى         s9 uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ù= Ï9 

’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¸ξ‹ Î6 y™ 〈)لقوامة، وحق الطاعة ؟ وأي سبيل أعظم من ا)١!  

ي  - ظ القرآن اء اللف ساء  " وج ى الن ون عل ال قوام ل " الرج م يق ذآور : ول ال
لاً                  ذآر طف د يكون ال ى؛ فق ى الأنث ا عل ر قائمً ل ذآ قوامون على الإناث؛ لأنه ليس آ
ام             ستطيع القي ناقص الأهلية لا يملك حق القوامة على نفسه فضلاً عن غيره، ولا ي

ذه هي                  على شؤونه، فكيف يكون        ة ه رأة والحال ل تكون الم رأة، ب ى الم ا عل قوام
  .فتأمل. )٢(الوصية على الذآر

א/٣ −:א
سؤولية     نم، وم رم لا مغ شريف، ومغ ف لا ت لام تكلي ي الإس ة ف إن القوام

سفًا واست      المعروف مع              بوقيادة، وليست تع ذلك أمر االله الرجال بالعشرة ب دادًا؛ ول
⎯£ ®: زوجاتهم فقال  èδρ ã Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Í x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ u õ3 s? $ Z↔ ø‹ x© 

Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù # [ ö yz # [ ÏW Ÿ2 〈)٣(.  

ة القِ - ل إن آي ى أن القِ   ب ل عل ا دلي ة ذاته ت  وام سفًا واس ست تع ة لي دادًا بوام
الى ه تع ل قول %ãΑ ®: وتأم ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã 

<Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 4 àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ xm É= ø‹ tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xá Ï xm 

ª! $# 4 © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ 

( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Ï= tã # [ Î6 Ÿ2 〈)ل ص فف)٤

ل      االله تعالى مراحل طاعة المرأة للرجل بعد أن قرر قِ    ذا إلا دلي ا ه ا، وم ه عليه وامت
ل                      ذا الحق من قب دًا لتنظيم ممارسة ه قاطع على أن الإسلام يعطي أهمية آبيرة ج

  .الرجل، فيرسم له علاج نشوز الزوجة، ولا يكله إلى حق قوامته المتقرر
                                           

  ). ١٤١: ( النساء-)١(
  ). ٦/١٤٣(، المغني )٦/١٠١(المبدع :  ينظر-)٢(
  ). ١٩: ( النساء-)٣(
  ). ٣٤: ( النساء-)٤(



  

  

  -٧٤٩-

א אא א

سعي في الأرض، وشق الأنفاق،  والقوامة عبء على الرجل تلزمه بال-
 فهي عبء ، لأسرة، وتوفير الأمن والأمان لهاوتحمل المشاق في سبيل آفالة ا

 تلزمه أن يوفر الأمن، وآفاية الرزق لجوهرته، وهاتان النعمتان  عليه، وتقييد له
”ü ®: على قريش فقالن االله بهما تَّام Ï%©! $# Ο ßγ yϑ yè ôÛr& ⎯ ÏiΒ 8íθ ã_ Ν ßγ sΨ tΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃ öθ yz 

يرجحان عقله، إذا آان في حوزته المتصف  ومن البدهي أن الإنسان العاقل، )١(〉

من المقتنيات ما هو غالي الثمن، وآان مما يُغري الآخرين بسرقته والاستيلاء 
عليه عُنوة، جعله في حرز مكين، وموضع أمين، بعيدًا عن متناول الأيدي الآثمة 

من لم يفعل ذلك اعتبر سفيهًا، قاصرًا، ليس له التي لا تفرق بين حلال وحرام، و
من من جميع ثحق الولاية على غيره، فكيف بولي أمر المرأة، وهي أرقى وأ

 أن يتهاون في شأن المحافظة عليها بشتى الوسائل، والطرق بل ،مقتنيات الأرض
  .ويجهد في ذلك

  
  
  
  
  
ي      - ة ح ذه الحقيق ى ه ستين إل سية آري ة الفرن ت المحامي د فطن ن زارت  ولق

ول      روت،                : "الشرق المسلم، فكتبت تق ل من بي ارة آ سبعة أسابيع قضيتها في زي
اريس            ى ب اذا وجدت؟ وجدت      .. .. ودمشق، وعمان، وبغداد، وها أنا ذا أعود إل فم

صباح       شقى .. يتعب .. رجلاً يذهب إلى عمله في ال ان المساء       .. يعمل .. ي حتى إذا آ
ز حب،          ز، ومع الخب صغارها    عاد إلى زوجته ومعه الخب ا ول ة له .  وعطف، ورعاي

ذي تحب، أو                          ة بالرجل ال ل، والعناي ة جي ا إلا تربي بلاد لا عمل له ك ال الأنثى في تل
د،     . على الأقل بالرجل الذي آان قدرها      ا تري في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق م

رأة                       ا حيث ناضلت الم ة، وفي بلادن ا وراحة ورفاهي زًا وحبً فالرجل قد وفر لها خب
ي  من أ رأة ف ى الم ر إل ت ؟ انظ اذا حقق ساواة، فم رى جل الم لا ت ا، ف غرب أوروب

انهضي لكسب خبزك، فأنت قد طلبت المساواة، : ة، فالرجل يقول لهاعلأمامك إلا س
ومع الكد والتعب   . وطالما أنا أعمل فلابد أن تشارآيني في العمل لنكسب خبزنا معًا          

                                           
  ). ٤ (قريش -)١(



  

  

  -٧٥٠-
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لا            والعمل لكسب الخبز، تنسى المرأة أنوثتها، و       اة ب ينسى الرجل شريكته في الحي
  .)١("معنى ولا هدف

  !!!فواعجبي لمن يبحث عن شقاء نفسه، بل وينادي به ؟

  -: برسالة أرسلها إلى أختي المسلمةالمبحث أختم هذا *
ن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية لا تنافسية فليس بينهما عداء،   إ: 

⎯ô ®: لب من الارتباطبل المودة والرحمة والسكن هو المط ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= yz / ä3s9 

ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`¨ uρ ø— r& (# ûθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tF tƒ 〈)٢(.  

رره،         إن دعوة المرأة الغربية لإلغاء قِوامة الرج       :  ا يب ا م ا، له ل عليه
سها دون أي         ى نف ق عل دح وتنف ل وتك ي تعم يس فه ا البئ ك واقعه ك ذل رجم ل يت

  !!، وفيه من الظلم لها ما فيه ؟)٣(مسؤولية على الرجل
ة       انيس جاآسون   (مها  اس وقد عرضت بريطانية مطلق ع      ) م د للبي ا الوحي ابنه

د ه، وق ل وألعاب شمل ملابس الطف غ ي ه، والمبل غ ألف جني تبمبل ا باعت :  قال بأنه
  .)٤(بنها؛ لأنها لا تستطيع الإنفاق عليه،وليس لديها دخل لإعاشتها

انون               : ثالثها ادة، أو ق القِوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف، وع
ه خصائص               وضعه الرجل للسيطرة على المرأة، وإنما هي تشريع رباني روعي في

ل منه     ه مصل     م الخلق والتكوين لك ى المؤمن     ا، وروعيت في حة الأسرة، فوجب عل
سمع والطاعة     $ ®: والمؤمنة ال yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# ûθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 

                                           
  ). ٩٥(لمحمد العويّد " من أجل تحرير حقيقي للمرأة"  نقلاً عن -)١(
  ). ٢١: ( الروم-)٢(
، حقوق المرأة في القانون الدولي      )٢٥٤(قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية      : على هذه المسألة في    انظر دلائل    -)٣(

  ). ١٠١(، من أجل تحرير حقيقي للمرأة )٤٩(العام والشريعة الإسلامية لعبد الغني محمود 
  ). هـ١٥/٩/١٤٠٠( جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر -)٤(
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u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ sΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Ï= ø ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ 

©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ ©! $# Ïμ ø) −G tƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$ x ø9 $# 〈)١(.  

  
א −:א:א

ساؤلات عدة حول             ا، وت رأة   "يثير البعض استغرابًا عجيبً ور  " ضرب الم وتث
ا                     اد، وتأخذ موقعً شكل ح سانية ب ة الأسرية والإن ات العلاق قضية الضرب في ترتيب

ه ور ث إن ا حي ة  خاص ا التاريخي ي؛ ولأن تأويلاته ي نص فرآن ا ف ارة إليه دت الإش
صفع      م وال اني اللط ى مع ا إل اتهم فيه اس وممارس ام الن صرفت أفه صرفت، وان ان
ة، بغض             م والمهان ك من مشاعر الأل ستتبع ذل ا ي والصفق والجلد وما شابهه، وم

  . النظر عن قدر المهانة، ومدى هذا الألم أو الأذى البدني
سم الن   شبهة         وانق ذه ال ان ه ك بي ين غال وجاف، وإلي ذا النص ب ال ه اس حي

  -:ونقضها

الى  ول االله تع %ãΑ ®: يق ỳ Íh9 $# šχθ ãΒ¨ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9¨ uθ øΒ r& 4 àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ xm É= ø‹ tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ 

xá Ï xm ª! $# 4 © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# 

£⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 β̈ Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Ï= tã # [ Î6 Ÿ2 

∩⊂⊆∪ ÷β Î) uρ óΟ çF ø ½z s−$ s) Ï© $ uΚ Îκ È] ÷ t/ (#θ èW yè ö/ $$ sù $ Vϑ s3 xm ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Í# ÷δ r& $ Vϑ s3 xm uρ ô⎯ ÏiΒ !$ yγ Ï= ÷δ r& β Î) 

!# y‰ƒ Í ãƒ $ [s≈ n= ô¹ Î) È, Ïjù uθ ãƒ ª! $# !$ yϑ åκ s] øŠ t/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Ï= tã # [ Î7 yz 〈)٢(.  

ة للرجل                 ـ حق القوام الى ــ ـ سبحانه وتع شرع في تفصيل      ،بعد أن قرر االله ـ
وال ساءأح سمهن    الن والهن ، وق تلاف أح يهن بحسب اخ ام عل ة القي ان آيفي ، وبي
  -:إلى

                                           
  ). ٥٢ -٥١: ( النور-)١(
  ). ٣٥ -٣٤: ( النساء-)٢(
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١ /® àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ xm É= ø‹ tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xá Ï xm ª! ل . 〉 #$ وتأم

صالحة    ـرأة ال اف المـ ≈M"أوص tG ÏΖ≈ s% " ري ال الطب ات الله  : ق ـني مطيع يعــ

  ، ويقول شيـــــخ )١(ولأزواجهن
  .)٢( هي المداومة على طاعة زوجها: الإسلام

ر انقطاع        فالمرأة الصالحة هي المطيعة لزو      ،جها، المداومة على ذلك من غي
ه   ك إلا إذا أطاعت ون ذل الاًولا يك ل   امتث ز وج ر االله ع ظ   ، لأم بحانه لف ار س  واخت

ه ر            " طائعات" يقل   ولم" قانتات" دلول اللفظ الأول نفسي شامل، وظلال ة  خلأن م ي
دة،      نفس الواح طري ال ين ش صيانة ب ستر وال سكن وال ق بال ذي يلي و ال ة، وه ندي
ا     م إيمانه ر بحك ل خي ة لك صالحة الملازم ة ال ة المؤمن ع طبيع ب م ويتناس

  .)٣(وصلاحها

ك  ى ذل ≈àM ®دل عل ys Ï=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% 〈ف لام والأل د  وال ع يفي ي الجم  ف

  .)٤( فهذا يقتضي أن آل امرأة صالحة فهي ولابد أن تكون قانتة مطيعةالاستغراق

® ×M≈ sà Ï≈ xm É= ø‹ tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xá Ï xm ª! ال  〉 #$ ا، وم سها وبيته ة لنف  أي حافظ

زوجها، وسره، ولاشك أن المعنى يعم جميع ما ذآر، وهذا وجه من أوجه الإعجاز            
صورة           القرآني اللغوي إذ يعطي      اد ال ذلك أبع اللفظ القليل المعاني الكثيرة، فترتسم ب

ر بلفظ                    ( التي يفهمها الإنسان وهو يتلو آتاب ربه عز وجل، ومن اللطائف أن عب
ا في                ولهذا مقاصده ودلالا   ) الغيب سها وزوجه صالحة تحفظ أمر نف المرأة ال ه، ف ت
ه لطته وعق ،غياب ك خوف س ل ذل ا لا تفع ي حضـوره؛ لأنه الأولى ف ا  وب ه، إنم وبت

اته    ب مرض ه االله وطل اء وج ه ابتغ دير     )٥(تفعل ر ج اني آخ ح إيم ة ملم ي الآي ، وف
بحانه   ه س و قول ار وه ل والاعتب $ ®بالتأم yϑ Î/ xá Ï xm ª! و االله،  〉 4 #$ ظ ه ذي يحف فال

وما التوفيق إلا منه سبحانه، وهذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، وفيه وجه    

                                           
  . )٥/٥٧(تفسير الطبري  -)١(
  ). ٢٧٥/ ٣٢( مجموع الفتاوى -)٢(
  ). ٢/٦٤٧(في ظلال القرآن :  ينظر-)٣(
  ). ١٠/٧٢(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)٤(
  ). ١١/٤٩٣(، تفسير ابن كثير )٥/٢٧(تفسير الطبري :  ينظر-)٥(
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اب إضافة المصدر           ا تكون               آخر من ب رأة إنم ى أن الم ول، ويكون المعن ى المفع إل
  .)١(حافظة للغيب بسبب حفظها الله في حدوده وأوامره، ومن ذلك طاعة زوجها

، لا  )٢(وهذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب             
لا الهجر ولا الضرب؛ لقيامهن بحقوق أزواجهن ابتداءً، فلله در من آانت            والوعظ  

  .ك صفاتهاتل

ه    * ساء بقول ن الن اني م سم الث ل الق يّن االله للرج م ب © ®:  ث ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& 

Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 〈.  

رأة الناشز         ونشوز المرأة مأخوذ من النشر وهو ما ارت        ع من الأرض، والم ف
ر           ال : "هي التي ارتفعت عن طاعة زوجها، يقول ابن الأثي ى      : يق رأة عل نشزت الم

ا                 ونا  فهي ناشز  ،زوجها شز عليه ه، ون ه، وخرجت عن طاعت شزة إذا عصت علي
ا ا وأضر زوجه ا صاحبه، وسوء   إذا جفاه د منهم ل واح ة آ شوز آراه ا، والن به
 طاعة زوجها آالناشز من الأرض الذي خرج عن فالمرأة الخارجة عن) ٣("عشرته
  .)٤(الاستواء

رازي   * ول ال ه، يق شوز بتوقع وف الن اء خ سر بعض العلم م أن او: " وف عل
 ظن حدوث أمر مكروه في المستقبل،      ندالخوف عبارة عن حال يحصل في القلب ع       

شافعي  ال ال © ®: ق ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ 〈   د ي ولاً، وق ون ق د يك لاً،   ق ون فع ك

رت،                         م تغي ا ث القول إذا خاطبه ه ب ا، وتخضع ل ه إذا دعاه ل إن آانت تلبي فالقول مث
ادر                  إوالفعل مثل    ره، وتب ى أم سارع إل ن آانت تقوم إليه إذا دخل عليها، أو آانت ت

ة               ارات دال ذه إم ك، فه ل ذل إلى فراشه باستبشار إذا التمسها، ثم إنها تغيرت عن آ

                                           
  ). ١٠/٧٢( التفسير الكبير للرازي -)١(
  ). ٥١( حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا : ينظر-)٢(
  ). ن ش ز ( مادة ) ٥/٤١٨(لسان العرب :  ينظر-)٣(
  )ن ش ز ( مادة ) ٥/٥٥( النهاية -)٤(

  . وقد تقدمت صور من نشوز المرأة 
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صيانها، فح  شوزها وع ى ن ب    عل وال توج ذه الأح دمات ه شوزها، ومق ن ن ذ ظ ينئ
  .)١("خوف النشوز

ون، وذه   : وقال آخرون معنى تخافون أي     ى أن         تعلمون وتتيقن ك إل وا في ذل ب
ى             ووقوع النشوز ه    وع الخوف بمعن وعظ، واحتجوا في جواز وق ذي يوجب ال  ال

  :اليقين بقول أبي محجن
  .)٢(ن لا أذوقهات أم أخاف إذا ما∴ ∴ ∴لاة فإنني  فولا تدفنني بال

ل  ؤال للمتأم رد س ل   : وي م يق م ل وف، أو ل ظ الخ م، بلف ظ العل تبدل لف م اس : لِ
  واللاتي ينشزن ؟

 لطيفة وهي أن االله تعالى لما آان يحب أن   ةلا جرم أن في تعبير القرآن حكم      
تكون المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتئام، لم يشأ أن يسند             

ر عن        النشوز إلى النس   ل عب لاً، ب نهن فع ع م اء إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يق
ن الأصل الذي يقوم به عذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه أن لا يقع؛ لأنه خروج 

رأة،                 ة الم ى مكان نظام الفطرة، وتطيب به المعيشة، ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إل
ى الرجل م                    ا يجب عل ى م ى في شأنها، وإل ا، وحسن       وما هو الأول سياسة له ن ال

ع، وعدم                ى الترف ؤول إل ا يخشى أن ي ا م ا، حتى إذا آنس منه التلطف في معاملته
  .)٣(القيام بحقوق الزوجية فعليه أن يسلك سبل التأديب المشروعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  ). ١/٤٩٣(تفسير ابن كثير : وانظر) ١٠/٧٣( التفسير الكبير -)١(
  ). ٢/٤٨(، المحرر الوجيز للأندلسي )٥/٦٢(تفسير الطبري :  ينظر-)٢(
  ). ٥١( حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا -)٣(
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ة                * أمور ثلاث :  ثم ابتدأ الرب جل وعلا في ذآر علاج نشوز المرأة مرتبًا له ب
ضر      ة،          الوعظ، ثم الهجر، ثم ال ا مرتب أتي به ل ي ى الآخر ب دم أحدهما عل ب، فلا يق

سياق       ه ال و عكس استغنى بالأشد عن           ،وهذا الذي يدل علي ة، إذ ل ة العقلي  والقرين
ا     " فعظوهن "لا تدل على الترتيب، وآذا الفاء في         فالواوالأضعف، وإلا    ة له لا دلال

ى التر      ة عل ر الأدل ا أظه القول بأنه وع، ف ب المجم ن ترتي ر م ى أآث يس  عل ب ل تي
شدة والضعف               بظاهر، والترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزاء مختلفة في ال

  .)١(مترتبة على أمر مدرج، فإنما النص هو الدال على الترتيب
رازي ول ال ة : " يق التخفيفوبالجمل غ  ف ى أبل اب عل ذا الب ي ه ى ف  مراع

ه إ                م ترقى من الوعظ، ث ى الهجران في      الوجوه، والذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ ب ل
ه             . المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب      ه يجرى مجرى التصريح في أن وذلك تنبي

ى   دام عل ز الإق م يج ه، ول اء ب الطريق الأخف، وجب الاآتف ا حصل الغرض ب مهم
  .)٢("الطريق الأشق

  -:ومن هنا يعلم أن علاج نشوز الزوجة على مراحل ثلاثة

١" / ∅ èδθ Ýà Ïè sù "ب : أي صحوهن بالترغي ه  ان ا أوجب ذآر بم ب، فت والترهي

  .)٣(االله عليها من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج
سها التخويف               ؤثر في نف نهن من ي رأة فم اختلاف حال الم والوعظ يختلف ب
د والتحذير من سوء                    سها التهدي من االله عز وجل وعقابه، ومنهن من يؤثر في نف

ع من بعض                 دنيا آشماتة الأعداء، والمن اب حسنة          العاقبة في ال ه من ثي ا ترغب م
  .)٤(وحلي، والعاقل من الرجال لا يخفى عليه ما يؤثر في قلب امرأته

٢ /® £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 أذن االله   〉 #$ ه، ي وعظ ثمرت ؤتي ال ين لا ي  وح

ال الحافظ           سير    و: "تعالى للرجل أن ينتقل من الوعظ إلى الهجر، ق اختلف أهل التف
الهجران، ف    في المر  ى أ   اد ب دهن           ن الجمهور عل ة عن يهن، والإقام دخول عل رك ال ه ت

ل                ضاجعها، وقي ه لا ي د، وظاهره أن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البع
ى  ل        : المعن ا، وقي ع من جماعه ل يمتن ا ظهره، وقي ضاجعها ويوليه ا ولا : ي يجامعه

يح أي         " اهجروهن"يكلمها، وقيل    لام القب غلظوا  ا :من الهُجر بضم الهاء، وهو الك
ال                : لهن في القول، وقيل    ر، يق ه البعي شد ب ذي ي ل ال : مشتق من الهجار وهو الحب

                                           
  . )٥/٢٥(للألوسي روح المعاني :  ينظر-)١(
  ). ١٠/٧٣( التفسير الكبير -)٢(
  ). ٢/١٧٤(، تفسير أبي السعود )٥/١٧١(، تفسير القرطبي )١/٥٣٣(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر-)٣(
  ). ٥١(وق النساء في الإسلام  حق-)٤(



  

  

  -٧٥٦-

א אא א

 )١(قوهن في البيوت، واضربوهن، قاله الطبريثهجر البعير، أي ربطه، فالمعنى أو
  .)٣(" فأجاد)٢(وقواه، واستدل له، ووهاه ابن العربي

  :ومن هنا يتبين لك أن معنى الهجر الترك، وينقسم إلى قسمين

⎯£ ® هجر مضجع آما دلت عليه الآية - èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# 〈.  

وّب البخاري في            - ه ب ت، وعلي اب           أو هجر بي اح، ب اب النك :  صحيحه في آت
وتهن          ةهجر ن        .  النبي صلى االله عليه وسلم نساءه في غير بي ة ب ذآر عن معاوي ويُ

م أ . والأول أصح . )٤(ولا تهجر إلا في البيت    : حَيدة رفعه  ورد حديث أم سلمة أن   ث
  .الحديث.. .. لف لا يدخل على بعض نسائه شهرًا حالنبي صلى االله عليه وسلم 

ر      هجرة النبي صلى االله  :باب: "قوله: قال الحافظ  ساءه في غي  عليه وسلم ن
وتهن ه،بي ى قول شير إل ه ي ه "واهجروهن في المضاجع ": آأن ه، وأن وم ل  لا مفه

ك آ        ه وسلم من هجره                 تجوز الهجرة فيما زاد على ذل ع للنبي صلى االله علي ا وق م
اختلاف الأحوال،           : " .. .. وقال) ٥("لأزواجه في المشربة   ك يختلف ب والحق أن ذل

ل الغالب                 فربما آان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، ب
ضعف          ساء؛ ل صوصًا الن وس، وخ م للنف وت آل ر البي ي غي ران ف أن الهج

  .)٦("نفوسهن
اب     " فاضربوهن"ثم انتقل في علاج الزوجة الناشز  / ٣ ة في آت ذه الكلم وله

  -:االله ضوابط وأحكام إليك بيانها
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ٥/٥٧( تفسير الطبري -)١(
  ). ١/٥٣٠( أحكام القرآن -)٢(
  ). ٥/٢٤(، روح المعاني )١/٤٩٣(، تفسير ابن كثير )٥/١٧١(تفسير القرطبي : وانظر) ٩/٢١٢( الفتح -)٣(
)٤٩٠٦) ٥/١٩٩٦ (-)٤ .  
  ). ش ر ب(  مادة "ةغرف ال– والفتح  بالضم،–المشربة ): " ٢/٤٥٥( قال ابن الأثير في النهاية -)٥(
  ). ٩/٢١٢( الفتح -)٦(



  

  

  -٧٥٧-

א אא א

وعظ     ذأن لا يلجأ الرجل إلى الضرب إلا للضرورة، وبعد استنفا           -١  وسيلة ال
ه وسلم         والهجر في المضجع، وترآه مع هذا أولى تأسيً        ا برسول االله صلى االله علي

ا ضرب  ذي م ي سبيل اهللال د ف ا إلا أن يجاه رأة، ولا خادمً ده لا م ط بي يئًا ق ، )١(ش
 النهي المطلق  في بل جاءت أحاديث-آما سيأتي-ولأن خيار المسلمين لا يضربون 

ا  : ابعن ضرب النساء منها ما أخرجه البخاري في صحيحه في آتاب النكاح، ب              م
ول     ساء، وق رب الن ن ض ره م ل يك ز وج ربوهن: " االله ع ر   أي" واض ربًا غي  ض

ه وسلم                  ــــــ ـ من ح  )٢(مبرح ة عن النبي صلى االله علي د االله بن زمع لا : " ديث عب
  ".يجلد أحدآم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر النهار

افظ ال الح ه : "ق ساء  (قول ن ضرب الن ره م ا يك اب م ى أن  ) ب ارة إل ه إش في
ا سنفصله    ضربهن لا يباح مطلقًا، بل فيه ما يكره آراهة تنزيه أو   ى م .. تحريم عل

دم    (وفي سياقه     : " ثم قال في شرح الحديث    .."  وع    ) أي الحديث المتق استبعاد وق
رين  ة: أي(الأم م المجامع ل) الضرب ث م : من العاق ه، ث الغ في ضرب امرأت أن يب

ل              ا تستحسن مع مي يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنم
ى          النفس، والرغبة في الع    شرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إل

ه              سير بحيث لا يحصل مع يكن التأديب بالضرب الي د فل ان ولاب ه إن آ ذم ذلك، وأن
  .)٣("النفور التام، فلا يفرط في الضرب، ولا يفرط في التأديب

  
  

سند  ي الم دي ف رج الحمي سنن)٤(وأخ ي ال و داود ف ي )٥(، وأب ة ف ن ماج ، واب
سنن سنن)٦(ال ي ال سائي ف حيحه)٧(، والن ي ص ان ف ن حب ي )٨(، واب اآم ف ، والح

ستدرك رى )٩(الم ي الكب ي ف ال  )١٠(، والبيهق د االله ق ن عب اس ب ديث إي ن ح ال :  م ق
ه وسلم        اء االله     : " رسول االله صلى االله علي ى رسول        " لا تضربوا إم فجاء عمر إل

                                           
مباعدته صلى االله عليه وسلم للآثام، واختياره من        :  جزء من حديث عائشة أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب          -)١(

  . ٢٣٢٨) ٤/١٨١٣(المباح أسهله، وانتقامه الله عند انتهاك حرماته 
)٤٩٠٨) ٥/١٩٩٧ (-)٢ .  
  ). ٩/٢١٢( الفتح -)٣(
)٨٧٦) ٢/٣٨٦ (-)٤ .  
)٢١٤٦) ٢/٢٤٥ (-)٥ .  
)١٩٨٥) ١/٦٣٨ (-)٦ .  
)٩١٦٧) ٥/٣٧١ (-)٧ .  
)٤١٨٩) ٩/٤٩٩ (-)٨ .  
)٢٧٧٤) ٢/٢٠٨ (-)٩ .  
)١٤٥٥٢) ٧/٣٠٤ (-)١٠ .  



  

  

  -٧٥٨-

א אא א

ال    لم فق ه وس لى االله علي رن: االله ص ى أزواجه  )١(ذئِ ساء عل ي   الن رخص ف ن، ف
شكون        ر ي ساء آثي لم ن ه وس لى االله علي ول االله ص آل رس اف ب ربهن، فأط ض

ه وسلم ي صلى االله علي ال النب ن، فق ر : " أزواجه ساء آثي د ن آل محم د طاف ب لق
  .واللفظ لأبي داود" يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخيارآم

  
ان   . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه     : وقال الحاآم  ي في   وصححه الألب

  .)٢(صحيح سنن أبي داود
  

  .بالحظرفما أشبه هذه الرخصة " ولن يضرب خيارآم"وتأمل 
  

ارآم خ يضرب    نل (وفي قوله   : "قال الحافظ  اح         ) ي ى أن ضربهن مب ة عل دلال
ا      ،في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا    ا يجب عليه ره فيم ا يك  إذا رأى منها م

وه آ  د ونح ى بالتهدي إن اآتف ه، ف ه طاعت ن افي ا أمك ضل، ومهم ى ان أف لوصول إل
رة المضادة لحسن                   يالغرض بالإ  ك من النف وع ذل هام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وق

علم أن الضرب علاج، والعلاج إنما يحتاج       ا، و )٣("المعاشرة المطلوبة في الزوجية   
  .إليه عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها

  
  
  
  -:لضرب بقيودالشريعة الإسلامية قيدت استخدام ا/ ٢
ع  -١ ه مجم ه، لأن ي الوج د، وأن يتق ل واح ي مح ضرب ف والي ال  أن لا ي
يا رسول االله ما حق : قلت: من حديث معاوية القشيري قال وقد تقدم.  )٤(المحاسن

ال ه؟ ق دنا علي ة أح سيت، ولا : " زوج سوها إذا اآت ت، وتك ا إذا طعم أن تطعمه
ي الب    ر إلا ف بح، ولا تهج ه، ولا تق ضرب الوج تت و داود " ي ال أب بح أن : ق ولا تق

                                           
  .نشزن وتغيرت أخلاقهن :رن أي ذئِ-)١(

  ). ذ أ ر(مادة ) ٤/٣٠١(، اللسان )١/٢٥٥(غريب الحديث : ينظر
)٢١٤٦) ٢/٢٤٥( -)٢ .  
  ). ٩/٢١٤( الفتح -)٣(
  ). ٥/١٧٣(  الجامع لأحكام القرآن -)٤(



  

  

  -٧٥٩-

א אא א

ول  ك االله : تق ي     "قبح ي المغن ة ف ن قدام ال اب ه،    : " )١( ق ب الوج ه أن يجتن وعلي
  ".والمواضع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف

ى                    -٢ ذا التأنيب عل  ألا يضرب بسوط ولا عصا، وأن يراعي التخفيف في ه
وه غ الوج ديث النهي عن )٢(أبل ي الح اء ف ذا ج ال، ول د فق دآم : "  الجل د أح لا يجل

  ".امرأته
  .)٣(وجاء عن ابن عباس وعطاء أن الضرب يكون بالسواك وما أشبهه

 أن النبي صلى االله       )٤(ا، وقد تقدم من حديث جابر      ألا يكون الضرب مبرحً    -٣
إنكم أخذتموهن      : " .. .. عليه وسلم قال في خطبة الوداع      ساء، ف فاتقوا االله في الن

دًا               بأمان االله، وا   وطئن فرشكم أح يهن أن لا ي ستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم عل
  ".تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح

ووي ال الن شاق،  : "..... ق شديد ال ضرب ال و ال رح فه ضرب المب ا ال وأمّ
اه شقة      : ومعن رح الم اق، والب شديد ولا ش يس ب ربًا ل ربوهن ض سّره  )٥("اض  وف

ذي    ه ال اء بأن لاح       الفقه ه الإص صد من يئًا؛ لأن الق شين ش ا، ولا ي سر عظمً لا يك
  .)٦(والتأديب، لا التشفي والهلاك

رم                فإن اعتدى الرجل في ضرب زوجته حتى أفضى إلى التلف، فقد وجب الغ
فإن أفضى إلى تلف وجب     : "على مسائل القصاص في آتاب الحدود، يقول النووي       

ـلا  ـلاف، لا إصـ ه إت ـين أن ه تبـ رم؛ لأن ضرب،  الغ ه الـــ ـاز ل زوج وإن جــ م ال ح، ث
  .)٧("فالأولى له العفو

ل * رب ج تم ال م خ ه ث ة بقول β÷ ®:  وعلا الآي Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã 

¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Ï= tã # [ Î6 Ÿ2 〈            ى الطاعة شوز إل فإذا رجعت المرأة عن الن

ب    ذا التأدي د ه Ÿξ ®عن sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Îκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 〈ضرب   :  أي يهن ال وا عل لا تطلب

                                           
)٧/٢٤٣ (-)١ .(  
  ). ٥/٧٣(، تفسير القرطبي )١٠/٧٣(التفسير الكبير للرازي :  ينظر-)٢(
  ). ٥/٦٨(تفسير الطبري :  ينظر-)٣(
  . سبق ذكره  -)٤(
  ). ٨/١٨٤( شرح صحيح مسلم -)٥(
  ). ٥/١٧٢(فسير القرطبي ، ت)١/٣٧٠(تفسير الثعالبي :  ينظر-)٦(
  . )٧/٣٦٨(روضة الطالبين  -)٧(



  

  

  -٧٦٠-

א אא א

ذاء         د رشيد رضا          )١(والهجران طريقًا على سبيل التعنت والإي شيخ محم ول ال : ، يق
ا                " ى غيره ا إل أي إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية، فلا تبغوا بتجاوزه

ر،         د فليهج م يف إن ل وعظ، ف ن ال ه م دأ االله ب ا ب دؤوا بم ا، فاب د   طريقً م يف إن ل  ف
ضرب ة )٢("فلي تم الآي ل خ β¨ ®، وتأم Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Ï= tã # [ Î6 Ÿ2 〈 و صفتي العل  ب

  -:والكبر الله سبحانه، وهذا في غاية الحسن وبيانه من وجوه
ى أنهن إن                : الأول ساء، والمعن م الن ى ظل أن المقصود منه تهديد الأزواج عل

نكم، ف م، وعجزن عن الانتصاف م ع ظلمك اهر ضعفن عن دف يّ ق االله سبحانه عل
دًا        غينتصف لهن منكم، ويستوفي حقهن منكم، فلا ينبغي أن ت            ى ي ونكم أعل روا بك ت

  .منهن، وأآبر درجة منهن
أنه تعالى مع علوه وآبريائه، لا يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له،             : الثاني

  .عاقبتهاابت المرأة عن نشوزها، فأنتم أولى أن تقبلوا توبتها، وتترآوا مثفإذا 
ث ذلك لا     : الثال ون، فك ا لا تطيق م م ه، لا يكلفك وه وآبريائ ع عل الى م ه تع أن

  .)٣( ما لا يطقن، ثم أنتم تأدبوهن على ذلكنتكلفوه

ي ول القرطب الى: " يق ه تع ي قول β¨ ®: ف Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Ï= tã # [ Î6 Ÿ2 〈  ارة إش

درون  تم تق ب؛ أي إن آن ين الجان اح، ول ى الأزواج بخفض الجن ذآروا إل يهن فت عل
  .)٤(" عليكمقدرة االله

                                           
  ). ١/٤٩٣(، تفسير ابن كثير )٥/١٧٣(، تفسير القرطبي )١٠/٧٤(التفسير الكبير :  ينظر-)١(
  ). ٥٥( حقوق النساء في الإسلام -)٢(
  ). ١٠/٩١(التفسير الكبير :  ينظر-)٣(
  ). ٥/١٧٤( تفسير القرطبي -)٤(



  

  

  -٧٦١-

א אא א

ول              *  الإسلام لم يعالج نشوز الزوجة فحسب بل عالج نشوز الزوج أيضًا، يق

الى Èβ ®: تع Î) uρ îο r& z öΔ $# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $ yγ Ï= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# { ôã Î) Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ !$ yϑ Îκ ö n= tæ β r& 

$ ys Ï= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù= Á9 $# uρ Ö ö yz 3 ÏN u ÅØ ôm é& uρ ß§ àΡ F{ $# £x ’±9 $# 4 β Î) uρ (#θ ãΖ Å¡ ós è? 

(#θ à) −G s? uρ χ Î* sù ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? # [ Î6 yz 〈)١(.  

  -:والمتأمل لما سبق يقف على الآتي
ن         / ١ ضلاً ع الوعظ ف ا ب ل لتأديبه بيل للرج ة لا س صالحة القانت ة ال الزوج
  .الضرب
وعظ           الضرب آخر مراحل علاج نشو    / ٢ ى ال ه الرجل عل ز الزوجة، ولا يقدم
  .والهجر
ه              / ٣ وإن أباح الإسلام ضرب المرأة للتأديب إلا أن خيار المسلمين لا يفعلون

  .تأسيًا برسول االله صلى االله عليه وسلم
  .قيد الإسلام ضرب المرأة بشروط وضوابط/ ٤
  .إن ضرب الرجل زوجته فأفضى إلى تلف فقد وجب الغرم/ ٥
  .نفكت عن نشوزها حَرُم على الرجل إيذاؤهااالمرأة زوجها، وإن أطاعت / ٦
المرأة، لأن   / ٧ اع الطلاق ب ن إيق ل ضررًا م ابه أق ا ش سواك وم ضرب بال ال

اب              الطلاق هدم لكيان الأسرة وتمزيق لشملها، وإذا قيس بالضرر الأعظم آان ارتك
  .الأخف أحسن أثرًا

اد / ٨ ول العق دم   : " يق ن المتق د م راض لأح ى  ولا اعت أخرين عل ين أو المت
سر                  دو لأي ا يب عقوبة من هذه العقوبات جميعًا، فيما خلى العقوبة البدنية، وهو فيم
راض                      ذا الاعت يس ه ر جدوى، ول ى غي م، وعل ر فه راض متعجل في غي نظرة اعت

ى وجه واحد ائز إلا عل ستحق التأديب .. بالج رأة ت ه ام ق في الم لا تخل وهو أن الع
ى               البدني، أو يصلحها هذا ال     ه من شاء عل تأديب، وإنه لسخف يجوز أن يتحذلق ب

سه ه        .... نف ب ب ا يعاق اقبون بم ن يع ساء مم الاً ون ساني رج الم الإن ل الع م يخ ول
ة،                         ة البدني صلحها العقوب رأة ت رأة من ألف ام الم ام ذا الع ا دام في ه المذنبون، فم

ا ه             ؤثر عليه دم الأسرة  فالشريعة التي يفوتها أن تذآرها ناقصة، والشريعة التي ت
ود   دان للجن ة الأب شرائع عقوب ازت ال د أج ارة، وق صرة ض اب ،مق ع العق إذا امتن  ف

ا               ا، وم ل   بغيرها لبعض النساء فلا غضاضة على النساء جميعًا في إباحته ال عاق ق

                                           
  ). ١٢٨: ( النساء-)١(



  

  

  -٧٦٢-
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ع          إلىأن عقوبة الجناة تفضي       الأبرياء، وإلا لوجب إسقاط جميع العقوبات من جمي
  .)١("القوانين
لام للمرأة من الزوج الضارب، يزداد تأآدًا حين نطلع على  إن تحرير الإٍس  / ٩

م من الرجال يضربون                 المجتمعات التي يغيب الإسلام عنها وعن أفرادها، فنرى آ
ة في عام               نزوجاتهم، وآيف يضربو   يهن، أجريت دراسة أمريكي الون عل هن، ويتع

ـ١٤٠٧ ى أن ١٩٨٧ -ه ارت إل ساء،  % ٧٩م أش ضرب الن ون ب ال يقوم ن الرج م
ذا                   خاص ان ه إذا آ ة، ف ة الجامع ة من طلب نهن، وآانت العين ة إذا آانوا متزوجين م

  .بين طلبة الجامعة، فلا شك في أنه أعلى نسبة بين من هم دونهم تعليمًا
ا أن             - سية جاء فيه  وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النف
دخلن غرف الإسعاف هن ضحايا ضرب  % ١٧ واتي ي ساء الل الأزواج أو من الن

  .دخلن المستشفيات سابقًا% ٨٣الأصدقاء، وأن 
رأة تتعرض سنويًا                       - ة ألف ام ل عن مائ ا لا يق ة أن م  وذآرت دراسة ألماني

  . التي يمارسها الأزواجيلأعمال العنف النفسي أو الجسد
  . امرأة للضربي وفي فرنسا تتعرض حوالي مليون-
دوة - دت ن دا، عق ي هولن ستردام ف ة أم ي مدين ا عضو  وف ا مائت ترك فيه  اش

الم      "يمثلون إحدى عشرة دولة، وآان موضوع الندوة         إساءة معاملة المرأة في الع
دوة        " أجمع شية         ": وقالت إحدى المشارآات في الن ذاء الزوجات متف إن مسألة إي

دي   ى أي ين الأذى عل اء يلق ضاة والأطب ات الق ى زوج ات، وحت ل المجتمع ي آ ف
  .)٢("ذه المشكلة المأساويةن هعأزواجهن، والسلطات غافلة 

وهكذا يضرب غير المسلمين زوجاتهم، دون قيد، وحساب، ولأتفه الأسباب،          
رة في الإصلاح، ضرب لا                   عفأين هم    ل الضرب الوسيلة الأخي ذي جع ن الإسلام ال

ه إعلان الأسف، وعدم الرضا                     ا يقصد من يقصد منه الإيلام وإطفاء الغيظ، بقدر م
  .وعلاج، لا ضرب إيلام وإزعاجفهو ضرب إصلاح، . بالسلوك

  -:ورحم االله الأول حيث قال
   فشلّت يميني يوم أضرب زينبًا∴ ∴ ∴رأيت رجالاً يضربون نساءهم  

  
  
  

                                           
  ). ٢١( المرأة في القرآن لعباس العقاد -)١(
  ). ٢٥ -١٩(لمحمد العويّد " من أجل تحرير حقيقي للمراة: "  ما تقدم منقول من -)٢(



  

  

  -٧٦٣-
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ستعين                 - ة، التي ي  ثم أنك لا تجد في الإسلام بيت الطاعة، تلك الصورة الكئيب
ق       ة، أو إس ى الطاع ا عل ل إآراهه ن أج رأة، م شرطة لإذلال الم ل بال ا الرج اط فيه

  .)١(المفروض لها من النفقات بأنواعها
شريع   * ي ت لام ف دل الإس ك ع ين ل ذا يتب ضرب( وهك ب، وضبطه، ) ال للتأدي

  .وتحديد وقته، فلله الحمد والمنة

                                           
  ). ١٨٠(المرأة في التصور الإسلامي لعبد المعتال الجبري :  ينظر-)١(



  

  

  -٧٦٤-
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−:א:אא
 في الوسط الإسلامي وغيره إلى تعدد الزوجات في    -أحيانًا-تتجه سهام النقد    
م              الإسلام، وتستهجنه الات   رأة في الغالب بحك حادات النسائية وأوساط الأسر، والم

ارهم  واء ممن آرسوا أفك ه أهل الأه ادي ب ا ين ضرائر، فتنعق بم ره ال ا تك طبيعته
ه،    دين آل ى ال اره عل ه وإظه ل االله ببقائ ذي تكف دين ال ذا ال ي ه ن ف م للطع وأقلامه

ر ا         اذا يثي ه، ولا أعرف لم ذه   فأدخلهم الشيطان في أسره وسخرهم لخدمت لأعداء ه
دول الإسلامية لا           دد في ال سبة التع القضية مع أن الدراسات الإحصائية أثبتت أن ن

ذه            )١(%)١٠-٧(تتعدى    وهي نسبة ضئيلة لا تستحق هذه الضجة، ولبيان نقض ه
  -:الشبهة إليك ما يلي

ان       / ١ ي الأدي شروعًا ف دد م ان التع ل آ دد، ب ة التع لام بإباح رد الإس م ينف ل
وراة       ك في شرعة اليهود ما جاء في مواض         على ذل السماوية، يدل    رة من الت ع آثي

وراة  ي الت د ورد ف اتهم، فق دوا زوج ن ع رهم مم اء وغي اء الأنبي ذ ": عن أبن واتخ
ا    )٢ ("صلتم : عاده، واسم الأخرى    :  واحدة لامك لنفسه امرأتين اسم    : "  وجاء فيه

ا   :  خالته ة تزوج ابن  -عليه السلام -وإن يعقوب    ة      ل: لا بان، وأخته ة، وبلهة جاري بئ
  .)٣("أصيل، وزلفة جارية لبئة

رة عن رسول االله صلى                )٥( ومسلم  ،)٤(وأخرج البخاري   من حديث أبي هري
سلا   -قال سليمان بن داود      : " االله عليه وسلم قال    ا ال ى       -معليهم ة عل  لأطوفن الليل

سعين    -مائة امرأة  د في سبيل االله             - أو تسع وت ارس يجاه أتين بف ه    .  آلهن ي ال ل فق
رأة واحدة                   .إن شاء االله  : قل: صاحبه نهن إلا ام م يحمل م ل إن شاء االله، فل  فلم يق

 لجاهدوا في سبيل     .إن شاء االله  : جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال        
  .واللفظ للبخاري" االله فرسانًا أجمعون

  
  
  
  

                                           
  . هـ١٥/٧/١٤٠٠ صحيفة الشرق الأوسط عددها الصادر -)١(
  ). ١٩(صحاح الرابع  سفر التكوين، الإ-)٢(
  .  سفر التكوين، الإصحاح التاسع والعشرين-)٣(
  . ٢٦٦٤) ٣/١٠٣٨(من طلب الولد للجهاد : باب/  كتاب الجهاد-)٤(
  . ١٦٥٤) ٣/١٢٧٥(الاستثناء : باب/  كتاب الإيمان-)٥(



  

  

  -٧٦٥-
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ة المسيحية بعيدة تمامًا عن تعدد الزوجات، لكن         وقد يرى البعض أن الشريع    
دد   د    . )١(الحقيقة أنه لا يوجد نص واحد في النصرانية يمنع التع دآتور محم ول ال يق

ا عرض    -ومن المقطوع به    : " بتاجي سابقة        نبعد م صفحات ال ه في ال ذين    -ا ل  أن ال
و   اء الم ن الأنبي وا م م يكون ات ل دد الزوج ع تع سيحية من حى شرعوا للطوائف الم

ي  شريعاتهم ف د ت سية، ولا تزي شرًا ذوي سلطات، ووظائف آن انوا ب ا آ يهم، إنم إل
أ    صمة عن الخط صفات الع شريًا لا يتصف ب ادًا ب ون اجته ر عن أن تك ة الأم نهاي

اد آخر              ره باجته م يمكن تغيي سلطة         ،والقداسة والإلزام، ومن ث م ال  إذا رأى من له
  .)٢("ناسالكنسية أنه يتضمن قدرًا أآبر من مصلحة ال

و      ل ه لامية، ب شريعة الإس ى ال صورًا عل يس مق ات ل دد الزوج أمر تع إذن ف
ذي   ىسابقة له، لا لشموجود في شرائع     ء إلا لأن إباحة تعدد الزوجات هو الأمر ال

ي    ه، ويراع سان وطبيعت ة الإن ع جبل ب م صحيحة، ويتناس رة ال ع الفط ق م يتف
  .مصالحه وحاجاته

  -: إلا أنه قيده بشرطين)٣(إن آان الإسلام أباح التعدد/ ٢
وعليّه بوب البخاري في صحيحه في آتاب       . )٤( تحريم الزيادة على الأربع    -١

الى         : النكاح، باب  ه تع ع؛ لقول ©4 ®: لا يتزوج أآثر من أرب o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈   ال وق

ـوله جل              : علـي بــن الحسين عليهـــما السلام     اع، وقـ ـني مثنى أو ثلاث أو رب يعــ
©4 ®: ذآـــره o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈) ٥(.  

  
  
  
  
  

                                           
  ). ٨٠(تعدد الزوجات في التاريخ والشرائع السماوية لعادل أحمد :  ينظر-)١(
  ). ١٦٢(لمرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة  مكانة ا-)٢(
أحكام التعـدد فـي ضـوء الكتـاب     " ينظر تفصيل القول في حكم التعدد هل هو على الإباحة أو الندب؟ في كتاب         -)٣(

  ). ١٨(لإحسان العتيبي " والسنة
: ينظر. ضة وبعض أهل الظاهر نقل القرطبي الإجماع على ذلك، ونبه على أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الراف            -)٤(

، وانظر الحكمة في قصر الزوجات على أربع عند ابن القيم في إعلام المـوقعين               )٥/١٧(الجامع لأحكام القرآن    

)٨٥ -٢/٨٤ .(  
)٥/١٩٦٠ (-)٥ .(  
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  . وجوب العدل-٢

الى  ول تع θ#) ®: يق ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù 

óΟ çF ø ½z ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn¨ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9¨ sŒ #’ oΤ ôŠ r& ω r& (#θ ä9θ ãè s? 〈)١(.  

ه        β÷ ® :وتأمل شرط االله للعدل في قول Î* sù óΟ çF ø ½z ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn¨ uθ sù 〈   ة  فالآي

اة للأخرى؛              ه؛ محاب م زوجت ى نفسه ظل ى من يخاف عل تدل على تحريم التعدد عل
ان                 أن آ وتفضيلاً لها عليها، وعلى تحريمه بالأولى إذا آان عازمًا على هذا الظلم ب

  .)٢(د أن يضارها لكرهه لهايري
ه                  ا في دد؛ لم فعند الخوف من عدم العدل فضلاً عن تيقنه يحرم على العبد التع
دير                      ول في تق ى جلب المصالح؛ وخلاصة الق دم عل من مفسدة، ودرء المفاسد مق

 أو من    -في الآية، أن المسلم يجب عليه عند إرادة الزوجة الثانية           ) الخوف(معنى  
دها در الأ-بع ه، ومقد   أن يق واهد حال ى ش ع إل ر، ويرج ة،  م سية، والمالي ه النف رت

ى الواحدة، وإن غلب                 ، والجسدية  فإن تيقن أنه لن يعدل، وجب عليه الاقتصار عل
م،                    دد إلا إذا أمن الظل ه التع اح ل على ظنه عدم العدل وجب أيضًا أن لا يعدد، ولا يب

  .ووثق من إمكان العدل ويسره، أو غلب على ظنه
ى واحدة             وعلل سبحان  ه لمن خاف على نفسه عدم العدل وجوب الاقتصار عل

y7 ® :بقوله Ï9¨ sŒ #’ oΤ ôŠ r& ω r& (#θ ä9θ ãè s? 〈 ألا تجوروا ولا تظلموا، وهذا المعنى هو ما        :  أي

رهم، وهو                 ر وغي ن آثي ذهب إليه أآابر علماء التفسير آابن جرير، والقرطبي، واب
  .)٣(مذهب جماهير المفسرين

الى         ووجوب العدل بين ا    ول تع β÷ ®: لزوجات يؤخذ أيضًا من سياق الآية يق Î) uρ 

÷Λ ä⎢ ø ½z ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ 

                                           
  ). ٣: ( النساء-)١(
  ). ٦٥(، حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا )١/٢٢٣(أضواء البيان :  ينظر-)٢(
، تفسير ابـن    )٣٢/٧٠(، مجموع الفتاوى لابن تيمية      )٥/٢٠(، تفسير القرطبي    )٤/١٦٠(تفسير الطبري   : نظر ي -)٣(

  ).١/٤٩٠(كثير 

تفسير الثعالبي  : ينظر. اج، وأنكره ابن العربي   جوقدح فيه الز  . لا تكثر عيالكم  أأي  : وقال الشافعي في معنى الآية    

  ). ١/٤٢١(تح القدير للشوكاني ، ف)١/٤٠٧(، أحكام القرآن لابن العربي )١/٣٤٩(



  

  

  -٧٦٧-
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yì≈ t/ â‘ uρ 〈     ة         : ")١( يقول الشنقيطي في أضواء البيان  ®وقال بعض العلماء معنى الآي
÷β Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø ½z ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 م  〉  #$ ن ظل رجتم م ك، فتح شيتم ذل أي إن خ

ام                    نهن، وعدم القي دل بي دم الع ساء بع م الن اليتامى، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظل
ان                      تم عدم إمك ع، وإن خف ى أرب دوا عل وا عدد المنكوحات، ولا تزي بحقوقهن، فقلل

دة؛ لأن ى الواح صروا عل دد، فاقت ع التع ك م بذل رأة ش ل ي الم ضعف آ اليتيم؛ ل هة ب
ه، فاخشوا          واحد منهما، وعدم قدرته على المدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلم

  ".من ظلمها
سند    ي الم د ف رج أحم د أخ سنن  )٢(وق ي ال و داود ف ي   )٣(، أب ة ف ن ماج ، واب

سنن سنن  )٤(ال ي ال ذي ف ى  )٥(، والترم ي المجتب سائي ف ي   )٦(، والن ان ف ن حب ، واب
رة أن رسول االله صلى               )٨(والحاآم في المستدرك   ،  )٧(الصحيح  من حديث أبي هري

وم                : "االله عليه وسلم قال    ى الأخرى جاء ي ل لإحداهما عل من آانت له امرأتان يمي
  ".القيامة وأحد شقيه ساقط

اآم   اه          ص :" قال الح م يخرج شيخين، ول ى شرط ال ذهبي،     "حيح عل ه ال  ووافق
ححه و افظ ف     ص ه الح ا نقل د آم ق العي ن دقي يصاب ححه  )٩(ي التلخ ره، وص ، وأق

  .)١٠(الألباني في الإرواء
واء        - ت والإي ي المبي دل ف و الع ه ه ل ب لام الرج ب الإس ذي يطال دل ال  والع

ول   الى يق اع، واالله تع ب والجم ي الح دل ف ة، لا الع ⎯ ®: والنفق s9 uρ (# ûθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& 

                                           
، )٩(وهبة الزحيلي   / تعدد الزوجات للدكتور  "وانظر سبب نزول الآية والتفصيل في المسألة في كتاب          ) ١/٢٢٣ (-)١(

  ). ٩٨( عبد االله الطيار روالعدل في التعدد للدكتو
)٨٥٦٨) ١٤/٢٣٧ (-)٢ .  
)٢١٣٣) ٢/٢٤٢ (-)٣ .  
)١٩٦٩) ١/٦٣٣ (-)٤ .  
)١١٤١) ٣/٤٤١٧ (-)٥ .  
)٣٩٤٢) ٧/١٦٣ (-)٦ .  
)٤٢٠٧) ١٠/٧ (-)٧ .  
)٢٧٥٩) ٢/٢٠٣ (-)٨ .  
)٣/٢٠١ (-)٩ .(  
)٢٠١٧) ٧/٨٠ (-)١٠ .  
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(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ u xm ( Ÿξ sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑ ø9 $# $ yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yè ßϑ ø9 $$ x. 4 

β Î) uρ (#θ ßs Ï= óÁ è? (#θ à) −G s? uρ χ Î* sù ©! $# tβ% x. # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘ 〈)١(.  

اب   - اح، ب اب النك ي آت ي صحيحه ف اري ف وّب البخ ل بعض  :  وب حب الرج
سائه  ا، عن )٢( من بعضأفضلن اس رضي االله عنهم ن عب شهد بحديث اب ، واست
ال         عمر ا             :  رضي االله عنه دخل على حفصة، فق ذه التي أعجبه ك ه ة لا يغرن ا بني ي

ى     -يريد عائشة - صلى االله عليه وسلم إيّاها       اللهحسنها، وحب رسول ا     فقصصت عل
  . رسول االله صلى االله عليه وسلم فتبسم

ي ال العين ة، إذا   : " ق ي المحب سائه ف ر بعض ن ل إذا آث ى الرج رج عل ولا ح
ا،                سوى بينهن في القس     ساب، والقلب لا يملكه ا لا تجلب بالاآت ة مم لا وم، والمحب

:   عن عباده الحرج، قال االله عز وجل        ا العدل، ورفع االله عز وجل فيه      ايستطاع فيه 
® Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈)٤) (٣(.  

ين             : " قال ابن قدامة   سوية ب ه لا يجب الت م في أن ين أهل العل لا نعلم خلافًا ب
ه اع طريق ك لأن الجم شافعي، وذل ك وال ذهب مال و م اع، وه ي الجم ساء ف : الن

ى     ل إل د يمي ه ق إن قلب ك؛ ف ي ذل نهن ف سوية بي ى الت بيل إل ل، ولا س شهوة والمي ال
الى ال تع رى، ق داهما دون الأخ ⎯ ®:إح s9 uρ (# ûθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ 

öΝ çF ô¹ u xm 〈    اع     : السلماني قال عبيدة ا       . في الحب والجم سوية بينهم وإن أمكنت الت

نهن في         .. في الجماع آان أحسن وأولى؛ فإنه أبلغ في العدل           سوية بي ولا تجب الت

                                           
  )١٢٩: ( النساء-)١(

حول تصحيح فهم بعض الناس الذين قالوا بحرمة التعدد بناءً على فهمهم القاصر لهـذه الآيـة؛ لعـدم                   : وانظر

الدكتور وهبة  و،  )٧٤" (ة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة      مكان" محمد بتاجي في    . إمكانية العدل عند د   

الأستاذة سوسن الحوّال في    و،  )٤٥" (العدل التعدد " عبد االله الطيار في     .  د و،)١٥" (تعدد الزوجات " الزحيلي في   

  ). ٢٠٩(المرأة في التصور القرآني 
)٤٩٢٠) ٥/٢٠٠١( -)٢ .  
  ). ٢٨٦: ( البقرة-)٣(
  ). ٢٠/٢٠٣(ئ  عمدة القار-)٤(



  

  

  -٧٦٩-

א אא א

الاستمتاع بما دون الفرج من القُبل واللمس ونحوها؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في              
  .)١("الجماع، ففي دواعيه أولى

صالحهإن/ ٣ دد وم د التع النفع   فوائ ود ب ا، تع ابرة فيه ال للمك اهرة لا مج  ظ
  -: الرجال والمجتمع، ولعل من أبرزها علىأولاً على النساء، ثم

ع من الاستمتاع                     - رأة، أو إصابتها بمرض عضال يمن د الم م عن  وجود العق
أخرى، وتبقى             زوج ب ذه الحال إلا أن يت ل ه بها، فلا يكون أصلح ولا أوفق في مث

  .عند زوجها، ترعى الولد، وتنعم بالعدل المشروط لهاالزوجة الأولى محظية 
دم                         ه؛ لع ى أهل بيت ام غضبه عل ه من الانحراف، أو صب ج وما تقدم خير ل

  .قدرتهم على تحقيق مراده وطلبه
 آراهية الرجل لزوجته، أو شدة رغبته الجنسية وعدم إشباع الواحدة من                -

شهري      رأة ال ذار الم ى أع صبر عل د لا ي ه؛ أو ق ساء ل راف   الن ي الانح ذر ف ة، أفيع
رأة أخرى                  ة ام الجالب للأمراض، ولأولاد الزنا، ولا يؤذن له بفتح بيت آخر؛ لكفال

  .  ؟
وانس،                 - ادة عدد الع ات، أو زي  زيادة النساء على الرجال في بعض المجتمع

 أن تقتلها براثن الوحدة، أو تنحرف مع  ؟لحل الأمثل لهنما اوالأرامل والمطلقات،   
ل اع الخلوة به فضلاً عن معاشرته ؟ يأتي الحل           خدن حرم الشر   ال  لأمث  هؤلاء    لأمث

  .)٢(النسوة، تعدد الزوجات
  .فالتعدد تحرير للمرأة تقييد للرجل

  
  
  
  
  
  

                                           
وقد فصّل قـضايا  ). ٥/١٥١(ا لابن القيم حول هذه المسألة في زاد المعاد    سًوانظر تفصيلاً نفي  ) ٨/١٤٨( المغني   -)١(

أحكـام  (والأستاذ إحسان العتيبي في كتابـه       ) العدل في التعدد  (عبد االله الطيار في كتابه      . العدل بين الزوجات د   

  ). التعدد في ضوء الكتاب والسنة
، تعدد الزوجات في التاريخ والشرائع الإسلامية لعـادل         )٦٩(حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا        :  ينظر -)٢(

  ). ٢١٤(، المرأة في التصور القرآني )٢١(وهبة الزحيلي ل، تعدد الزوجات للدكتور )١٣٧(أحمد 



  

  

  -٧٧٠-

א אא א

دد الز / ٤ ول تع ضجة ح ر ال ن يثي ن العجب أن م ربيين أو وم ن الغ ات م وج
ون   % ٧٥ون أو إن شئت فقل يتجاهلون عن أن         لهأذنابهم، يج   من الأمريكان يخون
  . )١(زوجاتهم

افر                       دد الغرب الك ين تع دد، ولكن الفرق ب ى التع ه عل فالغرب يعتمد في نظام
ه      م في سانية، تظل ة لا إن تم بطريق شروع، وي ر م ددهم غي سلم، أن تع شرق الم وال
ع       م الواق ا إلا الظل ق له ا، لا ح اء منه د الانته ى بع ا، وترم ات عليه رأة، ويقت الم

د ولا     ه ح يس ل ددهم ل م إن تع ا، ث شبع    عليه هوته، وي ق ش ل أن يطل د، فللرج  ع
ا حصل لنمر                      ات آم ى المئ غريزته مع من شاء من النساء، وقد تصل أعدادهن إل

رأة ؟        ة                 السياسة الفرنسية رجل الألف ام ار، حامل الخزي والع ا ملطخة ب م يترآه  ث
ى                     أحشبين   د شرعي، وحقوق عل دد بعق تم التع شرق المسلم ي ائها بعضه، وفي ال

  . اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، فلله الحمد والمنةالرجل للمرأة
ك / ٥ ك االله-وإلي دد    -وفق ي تع ربيين ف صفين الغ وال بعض المن ولات لأق  نق
  :الزوجات
ات    - سيدات الإنجليزي دى ال م إح ورث بقل دن ت دة لن رت جري رت " ذآ د آث لق

ك                احثون عن أسباب ذل ل الب بلاء، وق امر   ... الشاردات من بناتنا، وعم ال أة وإني آ
اح   شافي أن يب دواء ال يهن، وإن ال فقة عل ر حسرة، وش ي ينفط يهن، وقلب ر إل أنظ
ام         وت، وإن إرغ ات بي ا رب صبح بناتن ذلك ت دة، فب ن واح أآثر م زواج ب ل ال للرج
ال        اس أعم ى التم ن إل وارد، ودفعه ا ش ل بناتن دة جع اء بواح ى الاآتف ال عل الرج

  .)٢("الرجال، وسوف يتفاقم الشر إن لم يبح تعدد الزوجات
 ومن استطلاع للرأي جرى في الصحافة الأمريكية، ونشرت بعضه صوت              -

دد ي التع ات ف داهن. الإسلام عن رأي الفتي ت إح ة : " قال ي رابع دد الزوجات ف تع
  .)٣("النهار في رعاية االله، خير من الخليلات في سواد الليل وفي رعاية الشيطان

  
  
  
  
  

                                           
  . هـ١٥/٧/١٤٠٠ صحيفة الشرق الأوسط في عددها  الصادر -)١(
الأخوات المـسلمات وبنـاء الأسـرة       "م نقلاً عن كتاب     ١٠/٨/١٩٤٩الصادرة بتاريخ   ) لندن تورث ( عن جريدة    -)٢(

  ). ١٢٥( ومحمود الجوهري ، للأستاذ محمد عبد الحكيم"القرآنية
  . )٢٤(لشوقي أبو خليل " الإسلام في قفص الاتهام" نقلاً عن -)٣(



  

  

  -٧٧١-

א אא א

ه           المصرية إن " لواء الإسلام " وقالت مجلة    - ن أن ز أعل ر أساقفة الإنجلي  آبي
د الحرب         شرا بع ذين انت ائلي الل ار الع ي، والانهي ل الخلق ع التحل لا يوجد علاج لمن
رأة              ع الم ذي يمن ره ال ى حد تعبي العالمية الثانية إلا بإباحة تعدد الزوجات، فهو عل

ا الكرا رد إليه ار، وي ة والع ا للجريم سي، وارتكابه ار النف ة من الانهي ة الإنجليزي م
  .)١("والعزة، حيث لا تكون فراشًا لرجل إلا بكلمة االله

اء   / ٦ د         )٢(ذهب جمهور العلم ى الرجل في عق رأة عل ى جواز اشتراط الم  إل
  .)٣(النكاح أن لا يتزوج عليها

شرط،             : " .. .. دةغحسن أبو   . يقول د  ذا ال ائلين بجواز ه د الق ومع أني أؤي
  :مرأة تملك حقين في هذا الصددوأوافقهم فيما ذهبوا إليه، فإني أرى أن ال

وة القضاء وسلطته،                  : الحق الأول  ك بق ا، وذل زواج عليه ا من ال ع زوجه من
سبته                        د اآت ه، وق ره، وتصر علي ل غي ه قب أ إلي وهذا حق أساسي لها، يمكن أن تلج

  .وملكته بموجب الشرط في العقد الذي وافق عليه الزوج وارتضاه
اني  ق الث اح إن ا : والح د النك سخها عق ا   ف ن حقه ت ع سخ وتخلّ ارت الف خت

  ".)٤(الأول
     ا حفظ حق النساء آدين الإسلام ؟ فهل رأيت دينً-

                                           
  ). ٢٢٢( نقلاً عن المرأة في التصور القرآني -)١(
  ). ٣٢/١٦٤(، مجموع الفتاوى )٩/٢١٧(، فتح الباري )٩/٤٨٤(، المغني )١٦/١٤٨(الاستذكار : ظر ين-)٢(
حسن أبو  : للدكتور" حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها      "  انظر دراسة مستوفاة حول هذا الشرط في كتاب          -)٣(

  . فقد أجاد وأفاد. غدة
  ). ٦٦-٦٢(حق الأول الذي ذكره وقد أورد الأدلة على ال) ٥٧( المصدر السابق -)٤(



  

  

  -٧٧٢-

א אא א

אא −:א:א
ن    ي زم اث، ف ذآور دون الإن د ال ي ي ل الطلاق ف ى جع ضهم عل ويعترض بع
ة،                   ذا الحق من الرجل بحجة المصلحة العام الحرية والمساواة، ويريدون سلب ه

صر   ضاء ع ريمال(وانق شريع      ) ح ه، وت ت نزول رآن وق ى الق ي راع ات اللات الأميّ
ون إلا               )١(أحكامه، مناسبة تعاليمه لهن     واههم إن يقول ة تخرج من أف رت آلم ، وآب

الى                ® :آذبًا، بل ما شرعه االله لعباده خير وعدل ومصلحة ظاهرة لكل قرن يقول تع
tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 〈)٢(.  

  -:ولنقض هذه الشبهة، إليك الآتي
ك / ١ ك االله-علي ل م-وفق ة أن تتأم ديانات المحرف ي ال وم الطلاق ف ن فه  ودي

ى أعداء                 أني انظر إل الإسلام؛ ليتبين لك الفرق في التشريع ومراعاة المصالح، وآ
شين         ا ي سلت          الدين لرمي الإسلام بم دائها وان ة رمتني ب ى منهجي ρ#) ®: ه؛ عل –Š uρ öθ s9 

tβρ ã à õ3 s? $ yϑ x. (#ρ ã x x. tβθ çΡθ ä3 tF sù [™ !# uθ y™ 〈.   

دهم، أن الطلاق   ل عن ه العم ا جرى علي ود، وم ي شرعة اليه دون ف  إن الم
ه لا يحسن في                         ه، ولكن زوج أجمل من امرأت ة الرجل أن يت يباح بغير عذر، آرغب

  -:عذار عندهم قسمانمثل هذه الحالة، والأ
  .العمش، والحول، والبخر، والعرج: عيوب الخلقة، ومنها: الأول
ا   خ منها الثرثرة، والوقاحة، والوسا     عيوب الأخلاق، وذآروا  : الثاني ة، والزن

أقوى الأعذار عندهم، ويكفي فيه الإشاعة، وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق             
  .)٣(الزنا ثبوتًامهما تكن عيوب الزوج، ولو ثبت عليه 

سية                  - ذاهب رئي ة م ى ثلاث ة إل ذاهب المسيحية، الراجع :  وأما الطلاق في الم
رم الطلاق   حالكاثوليكي، والأرثوذوآسي، والبروتوستنتي، فالمذهب الكاثولوليكي ي     

ة    ى الخيان أنه، وحت م ش ا عظ زواج لأي سبب مهم صم ال يح ف ا، ولا يب ا باتً تحريمً
د في نظر         ة                 الزوجية نفسها لا تع ة الخيان ا يبيحه في حال ل م ررًا للطلاق، وآ ه مب

شرعية، فلا                   ة ال ا من الناحي ة بينهم ار الزوجي الزوجية التفرقة الجسمية، مع اعتب

                                           
  ). ١١٨(مكانة المرأة في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة :  ينظر-)١(
  ). ٣: ( المائدة-)٢(
  ). ١٦١(حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا :  ينظر-)٣(



  

  

  -٧٧٣-

א אא א

ر                  ك يعتب يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد على شخص آخر؛ لأن ذل
  .تعددًا، والكنيسة تمنعه

جاء في إنجيل مرقص على لسان      وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما        
ول سيح، إذ يق سد  : " الم ل ج ين ب د اثن سا بع دًا، إذن لي سدًا واح ان ج ون الاثن ويك

  .)١("واحد، فالذي جمعه االله لا يفرقه إنسان
والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثودآسي، والبروتوستنتي يبيحان الطلاق        

ولكنهما يحرمان على الرجل  في بعض حالات محددة، من أهمها الخيانة الزوجية،    
يح الطلاق                  ذاهب المسيحية التي تب والمرأة آليهما أن يتزوجا بعد ذلك، وتعتمد الم

سان المسيح                 ى ل ل متى عل من  : " في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجي
  .)٢("طلق امرأته لعلة الزنا يجعلها تترى

ى غال وجاف،     لاق إل وفيما سبق ترى أن اليهود والنصارى انقسموا في الط        
y7 ®:  بالوسطيةوجاءت شريعة الإسلام Ï9¨ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ sΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ 〈.  

ا                خ /٢ د م ده بع صت الشريعة الإسلامية الرجل بجعل حق الطلاق أصلاً في ي
  -: وذلك لسببين،رسمت منهجه، وضبطت طريقته

ى وجه ال               / أ رأة عل ى    آون الرجل في طبيعته، وفطرته أقرب من الم وم إل عم
ة   يم العاطف ى تحك ه إل رب من ذا أق ل ه ا يقاب ا فيم ي، وآونه ر العقل يم النظ تحك
ا إن أعطيت حق الطلاق                      ا يجعله ه، مم ا من وانفعالاتها، وأسرع في الاستجابة له

شادة و   ي م و ف زاع، ول دام الن د احت ه عن ى النطق ب ن أن ةتيقأصلاً أسرع إل  يمك
ا  ي أثره ن بي -ةدون فرق-ينته اع م م    إذا أط ادئ، ول ل اله لاق صوت العق ده الط

ة    شاعر المحتدم ه الم ؤدي إلي ا ت ى م وقتي إل ال ال دافع الانفع ستجب ب واهد ،ي  وش
الحياة تدلنا في آل يوم على أن ثقافة المرأة وحظها الكبير من العلم لا يغيران هذه                
ل،                    رأة في حالات الحيض، والحم ري الم ا يعت الفطرة الأصلية التي يضاف إليها م

لادة، والرضاع، وانقطاع الطمث من عدم توازن هرموني، يصيبها بشيء من      والو
وقتي                 شعور ال دوافع ال ى الاستجابة ل . الانحراف المزاجي يجعلها أقرب ما تكون إل

ه،           نفس وسائل الرجل وطرق رأة حق الطلاق ب وقد حدث في تونس أن أعطيت الم
ين أن     م ت تففزادت نسبة الطلاق في تلك السنة أضعافًا مضاعفة،          عديل القانون، وتب

ل   سبب ردة فع ن ب يقهن لأزواجه ان تطل لاق، آ ن الط ي أوقع ساء اللات ر الن أآث
  .عاطفية
  

                                           
  ). ٩(و )٨(ي آ) ١٠( مرقص إصحاح -)١(
  ). ٨٩-٨٨(يه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار تنب: وانظر. ٢٢ -٢١: الإصحاح الخامس:  إنجيل متى-)٢(



  

  

  -٧٧٤-
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اني  / ب اة من                 : والسبب الث زواج والحي ل مطالب ال ذي تكلف بك أن الرجل ال

ذا                       ه أن ه ا لا شك في ه، ومم مهر ونفقات، هو الذي تصيبه خسارة الطلاق في مال
د من                  يمثل عاملاً قويًا يدف    ى مزي دام المشاعر إل زاع واحت د مواطن الن ع الرجل عن

  .)١(التروي، وعدم التسرع في أمر الطلاق
  
ل اخ    / ٣ ا، ب لاق مطلقً بح الط م ي لام ل م    أن الإس ي حك اء ف ت آراء الفقه تلف
: فصل: ")٢(، يقول ابن قدامة في المغني     هللحنابلة تفصيل حسن في حكم     و ق،الطلا

ربص إذا أبى    )٣(وهو طلاق المولي   : بواج : والطلاق على خمسة أضرب   د الت  بع
  .يئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلكفال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١١٥( الصحيحة ةمكانة المرأة في القرآن الكريم والسن:  ينظر-)١(
)٧/٢٧٧( -)٢( .  
⎪⎦t ®:  المولي الذي يحلف باالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، يقول تعالى                -)٣( Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÏpΣ 

ßÈ š/ u s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ ÷β Î) uρ (#θ ãΒ u“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Ï= tæ 〈  ]٢٢٧-٢٢٦:  البقرة.[  

  .وبعد انقضاء المدة أمّا أن يطأ أو يطلق

  ). ٤/٤٦(، حاشية البجيرمي )٩/٤٢٦(، الفتح )٧/٤١٥(المغني : ينظر



  

  

  -٧٧٥-

א אא א

ال القاضي    ه، وق ة إلي ر حاج ن غي لاق م و الط روه وه ان: ومك ه روايت : في
أحدهما أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من            

ه وسلم                غير حاجة إليه، فكان حرا     ول النبي صلى االله علي ال؛ لق لا "مًا آإتلاف الم
رار  رر ولا ض ة. )١("ض لم    : والثاني ه وس لى االله علي ي ص ول النب اح؛ لق ه مب " أن

لاق   ى االله الط لال إل ظ  " أبغض الح ي لف ن    " وف ه م يئًا أبغض إلي ل االله ش ا أح م
  .)٢(رواه أبو داود" الطلاق

ه، و            ر حاجة إلي ه وسلم           وإنما يكون مبغوضًا من غي د سماه صلى االله علي ق
  .حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهًا

رأة، وسوء عشرتها،               : والثالث سوء خلق الم مباح وهو عند الحاجة إليه؛ ل
  .والتضرر بها من غير حصول الغرض بها

ا   المندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق االله        : والرابع  ، الواجبة عليه
ال  . ةفمثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفي   ق

لا ينبغي له إمساآها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه،              : أحمد
وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ 

دي من  الى لتفت ال االله تع Ÿω ®: ه ق uρ £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ Hω Î) 

β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π sΨ Éi t6 –Β 〈)ب، )٣ عين واج ذين الموض ي ه لاق ف ل أن الط  ويحتم

ى                          رأة إل شقاق، وفي الحال التي تخرج الم ه الطلاق في حال ال دوب إلي ومن المن
  . عنها الضررالمخالفة لتزيل

  
  
  
  
  
  
  

                                           
 وأطـال الـنفس   . ٨٩٦) ٣/٤٠٨(وصححه الألباني في الإرواء     . ٢٣٤٥) ٢/٦٦( أخرجه الحاكم في المستدرك      -)١(

  .  في تخريجه-رحمه االله–
  . ٢٠٤٠) ٧/١٠٦( وضعفه الألباني في الإرواء ٢١٧٨) ٢/٢٥٥ (-)٢(
  ). ١٩: ( النساء-)٣(



  

  

  -٧٧٦-

א אא א

اء                   ه، أجمع العلم ا في وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعه
طلاق البدعة؛ لأن المطلق وآل الأعصار على تحريمه، ويسمى من جميع الأمصار  

⎯£ ®: ؛ قال االله تعالىخالف السنة وترك أمر االله تعالى ورسوله èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Îκ ÌE £‰ Ïè Ï9 〈)١(.  

ا                 فالطلاق لا  ه حالات يظهر منه  يباح على إطلاقه في الإسلام ولا يمنع، بل ل
  . رعاية الإسلام لأحوال الناس

ضى  / ٣ د م لاج، فق ل الع ر مراح لام آخ ي الإس ي  الطلاق ف لام ف نهج الإس م
زوج ببعث     ، ثم الهجر ،علاج نشوز الزوجة بالوعظ    شوز ال  ثم الضرب، ومعالجة ن

ين  ا وح ن أهله ا م ه، وحكمً ن أهل ا م و  حكمً ع ه إن القط لاج، ف بل الع دي س  لا تج
اع                     سرع في إيق ى عدم الت د حث الإسلام عل دواء وأآرهه، وق الدواء، لكنه آخر ال

الى  ول تع ساء يق ى الن صبر عل β ®: الطلاق، وال Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Í x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ u õ3 s? 

$ Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù # [ ö yz # [ ÏW Ÿ2 〈 )ول)٢ Èβ ®:  ويق Î) uρ îο r& z öΔ $# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $ yγ Ï= ÷è t/ 

# ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# { ôã Î) Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ !$ yϑ Îκ ö n= tæ β r& $ ys Ï= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù= Á9 $# uρ Ö ö yz 3 

ÏN u ÅØ ôm é& uρ ß§ àΡ F{ $# £x ’±9 $# 4 β Î) uρ (#θ ãΖ Å¡ ós è? (#θ à) −G s? uρ χ Î* sù ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ ÷è s? # [ Î6 yz  〈)٣( .  

ا،                   / ٤ ا، ويحرم مخالفته ام وآداب يجب الأخذ به ه أحك  الطلاق في الإسلام ل
  -:وفيه من حفظ حق المرأة ما لا يخفى

                                           
" وبعولتهن أحق بردهن  : " كتاب الطلاق، باب   ودليله من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه في        ). ١: ( الطلاق -)١(

 له، وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول االله صـلى االله      ة ابن عمر بن الخطاب طلق امرأ      أنمن طريق نافع    

هـر مـن    ط ثم يمهلهـا حتـى ت      ،عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى            

هر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلـق لهـا               طها حين ت  ن أراد أن يطقها فليطلق    إحيضتها، ف 

  ). ٥٠٢٢) ٥/٢٠٤١(النساء 

واختلف أهل العلم في وقوع طلاق البدعة، جمهور الفقهاء على وقوعه مع الإثم، وذهب شيخ الإسـلام ابـن         = 

  . وقوعهتيمية، وتابعه تلميذه ابن القيم، وانتصر الشوكاني والشيخ أحمد شاكر لعدم

  -:انظر تفصيل المسألة في

، نيل الأوطار   )٥/٢٢٧(، زاد المعاد    )٦/١٧٠(، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود         )٣٣/٢٠(مجموع الفتاوى   

  ). ٣٠(، ونظام الطلاق في الإسلام )٧/٤(
  ). ١٩: ( النساء- )٢(
  ). ١٢٨: ( النساء- )٣(



  

  

  -٧٧٧-

א אא א

ائل     -١ ستنفذ الوس د أن ت ة، وبع سيس الحاج د م ه إلا بع صار إلي  أن لا ي
ر،    شرع المطه ن مقاصد ال ا م ام بينهم زوجين؛ لأن الوئ شكلات ال ل م الأخرى لح

  .ح مقدم على انفراطهاوبقاء عقد النكا
م                -٢  الطلاق لا يقع إلا وفق الصورة الشرعية، وهو طلاق المرأة في طهر ل

  .يصبها فيه، أو وهي حامل
 إتاحة الفرصة للرجعة قبل انقضاء العدة، وتحديد العدد الذي يملك الرجل            -٣

دة            ة المعت زام الرجل بنفق رتين، وإل ا،         )١(الرجعة فيه بم ا من بيته  وتحريم إخراجه
الى  ول تع $ ®: يق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Îκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ 

nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Í øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& 

t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 –Β 4 y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n= sß … çμ |¡ ø tΡ 4 

Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9¨ sŒ # X øΒ r& 〈)٢(.  

ة                -٤ ا من المهر أو النفق .  تحريم أخذ المطلق من مطلقته ما آان أعطاه إيّاه
الى  ول تع β÷ ®: يق Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟ çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çμ ÷Ζ ÏΒ $ ¸↔ ø‹ x© 4 … çμ tΡρ ä‹ äz ù' s? r& $ YΨ≈ tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 –Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x. uρ 

… çμ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹ Ï= xî 

〈)٣(.  

  .)٤(على الزوج متعة المطلقةبل إن الإسلام أوجب 
طلقها ثلاث طلقات، فليس في استطاعته :  من طلق زوجته طلاقًا بائنًا أي-٥

ذوق عسيلتها                أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجًا غيره، وتذوق عسيلته، وي
الى  ول تع ≈,ß ®: يق n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† 

                                           
  .  تقدم -)١(
  ). ١: ( الطلاق-)٢(
  ). ٢١ -٢٠: ( النساء-)٣(
  .  تقدم البحث فيها بالتفصيل -)٤(



  

  

  -٧٧٨-

א אא א

öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$ £ϑ ÏΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ $ ¸↔ ø‹ x© Hω Î) β r& !$ sù$ sƒ s† ω r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «! $# ( ÷β Î* sù 

÷Λ ä⎢ ø ½z ω r& $ uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ $ yϑ Îκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tG øù $# ⎯ Ïμ Î/ 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# 

Ÿξ sù $ yδρ ß‰ tG ÷è s? 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ãΚ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊄⊄®∪ β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù 

‘≅ Ït rB … ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4© ®L xm yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u ö xî 3 β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ !$ yϑ Îκ ö n= tæ β r& 

!$ yè y_# u yI tƒ β Î) !$ ¨Ζ sß β r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# 3 y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# $ pκ ß] ÍhŠ u; ãƒ 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈)١(.  

د إن                 )٢( يحرم عضل المرأة   -٦ د جدي ا بعق ى زوجه ا للرجوع إل ل وليه  من قب
الى    ول تع ا يق ان بائنً ره إن آ ن غي زواج م ن ال ا، أو م ان الطلاق رجعيً # ®: آ sŒ Î) uρ 

ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_¨ uρ ø— r& # sŒ Î) (# öθ |Ê¨us? Ν æηuΖ÷ t/ 

Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 3 y7 Ï9¨ sŒ àá tãθ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# 3 ö/ ä3 Ï9¨ sŒ 4’ s1 ø— r& 

ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈)٣(.  

رأة        فهل رأيت شرعًا حفظ ح      رأة آشرعتنا، إن في طلاق الرجل للم قوق الم
  .تفويت مهره ونفقته، وإلزامه بنفقه العدة، ووجوب المتعة للمرأة عليه

رق  / ٥ لاث ط ة ث ة الزوجي ل رابط ع،   : إن لح د، والخل اآم للعق سخ الح ف
  .والطلاق، والأول مشترك بينهما، والثاني خاص بالمرأة، والثالث خاص بالرجل

راق                  وإن آان الإسلام   رأة حق في ف ل للم د جع  جعل الطلاق في يد الرجل، فق
  -:الرجل من طريقين

  
  
  
  

                                           
  ). ٢٣٠ -٢٢٩: ( البقرة-)١(
   . معنى العضل وحكمه تقدم -)٢(
  . ٢٣٢:  البقرة-)٣(



  

  

  -٧٧٩-

א אא א

ا لعيب خلقي في الرجل         : فسخ عقد النكاح  / ١ د نكاحه وللمرأة أن تفسخ عق
ع الرجل عن أداء  ره، أو أن يمتن ذام وغي ون والج ة والجب والخصاء والجن آالعن

ى الفسخ؛         النفقة الزوجية، فللمرأة فسخ عقد النكاح دون أن تد         ا عل ا ماليً فع عوضً
  .)١(لوجود العيب في الزوج

ى             : الخلع/ ٢ ه ليتخل وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إلي
  -:عنها؛ وللخلع شروط ثلاثة هي

ه أن         -أ  أن يكون البغض من الزوجة، فإن آان الزوج هو الكاره لها، فليس ل
  .ليها، أو يطلقها إن خاف أن يظلمهايأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر ع

ا أن لا                    ألا   -ب ضرر تخاف معه غ درجة من ال ع حتى تبل تطلب الزوجة الخل
  .تقيم حدود االله تعالى في نفسها أو في حقوق زوجها

ل فلا               أ -جـ إن فع ه، ف الع من ه أن      لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخ  يحل ل
≈,ß ®: قوله تعالى ، ودليله   )٢(ا، وهو عاص  يأخذ منها شيئًا أبد    n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § sΔ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù 

>∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρä‹è{ ù's? !$£ϑÏΒ £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ $̧↔ ø‹x© HωÎ) 

β r& !$ sù$ sƒ s† ω r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «! $# ( ÷β Î* sù ÷Λ ä⎢ ø ½z ω r& $ uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ sΨ ã_ $ yϑ Îκ ö n= tã 

$ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tG øù $# ⎯ Ïμ Î/ 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδρ ß‰ tG ÷è s? 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

ãΝ èδ tβθ ãΚ Ï=≈ ©à9 اب الطلاق،               )٣(〉 #$  ومن السنة ما أخرجِه البخاري في صحيحه في آت

اب الى  :ب ول االله تع ه، وق ف الطلاق في ع، وآي Ÿω ®: الخل uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹ è{ ù' s? 

!$ £ϑ ÏΒ £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ $ ¸↔ ø‹ x© Hω Î) β r& !$ sù$ sƒ s† ω r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «! اس 〉 #$ ن عب ديث اب  من ح

يا رسول االله ثابت : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت  
ا       ر ف              أبن قيس م ره الكف ن، ولكني أآ ه في خلق ولا دي ال  . ي الإسلام عتب علي فق

                                           
  ). ٣/١٣٦(، سبل السلام )٣/١٦٥(، مغني المحتاج )٧/٢٩(المغني :  ينظر-)١(
، شـرح فـتح     )٥/١٥٣( الطالبين   ، روضة )٧/٢١٩(، المبدع   )٧/٢٦٤(، المغني   )٢/٥٠(بداية المجتهد   :  ينظر -)٢(

  . ، تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي الطهطاوي)٤/٢١٤(القدير 
  ).٢٢٩: ( البقرة-)٣(

، أحكام القرآن للجصاص    )١/٢٦٥ (العربيأحكام القرآن لابن    ) ٢/٤٦٣(تفسير الطبري   : وانظر تفسير الآية في   

  ). ٣/١٣٩(، تفسير القرطبي )٢/٩٠(
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م : قالت" أتردين عليه حديقته ؟   : "رسول االله صلى االله عليه وسلم      ال رسول    . نع ق
  ."ةقبل الحديقة، وطلقها تطليقا" :االله صلى عليه وسلم

  
أقوال            : من المفارقات العجيبة  / ٦ ة ب رأة الناعق ه الم في الوقت الذي تحتج في

ة ع     رأة الإنجليزي تج الم لاق، تح ى الط ربيين عل ى أبالغ زواج ل ة ال ضرر  ،دي  وتت
المرأة الأمريكية من مساواتها بالرجل فيه، وقد بلغت نسبة الطلاق في أمريكا أآثر 

  .)١(في بلجيكا% ٦٫٩، و %٥٠من 
  

د القضاء،                   تم إيقاعه عن سواء، ي ى ال إن جعل الطلاق حقًا للمرأة والرجل عل
ا سيضرب من       ذآمغالطة للواقع، وزج بالمرأة في براثين العذاب؛ لما تقدم           ره وبم

ا لا                  ضمثال؛ لنفتر  ا وثيقً ك عزمً ى ذل  أن زوجًا ما أراد أن يطلق زوجته، وعزم عل
د  : رجعة فيه، فقيل له   اذهب إلى القاضي لتعرض عليه ما تريد، فذهب إليه، واجته

ده،    ذي يري الطلاق ال ه ب م ل ي، ويحك ع القاض ة؛ ليقتن ريح الزوج ي تج ة ف بداه
ا               وسيسأل القاضي الزوجة، وست     ى م زوج ردًا عل جتهد هي الأخرى في تجريح ال

  -:فعل، ودفاعًا عن نفسها، وهنا سيكون القاضي بين احتمالين لا ثالث لهما
  

ا لا   : الأول ق، وهن زوج فيطل ر ال ة نظ ع بوجه يئًا  نأن يقتن ا ش د فعلن ون ق ك
ود                 ا أن تع د معه ا إساءة يبع ة التي آانت بينهم ة الزوجي ى العلاق سوى الإساءة إل

ه ولا                 ،ق المودة والرحمة  علائ شهير في ردًا لا ت رار الطلاق مف ان ق و آ  بخلاف ما ل
ا ل           ادة الله ورسوله،       فضيحة؛ إن سلب الأزواج سلطة الطلاق وإعطاءه اآم مح لمح

ا إذ لا يمكن أن تكون         م ي  لشريعته، آما أن أصحاب العقول السليمة      وعصيان جونه
ة،   خلافات الأسري نتائجها سوى ما حدث في أوروبا من تشهير، وفضح لل          ة المخجل

  .ة في المحاآم علانيةئيوالوقائع الزوجية الس
  

  
  

أن لا يقتنع القاضي بالطلاق، فيحكم برفضه، ويأمرهما باستمرار         : الاحتمال الثاني 
ل     (العيش معًا    سأل   ) دون إرادة الزوج على الأق ا ن ا          : وهن وة التي يملكه ا هي الق م

                                           
 مـن مجلـة     واشـنطن صلاح الدين عبد الحميد رئيس المركز الأمريكي للبحوث الإسلامية في           . نقلاً عن مقال د    -)١(

وانظر حقائق وإحصائيات حول المرأة في الغـرب فـي دراسـة            . هـ٢٢/٧/١٤٢٦الوفاق الإلكترونية بتاريخ    

  . والاستراتيجيةفي مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية " المرأة الغربية رؤية من الداخل"
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ل    ر الرج ره لجب ي أو غي يش ىعلالقاض رتها    الع ه، ومعاش ع زوج ريم م الك
ى           ا عل و حمله راد ه رطة ؟ أم أن الم ل ش ا رج سكن معهم ل سي المعروف ؟ ه ب

ه      ؟)١(الانفصال الجسدي المشروع في القوانين الغربية   ا في ل منهم ، والذي يتخذ آ
  .!!لنفسه رفيقًا آخر، وخدنًا؟

ه أي ن   ،إن نظام الإسلام في الطلاق  ام عادل لا يباري ام،   ورسم منهجيته نظ ظ
Ÿω ®: آيف وهو نظام رب العالمين r& ãΝ n= ÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n= yz uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù: $# 〈.  

ه، وسوء استخدمه،                  ام وعدالت وفي آل ما تقدم لابد أن نفرق بين جمال النظ
  .ولا يحاآم الدين من خلال تصرفات أفراده؛ لأن هذا خلاف النهج العلمي السليم

ابل لأن يساء استعماله، وآل صاحب سلطة عرضة        ولأن آل نظام في الدنيا ق     
ان      ى         سى لأن يتجاوزها إذا آ ك فلا يخطر عل ان، ومع ذل ء الأخلاق، ضعيف الإيم

ا صالحة، أو ين ة ال ى الأنظم ال أن تلغ سديالب اس ي ض الن ا؛ لأن بع  ىء بإلغائه
  . تجاوز حدود صلاحيتهياستعمالها، و

ه عل      ي أنظمت ى ف ه الأول ام دعامت لام أق سلم،   إن الإس ضمير الم ة ال ى يقظ
ا                   سبل، وإذا رجعن وم ال ك أق واستقامته، ومراقبته لربه، وسلك في سبيل تحقيق ذل
إلى قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد، لرأيت أن مصالح إعطاء الرجل حق          

  . )٢( إيقاع الطلاق تترجح على مفاسد نزعه منه، أو إشراك غيره معه
ي   * س ف ب أهم ذا المطل ام ه ي خت ة  وف زوجين قائل د  :  أذن ال زواج ق إن ال

ا يكون بالمحافظة                  ا إنم شرعه االله لحكم سامية، ترجع إلى تكوين الأسر، وتكوينه
سك           على سلامة الحياة الزوجية التي       وارف ال ا ال سان في ظله ة،   نييجد الإن ة القلبي

ة، والتي يزدهر في                 والتي يتبادل الزوجان في بهوها الفسيح روح المودة والمحب
ا و ويثم    جوه ات، فينم ين والبن ت البن ي نب دين،   ر التق الحًا للوال رًا ص ون أث ؛ ليك
دها، ويخر سقفها، ويقطع           .. .. هما  ــولأمت سقط عم إن هذه الحياة أسمى من أن ي

ا، ولا هو يصبر                   ة زوجه سمع رغب سببها؛ لنزاع تافه، ونزعة طائشة فلا المرأة ت
ندفع الرجل  ، وي مهمتهينجح في   عليها، في حين حضور الشيطان للإفساد بينهما، ف       

ا              " الطلاق"لإيقاع سلاحه    ان أن يمتلكهم ليقطع ما أمر االله به أن يوصل، ثم لا يلبث
ا من الحزن                  ى وجوه أطفالهم الأسى والندم، فيذهب بالقلب والشعور ما يريانه عل
والحيرة، ومظاهر اليتم والتشرد وهما على قيد الحياة، فاالله االله في رعاية الميثاق         

  .الغليظ ، والسكن والمودة
                                           

مكانة المرأة فـي القـرآن الكـريم        ،  )٢٢٤(ص  ) الزواج قيامه وآثاره وانقضاؤه في القانون الفرنسي       (:ينظر -)١(

  ). ١٣٦ -١٣٥(والسنة الصحيحة 
  ). ١٤٧ -١٢٢(للدكتور مصطفى السباعي ) المرأة بين الفقه والقانون( راجع تفصيل القضية في - )٢(
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  الخاتمة -
 دعوة تحرير المرأة وما وراءها ؟  -
  وساط النساءقضيتان رئيسيتان في أ -
  أهم التوصيات -
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م، وأعطى                    م وأنع ا أت ى م د الله عل الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحم

  .وأآرم، الحمد الله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا
نَّ د أن م هوبع يم آرم ضله، وعظ وافر ف ي ب ذا البحث وهو  االله عل اء ه  بإنه

ة     الكتاب و  حقوق المرأة في  " سنة النبوي شرية          "  ال ه الب ا وصلت إلي ك أن م ين ل تب
ريم       اب الك صوص الكت ضمنته ن د ت رأة ق ب للم ن مكاس ة م سيرتها الطويل ي م   ،ف

  . والقواعد والمقاصد العامة في دين الإسلام،وصحيح السنة
ل  ه لا ش     ب ا أن ك جليً ا يظهر ل ه مم شرع يعوق مسيرة   ء في نصو ى إن ص ال

ل         افع، ب المرأة نحو مزيد من الأخذ بأسباب الكرامة الإنسانية، والتطور الحياتي الن
ذا الطريق                    ادة مسيرتها في ه صالح لقي إن مجموع ما تضمنه الإسلام هو وحده ال

  .نحو آفاق أرقى
سلمة أن  ا الم ك أيته د حق ل اهيلق داه تتب ا أس المين بم ساء الع اخري ن  وتف

ذي هو  الإسلام  ستبدلي ال رًا، وت ة االله آف دلي نعم ريم، واحذري أن تب ك من تك إلي
ا             سراها، فربم الم بي ا، والع د بيمينه أدنى بالذي هو خير؛ إنك المرأة التي تهز المه

دنيا ووا ى رجل ال ك عل اطفُ ثوب مّ مع رة جضُ ة متعث اك أم ل هن ك لع ا ينبئ دها، وم
  .تنتظر النَّصفة من وَضَح رأيه، وفيض بيانه

دعمًا                  إ رًا م ن تجد تحري ل؛ ول دليل وتعلي ن قضية المرأة تحتاج إلى تحرير وت
ا وسلامتها               ف بالتدليل والتعليل آما جاء       ا آرامته ي شرعة الإسلام، حيث حفظ له

  .مراعيًا استعدادها الفطري، وتكوينها الخلقي
دل       لأ ؛ولم يناد بمساواتها    إذا قضت بمساواة الناس        ؛ن آل مساواة ليست بع

ي الح ا ه   ف الهم، وإنم اتهم، وأعم اتهم، وآفاي اوت واجب ى تف وق عل م يق ل الظل  آ
  .للراجح والمرجوح

ع      ي جمي ساء ف ال والن ساوى الرج صلحة أن يت دل أو الم ن الع يس م ول
  .الاعتبارات، مع التفاوت بينهم في الحقوق والواجبات

وى          اع اله ن اتب رد م صف متج ل من صيرة وعاق احب ب ل ص د آ ذا يج وهك
 بعضها جذري يتعلق    ،رة أن هناك فروقًا بين النوعين الذآر والأنثى  المعمي للبصي 

ق     ن طري سب م ضها مكت رة، وبع ائز الفط ن رآ شتق م ضها م ة، وبع بأصل الخلق
ة إلا                   وعين مساواة تام ين الن ى المساواة ب دعو إل ≅È ®: النشأة،وما مثل من ي sV yϑ x. 



  

  

  -٧٨٤-

  א

“ Ï% ©! $# ß, Ïè ÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ ω Î) [™ !$ tã ßŠ [™ !# y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ 〈)١( 
  .صم عن سماع الحق، بكم لايتفوهون به، عمي عن رؤية مسلكه

ة       م قاآل مسلمة أن دعاوى تحرير المرأة       لابد أن تعي     ات غربي ت في مجتمع
ست س عادة آل دعوة خلت من التأصيل، وأ       لا تقيم لها وزنًا، ولا ترفع لها قدرًا، وآ        

ا،         أن   -إن شاء االله   -رف هار، ننتظر    جعلى شفا   بنيانها   ام بإشعال فتيله ار، وق ينه
م إشباع شهواتهم، وتضخيم أرصدتهم، وآانت النتيجة      وإذ ا أناس همه اء ناره آ

ا  على تلك الموعودة بالتحرير، والمغررة بالمساواة أن باتت جسدًا بلا روح،         وآيانً
ر   شاعر الفط ن م ررًا م ل ولا متح لا تعق ت ب ا   ة، وانطلق سالك أوردته ى م ر إل  تفك

دينار،     دولار وال دة ال ة لعب ة رابح شترى، وورق اع وت لعة تب ارت س ك، وص المهال
دن،        م التم صورين باس ام الم ا أم شفت عورته دم، وآ م التق ا باس وجر بأنوثته وت

ة            ا باسم الحري دعوة       . وسلب اسم أبيها وأضيفت إلى اسم زوجه ذه ال –وانتقلت ه
وا ى ال -زعم رأة إل ة الم دي  ب حري ى أي ة عل ة العربي لامية وبخاص لاد الإس

واب                  ى أب دعاة إل ه، ورجع ال المستشرقين العرب الذين تأثروا بالغرب، وعاشوا في
رأة،       إخراج الم ادي ب ا، ين رًا غربيً ق فك ي ينط سان عرب اتهم بل ى مجتمع نم إل جه
ود  د، وتع ذآوري، وأن تخرج حين تري سائد في المجتمع ال اة ال ر نمط الحي وتغيي

 ببةمض مغلفة  " الحرية" تريد، وتخالط الرجال على آل صعيد، وجاءت دعوة        آيفما
ا   ن وراءه عم ى  دواف دعوة إل ا ال رة أهمه ر  خطي يم الأس لاق،   تحط دمير الأخ ، وت

والقيم الإنسانية، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا في محاولة من أتباعها للقضاء            
 يعانون من مشكلة في      -زعموا-على الإسلام، والذين تبنوا الدعوة إلى هذه الحرية       

ة           الترآيبة الفكرية، وغبش في الرؤية الثقافية في أقل الحالات، ومشكلة هذه الثقاف
أنها بحكم الشدّ الذي يتنازعها بين الأصالة والمعاصرة أصاب فكر أصحابها شرخ       
ى                       اروا عل ذين ث ك ال ل أولئ ة بمث ة الإسلام عام حاد، وشاء االله أن يمتحن قلوب أم

وا   - التراث ة              - آذا زعم ا هو الإسلام وتعاليمه باسم التقدمي ة   - وإنم  -أعني الغربي
لاد الإسلام                     ا في ب دعوة أرضً ذه ال رأة للتحرر، ولاقت ه ى الم ابهم إل ووجهوا خط
دأت               حين ضعفت صلة المسلمين بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وب

ة، والأع   د الاجتماعي ة، والتقالي ؤثرات البيئي ول  الم زاحم الأص ة ت راف الجاهلي
أمر         ات باسم الهوى لا ب ر من الحري الشرعية، وتشوه معالم الدين، وصودرت آثي
ا                االله، ونالت المرأة النصيب الأوفر منها، وضيق عليها الخناق حتى سلبت حقوقه
صير،      و والتق ريط، والغل راط والتف وقفي الإف ين م رأة ب اة الم صار دع شرعية ف ال

  .والمهاجم والمدافع

                                           
  ). ١٧١: ( البقرة-)١(
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ا،                 ا واجباته ا وعليه ا حقوقه في حين أن الإسلام جعل للمرأة قضية ثابتة، له
راثن         ن ب ة، ولا م ة الجامح ب الفتن ن مخال ا م ى واجبً ا، ولا تتلق ى حقً ولا تتقاض
ا من خلق االله،                    ات لأنه ذه الحقوق والواجب المصنع الشحيح؛ وإنما هي صاحبة ه

وق والوا   ين الحق ة ب ساواة العادل سطاس الم ى ق نة  عل ى س ات عل سيم جب التق
  . لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوقوالتعاون

ة البيت                     رأة، وهي حماي ا الم ستقل به نعم لا جدال في الوظيفة المثلى التي ت
ة        السكينة الزوجية من جهاد الحياة    في ظل    ، وحضانة الجيل المقبل لإعداده بالتربي

سكينة     : بأصغر الحصتين  الصالحة لذلك الجهاد، وليست هذه الحصة        دبير ال ليس ت
أهون من               د ب سياسة الغ صالح ل في الحياة بأهون من تدبير الجهاد، وليس العمل ال

  .العمل الصالح لسياسة اليوم
سين رأسه في اللجاجة             ل من الجن ولربما ضل بعض القوم الطريق فرآب آ

شحناء صاري   : وال لاحك، وانت لاحي وس ايتي وآفايتك،وس ك، وآف ي وحق حق
ه الغرب ا         وه ى          زيمتك، على النحو الذي سبقنا إلي ر محسود عل ديم والحديث غي لق
  .هسبق

د ضل،                   ولكن الأمر الذي نحن منه على أتم يقين أن من سلك هذا الطريق فق
ه في                      ه، وأوغل مجتمع ال خطئ د أن ذاق وب وسيرد طائعًا أو آارهًا إلى سوائه، بع

  .)١(ضلالته
ي أوس      يش ف رأة أع ي ام ا أن سوبم شكلاتهن، وأع  اط الن نفس م  ياء، وأت

  -:تينيحاجاتهن، وليس راء آمن سمع، أدرك قضيتين رئيس
جهل المرأة بحقوقها الشرعية التي منحها الإسلام إيّاها، أو معرفتها         : 

ذه        ه ه ي مثل يما ف ا لا س راد منه ا ي ل بم ى الجه ا، أضف إل ة به وضعف المطالب
  .)٢(الأوقات من دعاة التغريب ومؤتمرات المرأة

داء                  :  دليل، والاقت زام ال ساء، وعدم الت ى الن سلط بعض الرجال عل ت
ة                  د الاجتماعي ادات والتقالي ه، وتغليب الع بسيد المرسلين صلوات االله وسلامه علي

شرعية، ويو اهيم ال ى المف ون ظعل ا يهوون، ويقتطع شرعية آم ون النصوص ال ف
  ).ضأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببع(منها ما يرون 

شاآل    ن م و م ه االله لا يخل ع خلق ل أي مجتم لامية آمث ا الإس ل مجتمعاتن ومث
اء    ا، وإدع ى مجتمعاتن ة إل رة المثالي ة؛ إن النظ ة أو آجل ولاً عاجل د حل ا أتري نه

                                           
  ). ١٣٥(عباس محمود العقاد :المرأة في القرآن للأستاذ:  ينظر-)١(
قضايا المرأة فـي المـؤتمرات الدوليـة        " أنصح أختي المسلمة بقراءة رسالة الدكتورة للباحث فؤاد العبد الكريم            -)٢(

  ". دراسة نقدية في ضوء الإسلام
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ع،   وءتها الواق ا وس شف عواره ة يك وى آاذب ا دع شاآل فيه ات لا م مجتمع
ة ضعيفه،             ل قوي ان  زوروتصويرها بأنها مجتمع غاب يأآ ضًا –  وبهت  يفضحها   -أي
  ".عدلوااوإذا قلتم ف: "واقع آثير من أبنائه ونسائه، واالله أمرنا بالعدل فقال

سنة                   اب وال ى الكت الرجوع إل ا ب ى علاج، وعلاجه إن لدينا مشكلات تحتاج إل
ه وسلم في آخر                        ول رسول االله صلى االله علي ذآر ق اء الراشدين، وت وسيرة الخلف

اب  : " حياته في حجة الوداع  وقد ترآت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به آت
ون ا   )١( "االله ا عي ت منه ي ذرف ة الت ه البليغ وبهم،   وموعظت ت قل صحابة، ووجل ل

أوصيكم بتقوى   : " آأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال       : وسألوه قائلين 
ا               سيرى اختلافً االله، والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا، فإنه من يعش منكم بعدي ف
ضوا       ا، وع سكوا به دين تم ديين الراش اء المه نة الخلف سنتي وس يكم ب رًا، فعل آثي

 "، وإياآم ومحدثات الأمور فإن آل محدثة بدعة، وآل بدعة ضلالة            عليها بالنواجذ 
)٢( .  

ا الإسلامية،                 شرعية، أو يمس هويتن والأخذ بكل مفيد لا يتنافى مع ثوابتنا ال
  -:وأخلص في خاتمة البحث إلى هذه التوصيات

ادرات إسلامية              / ١ نشر موقف الإسلام من المرأة عالميًا، وذلك من خلال مب
سان من منظور                  لعقد مؤتمرات  رأة، والأسرة، وحقوق الإن ضايا الم  عالمية عن ق

  .شرعي، تتبناها جهات إسلامية معتبرة
س/ ٢ ادات الن ام القي ة،  ائقي ة أو الخيري ات الحكومي ة للجه سلمة التابع ية الم

ة للأسرة المسلمة، تؤصل                 ا؛ لإصدار وثيق بتحمل المسؤولية، والتنسيق فيما بينه
  .ل المرأة وحقوقها في الإسلامفيها الرؤية الشرعية حو

ل مؤسسات المجتمع ووسائل                 / ٣ ة من قب ة التثقيفي القيام بالمناشط الدعوي
ذه      ى ه ة للوصول إل ات المتبع شرعية، والآلي ا ال رأة بحقوقه ف الم لام لتعري الإع

  .الحقوق، يقدمها آبار العلماء وطلبة العلم، والقضاة، والمسؤولين
فق مع طبيعة المرأة تة، بحيث تتعليم المرأضرورة إعادة النظر في خطط    / ٤

  .من ناحية، وظروف المجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى
ة            / ٥ اعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوي

نهج  ذا الم شتمل ه ات، وي ين والبن ة-للبن صيغة مقترح ى-آ ي :  عل رأة ف ة الم مكان
وم  لام، والمفه ا الإس ل منهم وق آ رأة، وحق ل والم ين الرج ة ب شرعي للعلاق ال

ة  ائل الفعال ه، والوس شبهات وواجبات شكلات، وال لاج الم ة الأولاد، وع ي تربي ف
                                           

  . ١٢١٨) ٢/٨٩٠( أخرجه مسلم في صحيحه - )١(
حديث حسن  : قالو،  ٢٦٧٦) ٥/٤٤(، والترمذي   ٤٢) ١/١٥(، وابن ماجة    ٤٦٠٧) ٤/٢٠٠( أخرجه أبو داود     - )٢(

  ). ٤٦٠٧(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . صحيح
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دها،  الموجهة للمرأة المسلمة   اريخي            وتفني ى عرض ت نهج عل ذا الم شتمل ه ا ي  آم
 ومن  -اعمومً -للجهود الرامية لإفساد المرأة والأسرة، وعولمة الحياة الاجتماعية       

ا،                  ة بحياته ديم الإحصاءات المتعلق ة، وتق رأة الغربي ثم تقديم دراسة عن أحوال الم
  .ورصد الظواهر في تلك المجتمعات ليتبين لهم أنه الحق

سية،        / ٦ واحي النف تكوين هيئات عليا للنظر في آل ما يتعلق بالأسرة من الن
ة  ة، والاجتماعي ل دور وزارات ا ،والثقافي ة، وتفعي ة؛   والمالي شؤون الاجتماعي ل

  .للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة
وق       / ٧ ول حق رعية ح اؤهم دورات ش اء، وإعط ة والخطب ل دور الأئم تفعي

ة حول الموضوع مع  يهم بتكثيف التوعي از إل ا، والإيع رأة والرجل وواجباتهم الم
لامية، أو      ات الإس ى المجتمع ة عل ادي التغريبي ورة الأي ى خط ه عل ان التنبي  طغي

  .العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية
ا  -شرعيًا (ضرورة العمل على إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة        / ٨  - تربويً
دفاع عن           )  اقتصاديًا - نفسيًا -اجتماعيًا من شأنها أن تحفظ حقوق المرأة، وتتبنى ال

وي لل           فيقضاياها، وتسهم    اء الترب ة، والبن شرعية والفكري رأة   توفير الحصانة ال م
  .المسلمة
رأة      / ٩ شؤون الم ق ب وث يتعل ات والبح صص للدراس ز متخ شاء مرآ إن

سية ة والنف شرعية والاجتماعي واحي ال اول الن ستقطب ،والأسرة في الإسلام يتن  ي
 لإثراء المجتمع بالدراسات والبحوث التي          ؛الثلة المتميزة من الباحثين والباحثات    

ا يتعل            ل م شرعية الصحيحة لك درس أوضاع         تقدم النظرة ال المرأة والأسرة وي ق ب
ة  ات المتبع ى الآلي ز عل ول المناسبة لهن، ويرآ دم الحل ساء، ومشكلاتهن، ويق الن
ة          ؤتمرات الدولي ن الم ة ع صورات دقيق ي ت وق، ويعط ذه الحق ى ه صول عل للح
ة                 شارات المجاني ديم الاست ى تق للمرأة، وما ترمي إليه، آما يحرص هذا المرآز عل

  .للأسرة المسلمة
لام،   /١٠ ي الإس المرأة ف ق ب ا يتعل صة فيم ة متخص لات علمي دار مج إص

  .وتكثيف توزيعها، وإقامة المسابقة عليها
لابد للعلماء والدعاة  إلى االله والكتاب أن يقوموا بدورهم، ويزيدوا من             / ١١

ار والممارسات                  الم الإسلامي؛ لتصحيح بعض الأفك نشاطهم في مختلف أقطار الع
ة التي ليست من الإسلام، واستغلها أعداؤه؛ لطرح              والعادات والتقاليد    الاجتماعي

  .شبههم وتوصياتهم باسم حقوق المرأة
ذه الرسالة    صال ه د من إي وة -ولاب نفس المستوى من الحرص والق ى -ب  إل

  .الغرب، حتى لا يتهم الإسلام من خلال ممارسات بعض أفراده، وهو منها براء



  

  

  -٧٨٨-

  א

ان الموقف الصحيح         مناصحة الغالين والجافين في حقوق      / ١٢ رأة، وبي  الم
اء متخصصين في                منها من خلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علم

  .القضايا الشرعية، بهدف تصحيح الفكر لدى آل منهما
سائية المتخصصة           / ١٣ عقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر الن

ول المناسبة       ن آافة أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة مشكلات      م  المرأة، ووضع الحل
  .لها، على أن يتبنى المؤتمر أحد الجهات الإسلامية المعتبرة

ان،   / ١٤ ؤتمرات واللج لال الم ن خ ود الإسلامية م د الجه ى توحي ل عل العم
نقص، وصياغة مواقف              والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل استكمال ال

ت التي تعقدها الأمم المتحدة، والتي تثار      إسلامية موحدة إزاء ما تتضمنه المؤتمرا     
   .فيها قضايا المرأة

ة    إنشاء قناة إعلامية تهتم بقضايا المرأة والأسرة ،وتقدم         /١٥ رامج النافع الب
ة،                ه الهادف رامج الترفهي رة ،والب والتوجيهات الناجعة ، والحوارات الأسرية المثم

  . ومعالجة مشكلات المرأة المعاصرة 
ه لا ا فإن نة  وختامً اب االله وس ا لكت ل منهم ى إلا برجوع آ ذآر والأنث لاح لل  ف

ا؛ وليحذرا            ه تبعً رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقيامه بواجباته، وستأتيه حقوق
ا                آل الحذر من مخالفة أوامر االله ورسوله صلى االله عليه وسلم؛ لأن في مخالفتهم

ا فهي         ،الغواية والضلال  ة الرجل، وحاضنته؛     ولتعلم المرأة أن الإصلاح منه مربي
ا              فلتزرع فيه تعاليم الدين الموصية بها على اختلاف درجة قرابتها؛ لتقطف حقوقه

  .آاملة
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  .إليك بستغفرك وأتوأبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وسبحانك اللهم و

                                           
  ). ٥٢ -٤٦: ( النور-)١(



 

 ٧٩٠

  فهرس الأحاديـــــــث

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
Dإلا المستضعفينCابن عباس  كانت أمي ممن عذر االله:  قال    

    الأسود بن يزيد أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي
    كر أسماء بنت أبي ب  F، فسألت النبي Fأتتني أمي راغبة في عهد النبي 

    ابن جريج  أترى حقًا على الإمام ذلك يذكرهن؟
يا رسول االله إن أبي يريد : = فقالFأتى أعرابي رسول االله 

  ...أن يجتاح مالي 

    عبداالله بن عمرو

    أبو هريرة  يا رسول االله هذه:  فقالFأتى جبريل النبي 

    ابن عمر  يا رسول االله إني أذنبت ذنبًا:  رجل فقالFأتى رسول االله 

    فاطمة بنت قيس  ..أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا :  فقلتFأتيت النبي 

    أمية بنت رقيقة   في نسوة من الأنصار نبايعهFأتيت النبي 

    أسماء بنت أبي بكر   فإذا الناس قيام يصلونFأتيت عائشة زوج النبي 

 تعني رأس رسول االله –أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل 
F..  

    عروة 

: أخبرنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبداالله، قال
  ..سألت

    عمرو الشيباني

أخبرني عبداالله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم 
  ..المؤمنين

    ابن جريج

اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت، وقد 
  ..طافت

    عكرمة

فقال . لأنصاراختلف في ذلك رهط من المهاجرين وا
  الأنصاريون

    أبو موسى

    عمر  إذا أجيف الباب، وأرخيت الستور
    عمر وعليًا  إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب فقد وجب

    ابن عمر  إذا استأذنكم نساؤكم 
    ابن عمر  إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد

    زينب امرأة عبداالله  إذا أشهدت إحداكن المسجد



 

 ٧٩١

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    عائشة  ..ت المرأة من بيت زوجها إذا أطعم

    أنس  إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته 
    عائشة  إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها

    أبو هريرة  ..إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره 
    عائشة  إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة

    أبو هريرة  مت شهرهاإذا خلت المرأة خمسها، وصا
    أبو هريرة  إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة

    ابن عباس  إذا رأت المستحاضة الطهر تغتسل وتصلي ولو ساعة 
    زينب امرأة عبداالله  إذا شهدت إحداكن المسجد

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
  ديه فليدفعهيجتاز بين ي

    أبي سعيد الخدري

إذا صنع لأحكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وقد ولي حره 
  ودخانه

    أبو هريرة

    أبو هريرة  كيف إضاعتها: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال
إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 

  الرحل
    أبو ذر

    عائشة   مولاها فنكاحها باطل إذا نكحت المرأة بغير أمر
    عائشة  إذنها إذا هي سكتت

    سعد بن أبي وقاص  أربع من السعادة المرأة الصالحة، والمسكن
    فاطمة  أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها

    ابن عباس  أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة
    عائشة  ..دلفة تدفع  ليلة المزFاستأذنت سودة رسول االله 

، Fاستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول االله 

  ..فعرف

    عائشة 

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضِلعَ، وإن أعوج 
  ...شيء في

    أبو هريرة

    عائشة  أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا
    ابن عمر ...أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشرة 

    قيس بن الحارث ..ان نسوة أسلمت وعندي ثم



 

 ٧٩٢

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    سهل بن حارثة الأنصاري  Fاشتكى قوم إلى النبي 

    عطاء  أشهد على ابن عباس:  أو قال عطاءFأشهد على النبي 

    أنس  ..اصنعوا كل شيء إلا النكاح
    عائشة  .. امرأة من أزواجه فكانت Fاعتكفت مع رسول االله 

 أرضى حتى لا: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة
  ...تشهد

     النعمان بن بشير

   زيد بن خالد وأبو هريرة  ..اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم 

  ..أنهم استفتوا 
    شريح بن عبيد

    أبو هريرة  ..أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى
    أبو هريرة  أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا وخيارهم خيارهم لنسائهم

    ابن عباس  ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة
    ابن عباس  بلى: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت

    سمرة بن جندب  إلا إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامتها تكسرها 
    أبو بكرة  . بلى يا رسول االله: بائر؟ فقلناألا أنبئكم بأكبر الك

    ابن عمر  ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
    عمر بن الخطاب  ألا لا تغالوا في صداق النساء

    جابر بن عبداالله  ألا لاتؤمن امرأة رجلاً
    ثوبان  أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا

    حجيرة بنت حصين  ..أمتنا أم سلمة قائمة في وسط النساء 
    أم عطية  .. أن نخرجهن في الفطر والأضحىFأمرنا رسول االله 

    عمير مولى أبي اللحم  .أمرني مولاي، أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه 
   عبداالله بن سعيد بن العاص  أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة

ا من ماله إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقً
  بالغابة

    عائشة

    فاطمة بنت قيس  ...أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب
    النعمان بن بشير  إني نحلت ابني هذا:  فقالFأن أباه أتى به إلى رسول االله 

    محمد الأسود   يبايع الناس يوم الفتحFأن أباه الأسود رأى النبي 



 

 ٧٩٣

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
فأتت رسول االله إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، 

F  
خنساء بنت خِدام 

  الأنصارية
  

إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
  الفروج

    

 أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي Fإن أزواج النبي 

  بكر 

    عائشة

    مهاجر الأنصاري  أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس
    عائشة   عن غسل المحيضFالنبي إن أسماء سألت 

    عائشة  ..تأخذ D عن غسل المحيض، فقال Fأن أسماء سألت النبي 

إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنع وهات، ووأد 
  البنات

    المغيرة

    عائشة  إن االله قد أوجب لها بها الجنة 
    عمر  إن االله قد بعث محمدًا بالحق
   عبداالله بن عمرو بن العاص  ا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضإن االله لا يقبض العلم انتزاعً

    أبو هريرة  إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 

  وجل
    عبداالله بن عمرو

    عروة بن الزبير   أدخل النساء يوم الأحزاب أطمًا من آطامFأن النبي 

    جابر   أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهمFأن النبي 

    أم سلمة   حلف لايدخل على بعض أزواجه شهرًاFأن النبي 

    الشعبي   حين أتى يبايع النساء أتى ببرد قطريFأن النبي 

    أبو هريرة  يا رسول االله:  خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالتFأن النبي 
    ابن عباس  ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها صلى يوم الفطر Fأن النبي 

    ابن عمر   حسابكما على االله :  قال للمتلاعنينFأن النبي 

    أبو هريرة  .. قال لنسوة من الأنصار، لا يموت لإحداكن Fأن النبي 

    جابر   قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبلFأن النبي 

    Fبعض أزواج النبي   .. ألقى  كان إذا أراد من الحائض شيئًا Fأن النبي 



 

 ٧٩٤

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    قيس بن حازم   كان إذا بايع لا يصافح النساء Fأن النبي 

    أم سلمة   كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًاFأن النبي 

    عائشة   كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان Fأن النبي 

    ابن عمر   لاعن بين رجل وامرأته Fأن النبي 

    أم ورقة بنت نوفل  يا رسول االله ائذن: قلت له: ا قالت لما غزا بدرFًأن النبي 

    أم ورقة بنت نوفل  ..قلت يا رسول االله :  لما غزا بدرًا، قالتFأن النبي 

 مرّ ببعض المدينة، فإذا هو بَجَوار يضربن بدفهن، Fأن النبي 

  ويتغنين

    أنس بن مالك 

    بن الخطابعمر   .. نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاFأن النبي 

    الشعبي  تبايعنF Dأن النساء جئن يبايعن، فقال النبي 

    أم سلمة   .. كن إذا سلمن Fأن النساء في عهد رسول االله 

    عائشة ... أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
    عبد االله بن عمر  .. فذكروا له Fأن اليهود جاؤوا إلى رسول االله 

    أنس  .. حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها أن اليهود كانوا إذا
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت 

  .. الطست 
    عكرمة

    أنس  اتخذته إن دنا: أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت
    سعيد بن عمرو القرشي  يا رسول االله ائذن: أن أم كبشة امرأة من بني عذرة قالت

    عبداالله بن عمرو  ..يا رسول االله إن ابني هذا كان: ، فقالتF أن امرأة أتت النبي
    ابن عمر  ما حق الزوج على امرأته؟: أن امرأة أتته فقالت

يا رسول االله :  فقالتFأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 

  ...ثابت بن قيس

    ابن عباس

    أنس بن مالك  ..إن أول لعان كان في الإسلام 
 فارسيًا، كان طيب المرق، فصنع F أن جارًا لرسول االله

  ...لرسول االله 

    أنس

، فذكرت أن أباها زوجها وهي Fأن جارية بكرًا أتت النبي 

  كارهة

    ابن عباس



 

 ٧٩٥

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    جابر ...أن جارية لعبد االله بن أبي سلول يقال لها 

    مالك بن أنس  أن جبريل عليه السلام كان يشير إلى من يجعله نقيبًا
    كعب بن مالك  رأة كعب بن مالك أتت رسول االله أن جدته خَيْرة ام

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
  شهركم هذا 

    جابر

 فجاء ابن له، فأخذه فقبله، Fأن رجلاً كان جالسًا مع النبي 

  وأجلسه

    أنس بن مالك

    أنس   أعتق صفية وجعل عتقها صداقها Fأن رسول االله 

أي امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس  رFأن رسول االله 

  ..منيئة لها، فقضى

    جابر

    عائشة   .. قال لفاطمة في مرضه Fأن رسول االله 

    ندبة مولاة ميمونة  .. كان يباشر المرأة من نسائه وهي Fأن رسول االله 

 نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل Fأن رسول االله 

  ابنته

    ابن عمر

    Fعائشة زوج النبي  ..ان يمتحن من هاجر من إن رسول االله ك

    أنس بن مالك  F هاجرت إلى رسول االله Fأن زينب بنت رسول االله 

    ابن شبل  Fأن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيبر، فقال رسول االله 

    هشام بن عروة  أن صفية بنت عبدالمطلب جاءت يوم أحد، وقد انهزم 
 Fجاءت إلى رسول االله  أخبرته أنها Fأن صفية زوج النبي 

  تزوره في اعتكافه 

    علي بن الحسين

    ريطة الحنفية   ..أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة
    صفية  .. كان يتكئ في حجريFأن عائشة حدثتها أن النبي 

    زيد بن أسلم  أن عبدالملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد
    نافع  أن يُدخَل من باب النساءإن عمر بن الخطاب كان ينهى 

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
  عن نسائهم

    ابن عمر

    سهل بن سعد  ..أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
    عائشة  أرسلت إلى أبي F بنت النبي – رضي االله عنها –أن فاطمة 



 

 ٧٩٦

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
  بكر مسألة ميراثها 
    علي بن أبي طالب  .. تسأله خادمًا Fنبي أن فاطمة أتت ال

    علي بن أبي طالب  )ألا أخبرك: ( تسأله خادمًا، فقالFأن فاطمة أتت النبي 

إني :  قالتFأن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي 

  ..استحاض

    عائشة

    عائشة  ..أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
    عائشة  ..رف النساء ليصلي الصبح فينصFإن كان رسول االله 

    سهل بن سعد  إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن 
    عبداالله بن بريدة عن أبيه  :  فقالFأن ماعز بن مالك أتى رسول االله 

إن من أشر الناس عند االله مترلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
  امرأته

    أبو سعيد الخدري

    عبداالله بن عمر  يا رسول االله: والديه، قيلإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
    عائشة  إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله

    عائشة   إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها
    ندبة مولاة ميمونة  أن ميمونة أرسلتها إلى عبداالله بن عباس في رسالة، فدخلت

رضي االله عنها أخبرته أنها أعتقت أن ميمونة بنت الحارث 
  وليدة 

    ابن عباس

    أم الفضل بنت الحارث  Fأن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي 

    يزيد بن هرمز  أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال
    ابن عباس  Fأن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 

االله إن أبا سفيان رجل يا رسول : أن هند بنت عتبة قالت
  شحيح

    عائشة

    أنس بن مالك   أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر 
    عروة  أنا أول امرأة قتلت رجلاً، كنت في فارع

    فاطمة بنت قيس   أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل لي بطلاقي
    نت قدامةعائشة ب  Fأنا مع رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي 

    ابن عباس   ليلة مزدلفة في ضعفة أهلهFأنا ممن قدم النبي 

    ابن عمر  في الفرس، والمرأة، والدار: إنما الشؤم في ثلاثة



 

 ٧٩٧

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أبان بن صالح  .. كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة Fأنه 

:  فقالتFأنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي 

  ...ابنتي

    رافع بن سنان 

    ابنة زيد بن ثابت  أنه بلغها أن نساءكن يدعون بالمصابيح من جوف الليل
    عقبة بن الحارث  أنه تزوج ابنة أبي إهاب بن عزيز، فأتته

يقطعها الكلب : أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، قالوا
  والحمار

    مسروق

    ابن مسعود  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل
 كم كان صداق رسول االله Fل عائشة زوج النبي أنه سأ

F  

   أبي سلمة بن عبدالرحمن 

مهلاً يا بن : فقال. أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء
  ..عباس

    علي

 يقول وهو خارج من المسجد، Fأنه سمع رسول االله 

  فاختلط الرجال

    أبو سعيد الأنصاري

    فاطمة بنت قيس  ق عليها وكان أنفFأنه طلقها زوجها في عهد النبي 

أنه كان قاعدًا عند عبداالله بن عمر إذا طلع خباب صاحب 
  المقصورة 

    سعد بن أبي وقاص

يا أيها الناس إني قد كنت :  فقالFأنه كان مع رسول االله 

  ...أذنت لكم 

    مسبرة

    ابن عباس  أنه كتب إلى النجدة الحروري جوابًا على سؤاله وفيه
    ميمونة بنت الحارث   ولم تسأذن النبيأنها اعتقت وليدة،

    أم سليم  فجاء أبو أنس:  فقالتFأنها آمنت برسول االله 

    ميمونة   في إناء واحدFأنها كانت تغتسل هي والنبي 

    أسماء بنت يزيد   والرجال والنساء قعود عندهFأنها كانت عند رسول االله 

    جحشحمنة بنت   أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يـجامعها
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت 

  ..ساعة
    أسماء 

    عائشة  إني لا علم إذا كنت عني راضية



 

 ٧٩٨

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أنس بن مالك   إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي

    ابن مسعود :......أي الذنب أعظم؟ قال
    ابن مسعود  أي العمل أحب إلى االله؟

    ابن عباس  حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذنالأيم أ
    أبو موسى الأشعري  أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية

    أبو هريرة  ..أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء
    عائشة  أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل

    جرير بن عبداالله  هادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا على شFبايعت رسول االله 

    أم عطية  بايعنا النبي فقرأ علينا
    الزهري   على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكةFبايعنا رسول االله 

    عبادة الصامت  بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا
    بيد بن عمير ع  بلغ عائشة أن عبداالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن

 ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا Fبلغنا مخرج النبي 

  وإخوان لي

    أبو موسى

بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها 
...  

    أبو ميمونة

    ميمونة  بينما أنا مضطجعة مع رسول االله في الخميلة
    يدأبو أس   أميمة بنت شراحيلFتزوج النبي 

    عائشة  . وأنا بنت ست سنين Fتزوجني النبي 

    أبو هريرة  التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء
    ابن عمر  توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم 

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن : ثلاثة لهم أجران
  Fبمحمد 

    أبو موسى الأشعري

    أم سلمة  ..بالمدينة فأرسل) زينب: أي( لحقها ثم إن أبا العاص بن الربيع
) لصفية: أي( يحوي لها Fثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت النبي 

  وراءه

    أنس بن مالك 

ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي 
  قبلها

    جابر



 

 ٧٩٩

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أنس  .إنه لا ينبغي لي أن أتزوج: جاء أبو طلحة أم سليم، فقالت

    أبو هريرة وزيد الجهني  يا رسول االله اقض بيننا بكتاب االله: عرابي، فقالجاء أ
    عبداالله بن عمرو  أحي:  فاستأذنه في الجهاد فقالFجاء رجل إلى النبي 

    أبو هريرة  إني تزوجت امرأة من الأنصار:  فقالFجاء رجل إلى النبي 

    الله بن عمروعبدا  جئت أبايعك على الهجرة :  فقالFجاء رجل إلى النبي 

يا رسول االله من أحق الناس :  فقالFجاء رجل إلى النبي 

  بحسن

    أبو هريرة

    نافع  جاء عبداالله بن عمر إلى عبداالله بن مطيع حين كان من أمر
    أم سلمة  يا رسول االله:  فقالتFجاءت أم سليم إلى رسول االله 

    أسماء بنت أبي بكر  يا رسول االله إن لي ابنة:  فقالتFجاءت امرأة إلى النبي 

    سهل بن سعد الساعدي  يا رسول االله :  فقالتFجاءت امرأة إلى رسول االله 

يا رسول االله إن ابنتي :  فقالتFجاءت امرأة إلى رسول االله 

 توفي عنها زوجها

    أم سلمة

    أبو سعيد الخدري  يا رسول االله ذهب:  فقالتFجاءت امرأة إلى رسول االله 

نعم، هي : أتدرون ما البردة؟ فقيل له: ة، قالجاءت امرأة ببرد
  ..الشملة 

    سهل بن سعد

    الحسن  جاءت امرأة تستعدي على زوجها
    جابر بن عبداالله   جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 

جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول االله تبايعه على الإسلام، 
  : ...فقال

    عبداالله بن عمرو

    علي بن الحسين  إلى رسول االله تزورهجاءت صفية 
يا رسول :  فقالتFجاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي 

  ...االله

    عائشة

    عائشة  Fجاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي 

يا رسول االله إن أبا سفيان : جاءت هند بنت عتبة فقالت
  رجل مسيك

    عائشة

    عائشة  سألتني فلم تجد عنديجاءتني امرأة، ومعها ابنتان لها، ف
    عائشة  جهادكن الحج



 

 ٨٠٠

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أنس  حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة

    أبو بكر  حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين
    علي  حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين

    عبادة بن الصامت  خذوا عني ، خذوا عني
    أبو سعيد الخدري   في أضحى أو فطر إلى المصلىFخرج رسول االله 

    أبو قتادة   وأمامة بنت أبي العاص على عاتقةFخرج علينا النبي 

خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبداالله 
  ابن الزبير

عروة بن الزبير وفاطمة 
  بنت المنذر

  

    جدة حشرج   في غزوة خيبرFخرجت مع رسول االله 

    حشرج بن زياد   في غزوة خيبرFسول االله خرجت مع ر

 في بعض أسفاره حتى إذا كنا في Fخرجنا مع رسول االله 

  - أو بذات الجيش –البيداء 

    عائشة 

من  : Fخرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول االله 

  ..أحب 

    عائشة

    ابن عباس   في الأرض أربعة خطوطFخط رسول االله 

    زينب بنت جحش ..خطبني عدة من قريش 
    أبو هريرة   رجلاً وامرأة وابنًا لهما ، فخيّر الغلامFخيّر النبي 

خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في 
  ..صغره، وأرعاه على زوج 

    أبو هريرة

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات 
  صاحبكم فدعوه

    عائشة

 فوجد الناس Fعلى رسول االله دخل أبو بكر يستأذن 

  جلوسًا

    جابر

    فاطمة  .. يومًا وأنا عند عائشة فناجاني Fدخل رسول االله 

    جابر  .. وأنا مريض، فدعا بوضوء Fدخل علي النبي 

    عائشة  ، فذكرت له، فقال رسول االلهFدخل عليّ رسول االله 

، وعندي جاريتان تغنيان بغناء Fدخل عليّ رسول االله 

  بُعاث

    ائشةع



 

 ٨٠١

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    الشفاء بنت عبداالله  ألا تعلمين: ، وأنا عند حفصة فقال ليFدخل علينا النبي 

 أنا ورجلان من قومي، فقال أحد Fدخلت على النبي 

  الرجلين

    أبو موسى

    أم سعيد بن ربيع  : فقتل) أم عمارة: أي(دخلت عليها 
     الباهليأبو أمامة  عابد، والآخر عالم:  رجلان، أحدهماFذكر لرسول االله 

    أم هانئ   عام الفتح، فوجدته يغتسل Fذهبت إلى رسول االله 

    الأسود   يبايع الناس يوم الفتحFرأى النبي 

إن هذه من : فقال. رأى رسول االله عليّ ثوبين معصفرين
  ثياب

    عبداالله بن عمرو

رأيت أبا ذر الغفاري رضي االله عنه وعليه حلة، وعلى غلامه 
  حلة

    دالمعرور بن سوي

    أبو صالح السمان  رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء
    أسماء بنت أبي بكر  ...رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا 

   أبو بَلْج يحيى بن أبي سليم  Fرأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي 

فجعلت قريش : رأيت عبداالله بن الزبير على عقبة المدينة، قال
  تمر

    أبو نوفل

    مسروق  رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض
زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها، جاء 

  ..يخطبها، فقلت
    معقل بن يسار

    هزيل بن شرحبيل  ..سئل أبو موسى عن بنت وابنة الابن وأخت، فقال
:  احتلامًا، قالسئل رسول االله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر

  ..يغتسل 
    عائشة

    ابن مسعود  سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها
 عبدالرحمن بن عوف، وتزوج امرأة من Fسأل النبي 

  الأنصار

    أنس

    أبو سلمة بن عبدالرحمن  سأل عائشة كم كان صداق رسول االله
    ابن مسعود  الصلاة: أي العمل أحب إلى االله؟ قال: Fسألت النبي 

    أبي الزناد  ...ت سعيد بن المسيب عن الرجل يجد ما ينفق سأل



 

 ٨٠٢

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    عبداالله بن قيس  Fسألت عائشة عن وتر رسول االله 

كان :  يصنع في أهله؟ قالتFما كان النبي : سألت عائشة

  ...في

    الأسود

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا : سألت عائشة، فقلت
  . تقضي الصلاة

    معاذة

 هل عندكم شيء ما ليس في – عنه  رضي االله–سألت عليًا 
  القرآن

    أبو جحيفة

تطعمها إذا : ما حق المرأة على زوجها؟ قال: سأله رجل
  طعمت

    معاوية بن حيدة

    عائشة  نعم الجهاد الحج: فقال. سأله نساؤه عن الجهاد
    ابن عباس  سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا 

    عمرو بن الأحوص   فحمد االلهFول االله شهد حجة الوداع مع رس

 وأبي بكر وعمر وعثمان Fشهدت صلاة الفطر مع نبي االله 

  فكلهم 

    ابن عباس

أم كثير امرأة همام بن   شهدنا القادسية في زمن عمر بن الخطاب، مع سعد
  الحارث النخعي

  

    ابن مسعود  ..صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
ن أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر صنفان م
  ...يضربون 

    أبو هريرة 

طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها 
  تحمله 

    ابن عباس

طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، 
   ..Fفأنت النبي 

    جابر بن عبداالله 

    عبداالله بن عمرو  ل حتى يبلغ الثلث من ديتهاعقل المرأة مثل عقل الرج
    عبادة بن الصامت  علمت ناسًا من أهل الصفة القرآن والكتابة
    العرباض بن سارية  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

    عائشة ...)وإن خفتم ألا تقسطوا : (عن قول االله تعالى
    عبداالله بن قرط الأزدي ء خالد بن الوليد غزوت الروم مع خالد بن الوليد، فرأيت نسا



 

 ٨٠٣

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أم عطية الأنصارية   سبع غزوات أخلفهم في رجالهمFغزوت مع النبي 

    أبو سعيد الخدري  غلبنا عليك الرجال
فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم 

  فروجهن
    جابر

    ك ماعز بن مال  ..فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد
: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، قال

  ..فاطلعنا 
    سمرة بن جندب

    بريدة  ..يا رسول االله : فجاءت الغامدية فقالت
    ابن أبي مليكة  يا أم عبداالله إني رجل فقير أردت أن أبيع: فجاءني رجل فقال

    عائشة  جبنيفشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأع
    بسر بن سعيد  قد أمر رسول االله : فقالت أم الطفيل لعمر ولي

    سهل بن سعد  ..فكانت حاملاً، فكان ابنها يدعى إلى أمه 
    فاطمة بنت قيس  Fفلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول االله 

:  لأصحابهFفلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول االله 

  قوموا فانحروا

    السور بن مخرمة ومروان

    أم عطية  .فمديده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت
    ابن عمر  في امرأة لها زوج

لا يخلو الرجل : قال) ولا يعصينك في معروف(في قول االله 
  بامرأة

    زهير

يا آدم :  احتج آدم وموسى، فقال موسىFقال رسول االله 

  ..أنت أبونا خيبتنا 

    يرةأبي هر

قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة 
  امرأة

    أبو هريرة

    ابن عباس   Fقال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول االله 

    جابر بن عبداالله   يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطبFقام النبي 

    أبو هريرة لتهاقتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقت
    صعصعة بن ناجية ....فعرض علي الإسلام  Fقدمت على النبي 

    طارق المحاربي    قائم على المنبر يخطبFقدمنا المدينة فإذا رسول االله 



 

 ٨٠٤

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أبو موسى الأشعري  ..القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في النار 

    بن أوفىزرارة   قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 
يا أم المؤمنين أي شيء كان يصنع رسول االله : قلت لعائشة

Fإذا   
    عروة

    نافع  كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله
    ابن عمر  كان الرجال ولانساء يتوضؤون

    أبو هريرة  Fكان الصداق إذا كان فينا رسول االله 

    ابن عباس  نسخ االلهكان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، ف
 عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات Fكان النبي 

  المؤمنين بصحفة 

    أنس

    أنس بن مالك   والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحدFكان النبي 

    إبراهيم   يصافح النساء، وعلى يده ثوبFكان النبي 

    عائشة   يعتكف في العشر الأواخر من رمضانFكان النبي 

    أبو هريرة  جريج يتعبد في صومعةكان 
فوصف : كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه، قال حميد

  لنا
    أبو هريرة

    ميمونة   يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيضFكان رسول االله 

    أنس بن مالك   يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمهFكان رسول االله 

    أنس بن مالك  ن الأنصار يغزو بأم سليم ونسوة مFكان رسول االله 

    زيد بن أسلم  ..كان عبدالملك يرسل إلى أم الدرداء، فتبيت عند 
    أبو عطية   ..كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث 

    أم سلمة   كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل 
    عائشة  كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي

 أن Fنت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول االله كا

  ..يباشرها 

    عائشة

 يمتحن بقول Fكانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول االله 

  االله عز وجل

    عائشة

    ابن عمركانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في 



 

 ٨٠٥

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
  ..المسجد 

دت له كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فول
  عاصم بن عمر

    القاسم بن محمد

 يغتسلان في الإناء الواحد من Fكانت هي ورسول االله 

  الجنابة

    أم سلمة، ميمونة

    ابن عباس ...كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
كساني رسول االله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، 

  فكسوتها 
    أسامة بن زيد

    أبو رافع  .. لها حد، وكل مال لها هديكل مملوك
    ابن عباس  كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء 

 نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى Fكنا مع النبي 

  المدينة

    الربيع بنت معوذ

    جابر بن عبداالله  كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد
    جابر  رآن يترلكنا نعزل والق

ولِّني : ، فكان إذا أراد أن يغتسل قالFكنت أخدم النبي 

  قفاك

    أبو السمح

كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول 
  Fاالله 

    أم سلمة 

    عائشة   فيضع فاه عليFكنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي 

    عائشة  ..لف  من إناء واحد تختFكنت أغتسل أنا ورسول االله 

، وكان لي صواحب يلعبن Fكنت ألعب بالبنات عند النبي 

  .معي

    عائشة 

تفتي أن تصدر : كنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت
  )ترجع: أي(

    طاووس

كنت نازلاً على عائشة، فاحتملت في ثوبي، فغمستها في 
  ..الماء

   عبداالله بن شهاب الخولاني

    أبو هريرة  لا تزوج المرأة نفسها لا تزوج المرأة المرأة، و
    أبو هريرة  لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه



 

 ٨٠٦

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    أبو هريرة  لا تصوم المرأة يومًا من غير شهر رمضان وزجها شاهد
ذئِرن : لا تضربوا إماء االله فجاء عمر إلى رسول االله فقال

  ..النساء
    إياس بن عبداالله 

 المساجد بالليل فقال ابن لا تمنعوا النساء من الخروج إلى
  ..لعبداالله

    ابن عمر

    أبي هريرة  ..لا تمنعوا إماء االله مساجد االله وليخرجن تفلات 
    ابن عمر  لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن

    أبو أمامة  لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها
    أبو هريرة   لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن 

    ابن عمر  لا شغار في الإسلام
    عائشة  لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل

    ابن عباس  لا هجرة  بعد الفتح
    عبداالله بن زمعة  لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر النهار

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
  وليلة

    ةأبو هرير

    أبو هريرة  لا يَفْرِكَ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا، رضي منها آخر 
    معقل بن يسار  لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن

    عبداالله بن عمرو  لايجوز لامرأة أمر في مالها
    ابن عباس   المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساءFلعن النبي 

    أبو هريرة   المُحِلَّ، والمحللَّ لهFاالله لعن رسول 

    ابن عباس  لعن رسول االله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات
أم هشام بنت حارثة بن    واحدًا سنتينFلقد كان تنورنا وتنور رسول االله 

  النعمان
  

    أبو بكرة  لقد نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله 
    أبو هريرة  ته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقللمملوك طعامه وكسو

    أنس   بعد النساء من الخيل Fلم يكن شيء أحب إلى رسول االله 

لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، فثقل حولوه عند امرأة 
  رفيدة : يقال لها

    محمود بن لبيد

    عبدالملك بن دينارإلى عبداالله : لما بايع الناس عبدالملك كتب إليه عبداالله بن عمر



 

 ٨٠٧

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
  ...ك عبدالمل

لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول 
  االله

    عائشة

    عائشة  .. القصة التي نزل بها عذري Fلما تلا رسول االله 

    سهل بن حنيف ..لما توفي أبي قيس بن الأصلت 
عمرو بن شعيب عن أبيه   ...لما فتح رسول االله مكة قام خطيبًا فقال في 

  ن جدهع
  

   مروان والمسور بن مخرمة  لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيما اشترط سهيل
    أنس   وأبو طلحة Fلما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي 

    أنس ، ولقد رأيت عائشةFلما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي 

    هانئفاختة أم   لما كان يوم فتح مكة، أجرت حموين لي من المشركين
    أم سلمة   فاطمة وعليًا والحسن والحسينFلما نزلت دعا النبي 

 البيضة، وأدمي وجهه، Fلماكسرت على رأس رسول االله 

  ..وكسرت

    سهل بن سعد

    أبو بكرة  لن يفلح قوم ولوا أمرهم
    أبو هريرة  اليتيم والمرأة : اللهم إني أحرج حق الضعيفين

    عائشة ..ساء لمنعهن كما مُنعت ما أحدث النFلو أدرك رسول االله 

    عائشة  لو أدرك رسول االله ما أحدث النساء
    ابن عمر  لو تركنا هذا الباب للنساء

لولا بنو إسرائيل لم يَخْنَزِ اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى 
  زوجها 

    أبو هريرة

ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد 
   في ذلك شيئًامنكم عن رسول االله

    عمر بن الخطاب

    أم عمارة  ما أرى كل شيء إلا للرجال
ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل 

  أن يتزوجني بثلاث سنين 
    عائشة

    عبداالله   المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان
    سعد بن أبي وقاص  مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني



 

 ٨٠٨

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    عبداالله بن عمر  ..المسلمون تتكافأ دماؤهم

    جابر  .. بمكة عشر سنين يتَّبَّع الناس في Fمكث رسول االله 

    أبو هريرة  من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدّقة 
    عائشة  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
    أم سلمة   يحتسب النفقةمن أنفق على ابنتين، أو أختين أوذواتي قرابة،

    ابن عمر  من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة 
من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات 

  حتى يبنَّ أو يموت
    أنس

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم 
  أصابعه 

    أنس بن مالك

    أبو هريرة  لإحداهمامن كانت له امرأتان يميل 
    أبو عُشّانة المعافري  من كانت له ثلاث بنات، فصبر عليهن، فأطعمهن وسقاهن

    ابن عباس  من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من 
محمد بن عبدالرحمن بن   ..من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، 

  ثوبان
  

ن من كنّ له ثلاث بنات يؤويهن، ويرحمهن، ويكفله
  ...وجبت

    جابر بن عبداالله 

    ابن عمر  من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة يوم القيامة
    أسماء بنت أبي بكر  نَزَلت ليلة جمع عند مزدلفة

    عائشة  النساء شقائق الرجال
    ضماد  هات يدك أبايعك على الإسلام
    عائشة  هو الرجل تكون عنده اليتيمة

    و هريرةأب  واستوصوا بالنساء خيرًا
    عمر بن الخطاب ...واالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء 

    عبداالله بن عمرو والمهاجر من هجر ما نهى االله
وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 

  معيط ممن خرج
   مروان والمسور بن مخرمة

    عبداالله بن رواحة  وجب الخروج على كل ذات نطاق
    علي بن أبي طالب  أدناهمة المسلمين واحدة يسعى بها وذم



 

 ٨٠٩

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    عمر بن الخطاب  ..وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زينا Dوفي آخره 

    العرباض بن سارية  وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده
    عبادة بن الصامت  ..وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا 

لك من قولهن، قال لهن  إذا أقررن بذFوكان رسول االله 

  رسول االله 

    عائشة

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والحراب، فإما سألت 
  Fالنبي 

    عائشة 

فكانت تنفق على ولده من : وكانت امرأة صناع اليد قال
  صنعتها 

    عبيد االله بن عتبة

    معاوية بن حيده  ولا تهجر إلا في بيت
    أبو مسعود الأنصاري  نه كانوا في القراءة سواءيؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإ

    عروة  Fزوجة رسول االله : يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول

: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا، قال
  ...كانوا

    ابن عباس

    سبرة الجهني  يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم
    عمر  ..أعجبها حسنها، وحب رسول االلهيا بنية لا يغرنك هذه التي 

الضحاك بن فيروز  ..يا رسول االله أسلمت وتحتي أختان 
  الديلمي عن أبيه

  

    أبو ذر  فضرب بيده على منكبي : قال. يا رسول االله ألا تستعملني
يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما 

  يكفيني
    هند

    عائشة  فإلى أيهما أهدي؟يا رسول االله إن لي جارين، 
    جابر  يا رسول االله إن لي مالاً وولدًا، وإن أبي يريد

يا رسول االله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثير فيها 
  أموالنا

    أنس بن مالك

    أم حميد  يا رسول االله إني أحب الصلاة معك
    أم سلمة  يا رسول االله إني امرأة أشد ضفر رأسي

    ماعز بن مالك   إني قد ظلمت نفسي، وزنيتيا رسول االله
    ماعز بن مالك  يا رسول االله إني قد ظلمت نفسي، وزنيت



 

 ٨١٠

  الصفحة  الـــــراوي  الحديــــــــــــــث
    عائشة  يا رسول االله كل صواحبي لهن كنى

    أم سلمة  يا رسول االله لا أسمع االله ذكر النساء في الهجرة بشيء
    أم سلمة ..يا رسول االله ما لنا لا نذكر في القرآن 

    أسماء بنت أبي بكر   مالي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟يا رسول االله
    عائشة  يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟

    أبو هريرة  يا رسول االله هذه خديجة قد أتتك
    أم سلمة  يا رسول االله يغزو الرجال، ولا تغزو
    عائشة  يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة

    ابن عمر  نساء تصدقنيا معشر ال
    ابن عمر   ..يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 

    عائشة  نعم: يارسول االله على النساء جهاد ؟ قال
يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل 

  ..أزواج
   عباد بن عبداالله بن الزبير

    عائشة  اءالرجال والنس: يحشر الناس حفاة عراة غرلاً قالت عائشة
 



 

 ٨١١

  اتـــــــــرس الآيـــهــف

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

® $ uΖù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ pgù: $# Ÿξä.uρ $ yγ ÷ΖÏΒ 

#´‰xî u‘ ß]ø‹xm $ yϑ çFø⁄ Ï© 〈   

    ٣٥  البقرة

® $ yϑ ßγ ©9y— r'sù ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ pκ÷]tã $ yϑ ßγ y_u÷zr'sù $ £ϑÏΒ $ tΡ% x. ÏμŠ Ïù ( $ uΖù= è% uρ 

(#θ äÜÎ7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ 〈  

    ٣٦  البقرة

® #‘¤)n= tG sù ãΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ ;M≈yϑ Ï= x. z>$ tG sù Ïμø‹n= tã 4 …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ 

Ü>#§θ−G9$# ãΛ⎧ Ïm§9$# 〈  

    ٣٧  البقرة

® $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô⎯ÏΒ >πtƒ#u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9ösƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Ï= ÷WÏΒ 〈  ١٠٦  البقرة    

® ÞΟßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ïtù: $#uρ öΝÎκ Ïj.u“ ãƒ uρ 〈  ١٢٩  البقرة    

® #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7¨?$# !$ tΒ tΑu“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ 

$ uΖø‹xø9r& Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 〈   

   ١٧١- ١٧٠  البقرة

® ã≅ sVtΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “Ï%©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ 

ω Î) [™!$ tã ßŠ [™!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ ãã óΟßγ sù Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪ 〈  

    ١٧١  البقرة

® óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Åf≈ |¡yϑ ø9$# 〈  ١٨٧  البقرة    

® £⎯èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ßγ     ١٨٧  البقرة  〉 9©

® Ÿω uρ (#ûθ è= ä.ù's? Νä3s9 üθ øΒ r& Νä3sΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ (#θ ä9ô‰è?uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) 

ÏΘ$ ¤6çtù: $# (#θ è= à2 ù'tG Ï9 $ Z)ƒ Ísù 〈  

    ١٨٨  البقرة

® }§øŠs9uρ •É9 ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's? šVθ ãŠç6 ø9$# ⎯ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγ àß 〈  ١٨٩  البقرة    

® |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδ uρ ×νöä. öΝä3©9 ( #©|¤tã uρ β r& 

(#θ èδ uõ3s? $ Z↔ø‹x© uθ èδuρ Ööyz öΝà6©9 〈  

    ٢١٦  البقرة

® Ÿω uρ tβθ ä9#u“ tƒ öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ 4©®L xm öΝä.ρ –Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) ٢١٧  البقرة    



 

 ٨١٢

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

(#θ ãè≈sÜtG ó™ $# 〈  

® Ÿω uρ (#θ ßsÅ3Ζè? t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# 4©®L xm (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 〈  ٢٢١  البقرة    

® y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθ èδ “]Œr& (#θ ä9Í”yIôã $$ sù 

u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9$# 〈   

    ٢٢٢  البقرة

® y7 tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθ èδ “]Œr& (#θ ä9Í”yIôã $$ sù 

u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( Ÿω uρ £⎯èδθ ç/uø)s? 4©®L xm tβ ößγ ôÜtƒ ( #sŒÎ* sù 

tβ ö£γ sÜs?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm ãΝä.utΒ r& ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† 

t⎦⎫Î/ §̈θ −G9$# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÍÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ öΝä.äτ !$ |¡ÏΣ Ó^öxm öΝä3©9 

(#θ è?ù'sù öΝä3rO öxm 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡ{ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 

(#ûθ ßϑ n= ôã$#uρ Νà6¯Ρr& çνθà)≈ n= –Β 3 ÍÏe±o0uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 〈  

-٢٢٢  البقرة
٢٢٣  

  

® ÉΑ$ y_Íh= Ï9uρ £⎯Îκö n= tã ×π y_u‘ yŠ 〈   ٢٢٨  البقرة    

® £⎯çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “Ï% ©!$# £⎯Îκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Íh= Ï9uρ £⎯Îκö n= tã 

×π y_u‘ yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã îΛ⎧Å3xm 〈  

    ٢٢٨  البقرة

® ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§sΔ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿÏ3 ÷ρ r& 7xƒÎô£s? 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 〈  ٢٢٩  البقرة    

® 88$|¡øΒ Î* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈|¡ômÎ* Î/ 〈   ٢٢٩  البقرة    

® βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ 4©®L xm yx Å3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— 

…çνuöxî 3 β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑ Îκö n= tæ β r& !$ yè y_#uyItƒ βÎ) !$ ¨Ζsß 

β r& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$# 3 y7 ù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# $ pκß]ÍhŠu; ãƒ 5Θöθ s)Ï9 

tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈   

    ٢٣٠  البقرة

®  ∅ èδθ ä3Å¡øΒ r'sù >∃ρ á÷è oÿÏ3 ÷ρ r& £⎯èδθãmÎh|  7∃ρ ã÷è oÿÏ3 4 Ÿω uρ 

£⎯èδθ ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#uÅÑ (#ρ ß‰tF÷è tG Ïj9 〈   

    ٢٣١  البقرة



 

 ٨١٣

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

® #sŒÎ)uρ ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_r& Ÿξ sù £⎯èδθè= àÒ ÷ès? β r& 

z⎯ósÅ3Ζtƒ £⎯ßγ y_ üρ ø— r& #sŒÎ) (#öθ |Ê üs? Νæη uΖ÷ t/ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 〈  

    ٢٣٢  البقرة

® ßN ẗ$ Ï! üθ ø9$# uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦÷,s!öθ xm È⎦÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ#u‘ r& 

β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$|Ê §9$# 4 ’ n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ 

Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 〈 البقرة 

    ٢٣٣  البقرة

® ’n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø—Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 〈  ٢٣٣  البقرة    

® ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛä⎢ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £⎯èδθ ¡yϑ s? 〈  ٢٣٦  البقرة    

® £⎯èδθãè ÏnFtΒ uρ ’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# …çνâ‘ y‰s% ’ n?tã uρ ÎÏIø)ßϑ ø9$# …çνâ‘ y‰s% 〈  ٢٣٦  البقرة    

® ω yy$ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ β Î) ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £⎯èδθ¡yϑ s? ÷ρ r& 

(#θ àÊ Íøs? £⎯ßγ s9 Zπ ŸÒƒÍsù 〈  

    ٢٣٦  البقرة

® βÎ)uρ £⎯èδθßϑ çFø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& £⎯èδθ¡yϑ s? ô‰s% uρ óΟçFôÊ usù 〈  ٢٣٧  البقرة    

® àM≈s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ−/uyI tƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 〈  ٢٢٨  البقرة    

® t⎦⎪Ï% ©!$#uρ šχ öθ ©ùuθ tG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [` üρ ø— r& Zπ §‹Ï¹uρ 

ΟÎγ Å_ üρ ø— X{ $ ·è≈tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑöθ y⇔ø9$# uöxî 8l#u÷zÎ) 〈  

    ٢٤٠  البقرة

® ÏM≈s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ Þ÷êyϑ ø9$$ Î/ 〈  ٢٤١  البقرة    

® βÎ)uρ šχ%x. ρ èŒ ;οuô£ãã îοuÏàsΨ sù 4’ n< Î) ;οuy£÷ tΒ 〈  ٢٨٠  البقرة    

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Λä⎢Ζtƒ#y‰s? A⎦ø⎪y‰Î/ #’n< Î) 5≅ y_r& 

‘wΚ |¡–Β çνθ ç7çFò2 $$ sù 〈   

    ٢٨٢  البقرة

® (#ρ ß‰Îηô±tFó™ $#uρ È⎦ø⎪y‰‹Îκy− ⎯ÏΒ öΝà6Ï9% ỳ Íh‘ ( β Î* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ 

È⎦÷⎫n= ã_u‘ ×≅ ã_usù 〈   

    ٢٨٢  البقرة

® βr& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) uÅe2 x‹çFsù $ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) 3“u÷zW{$# 〈  ٢٨٢  البقرة    



 

 ٨١٤

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

® Ÿω uρ z> ù'tƒ â™!#y‰pκ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ããßŠ 〈  ٢٨٢  البقرة    

® Ÿω uρ (#θ ßϑçG õ3s? nοy‰≈ yγ ¤±9$# 4 ⎯tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6tƒ ÿ…çμ ¯ΡÎ* sù ÖΝÏO#u™ …çμ ç6 ù= s% 

3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 〈  

    ٢٨٣  البقرة

® $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ 

u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# 〈  

    ٧ آل عمران

® y‰Îγ x© ª!$# …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθèδ èπs3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# 

$ Jϑ Í←!$ s% 〈  

    ١٨ آل عمران

® øŒÎ) ÏM s9$ s% ßNr&uøΒ $# tβ üôϑ Ïã Éb>u‘ ’ ÏoΤÎ) ßNö‘ x‹tΡ y7 s9 $ tΒ ’ Îû ©É_ ôÜt/ 

#Y‘ §ysãΒ ö≅ ¬7s)tG sù û©Éi_ ÏΒ 〈  

    ٣٦- ٣٥ آل عمران

® }§øŠs9uρ ãx.©%!$# 4©s\ΡW{$% x. 〈  ٣٦ مرانآل ع    

® ô⎯yϑ sù y7 §_!% tn Ïμ‹Ïù .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ x8u™!% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ö≅ à)sù 

(#öθ s9$ yè s? äí ô‰tΡ $ tΡu™!$ sΨ ö/r& ö/ä.u™!$ sΨ ö/r&uρ 〈   

    ٦١ آل عمران

® ¬!uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏMøŠt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïμø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 〈 ٩٧ آل عمران    

® z>$ yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ÏoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈tã Νä3ΨÏiΒ 

⎯ÏiΒ @x.sŒ 〈  

    ١٩٥ آل عمران

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)¨?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ 

;οy‰Ïn üρ 〈  

    ١  النساء

® (#θßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 〈   ٣  النساء    

® ÷β Î)uρ ÷Λä⎢ ø½z ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ 

Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4©o_÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟçFø½z ω r& 

(#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn üθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9 s̈Œ #’ oΤôŠr& ω r& 

    ٣  النساء



 

 ٨١٥

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

(#θ ä9θ ãè s? 〈  

® βÎ* sù t⎦÷⎤ÏÛ öΝä3s9 ⎯tã &™ó©x« çμ ÷ΖÏiΒ 〈  ٤  النساء    

® (#θè?#u™uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ÎκÉJ≈ s% ß‰|¹ Z' s#øtÏΥ 〈  ٤  النساء    

® Ÿω uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9 üθ øΒ r& 〈  ٥  النساء    

® (#θè= tG ö/$#uρ 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# #©®L xm #sŒÎ) (#θ äón= t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ó¡nΣ#u™ 〈  ٦  النساء    

® ÉΑ% ỳ Íh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ x8us? Èβ# t$Ï! üθø9 $# tβθç/ uø% F{$# uρ Ï™ !$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ 〈   ٧  النساء    

® ÞΟä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Íx.©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáxm È⎦÷⎫ u‹sVΡW{$# 4 〈  ١١  النساء    

® βÎ* sù £⎯ä. [™!$ |¡ÏΣ s−öθ sù È⎦÷⎫tG t⊥ øO $# £⎯ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8us? ( 〈  ١١  لنساءا    

® öΝà6s9uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8us? öΝà6ã_ üρ ø— r& βÎ) óΟ©9 ⎯ä3tƒ £⎯ßγ ©9 

Ó$ s!uρ 4 〈  

    ١٢  النساء

®  ∅ ßγs9 uρ ßìç/ ”9 $# $ £ϑÏΒ óΟçF ø. us? β Î) öΝ©9 ⎯ à6tƒ öΝä3 ©9 Ó‰s9 uρ 4 β Î* sù 〈  ١٢  النساء    

® βÎ) uρ šχ%x. ×≅ã_u‘ ß^ u‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρr& ×οr&uøΒ $# ÿ…ã&s!uρ î r̂& 

÷ρ r& ×M ÷zé& 〈  

    ١٢  النساء

® ©ÉL≈©9$#uρ š⎥⎫Ï?ù'tƒ sπ t±Ås≈ xø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ÏpΣ (#ρ ß‰Îηô±tFó™ $$ sù 〈 ١٥  النساء    

® £⎯èδρãÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 〈  ١٩  النساء    

® £⎯èδρãÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £⎯èδθ ßϑçF÷δ Íx. #©|¤yè sù β r& 

(#θ èδ uõ3s? $ Z↔ø‹x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏμŠÏù #[öyz #[ÏWŸ2 〈  

    ١٩  النساء

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω ‘≅Ïts† öΝä3s9 β r& (#θ èO Ís? u™!$ |¡ÏiΨ9$# $ \δöx. ( 

Ÿω uρ £⎯èδθè= àÒ ÷è s? 〈  

    ١٩  النساء

® ÷βÎ)uρ ãΝ ›?Šu‘r& tΑ# y‰ö7ÏG ó™$# 8l ÷ρ y— šχ% x6̈Β 8l ÷ρy— óΟçF ÷s?# u™ uρ 

£⎯ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρ ä‹è{ ù's? çμ÷ΖÏΒ $̧↔ ø‹x© 4 …çμtΡρä‹äzù' s? r& $YΨ≈ tG ôγ ç/ 

    ٢١- ٢٠  النساء



 

 ٨١٦

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

$Vϑ øOÎ)uρ $YΨÎ6–Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹x. uρ …çμtΡρä‹è{ù' s? ô‰ s%uρ 4© |Ó øùr& öΝ à6àÒ÷èt/ 4’n< Î) 

<Ù÷èt/ šχõ‹yz r&uρ Ν à6ΖÏΒ $̧)≈ sV‹ÏiΒ $Zà‹Ï= xî 〈  

® ÷βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— óΟçF÷ s?#u™uρ 

£⎯ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖÏ%  ....šχ õ‹yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Ï= xî 〈 
    ٢١ - ٢٠  النساء

® ¨≅ Ïmé&uρ Νä3s9 $ ¨Β u™!#u‘ uρ öΝà6Ï9 s̈Œ β r& (#θ äó tFö6 s? Νä3Ï9 üθ øΒ r'Î/ 

t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt’Χ uö xî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 〈  

    ٢٤  النساء

® £⎯èδθ ßsÅ3Ρ$$ sù Èβ øŒÎ* Î/ £⎯Îγ Ï= ÷δ r&  ∅ èδθè?#u™uρ £⎯èδu‘θ ã_é& 

Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 〈  

    ٢٥  النساء

® Ÿω uρ (#öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅Ò sù ª!$# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 〈  ٣٢  النساء    

® ÉΑ% ỳ Íh= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç6 |¡oKò2 $# ( Ï™!$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ 

t⎦÷⎤|¡tG ø.$# 4 (#θ è= t↔ó™ uρ ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ôÒ sù 3 〈  
    ٣٢  النساء

® ãΑ% ỳ Íh9$# šχθ ãΒ §̈θ s% ’ n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 

4’ n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑ Î/uρ (#θ à)xΡr& ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ï9 üθ øΒ r& 〈  

    ٣٤  النساء

® ©ÉL≈©9$#uρ tβθèù$ sƒrB  ∅ èδ y—θà±èΣ  ∅ èδθÝàÏè sù £⎯èδρ ãàf÷δ$#uρ ’Îû 

ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £⎯èδθç/ÎôÑ$#uρ 〈  

 

    ٣٤  النساء

® ãΑ% ỳ Íh9$# šχθ ãΒ §̈θ s% ’ n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 

4’ n?tã <Ù ÷è t/ 〈  

    ٣٤  النساء

® àM≈ysÎ=≈ ¢Á9$$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈sàÏ≈ ym É=ø‹tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xáÏym ª!$# 4 

©ÉL≈©9$#uρ tβθ èù$ sƒrB  ∅ èδ y—θà±èΣ  ∅ èδθÝàÏè sù £⎯èδρ ãàf÷δ$#uρ ’Îû 

ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £⎯èδθç/ÎôÑ$#uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6uΖ÷è sÛr& Ÿξ sù (#θäó ö7s? £⎯Íκö n= tã 

¸ξ‹Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $ wŠÎ= tã #ZÎ6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ)uρ óΟçFøÅz 

    ٣٥- ٣٤  النساء



 

 ٨١٧

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑ s3ym ô⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷δ r& $ Vϑ s3ymuρ ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& 

β Î) !#y‰ƒ Ìãƒ $ [s≈ n= ô¹Î) È,Ïjùuθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã 

#ZÎ7yz ∩⊂∈∪ 〈 
® ¨βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& #sŒÎ)uρ 

ΟçFôϑ s3ym t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øtrB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ 

/ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ #ZÅÁ t/ ∩∈∇∪ 〈 

    ٥٨  النساء

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ 

ÍöΔ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ 

β Î) 〈 

    ٥٩  النساء

® ⎯tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ Z↔sÜyz ãƒ ÍóstG sù 7π t7s% u‘ 7π sΨÏΒ ÷σ–Β ×πtƒ ÏŠuρ 〈  ٩٢  النساء    

® ¨β Î) t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÎκÅ¦àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù 

÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% 〈  

    ٩٧  النساء

® ω Î) t⎦⎫Ïyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Íh9$# Ï™!$ |¡ÏiΨ9$#uρ Èβ ẗ$ ø!Èθ ø9$#uρ Ÿω 
tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ 〈  

   ٩٩ -  ٩٨  النساء

® ω uö yz ’Îû 9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf¯Ρ ω Î) ô⎯tΒ utΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& 

>∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹Î) š⎥ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 〈  

    ١١٤  النساء

® ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÏ=≈ ¢Á9$# ⎯ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδ uρ 

Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ 〈  

    ١٢٤  النساء

® y7 tΡθ çG øtG ó¡o„ uρ ’ Îû Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏG øãƒ £⎯ÎγŠ Ïù 〈  ١٢٧  النساء    

® Èβ Î)uρ îοr&zöΔ $# ôM sù% s{ .⎯ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ #·—θà±çΡ ÷ρ r& $ ZÊ#{ôã Î) Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [sù= ß¹ 4 ßx ù=Á9$#uρ ×öyz 3 

    ١٢٨  النساء



 

 ٨١٨

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

ÏNuÅØômé&uρ Ú[àΡF{$# £x ’±9$# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ósè? (#θ à)−G s?uρ 

 χ Î* sù ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è s? #ZÎ6 yz ∩⊇⊄∇∪ 〈 
® ⎯s9uρ (#þθ ãè‹ÏÜtFó¡n@ βr& (#θ ä9Ï‰÷è s? t⎦÷⎫t/ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝçFô¹tym ( 

Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# $ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yè ßϑø9$$ x. 4 β Î)uρ 

(#θ ßsÎ= óÁè? (#θ à)−G s?uρ  χ Î* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄®∪ 〈 

    ١٢٩  النساء

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ §̈θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u™!#y‰pκà− ¬! 

öθ s9uρ #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& 〈  

    ١٣٥  النساء

® ⎯s9uρ Ÿ≅ yè øgs† ª!$# t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçRùQ$# ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪ 〈 ١٤١  النساء    

® y7tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ ÞöΔ $# 

y7 n= yδ }§øŠs9 〈  

    ١٧٦  النساء

® y7tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ ÞöΔ $# 

y7 n= yδ }§øŠs9 …çμ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M÷zé& $ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8u s? 4 uθ èδ uρ 

!$ yγ èO Ítƒ 〈   

    ١٧٦  النساء

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ §̈θ s% ¬! u™!#y‰pκà− 

ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( 〈  

    ٨  المائدة

® “Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7¨?$# …çμ tΡ üθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# 

Νßγ ã_Í÷‚ãƒ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# 〈  

    ١٦  المائدة

® ä−Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#ûθ ãèsÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#u“ y_ 〈  ٣٨  المائدة    

® }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š⎥ ÷⎫yè ø9$#uρ É⎥÷⎫yè ø9$$ Î/ 〈  ٤٥  المائدة    

® Ÿω uρ â‘ Í“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“u÷zé& 4 〈  ١٦٤  الأنعام    

® (#θä9$s% uρ $ tΒ ’ Îû ÈβθäÜç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ×π|Á Ï9% s{ $ tΡÍ‘θà2 ä%Ïk! 〈  ١٣٩  الأنعام    
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  الصفحة

® Ÿω uρ (#ûθè= çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n=øΒ Î) 〈  ١٥١  الأنعام    

® Ÿω uρ (#θ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï%©!$# tβθãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7Ý¡uŠsù ©!$# 

#Jρ ô‰tã Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 3 〈 
    ١٠٨  الأنعام

® ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ uρ ô⎯ä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψyfø9$# Ÿξä3sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm 

$ yϑ çFø⁄ Ï© 〈  

   ٢٢ – ١٩  الأعراف

® $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& ⎯tã $ yϑ ä3ù=Ï? Ïοuyf¤±9$# ≅ è% r&uρ 

!$ yϑ ä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ yϑ ä3s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7–Β 〈  

    ٢٢  الأعراف

® Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ sΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡àΡr& β Î)uρ óΟ©9 öÏøó s? $ uΖs9 $ sΨ ôϑ xmös?uρ 

¨⎦sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9$# 〈  

    ٢٣  الأعراف

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçGŠÉ)s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. $ Zômy— Ÿξ sù 

ãΝèδθ—9uθ è?  .... çμ1 uρ ù'tΒ uρ ãΝ¨Ψ yγ y_ ( }§ø⁄ Î/uρ ãÅÁ pRùQ$# 〈   

   ١٦ -  ١٥  الأنفال

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7ŠÅftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ 

$ yϑ Ï9 öΝà6‹ÍŠøtä† ( 〈  

    ٢٤  الأنفال

® (#θè= çG ø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# 〈  ٥  التوبة    

® ÷βÎ)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yftFó™ $# çνöÅ_r'sù 4©®L xm 〈  ٦  التوبة    

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ $ tΒ ö/ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3s9 (#ρ ãÏΡ$# ’ Îû 

È≅‹Î6 y™ «!$# óΟçFù= s%$ ¯O$# 〈  

    ٣٨  التوبة

® (#ρ ãÏΡ$# $ ]ù$ x½z Zω$ s)ÏO uρ 〈  ٤١  التوبة    

® tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 

šχρ ÞßΔù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ís3Ζßϑ ø9$# 〈  

    ٧١  التوبة

® y‰tã uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ÍøgrB ⎯ÏΒ ٧٢  التوبة    
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$ yγ ÏG øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 〈  
® ¨β Î) ©!$# 3“uyIô©$# š∅ ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm; üθ øΒ r&uρ 

χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 〈  

    ١١١  التوبة

® $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ uø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ utm: ∩®∪ 〈  ٩  الحجر    

® ÈβÎ) ãΝõ3çtø:$# ω Î) ¬! ( 〈 ٦٧  يوسف    

® (#ûθè= t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Íø.Ïe%!$# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ 〈  ٤٣  النحل    

® ª!$#uρ Ÿ≅ yè y_ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& Ÿ≅ yè y_uρ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ 

Νà6Å_≡uρ ø— r& t⎦⎫ÏΖt/ Zοy‰xymuρ Νä3s% y— u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 〈 
    ٤٣  النحل

® tβθè= yè øgs† uρ ¬! ÏM≈sΨ t7ø9$# …çμ sΨ≈ ysö7ß™   Νßγ s9uρ $ ¨Β šχθ åκyJ ô±tƒ  〈  ٥٧  النحل    

® ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ tã $ [sÏ=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ 

…çμ ¨Ζt Í‹ósãΖn= sù Zο4θu‹xm 〈  

    ٩٧  النحل

® 4©|Ós% uρ y7 š/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$§ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Ï! üθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨Β Î) 

£⎯tó è= ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδ ß‰tnr&  ....≅è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# 

$ yϑ x. ’ÏΤ$ u‹−/u‘ #[Éó |¹ 〈   

   ٢٤ -  ٢٣  الإسراء

® ö/ä38 xô¹r'sùr& Νà6š/u‘ t⎦⎫ÏΨ t7ø9$$ Î/ x‹sƒªB$#uρ z⎯ÏΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 

ö/ä3̄ΡÎ) tβθä9θ à)tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïàtã ∩⊆⊃∪ 〈  

    ٤٠  الإسراء

® * ô‰s)s9uρ $ oΨ øΒ§x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ 

Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ 

$ oΨ ø)n= yz WξŠÅÒ øs? ∩∠⊃∪ 〈 

    ٧٠  الإسراء

® ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 〈 ٢٩  الكهف    

® øŒÎ)uρ $ oΨù= è% Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù Hω Î) ١١٦  طه-  
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š[ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& ∩⊇⊇∉∪ $ uΖù= à)sù ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ ¨β Î) #x‹≈ yδ Aρ ß‰tã y7 ©9 

šÅ_÷ρ t“ Ï9uρ Ÿξ sù % m„äl ¨Ψ y_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏΒ Ïπ ¨Ψ yfø9$# #’ s+ô±tFsù ∩⊇⊇∠∪ ¨βÎ) y7 s9 

ω r& tíθ ègrB $ pκ Ïù Ÿω uρ 3“t÷è s? ∩⊇⊇∇∪ y7̄Ρr&uρ Ÿω (#àσyϑ ôàs? $ pκ Ïù Ÿω uρ 

4©ysôÒ s? ∩⊇⊇®∪ 〈  

١١٩  

® $ uΖù= à)sù ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ ¨β Î) #x‹≈ yδ Aρ ß‰tã y7 ©9 y7 Å_÷ρ u“Ï9uρ Ÿξ sù 

% m„äl ¨Ψ y_Í÷‚ãƒ z⎯ÏΒ Ïπ ¨Ψyfø9$# #’ s+ô±tFsù ∩⊇⊇∠∪ 〈  

 - ١١٧  طه
١١٩  

  

® }̈ uθ ó™ uθ sù ÏμøŠs9Î) ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠr& 4’n?tã 

Ïοuyfx© Ï$ ù#èƒù: $# 77 ù=ãΒ uρ ω 4’ n?ö7tƒ  ....§ΝèO çμ≈ t6 tG ô_$# …çμ š/u‘ z>$ tG sù 

Ïμ ø‹n= tã 3“y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ 〈  

 - ١٢٠  طه
١٢٢  

  

® Νä.θ è=ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒø: $#uρ ZπuΖ÷FÏù ( 〈 ٣٥  الأنبياء    

® z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïã ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅ à2 

9⎯≈ sÜø‹x© 7‰ƒ Ì̈Β ∩⊂∪ 〈 

    ٣  الحج

® β ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ut ù: $$ Î/ x8θè?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n? tãuρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê 〈  ٢٧  الحج    

® (#θ ç6Ï⊥ tFô_$$ sù }§ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρF{$# (#θ ç6 Ï⊥ tFô_$#uρ tΑöθ s% Í‘ρ     ٣٠  الحج  〉 9$#“–

t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Ç⎯tã Èθ øó̄=9$# šχθàÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.¨“= Ï9 

tβθ è=Ïè≈ sù ∩⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n?tã 

öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çöxî š⎥⎫ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ 

Ç⎯yϑ sù 4©xötG ö/$# u™!#u‘ uρ y7Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ 〈 

    ٧-٣  المؤمنون

® èπ u‹ÏΡ#¨“9$# ’ÏΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Í#ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn üρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( 〈 ٢  النور    

® t⎦⎪ Ï%©!$# uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ sΨ|Á ósßϑø9 $# §ΝèO óΟs9 (#θè?ù'tƒ Ïπyè t/ ö‘ r'Î/ u™ !# y‰pκà− 〈   ٤  النور    

® t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ öΝßγ y_ üρ ø— r& óΟs9uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!#y‰pκà− HωÎ) ١٠ - ٦  النور    
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öΝßγ Ý¡àΡr& 〈  

® Ÿωöθ ©9 ρ â™!% ỳ Ïμø‹n= tã Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− 4 〈  ١٣  نورال    

® ≅ è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜÏδ Í≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ 

óΟßγ y_ρ ãèù 4 〈  

    ٣٠  النور

® ≅è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 z⎯ôÒ àÒ øótƒ ô⎯ÏΒ £⎯Ïδ Í≈ |Áö/r& z⎯øàxøts† uρ 

£⎯ßγ y_ρ ãèù 〈  

    ٣١  النور

® (#θ ç6Ï⊥ tFô_$$ sù }§ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρF{$# (#θ ç6 Ï⊥ tFô_$#uρ tΑöθ s% Í‘ρ     ٣٣  النور  〉 9$#“–

® Í‘ x‹ósuŠù= sù t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒä† ô⎯tã ÿ⎯ÏνÍöΔ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& 

öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪ 〈  

    ٦٣  النور

® $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ããßŠ ’n< Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷t/ βr& (#θ ä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒs† uρ ©!$# Ïμ ø)−G tƒ uρ 

y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρâ“ Í← !$ xø9$# ∩∈⊄∪ 〈 

    ٥٢- ٥١  النور

® ’ ÏoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&uøΒ $# öΝßγ à6Ï= ôϑ s? ôMuŠÏ?ρ é&uρ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 &™ó©x« 

$ oλm; uρ î¸ ötã ÒΟŠÏàtã ∩⊄⊂∪ 〈  

   ٢٤ – ٢٣  النمل

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑ ø9$# ’ ÏΤθ çG øùr& þ’ Îû “ÍøΒ r& $ tΒ àMΖà2 ºπ yèÏÛ$ s% #¶öΔ r& 

4©®L xm Èβρß‰uη ô±n@ ∩⊂⊄∪ 〈  

   ٣٣ – ٣٢  النمل

® $ £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u™!$ tΒ š⎥ t⎪ô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïμø‹n= tã Zπ ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# 

šχθ à)ó¡o„ y‰y_uρ uρ ⎯ÏΒ ãΝÎγ ÏΡρ ßŠ È⎦÷⎫s?r&tøΒ $# Èβ#yŠρ ä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ 

$ yϑ ä3ç7ôÜyz ( $ tG s9$ s% Ÿω ’Å+ó¡nΣ 4©®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â™!$ tã Ìh9$# ( $ tΡθ ç/r&uρ 

Ó‡ø‹x© ×Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 〈 

    ٢٣  القصص
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® χ Î) uöyz Ç⎯tΒ |Nöyfø↔tG ó™ $# ‘“Èθ s)ø9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ 〈  ٢٦  القصص    

® ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= yz /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[` üρ ø— r& 

(#ûθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο¨Šuθ ¨Β ºπyϑ ômu‘ uρ 4 〈  

    ٢١  الروم

® ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 

$ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο̈Šuθ ¨Β ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 

5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 

    ٢١  الروم

$ uΖøŠ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ çμ ÷Fn= uΗ xq …çμ •Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n?tã 9⎯÷δ uρ 

…çμ è=≈|Á Ïùuρ ’ Îû È⎦÷⎫tΒ% tæ 〈  

    ١٤  لقمان

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρ ø— X{ y7Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ £⎯Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& z⎯øùt÷è ãƒ Ÿξsù 

t⎦ø⎪sŒ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩∈®∪ 〈  

    ٢١  الأحزاب

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7Å_ üρ ø— X{ β Î) £⎯çFΖä. šχ ôŠÍè? nο4θ uŠysø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ tFt⊥ƒ Î— uρ t⎦÷,s!$ yè tFsù 〈  

    ٢٨  الأحزاب

® ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅzFψ$# 〈  

    ٣٣  الأحزاب

® tβös% uρ ’Îû £⎯ä3Ï?θ ã‹ç/ 〈  ٣٣  الأحزاب    

® $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Íãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏM øŠt7ø9$# 〈 ٣٣  الأحزاب    

® šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £⎯à6Ï?θ ã‹ç/ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# 

Ïπ yϑ ò6Ïtù:$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# šχ%x. $ ¸‹ÏÜs9 #¶Î7yz ∩⊂⊆∪ 〈  

    ٣٤  الأحزاب

® ¨βÎ) š⎥⎫Ïϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9$#uρ 〈  

    ٣٥  الأحزاب



 

 ٨٢٤

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

® $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θß™ u‘ uρ 〈  ٣٦  الأحزاب    

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO 

£⎯èδθ ßϑçG ø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& 〈  

    ٤٩  بالأحزا

® tβ ös% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ ô_§ y9 s? yl• y9 s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρ W{$# ( 〈  ٥٩  الأحزاب    

® z> Éj‹yèã‹Ïj9 ª!$# t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ sΨ ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$#uρ 〈  

    ٧٣  الأحزاب

® Iω r& ’n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θ ãΒ W{$# ∩∈⊂∪ 〈 ٥٣  شورىال    

® |M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓöθ s% tβθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊄∉∪ $ yϑ Î/ uxxî ’Í< ’Ïn1u‘ ©É_ n= yè y_uρ z⎯ÏΒ 

t⎦⎫ÏΒ uõ3ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ 〈  

   ٢٧ – ٢٦  يس

® óΟÎγ ÏFøtG ó™ $$ sù y7 În/uÏ9r& ßN$ uΖt6 ø9$# ÞΟßγ s9uρ šχθãΖt6 ø9$# ∩⊇⊆®∪ 〈  ١٤٩  الصافات    

® Iω r& Νåκ®ΞÎ) ô⎯ÏiΒ öΝÎγ Å3øùÎ) šχθä9θ à)u‹s9 ∩⊇∈⊇∪ 〈  ١٥١  الصافات    

® ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tG ó¡o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ n= ÷ètƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ 3 

$ yϑ ¯ΡÎ) ã2 x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩®∪ 〈  

    ٩  الزمر

® ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÏ=≈     ٣٣  فصلت  〉 ¹|

® ÏΘr& x‹sƒªB$# $ £ϑÏΒ ß,è= øƒs† ;N$ uΖt/ Νä38 xô¹r&uρ t⎦⎫ÏΖt6 ø9$$ Î/ ∩⊇∉∪ #sŒÎ)uρ 

uÅe³ç0 Νèδ ß‰xmr& $ yϑ Î/ z> uŸÑ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 〈  

   ١٧ – ١٦  الزخرف

® óΟn= ÷æ$$ sù …çμ̄Ρr& Iω tμ≈s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ y7Î7/Ρs% Ï! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ 

ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 〈  

    ١٩  محمد

® Ÿ≅ ½zô‰ã‹Ïj9 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ÍøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB 

ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$ Í#≈ yz 〈  

    ٦ – ٥  الفتح

® uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9$# ٢٨  الفتح    



 

 ٨٢٥

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

…çνtÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Îγ x© ∩⊄∇∪ 〈  

® ãΝä3s9 r& ãx.©%!$# ã&s!uρ 4©s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ y7ù= Ï? # ]ŒÎ) ×πyϑó¡Ï% #“u” ÅÊ ∩⊄⊄∪ 〈  ٢١  النجم    

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 

(#θ ÝÁômr&uρ nο£‰Ïè ø9$# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅ èδθã_ÌøƒéB .⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ãøƒs† Hω Î) β r& t⎦⎫Ï?ù'tƒ 7πt±Ås≈ xÎ/ 7π uΖÉi t7•Β 4 …  

Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅yè s9 ©!$# ß^Ï‰øtä† y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ #\øΒ r& 〈  

    ١  الطلاق

® ‘Ï↔¯≈ ©9$#uρ z⎯ó¡Í≥ tƒ z⎯ÏΒ ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ⎯ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö; s?ö‘ $# 

£⎯åκèE£‰Ïè sù èπ sW≈ n= rO 〈  

    ٤  الطلاق

β Î)uρ £⎯ä. ÏM≈ s9'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à)ÏΡr'sù £⎯Îκö n= tã 4©®L xm 〈 ٦  الطلاق    

® £⎯èδθ ãΖÅ3ó™ r& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ΟçGΨ s3y™ ⎯ÏiΒ öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ Ÿω uρ 

£⎯èδρ •‘!$ ŸÒ è? 〈  

    ٦  الطلاق

® ÷,ÏΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏFyè y™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμø‹n= tã …çμ è% ø— Í‘ 

÷,ÏΨ ã‹ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9s?#u™ ª!$# 4 〈  

    ٧  الطلاق

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ 

â¨$ ¨Ζ9$# äοu‘$ yfÏtø: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×̄≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š#y‰Ï© ω tβθ ÝÁ ÷ètƒ 

©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθè= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âsΔ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈  

    ٦  التحريم

® β Î)uρ Èβ$ tGxÍ← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè= tGtGø% $# (#θßsÏ= ô¹r'sù $ yϑåκs]÷t/ ( 〈  ٩  الحجرات    

® Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθ s% ⎯ÏiΒ BΘöθ s% #©|¤tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #[öyz öΝåκ÷]ÏiΒ 〈  ١١  الحجرات    

® ÷Πr& ã& s! àM≈sΨ t7ø9$# ãΝä3s9uρ tβθ ãΖt6 ø9$# ∩⊂®∪ 〈  ٣٩  الطور    

® Ÿω “Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô⎯̈Β t,xΡ r& ⎯ÏΒ È≅ö6 s% Ëx ÷G xø9$# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 〈  ١٠  الحديد    

® ô‰s% yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_÷ρ y— þ’Å5 tG ô±n@uρ ’ n<Î) ١  المجادلة    



 

 ٨٢٦

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

«!$# 〈  

® Æìsùö tƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 

;M≈y_u‘ yŠ 4 〈  

    ١١  المجادلة

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΝà2 u™!% ỳ àM≈ sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ;N üÅf≈ yγ ãΒ 

£⎯èδθ ãΖÅstG øΒ $$ sù ( 〈  
    ١٠  الممتحنة

® ÷β Î* sù £⎯èδθ ßϑ çFôϑ Ï= tã ;M≈ uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξ sù £⎯èδθãè Å_ös? ’ n< Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( 

Ÿω £⎯èδ @≅ Ïm öΝçλ°; 〈  

    ١٠  الممتحنة

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ àM≈sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã βr& ω 
š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ Z↔ø‹x© 〈  

    ١٢  الممتحنة

® χ Î) ô⎯ÏΒ öΝä3Å_ üρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 〈  ١٤  التغابن    

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÎκÌE£‰Ïè Ï9 

(#θ ÝÁômr&uρ nο£‰Ïè ø9$# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6−/u‘ (  ....÷ρ r& £⎯èδθ è%Í‘$ sù 

7∃ρ ã÷è yϑ Î/ 〈   

    ٢ - ١  الطلاق

® àM≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £⎯ßγ è= y_r& β r& z⎯÷è ŸÒ tƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq 4 〈  ٤  الطلاق    

® £⎯èδθ ãΖÅ3ó™ r& ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm ΟçGΨ s3y™ ⎯ÏiΒ öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ Ÿω uρ 

£⎯èδρ •‘!$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠŸÒ çG Ï9 £⎯Îκö n= tã 4 β Î)uρ £⎯ä. ÏM≈s9'ρ é& 5≅ ÷Η xq (#θ à)ÏΡr'sù 

£⎯Îκö n= tã 4©®L xm z⎯÷è ŸÒtƒ £⎯ßγ n= ÷Η xq 4 〈  

    ٦  الطلاق

® ÷,ÏΨ ã‹Ï9 ρ èŒ 7π yè y™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏFyè y™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμø‹n= tã …çμ è% ø— Í‘ 

÷,ÏΨ ã‹ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çμ9s?#u™ ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u™ 4 

ã≅ yèôfuŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #[ô£ç„ ∩∠∪ 〈  

    ٧  الطلاق

® šUuŸÑuρ ª!$# Wξ sVtΒ š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ |Nr&uøΒ $# šχ öθ tã öÏù ١١  التحريم    



 

 ٨٢٧

رقم   رقم الآية ورةـــالس  ةــــــــــــــــــــــــــــــــالآي
  الصفحة

øŒÎ) ôM s9$ s% Éb> u‘ È⎦ø⌠ $# ’ Í< 〈  

® Ÿω r& ãΝn= ÷ètƒ ô⎯tΒ t,n= yz uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9$# ãÎ7sƒù:     ١٤  الملك  〉 ∪⊇⊆∩ #$

® úχ 4 ÉΟn= s)ø9$#uρ $ tΒ uρ tβρ ãäÜó¡o„ ∩⊇∪ !$ tΒ |MΡr& Ïπ yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ 

5βθãΖôfyϑ Î/ ∩⊄∪ 〈  

    ٢ – ١  القلم

® y7̄ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã ∩⊆∪ 〈  ٤  القلم    

® ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø.$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 

tβθ èùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. 〈  

    ٣-١  المطففين

® ¨βÎ* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #·ô£ç„ ∩∈∪ 〈  ٥  الشرح    

® y7èÍø)ãΖy™ Ÿξ sù #©|¤Ψs? ∩∉∪ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 …çμ ¯ΡÎ) ÞΟn= ÷è tƒ 

uôγ yfø9$# $ tΒ uρ 4’ s∀ ÷‚tƒ ∩∠∪ 〈  

    ٧ – ٦  الأعلى

® ù&uø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ t,n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã 

∩⊄∪ ù&uø% $# y7 š/u‘ uρ 〈  

    ٥ – ١  العلق

® ×≅÷ƒ uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÎκÌEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ 

∩∈∪ 〈   

    ٥ - ٤  الماعون

® ü” Ï%©!$# Οßγ yϑ yè ôÛr& ⎯ÏiΒ 8íθ ã_ Νßγ sΨ tΒ#u™uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃öθ yz ∩⊆∪ 〈 ٤  قريش    

 



 

  ٨٢٨

  

  

  

  

  

  

  فهرس المصادر والمراجع



 

  ٨٢٩

  فهرس المصادر والمراجع 
  

  . دار أولي النهى– الرياض –أبحاث هيئة كبار العلماء ، المملكة العربية السعودية  -١
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ، تصنيف محمد بن محمد الحـسيني الزبيـدي الـشهير              -٢

  .مية دار الكتب العل– لبنان –بمرتضى ، بيروت 
 –الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي وبهامشه إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر البـاقلاني                 -٣

  . عالم الكتب –بيروت 
 - دار الكتب العلمية   – بيروت   -أبو الوفاء : الآثار ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، تحقيق        -٤

 . هـ ١٣٥٥
 دار  – الإسـكندرية    -فؤاد عبدالمنعم أحمد  . د: سابوري، تحقيق الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر الني       -٥

  .هـ ١٤٠٢:  الثالثة –الدعوة 
شـعيب  : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حـاتم التميمـي ، تحقيـق               -٦

  .هـ١٤١٤:  الثانية- مؤسسة الرسالة– بيروت -الأرناؤوط
 . حقوق الطبع محفوظة للمصنف–ان بن محمد العتيبي  أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة لإحس -٧
  .هـ١٤١٥:  دار المسلم – الرياض –الأحكام الخاصة بالمرأة لمسعد شارع  -٨
:  الثالثة – دار النفائس    – الأردن   –أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لعمر بن سليمان الأشقر            -٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
  . م ١٩٠٩ – مطبعة دار السعادة - القاهرة-مد الماورديالأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن مح -١٠
محمـد حامـد    : الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، تحقيق                -١١

  . م ١٩٦٦:  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة-الفقي
 دار الكتب العالمية    – بيروت   –مد عطا   مح: أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبداالله بن العربي، تحقيق          -١٢

  .هـ١٤٠٨
 دار إحياء   - بيروت -محمد الصادق قمحاوي  : أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق        -١٣

  .هـ ١٤٠٥: التراث العربي 
  . دار الكتب العلمية– بيروت –ة في الفقه الإسلامي، لأحمد كردي أحكام المرأ -١٤
  .هـ١٤٠٤:  دار الكتاب العربي– بيروت –ن عبدالحميد أحكام المواريث لمحمد محيي الدي -١٥
:  الأولى – دار الكتـب     – بـيروت    –أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجـوزي القرشـي            -١٦

  .هـ١٤٢٢
 -هــ   ١٤٢٥ – دار الفضيلة    – مصر   –أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية لمحمد يعقوب          -١٧

 .م٢٠٠٤



 

  ٨٣٠

:  الأولى - دار الحـديث - القـاهرة -علي بن أحمد بن حزم الأندلـسي      الإحكام في معرفة الأحكام ل     -١٨
  . هـ ١٤٠٤

 دار ابن   – القاهرة   –الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام لأحمد بن عبداالله العمري              -١٩
  .هـ١٤٢٠:  الأولى–عفان 

 دار الكتاب   –قاهرة   ال –عبدالحميد ميهوب عويس    : أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور       -٢٠
  .هـ١٤٠٦: الجامعي 

 دار  - بـيروت  -بن دهـيش  عبد الملك   . اس الفاكهي، تحقيق د   أخبار مكة لمحمد بن إسحاق بن العب       -٢١
  .هـ ١٤١٤:  الثانية -خضر

 مكتبة محمد علـي  –اختصار علوم الحديث لعماد الدين بن كثير، شرح أحمد محمد شاكر، مصر    -٢٢
 .هـ١٣٧٧:  الثالثة–صبيح 

 دار عالم الكتب    - بيروت -صبحي السامرائي : العلماء لمحمد بن ناصر المروزي، تحقيق       اختلاف   -٢٣
 .هـ١٤٠٦:  الثانية–

 . مكتبة المنار– الأردن –الأخوات المؤمنات لمنير محمد الغضبان  -٢٤
:  دار الدعوة  –الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية لمحمد خيال ومحمود الجوهري، الاسكندرية            -٢٥

  .هـ١٤١٣
:  الثانيـة  – المكتبة الإسـلامية     – عمان   –آداب الزفاف في السنة المطهرة لمحمد ناصر الدين الألباني           -٢٦

 .هـ١٤١٤
 دار البـشائر    -بـيروت –محمد فؤاد عبـدالباقي     : الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق       -٢٧

  .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠١:  الثالثة –الإسلامية 
 - بيروت -لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد العسقلاني       إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري       -٢٨

 .هـ ١٤١٠:  الأولى -دار الكتب العلمية
 -الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتـب الإسـلامي                 إرواء   -٢٩

 .هـ ١٣٩٩: الطبعة الأولى 
 .هـ١٤١٥:  دار المسلم – الرياض –شر أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة لبشر الب -٣٠
 . مكتبة الثقافة–  أستاذ المرأة لمحمد بن سالم  -٣١
بن أحمد بن قدامة المقدسـي ،       ر لموفق الدين أبي محمد عبداالله       الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصا      -٣٢

 .م١٩٧٢ - دار الفكر-نويهض علي ، بيروت: راجعه وحقق أصوله 
فيما تضمنه الموطأ من  معـاني الـرأي           قهاء الأمصار وعلماء الأقطار،   الاستذكار الجامع لمذاهب ف      -٣٣

 وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار لأبي عمرو يوسف بن عبد البر الأندلسي ، وثق أصوله                ،والآثار
 دار  -عبد المعطي أمين قلعجـي، دمـشق      .د: وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه        

 .هـ١٤١٤ القاهرة ، - حلب - دار الراعي- بيروت-قتيبة



 

  ٨٣١

علـي  : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر الأندلسي ، تحقيـق                 -٣٤
 .هـ١٤١٢:  الأولى - دار الجيل- بيروت-محمد البحاوي

 دار – بـيروت  -ير أبي الحسن علي بن محمد الجزري الدين بن الأثأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز       -٣٥
 .شائرالب

محمد لطفي  : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لنور الدين علي بن سلطان الهروي القاري، تحقيق             -٣٦
 .هـ١٤٠٦:  الثانية– المكتب الإسلامي – بيروت –الصباغ 

 .م١٩٦٠:  مصر– الإسلام في الغرب لجان بول رو  -٣٧
 .وهبي مكتبة – القاهرة – الإسلام في حياة المسلم للدكتور محمد البهي  -٣٨
 .م١٩٩٩:  دار السلام – القاهرة – الإسلام والجنس ، لعبد االله ناصح علوان  -٣٩
 .هـ١٤٠٨:  الصحوة– القاهرة –الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه ليوسف القرضاوي  -٤٠
 . الدار السعودية– الإسلام والمدينة الحديثة لأبي علي المودودي  -٤١
 .هـ١٤٠٤ – القلم  دار– الإسلام والمرأة المعاصرة للبهي الخولي  -٤٢
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧:  الثانية– عالم الكتب – بيروت – الإسلام والمرأة لإبراهيم علي النشاء  -٤٣
 . دار الملتقى– الإسلام ومفهوم الحرية لحورية يونس الخطيب  -٤٤
: أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيـق                  -٤٥

 . دار الكتب العلمية– بيروت – سيد كسروي
 - بيروت -علي محمد البجاوي  : الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق            -٤٦

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢:  الأولى -دار الجيل
الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، اعتنى بتصحيحه والتعليـق عليـه                 -٤٧

 . طبع مطبعة إدارة القرآن- كراتشي-لوفاء الأفغانيأبو ا: الفقيه
 - بغـداد  -عبدالحسين محمد الفتلي  : الأصول في النحو لمحمد بن السري بن سهل بن السراج، تحقيق            -٤٨

 .م١٩٧٣: جامعة بغداد 
:  الثالثـة  – مؤسـسة الرسـالة      – بـيروت    –أصول مهذب الإمام أحمد لعبداالله عبدالمحسن التركي         -٤٩

 .هـ١٤١٠
 – معهـد الدراسـات النـسائية        – بـيروت    –ى الحركة النسائية المعاصرة لروز غريب       أضواء  عل   -٥٠

 .م١٩٨٨
 عـالم   – بـيروت    –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد  المختار الشنقيطي               -٥١

 .الكتب
:  ولى الأ – مكتبة الطالـب الجـامعي       – مكة   – أضواء على شقاق الزوجين لمحمد عبدالرحمن شميله         -٥٢

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 . دار الكتب العلمية– بيروت –محمود حسن نصار : أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي، تحقيق -٥٣



 

  ٨٣٢

 عالم  - بيروت -زاهد زهير غازي  : إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد المرادي النحاس، تحقيق              -٥٤
 .الكتب

لخير الـدين   ) والمستعربين والمستشرقين  العرب   قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من     ( الأعلام    -٥٥
 .م١٩٨٠:  الخامسة– دار العلم – بيروت –الزركلي 

بن محمد  : علام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق ودراسة             أ  -٥٦
 إحيـاء التـراث     - معهد البحـوث الإسـلامية     -سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، جامعة أم القرى         

 .هـ١٤٠٩:  الأولى -ميالإسلا
 .م١٩٧٣:  دار الجيل–إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية  -٥٧
 . مؤسسة الرسالة– بيروت – أعلام النساء لعمر رضا كحالة  -٥٨
 .هـ١٤١٣:  الدار المصرية – اغتصاب الإناث لأحمد المجدوب  -٥٩
 - بن محمد بـن هـبيرة الحنبلـي           يحيى فصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر          الإ -٦٠

 .هـ١٣٩٨ –المؤسسة السعودية بالرياض 
 .هـ١٤٠٦:  دار السلام– القاهرة –أفول شمس الحضارة الغربية لمصطفى فوزي غزال  -٦١
يحـيى  .د:  تحقيق -إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي              -٦٢

 .م ١٩٩٨ -هـ١٤٠٩:  الأولى - دار الوفاء-إسماعيل
 .هـ١٤١٢:  دار الشهاب– الرياض – إلى ربات الخدور لعلي بن حسين  -٦٣
 .هـ١٤١٥:  مؤسسة الريان–إلى غير المحجبات أولاً لمحمد سعيد مبيض  -٦٤
 هـ١٣٩٣:  الثانية- دار المعرفة- بيروت-الأم لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  -٦٥
 المكتبـة   - عمـان  -إبراهيم القيـسي  .د:  المحاملي، تحقيق  أمالي المحاملي للحسين بن إسماعيل الضبي       -٦٦

 .هـ١٤١٢:  الأولى -الإسلامية
 -هـ١٤٠٠:  دار مأمون    -دمشق-عبد المجيد قطامش  : الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق        -٦٧

 .م١٩٨٠
 . المنتدى الإسلامي– لندن –الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد عثمان السبت  -٦٨
 .هـ١٤٠٧:  الفرزدق– الرياض –الجنسية لسيف الدين حسين شاهين  الأمراض  -٦٩
 .هـ١٤٠٦:  مؤسسة الرسالة– بيروت –الأمومة في القرآن الكريم والسنة والنبوية لمحمد السيد  -٧٠
:  جامعـة أم القـرى     – مكـة    –الأمومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة لمها عبداالله الأبرشـي            -٧١

 .هـ١٤١٧
 العدد  – مجلة المجتمع    – الإنسان داخل الولايات المتحدة لصهيب جاسم        الانتهاك المروع لحقوق   -٧٢

)١٤٤٤.( 
عبـد الـرحمن المعلمـي      : الأنساب لأبي سعيد بن عبد الكريم بن محمد السمعاني، تصحيح وتعليق            -٧٣

 . مجلس دائرة المعارف العثمانية- الهند-وآخرون



 

  ٨٣٣

 –محمد حامـد الفقـي      : داوي، تحقيق الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المر           -٧٤
 . دار إحياء التراث-بيروت 

 .هـ١٤١١:  مكتبة الرسالة الحديثة– عمّان –أهم قضايا المرأة المسلمة لمحمد حسن أبو يحيى  -٧٥
 - الريـاض  -أبو حماد حنيف  : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر النيسابوري، تحقيق          -٧٦

 .هـ١٤٠٥:  الأولى -دار طيبة
 . دار البيان– القاهرة – المرأة في القرآن الكريم لعبد المنعم سيد حسين أوضاع -٧٧
 . دار المعرفة– بيروت –البحر الرائق لزين بن إبراهيم بن محمد   -٧٨
 .م١٩٧٩:  منشأة المعارف–سكندرية  الا–عبدالحميد متولي :  بحوث إسلامية للدكتور -٧٩
 م١٩٨٢:  الثانية-دار الكتاب العربي - بيروت-بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني  -٨٠
حامـد إبـراهيم    : بداية المبتدئ في فقه الإمام أبي حنيفة لبرهان الدين أبي الحسن المرغيناني، تحقيـق               -٨١

 .م١٩٥٢:  مطبعة وادي الملوك - القاهرة-كرسون ، محمد عبد الوهاب بحيري
 .ار الفكر د- بيروت-بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبي   -٨٢
 . دار الكتب العلمية- بيروت-البداية والنهاية لابن كثير -٨٣
 - مؤسسة الرسالة  - بيروت -بلدان الخلافة الشرقية كي لسترنج، بشير فرنسيس وكوركيس عواد          -٨٤

 .هـ١٤٠٥: الثانية 
 .هـ١٤٠٤ – الرياضة – البنت في الإسلام رعاية ومسؤولية لكامل موسى  -٨٥
 في كتاب الأحكام للحافظ أبي الحسن علي بن محمـد بـن عبـدالملك               بيان الوهم والإيهام الواقعين    -٨٦

 .هـ١٤١٨:  ا لأولى– دار طيبة –الحسين آيت سعيد . د: الفاسي، دراسة وتحقيق
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشـد القـرطبي،                -٨٧

 .محمد الحجي. د: لمحمد العتبي القرطبي، تحقيق) لعتبيةبا(وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
 . مكتبة القرآن– بيعة النساء للنبي  لمحمد علي قطب  -٨٨
 – الريـاض    – تأثير عمل المرأة على تماسك الأسرة في المجتمع العربي المعاصر بنت زهري حـسون                -٨٩

 .هـ١٤١٤: المركز العربي للدراسات الأمنية
 .هـ١٣٩٨:  الثانية- دار الفكر-بيروت-ف بن أبي القاسم العبدريالتاج والإكليل لمحمد بن يوس  -٩٠
تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب، لعبد الرحمن بن خلدون                  -٩١

 .هـ١٣٩١ –المغربي 
كـة   م –أحمد محمد نور سـيف      .د: لأبي زكريا يحيى بن معين، تحقيق     ) رواية الدوري (تاريخ ابن معين     -٩٢

 .هـ١٣٩٩:  الأولى- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي-المكرمة
أحمـد محمـد نـور      .د:لأبي زكريا يحيى بن معـين، تحقيـق       ) رواية عثمان الدارمي  (تاريخ ابن معين      -٩٣

 .هـ١٤٠٠ - دار المأمون للتراث-دمشق–سيف



 

  ٨٣٤

 دار الكتـب  - بـيروت -يلأبي جعفر محمد بن جرير الطـبر   ) تاريخ الرسل والملوك  (تاريخ الطبري   -٩٤
 .هـ١٤٠٧:  الأولى-العلمية

:  دار إحيـاء الكتـب العربيـة       – القاهرة   –عادل زعيتر   : تاريخ العرب العام لويس سيد يو، ترجمة       -٩٥
 .م١٩٤٨

 -أكـرم ضـياء العمـري     .د: تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري، تحقيق            -٩٦
 .هـ١٣٩٧: نية الثا- مؤسسة الرسالة ودار القلم-بيروت

محب الدين عمـر بـن      :  تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي، تحقيق             -٩٧
 .م١٩٩٥ – دار الفكر – بيروت –غرامة العمري 

 - بـيروت  -محمد زعري النجار  : تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد االله بن قتيبة الدينوري، تحقيق            -٩٨
 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٣ –دار الجيل 

 دار -محمد حسن عتيـق، دمـشق  .د: التبصرة لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي، تحقيق     -٩٩
 .هـ١٤٠٣:  الأولى -الفكر

محمـد إبـراهيم داود     : التبيين لأسماء المدلسين لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي، تحقيـق            -١٠٠
 .هـ١٤١٤:  الأولى- مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-الموصلي

 . دار المعرفة-بيروت-تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي  -١٠١
 .هـ ١٤٠٥:  عالم الكتب– بيروت –تحديد النسك لموسى محمد  -١٠٢
 –فؤاد عبدالمنعم   : تحرير الأحكام في تدبير الإسلام لبدر الدين أبي عبداالله محمد بن إبراهيم، تحقيق             -١٠٣

 .هـ١٤٠٨ الثالثة –فة  دار الثقا–الدوحة 
 . دار القلم– الكويت –تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الحليم أبو شقة  -١٠٤
 .هـ١٤١١:  دار مكتبة الوراق – الرياض –تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لمحمد لطفي الصباغ  -١٠٥
 -ت بيرو -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري            -١٠٦

 .دار الكتب العلمية
شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيـق             : تحفة الأخبار بترتيب   -١٠٧

 .هـ١٤٢٠:  الأولى - دار بلنسية- الرياض-أبي الحسن خالد محمود الرباط: وترتيب 
 ـ   : تحفة الأشراف لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي، تحقيق           -١٠٨ رف عبد الـصمد ش

 .هـ١٤٠٣:  الثانية- المكتب الإسلامي-الدين
عبـد االله نـوارة   : تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، تحقيق  -١٠٩

 .م١٩٩٩:  الأولى - مكتبة الرشد–الرياض 
 .١٤٠٥:  الأولى– دار الكتب العلمية – بيروت –تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي  -١١٠
:  الأولى - دار الكتـب العلميـة     -بـيروت -قهاء لمحمد بن أحمد بن أحمد الـسمرقندي       تحفة الف  -١١١

 .هـ١٤٠٥



 

  ٨٣٥

 –عبد االله اللحيـاني     : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن، تحقيق             -١١٢
 هـ١٤٠٦:  الأولى- دار حراء-مكة المكرمة

 دار  - بيروت -عبداالله نذير أحمد  .د: ي، تحقيق تحفة الملوك لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراز          -١١٣
 .هـ١٤١٧:  الأولى -البشائر الإسلامية

 . المكتبة القيمة– القاهرة –تحفة المولود في أحكام المولود لابن قيم الجوزية  -١١٤
التحقيق في اختلاف الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن أحمد المعروف بـابن الجـوزي،                  -١١٥

 .هـ١٤١٥:  الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت-لحميد السعديمسعد بن عبد ا: تحقيق
:  مكتبـة المعـارف    – الريـاض    –التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لـصالح الفـوزان           -١١٦

 .هـ١٤٠٧
: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيـق              -١١٧

 .هـ١٤٠٩: الفكر  دار – بيروت –عبدالوهاب عبداللطيف 
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، حققـه                 -١١٨

 . مكتبة الرياض الحديث- الرياض-عبد الوهاب بن عبد اللطيف: وراجع أصوله
 دار  – الرياض   -حمدي عبدالمجيد السلفي  : ظ لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي، تحقيق       افتذكرة الح  -١١٩

 .هـ١٤١٥:  الأولى -ميعيالص
 الرياض  –حمدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي     : تذكرة الحافظ لمحمد بن طاهر بن القيسراني، تحقيق        -١٢٠

 .هـ١٤١٥:  الأولى– دار الصميعي –
 - الكويت -صبحي البدري السامرائي  : تذكرة المؤتسي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق         -١٢١

 هـ١٤٠٤:  الأولى-الدار السلفية
التذكرة في أحوال الموتى والآخرة لشمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أبي بكـر بـن فـرج                     -١٢٢

 دار  - المدينـة النبويـة    –الأنصاري، خرج أحاديثه أبو سفيان محمود بن منصور البسطويـسي           
 .البخاري

عبـد االله   .د: التذييل والتذنيب على نهاية الغريب لجلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، تحقيـق             -١٢٣
 .هـ١٤٠٢:  الأولى – مطابع دار البلاد بجدة -وريالجب

 .هـ١٤١٩:  مؤسسة الرسالة – بيروت –تراجم أعلام النساء لرضوان دعبول  -١٢٤
 .هـ١٤٠١:  دار السلام– بيروت –تربية الأولاد في الإسلام لعبد االله العلوان  -١٢٥
 دار  – بـيروت    –التربية الجنسية ومسؤولية الآباء والأمهات لسوزان بركة، ترجمة محمد ديركي            -١٢٦

 .هـ١٤١٦: المنار
: لقاضي عياض، ضبطه وصـححه    المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ل     ترتيب المدارك وتقريب     -١٢٧

 .هـ١٤١٨:  الأولى– دار الكتب العلمية – بيروت –محمد سالم هاشم 



 

  ٨٣٦

 - بيروت -إبراهيم شمس الدين  : الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق         -١٢٨
 .هـ١٤١٧:  الأولى -الكتب العلميةدار 

 . دار الكتاب العربي– بيروت –التشريح الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة  -١٢٩
 .م١٩٩٥: التشويه الجنسي لناهد طوبيا ، ترجمة -١٣٠
إكـرام االله   . د: تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيـق             -١٣١

 . الأولى-ار الكتاب العربي د- بيروت-إمداد الحق
 .هـ١٤٢٠:  دار المكتبي– دمشق –لوهبة الزحيلي ) المبدأ والنظرية والتطبيق(تعدد الزوجات  -١٣٢
 دار الكتـاب    - دمـشق    –تعدد الزوجات في التاريخ والشرائع السماوية لعادل أحمد عبدالموجود           -١٣٣

 .م٢٠٠٢:  الأولى–العربي 
 .م١٩٦٣:  دار المعارف –كتور محمود سلام  تعدد الزوجات لدى الشعوب الأفريقية للد -١٣٤
 . دار الشروق–تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار  -١٣٥
:  مطبوعات مكتبة الملـك عبـدالعزيز      – الرياض   –التعديل عند أبي بكر بن العربي للمكي أحمد          -١٣٦

 .هـ١٤١٤
ار الكتـاب    د - بيروت -إبراهيم الأبياري : التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق          -١٣٧

 .هـ١٤٠٥:  الأولى –العربي 
سـعيد  : ليق التعليق على صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دراسة وتحقيق            عت -١٣٨

 .هـ١٤٠٥:  الأولى - المكتب الإسلامي-القزمي
 .هـ١٤٠١ - دار الفكر-بيروت-تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -١٣٩
ب القرآن على الإيجاز والاختصار لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،             تفسير المشكل من غري    -١٤٠

 .هـ١٤٠٨:  دار النور الإسلامي- بيروت-هدى الطويل المرعشي: دراسة
 . دار المعرفة– بيروت –تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  -١٤١
:  الأولى - قطـر  -عبـد الـرحمن الـسوري     : تفسير مجاهد لأبي الحجاج مجاهد بن جبر، تحقيق        -١٤٢

 .هـ١٣٩٦
تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، حققه وعلق عليـه وصـححه وأضـاف                  -١٤٣

 - دار العاصمة  –بكر بن عبد االله أبو زيد       :  تقديم ،أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني     :إليه
 .هـ١٤١٦

لحميـد  التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بـن عبـد ا                 -١٤٤
 .هـ١٣١٧ -١٣١٦:  المطبعة الكبرى الأميرية- القاهرة-البيضاوي

 .هـ١٤١٦:  دار ابن خزيمة– الرياض –التقصير في تربية الأولاد لمحمد بن إبراهيم الحمد  -١٤٥
عبد القيـوم عبـد رب      : تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة البغدادي، تحقيق            -١٤٦

 .هـ١٤٠٨:  الأولى- جامعة أم القرى بمكة–النبي ، ومحمد صالح المراد 



 

  ٨٣٧

 . القاهرة–تكنولوجيا المعلومات والمرأة في الحربية في التسعينيات لغسان عبداالله  -١٤٧
عبـد االله   : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق             -١٤٨

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ - المدينة المنورة-هاشم اليماني المدني
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي، حققه                  -١٤٩

 .هـ١٤١٩:  الأولى - دار الكتب العلمية- بيروت-محمد عبد القادر عطا: وخرجه أحاديثه 
 ـ  – بـيروت    –تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار لعلي أحمد الطهطاوي           -١٥٠ ب  دار الكت

 .هـ١٤٢٤:  الأولى–العلمية 
 .هـ١٤١٠:  دار الفاروق–الطائف . تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لصالح الفوزان -١٥١
 . دار الفكر العربي– القاهرة –تنظيم الأسرة وتنظيم النسل لمحمد أبو زهرة  -١٥٢
 . المكتب الجامعي الحديث– الاسكندرية –التنمية الاجتماعية لسميرة كمال محمد  -١٥٣
:  الـدار الجامعيـة    – الإسـكندرية    –ية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي لمحمد عبدالمنعم        التنم -١٥٤

 .م٢٠٠٠
 .هـ١٤٠٦ : دار القلم– الكويت –التنمية نظريًا وتطبيقيًا لعلية حسين  -١٥٥
 .م١٩٧٥:  الرسالة–تهافت العلمانية لعماد الدين خليل  -١٥٦
 .م١٩٩٦:  الأولى -ار الفكر د- بيروت-تهذيب الأسماء واللغات لمحيي الدين النووي -١٥٧
 دار إحياء التـراث     -بيروت-تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني          -١٥٨

 .هـ١٤١٣:  الثانية-العربي
 - بـيروت  -بـشار عـواد   : تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين يوسف المزي، تحقيق          -١٥٩

 .هـ١٤١٣:  الثانية-مؤسسة الرسالة
 . دار المعرفة- بيروت-أحمد شاكر، محمد الفقي: ن لابن قيم الجوزية، تحقيقتهذيب معالم السن -١٦٠
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم لابن ناصر الدين شمـس الـدين               -١٦١

 – مؤسـسة الرسـالة      -محمد نعيم العرقسوسي  :  عليه بن عبد االله الدمشقي ، حققه وعلق      محمد  
 .هـ١٣٩٣ -هـ١٤١٤: الأولى 

 -محمـد رضـوان الدايـة     : التوقيف على مهمات التعريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق         -١٦٢
 هـ١٣٠١ – دار الفكر -بيروت

 .هـ١٤١٢:  دار الطباعة– القاهرة –التيارات الفكرية والحركات المعاصرة لأحمد السايح  -١٦٣
 إدارة  – الريـاض    – تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر الـسعدي             -١٦٤

 .هـ١٤٠٤: البحوث العلمية والإفتاء
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤:  الثانية- دار الحديث-تيسير المنفعة لمحمد فؤاد عبد الباقي -١٦٥
:  الأولى – دار الفكر    –السيد شرف الدين أحمد     : الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق          -١٦٦

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥



 

  ٨٣٨

 شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح بن عبدالسميع الأبي            الثمر الداني في تقريب المعاني     -١٦٧
 . المكتبة الثقافية– بيروت –الأزهري 

 .هـ١٤٠٥:  دار الفكر- بيروت–جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري  -١٦٨
جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلـدي العلائـي ،                  -١٦٩

 - دار عـالم الكتـب       - بيروت -حمدي بن عبد المجيد السلفي    : حققه وقدم له وخرج أحاديثه      
 .هـ١٤١٧: الثالثة 

 . دار الآفاق الجديدة- بيروت-الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري -١٧٠
ر  دا- بـيروت –جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي       -١٧١

 .هـ١٤٠٨:  الأولى -المعرفة
جامع المسانيد والسنن للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي ، قطعة من الجزء الثاني منه، مـن                  -١٧٢

بقية حرف الراء إلى حرف السين، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه ، إعداد أبي الضياء سلطان بـن                 
 .هـ١٤٠٥/ ١٤٠٤سند العكايلة ، 

 .هـ١٤٠٩:  دار ابن الجوزي– الدمام –اني لسليم الهلالي الجامع المفهرس لأحاديث الألب -١٧٣
عبد الـرحمن   : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله لأبي عمر بن عبد البر، صححه                -١٧٤

 .هـ١٣٨٨:  الثانية- المكتبة السلفية- المدينة المنورة–عثمان 
 - القاهرة -د عبدالعليم البردوني  أحم: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد القرطبي ، تحقيق          -١٧٥

 .هـ١٣٧٢:  الثانية-دار الشعب
محمـد  . د: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأحمد بن علي بن ثابت البغـدادي، تحقيـق              -١٧٦

 .هـ١٤٠٣ – مكتبة المعارف – الرياض -الطحان
 . الأولى-بي داء إحياء التراث العر- بيروت-الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي -١٧٧
:  الأولى – دار ابن حـزم      –جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للشيخ ناصر الدين الألباني            -١٧٨

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 – دار العلم للملايـين      - بيروت –رمزي بعلبكي   : جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن دريد ، تحقيق         -١٧٩

 .هـ١٤٠٧: الأولى 
 . دار المعارف- مصر-د بن سعيد بن حزم الأندلسيجمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحم -١٨٠
 المدينـة   –مساعد بن سليمان الراشـد      : الجهاد لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ، تحقيق          -١٨١

 .هـ١٤٠٩:  الأولى- مكتبة العلوم والحكم–المنورة 
 –ية   الـدار التونـس    - يـونس  -نزيه حماد : الجهاد لعبد االله بن المبارك أبي عبد الرحمن ، تحقيق            -١٨٢

 .م١٩٧٢
 . دار المعرفة- بيروت-الجوهر النقي لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني -١٨٣



 

  ٨٣٩

رد المختار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار في فقه مـذهب الإمـام أبي               (حاشية ابن عابدين     -١٨٤
 .هـ١٣٨٦:  الثانية- دار الفكر- بيروت-لمحمد أمين) حنيفة النعمان

 –لى شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد بن يوسف الراهـوني             حاشية الإمام الراهوني ع    -١٨٥
 .هـ١٣٩٨ -هـ١٣٠٦ مصور عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق -دار الفكر

 . المكتبة الإسلامية- ديار بكر– تركيا –حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي  -١٨٦
: س الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، تحقيق       حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات شم        -١٨٧

 . دار الفكر- بيروت-محمد عليش
 .هـ١٤٠٣:  الثانية-حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن القاسم -١٨٨
 مكتبـة   - مصر –حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي             -١٨٩

 .هـ١٣١٨:  الثالثة –البابي الحلبي 
 هـ  ١٣٠٦ – مصور عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق        – دار الفكر    –حاشية المدني على كنون      -١٩٠

 .هـ١٣٩٨ –
 – دار الفكـر  – بـيروت  –حاشية فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد الـسيواسي       -١٩١

 .الثانية
 .هـ١٤١٣:  توزيع مكتبة الغزالي– دمشق –الحب والجنس من منظور إسلامي لمحمد قطب  -١٩٢
 المكتب الإسلامية – بيروت –حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة لمحمد ناصر الدين الألباني         -١٩٣

 .هـ١٤٠٧: الثامنة
 ا لمكتـب    –محمد ناصر الـدين الألبـاني       : جاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية، حققه       ح -١٩٤

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥:  السادسة–الإسلامي 
 . دار الفكر–جاب للمودودي الح -١٩٥
 عالم  – بيروت   -مهدي حسن الكيلاني  : الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق         -١٩٦

 .هـ١٤٠٣:  الثالثة –الكتب 
مـسعد بـن    : حديث المصيصي لوين لأبي جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي، تحقيـق             -١٩٧

 .هـ١٤١٨:  الأولى– أضواء السلف – الرياض –عبدالحميد السعداني 
 ـ١٤٢١:  الثالثـة  - دار العاصمة  – الرياض   –ضيلة لبكر بن عبداالله أبو زيد       حراسة الف  -١٩٨  -هـ

 .هـ٢٠٠١
 . مؤسسة شباب الجامعة– الإسكندرية –الحريات العامة في الإسلام لمحمد غزوي  -١٩٩
 .م١٩٩٦:  دار الفكر– الحريات العامة وحقوق الإنسان لأحمد التجاري وأمينة جبران -٢٠٠
 .هـ١٤١٢:  دار عالم الكتب– الرياض –م لسعيد على ثابت الحرية الإعلامية في ضوء الإسلا -٢٠١
:  الدار الدوليـة   – القاهرة   –إيفانز ترجمة أميرة فنهمي     . الحرية ونضال المرأة الأمريكية لسارة م      -٢٠٢

 .م١٩٩٢



 

  ٨٤٠

عمـاد زكـي    : حسن الأسوة بما ثبت عن االله ورسوله في النسوة لمحمد صديق حسن، تحقيـق              -٢٠٣
 .توفيقية المكتبة ال– القاهرة -البارودي

 - إدارة الـوطن   –حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الـدين الـسيوطي ، مـصر                -٢٠٤
 .هـ١٢٩٩

 .هـ١٤٠٢:  مؤسسة الرسالة– بيروت –حصوننا مهددة من داخلها لمحمد محمد حسين  -٢٠٥
:  الثانيـة  – دار الفكـر     – القاهرة   –الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى لأحمد عبدالرزاق         -٢٠٦

 .هـ١٤١٥
 – مكتبة الرشـد  – الرياض –ليها لحسن عبدالغني أبو غدة ق المرأة في اشتراط عدم الزواج ع      ح -٢٠٧

 .هـ١٤٢٦: الأولى
 . دار الفكر العربي–حقوق الإنسان بين القرآن والإعلام العالمي لأحمد حافظ النجم  -٢٠٨
 .هـ١٤١٣:  دار الدعوة–حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام والأمم المتحدة لمحمد الغزالي  -٢٠٩
 .هـ١٤١٧:  دار السلام– القاهرة –حقوق الإنسان في الإسلام لأميرة عبدالعزيز  -٢١٠
 .م١٣٩٨:  دار النهضة– مصر –حقوق الإنسان في الإسلام لعلي وافي  -٢١١
 .هـ١٤١٨:  دار ابن كثير– بيروت –حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد الزحيلي  -٢١٢
 .عات وكالة المطبو– الكويت –حقوق الإنسان لحسين علي  -٢١٣
 .هـ١٤٠٠: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعبدالوهاب الشيشاني، مطابع الجمعية العلمية -٢١٤
 ـ١٤٠٧:  الثانيـة  – الدار الـسعودية     – جدة   –حقوق الزوجين لأبي الأعلى المودودي       -٢١٥  -هـ

 .م١٩٨٧
 . الاسكندرية– منشأة المعارف –الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام لعبد الحميد الشواربي  -٢١٦
 – دار الفكر الجامعي     –قوق المرأة بين الاعتدال والتطرف لحسنين المحمدي بوادي الإسكندرية          ح -٢١٧

 .م٢٠٠٤: الأولى
 .هـ١٤١٢:  حقوق الطبع للمؤلف–حقوق المرأة في الإسلام لكوثر الميناوي  -٢١٨
 .هـ١٣٩٨:  مطبعة المدني– مصر –حقوق المرأة في الإسلام لمحمد عرفة  -٢١٩
 .هـ١٤١٥:  دار الثقاف–لإسلامية لإبراهيم النجار حقوق المرأة في الشريعة ا -٢٢٠
 مكتبـة دار   – جـدة    –ب والسنة للدكتورة فاطمة نصيف      احقوق المرأة ووجباتها في ضوء الكت      -٢٢١

 .هـ١٤١٧: جدة
 .هـ١٤٠٥:  دار التراث– القاهرة –حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا  -٢٢٢
 .م١٩٩٣: دار النهضة العربية. د رسلانالحقوق والحريات العامة في عالم متغير لأنور أحم -٢٢٣
:  دار الوفـاء   – بيروت   –الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام لمحمد رأفت عثمان           -٢٢٤

 .هـ١٤٠٣
 . مكتب عبداالله مرعي محفوظ–حقوق وقضايا المرأة في عالمنا المعاصر لعبد االله مرعي  -٢٢٥



 

  ٨٤١

 – جدة   –ن وزيرة الأمين الحاج محمد أحمد       حكم تولي المرأة الإمامة والقضاء الكبرى أو أن تكو         -٢٢٦
 .هـ١٤١٠: دار المطبوعات الحديثة

 الرابعـة   - دار الكتاب العـربي    - بيروت -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني       -٢٢٧
 .هـ١٤٠٥:

 مؤسـسة  - بيروت–ياسين أحمد إبراهيم .د: حلية العلماء لمحمد بن أحمد الشاشي القفال ، تحقيق        -٢٢٨
 .هـ١٤٠٠:  الأولى –ة الرسال

 . دار الفكر– بيروت –حواشي الشرواني لعبدالحميد الشرواني  -٢٢٩
 .هـ١٤٠٤:  مؤسسة الرسالة– بيروت –الخصائص العامة للإسلام ليوسف القرضاوي  -٢٣٠
الخصائص الكبرى لكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب لجـلال الـدين عبـد الـرحمن                 -٢٣١

 . مصورة عن طبعة حيدر آباد- دار الكتاب العربي- بيروت-السيوطي
 .هـ١٤٠٣:  دار الصحابة– طنطا –خصائص النساء لأم عمر بدوي  -٢٣٢
 .م١٩٩٢:  الأمم المتحدة– نيويورك –خطة للسلام بطرس بطرس غالي  -٢٣٣
 .هـ١٤٠٩:  دار طيبة– الرياض –خطر الجريمة الخلقية لعبداالله بن جار االله الجار االله  -٢٣٤
 الجامعـة   – المدينـة النبويـة      – العمل لعبدالعزيز بن باز      خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان      -٢٣٥

 .هـ١٤٠٥: الإسلامية 
خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لأبي القاسم الرافعـي،                -٢٣٦

 -الريـاض –حمدي بن عبد المجيد السلفي      : سراج الدين عمر بن علي بن الملقن، حققه       : تأليف  
 .هـ١٤١٠: الأولى -دار الرشد

 . مطبعة المنار–الخلافة أو الإمام العظمى لمحمد رشيد رضا  -٢٣٧
الـسيد عبـد االله     : الدارية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، تحقيق             -٢٣٨

 . دار المعرفة- بيروت-هاشم اليماني
 هـ١٤٠٣:  الأولى – دار الفكر -الدر المنثور للسيوطي -٢٣٩
:  الدوحـة دار الثقافـة       –نية في ميزان الرؤية الإسلامية لعبدالقادر رمـزي         الدراسات الإنسا  -٢٤٠

 .هـ١٤٠٤
 .هـ١٤١٥:  مكتبة الغرباء– المدينة المنورة –دراسات في الجرح والتعديل لمحمد ضياء الرحمن  -٢٤١
 .هـ١٤١١:  مكتبة الرسالة– عمان –دراسات في نظام الأسرة في الإسلام لمحمد عقلة  -٢٤٢
:  مؤسـسة الرسـالة    – بـيروت    –سلام السياسي لسعدي أبو حبجيـب       دراسة في منهج الإ    -٢٤٣

 .هـ١٤٠٦
دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الميثاق الدولي الخـاص بـالحقوق               -٢٤٤

:  مؤسسة الرسالة  – بيروت   –الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف التشريع الإسلامي منها        
 .هـ١٤٠٦



 

  ٨٤٢

د يمحمد عبد المع  : خبار المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ، أشرف على طبعه           الدرر الكامنة في أ    -٢٤٥
 . الثانية-خان، دائرة المعارف العثمانية بالهند

 دار الكتب العلمية    –مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت     : الدعاء لسليمان بن أحمد الطبري، تحقيق      -٢٤٦
 .هـ١٤١٣:  الأولى–

 .هـ١٤٢١:  دار ابن الأثير–الرياض  –دعوى تحرير المرأة لصالح بن حميد  -٢٤٧
 – الريـاض  –محمد محمد الحداد   : دلائل النبوة لإسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ، تحقيق            -٢٤٨

 .هـ١٤٠٩:  الأولى –طيبة 
 المدينة  – دار النصر للطباعة     - القاهرة –عبد الرحمن محمد عثمان     : دلائل النبوة للبيهقي ، تحقيق       -٢٤٩

 .هـ١٣٨٩ –السلفية  – المكتبة –المنورة 
 – دار السلام    – مصر   –دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين لأسماء محمد أحمد             -٢٥٠

 .هـ١٤٢١: الأولى
 .هـ١٤٠٣:  دار اللواء– الرياض –دور المرأة في المجتمع الإسلامي لتوفيق على هبة  -٢٥١
 المعهـد   – القـاهرة    – خليل   دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم لفوزي          -٢٥٢

 .العالمي للفكر الإسلامي
:  دار الـشروق   – القـاهرة    –الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية لمحمـد عمـارة            -٢٥٣

 .هـ١٤٠٩
 . مكتبة الكلية الأزهرية– القاهرة –الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي لأحمد الحضرمي  -٢٥٤
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١:  دار الشروق– جدة –بيل الدين والبناء العائلي لمحمد ن -٢٥٥
 . مطبعة السعادة– القاهرة –رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي لمحمد رأفت عثمان  -٢٥٦
 .هـ١٤١٨:  دار ابن حزم– بيروت –الرجل والمرأة في الإسلام لمحمد وصفي  -٢٥٧
 دار الصحوة   – القاهرة   –رسالة المرأة بين منهج الإسلام وإسقاطات العلمانية لحسني محمد جاد            -٢٥٨

 .هـ١٤١٠: 
 .هـ١٤١٥ – مكتبة السندس – الكويت –رسالة إلى حواء لمحمد رشيد العويد  -٢٥٩
 .م١٩٣٩ -هـ١٣٥٨ - القاهرة-أحمد محمد شاكر: الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق -٢٦٠
ض رصد بعض الاتجاهات العالمية حول واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقني والمهـني لريـا               -٢٦١

غرايبة وحسين سرحان، بحث ألقي في ندوة واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم التقني والمهني في               
 .هـ١٤٢٢: البلاد العربية، الرياض

 .م١٩٩٤:  كلية الشريعة– القاهرة –رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية لأمين زغلول  -٢٦٢
 دار  - بـيروت  -سيد كسروي حـسن   : رواة الآثار لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق           -٢٦٣

 .هـ١٤١٣:  الأولى -الكتب العلمية
 .هـ١٤٠٥:  الثانية– المكتب الإسلامي – بيروت –روضة الطالبين للنووي  -٢٦٤



 

  ٨٤٣

أصول الفقه على مذاهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبداالله           روضة الناظر وجنة المناظر في       -٢٦٥
 .ب الحديث مؤسسة دار الكتا– الكويت –بن قدامة المقدسي 

زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، تحقيـق                     -٢٦٦
 .شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط: وتخريج

 . دار ابن لعبون– الرياض –زواج المسيار لعبد االله بن يوسف المطلق  -٢٦٧
:  المجلس الـوطني   – الكويت   –لام الثرمانيني   الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام لعبد الس        -٢٦٨

 .هـ١٤٠٤
:  النهضة – مصر   –قيامه، وآثاره، انقضاؤه في القانون الفرنسي لعبد الفتاح عبدالباقي          : الزواج -٢٦٩

 .م١٩٦٥
 -موفق عبد االله عبـد القـادر      : سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن عبد االله بن جعفر المديني، تحقيق            -٢٧٠

 .هـ١٤٠٤: ولى الأ- مكتبة المعارف-الرياض
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ذات السلاسل، – الكويت –سألوني عن المرأة لعبد االله النوري  -٢٧١
محمـد  : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق              -٢٧٢

 .هـ١٣٧٩:  الرابعة - دار إحياء التراث العربي- بيروت-عبد العزيز الخولي
عبد العزيز عبد الحق    : لرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق         سبل الهدى وا   -٢٧٣

 .حلمي
 .هـ١٤١٥ دار العاصمة، – الرياض –السقوط من الداخل لمحمد سعود البشر  -٢٧٤
 – مكتبـة المعـارف      - الرياض -سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني        -٢٧٥

 هـ١٤١٥
 . المكتب الإسلامي-للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة  -٢٧٦
 - بـيروت  –محمد السعيد بن بسيوني زغلول      : السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، تحقيق          -٢٧٧

 .هـ١٤٠٥:  الأولى -دار الكتب العلمية
مـروان  : سنن الأوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى للإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، تصنيف            -٢٧٨

 . دار النفائس- الشقارمحمد
محمـد ضـياء الـرحمن      .د: السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق            -٢٧٩

 .هـ١٤١٠:  الأولى- مكتبة الدار بالمدينة المنورة-الأعظمي
محمـد ضـياء الـرحمن      .د: السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق            -٢٨٠

 .هـ١٤١٠:  الأولى-ر بالمدينة المنورة مكتبة الدا-الأعظمي
 مكة  –محمد عبد القادر عطا     : السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق            -٢٨١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ : دار الباز –المكرمة 



 

  ٨٤٤

عبد الغفار العلمي، سليمان البنـداري،      : السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي ، تحقيق         -٢٨٢
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ : دار الكتب العلمية- بيروت–حسن سيد كسروي 

 دار  - بـيروت  -عبد المعطي أمين قلعجـي    .د: السنن المأثورة لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق       -٢٨٣
 .هـ١٤٠٦:  الأولى -المعرفة

 مكتب  – حلب   –عبد الفتاح أبو غدة     : لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق    ) المجتبى(سنن النسائي    -٢٨٤
 .هـ١٤٠٦:  الثانية-يةالمطبوعات الإسلام

ضياء االله بن محمـد     . د: السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، تحقيق            -٢٨٥
 .هـ١٤١٦:  الأولى – دار العاصمة - الرياض-بن إدريس المباركفوريا

 –بن عبد العزيز آل حميد      سعد بن عبد االله     . د: صور، تحقيق سنن سعيد بن منصور لسعيد بن من       -٢٨٦
 .هـ١٤١٤: الأولى – دار العصيمي –الرياض 

 - الـدار الـسلفية  - الهند-حبيب الرحمن الأعظمي: السنن لسعيد بن منصور الخراساني، تحقيق      -٢٨٧
 .الأولى

 - الـدار الـسلفية  - الهند-حبيب الرحمن الأعظمي: السنن لسعيد بن منصور الخراساني، تحقيق      -٢٨٨
 .الأولى

فواز أحمد زمـرلي ،     : د الرحمن بن الفضل الدارمي، تحقيق     السنن للإمام أبي محمد عبد االله بن عب        -٢٨٩
 .هـ١٤٠٧:  دار الكتاب العربي-خالد السبع، بيروت

 – دار المعرفة    - بيروت -عبد االله هاشم يماني مدني    : السنن للإمام علي بن عمر الدارقطني، تحقيق       -٢٩٠
 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦

محمد محيي الدين عبد الحميد     : يقالسنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحق          -٢٩١
 . دار الفكر–

السنن للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه                   -٢٩٢
 . المكتبة العلمية–محمد فؤاد عبد الباقي : وأحاديثه وعلق عليه

 دار  – بيروت   -ونأحمد محمد شاكر وآخر   : السنن لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي ، تحقيق         -٢٩٣
 .إحياء التراث العربي

 . دار المعرفة– بيروت –السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية  -٢٩٤
 - بـيروت –شعيب الأرنـاؤوط  : سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق          -٢٩٥

 .هـ١٤١٣:  التاسعة -مؤسسة الرسالة
:  الأولى - الدار المتحدة للنشر   -وت بير -محمد حذوري : تحقيق  السير لمحمد بن الحسن الشيباني،       -٢٩٦

 . م١٩٧٥
 دار - بـيروت –طه عبد الرؤوف سـعد    :  السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق        -٢٩٧

 . م١٩٧٥:  الأولى -الجيل



 

  ٨٤٥

 .هـ١٣٨٤ –مصطفى عبدالواحد، القاهرة : السيرة النبوية لعماد الدين ابن كثير، تحقيق -٢٩٨
 .هـ١٤٠٩ : دار ابن كثير-سلمة لعبد االله بن محمد الجلالي طريق المرأة المشبهات في -٢٩٩
 – دار المعرفـة     - بـيروت  –شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة لعبد الرحمن العك            -٣٠٠

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠: الثالثة
 –كـتبي    دار الم  – دمشق   – ضوء القرآن والسنة لمحمد راتب النابلسي        فيشخصية المرأة المسلمة     -٣٠١

 .هـ١٤٢٠: الأولى
 دار  - بيروت – شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح بن عبد الحي بن العماد الحنبلي                -٣٠٢

 .الآفاق الجديدة 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتـابعين ومـن                -٣٠٣

 . دار طيبة– الرياض –عيد حمدان أحمد س: بعدهم لأبي القاسم هبة االله اللالكائي، تحقيق
 -محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المـالكي        : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تأليف       -٣٠٤

 .هـ١٤١١:  الأولى -دار الكتب العلمية
بن حنبل للـشيخ شمـس       في الفقه على مذهب الإمام أحمد        شرح الزركشي على مختصر الخرقي     -٣٠٥

عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن         : ركشي الحنبلي، تحقيق وتخريج   الدين محمد بن عبد االله الز     
 .جبرين 

 ومحمـد زهـير     ،شعيب الأرنـاؤوط  : شرح السنة للبغوي ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه           -٣٠٦
 .هـ١٤٠٣:  الثانية- المكتب الإسلامي–الشاويش 

: اعة من العلماء، تخـريج       تحقيق جم  –شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الدمشقي الحنفي           -٣٠٧
 . دار إحياء السنة-محمد ناصر الدين الألباني ، الإسكندرية

 الرياض  –سعود صالح العطيشان    . د: شرح العمدة لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق         -٣٠٨
 .هـ١٤١٣:  الأولى – مكتبة العبيكان –

الدين أبي الفرج عبد الرحمن أبي عمر        الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي على متن المقنع لشمس           -٣٠٩
 . كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض-بن محمد بن أحمد المقدسيا

 .  دار الفكر- بيروت-محمد عليش: الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير أبي البركات، تحقيق -٣١٠
 -د بن عبدالباقي بـن يوسـف الزرقـاني        شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأبي عبد االله محم         -٣١١

 .هـ١٢٧٨:  مطبعة بولاق-القاهرة
 .هـ١٤٠٣:  الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت-شرح الموطأ لولي االله الدهلوي -٣١٢
 دار إحيـاء    - بـيروت  -شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النـووي            -٣١٣

 .هـ١٣٩٢:  الثانية-التراث العربي
 لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال، ضبط نصه              شرح صحيح البخاري   -٣١٤

 .هـ١٤٢٠:  الأولى–مكتبة الرشد - الرياض-أبو تميم ياسر بن إبراهيم: وعلق عليه 



 

  ٨٤٦

 – المنار   –همام عبد الرحيم سعيد، الزرقاء      . د: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ، تحقيق        -٣١٥
 .هـ١٤٠٧: الأولى 

 . دار الكتب العلمية- بيروت- لتقي الدين أبي الفتح بن دقيق العيدشرح عمدة الأحكام -٣١٦
 .شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن الهمام -٣١٧
 . دار المعرفة– الرباط –شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية للأستاذ عبدالكريم شهبون  -٣١٨
 - بيروت –محمد السعيد بسيوني زغلول     : هقي، تحقيق شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البي        -٣١٩

 .هـ١٤١٠:  الأولى –دار الكتب العلمية 
 دار  - لبنـان  -علي البجاوي :  تحقيق -الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي       -٣٢٠

 .الكتب 
 .هـ١٤١٣:  دار المسلم– الرياض –شهادة المرأة في الفقه الإسلامي للدكتور عبداالله المطلق  -٣٢١
 – الكويـت    – محاولة لفهم جديد لأحمد البغدادي       –شورى القرآنية من خلال النص والواقع       ال -٣٢٢

 ).٦٦( العدد –المجلة العربية للعلوم الإنساني 
 .م١٩٧٤:  مطبعة الأمة– بغداد –الشورى بين النظرية والتطبيق لقحطان الدوري  -٣٢٣
:  الأولى – دار أطلـس     –ض   الريـا  –الشيخ ابن باز وقضايا المرأة لأحمد بن عبداالله الناصـر            -٣٢٤

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
صحيح ابن خزيمة لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، حققه وعلق عليه وخرج                -٣٢٥

 . الأولى - المكتب الإسلامي-محمد مصطفى الأعظمي: أحاديثه 
 - دار ابن كثير   -مصطفى أديب، بيروت  . د: صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق       -٣٢٦

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧: الثالثة
 -محمد ناصر الدين الألباني   : صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، اختيار وتحقيق الشيخ        -٣٢٧

 .هـ١٤٠٦:  الثانية-المكتب الإسلامي
 . المكتب الإسلامي-صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني -٣٢٨
 مكتبـة   - الريـاض  - مقبل بن هادي الوادعي    :الصحيح المسند من أسباب الترول بحث أعده         -٣٢٩

 .المعارف
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣:  الأولى– الرياض –صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني  -٣٣٠
 نشر مكتب التربية العـربي لـدول        - الرياض -صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني        -٣٣١

 . الأولى–الخليج 
 نشر مكتبة التربية العـربي لـدول        - الرياض -ن الألباني صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدي      -٣٣٢

 . الأولى –الخليج 
 دار  -محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت    : صحيح مسلم لأبي الحسين بن الحجاج النيسابوري، تحقيق        -٣٣٣

 .إحياء التراث العربي



 

  ٨٤٧

 -هــ   ١٤٢٢:  الأولى – دار الفكـر     – دمشق   –ضرب المرأة لعبد الحميد أحمد أبو سليمان         -٣٣٤
 .م٢٠٠٢

 دار  –محمود إبـراهيم زايـد ، حلـب         :  الضعفاء الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق        -٣٣٥
 .هـ١٣٩٦:  الأولى -الوعي

 - بيروت -عبدالمعطي أمين قلعجي  : الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق          -٣٣٦
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤:  الأولى-دار الكتب العلمية

 دار  - حلـب  –محمود إبـراهيم زايـد      : بن شعيب النسائي، تحقيق   الضعفاء والمتروكون لأحمد     -٣٣٧
 .هـ١٣٦٩:  الأولى -الوعي

 -عبـد االله القاضـي    : الضعفاء والمتروكون لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيـق            -٣٣٨
 .هـ١٤٠٦:  الأولى- دار الكتب العلمية-بيروت

 .هـ١٣٩٩:  الثانية- المكتب الإسلامي-ضعيف الجامع لمحمد ناصر الدين الألباني -٣٣٩
 نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي        -ضعيف سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني        -٣٤٠

 .بالرياض
ضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني تأليف المحدث الشيخ محمد               -٣٤١

 .ناصر الدين الألباني، غراس 
 نشر مكتب التربية العـربي لـدول الخلـيج          -لدين الألباني ضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر ا       -٣٤٢

 .بالرياض
 نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي        -ضعيف سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني       -٣٤٣

 .بالرياض
 .هـ١٤١٤: ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسفية الديمقراطية لمحمد سعود البشر -٣٤٤
 . دار صادر- بيروت-بن سعد بن منيع البصريالطبقات الكبرى لمحمد  -٣٤٥
 - عمان -عاصم بن عبد االله القريوني    : طبقات المدلسين لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق         -٣٤٦

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: الأولى-مكتبة المنار
 .م١٩٨٥:  مكتبة النهضة– القاهرة –طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم سيد حسن  -٣٤٧
 . دار المدينة– جدة –الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية  -٣٤٨
 . دار المدينة– جدة –ظاهرة العولمة لمحمد محمد معد  -٣٤٩
 .م١٩٩٩:  الإشعاع–ظاهرة العولمة لمحيي محمد معد  -٣٥٠
 . دار الفكر–عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر محمد بن عبداالله بن العربي  -٣٥١
 .م٢٠٠٠:  دار النهضة– القاهرة –ين العالمية والعولمة للسيد ياس -٣٥٢
 . الأولى- دار الغرب الإسلامي-محمد حجي: العتبية لمحمد العتبي القرطبي، تحقيق  -٣٥٣



 

  ٨٤٨

: العجاب في بيان الأسباب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيـق                -٣٥٤
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨:  الأولى- دار ابن الجوزي-عبد الحكيم محمد الأنيس

لعدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمين الصنعاني على إحكام الأحكام للعلامة سراج              ا -٣٥٥
:  الثانية - المكتبة السلفية  -محب الدين الخطيب  : الدين عمر بن الملقن، قدم له وأخرجه وصححه       

 .علي محمد الهندي: هـ، حققه وعلق عليه١٤٠٦
هـ ١٤٢٤:  المكتبة العصرية  – بيروت   –لنسائي  عشرة النساء لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب ا        -٣٥٦

 .م٢٠٠٤ -
 دار القاسـم  – الرياض   –نبيل بن محمد    : عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية، إعداد وترتيب       -٣٥٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١:  الثانية –
رضاء االله بن محمد بـن      : العظمة لعبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، تحقيق             -٣٥٨

 .هـ١٤٠٨:  الأولى- دار العاصمة- الرياض-المباركفوريإدريس 
 -صـبحي البـدري الـسامرائي     : علل أحمد بن حنبل لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق           -٣٥٩

 .هـ١٤٠٩:  الأولى – مكتبة المعارف –الرياض 
 - دار المعرفة  - بيروت -محب الدين الخطيب  : علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي، تحقيق        -٣٦٠

 .هـ١٤٠٥
 –محفوظ الرحمن زبن االله الـسلفي       .د: علل الدارقطني لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ، تحقيق          -٣٦١

 .هـ١٤٠٥:  الأولى- دار طيبة-الرياض
 . دار إحياء التراث– بيروت –أحمد محمد شاكر : العلل الصغيرة للترمذي، تحقيق -٣٦٢
د الرحمن بن علي بن الجـوزي التيمـي         العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج عب         -٣٦٣

 . م١٩٨٣:  دار الكتب العلمية- بيروت-خليل المير: القرشي، تحقيق
 –ووصي االله ابن محمد عباسي، بـيروت        : العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق        -٣٦٤

 .هـ١٤٠٨:  الأولى–المكتب الإسلامي 
 .م١٩٩٨: لمكتبة الجامعية ا– القاهرة –علم اجتماع المرأة لحسين رشوان  -٣٦٥
 .هـ١٤٢٠:  دار الفكر– القاهرة –علم اجتماع المرأة لسامية حسين ساعاتي  -٣٦٦
 .هـ١٤١١:  دار الوطن– الرياض –العلمانة وثمارها الخبيثة لمحمد شاكر الشريف  -٣٦٧
 . دار السيرة– بيروت –العلمانية في الإسلام لإنعام أحمد قدوح  -٣٦٨
 .هـ١٤٠٢:  مطابع جامعة أم القرى– مكة المكرمة –والي العلمانية لسفر بن عبدالرحمن الح -٣٦٩
 .م١٩٨٦:  دار الشؤون الثقافية– بغداد –العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسمي  -٣٧٠
 .هـ١٤٠١:  مؤسسة الرسالة– بيروت –على طريق العودة إلى الإسلام لمحمد البوطي  -٣٧١
 .هـ١٤١٣: نية الثا– دار مكة –على طريق الهجرة لعاتق بن غيث البلادي  -٣٧٢
 . دار الكتب العلمية- بيروت-عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد -٣٧٣



 

  ٨٤٩

عبد االله سفر العبدلي، محمـد دغيليـب        : عمدة الفقه لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق          -٣٧٤
 . مكتبة الطرفيين- الطائف–العتيبي 

 مطبعة مصطفى   -مد محمود بن أحمد العيني    عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي مح         -٣٧٥
 .هـ١٣٩٢:  الأولى -الحلبي

يوسـف  .  العمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، حققه وعلـق عليـه د                 -٣٧٦
 .هـ١٤٠٤:  الثانية – مؤسسة الرسالة –المرعشلي 

 .هـ١٤١٦:  الرياض–عمل المرأة في المترل وخارجه لإبراهيم الجوير  -٣٧٧
 .هـ١٤٠٧:  الدار السعودية– جدة –رأة في الميزان لمحمد علي البار عمل الم -٣٧٨
 هـ١٩١٩ : مطبعة سفير – الرياض –عمل المرأة لسالم بن عبدالعزيز السالم  -٣٧٩
 مؤسسة الرسـالة    -فاروق حمادة .د: عمل اليوم والليلة لأحمد بن شعيب النسائي، دراسة وتحقيق         -٣٨٠

 .هـ١٤٠٦:  الثانية–
كوثر البرني  : د بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني، تحقيق         عمل اليوم والليلة لأحم    -٣٨١

 . دار القبلة- بيروت–
 . المكتب الإسلامي–ور بن حسن آل سليمان مشهعناية النساء بالحديث لأبي عبيدة  -٣٨٢
 - المكتبة السلفية  -مصر–محب الدين الخطيب    : العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، حققه        -٣٨٣

 .السادسة
 .هـ١٤١٧ : الثالثة- دار طيبة– الرياض –عودة الحجاب لمحمد إسماعيل مقدم  -٣٨٤
 .هـ١٤٢٠:  دمشق ، دار المكتبي–العولمة أم عالمية الشريعة الإسلامية لمحمد عمر الحاجي  -٣٨٥
 .م١٩٩٩:  المؤسسة العربية– بيروت –العولمة والثقافة لحاتم بن عثمان  -٣٨٦
يب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحـافظ          عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الط        -٣٨٧

 .هـ١٤١٥:  الثانية- دار الكتب العلمية- بيروت-شمس الدين بن قيم الجوزية
مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي،    : العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق         -٣٨٨

 .دار ومكتبة الهلال
 دار المعرفـة للطباعـة      - لبنان - والسير لابن سيد الناس    عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل      -٣٨٩

 .والنشر
 .هـ١٤١٦:  دار القبلتين– الرياض –الغارة على الأسرة المسلمة لعبدالقادر أحمد  -٣٩٠
:  الجمعية الكويتية لحقوق الغنـسان     – الكويت   –الغرب والعرب وحقوق الإنسان لغانم النجار        -٣٩١

 .م١٩٩٧
 طبع مركـز    -ديسليمان العا .د: اق الحربي، تحقيق  ن إسح غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم ب      -٣٩٢

 . جامعة أم القرى-البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي



 

  ٨٥٠

عبد الكريم إبراهيم   : غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، تحقيق            -٣٩٣
عة أم القرى ، كليـة       جام - مكة المكرمة  -عبد القيوم عبد رب النبي    : الغرباوي، خرج أحاديثه    

 .م١٩٨٣-١٩٨٢: الشريعة
 – مطبعة مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة         -غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي        -٣٩٤

 .م١٩٦٥ -١٩٦٤:  الأولى -حيدر آباد
:  الأولى -دار الكتب العلميـة   -غريب الحديث لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري           -٣٩٥

 .هـ١٤٠٨
 المؤسـسة   -محمد المختار العبادي، تـونس    : صنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق      الغريب الم  -٣٩٦

 .م١٩٨٩:  الأولى-الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات
 . المطبعة السلفية-غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشميل -٣٩٧
لـي  عز الدين ع  .د:  غوامض الأسماء المبهمة لخلف بن عبد الملك بن بشكوال أبي القاسم، تحقيق            -٣٩٨

 .هـ١٤٠٧:  الأولى- عالم الكتب- بيروت-السيد، محمد كمال الدين
 -دار الكتاب العـربي   –غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني الأثري            -٣٩٩

 .هـ١٤٠٨: الأولى 
علي محمد البجاوي، ومحمد    : الفائق في غريب الحديث لجار االله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق           -٤٠٠

 . الثانية- مطبعة عيسى البابي-ل إبراهيمأبي الفض
:  مكتبة أضواء السلف   – الرياض   –قصود  الم ف عبد فتاوى الخلوة والاختلاط جمع وترتيب أشر      -٤٠١

 .هـ١٤١٩
 - بـيروت  -صلاح الدين النـاهي   : دي لعلي بن الحسين بن محمد السغدي، تحقيق         غفتاوى الس  -٤٠٢

 .هـ١٤٠٤:  الثانية-مؤسسة الرسالة
ح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقـم كتبـها وأبوابهـا              فتح الباري شرح صحي    -٤٠٣

 دار  – بـيروت    - رحمه االله  -عبدالعزيز بن باز  : محمد فؤاد عبد الباقي، حقق أصلها     : وأحاديثها
 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠:  الأولى-الكتب العلمية

 . الأولى– دار الكتب العلمية – بيروت –فتح المغيث للسخاوي  -٤٠٤
 . المكتبة السلفية-حمد باشميل فتح مكة لمحمد أ -٤٠٥
:  الأولى   – مكتبة التوحيـد     - القاهرة -سمير أمين الزهيري  : الفتن لنعيم بن حماد المروزي، تحقيق        -٤٠٦

 .هـ١٤١٢
عبد الرحمن بن يحـيى     : الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق            -٤٠٧

 هـ١٣٨٠ - مطبعة السنة المحمدية-العلمي اليماني
فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للحافظ شـيرويه بـن شـهر دار،           -٤٠٨

 .هـ١٤٠٧:  الأولى- دار الكتاب العربي-فواز أحمد الزقرلي، ومحمد البغدادي: تحقيق



 

  ٨٥١

 . دار الكتب العلمية-بيروت-الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي -٤٠٩
 دار الكتـب    - بـيروت  -أبو الزهراء حازم القاضـي    : ي، تحقيق الفروع لمحمد بن مفلح المقدس     -٤١٠

 .هـ١٤١٨:  الأولى-العلمية
محمد نـصر، عبـد     : الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، تحقيق            -٤١١

 .هـ١٤٠٢:  الأولى- مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع- الرياض-الرحمن عميرة
وصي االله بـن محمـد      : محمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه      فضائل الصحابة لأبي عبد االله بن        -٤١٢

 .هـ١٤٠٣:  الأولى- مؤسسة الرسالة- بيروت-عباس
 .هـ١٤٠٧:  دار الجيل– بيروت –فقه الأسرة المسلمة لعبده عيسى  -٤١٣
 .هـ١٤٢٢:  دار طيبة– الرياض –فقه الشورى لعلي سعيد  -٤١٤
 .هـ١٤٠٢:  دار التوفيق–  القاهرة–الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر لمحمد البهي  -٤١٥
 .م١٩٤٣:  دار المكشوف– بيروت –الفكر العربي الحديث لرئيف الخوري  -٤١٦
 .هـ١٤١٠:  مطبعة الحوادث– بغداد –فلسفة نظام الأسرة في الإسلام لأحمد الكبيسي  -٤١٧
 – بـيروت    -الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني لأحمد غنيم بن سالم النفراوي المالكي             -٤١٨

 .هـ١٤٠٥ –الفكر دار 
 .هـ١٤٠٥:  دار الشروق– بيروت –في الحرية والمساواة لحازم الببلاوي  -٤١٩
 دار  - بيروت -فيض الباري على صحيح البخاري لمحمد أنور الكشميري ثم الدينوري ابن آمالي            -٤٢٠

 .هـ١٣٥٢: المعرفة
 . الأولى- المكتبة التجارية– مصر -فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي -٤٢١
:  الأولى - دار الكتب العلمية   - بيروت -يط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي      القاموس المح  -٤٢٢

 .هـ١٤١٥
 . مكتبة الجلاء– المنصورة –قانون حقوق الإنسان لمحمد بشير الشافعي  -٤٢٣
محمد عبداالله ولـد    : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي محمد بن عبداالله بن العربي، تحقيق              -٤٢٤

 .رب دار الغ– بيروت –كريم 
 ـ١٣٩٨قرارات المجمع الفقهي الإسلام لرابطة العالم الإسلامي، من الدورة الأولى لعـام              -٤٢٥  -هـ

 . مكة-هـ ١٤٠٥ لعام ١الدورة ط
 .م١٩٥٧ – القاهرة –محمد بدران : قصة الحضارة لول ديورانت، ترجمة -٤٢٦
 .هـ١٣٩٨:  مكتبة الأقصى– عمان –القضاء في الإسلام لمحمد عبدالقادر  -٤٢٧
 .هـ١٣٩٨:  الأولى- مكتبة الأقصى– عمان –سلام لمحمد عبدالقاهر أبو فارس القضاء في الإ -٤٢٨
 معهد البحوث   – مكة المكرمة    –القضاء ونظامه في الكتاب والسنة لعبدالرحمن إبراهيم الحميضي          -٤٢٩

 .العلمية وإحياء التراث في جامعة أم القرى



 

  ٨٥٢

فـؤاد العبـدالكريم،    :  للدكتور قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام          -٤٣٠
 . جامعة الإمام–رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلامية من كلية الشريعة 

 .هـ١٤٠٧ – الرياض –قضايا تهم المرأة لعبداالله بن جار االله الجار االله  -٤٣١
:  مركز دراسـات الوحـدة العربيـة       – بيروت   –قضايا في الفكر المعاصر لمحمد عابد الجابري         -٤٣٢

 .م١٩٩٧
هـ ١٤١٢:  الأولى – دار المجتمع    –لصالح محمد جمال    ) مقالات حول عمل المرأة   (ؤمنات  قل للم  -٤٣٣

 .م١٩٩٢ -
 دار - بـيروت -قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام           -٤٣٤

 .الكتب العلمية
 دار  - بيروت -امد الفقي محمد ح : القواعد النورانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق          -٤٣٥

 . م١٣٩٩ -المعرفة
 .هـ١٤٠٠:  دار البحوث العلمية–قواعد نظام الحكم في الإسلام لمحمود الخالدي  -٤٣٦
 دار  – الإمارات   –لمحمد بن سعد آل سعود      ) العلاقة والتأثير (قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل       -٤٣٧

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢:  الأولى–البحوث 
:  دار القلـم   – الكويـت    –لنساء وعجز العلماء لـسالم البـهناوي        قوانين الأسرة بين جهل ا     -٤٣٨

 .هـ١٤٠٤
 .القوانين الفقيهة لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي -٤٣٩
 .هـ١٤١٠:  دار ابن حزم– بيروت – المرأة لمصطفى صبري قولي في -٤٤٠
 -جـدة  -محمد عوامة : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتاب والسنة للإمام الذهبي، تحقيق            -٤٤١

 م١٩٩٢ -هـ١٤١٣: الأولى-دار القبلة
 المكتـب   – بيروت   -زهير الشاويش : الكافي في فقه ابن حنبل لعبد االله بن قدامة المقدسي، تحقيق           -٤٤٢

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨:  الخامسة-الإسلامي
 الأولى  – دار الكتب العلمية     - بيروت -الكافي لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي           -٤٤٣

 .هـ١٤٠٧: 
 حققه نخبـة    -الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري             -٤٤٤

 . هـ١٣٨٧:  الثانية- دار الكتاب العربي- بيروت-من العلماء
 -يحيى مختـار غـزاوي    : الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، تحقيق            -٤٤٥

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩:  الثالثة- دار الفكر-بيروت
 .هـ١٤٠٣:  الثالثة- دار عالم الكتب- بيروت-عبد السلام هارون: كتاب سيبويه تحقيق -٤٤٦
 - دمـشق  –سهل زكار، وعبدالهادي حرصـوني      . د: الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق      -٤٤٧

 .هـ١٤٠٠: الأولى 



 

  ٨٥٣

 - بـيروت  -حيهلال مصيل : كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي، راجعه وعلق عليه          -٤٤٨
 .هـ١٤٠٢ -دار الفكر

 . دار الغرب الإسلامي–عبدالفتاح الحلو : كشاف المواد الفقهية للبيان والتحصيل للدكتور -٤٤٩
 -كشف الأستار عن رجال معاني الآثار تلخيص معاني الأخبار لأبي التراب رشد االله الـسندهي               -٤٥٠

 . مكتبة الدار-المدينة المنورة
ى الكتب الستة للحافظ نور الدين ابن أبي بكـر الهيثمـي،            كشف الأستار عن زوائد البزار عل      -٤٥١

 .هـ١٤٠٤:  الثانية-مؤسسة الرسالة-الشيخ عبد الرحمن الأعظمي: تحقيق
 –صبحي السامرائي، بـيروت     : الكشف الحثيث لإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي، تحقيق          -٤٥٢

 .هـ١٤٠٧:  الأولى–عالم الكتب 
تهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بـن محمـد           كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اش      -٤٥٣

:  الرابعـة  – مؤسسة الرسالة    - بيروت -أحمد القلاش : العجلوني، أشرف على طبعه وتصحيحه      
 .هـ١٤٠٥

مصطفى بن عبد االله الرومي الحنفـي       : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة المولى        -٤٥٤
 – دار الكتـب العلميـة       - بـيروت  -جي خليفـة  الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحـا      

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣
 – دار المحمـدي     – جـدة    –الكفاءة في النكاح على ضوء الكتاب والسنة لفاطمة عمر نصيف            -٤٥٥

 .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤: الأولى
 .هـ١٤١٢:  دار الفكر - بيروت-يوسف الشيخ: كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي، تحقيق -٤٥٦
أبـو عبـد االله الـسورقي ،        :  لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تحقيق       الكفاية في علم الرواية    -٤٥٧

 . المكتبة العلمية- المدينة المنورة-وإبراهيم حمدي المدني
 .هـ١٤٠٨:  مكتبة السنة– القاهرة –كلمة حق لأحمد محمد شاكر  -٤٥٨
ن فوري،  كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي البرها              -٤٥٩

 .هـ١٣٩٩:  مؤسسة الرسالة - بيروت-الشيخ بكري: ضبطه وفسر غريبه
 .هاشم الندوي، دار الفكر:  الكنى لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق -٤٦٠
 المدينـة   -عبد الرحيم محمـد القـشيري     : الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق       -٤٦١

 .ـه١٤٠٤:  الأولى- الجامعة الإسلامية-المنورة
: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال، تحقيق                -٤٦٢

 . دار العلم- الكويت–حمدي عبد المجيد السلفي 
 .هـ١٤٠١:  الثانية- دار المعرفة-اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي -٤٦٣
 .هـ١٤٠٠:  دار صادر- بيروت-لجزرياللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير ا -٤٦٤



 

  ٨٥٤

 مطبعـة   –لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي لتقي الدين محمد بن فهد المكي، دمـشق                -٤٦٥
 .هـ١٣٤٧ –توفيق 

  .هـ١٤١٤ - دار صادر- بيروت-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور -٤٦٦
 منـشورات   - بيروت -لانيلسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسق            -٤٦٧

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦:  الثالثة-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 - دار الكتب العلميـة    - بيروت -اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي          -٤٦٨

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥: الأولى
 - بيروت -كمال يوسف الحوت  :  المؤتلف والمختلف لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني، تحقيق           -٤٦٩

 .هـ١٤١١ - الأولى-دار الكتب العلمية
 . الدار القومية العربية–مؤتمر الإسلام والعولمة لمحمد عمارة  -٤٧٠
 .هـ١٣٩٣:  دار القلم– الكويت –ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي  -٤٧١
 .هـ١٣٩٩:  دار الفكر– دمشق –ماذا عن المرأة لنور الدين عتر  -٤٧٢
 .م١٩٩٧:  مجلة الأسرة– الرياض –ة لعبدالسلام بسيوني ماذا يريدون من المرأ -٤٧٣
 . مؤسسة الثقافة– الإسكندرية –مبدأ الشورى في الإسلام ليعقوب محمد المليجي  -٤٧٤
 .م١٩٧٢:  الثقافة–مبدأ المساواة في الإسلام لفؤاد عبدالمنعم  -٤٧٥
 المكتـب   -ت بـيرو  -المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي            -٤٧٦

 .هـ١٤٠٠: الإسلامي
 .هـ١٤٠٦:  الثانية- دار المعرفة- بيروت-المبسوط لشمس الدين السرخسي -٤٧٧
 . دار المعرفة- بيروت-متن زبد ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي -٤٧٨
: المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البستي، تحقيـق                -٤٧٩

 . دار المعرفة–م زيد محمود إبراهي
 .هـ١٣٨٦:  دار التعريف بين المذاهب– القاهرة –مجلة رسالة الإسلام  -٤٨٠
 دار الريان للتراث،    - القاهرة -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي           -٤٨١

 .هـ١٤٠٧ - دار الكتاب العربي-بيروت
:  الأولى - دار الفكر  - بيروت -ف النووي  المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين بن شر         -٤٨٢

 .هـ١٤١٧
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي        : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب          -٤٨٣

 .النجدي الحنبلي
 بيروت دار   -محمد عجاج الخطيب  : المحدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزي، تحقيق         -٤٨٤

 .هـ١٤٠٤:  الثالثة -الفكر



 

  ٨٥٥

 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، تحقيق الرحالي الفاروق، عبد االله الأنـصاري،               المحرر -٤٨٥
 .هـ١٣٩٨:  الأولى-مؤسسة دار العلوم-السيد عبد العال إبراهيم، محمد الشافعي

 دار  - بيروت - المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن حزم الظاهري، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي             -٤٨٦
 .يدة الآفاق الجد

 –عبد االله نـذير أحمـد       . د: مختصر اختلاف العلماء لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق          -٤٨٧
 .هـ١٤١٧ - دار البشائر الإسلامية-بيروت

 المكتـب   – بيروت   -زهير الشاويش : مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، تحقيق         -٤٨٨
 .هـ١٤٠٣:  الثالثة -الإسلامي

أحمـد  : د للمنذري ومعه معالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم، تحقيـق          مختصر سنن أبي داو    -٤٨٩
 . دار المعرفة- لبنان–شاكر، محمد حامد الفقي 

رفعت فوزي عبـد    .د: المختلطين لصلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي العلائي، تحقيق          -٤٩٠
 .م١٩٩٦:  الأولى- مكتبة الخانجي–علي عبد الباسط مزيد ، القاهرة . المطلب، د

 .المدونة الجديدة للأسرة ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال -٤٩١
 . مطبعة السعادة - دار صادر-المدونة الكبرى لمالك بن أنس -٤٩٢
 .هـ١٤١٤:  دار الشروق– القاهرة –مذاهب فكرية لمحمد قطب  -٤٩٣
 .م١٩٩٣:  الهيئة المصرية العامة للكتاب–المرأة الجديدة لقاسم أمين  -٤٩٤
 . دار الأمين– القاهرة –بية والحياة العامة لنجاح حسن المرأة العر -٤٩٥
 .هـ١٤١١:  ابن حزم– بيروت –المرأة المتبرجة وأثرها السيء في الأمة لعبد االله التليدي  -٤٩٦
 الرياض  – لأحمد بن محمد أبابطين      – إعدادها، ومسؤولياتها في الدعوة      –المرأة المسلمة المعاصرة     -٤٩٧

 .هـ١٤١٣:  الثالثة– دار عالم الكتب –
 .هـ١٤٠٧:  دار البخاري– القصيم –المرأة المسلمة أمام التحديات لأحمد الحصين  -٤٩٨
 المنظمـة   –المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين لمروان إبـراهيم القـيس              -٤٩٩

 .هـ١٤١١: الإسلامية للتربية الأولى
) ٨٣(العدد  .  سلسلة دعوة الحق   – مكة المكرمة    –المرأة المسلمة بين نظريتين لصالح محمد جمال         -٥٠٠

 .هـ١٤٠٩ –
 – أضواء السلف    – الرياض   –المرأة المسلمة دراسة نقدية لدعاة تحرير المرأة لمحمد فريد وجدي            -٥٠١

 .هـ١٤١٩: الأول
:  الأولى – دار العاصـمة     – الريـاض    –المرأة المسلمة في مترلها لأحمد بن محمـد أبـا بطـين              -٥٠٢

 .هـ١٤١٤
 .م١٩٩٧:  مكتبة روائع– عمان –تحديات العصر لشذى سلمان المرأة المسلمة في مواجهة  -٥٠٣
 .م١٩٩٧:  روائع حجدولاي – عمان –المرأة المسلمة في وجه التحديات لشذى الدركزلي  -٥٠٤



 

  ٨٥٦

 .هـ١٣٩٥:  دار القلم– بيروت –المرأة المسلمة لوهبي سليمان قاوجي  -٥٠٥
:  الأولى – دار الوفـاء     –صورة   المن –لعلي عبدالحليم محمود    ة المسلمة وفقه الدعوة إلى االله       المرأ -٥٠٦

 .هـ١٤١١
 – دار أشبيليا    – الرياض   –المرأة المسلمة ومسؤولياتها في الواقع المعاصر لفالح ابن محمد الصغير            -٥٠٧

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤: الأولى
:  الأولى – العبيكـان    –المرأة المسلمة ومواجهة تحديات العولمة لسهيلة زيـن العابـدين حمـاد              -٥٠٨

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
 .م١٩٦٥:  دار العروبة– القاهرة –أة بين البيت والمجتمع لمحمد البهي الخولي المر -٥٠٩
 .هـ١٤٠٨:  دعوة الحق – مكة –المرأة بين الجاهلية والإسلام لسعد صادق محمد  -٥١٠
 . مطبعة السادة– مصر –المرأة بين الدين والمجتمع لعبدالباقي زيدان  -٥١١
 .م١٩٦٧:  دار الكتاب– الدار البيضاء –المرأة بين الشرع والقانون لمحمد المهدي الحجوي  -٥١٢
 .هـ١٤١٦:  طلاس– دمشق –المرأة بين الظلام والنور لنديم محمد ريحاوي  -٥١٣
 .هـ١٤٠٤:  المكتب التعاوني– بيروت -المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي -٥١٤
 .هـ١٤٠٤:  مكتبة الفلاح –المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم لعمر سليمان الأشقر  -٥١٥
 دار  – دمـشق    – التشريع الرباني لمحمد سعيد البـوطي        فالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائ      -٥١٦

 .هـ١٤١٧: الفكر
:  الأولى– دار النحـوي  –المرأة بين نهجين الإسلام أو العلمانية لعدنان علـي رضـا البغـوي          -٥١٧

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
 .هـ١٤١٦:  دار الفكر– نصر –المرأة في الإسلام لسامية منيسي  -٥١٨
 .م١٩٨٠:  المؤسسة العربية– بيروت –المرأة في الإسلام لصحبي الصالح  -٥١٩
 . دار النهضة– القاهرة –المرأة في الإسلام لعلي عبدالواحد  -٥٢٠
 .م١٩٩٢ – دار الفكر العربي – بيروت –المرأة في الإسلام لفؤاد حيدر  -٥٢١
 .م١٩٥٥:  مطبعة شعراوي – مصر –المرأة في الإسلام لكمال أحمد  -٥٢٢
 .هـ١٤٠٩:  دار النفائس– بيروت –أة في الإسلام لمحمد معروف الدواليبي المر -٥٢٣
 .م١٩٨٩ دار النفائس، – بيروت –المرأة في التاريخ والشريعة لأسعد الحمراني  -٥٢٤
  -هــ  ١٤٢٥:  دار العلـوم – بـيروت  –المرأة في التصور القرآني لسوسن فهـد الحـوّال         -٥٢٥

 .م٢٠٠٤
 . الثانية– دار الفكر –القاهرة . المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي -٥٢٦
 إدارة المعلومات الاقتـصادية والاجتماعيـة وتحليـل         –م للأمم المتحدة    ١٩٩٥المرأة في العالم     -٥٢٧

 .السياسات
 .م١٩٩٣ – دار الغرب – بيروت –المرأة في العهد النبوي لعصمة الدين كركر  -٥٢٨



 

  ٨٥٧

 .م١٩٦٩:  الثانية– العربي  دار الكتاب– بيروت – العقاد –المرأة في القرآن لعباس محمود  -٥٢٩
 .م١٩٦٧ – المكتبة العصرية – بيروت –المرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة  -٥٣٠
 -هـ  ١٤٢٢:  الأولى – دار ابن حزم     – لعثمان قدري مكانسي     Fالمرأة في حديث رسول االله       -٥٣١

 .م٢٠٠١
 جامعـة   –ض   الريا –المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشيخ حمد الجاسر              -٥٣٢

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 . مكتبة الهلال– بيروت –المرأة في ظل الإسلام لعبدالأمير منصور  -٥٣٣
 . مكتب الاستعلامات الأمريكي– القاهرة –المرأة في عالم متغير لا ليسون ريموند  -٥٣٤
 .م١٩٤٧:  دار المعارف– القاهرة –المرأة في مختلف العصور لأحمد خاكي  -٥٣٥
 .يزان الإسلام لرمضان حافظالمرأة في م -٥٣٦
 .هـ١٤٠٣:  دار التراث– القاهرة –المرأة في ميزان الطب والدين للسيد الجميلي  -٥٣٧
 . مكتبة المنار– الكويت –المرأة ماذا بعد السقوط لبدرية العزاز  -٥٣٨
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠١:  الكيلاني –المرأة منذ النشأة بين التجريم والتكريم للدكتور أحمد غنيم  -٥٣٩
:  دار طـلاس   – دمـشق    –لأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها لعبد الهادي عباس         المرأة وا  -٥٤٠

 .م١٩٨٧
 .م١٩٩٦:  الثانية– الدار الأفريقية – بيروت –المرأة والإسلام لأحمد زكي  -٥٤١
 .م١٩٨٨:  المنظمة العربية– بغداد –المرأة والتنمية لفوزية العطية  -٥٤٢
 .نهضة دار ال– القاهرة –المرأة والحرية ليوسف ميخائيل  -٥٤٣
هـ ١٤١٧:  الأولى – مكتبة الرشد    – الرياض   –المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد محمود       -٥٤٤

 .م١٩٩٧ -
 .هـ١٤١٧ – دار الفكر – دمشق –المرأة والشورى في الشريعة الإسلامية لمحمد سعيد البوطي  -٥٤٥
 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩:  الطبعة الثانية– القاهرة –المرأة والقرآن لمحمود شلتوت  -٥٤٦
 .هـ١٤١٦:  دار الفكر العربي– القاهرة –المرأة وتنظيم الأسرة في الإسلام لسامية منيسي  -٥٤٧
:  مكتبـة المنـار الأولى     – الكويـت    –المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لعبد المجيد الزنداني          -٥٤٨

 .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١
ة الحق تصدر عـن     سلسلة دعو . مكة المكرمة . المرأة وحقوقها في الإسلام لمحمد الصادق عفيفي       -٥٤٩

 .هـ١٤٠٢): ١٧( عدد –الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 
 .هـ١٤١٢:  الأولى– دار طيبة – الرياض –المرأة وكيد الأعداء لعبداالله وكيل الشيخ  -٥٥٠
 .هـ١٤٠١:  الثانية– مكتبة الإيمان –المرأة ومكانتها في الإسلام لأحمد الحصين  -٥٥١
 مؤسـسة   -بـيروت –شعيب الأرنـاؤوط    : جستاني، تحقيق المراسيل لسليمان بن الأشعث الس     -٥٥٢

 .هـ١٤٠٨:  الأولى-الرسالة



 

  ٨٥٨

 - بـيروت  -شكر االله نعمة االله قوجاني    : المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق         -٥٥٣
 .هـ١٣٩٧:  الأولى–مؤسسة الرسالة 

 .هـ١٤١٧:  الأولى: دار الفرقان– عمان –مركز المرأة في الحياة الإسلامية ليوسف القرضاوي  -٥٥٤
 .هـ١٤٠٧:  الأولى– ابن الجوزي – الدمام –مسؤولية المرأة المسلمة لعبداالله الجار االله  -٥٥٥
:  الثالثة – مؤسسة الجريسي    –مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضل إلهي            -٥٥٦

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
 -علي بن سـليمان المهنـا     .د: ق ودراسة مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد االله ، تحقي           -٥٥٧

 .هـ١٤٠٦:  الأولى- مكتبة الدار-المدينة المنورة
عبـد الإلـه    : جمـع وتحقيـق     ) في العقيدة (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل          -٥٥٨

 .هـ١٤١٢:  الأولى- دار طيبة- الرياض-الأحمدي
 –مصطفى عبد القادر عطا     : بوري، تحقيق المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسا        -٥٥٩

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١١:  الأولى- دار الكتب العلمية-بيروت
عبد الرحمن  : المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ، تحقيق                -٥٦٠

 .هـ١٤١٤:  الأولى- دار الوفاء- مصر-عبد الحميد البر
 مؤسسة  - بيروت -عامر أحمد حيدر  :  بن عبيد الجوهري، تحقيق    مسند ابن الجعد لعلي بن الجعد      -٥٦١

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠:  الأولى-نادر
 –صبحي البدري السامرائي ، الرياض      : مسند ابن المبارك لعبد االله بن المبارك بن واضح ، تحقيق           -٥٦٢

 .هـ١٤٠٧:  الأولى –مكتبة المعارف 
 مكتبـة   - الريـاض  -نظر محمد الفاريابي  : مسند أبي حنيفة لأحمد بن عبد االله الأصبهاني، تحقيق         -٥٦٣

 .هـ١٤١٥:  الأولى -الكوثر
مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الـشهير بـأبي داود                 -٥٦٤

 . دار المعرفة– بيروت -الطيالسي
أيمـن بـن عـارف      : مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني، تحقيق             -٥٦٥

 .م١٩٩٨:  الأولى– دار المعرفة – بيروت –مشقي الد
 دار –حسين سليم أسـد  : مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق    -٥٦٦

 .هـ١٤٠٦:  الأولى -المأمون للتراث
 - الريـاض -عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حسن أمين بن المندوه    : مسند أسامة تحقيق   -٥٦٧

 .هـ١٤٠٩:  الأولى-ضياءدار ال
عبد الغفـور   : مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن رهوايه الحنظلي، تحقيق             -٥٦٨

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٣ - مكتبة الإيمان- المدينة المنورة-بن عبد الحق البلوشي



 

  ٨٥٩

:  الأولى – مؤسسة الرسـالة     –شعيب الأرنؤوط   : مسند الإمام أحمد حنبل المشرف على التحقيق       -٥٦٩
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

محفوظ الرحمن زبـن    : لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق         ) ٣-١(مسند البزار    -٥٧٠
 .هـ١٤٠٩:  الأولى– مكتبة العلوم والحكم - مؤسسة علوم القرآن- المدينة- بيروت-االله

 - بيروت -ميحبيب الرحمن الأعظ  : مسند الحميدي لعبد االله بن الزبير أبي بكر الحميدي، تحقيق            -٥٧١
 . مكتبة المتنبي- دار الكتب العلمية-القاهرة

 مؤسـسة   - القاهرة -أيمن علي أبو يماني   : مسند الروياني لمحمد بن هارون الروياني أبي بكر، تحقيق         -٥٧٢
 .هـ١٤١٦:  الأولى–قرطبة 

 المدينـة   –محفوظ الرحمن زبـن االله      : مسند الشاشي لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، تحقيق          -٥٧٣
 .هـ١٤١٠:  الأولى- مكتبة العلوم والحكم-ورةالمن

:  الأولى   - دار الكتب العلمية   - بيروت –مسند الشافعي لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي           -٥٧٤
 .هـ١٤٠٠

: مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، حققه وخرج أحاديثه                -٥٧٥
 .هـ١٤٠٥:  الأولى -الة مؤسسة الرس-محمد عبد المجيد السلفي

حمدي بن عبـد المجيـد      : مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبي عبد االله القضاعي، تحقيق            -٥٧٦
 .هـ١٤٠٧:  الثانية- مؤسسة الرسالة- بيروت–السلفي 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأحمد بن عبد االله بن أحمد الأصـبهاني أبي نعـيم ،                   -٥٧٧
 . م١٩٩٦:  الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت-د الشافعيمحمد حسن محم: تحقيق

 دار  –عامر حسن صـبري، بـيروت       : مسند سعد لأحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي ، تحقيق            -٥٧٨
 .هـ١٤٠٧:  الأولى -البشائر الإسلامية

 دار  - بيروت -أحمد راتب عرموش  : مسند عبد االله بن عمر لمحمد بن إبراهيم الطرطوسي ، تحقيق           -٥٧٩
 .هـ١٣٩٣:  الأولى–ائس النف

صبحي البدري السامرائي،   : مسند عبد بن حميد لعبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكيسي، تحقيق             -٥٨٠
 .هـ١٤٠٨:  الأولى- مكتبة السنة- القاهرة-محمود محمد خليل الصعيدي

 -كمال يوسف الحوت  : مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، تحقيق           -٥٨١
 .هـ١٤٠٥:  الأولى-ة الكتب الثقافية مؤسس-بيروت

 -محمد عوامـة  : مسند عمر بن عبد العزيز لأبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، تحقيق              -٥٨٢
 .هـ١٤٠٤:  مؤسسة علوم القرآن -دمشق

 . مؤسسة قرطبة – مصر –المسند لأحمد بن حنبل  -٥٨٣
 .هـ١٣٦٩: لثالثة ا- دار المعارف-أحمد شاكر: المسند لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج  -٥٨٤



 

  ٨٦٠

:  الأولى – الرسـالة    –شـعيب الأرنـؤوط     : المسند للإمام أحمد بن حنبل، أشرف على تحقيقه        -٥٨٥
 .م٢٠٠١  -هـ ١٤٢١

المسودة في أصول الفقه لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد االله الحراني، وشهاب الـدين                  -٥٨٦
:  مطبعـة مـدني    –أحمد بن عبد الحليم     أبي المحاسن عبد الحليم بن تيمية، وتقي الدين أبي العباس           

 . م١٩٨٣
م لنورية السداني   ١٩٨٢ -١٩٧١المسيرة التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية في الفترة          -٥٨٧

 . مطابع دار السياسة–
 .مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي -٥٨٨
 – دار المجتمـع     –اب والسنة لمكية مرزا     مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكت        -٥٨٩

 .هـ١٤١٠: الأولى
 . دار الكتاب العربي– بيروت –مشكلة الحرية في الإسلام لجميل منيمنة  -٥٩٠
 . دار مصر–مشكلة الحرية لزكريا إبراهيم  -٥٩١
 .هـ١٤١٦:  الأولى– الرياض –مشكلة المرأة الكبرى لفاطمة شوكت  -٥٩٢
 المعجم لمحب الدين أبي البقاء عبد االله بن الحسين          المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف       -٥٩٣

 . م١٩٨٣:  جامعة أم القرى- مكة المكرمة-ياسين محمد السواس: العكبري ، تحقيق
 دمشق مجمع اللغة    -محمد طاهر مالك  : مشيخة ابن طهمان لأبي سعيد إبراهيم بن طهمان، تحقيق         -٥٩٤

 . هـ١٤٠٣:  الثانية–العربية 
محمـد المنتقـى    : ابن ماجة للشهاب أحمد بن بكر البوصيري، تحقيق       صباح الزجاجة في زوائد     م -٥٩٥

 .هـ١٤٠٣:  الثانية- دار العربية- بيروت-الكشناوي
 المكتبـة   - بـيروت  -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد الفيـومي            -٥٩٦

 .العلمية
كمـال يوسـف    :  تحقيق -فيمصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكو              -٥٩٧

 .هـ١٤٠٩:  الأولى– مكتبة الرشد - الرياض–الحوت 
 المكتـب   -حبيب الـرحمن الأعظمـي    : المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق         -٥٩٨

 .هـ١٤٠٣: الثانية -الإسلامي
 -عظمـي حبيب الرحمن الأ  : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني، تحقيق         -٥٩٩

 . دار المعرفة-بيروت
. د: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تنـسيق                -٦٠٠

:  الأولى -دار العاصـمة  –سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، المملكة العربيـة الـسعودية             
 .هـ١٤١٩

 .م١٩٨٠:  الثانية- عالم الكتب- بيروت-معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء -٦٠١



 

  ٨٦١

 بـيروت   –عبد الجليل عبده شبلي     : معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج ، تحقيق           -٦٠٢
 .هـ١٤٠٨:  الأولى – عالم الكتب –

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لخصه القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي مـن                 -٦٠٣
 . عالم الكتب -جي المالكي بيروتمختصر القاضي أبي الوليد البا

 إدارة  -إرشاد الحق الأثـري   : معجم أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبي يعلى، تحقيق            -٦٠٤
 .هـ١٤٠٧:  الأولى-العلوم الأثرية

 .هـ١٤٠٠:  الثالثة – دار الفكر -معجم الأدباء لياقوت الحموي -٦٠٥
طارق ابن عوض االله بـن محمـد        : ، تحقيق المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني        -٦٠٦

 .هـ١٤١٥: دار الحرمين- القاهرة-الحسيني
 . دار الفكر- بيروت-معجم البلدان لياقوت بن عبد االله الحموي -٦٠٧
 - المدينة المنورة  -صلاح بن سالم المصراني   : معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع أبي الحسين، تحقيق         -٦٠٨

 .هـ١٤١٨:  الأولى-مكتبة الغرباء الأثرية
 - بـيروت  -محمد شكور : المعجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني، تحقيق           -٦٠٩

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥:  الأولى- دار عمار- المكتب الإسلامي-عمان
حمدي بـن عبـد المجيـد       : المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني، تحقيق           -٦١٠

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤:  الثانية-لعلوم والحكم مكتبة ا- الموصل-السلفي
 . دار إحياء التراث العربي- بيروت-معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة -٦١١
 مكتبـة   -محمد الحبيـب، الطـائف    . د: معجم المحدثين لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق         -٦١٢

 .هـ١٤٠٨:  الأولى–الصديق 
يدة مشهور بن حسن بن سـلمان، وأبـو         أبو عب : معجم المصنفات الواردة في فتح الباري صنعه       -٦١٣

 . دار الهجرة للنشر والتوزيع-حذيفة رائد بن صبري
 .هـ١٤٠٢:  الأولى- دار مكة-معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي -٦١٤
 -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين، نشره دبي ونسنك             -٦١٥

 . م١٩٣٦ – ليدن مكتبة بريل في
 - دار الحـديث   - القـاهرة  -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبـد البـاقي           -٦١٦

 .هـ١٤٠٨
:  السادسة   - مؤسسة الرسالة  - بيروت -معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة        -٦١٧

 .هـ١٤١٢
 –مصطفى السقا   : يد، تحقيق معجم ما استعجم لعبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبي عب            -٦١٨

 .هـ١٤٠٣:  الثالثة- عالم الكتب-بيروت



 

  ٨٦٢

:  الأولى - دار الجيـل   - بـيروت  -عبد السلام هارون  : معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق      -٦١٩
 .هـ١٤١٦

عبد العليم عبـد العظـيم      : معرفة الثقات لأحمد بن عبد االله بن صالح أبي الحسن العجلي، تحقيق            -٦٢٠
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥:  الأولى- مكتبة الدار-ورة المدينة المن-البستوي

 دار  -عبد المعطـي قلعجـي    .د: معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق           -٦٢١
 .هـ١٤١١:  الأولى-الوعي

الـسيد معظـم    : معرفة علوم الحديث لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق             -٦٢٢
 . م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧:  الثانية-تب العلمية دار الك- بيروت-حسين

:  مكتبـة دار الألبـاب     – دمشق   –معضلات ومشكلات تواجه المرأة المسلمة لعبد الحليم محمد          -٦٢٣
 .م١٩٨٦

محمـد الـشاذلي   : المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري، تقديم وتحقيق      -٦٢٤
 . م١٩٨٨:  الأولى- دار الغرب الإسلامي- بيروت-النيفر

 -محمد حجـي  .جماعة من العلماء بإشراف د    : المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي ، خرجه        -٦٢٥
 .هـ١٤٠١:  دار الغرب الإسلامي–بيروت

 .م١٩٦٦ - مطبعة جامعة أكسفورد-مارسدن جونس.د: المغازي للواقدي، تحقيق -٦٢٦
 . دار الفكر- بيروت-مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني -٦٢٧
 حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن                 المغني عن  -٦٢٨

:  الأولى - دار طيبـة   - الريـاض  -أبو محمد أشرف عبد المقـصود     : الحسين العراقي، اعتنى به   
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

لـدين  نـور ا  : المغني في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق                -٦٢٩
 .عتر

 .هـ١٤٠٥:  الأولى- دار الفكر- بيروت-المغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -٦٣٠
محمد سيد  : المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق           -٦٣١

 . دار المعرفة- بيروت-الكيلاني
 – بـيروت    –مية لعبدالكريم زيـدان     المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلا         -٦٣٢

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٧:  الثالثة–مؤسسة الرسالة 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، حققه وعلق عليـه                  -٦٣٣

محيي الدين ديب مستون أحمد محمد السيد ، يوسف علي بديوي ، محمـود إبـراهيم                : وقدم له   
 .هـ١٤١٧:  الأولى -ثير دار ابن ك- دمشق-بزّال

 .م١٩٨٢:  ا لثانية– دار دمشق –مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث لسليم ناصر بركات  -٦٣٤
 .م١٩٩٣:  الخامسة–مفهوم الحرية لعبداالله العروي  -٦٣٥



 

  ٨٦٣

 .هـ١٤١٤:  الأولى– دار الشروق – بيروت –مقام المرأة في الإسلام لمحمود محمد بابللي  -٦٣٦
 -محمد صالح عبد العزيز المراد    :  تحقيق -مس الدين محمد بن أحمد الذهبي     المقتنى في سرد الكنى لش     -٦٣٧

 .هـ١٤٠٨ - الجامعة الإسلامية-المدينة المنورة
 مؤسـسة العربيـة     – بيروت   –مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية لسهير سلطي التل           -٦٣٨

 .م١٩٨٥: للدراسات
 .هـ١٤١٧:  دار الكتبي–مشق  د–مقومات الشخصية العسكرية في الإسلام لمحمد سعيد  -٦٣٩
:  الثانيـة  – دار القلم    – الكويت   -مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين ا لعالمية لسالم البهنساوي             -٦٤٠

 .هـ١٤٠٦
 . دار القلم– بيروت –مكانة المرأة في الإسلام لمحمد متولي الشعراوي  -٦٤١
:  الأولى – دار السلام    –اهرة   الق –مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة لمحمد بتاجي           -٦٤٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
 .هـ١٤٠٩:  الأولى– دار البشير – القاهرة –مكانة المرأة في المجتمع المسلم لعمارة نجيب  -٦٤٣
 .هـ١٣٩٩:  مؤسسة الرسالة– بيروت –مكانة المرأة لمحمد ظاهر  -٦٤٤
 .هـ١٣٩٦:  مطبعة أطلس– القاهرة –مكانك تحمدي لأحمد جمال  -٦٤٥
 - بـيروت -أحمد فهمي محمد:  الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق الملل والنحل لأبي  -٦٤٦

 .هـ١٤١٣:  الثانية-دار الكتب العلمية
 .هـ١٤١٤:  الثانية- دار حواء– الكويت –من أجل تحرير حقيقي للمرأة لمحمد رشيد العويد  -٦٤٧
 -هــ   ١٤٢٥:  الأولى – كنوز أشبيليا    – الرياض   – لفالح الصغير    Fمن اسئلة النساء للنبي      -٦٤٨

 .م٢٠٠٤
 . دار المعارف– مصر –من الحريات إلى التحرر لمحمد عزيز الحبابي  -٦٤٩
 -محمد شـكور  : من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق              -٦٥٠

 .هـ١٤٠٦:  الأولى - مكتبة المنار–الزرقاء 
بد االله ضيف االله الرحيلي، رسـالة       ع: من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للذهبي، تحقيق          -٦٥١

 .هـ١٣٩٨ - جامعة الإمام محمد بن سعود-ماجستير
  -هــ   ١٤٠٢:  المكتب الإسلامي، الثالثة   – بيروت   –من روائع حضاراتنا لمصطفى السباعي       -٦٥٢

 .م١٩٨٢
 .هـ١٤١٦: الأولى:  دار ابن حزم– بيروت –من قضايا المرأة المسلمة لوهبي سليمان غاوجي  -٦٥٣
 مكتبـة دار    –أحمـد صـقر     : ي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق السيد        مناقب الشافع  -٦٥٤

 .هـ١٣٩١:  الأولى -التراث
 . دار المعرفة– بيروت –مناهج الطالبين ليحيى بن شرف النووي  -٦٥٥
 . طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه -مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني -٦٥٦



 

  ٨٦٤

 –عبد االله عمر البـارودي      :  بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري ، تحقيق           المنتقى لعبد االله   -٦٥٧
 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧:  الأولى - مؤسسة الكتاب الثقافية–بيروت 

 .هـ١٤١٨:  الثالثة– دار طيبة – الرياض –المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل لفاروق حمادة  -٦٥٨
:  الأولى – دار الخـير     – بـيروت    –حات حـسين    منهج القرآن في تهذيب الغريزة الجنسية لش       -٦٥٩

 .هـ١٤١٤
 مجلة إسلامية في المعهد العالمي للفكر الإسـلامي         –منهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الجبار         -٦٦٠

 ).١٨(العدد 
 . دار الفكر- بيروت-المهذب لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي -٦٦١
 دار  – بيروت   –عبداالله دارز   : لشاطبي، عناية الموافقات لأبي إسحاق إبرهيم بن موسى الغرناطي ا        -٦٦٢

 .المعرفة
 -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب               -٦٦٣

 .هـ١٣٩٨:  الثانية– دار الفكر -بيروت
 –موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف إعداد أبي هاجر محمد السعيد ابن بسيوني زغلـول                -٦٦٤

 .هـ١٤١٠:  الأولى- عالم التراث للطباعة والنشر-وتبير
 .هـ١٤١٩:  الأولى - دار النفائس–محمد رواس قلعة جي . موسوعة فقه الحسن البصري، د -٦٦٥
 .هـ١٤١٠:  الأولى- دار النفائس-محمد رواس قلعة جي. موسوعة فقه سفيان الثوري، د -٦٦٦
 . العلمي بجامعة أم القرى مركز البحث-محمد رواس. موسوعة فقه عبد االله بن عباس؛ د -٦٦٧
 .هـ١٤١٢:  الثانية- دار النفائس-محمد رواس. موسوعة فقه عثمان بن عفان، د -٦٦٨
 .هـ١٣٨٨:  الأولى- المكتبة السلفية-الموضوعات لابن الجوزي -٦٦٩
 دار إحيـاء    -فؤاد عبد الباقي  : الموطأ لمالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه          -٦٧٠

 . الحلبي فيصل عيسى البابي-الكتب
:  الأولى – دار النهـضة     – القـاهرة    –ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الـدين سـلطان           -٦٧١

 .م١٩٩٩
علي محمد معوض والـشيخ     : ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد الذهبي، تحقيق          -٦٧٢

 .م١٩٩٥:  الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت-عادل أحمد عبد الموجود
 . المكتبة التجارية الكبرى-مصر-صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشميميزان الذهب في  -٦٧٣
 العدد  – مجلة الثقافة النفسية     – بيروت   –نحو استراتجية قومية لإعادة تأهيل الأسري لمحمد حجار          -٦٧٤

)١٧.( 
 .هـ١٤٢٠:   دار ابن حزم– بيروت –نساء حكمن اليمن لعفت وصال  -٦٧٥
 ـ١٤٢٣:  الأولى – دار المكـتبي     – دمـشق    –النساء شقائق الرجال لمحمد عمر الحاجي        -٦٧٦  -هـ

 .م٢٠٠٢



 

  ٨٦٥

 –عمر عبدالمنعم سـليم     : النص الصحيح لكتاب أحكام النساء عن الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق           -٦٧٧
 .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٣:  ا لأولى– الريان –بيروت 

 -محمـد يوسـف البنـوري   : نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد االله بن يوسف الزيلعي ، تحقيق   -٦٧٨
 .هـ١٣٥٧ - دار الحديث-مصر

 .م١٩٩٢:  دار الفرقان– عمان –نظام الأسرة في الإسلام لمحمود حمودة  -٦٧٩
 .م١٩٧٤:  الكويت–نظام الحكم في الإسلام لمحمد فاروق النبهان  -٦٨٠
هـ ١٤٠٥:  الخامسة – دار النفائس    – بيروت   –نظام الحكم في الشريعة التاريخ لظافر القاسمي         -٦٨١

 .م١٩٨٥ -
 .م١٩٨٠ – الإسلام لمحمد عبدالقادر أبو فارس النظام السياسي في -٦٨٢
 إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سـعود         -نظام القضاء في الإسلام لجمال صادق المرصفاوي       -٦٨٣

 .هـ١٤٠٤: الإسلامية بالرياض
 -النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لإبراهيم بن محمد بن عبداالله ابن مفلـح الحنبلـي                -٦٨٤

 .هـ١٤٠٤:  الثانية-عارف مكتبة الم-الرياض
:  الأولى –ربيع بن هادي عمـير      . النكتب على كتاب ابن الصلاح للعسقلاني، تحقيق ودراسة د         -٦٨٥

 .هـ١٤٠٤
د الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري خرّج أحاديثه          نهاية في غريب الحديث والأثر لمج     ال -٦٨٦

:  الأولى - دار الكتب العلمية   -يروت ب -بن عويضة أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد       : هوعلق علي 
 .هـ١٤١٨

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد االله بن عبد الـرحمن                   -٦٨٧
 .م١٩٩٩:  الأولى- دار الغرب الإسلامي-محمد حجي. د: أبي زيد القيرواني، تحقيق

 - بـيروت  -لمحمد بن علي الشوكاني   نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخيار           -٦٨٨
 .م١٩٧٣ -دار الجيل

 . المكتبة الإسلامية- بيروت-الهداية شرح البداية لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني -٦٨٩
هدي الساري مقدمة فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، رقـم كتبـها وأبوابهـا                   -٦٩٠

 - بـيروت  -عبد العزيز بن باز   : التي حقق أصولها  محمد فؤاد عبد الباقي، عن الطبعة       : وأحاديثها
 .هـ١٤١٠:  الأولى-دار الكتب العلمية

 .هـ١٤١٣:  الأولى- دار السلام– مصر –هل هن ناقصات عقل ودين لمحمد سلام  -٦٩١
 . دار المعرفة- بيروت-همع الهوامع للسيوطي، تصحيح النفساني -٦٩٢
 .هـ١٤١٠:  الأولى– دار الصحابة – مصر –وأختاه لمحمد حجاج  -٦٩٣
الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، باعتناء محمد الحجيري، يطلب من دار النـشر فرانـز                -٦٩٤

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١:  الثانية –شتايز 



 

  ٨٦٦

 .م١٩٩٦:  الأولى– الشركة العالمية –واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام لآمنة مسيكة  -٦٩٥
 .م١٩٨٢:  الثانية– دار المعارف – القاهرة –وحي القلم للرافعي  -٦٩٦
 دار  -أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تـامر، القـاهرة        : الوسيط لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق      -٦٩٧

 .هـ١٤١٧:  الأولى-السلام
 .هـ١٤٠٣:  الأولى– دار القلم – الكويت –وظيفة المرأة في المجتمع الإنساني لعلي القاضي  -٦٩٨
 دار بلنـسية  – الرياض - الشايعوقفات حول معاناة الأيدي العاملة الناعمة لخالد بن عبدالرحمن  -٦٩٩

 .هـ١٤٢٥:  الأولى–
 .هـ١٤٢١:  الثانية– دار بلنسية – الرياض –ولاية المرأة في الفقه الإسلامي لحافظ محمد أنور  -٧٠٠
 . مكتبة القرآن– القاهرة –وليس الذكر كالأنثى لمحمد الخشت  -٧٠١
:  الرابعـة  –لبخـاري    دار ا  – بيريـدة    –يافتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي لصالح البليهـي           -٧٠٢

  .هـ١٤٠٨
  : أشرطة الحاسوب

  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -١,٥ مركز التراث، الإصدار –مكتبة الأجزاء الحديثية  -١
 . م١٩٩١ -هـ١٤٢٠ -١,٥ مركز التراث، الإصدار –المكتبة الألفية للسنة النبوية  -٢
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ، ١,٥ مركز التراث، الإصدار-مكتبة الفقه وأصوله -٣
 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - مركز التراث–هبية الموسوعة الذ -٤
 . مركز التراث–مؤلفات الشيخ والتلميذ  -٥
 .١,٥ مركز التراث ، الإصدار –مكتبة السيرة النبوية الشريفة  -٦
 .مكتبة التفسير وعلوم القرآن مركز التراث ، الإصدار الثالث -٧
 .برنامج مكتبة الألباني، من موقع الشيخ، الإصدار الأول -٨
  . مركز التراث–المكتبة الكبرى  -٩

  



 

 ٨٦٧

  اتـــــوعــرس الموضـفه
  

 الصفحة  المــوضـــــوع
  

   : ةـــالمقدم
   أهمية الموضوع
   أسباب اختياره
   خطة البحث
   منهج البحث

   :دـالتمهي
   : مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة، والأديان الأخرى:المبحث الأول

  .في مجتمع الصين -
  .في الهند -
 . في الحضارة الفارسية -
  .في الحضارة الرومانية -
  .في الحضارة اليونانية -
  .عند اليهود -
  .عند النصارى -

   : المرأة العربية في العصر الجاهلي في ضوء الكتاب والسنة:المبحث الثاني
  .  مكانة المرأة:المطلب الأول

   .  وآد البنات:لب الثانيالمط
   .معنى الوأد -
  .طريقة الوأد -
 . أسباب الوأد -
  أعلام استنقذوا البنات -

   . زواج المرأة:المطلب الثالث
   .أنواع الأنكحة في الجاهلية -
   .إكراه الإماء على البغاء -



 

 ٨٦٨

  .ظلم يتامى النساء -
 تعدد الزجات في الجاهلية  -

   . طلاق المرأة، ونظام عدتها:المطلب الرابع
   .طلاق أهل الجاهلية -
  .نظام العدة -

   .  حقوقها المالية:المطلب الخامس
   .Cحقوق المرأةD تأصيل معنى :المبحث الثالث

   .  تعريف الحق– ١
   :  تقسيمات الحق:المطلب الأول

   .تقسيم الحق باعتبار صاحبه -
 . لحق باعتبار محلهتقسيم ا -

   . التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال:المطلب الثاني
   . في الميزانCالمساواة بين الجنسينDدعوة  -
  .المساواة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية -
 . قانون التساوي والاختلاف في الإسلام -

 :حقوق المرأة الشرعية: الباب الأول -
   :أهلية التكليف: الفصل الأول
  .  دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف:المبحث الأول

  . خطاب القرآن للنساء، يدل على المساواة بين الذكر والأنثى -
 . أول تكليف إلهي لآدم وحواء كان على حد سواء -
 . القرآن ينص على ذكر النساء بعد الرجال -
 .  للمسؤوليةللنساء بيعة مستقلة عن الرجال، تأكيدًا -
 . توفر شروط التكليف في المرأة -

  :  المساواة بين المرأة والذكر في الحدود:المبحث الثاني
  .  حد السرقة:المطلب الأول
   . حد القذف:المطلب الثاني
   . حد اللعان:المطلب الثالث



 

 ٨٦٩

  .  حد الزنا:المطلب الرابع
  . تقديم الزانية على الزاني في الآية -
 .  البكرحد الزاني والزانية -
 . حد الزاني والزينة المحصن -

   . المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة:المبحث الثالث
   . قصببشارة خديجة ببيت في الجنة من  -
 . سيدة نساء أهل الجنة -
 . أفضل نساء أهل الجنة -
  . الصبر على فقد الولد من أسباب دخول الجنة -
 . حسن التبعل من أسباب دخول الجنة -
 . أكثر ساكن النار النساء -
  .صلى االله عليه وسلمصنفان من أهل النار لم يرهما رسول االله  -

   :حقها في العبادات: الفصل الثاني
  : الطهارة:المبحث الأول
   .التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل: المطلب الأول

     .ليس على المرأة نقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة: القول الأول -
  . أدلة القول -
 ....يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة: القول الثاني -
  . أدلة القول -
  .يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجنابة: القول الثالث -
  .أدلة القول -
  .الراجح من الأقوال، مع التدليل، والتعليل -

   . وضوء وغسل الرجل مع امرأته:المطلب الثاني
   .  وضوء الزوجين معًاالإجماع على جواز اغتسال أو -
  .نكتة في توارد أربعة من المذاهب الأربعة على نقل الإجماع -
  .أدلة المسألة -



 

 ٨٧٠

 صلى االله عليه وسـلم    يتوضؤون في زمان رسول االله      «جواب حول قول ابن عمر       -
  .»جميعًا
   :  أحكام تتعلق بالحائض:المطلب الثالث
   : مباشرة الحائض:المسألة الأولى

  . وقت الحيضلى حرمة الوطء في الفرجإجماع العلماء ع -
  .تحريم الاستمتاع مطلقًا فيما بين السرة والركبة: القول الأول -
  .أدلة القول -
   .جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج: القول الثاني -
  .أدلة القول -

   :  طهارة ذات الحائض، وثيابها مالم تلحقها النجاسة:المسألة الثانية
   . الحائض رأس زوجها، وترجيلهغسل  -
  .قراءة القرآن في حجر الحائض -
  .طهارة ثوب الحائض مالم تلحقه النجاسة -
  .سؤر الحائض -
  .الاضطجاع مع الحائض -

   :  التخفيف عن الحائض:المسألة الثالثة
   .إجماع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم -

   : أحكام تتعلق بالمستحاضة :المطلب الرابع
   : حقها في العبادات:المسألة الأول

  .إجماع العلماء على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة -
 .عدم وجوب الغسل عليها لشيء من الصلاة -
 .اختلاف العلماء في وضوئها لكل صلاة -

   :  مباشرة المستحاضة:المسألة الثانية
  . جمهور العلماء على جواز وطء المستحاضة -
 .أدلة الجمهور -

   : الصلاة:المبحث الثاني
   : خروجها للصلاة في المسجد:المطلب الأول



 

 ٨٧١

   . أدلة جواز خروج النساء للصلاة في المساجد -
  .CبالليلDتقييد البخاري الرواية  -
  . صلاته من أجل بكاء الصبيصلى االله عليه وسلمتخفيف النبي  -
 من الرجال معه    يثبت في مكانه بعد الصلاة، ومن صلى       صلى االله عليه وسلم   النبي   -

  . حتى تنصرف النساء
  . ترك باب خاص للنساء يدخلن معه -
  .على المرأة أن تحافظ على الستر والعفاف عند الخروج للمسجد -
  .الأدلة على ذلك -
  .الحكمة من صلاة المرأة في البيت -

   :  إمامة النساء:المطلب الثاني
   .جماعة النساء: المسألة الأولى

   .خلاف العلماء في جماعة النساء -
 . استحباب جماعة النساء -
  .أدلة هذا القول -
  .كراهة صلاة النساء جماعة -
  .أدلة القول -
  .جواز صلاة النساء جماعة في التطوع دون المكتوبة -
  .الترجيح -

   : المرأة للرجالة إمام:المسألة الثانية
   .لا تجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال -
  .أدلة القول -
 .جواز إمامة المرأة لجماعة الرجال في النفل دون الفرض -
 . الاستدلال بحديث أم ورقة -
  .الجواب عليه -
  .جواز إمامة المرأة لجماعة الرجال مطلقًا -
 .أدلة القول -
 .الترجيح -



 

 ٨٧٢

  .ن صلاة المرأة في بيتها خير لهاالأدلة على أ -
   : شهود المرأة لصلاة العيدين:المطلب الثالث

  . خلاف العلماء في شهود صلاة العيد للمرأة -
  .  صلاة العيدينوجوب شهود النساء -
 . أدلة القول -
  .استحباب شهود النساء لصلاة العيدين -
  . أدلة القول -
 . الإذن للعجائز دون الشواب -
 . أدلة القول -
 . ظة الإمام للنساءموع -

   . شهود المرأة لصلاة الكسوف:المطلب الرابع
  . سنية صلاة الكسوف للنساء -
 .أدلة القول -
  . الكسوفلا بأس بخروج الكبيرة دون غيرها في -
 .الترجيح -

   :الصدقة الزكاة و:المبحث الثالث
 دفع المرأة زكاة أو صدقة مالها بدون إذن زوجها خـلاف العلمـاء في               :المطلب الأول 

   :المسألة
   .للرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة -
  .أدلة القول -
  .لا يجوز لها أن تتبرع من مالها إلا بإذن زوجها -
  .أدلة القول -
  .Cعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهDالخلاف في ترجمة  -
  هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟ -
  .حكم الترجمة -
  . الإجابة عن حديث عمرو بن شعيب -
  .الرد على المالكية في القياس بين المرأة والمريض -



 

 ٨٧٣

  .كلام نفيس لابن حزم في المسألة -
  . .بيت زوجها غير مفسدة أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من :المطلب الثاني
 جواز التبرع بمال الزوج بما أذن فيه ومالم يأذن إذا علمت رضاه، بشرط أن               :القول الأول 

   .  مفسدة غيرتكون
  .أدلة القول -
  . الإذن الصريح، والإذن العرفي فيكلام للنووي -

 مذهب ابن حزم جواز الصدقة من مال الزوج ولو كـره بـشرط عـدم                :القول الثاني 
  .دالإفسا
  .أدلة القول -
  .الجمع بين الأدلة -

  لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي:القول الثالث
  .دليل القول -
  .إجابة الجمهور عن الدليل -

  . حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان:المبحث الرابع
   .ليس للمرأة القضاء إلا بإذن الزوج مالم يضق الوقت -
  .أدلة القول -
      لمرأة أن تقضي دون أن تستأذن الزوج، وليس للـزوج منعهـا ضـاق وقـت           ل -

  . القضاء أو لم يضق
  . أدلة القول -

   :  الاعتكاف:المبحث الخامس
  . مذهب الجمهور إباحة الاعتكاف للمرأة إن أذن لها وليها -
  . لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد -
 . أدلة القول -
  .مسجد بيتهاجواز اعتكاف المرأة في  -
 . دليل القول -
 . الإجابة عليه -

   :الحج: المبحث السادس



 

 ٨٧٤

   : حج الفريضة:المطلب الأول
   . ل والنساءافرض الحج على الرج -
 . إن كان الحج نفلاً لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج -
 .اختلاف العلماء في حكم منع الرجل زوجته من الإحرام بحج الفريضة -

  .ليس له منعها: القول الأول
  . أدلة القول -
 . للزوج أن يمنع زوجته: القول الثاني -
  .أدلة القول -
  .الترجيح -

   : تعجل الدفع من مزدلفة:المطلب الثاني
   . اتفاق العلماء على أن للمرأة أن تتعجل الدفع من مزدلفة -
 . الأدلة على ذلك -

   :حقها في الهجرة: الفصل الثالث
  . تعريف الهجرة في اللغة والاصطلاح -
  .المسلم المقيم في بلد لم يفتحه المسلمون أحد ثلاثة -
 . الأدلة على حق المرأة في الهجرة -
  . عدم دخول النساء المهاجرات في شروط صلح الحديبية -
  .م في سفر الهجرةسقوط المحر -
  .عدل الإسلام مع خصومه -
 .  وزوجتهصلى االله عليه وسلمهجرة بنات رسول االله  -
  .أسماء بنت عميس صاحبة الهجرتين -
 . ذكر بعض أسماء المهاجرات للحبشة -
  .صلى االله عليه وسلمهجرة زينب بنت رسول االله  -

   :حقها في التعليم: الفصل الرابع
   .فضل العلم -
  ).اقرأ باسم ربك الذي خلق: (مسائل مستفادة من قوله تعالى -
 . تكرار الكتابة في آية الدين -



 

 ٨٧٥

  .كتاب الوحي -
  .دعوة الملوك إلى الإسلام بالكتابة -
  . تعليم صبيان المسلمين الكتابةىفداء الأسر -
  :  الأحاديث التي نصت على تعليم المرأة:بحث الأولالم

  . ثلاثة لهم أجران -
  ضرورة تعليم الخادمات شؤون دينهن -
 . الإمام يتولى موعظة النساء بنفسه -
 . فوائد حول حديث موعظة الإمام النساء -
  . أن يجعل لهن يومًاصلى االله عليه وسلمالنساء يسألن رسول االله  -
  . فوائد حول الحديث -
  . حة لطلبة العلمنصي -
  .ق وذوات الخدور على حضور العواتصلى االله عليه وسلمحرص رسول االله  -
رسـول االله     ر المهمة التي ينادي إليها منادي     النساء حريصات على حضور الأمو     -

  .صلى االله عليه وسلم
 . النساء يحضرن صلاة الجمعة لسماع الخطبة -

  .صلى االله عليه وسلمساء لرسول االله  بعض المسائل العلمية من الن:المبحث الثاني
 في أمـر    صلى االله عليه وسلم   سؤال أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لرسول االله           -

   .الحشر
  . الاكتناءصلى االله عليه وسلمسؤالها رسول االله  -
  . أحق جيرانها بهديتهاصلى االله عليه وسلمسؤالها رسول االله  -
 عن ذيـول    صلى االله عليه وسلم   ل االله    رسو – رضي االله عنها     –سؤال أم سلمة     -

 . النساء
 .  عن احتلام المرأةصلى االله عليه وسلمأم سليم تسأل رسول االله  -
 .  عن الغسل من المحيضصلى االله عليه وسلمأسماء تسأل النبي  -
 .  عن وصل شعر ابنتهاصلى االله عليه وسلمصحابية تسأل رسول االله  -

   : بتعليم المرأةعناية السلف الصالح  :المبحث الثالث
  . كلام نفيس لابن الحاج في المدخل -



 

 ٨٧٦

  . انيفاطمة بنت أبي بكر الكس -
 .عائلة الحافظ ابن حجر، وحرصه على تعليم نسائه -

  :  صور مشرقة للمرأة في الطلب:المبحث الرابع
  قول نفيس للذهبي في النساء  -
  ومروياتها – رضي االله عنها –عائشة  -
 عمرة بنت عبدالرحمن   -
 نت سيرين حفصة ب -
 أم الدرداء الصغري  -
 عابدة المدينة  -
 علية بنت حسان   -
 نساء عالمات في غضون المائة الرابعة  -
 كريمة المروزية عالمة القرن الخامس  -
 ) هـ٦٨٨(ية زينب بنت مكي الحران -
 ) هـ٧٤٠(زينب بنت أحمد الكمال  -
  Cعناية النساء بالحديث النبوي Dإحالة على كتاب  -
 الطب نساء برعن في علم  -

  حكم تعليم المرأة : المبحث الخامس
 : الفقهاء قسموا تعليم المرأة إلى قسمين -
  . فرض عين -١
 . فرض كفاية -٢
 أضواء البيان كلام نفيس للشيخ محمد عطية في تتمة  -
 حديث موضوع، والرد عليه   -
 ضرورة تنوع الثقافة بين الرجل والمرأة   -

  :حقها في الفتوى: الفصل الخامس
 شروط المفتي   -
 نماذج من مفتيات النساء  -
  مرجع الصحابة في الفتوى –ا رضي االله عنه–عائشة  -



 

 ٨٧٧

 فتوى عائشة في طهارة المني   -
 فتوى عائشة في الغسل من الجنابة   -
 معارضة عائشة لفتوى عبداالله بن عمرو  -
 دور المرأة في تحقيق المسائل العلمية   -
 امرأته ولو لم يترل  قطع عائشة الخلاف الدائر بين الصحابة في غسل الرجل إذا أتى -
 قضاء عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بوضع حملها أم سلمة تفتي بان -
 ابن عباس يحيل زيد بن ثابت على فتوى امرأة  -
 الصحابي يرسل إلى أمهات المؤمنين ليستيقن الخبر  -
 ابن عمر يرسل لعائشة يسألها عن فضل اتباع الجنازة  -
  عن–رضوان االله عليهما -عبدالرحمن بن الحارث يسأل عائشة وأم سلمة  -

 بخلاف ذلك  بي هريرة في فطر الجنب إن أدركه الفجر ولم يغتسل، ويفتيانفتوى لأ
  تفتح على الصحابة بالصلاة على الجنازة – رضي االله عنها –عائشة  -

  في المسجد
 زينب بنت أبي سلمة تأمر محمد بن عمرو بتغيير اسم ابنته  -
 الصحابة يرجعون لزينب في مسائلهم الأسرية  -
  فتحها على القاضي لطيفة عن أم الشافعي في -

  حقها في الدعوة: الفصل السادس
 فضل الدعوة إلى االله  -
 نماذج من دعوة النساء   -
 المرأة المباركة التي تسببت في إسلام قومها  -
 لا إله إلا االله :  ابنها أن يقول تأمر-رضي االله عنها–أم سليم  -
 عرض أم سليم الإسلام على زوجها مالك بن النضر  -
 أكرم مهر في الإسلام   -
 تأملات في قصة أم سليم  -
صـلى االله عليـه      زوجها الإتيان إلى رسول االله       -رضي االله عنها  – أم حكيم    رأم -

 الإسلام  ، وقبولوسلم
 فاطمة وإسلام عمر   -



 

 ٨٧٨

 ن في معركة اليرموك المؤمنات يثبتن المجاهدي -
 سُعدى تدعو زوجها للنفقة   -
  موقف لا ينسى  -رضي االله عنها–أم المؤمنين خديجة  -
 أسباب مدى فاعلية المرأة الداعية وتأثيرها  -

    تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية: الفصل السابع
  : شبهات حول النصوص القرآنية:المبحث الأول

 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ: تفنيد ما أثير من شبهة حول قوله تعالى -
  . من الملائكة إناثا 

  .وليس الذكر كالأنثى : قوله تعالى -
  .درجة وللرجال عليهن : قوله تعالى -

   : شبهات حول الأحاديث النبوية:المبحث الثاني
 : شبهة شؤم المرأة:المطلب الأول

  .Cإنما الشؤم في ثلاثة Dمعنى حديث  -
  . Cلا عدوى ولا طيرةD وحديث Cإنما الشؤم في ثلاثة Dالجمع بين حديث  -

  : شبهة نقصان عقل المرأة ودينها:المطلب الثاني
  ضوء الحديث  معنى نقصان العقل والدين في -
  وأثره على معنى الحديث صلى االله عليه وسلمقيام المرأة الجَزْلة لمناقشة رسول االله  -
 الحديث سيق في مدح النساء، وقدرتهن على التأثير   -
 إلزام للقائل بظاهر الحديث   -
 الإسلام يساوي المرأة بالرجل في التكاليف الشرعية مما يدل على كمال -

 عقلها  
 في الحديث، فيقـصر     صلى االله عليه وسلم    والدين فسره رسول االله      نقصان العقل  -

 عليه، ولا 
 يتعداه لغيره  

 كلام نفيس لابن القيم  -
 معنى العقل في الكتاب والسنة   -
 هل تثاب المرأة على ترك الصلاة وقت الحيض؟  -



 

 ٨٧٩

  - رحمه االله –نقل عن الشيخ عبدالعزيز بن باز  -
 رأة   شبهة حول شهادة الم:المطلب الثالث

 معنى الشهادة   -
 الشهادة تكليف لا تشريف   -
 الأدلة على كون الشهادة تكليف  -
 الإسلام يعزز الشهادة مطلقًا  -
 أسباب ضلال المرأة عند شهادتها   -
 أحكام الشهادة   -
 الحكمة من عدم قبول شهادة المرأة في الجنايات  -
 المرأة تساوي الرجل في شهادات اللعان  -

   شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي:المطلب الرابع
  Cلولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر Dحديث  -
  Cلم تخن أنثى زوجها Dمعنى  -
  كلام الحافظ حول معنى الحديث تأملات في -
  .. في الخطيئة – عليهما الصلاة والسلام –القرآن يساوي بين آدم وحواء  -
  - عليهما الصلاة والسلام –توبة االله على آدم وحواء  -
  Cالمرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان Dحديث  -
 معنى الحديث  -
  وجه الشبه بين المرأة المتبرجة والشيطان -
 خطر اللحظات   -

  شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج :المطلب الخامس
 لفظ الحديث   -
 الحديث سيق للوصية بالنساء  -
 في الحديث موصَى وموصى به   -
 ند التعامل مع المرأة عفي الحديث دلالة واضحة على الرفق  -
 الضلع بعض الرجل   -

  شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود :المطلب السادس



 

 ٨٨٠

 لفظ الحديث  -
   حكم المرور بين يدي المصلي -
 خلاف العلماء في قطع المرأة للصلاة  -

  الغسل من بول الجارية، والرش من بول الغلام :المطلب السابع
 نص الحديث  -
 الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية  -
 طبيعة البول لكل منهما   -
 طريقة خروجه   -
 الابتلاء بالصبي أكثر   -
  والانقياد لنصوص الشرع التسليم -

  
 حقوق المرأة السياسية: الثانيالباب 

 تعريف الحقوق السياسية  -
  المرأة والبيعة  :الفصل الأول

 تعريف البيعة لغة واصطلاحًا   -
 عة للنساء في ضوء السنة النبوية  أنواع البي:المبحث الأول
  البيعة على الإسلام :المطلب الأول

  دليلها  -
 أسماء الصحابيات المبايعات اللاتي كن في السابقين الأولين  -

 :  بيعة الامتحان:المطلب الثاني
   أدلة البيعة  -
 )  فامتحنوهن(معنى  -
 حكم هذه البيعة  -

  بيعة النساء :المطلب الثالث
 سم  لم سميت بهذا الا -

 وقت البيعة  : المسألة الأولى
 تحرير وقت البيعة، وكلام نفيس للحافظ  -



 

 ٨٨١

  أدلة البيعة  : المسألة الثانية
 حديث أميمة بنت رقيقة   -
 نساء الأنصار يتوافدن لأخذ البيعة  -
 النهي عن النياحة في  هذه البيعة  -
 د رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العي -

  حكم البيعة: المسألة الثالثة
  :أركان البيعة : المسألة الرابعة

 ) هتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهنولا يأتين بب(اختلاف المفسرين في قوله -
 )  ولا يعصينك في معروف(اختلاف المفسرين في قوله  -
 لم جاءت البيعة بالمناهي دون الأوامر ؟   -

 :  كيفية البيعة : المسألة الخامسة
 البيعة بالكلام فحسب دون مصافحة   -
   Cفمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا Dحديث  -
 Cكان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها Dحديث  -
 البيعة كتابة   -

 عة   بيعة النصرة والمن:المطلب الرابع
 بنود البيعة  -
 عدد من شهد البيعة   -
  للنقباء  – عليه السلام –اختيار جبريل  -
 ر النساء لبيعة النصرة  حضو -
 بعض أنواع البيعة التي يختص بها الرجال دون النساء   -

 :  بيعة المرأة لولي الأمر:المبحث الثاني
 مستويات البيعة   -
 بيعة الانعقاد   -
 ة أو بيعة الطاعة  البيعة العام -
 تعريف أهل الحل والعقد   -
 المرأة تدخل في البيعة العامة   -



 

 ٨٨٢

 شروط بيعة الانعقاد  -
 الصحابيات لم يشاركن في بيعة الخلفاء  -
 خلاصة المبحث   -

  حقها في الاحتساب على أصحاب السلطة : الفصل الثاني
 واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتساوى فيه النساء والرجال  -
 الأدلة على احتساب المرأة على أصحاب السلطة  -
 أم المؤمنين عائشة تحتسب على مروان أمير المدينة   -
 أسماء بنت أبي بكر تحتسب على الحجاج بن يوسف  -
  تحتسب على عمر بن الخطاب وزوجها– امرأة أبيّ بن كعب –أم الطفيل  -
 أم الدرداء تحتسب على عبدالملك بن مروان   -

  حكم تولي المرأة لولاية الحسبة  :المبحث الأول
 . المنع: القول الأول -
 . أدلة القول -
 . الجواز: القول الثاني -
 . أدلة القول -
 . الترجيح -

  .حقها في الأمان والإجارة: الفصل الثالث
 .تعريف الأمان والإجارة -
 . الحكمة منهما -
 . حكم أمان المرأة وإجارتها -
 . أدلة الجمهور على نفاذ أمان المرأة وإجارتها -

  :المرأة والجهاد: الفصل الرابع
 :  جهاد الكفاية:المطلب الأول

 . شروط وجوب جهاد الكفاية -
 . الإجماع على عدم وجوب جهاد الكفاية على النساء -

 . الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية: المسألة الأولى
 . شروط خروج المرأة لجهاد الكفاية: سألة الثانيةالم



 

 ٨٨٣

  :أعمال المرأة  في الجهاد: المسألة الثالثة 
 . اتلينسقي المسلمة للمق -
 . مداواة الجرحى -
 هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل؟  -
 متى يشرع للنساء القتال؟  -
الـدائرة علـى     عن أنفسهن، أو عند الحاجة وكون        الأدلة على قتال النساء دفعًا     -

 .   المسلمين
مناقشة من يرى تولي المرأة للقيادات العسكرية بفعل أم المؤمنين  عائشة رضي االله               -

 م الجمل عنها يو
 تعارض الأنوثة مع العمل العسكري   -

  الجهاد العيني :المطلب الثاني 
 حالات تعين الجهاد على جميع أفراده  -
 التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار  -
 إذا استنفر الإمام قومًا أو عين شخصًا  -
 النفير العام  -
 دليل جهاد الدفع  -

  :المرأة والقضاء: الفصل الخامس
 توصية مؤتمر بكين في مساواة المرأة مع الرجل في تولي القضاء  -
 تعريف القضاء  -
 حكم تولي المرأة القضاء  -
 .عدم جواز ولاية المرأة القضاء: القول الأول -
 .أدلة القول  -
 أة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص جواز تولي المر: القول الثاني -
 . أدلة القول -
 جواز تولي المرأة القضاء مطلقًا : القول الثالث -
 أدلة القول  -
 مناظرة نفسية بين أبي بكر بن الطيب وأبي الفرج بن طرر  -



 

 ٨٨٤

 الترجيح  -
  :المرأة والولايات العامة: الفصل السادس

  توصيات بعض المؤتمرات العالمية للمرأة في تأكيد مساواة المرأة بالرجل -
 . في العمل السياسي بكافة مسؤولياته

  .تعريف الولاية -
  أقسام الولايات العامة :المبحث الأول
    حكم تولي المرأة الولايات العامة:المبحث الثاني

 اتفاق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة منصب الولاية العامة  -
 أدلة القرآن  -
 أدلة السنة  -
  .... Cلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة Dتفصيل القول في حديث أبي بكرة  -
 اتفاق أهل العلم على منع المرأة من الولايات العامة  -
 الأدلة العقلية  -
 الواقع  -
 رأي مخالف لجمهور الأمة  -
 أدلة هذا الرأي  -

  المرأة ومجلس الشورى: الفصل السابع
  تعريف أهل الشورى :المبحث الأول
  وظائف مجلس الشورى :المبحث الثاني

 الوظيفة التشريعية  -
 الوظيفة المالية  -
 ة السياسية الوظيف -
 انتخاب رئيس الدولة  -
 عزل الرئيس  -

  حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى :المبحث الثالث
الرأي الأول ذهب بعض المعاصرين إلى جواز أن تنتخب المرأة لعـضوية مجلـس               -

 الشورى



 

 ٨٨٥

 أدلة القول  -
ما ذهب إليه مجموعة من المعاصرين إلى حرمة عضوية المرأة في مجلس            : الرأي الثاني    -

 لشورى ا
 أدلة القول  -
 الترجيح مع بيان وجهه  -

  
  الباب الثالث

  ةــــــوق المرأة الماليـــحق
  تمهيد الباب 
  حقها في الصداق: الفصل الأول

وآتوا النساء  : تأكيد كون حق الصداق خالصًا للمرأة من خلال تأمل قوله تعالى           -
  وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج :  وقولهصدقاتهن

  .تعريف الصداق -
 أدلة مشروعية الصداق : المبحث الأول

 أدلة الكتاب  -
 أدلة السنة  -
  الإجماع -
 مقدار الصداق : المبحث الثاني -
 المهر المسمى  -
 هل هناك حد لأكثر المهر المسمى وأقله ؟   -
 الراجح في المسألة  -
 أدلة الترجيح  -
 مهر المثل  -
 حالات مهر المثل  -
 دليل مهر المثل  -

  استحقاق الزوجة كامل الصداق :المبحث الثالث
  : حالتينفيتستحقه 



 

 ٨٨٦

  .إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها -
  .الأدلة -
  .مهر من خلي بها زوجها ، ولم يدخل بها بعد: مسألة  -
  .أقوال العلماء في المسألة -
 لوة ثبوت كامل المهر بالخ: لقول الأولا -
 أدلة القول   -
 لا يستقر كامل المهر بالخلوة بل لابد من الوطء : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الراجح  -
  :إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول: مسألة -
 أدلة القول  -
 لا مهر لها : القول الثاني -
 أدلة القول   -
 الراجح  -

 استحقاق الزوجة نصف الصداق : المبحث الرابع
  متعة المطلقات :المبحث الخامس 

 تعريف المتعة  -
 مقدار المتعة : المطلب الأول -
 مذاهب العلماء في حكمها : المطلب الثاني -
 وجوب المتعة لكل مطلقة : القول الأول -
 القول أدلة  -
 المتعة مستحبة لكل مطلقة وليست بواجبة : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 وجوب المتعة للمفوضة : القول الثالث -
 أدلة القول  -
 الراجح  -

  حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به :المبحث السادس



 

 ٨٨٧

 ليس لولي الأمر التدخل في تحديد حد أعلى للمهر  -
 الأدلة  -
 ل الناس في المهور السبيل إلى اعتدا -

  حقها في النفقة: الفصل الثاني
 تعريف النفقة  -

  أقسام النفقة :المبحث الأول
 نفقة القرابة : المطلب الأول -
 . حكمها  -
 أدلة وجوبها  -
 شروط وجوب نفقة القرابة  -
 ك نفقة المل: لمطلب الثانيا -
 ماهيتها  -
 دليلها  -
 تفصيل في حكمها  -
 النفقة الزوجية : المطلب الثالث -
 حكمها وأدلة وجوبها : المسألة الأولى -
 سبب وجوب النفقة الزوجية : المسألة الثانية -
 مقدار النفقة : المسألة الثالثة -
 ف الفقهاء في تقدير النفقة اختلا -
  بالكفاية النفقة مقدرة: القول الأول -
 أدلة القول  -
 دار محدد قالنفقة مقدرة بم: القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الراجح   -
 ما يراعى في تقدير النفقة ؟  -
 الحكم إن كان الزوجان موسرين  -
 الحكم إن كان الزوجان معسرين  -



 

 ٨٨٨

 إن اختلفا الزوجان في الإيسار والإعسار  -
 كيف تصل النفقة الواجبة للزوجة  -
  توابع النفقة :المسألة الرابعة -
 نفقة خادم الزوجة  -
 هل يجب للمرأة أكثر من خادم  -
 علاج الزوجة  -
 جهاز الزوجة  -
 امتناع الزوج من الإنفاق : المسألة الخامسة -

 :لا يخلو الحال من أحد أمرين
 .أن يكون موسرًا، وله مال ظاهر -
 .أن يكون معسرًا -
 .لو أعسر الزوج بنفقة زوجته، هل يفرق بينهما -
 .يفرق بينهما إن طلبت المرأة: لالقول الأو -
 .أدلة القول -
 .لا يفرق بينهما: القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الراجح من الأقوال  -
 نفقة زوجة الغائب : المسألة السادسة -
 نفقة الزوجة المريضة : المسألة السابعة -
 إن مرضت قبل الزفاف  -
 إن مرضت بعد الزفاف  -
 نفقة الزوجة الموظفة : المسألة الثامنة -
 نفقة الناشز : لمسألة التاسعةا -
 معنى النشوز  -
 الناشز لا نفقة لها ولا سكنى  -
 الأدلة   -
 نفقة المعتدات من طلاق : المسألة العاشرة -



 

 ٨٨٩

 لا نفقة للمطلقة قبل الدخول   -
 وجوب النفقة للمطلقة الرجعية  -
 المطلقة المبتوتة الحامل   -
 المطلقة المبتوتة غير الحامل  -

  حقها في الإرث: الفصل الثالث
 ميراث المرأة في الكتاب والسنة : المطلب الأول -
 أدلة الكتاب  -
 أدلة السنة  -

 :  شبهة حول ميراث المرأة، والرد عليها :المبحث الثاني
 :  معايير ثلاثةائل الميراث تحكمهر والإناث في بعض مس التفاوت بين الذكو- -
 الحكمة من كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل  -
 حالات ومسائل الميراث  -
 أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل  -
 حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا  -
 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل  -
 نظريها من الرجال حالات ترث فيها المرأة، ولا يرث  -

  حقها في التعاقدات المالية: الفصل الرابع
 المراة كاملة الأهلية والتصرف  -
 الأدلة على حقها المطلق في التعاقدات المالية  -

  المرأة والغنيمة: الفصل الخامس
 يسهم للمرأة كالرجل إن شهدت الغزو : القول الأول -
 أدلة القول  -
 لا سهم للنساء، ولا رضخ : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 لا سهم لهن، ولكن يرضخ لهن : القول الثالث -
 ة القول أدل -
 الراجح  -



 

 ٨٩٠

  حقها في الدية: الفصل السادس
  .معنى الدية -
  .دية المرأة على النصف من دية الرجل -
  لم كانت دية المرأة على النصف من الرجل؟ -
  .الرجل يقتل بالمرأة في العمد -
  ...ا، ويتساوى فيها الرجال والنساءعقوبات المعنوية أشد أثرًا، وأنكى ألمًال -
الدية لا تعد ثمنًا مقابل المقتول، ولكنها منحة ربانية روعي فيها الخسارة المالية التي               -

 تلحق الأسرة 
 دية الجنين شاهد على هذا  -
ها بشيء مـن    دية القتل الخطأ وما في حكمه على عاقلة الجاني، ولا تسهم المرأة في             -

 المال 
 المرأة والرجل يتساويان حتى ثلث الدية  -
  الدية هل يتساويان في ثلث -

  
 حقوق المرأة الاجتماعية: الباب الرابع

  تمهيد 
  حقها كأم: الفصل الأول

  .الآيات الدالة على وجوب بر الوالدين -
  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقفة مع قوله تعالى  -
 الأحاديث الدالة على وجوب بر الوالدين  -
 للأم ثلاثة أمثال ما للأب  -
 لا جهاد كفاية إلا بإذن الوالدين  -
 الوالدين مقدم في صلاة التطوع أمر  -
 بر الوالدين من أكبر الأسباب المكفرة للذنوب  -
 بر الوالد المشرك دون طاعته في معصية  -
 عقوق الوالدين كبيرة  -
 النهي عن التسبب في لعن الوالد  -



 

 ٨٩١

   حقها كبنت: لثانيالفصل ا
  الأمر بالإحسان للبنات :المبحث الأول

 الإحسان إلى البنات ستر من النار  -
 تحقيق معنى الإحسان للبنات  -
  في الجنة •áÜëéîÜÇaóÜالإحسان للبنات سبب مرافقة رسول االله  -
 الإحسان إلى البنت وملاطفتها يتعدى أسوار المنازل  -

  مع الذكر في العطية   تسوية البنت:المبحث الثاني
 .حديث النعمان بن بشير في التسوية بين الأولاد في العطية -
 اختلاف العلماء في حكم التسوية  -
 وجوب التسوية : القول الأول -
 أدلة القول  -
 مندوبية التسوية : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الراجح  -
 صفة التسوية  -
 يعطى الذكر مثل الأنثى : القول الأول -
 ل أدلة القو -
 للذكر مثل حظ الأنثيين : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الترجيح  -

 ت في اختيار الزوج  حرية البن:المبحث الثالث
  صلى االله عليه وسلماعتذار أم هانئ في الارتباط برسول االله  -
 تزويج البكر الصغيرة  -
 يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها  -
 أدلة القرآن على ذلك  -
 أدلة السنة  -
 الإجماع    -



 

 ٨٩٢

 تنبيهات حول المسألة  -
 تزويج البالغ الثيب  -
 لا يجوز تزويج الثيب البالغة بغير إذنها، قول عامة أهل العلم  -
 قول شاذ للحسن   -
 الأدلة على قول عامة أهل العلم  -
 تزويج البكر البالغة   -
  حة العقد  لخاطرها، لا أن إذنها شرط في صطيبًاتستأذن البكر ت: القول الأول -
 أدلة القول  -
 يشترط إذن البكر البالغة، ولا يجوز إجبارها : القول الثاني -
 أدلة القول  -
 الترجيح  -
 لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها  -

 :  تحريم العضل :المبحث الرابع
 معنى العضل  -
 الأدلة على تحريمه  -
 الحكم فيما إذا عضل الولي وليته ؟  -
  - رحمه االله –ز كلام نفيس لسماحة العلامة ابن با -

   :حقها كزوجة : الفصل  الثالث
 :  لزوم الإحسان، والعشرة بالمعروف:المبحث الأول

 الأدلة على ذلك من القرآن  -
 الكراهة الرب جل جلاله يوصي الرجل بالعشرة بالمعروف حتى مع  -
 معنى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  -
 شرة بالمعروف عالأدلة من السنة على ال -

  حقوقها الجنسية :المبحث الثاني
 حقها في الجماع : المطلب الأول -
 هل يجب على الزوج مجامعة زوجته  -
 أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة  -



 

 ٨٩٣

 الحكم فيما إذا ثبتت عنة الرجل   -
 متنع الرجل من وطء زوجته مع القدرة الحكم فيما إذا ا -
 : أوقات الوطء، وهيئاته: المطلب الثاني -
 تحريم إتيان المرأة في حيضها  -
 دليل القرآن على التحريم  -
 دليل السنة  -
 الأضرار الصحية لمواقعة الحائض  -
 تحريم إتيان المراة في دبرها  -
 الأدلة على التحريم  -
 : حكم العزل : المطلب الثالث -
 ل معنى العز -
 وجوب إذن الزوجة الحرة عند عزل الرجل  -
 الأدلة على وجوب الإذن   -
 حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين  : المطلب الرابع -

  ظها من الأنكحة الفاسدة حف:المبحث الثالث
 نكاح المتعة : المطلب الأول -
  تعريفه  -
 حكمه   -
 الأدلة على تحريمه  -
 نكاح الشغار : المطلب الثاني -
 تعريفه  -
 حكمه  -
 الأدلة على تحريمه  -
 بطلان نكاح الشغار  -
 نكاح المحلِّل : المطلب الثالث -
 تعريفه  -
 حكمه  -



 

 ٨٩٤

 الأدلة على تحريمه  -
 في النكاح العر: المطلب الرابع -
 تعريفه   -
 السبب في تسميته  -
 أنواعه  -
 عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه : النوع الأول -
 الأسباب التي تدعو إلى مثل هذا النوع  -
 حكمه   -
 عقد لا تتوافر فيه شروط النكاح : النوع الثاني -
 حكمه  -
 الأدلة على تحريمه  -
 وصية للمرأة المسلمة  -
 كتاب مفيد في زواج المسيار  -

 :  حقها في الحضانة :لرابعالمبحث ا
 تعريف الحضانة  -
 الأم أولى الناس بكفالة الطفل إذا كملت الشرائط   -
 الأدلة على ذلك  -
 : أجرة الحضانة : المطلب الأول -
 الحضانة من حقوق النساء  -
 الأدلة على أجرة الرضاع  -
 اختلاف الفقهاء في أجرة الحضانة  -
 الولاية على الطفل نوعان  -
 ب ولاية المال والنكاح نوع يقدم فيه الأ -
 ولاية الحضانة، والرضاع : نوع تقدم فيه الأم -
 : مدة الحضانة: المطلب الثاني -
 مذهب الأحناف، وأدلتهم  -
 مذهب المالكية، وأدلتهم  -



 

 ٨٩٥

 مذهب الشافعية، وأدلتهم  -
 مذهب الحنابلة، وأدلتهم  -
 الراجح  -
 الحضانة لمصلحة المحضون لا الحاضن، كلام نفيس لابن القيم  -

   حقوقها المعنوية :المبحث الخامس
  في مهنة أهله صلى االله عليه وسلمرسول االله  -
  لحال زوجته صلى االله عليه وسلماستقراؤه  -
 مراعاة الغيرة عند المرأة  -
  صلى االله عليه وسلمفاء الرسول و -
  لنسائه صلى االله عليه وسلممؤانسة النبي  -
  على نسائه، ومدارته لهن صلى االله عليه وسلمصبره  -
  لحاجات النساء النفسية صلى االله عليه وسلمتقديره  -
  معتكفه في يستقبل زوجته صلى االله عليه وسلمرسول االله  -
 جابة دعوة الطعام حتى تصحبه زوجته  يأبى إصلى االله عليه وسلمرسول االله  -
 لزوجاته صلى االله عليه وسلمتواضعه  -

  :حق المرأة في العمل: الفصل الرابع
 أة توصيات المؤتمرات الدولية في فتح مجالات أوسع لعمل المر -
 تمهيد  -
 أسباب خروج المرأة للعمل في الغرب  -
 المرأة الأوربية لم تخرج طائعة مختارة  -
 المرأة الأمريكية على النصف من أجر الرجل  -

  عمل المرأة الحقيقي في الإسلام  :المبحث الأول
 عمل المرأة في بيتها معتبر عند الاقتصاديين  -
 ة في بيتها تقرير مهم لهيئة الأمم المتحدة حول عمل المرأ -
 ة الأول الذي لا يصلح له غيرها المرأعمل  -
 ما البطالة الحقيقية  -
 الجدوى الاقتصادية لعمل المرأة داخل مترلها وخارجه  -



 

 ٨٩٦

 ] المكتب المترلي [ام ظفكرة العمل بما يسمى بن -
 إدارة بيتها، وتربية أبناءها : عمل المرأة في الإسلام -
 الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة  -

  حقها في العمل خارج المترل :بحث الثانيالم
 الأدلة على جواز عمل المرأة خارج بيتها  -

  المرأة في الإسلام  ضوابط عمل:المبحث الثالث
 إذن وليها  -
 ألا يصرفها العمل عن الزواج والإنجاب  -
 ألا يكون العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وولدها  -
 أن يكون عمل المرأة مشروعًا  -
  مع طبيعتها وأنوثتها أن يتفق -
 أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر  -
 شروط اللباس الشرعي  -
 ألا تخلو بالرجل الأجنبي ولا تزاحمه  -
 نتائج الاختلاط  -
 حمل غير شرعي  -
 اغتصاب  -
 شذوذ جنسي  -
 نكاح المحرمات  -
كلمة جليلة لمؤسس المملكة العربية السعودية جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن            -

  آل سعود رحمه االله 
  :شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية : الفصل الخامس

ولا يزالون يقاتلونكم حـتى يـردوكم عـن ديـنكم إن            : وقفة مع قوله تعالى    -
 . اعوااستط
  القوامة :المبحث الأول

 معنى القوامة  -
 الحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء  -



 

 ٨٩٧

 القوامة تكليف ومسؤولية  -
 رسالة في خاتمة المبحث للمرأة المسلمة  -

  ضرب المرأة :المبحث الثاني
  إلى قسمين فاضربوهنانقسام الناس حيال نص  -
 أقسام النساء في آيات سورة النساء  -
 لحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ االله الصا -
 اللاتي تخافون نشوزهن  -
 معنى النشوز  -
 ؟  تخافون نشوزهن واستبدال لفظ العلم بالخوف(الحكمة في التعبير بقوله  -
 الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب : علاج نشوز المرأة في ضوء الكتاب -
 معنى الهجر  -
 أقسام الهجر  -
  للضرورة لا يلجأ الرجل إلى الضرب إلا -
 لن يضرب خياركم  -
 قيود الضرب، وضوابطه   -
 إن ضرب الرجل حتى أتلف أو تجاوز الحد المأذون فيه   -
  ختم الآية بصفتي العلو والكبر الله سبحانه وتعالى فيالحكمة  -
 خلاصة المبحث  -
 العنف ضد المرأة في الغرب  -

  تعدد الزوجات :المبحث الثالث
  لم ينفرد الإسلام بإباحة التعدد -
 شروط إباحة التعدد في الإسلام  -
 ما العدل الذي يطالب به الرجل ؟  -
 فوائد التعدد ومصالحه  -
 مقارنة بين تعدد الإسلام المشروع، وتعدد الغرب الممنوع  -
 أقوال لبعض المنصفين الغربيين في التعدد  -
 اشتراط المرأة على الرجل في عقد النكاح ألا يتزوج عليها  -



 

 ٨٩٨

 :  الطلاق:المبحث الرابع
 الطلاق عند اليهود والنصارى  -
 لم جعل الإسلام الطلاق حقًا للرجل ؟  -
 حكم الطلاق في الشريعة الإسلامية  -
 أحكام وآداب الطلاق في الإسلام  -
 الطرق الثلاث لحل الرابطة الزوجية  -
 معنى الخلع، وشروطه  -
 مفارقات عجيبة  -
 تفنيد دعوة جعل الطلاق في يد القاضي  -
 وصية للزوجين  -
  الخاتمة -
 دعوة تحرير المرأة وما وراءها ؟  -
 قضيتان رئيسيتان في أوساط النساء  -
 أهم التوصيات  -
  فهرس الآيات -
  فهرس الأحاديث -
  فهرس المصادر والمراجع -
  فهرس الموضوعات -

  
  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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